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المقدمة ه 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء ثم الصلاة والسلام على من 
اختارهم هداةً لعباده» لا سيما خاتم الأنبياء وسيّد الرّسل والأصفياء أبو القاسم 
المصطفى محمد ,َك وعلى آله الميامين النجباء . 

لقد خلق الله الإنسان وزوده بعنصري العقل والإرادة» فبالعقل يبصر ويكتشف الحقٌ 
ويميّزه عن الباطل» وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحمّقاً لأغراضه وأهدافه. 

وقد جعل الله العقل المميّز حجة له على خلقه. وأعانه بما أفاض على العقول من 
معين هدايته؛ فإِنّه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم؛ وأرشده إلى طريق كماله اللائق 
بهء وعرّفه الغاية التي خلقه من أجلهاء وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها . 

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربّانية وآفاقها ومستلزماتها 
وطرقهاء كما بيّن لنا عللها وأسبابها من جهة؛ وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهةٍ 
أخرى . 

قال تعالى: #قّْلٌ إرت 
وغير ذلك من الايات. 

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي» واقتحموا 
سبيل التربية الشاقٌ. وتحمّلوا في سبيل أداء المهامٌ الرسالية كل صعبء. وقدّموا في سبيل 
تحقيق أهداف الرسالات الإلهية كل ما يمكن أن يقذمه الإنسان المتفاني في مبدئه 
وعقيدته» ولم يتراجعوا لحظة» ولم يتلكأوا طرفة عين. 

وقد توّج الله جهودهم وجهادهم المستمرٌ على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء 


ى ا 
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محمّد بن عبد الله يك وحمّله الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبهاء طالباً منه 
تحقيق أهدافها. وقد خطا الرسول الأعظم وَلِيّكِ في هذا الطريق الوعر خطواتٍ مدهشة» 
وحمّق في أقصر فترةٍ زمنيةٍ أكبر كح بي اح حجات: | للاعرام لتعييريه و الروالات 
57 وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلي : 
- تقديم رسالةٍ كاملةٍ للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء . 
؟ ‏ تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف. 
" - تكوين أَمَةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدأء وبالرسول قائداً» وبالشريعة قانوتاً 
للحياة . 
؛ - تأسيس دولةٍ إسلامية وكيانٍ سياسيّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء. 
- تقديم الوجه المشرق للقيادة الربانية الحكيمة المتمثلة في قيادته 6 . 
ومن هنا كان التخطيط الإلهيَ يحتّم على الرسول و إعداد الصفوة من أهل بيته. 
والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة والهداية الربّانية 
الخالدة بأمر من الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود من تحريف 
الجاهلين وكيد الخائنين» وتربية للأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة التي تولوا 
تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مر العصورء وحتى يرث الله الأرض ومن 


عليها . 
ال 000 ني تارك فيكم 
اهايا 


وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرّفهم النبي الأكرم وليك بأمر من 
الله تعالى لقيادة 025 

إِنْ سيرة الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت تي تمثل المسيرة الواقعية للإسلام بعد 

عصر الرسول يك » ودراسة بو ل ال ام مستوعبة 
لحركة الإسلام الأصيل الذي أخذ يشىّ طريقه إلى أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها 
الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول ,َو فأخذ الأئمة المعصومون نل يعملون على 
نوغة الأنه وتحريك لائنها ياكاه إبحآة بوتصعيه الرضي الرسالق للشريعة ولحرعة 
الرسول ي#ّةِ وثورته المباركة» غير خارجين عن مسار السنن الكونية التي تتحكم في 
سلوك القيادة والآمة جمعاء. 


١/ المقدمة‎ 


وتبلورت حياة الأئمّة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم وانفتاح 
الأمّة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين 
بقيادتهم» فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته» والمستقرّين في أمر الله والتامين 
في محبتهء والذائبين في الشوق إليه. والسابقين إلى تسلق قمم الكمال الإنسانيٌ 
المنشود. 

وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحمّل جفاء أهل الجفاء 
حبّى ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعالى» ثم اختاروا الشهادة مع العرّ 
على الحياة مع الذل. حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهادٍ كبير. 

ولا يستطيع المؤرّخون والكتّاب أن يلمّوا بجميع دنا عباتي العطرة ويدعوا 
دراستها بشكل كامل» ومن هنا فإِنْ محاولتنا هذه إِنْما هي إعطاء قبساتٍ من حياتهم. 
ولقطاتٍ من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دونها المؤرّخون واستطعنا اكتشافها من 
خلال مصادر الدراسة والتحقيق» عسى الله أن ينفع بها إنه ولي التوفيق. 

إن دوابيعا التفركة أهل اليث لك الرسالية بدا برسون الاسلام وضاتك الأنياء 
محمّد بن عبد الله وتنتهي بخاتم الأوصياءء محمد بن الحسن العسكري المهدي 
المنتظر عبّل الله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله. 

ويختصّ هذا الكتاب بدراسة حياة الرسول المصطفى وأهل بيته تك الذين جِسّدوا 
الإسلام بكل أبعاده» وفي جميع مرافق حياتهم: الفردية والاجتماعية» وفي ظروف 
اجتماعية وسياسية عصيبة فأرسوا قواعد القيم الإسلامية المُثلى في واقع الفكر والعقيدة 
وف افق الخلقبوالسنار كبوا ضميغوا انتزايا معان ملا :| المضيون ب يشهوا .ليما دوز لطر 
والهاة للعالميرة: 

ولا يسعنا إِلَا أن نبتهل إلى الله تعالى بالدعاء والشكر لتوفيقنا على إنجاز هذا العمل 
فإنه حسبنا ونعم النصير. 


«محسن عقيل» 


حياة المحرّر الأعظم 
الرسول الأكرم محمّد ,2 
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حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد 2 ١١‏ 


الأصول الكريم: عمالقةٌ وأمجاد 





آنا الأضول الكرينة الى تدع منها ستد الكائنات :تإنياكانة من عمالقة الس 
وفة أفذاة :ما خلق الله تغالى طيارة وغفة وشهدا وكمالا: 

قال الماوردي: «إِنّه ‏ أي النبي و - من سلالة آباء كرام ليس فيهم متردّل» بل 
كلهم بداذة 8517 ,قرت الست وظيازة السولت هن شوو لقي , 

إن النبي وني ليس فخر عدنان ومجد بني هاشم فحسبء, وإنما هو فخر وعرّ وشرف 
للإنسانيّة في جميع فترات تأزيقياء فهو الذي صنع حضارة الإنسان» وفسّر ينابيع العلم 
والحكمة فى الأرض. . 

ولد الرسول الأعظم وَل في أيّام جذه عبد المطلب» وقد رزء انبره 0ك وأبيه 
كما مك65 ف ا جدهء فعاش فى ذرى عطفه ومودته. وقد أيقن الجد أن حفيده 
ذو شأن عظيم»؛ أخبرته بذلك الرهبان وغيرهم»ء فقام برعايته. 9 بنفسه خدماته. 
وأخلص له في الحبّ كأعظم ما يكون الإخلاصء فقدّمه على أبنائه وأحفاده. 
وصية عبد المطلب بالنبيّ 206: 

كان عبد المطلن: حذراً وخائفاً على عتقيدة» الذى يستوغب الذنيا ذكره» واه 
سيخلق لهم مجداً وذكراً عاطراً لا يُنسى مدى الدهر... وقد شعر بدنو الأجل المحتوم 
منة ) فأوصى ولده أبا طالب بالنبيّ بهذه الوصية الذهبيّة : 

«انظر يا أبا طالب أن تكون حافظأً لهذا الوحيد الذي لم يشم رانس أبيه » ولم يذق 
شمقة 6 انظر أن يكون في جسدك بمنزلة كبدك, فإني قد تركت بنيّ كلهم وخصصتك 
به فانصره نلساتك ويدك ومالك. فإِن الله سيوذه» ويملك ما لا يملك أحد من 


ابائى . . .2 . 


.//١ السيرة النبويّة والآثار المحمّديّة:‎ )١( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ل‎ ١ 


وحفلت هذه الوصية برأفتهء وشفقته على النبئ و#كُ» وأنّه سيكون له شأن عظيم لم 
يبلغه أحد من آبائه» ثمّ التفت إلى أبي طالب قائلاً : 

«هل قبلت وصيتي؟1 . 

انعم» قبلت وصيّتكء, والله على ذلك شاهد». 

واستراح عبد المظلب من هم ثقيل كان جائماً عليه فقال لأبي طالب : 

«الآن خمّف علىَّ الموت». 

وأخذ يوسعه تقبيلا ويقول له : 

الم أذ جد طبن :ريسا تلق ول اميق رمعي ف 

ولم يلبث عبد المظلب بعد وصيّته بالنبي 96 إلا وقتاً يسيراً ثمٌّ لفظ أنفاسه 
الأخيرة» وقد انطوت بوفاته صفحة من صفحات النبل والشرف وضجّت مكة بنبأ وفاته. 
فقد خسروا المصلح الذي كان يحنو عليهم ويعطف. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ النبن وه كان عمره الشريف يوم وفاة جدّه ثمان سنين 
نقد ها الرسول تفن لال هده الأمزة الى تردق القبل :والشيافة وتتعة: على 
١ | 0 0100‏ 


60) 





.6١/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد :9 ١١‏ 





وقز أن تسد ف عه شرق اللوو قن ولاذة ستد الكافات تعوضن أنه الظاهر بوامة 
الزكيّة» اللذين تفرّع منهما هذا العملاق العظيم» الذي غيّر مجرى تأريخ البشريّة. 
الأب: عبد الله: 

أمّا عبد الله الأب الكريم للنبي © فكان من سادات قريش في آدابه وحسن 
سلوكهء وكان عفيفاً لم تدنسه الآثام. 
و 
الام: امنه: 

أمّا السيّدة الكريمة التي حظيت بالشرف والثور والمجد فهي أمَّ النبن # آمنة بنت 
وهب من بنى زهرة من القبائل الجمحدةة وقد عنى النسّابون بذكر النابهين منهم ء وكانت 
آامنة أفضل فتاة في قريش نسباً وموضعا”'' . 


ورأت آمنة في منامها رؤيا غريبة قصّتها على زوجهاء فقالت له: 

«لقد رأيت كأنٌ تاها فين الرون اليلق هر كبانن نأضاء الذقنا من حولي» حت ارأيك 
به قصور بُضصرى من أرض الشامء وشجاعة ها نا منت لك كن ما كا ع 
الك 01 

وصدقت رؤياهاء فقد حملت بسيّد الكائنات الذي خضعت له الذّنيا. ألا بوركت 
هذه السيّدة التي خصّها الله تعالى بهذا الفضل الذي لم تظفر به أي سيّدة في الدّنياء 
وتحدثت أمنة عن بركة مولودها العظيم» فقالت: 

«منذ اليوم الذي حملت فيه ولدي حتّى الساعة التي وضعته فيها لم أشعر بأقل ألم. 


.18/١ السيرة النبويّة/ دحلان:‎ )١( 
.٠٠١ /١ : 26 (؟) حياة الرسول المصطفى‎ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني‎ ١ 
فمّال: اي 0 نسها ء ادي ل‎ 

وفاؤؤها لزوجها: 
وكانت آمنة و لزوجها عبد الله ومن عظيم وفائها أنينا كانت تخرج من مكة 


لزيارة شبره كل عام. ومعها عبل المطلب وَأ أيمن حاضنئة الرسول 2 وفي إحدى 
زياراتها لمرقده وافتها المنية بالأبواء. ودفنت : 


وتحدّئت السيّدة الزكيّة عن كيفية ولادتها بالرسول الأعظم ,َك فقالت: 

«وفي نفس اللحظة - يعني من ولادتها خرج من أحشائي خيط من النورء وترامى 
ناحية المشرق حتّى بلغ أرض الشامء وعندما دنا 0 ل 
جديد» وأوصانى قائلا : : عندما تضعين ولدك قولى : 5" بالواحد الصمد من 5 
حاسد» ثمّ سمّيه محمد فهذا هو الاسم الذي يشر به فى التوراة 0 0 


: 00ت . زفرة 
سوف يحمد من جميع سكان السماء والارض.. ٠١‏ 8 


الزمان: 
واختلف الرواة في العام الذي ولد فيه سيّد الكائنات» وهذه بعض الأقوال: 
١‏ - ولد سنة (١01م)‏ ذهب إلى ذلك الأكثرء وذلك في عام الفيل””' . 
؟ ‏ ولد في عام الفيل يوم الجمعة؛ في شهر ربيع الأوّل» في يوم السابع عشر منه 
المكان: 


أمّا المكان الذي حظي بولادة سيّد الأنبياء يه فهو مكّةء وفي دار جدّه 


0) 


)1١(‏ حياة محمّد/ عبد الحليم: ص476. 
(؟) أعلام النساء: .18/١‏ 

(0*) السيرة النبويّة/ ابن هشام: .158/١‏ 
(4) حياة محمّد/ هيكل: ص١,.‏ 

)0( كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: .١5/١‏ 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 6 ه6١‏ 


ابتهاج عبد المطلب: 

وحينما بُشّْر عبد المطلب بولادة النبيّ وه طافت به موجات من السرور والابتهاج 
وعوّذه بهذا الشعر: 
التكيميين نلنة الذي أغغطاني هذا الغعْلام الطيّب الأزدانٍ 
تاماه فى اننيد وان اللكنيان” بيد بات تح ويي نالا ار 


تسميدك: 


ويا عدم مفيعرذا ‏ + فقالت له قريش: لِمّ سمّيته بهذا الآسم ورغبت عن تسميته 
بأسماء أهل بيته؟ فقال: أردت أن يحمده الله تعالى فى السّماءء وخلقه فى الأرضر7") 


خوارق ومعجزات 
وصحبت ولادة النبيّ يلت بعض الخوارق والمعجزات» كان منها: 
- ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته. 
١‏ - غيض بحيرة طبرية. 
“"' - خمود نار فارس» وكان لها ألف عام لم تخمدء وكانت تعبد من دون الله. 
لقد كانت ولادة النبيّ يكذ مشفوعة بالآيات البيّنات» والمعاجز الباهرات . 


فزع اليهود: 

وفزع بعض أحبار اليهود من ولادة النبى و فقد صعد على أطمة” ' بيثرب» 
وصرخ بأعلى صوته طالباً حضور اليهود قائلاً: يا معشر اليهودء فلمًًا اجتمعوا عنده رأوه 
فزعاً مذهولاً فقالوا له : 

«ويلك!! ما لك؟..»2. 

«طلعَ اللّيلة نجم أحمد الذي ولد به)” . 

وفزع يهودي كان يسكن مكةء فقد قال في بعض مجالس قريش: هل ولد فيكم في 
هذه اللَّيلة مولود؟ فقالوا: ما نعلم ذلك» وسارع قائلاً لهم : 


.١1717/١ هامش السيرة النبويّة/ ابن هشام:‎ )١( 
.5١١ /١ (؟) السيرة النبويّة/ ابن كثير:‎ 

(6) الأطمة: الحصن. 

(5) السيرة النبوية/ ابن هشام: .١159/١‏ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي‎ ١5 


ااحفظوا ما أقول لكم: ولد في هذه اللّيلة نبي هذه الأمّة» وهو منكم معاشر 
قريش ١‏ وأخذ يحدثهم عن أوصافه» وأخبرهم نه وجد ذلك في الكتب القديمة 00 


مرضعاته: 
- أوّل من أرضعته السيّدة الزكيّة الطاهرة أَمّهءْ فقذ أرضعته أيَّاماّه قيل : سبغة 

م (0) وه 2 ع لزس اه 
يل تسعة أَيّام ٠‏ ثم جف لبنها تأثرا بوفاة زوجها. 

؟ ‏ أرضعته جارية لآنن لينيية وقد أعتقهاء وكاتة قد ا قمع حي ار 

٠“‏ - حليمة السعدية» وقد رأت فى رضاعها للنبئّ من البركة والخير الشىء الكثير» 
ونعمت مع قومها بالخير العميم. ويقول الرواة: إن عبد المطلب قال لحليمة : 

امراة من بنى سعد. 

ما اسمك؟. 

د ال » خصلتان فيهما خير الدهر وعرّ الأبد. نا ليمة: إن معدي 
غلاما يتيماً: قد عرضته على نساء بني سعد فأبين أن يقبلن» وقلن ما عند اليتيم من 


الخير. إلما "تعمد له الكراجة ما كباله فهل لك أن ترضعيه فعسى أن تسعدي به؟ 
واستجابت لهء وقد ملا الله تعالى قلبها حا ومودّة له. 


حاضنته : 
وتشانت بحضانة النبئ 86 أَمَ أيمن بركة الحبشية» فمد قامت بحضانته ورعايته 
م عام ا 
حتى كبرء وهي أم أسامة بن زيد 
ملا محه: 


أمَا ملامح النبئ كه فقد بدت عليه أسارير التْبرّة» فكان وجهه الشريف كالقمر في 


."١/١ السيرة النبويّة/ زينى دحلان:‎ )1١ 
.97/١ (؟) السيرة الحلبيّة:‎ 

69 الطبقات الكبرى/ ابن سعد: .8/١‏ 
(5) دلائل التْبرّة: /١‏ 40. 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 9 ١١/‏ 


تمامه تعنو لمنظره الجباه» فكان آية من آيات الله تعالى في جماله وبهاء منظره» فلم يرَ 
الراؤون مثله في روعة منظرهء وجمال صورته وقد بهر بها الجميع. 
وفاة أمنة: 

وخرجت آمنة بابنها إلى المدينة لتريه أخوال جدّه من بنى النجّارء وقد صحبت معها 
أمَ أيمن» ولمًّا انتهت إلى المدينة عرّفته بالمكان الذي توفي به أبوه» والمكان الذي دُفن 
فيه» وقد ترك ذلك في نفسه الشريفة أعمق الحزن» وبقيت أيَّاماً معدودة ثمّ قفلت راجعة 
إلى مكة»ء وفي أثناء الطريق مرضت بالأبواء''' فتوفيت هناكء, ودُفنت فيه'''» وقد فجع 
النب 6 كأقسى ما تكون الفجيعة بوفاة والدته الرؤوم التي كانت تحنو عليه وتعطف. 
فإِنْ أقسى محنة تمر على الطفل فقده لأبويه اللذين ينتهل منهما العطف والحنان. 

سئل الإمام الباقر 42 : لِمَ أويّم النبى وَل من أبويه فقال: «لئلا يوجد عليه حقّ 
وقاة عبد المطلب: 

وفاجعة أخرى داهمت النبئ يفك وهى فقده لجذه عبد المظلب الذي عاش فى 
ذرى عطفهء وفي كنف مودّته. وكان عمر الرسول وه - فيما يقول الرواة ‏ ثمان 
.0 (6) 
في رعاية أبي طالب: 


نشأ النبئ يك فى كنف عمّه أبى طالب وفى ذرى عطفهء وقد أخلص له فى المودّة 
والحت» وقدقة على أهله وأبثاتةة وكان يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى عم 
أهله*" ققد أخيرتة الرفياة والكهان أن لابن أخية شان عظماء ككاف عليه من كيد 
1 7 15 8 0 5 )5( كّ ء ع . 

اليهود ومكرهم. فلم يفارقه ساعة من ليل أو نهار" 3 ولم ياتمن عليه أي احد. وبلغ 


)١(‏ الأبواء: مكان يقع بين مكّة والمدينة. 
(1) السيرة النبويّة/ ابن هشام: ١//ا7١.‏ 
() صحففة الرضا 942لا : ص8 7. 

(5) السيرة النبويّة/ ابن هشام: .١179/١‏ 
(5) مناقب أبى طالب: ."5/١‏ 

(1) مناقب أبي طالب: ."”5/١‏ 


ها سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار لظي (ج١)‏ 


من برّه وعطفه أنه إذا حضر الطعام لا يسمح لأولاده بتناوله حتَّى يحضر النبي وُه فيأكل 

0010 
رعاية زوجة أبي طالب للنبي يَنيه: 

أما السئذة فاطظيمة نت اسل ووحة أبي طالب» فقد قامت بدور. مهم في خدمة 
النبيّ َه ورعايتهء وكانت مله على أولادها في المودّة وقد عوّضته عن عطف ا 
وحنانهاء وكانت تذعو الله تعالى أن يرزقها ولداً ليكون أخاً له فاستجاب الله دعاءها 
فرزقها الإمام أمير المؤمنين 262”". فكان أخاً لهء وناصراً ومحامياً عنه. 
وفاتها: 

ورزء النبيّ يوه بوفاة السيدة فاطمة التي كانت تحنو عليه وتعطف» وتبالغ في بره 
والإحسان إليه. وكان يدعوها 5 فمدل صعدت روحها كا سمو رفع صعدت إلى الله 
الى ونيا ملائكة الرّحمنء» وقد شيّع النبئّ وَليِكِ جثمانها الطاهر ببالغ الأسى والحزن» 
وحفروا لها قبراً فاضطجع فيه 6 ودعا لها بالمغفرة والرحمة» وقيل له: 

ا ل ل ا 

الْجَند واشتلتغث لي كثرها هر 0 


مع عمّه إلى الشام: 

كان النبيّ ويك في السنة الثانية عشر من عمره الشريف. وقد أراد عمّه أبو طالب 
السفر إلى الشام في تجارة له وقد خاف أن يصحب معه ابن أخيه لئلا يصيبه جهد من 
وعثاء الطريق إلا أنَّ النبى 9ه أبدى رغبته الملحَّة في السفر معه قائلاً : 

«عَلى مَنْ تُكَلْفنِي وَلاَ أبٌ لِي وَل أَمّ» فاستجاب له» فغادر مع عمّه مكة مع قافلة 
من قريشء وهم يجدّون في السير لا يلون على شيء؛ حتّى أشرفوا على الشام . 
مع راهب: 

واستراحت القافلة في مسيرتها في مكان كان فيه راهب له اطلاع واسع بكتب 


.57/١ مناقب آل أبى طالب:‎ )1١( 
.١5/١ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )١( 
.0١8/86 أسد الغابة:‎ )0( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد 96 ١‏ 
النصرانية» فرأى النبى 6 قد استظل تحت شجرة تدانت عليه أغصانهاء فآمن بأنَه 
سيكون نبياً» وأنّه خاتم الأنبياء» وسارع إلى قريش قائلاً : 

إن قد صنعت لكم طعاماًء وأحبٌ أن تحضروا كلكم». صغيركم وكبيركم» وعبدكم 
وحركم. 

وبهر القرشيون من ذلك». ورفعم شخص عقيرته قائلاً : 

كنا نمز بك كثيراً فما شأنك اليوم؟ 

فأجاب الراهب: 

وشكره القوم. وهرعوا جميعا لمنزله. وتخلف عنهم النبي 0 ونظر الراهب إليهم 
فلم ير فيهم النبيّ» فقال : 

يا معشر قريش» لا يتخلّف أحد منكم عن تناول الطعام . 

تعم» لم يتخلف أحد منا سوى غلام؛ وهو أحدثنا ينا 

دعوه فليحضر هذا الطعام . 

وانبرى أحدهم فأحضر النبي» وأخذ الراهب يطيل النظر إليه» ثم وجّه إليه السؤال 
التالى : ٠‏ 

يا غلام أسألك بحقٌ اللّات والعرّى”" إلا ما أخبرتني عمًّا أسألك؟ 

ونفر النبّ من القسم بالأصنام وقال له: 

«لآ تَسْألَنِى بحَقٌّ اللّات والعُرّئء فَوَاللُه ما أَبْمَضْتٌ شَيْعاً قَظُ بُعْضَهُما». 

وعرف الراهب أن الفتى ليس دينه دين قريش الخاضعين للأصنامء فتمال له: بالله 
أسألك إلا ما أخبرتني؟ 

«سَل ما أَرَدْتَ). 5 
النبرّة بين كتفيه» فالتفت إلى أبي طالب قائلاً : 

ما هذا الغلام منك؟ 


د | فت 


)١(‏ إنّْما أقسم باللّات والعرّئ مجاراة لقريش الذين كانوا يعبدون الأصنام. 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً . 

05 ابن أخى: 

- صدقت» ما فعل أبوه؟ 

عاك اوم انه ان ا 

- صدقت» ابجع بابن أخيك إلى بلدهء واحذر عليه من اليهودء فوالله. لئن رأوه 
وعوان وها عرفك لس ا إن 00 أخيك: لشانا 00 

وبعدما فرغ أبو طالب من تجارته بالشام قفل راجعاً به إلى مكة”" . 
رعيه للأغنام: 

كان النبي وَل في سني صباه الاسم ع فقال: ١‏ ما بَعَثٌ 
الله ب إلا راعِيّ غنم وقال: (بعثٌ موسولا وَهوّ راعي غْنَمِ؛ وَبَعثٌ داود وهو راعي 

ا 

عُنّم. وَيَعثْتٌ وَأنا أرْعىْ عَنَمَ أهْلِي 

والظاهرة البارزة في حياة الرسول وَلّةِ - وهو في شرخ الشباب ‏ انصرافه التامّ عن 
اللهوء فلم يكن يلهو كما تلهو الشباب» فقد انصرف انصرافاً كاملا عمًّا يشين الإنسان 
من اقتراف مآثم الحياة» فقد أقام حياته على الفضيلة ومحاسن الأعمال والصفات. 
تجارته بأموال خديجة: 

كانك أذ المويفخورعة بوت كويد تاجرة زات شرك :ونال » وكانع تا جر 
الرجال في أموالها تضاربهم بشيء معيَّن من الأرباح» وقد كانت ذا ثراء عريض» وانبرى 
أبو طالب إلى ابن أخيه محمد وق وكان في سنّ الخامسة والعشرين» فقال له: «يابن 
أخي . أنا رجل لا مال لي وقد اشْتَد الزمان عليناء ريدي أن خديجة استأجحورت 
فلانا 0 و ل 0 أعطته. اليل 0 أن أكلمهاءٍ فقال له 0 
ورححَبت به فعاد 07 الي إلى 7 أن اه بالأمرء وقال 7 «هذا رزق ساقه الله 
تعالى لك)». 


.1859181١/١ السيرة النبويّة/ ابن هشام:‎ )١( 
.١١5ص (؟1) حياة محمّد/ هيكل:‎ 


حياة المحرّر اللأعظم الرسول الأكرم محمد ,َه و5" 

ورودثة خديجة بمال وفيرء وأرسلف معه خادمها ميسرة ) وأوصته بخدمته. وأن 
ينقل لها ما يشاهده منه من أحداث» وسارت القافلة تطوي البيداء حنَّى انتهت إلى سوق 
بصرى ٠»‏ فنزل الرسول يق تحت ظل شجرة شريبة من صومعة وأكية بسمن نسطوراء فنظر 
إلى النية جالس فى ظلال تلك الشجرة. ففزع وقال لميسرة ‏ وكان يعرفه : 

«يا ميسرة من هذا الذي تحت الشجرة؟. .2. 

«رجل من فقريش . .2. 

«ما نزل تحت هذه الشجرة حك عبس | نبىّ1 . 


«آمنت بك» وأنا أشهد أنّك الذي ذكرك الله تعالى فى التوراة. .». 

وطلب منه أن يريه كتفهء فكشف له عنه فإذا هو خاتم النْبوّة يشعٌّ نوراًء فانبرى 
قائلا : 

عِ َس : 2 5 3 2 

أشهد انك رسول الله النوخ الامن الذي نشرابلك عيسى ١‏ وانك صاحب الحوض 
والشفاعة ولواء الحمد. .). 

ووعى ذلك ميسرة ) بود ةع كنا شافن السحابة تظلومؤخده ين ندر اليس : 
ورع النبيَّ في سفرته ربحا كثيرا. وقال ميسرة للنبيّ : 

أنَجرنا لخديجة أربعين سفرة ما رأينا ربحاً قظ أكثر من هذا الربح على 

0١ 
ةر‎ 

وقفل النبي وَكِ مع القافلة راجعين إلى مكةء وقد ملئت نفس ميسرة إعجابا بما 
شاهده من الكرامات والمعاجز من النبي وَل فسارع إلى خديجة فأخبرها بما شاهده 
من معاجز النبيّ من الأرباح الكثيرة التي ربح فيها . 

وغل" القع مكة فاتحقاة خديجة وزكيف به احدن ترحيه وأخل يضذتيا يلاعت 
وروعة فصاحته ‏ عن الأرباح التي ظفر بهاء فزادها إعجاباً وإكباراً وتعظيماء وقد أيقنت 
إيقاناً لا يخاطره شك أن له شأناً عظيماًء وأنّه أعظم مصلح اجتماعي في الأرض”" . 


.04/١ السيرة النبويّة/ زيني دحلان:‎ )١( 
القسم الأوّل.‎ »85/١ (؟) الطبقات الكبرى/ابن سعد:‎ 


"2 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نيك (ج١)‏ 


قران النبيّ بخديجة: 
وملئت نفس خديجة إكباراً ومودّة للنبيّ ل وقل رغبت بالزواج مئه )» وكان عمرها 
أرَبعين سئة» وعمر النبيٌ له خمس وعشرون سنة»ء وعرضت رغبتها الملحّة في الاقتران 
معان ايا على ترل أو على صديقتها نفيسة بنت منية على قول آخرء وسارعت 
«ما يمنعك أن 0 


«ما بيذي ما أتَرّوَحْ د به. 
«إن كفيت ذلك» ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ . .م). 


(اخديجة. .). 

ورضى النبئ و بذلك» وسارعت المرأة إلى خديجة فأخبرتها بذلك» وسرّت 
وو 1 بالغاًء فلك أنه تتزوّج بسيّد ولد آدم. وجوت الساعة» وطلب النبيَّ من 
أعمامه الحضور لخطبة خديجة» فسارعوا لإجابته» يتقدّمهم أبو طالب وحمزة وبقيّة 
أعمامهء وأقبلوا إلى دار خديجة» فاستقبلهم عمّها عمر بن أسد فرحب بهم» ولمّا استقرٌ 

بهم الجلوس وتصدر أبو طالب الجماعة التي جاءت لخطبة خديجة للنبي وو قال: 

«الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وجعل لنا بلدا رامغ 
وكا ميحيون) ,ءانا الحكام على الناس . 

ثم إنَّ محمّد بن عبد الله ابن أخي من لا يوازنه فتى في قريش إلا رجح به و 
وفضلاً وكرماً وعقلاً ومجداً ونبلاً» وإن كان فى المال قلّ» فإِنْ المال ظلّ زائل» وعارية 
ترجاه رو له اق ديد كلق ويلك رعاو ونيا "تيدمتل «للناءز رونا |أحيهم دن الصيداق 
فعلى)”''. 
احتضان النبى يَلْيِبَِ للامام: 

وحينما كان الإمام أمير المؤمنين تة في دور الطفولة أصابت قريش أزمة ماديّة 
حادّة تأثر منها أبو طالب» فانبرى رسول الله وَل إلى عمّه حمزة والعباس» وطلب منهما 
أن يتحمّلا ثقل عمّهء فانّجهوا صوبه وعرضوا عليه الأمرء فقال لهم: «دعوا لي عقيلا 


.107/5 التذكرة الحمدونيّة:‎ )١( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد :9 0" 


وخذوا من شئتم»»ء وكان شديد الحبّ لولده عقيل» فأخذ العباس طالباء وأخذ حمزة 
جعت ا مرواعفة الرضو رعلا ونوفال لهما: 

«اختَرْتٌ من اخْتَارَه اللّهُ تعالى عَلَيْكُما ‏ يعني علياً 2 . 

فكان الإمام في حجر رسول الله ي. وفي ذرى عطفه ومودّته. وقد غذَّاه بطباعه 
وهديهء وأفاض عليه مكوّناته النفسيّة» فكان في جميع فترات حياته نسخة عنه» ومثلاً 
مشرقاً لهء وقد تحدَّث الإمام عن تلك الفترة الذهبية التي عاشها مع النبئ وَنةِ وما لاقاه 
من صنوف الحفاوة والتكريم قال له : 

اوقد علقم موضعي ين سول اللو 5ه بِالقَرَابَةٍ الْمَرِيبَةِ» وَالْمَئْزِلَةٍ الْخَصِيصَةٍ. 


و ثم 


وَضعَنِي في جره وَأنا وَلِيد. يَضْمنِي إلى صَذْرِو يي في فِرَاشِهِء وَبمِسَنِي جَسَدَهء 
وَيُشِمْنِي عَرْفَهُ وَكَانَ ي: يَمْضَع الشَّيْءً ثم م يُلْقِمُنِيهه وَمَا وَجَدَ لِي كِذَْبَة فِي قَوْلٍِء ولا حَظلَة 
فِي فِعْلِء كنت تبه انب الْفَصِل كر رَ أَمّوء يَرْقَعُ ِي فِي كُلّ يَوْم مِنْ أخْلاقِهِ عَلَمَا 
وَيأم مُرُنِي بالافْيدَاء به) . / 

أرأيتم كيف أخلص له النبيَ في الحبّ والمودّة فربّاه بمعالي أخلاقه التي امتاز بها 
على سائر النْبيينَ حنّى يكون صورة عنهء وممثّلاً له فى حياته وبعد وفاته"'' . 





.44/١ موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 89/ المؤلف:‎ )١( 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ض (ج١)‏ 





ما خلق الله تعالى فضيلة يشرّف بها الإنسان ويسمو إلا وهي من عناصر شخصيّة 
الرسول ويك ومن مقوّماته وذاتيّاته» فقد خلقه الله تعالى مهذّباً 3 كل عيب؛ ومطهّراً 
من كلّ رجسء قد توفّرت فيه جميع الصفات الرفيعة والمُثل العليا التي استطاع بها أن 
يغّر مجرى تأريخ العالم» ويحدث زلزالاً مدمّراً لعقائد الجاهليّة التي استباحت مآثم 
الحياة. 

نه ليس في تأريخ عظماء العالم شخصيّة تضارع شخصيّة الرسول وَل في مواهبه 


© دن أن 


وعبقرياته. وفي قدراته وملكاته. فقد رفع رسالة ربه بِقَوَّة وشموخ وليسن عنذده قوة تحميه 
فخ اليد الجاهلى. سوى عمه مؤمن ونان انين طالب وابنه بطل الإسلام الإمام أي 
قوّة الارادة: 

وقد دخل النبى وّةِ في صراع رهيب مع القوى الجاهليّة المنحطّة فكريّاء فدمّر 
جميع معالمهاء وفضى على أعمدتها. وذلك بِقَدَّة إرادته, وصلابة عزمه». مع مأ تمبّع به 
من الصفات المشرقة... لقد تسلّحت قريش بقواها الماديّة ودخلت في ميدان الصراع 
مع الرسول المحرّر الأعظم. فلم يحفل بهمء. ولم تخفه وحدته وقلة من آمن به من 
المستضعفين الذين لم.يكن لهم.ركن شديد يأوون إليه» وراح النبي يك مع قلة الصديق 
والناصر يملى على صفحات الكون إرادته التى لا يقف أمامها شىء قائلاً لعمّه: 

«وَاللُهِ يا عَمْ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْس بِيَمِيْنِيء وَالْقَمَرَ بيَسارِي عَلَى أنْ أَثْرّكَ هَذَا الأمْرَ ما 
رة رو - وه راو اء#أه مس عى عو ال بير كو 
تركته ) حول يظهره الله تعالئ أو اموت ذونه. .2. 
سموٌ الأخلاق: 

من أبرز الصفات الرفيعة الماثلة في شخصيّة الرسول يَيوةِ سمو الأخلاق» فقّد كان 
آية من آيات الله تعالى فى هذه الظاهرة التى امتاز بها على سائر النْبيين» وساد بها على 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ©؛ هك" 


يا سل سلا ابر 


وقد أثنى الله تعالى عليه» ومجّد فيه هذه الصفة الرفيعة قال تعالى: «إوَإنك لَعَلْ حلت 
عَظِيوٍه”''. وتحدّث ويك عن معالي أخلاقه قال: 

«إنّما بُعِنْتُ لأَتَمُمَ مَكارمَ الأخلاق”" . 

وكان يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ كُمَا أَحْسَنْتَ حَلْتِي 

وهذه شذرات من تخلقه الفيّاض: 

١‏ - من معالي أخلاق النبيّ وله أن إسرائيلياً كان حاقداً على النبيّ» وقد بالغ في 
الاعتداء عليه؛ فكان يلقى عليه التراب والرماد إذا اجتاز على داره» ومرض اليهودي» 
فطرق النبيّ وله باب داره فخرجت زوجته فقال لها: (إِنَّ رَوْجَكِ عَودَنا بعادَةٍ وََدِ الْقَطمَ 
عنْها وأنا أخثيل أله ريف .وقد عقف لعيادقه 6 فأذتف لهب بالتخول عليه» فلم راد 
اليهودي بهرء وراح يقول : هذه أخلاق الأنبياء» وأسلم. فقد استجاب للحئ» ونزع ما 
في نفسه من شرٌ بسبب أخلاق القرن. 

ممق سهو أخاذق القن كلقا انه إذا سل عليه تنخصى فى الطريق :فاه يتميرف 
حنَّى يكون الشخص هو المنصرف عنهء كما إذا صافحه أحد فلا ينزع يده عنه حنَّى 
يكون الشخص هو الذي ينزع يده عنهء كما روى ذلك ابن عمر وغيره"". 

“" - ومن نفحات أخلاقه وه أنه ما كلَّم أحداً بكلمة تغيظه أو تكرههء وإنَّما كان 
يقابل الناس بالكلمات الناعمة والطيبة. 

5 - وفد على النبي يه شخص فأخذته هيبته ولم يستطع أن يتكلم فنهره النبيّ 
وقال له: 

(إِنّما أنا ابْنُ امْرَأَةَ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأكُلَ الْقَدِيدَ في مكة)؟ . 

ه ‏ ومن سمات أخلاقه أنه كان يقسّم لحظاته على أصحابه بالسوية* 2 وكان 
يلاقى الكبير والصغيرء والحرّ والعبد» ببسمات فيّاضة بالبشر من دون أن تظهر على 
5 وجهه الشريف أي أمارة للغضب, اللَّهِمَّ إل إذا رأى عملاً مجافياً لشريعة الله 
تعالى» فإن الغضب يبدو عليه . 


- 


وام 
٠‏ دس ل إلى ٠‏ 00 0« 
9٠9‏ 
فحسن خلقِي : 


(1) سورة القلم: الآية 4. 
(؟) السّئن الكبرى: .197/٠١‏ 
0 صحيح الترمذي : 0/7 . 
)0 تاريخ بغداد: 7/5 .75١١‏ 
(6) روضة الكافي : ص28 7. 


51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج١)‏ 


١‏ - وروى عبد الله بن عمر عن عظيم أخلاق النبى وُه أنّه ما أخرج ركبتيه بين 
جليس له قظء وما جلس أحد أمامه فيقوم حتَّى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه”'' . 

- تحدّئت عائشة عن أخلاق النبئ 96 فقالت: ما كان أحد أحسن تُحلقاً من 
رسول الله يَوّوْء ما دعاه ا ام رلا من أهل بيته إلا قال له: لبيك" . 

وقالت عائشة: كان خلق الرسول وَيّْةِ القرآن الذي لا تتناهى معانيه وأوصافه كذلك 
كان الرشول: 


الحلم: 

من الصفات البارزة في شخصيّة النبيّ العظيم ونوك سعة الحلم. 

١‏ -روى أنس بن مالك قال: كنت مع النبي و وعليه برد غليظ الحاشية. 
فجذبه أعرابي جذبا شديداً» فأثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه الشريف. ورفع صوته 
على النبي وَل قائلاً : 

ليا محمّدء أحمل لى على بعيريّ هذين من مال الله تعالى ‏ الذي عندكء فإِنَّك لا 
تحمل من مالك» ولا 0 أنلكة :ها 

ولم يتأئّر النبن وه من اعتدائه عليه» وإِنَّما قابله بلطف قائلاً له: 

«الْمَالُ مَالُ اللَّوء وأنا عَيْدَهُ. .». 

وقابله النبيَ 5ه ببسمات قائلا : 

«وَيقادٌ مِنْكَ يا أغرابنُ ما فَعَلْتَ بى؟». 

١ ١ , ) ولا‎ 

«لم؟). 

«لأنك لا تكافىء بالسيئة السيئة» . 

وضحك النبيّ» وأمر أن يحمل له على أحد بعيريه تمراًء وعلى الآخر شعيراً 

اددزمن عطق عتليه أنه لما سرت رباعيفة: وه جيه انعو حفن ذلك 
على أصحابه فراحوا يقولون له: 


«لو دعوت عليهم؟). 
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.١19©ص مكارم الأخلاق:‎ )١( 
. تفسير الرازي: 248706 في تفسير قوله تعالى: 9وَإِنَكَ لعل حلت عَظِيرٍ»‎ )5( 
.١74ص دلائل النْبرّة/ ابن نعيم:‎ )( 


حياة المحرّر اللأعظم الرسول الأكرم محمد ,َه /” 


فأجابهم برحمة ولطف: 

«إني لَمْ أَنْعَتْ لَعَاناًء وَلَكِنْ بُعِنْتُ داعِياً وَرَحْمَةَ اللّهُمٌ إمْدٍ نَرْيِي فَإِنّهُمْ لا 
0000 

" - ومن سعة حلمه وعظيم عفوه أنه كان نائماً في قيلولة» فاستيقظ فرأى رجلاً 
واقفاء وقد شهر سيفه عليه يريد قتله؛ فقال له الرجل : 

«ما الذي يمنعك مني؟2. 

فأجابه النبى وَيْهة بثقة واطمئنان: 

«اللّه الذي يَمْتمنِي». 

واضطرب الرجل وسقط السيف من يدهء فأخذه النبى ونه وقال له: 

«مَنْ يَمْتَعْكَ مِني؟2. 

فقال الرجل بتضرّع وخشوع: 

«كن خير آخذاء يعني السيف . 

فعفا عنه النبي ولي وقفل الرجل راجعاً إلى قومه. وقد بهر بأخلاق النبي وك 
فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس . 

ومن بوادر حلمه أن زيد بن سعنة وفد عليه قبل إسلامه فى دين يتقاضاه منهء 
فجذب ثوب النبئ عن منكبهء وأغلظ له في القولء فانتهره عمرء فابتسم النبن 8ه وقال 
ل ْ 

«أنا وَهُوَ إلى غَيْرٍ هَذا أَحْوَجُ يا عُمَرُ تأمُرٌنِي بِحُْسْنٍِ القّضاءء وََأْمُرُهُ بِحْسْنٍ 
التقاضى)”''. 

وَقاضباه التبة وزادة عشرية صناعاء-وكان ذلك سيب إنتلامة» :زقال فى تحن 
النبيّ : لا تزيده 1 الجهل عليه إلا ا ١‏ 

حون سمه مساج سا ال ب ري ل 
فعفا عنه» وبهر أبو سفيان» فقال اعكات 

ابأبي أنت وأَمَيء ما أخلملة» وأ وضللك: وأ كمف . 


)0( صحيح مسلم : // .١‏ 

.115/١ شرح الشفاء:‎ )١( 
.١١18/9 السّنئن الكبرى/ البيهقى:‎ )9( 
.5 مجمع الزوائد:‎ )4( 


/5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نيك (ج١)‏ 


كما عفا عن وحشي قاتل عمّه حمزة بعدما أسلمء ٠‏ كما أصدر عفواً عاماً عن أعدائه 
من أهل مكّةء وقال: «اذْهَبُوا كَأنْتُمُ الطلّقاءة»”" . 


حودة: 
كان النب يك من أندى الناس كمّاء وأكثرهم برا . 
إنَّ رجلاً سأل النبي 426 فأعطاه غنماً سدّت ما بين جبلين» فرجع إلى بلده 
فجوورا قن عدرته الس "العو تقال لقرمه ::«أسلهوا فإن محتذا يحطى عطا فين ل 
يخشى الفاقة»). 
اأيرة على كوا( سنا انها قن رلقت به ال 


- أعطى غير واحد من الناس مائة من الإبل» وأعطى صفوان مائة ثم مائة"". 
 :‏ أهدت إليه امرأة بردة» وكان محتاجاً إليهاء فلبسهاء فرآها رجل من الصحابة 
فقال: «يارسول الله ما أحسن هذه؟». فقال: انُعم)) ونزعها وأعطاها له”؟؟. 


4 لما قفل النبئ يه من حنين جاءت إليه الأعراب يسألونه البرّء حبّى اضطروه 
إلى شجرة » وخطفوا رداءم» الي «أغطوني رِدَائِيَ » َو كَانَ لي عَدَدٌ هله العضاةٌ 
زتعا لقنننها يكم نّم لآ تَجدُوني بَخِيلاً وَل كذَابا وَل جباناً»0© . 


د أتق أيمال.فن التحرين »تقال 'لامتحايه #الكروه0 + فتعروه» ركان أكقر .مال أت 
به إليه» فخرج إلى المسحدع فلمًا فضى الصلاة جاء ووزعه على أصحابه» ولم يبق 
لنفسه منه شيئاً . 


/ا ‏ ومن بره وجوده انفعض "إلى ال 1م فقسّم فيها الأموال. وازدخم .عليه 
الناس وخر بعطية” ٠‏ حتّى الجأوه إلى شجرة» فأخذوا برذه» فقال لهم: (رَدُوا عَلَىّ 
ُردي» وَاللَّهِا لَوْ كَانَ عِنْدِي عَدَدَ شَجَرٍ تهامَة لَقَسَمبْهُ بيتكم»”" . 


.١١18/9 الشّئن الكبرى:‎ )١( 

(؟) جواهر البحار في فضائل النبيّ المختار: .4١/١‏ 

(*“) جواهر البحار فى فضائل النبئّ المختار: .5١/١‏ 

(5) محمّد المثل الكامل: ص5؟. 

(5) المصدر المتقدّم: ص .١5‏ 7 7 
(7) الجعرانة: ماء ما بين الطائف ومككة. وهى أقرب إلى مكة. 
0) بحار الأنوار: .47٠١ 7/١5‏ ْ 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد :9 " 
التواضع 

من الصفات الرفيعة المائلة في شخصيّة الرسول 5ك التواضع فهو بالرغم من أنه 
سيِّد الكائنات وأعظم الموجودات. إلا أنّه كان من أشدّ الناس تواضعاًء وقد قال 
لأمتصابة :نما آنا عند + آكر كنا ياك الكلدء واخلس كما تل ال 

وكان يحلب شاته. ويرقع ثوبه» ويخصف نعله. ويحدم نفسه » ويعقل البعير ويعلف 
نافحه» ويأكل مع الخادم. ويحمل بضاعته من البوة 7 

وقد قال له شخص: يا خير البريّة: فردً عليه: «ذَاكَ إبْرَاهِيم» ". 


وقال لأصحاب: «لآ تُظرُوني كُمَا أظرَتٍ النّصارَئ ابْنَ مَرْيَمَ» إِنّما أنا عَبْدٌء كَفُوْلُوا : 
علد الل وو 1 


وروى أنس عن تواضع الوسولة :اد امرأة عرضت للنبيّ #ةِ في الطريق» فقالت 
له: إن لي إليك حاجة». فأجابها بالقبول» وجلس في الطريق» فأمضت بحاجتهاء 
فقضاها””': لقد ملك قلوب المسلمين بتواضعه فهاموا في حبّه. 


وكان من تواضعه: أنَّ عدي بن حاتم وفد عليه» فقال له النبئ : 

من الوجل؟». 

(اعدي بن حاتم». 

فانطلق به النبىٌ ين إلى بيته ) وقابله بحفاوة وتكريم» فألقى له وسادة وقال له : 
١اجلس‏ عَلَيْها» وجلس هو على الأرضء» فبهر عدي من معالى أخلاقه. وقال بإعجاب 
اكار: 
وإصار 


اأشهد أنّك لا تبغي في الأرض علوًاً ولا فساداً». ثم أعلن إسلامه0) 


.5٠ا//8 كنز العمّال:‎ )١( 

(؟) جواهر البحار فى فضائل النبى المختار: .6١٠/١‏ 
(9) فتح الباري : 000 ْ 

(5) شرح السَّنّة: /ا/ .1٠‏ 

(0ع) شرح السَّنّة: /ا/ .١18‏ 

(5) السيرة النبويّة/ ابن هشام: 1717/14. 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
الزهد: 


من خصائص النبى وُه الزهد في الذّنياء فقد رفض زينتها ومباهجهاء وتجرّد تجرّداً 
كاملا عن جميع رغباتها . 

١‏ روت عائشة قائلةً: إِنَّ النبي يه لم يمتلأ جوفه شبعاً قظء ولم يبثَّ شكوى 
إلى أحدء وكانت الفاقة أحبّ إليه من الغنى» وإن كان يظل جائعا يلتوي طول ليلته من 
الجوع فلم يمنعه ذلك من صيام يومه» ولو شاء سأل ربّه فآتاه جميع كنوز الأرض 
وثمارها ورغد عيشهاء ولقد كنت رحيمة مما أرى بهء أمسح بيدي على بطنه مما أرى به 
من الجوع» وأقول: نفسي لك الفداءء لو تبلغت من الدنيا مما يقوتك؟ فيقول: 

ديا عائِضَّةٌُء ما لي وَلِلدّنِيا؟ إخواني أذز لتر صَبَرُوا عَليل ما هُوَ أَشَدٌ 
مِنْ هَذاء فَمَضُوا عَلَ حَالِهِمء فَتَدِمُوا عَلَى رَبّهِمْ كَأكْرَمَ م بَهُمْء وَأْجْرَلَ نَوابَهُمْ فَأَجِدنِي 
انتحبي إذ رفت في تميكِي اذ ير بي غداء وتان شم و اك إل م 
اللْحُوقٍ بإخواني وَأخلائِي”" . 

١‏ دخل على النبيّ رجل فرآه جالساً على حصير قد أَثْر في جسمه؛ ووسادة من 
ليف أنَّرت في خدّهء فجعل الرجل يقول بألم: ما رضي بهذا كسرى ولا قيصرء إِنَّهم 
ينامون على الحرير والديباج؛ وأنت على هذا الحصيرء نكال له الببي يه : «أنا 0 
فيفاة بها آنا :والد ما انها مَكَلّها كَمََلٍ رَاكِبٍ مَرّ عَلَىْ شَجَرَةِ وَلَّها في * فَاسَْظل تَحنّها 
كلما مال الظْل عَنْها ارْتَحَلَ وَتَرَكها». 

 "“‏ روت عائشة قالت: «ما شبع رسول الله يوةْ ثلاثة أيّام تباعا من خبزء حتّى 
مضى لسبيله)» . 

زوق ابن عتاس 'قال#“#كان رسول:الله وق بيت دعن وأعله الليالي المعتابعة 


طاوياً لا يحدون شع 0 


ديروت اعائشية ة قالت: «كان فراش رسول الله يه الذي ينام عليه أده 6 تحكيوة مرق 
ليف » وقد توفي صلوات الله عليه ودرعه مرهونة عند يهودي فى نفقة عياله» وهو يدعو: 


اللَّهُمّ الجَعَلْ رِرْقٌ آل مُحَمَّدٍ قؤتأ»”” . 


(0:. اأعلؤق النوة ص 
(0) عيون الأثر: 478/7. 
(9) مسند أحمد بن حنبل: 545/7. 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد :9 ام 


5 - أهدى رجل من الأنصار إلى النبي 5ه صاعاً من رطبء فقال للخادمة التي 
جاءت بالرطب: «ادُْلي فانظري هَل تَجِدينَ في الْبَْتِ قِضْعَة أو طَبّقاً تبني به - ليضع 
اك فذهبت فلم تجد شيئأ فأخبرت النبيَ بذلك» فكنس موضعا قرية قال 

يِه أي الرطب عَلَ هَذَا الْحَضِيْض»». ثم قال: «وَالّذِي نَفْسِي بيد لَْوْ كَانَتِ 
الكل اي ل لو ان م نرق ٠‏ ان انا اي وَالْمُنافِقَ و90" . 


الانابة إلى اللّه: 

من ذاتيّات النبئ العظيم ,َيه الإنابة إلى الله تعالى» والخوف الشديد منه. يقول 
الإمام الصَّادق عه : «ما كان شَءٌ أحَبٌ إلئ رَسُولٍ اللَّهِ ويه مِنْ أنْ يَكللَّ حَائْفاً جائعاً 
في الله عو وجل 

وروى ابن عمر قال: (إِنّا كنّا نعدٌ في مجلس لرسول الله #ةِ يقول مائة مرّة: رَبٌ 
اغْفِرْ إي وَنَبْ عَلَىَ إِنَكَ التَوَابُ الْعَفُوره”” . 
الموؤدن: 

أمّا مؤدن النبي وَل فقد كان يلال الحيقتي”*5: وكان يتطق بالشين :سيدا + :فقول كن 
آذانه : اسهد أن لا إِله إلا الله وكان المنافقون يسخرول منه اعون هليه ذلك» فرفع 
ذلك إلى النبى وك فتأئّر وقال: «إِنَّ سين بلال شين عند الله تعالى» | إن سين لال 2" 0 
مِنْ شبنكم). 
كثرة صلا ته: 


ا ل ل ل ان لأنّه 
كان يناجى ربه تعالى» وقد ورمت قدماه من كثرة الصلاة» فقالت له عائشة ئنشة: الم تصنع 


هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟». فقال: «أقَلا ا أن 
أكون عَبْداً شكوراً)*'. 


.405/١7 بحار الأنوار:‎ )1١( 
.١ روضة الكافي : ص17‎ (0 
.56٠/8 مسند أحمد بن حنبل:‎ )6( 


(( صحيح البخاري: 5/ 2187١‏ الحديث /ا500. 


بض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ل (ج١)‏ 


وروت أَمَ سلمة. » قالت: كان مي بقاع فلاو ناا بلى انه ضاي 
قدر ما نام» ثم نام قدر ما صلى حلّى يصب , 


- 


0 واسدة 2 28 
لل إِلّا قياي”” قَاء لاد عَم تَوعءمَتُ قَتَمَا: وك سان را 
ست ا لس سس ص ص ترور ل الماح م 9ر4 


فَهَبَط عَلَيُهِ جَبْرَئِيْلٌ بالآية : 9 مآ ْنا عليِكَ الْمْرَانَ لِمَمْهّح4) 
بكاؤّه فى صلا ته: 

كان النبيَ إذا صلّى يبكي من خشية الله تعالى» فقد روى مطرف عن أبيهء 
قال: «رأيت 000 الله عه يصلّى 5 صدره أزيز كأزيز الرحى من الا 
الحياء: 

كان النبي وَيةِ أشدّ النّاس حياءً. قال أبو سعيد الخدري: «كان رسول الله 486 أشدّ 
حياءً من العذراء في خدرها»”” . 

وما نحم فتح الله تعالى الفتح المبين باحتلال مكة التي كانت قلعة للوثنيّة ومركزاً للقرى 
المعادية للنبيّ ل دل ذاتسا قعث به قوّاته المملحةة وهو مطأطأ برأسه إلى الأرض 
خجلا وحياءً من قريش التي جهدت على مناجزته ولف لواء رسالته» وخاطبهم بناعم 
القول قائلاً لهم : «اذْهَبُوا كَأَنْثُمْ الطَلّقام». 

وكان من حيائه أنّه لم يصرّح باسم من يكرههء وإِنّما يقول: «ما بال أو وام يَقُولُونَ 
أَوْ يَصْتَعُونْ كذا"''. 
ذكره للّه: 

كان رسول الله كِ دوماً يلهج بذكر الله تعالى»: فكان ‏ فيما يقول الرواة -: إذا 
أصبح يقول: «الْحَمْدٌُ لِلّهِ كَثِيراً عَلَى كُلّ حَالٍ؛» يردّد ذلك ثلاثمائة وستّين مرّةء وإذا 
أمسى قال مثل ذلك”" . 


6 صحيح الترمذي: .١607/”‏ 

(0) سورة المزمل: الايتان ١‏ و5. 

(*) كنز العمّال: .١7”/١‏ 

(5) روضة الكافى: ؟588/7. 

(5) فيض القدير: 159/6. 

69 تاريخ الإسلام/ السيرة النبويّة/ الذهبي : ص 400. 
(0) أصول الكافي: ”/489. 


حياة المحرّر الأعظم الرسول د اس نا بنع 
وكانة نتوال: كذ العباكة فول لك إله :إلا لم20 


0 أبو عبد الله :لا : «إنَّ رَسُولَ الله كَانَ لا يَقومٌ مِنْ مَجلِسٍ وَإِنْ 
مَك عدا يَنيَئْوْ اللَهَ 52 > سا 5ج(" 
حَفَ حَنَّ يَسْتَغْفِرٍ الله 1 عَرِّ وَجَلَ وَعِشْرِينَ مر 0 


وكان في كل يوم يستغفر الله عنَّ وجل سبعين مرَّةء ويضيف إلى الاستغفار : «وَأتُوبٌ 


و2 , 
الشفقة والرّحمة: 
الأكر الحكيم ذلك قال تعالى. 0 اح 0 5 0 


حرس[ عتِحكم َاَلْمَؤمِِينَ لوكت 114 
ما رابك أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله 7 


الوفاء: 


من الصفات الرفيعة للنبي وه الوفاءء فقد كان من أوفى الناس» وأرعاهم لمقابلة 
المخررت والاحسان بالإحسان» وكان من وفائه لم المؤمنين خديجة بعل وفاتها أنه إذا 
هع له هدية بادر بإهدائها إلى إحدى صديقات خديجة 0 


وقالت عائشة: «ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه عن 
رسول اللّه يده عنهاء ونه كان يذبح الكناة فيهديها 0 خلائلها.ء وأسعاذنت عليه ارا 


20 وساهُ 


فهش لهاء وأحسن السنؤال:غنها فلمًا شرحت قال: كان؟ نَتْ تأَتَئنا ينا يام خديجة» ون 
حُسْنَ الْعَهْدٍ مِنَ الإيمان»”"" 


)01 أصول الكافي: 007/7. 
0( أصول الكافي : 0/١‏ . 

فر ون الكافي : 0ه . 

(84) سورة التوبة: الآية .١78‏ 

(6) صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل -: 57/10. 
(5) الأدب المفرد/ البخاري: ص177. 

(0) الأمالي/ الشجري: ؟/؟151١.‏ 


ومن وقائة أله كان يعاق إلى ثواية مولاة أبي لهب بصلة وكسوة لأنيا أرضعته ‏ ولمًا 
ماتت سأل: 9مَن بَقِى مِنْ قرابتها؟». 

قله اليد لها ةا 

وأقبل أبوه من الرضاعة فمَابله بالاحتفاء والتكريم». ووضع له بعض ثوبه للجلوس 
عليه أقيلت: أن من الرضاعة فوضع لها شقٌ ثوبه من الجانب الآخرء فجلست 
ا 

ومن وفائه أنّه وفد عليه وفد من النجاشي الذي أكرم اللاجئين عنده من المسلمين 
الذين 08 للحبشة. ؛ فقام ل بنفسه 0 فال له أصحابه : «نكفيك) .2 فمَال: 
«إنَّهُمُ كَانُوا لأضحابنا مُكْرِمِينَ وني اعسدان أكايقيه»2 . 
الشجاعة: 

كان النبئ 5 أشجع الناس» وأصلبهم وأقواهم شكيمة» وتحدّث الإمام أمير 
المؤمنين عل عن شجاعة النبى © بقوله : 

نا كُنَا إِذَا اشْئَدّ الْبَأمنُء واحْمَرّتٍ الْحَدَقْ انَمَيْنا بِرَسُولٍ اللّهِ يء فما يَكُونُ أحَدٌ 
أقْرَبَ إِلَى الْعَدُوٌ مِنْهُء وَلَقَدْ رَأَيْئَتِي يَوْمَ بَدْر ل للوة بالئَء وَهُوَ أكْرَبُ بنا إلى الْعَدُرٌء 
وَكَانَ م مِنْ أَشَد الئاس بأس)9؟ . 

وروى العبّاس عن شجاعة الرسول وي بقوله : 

«لما التقى المسلمون والكفار يوم حنين ولى المسلمون مدبرين » فطفق رسول الله 2 
يركض بغلته نحو الكفارء وأنا آخذ بلجامها أكمّها أن لا تسرعء. وأبو سفيان بن 
الحارث ل :نادي يا للمشلمين»: 


حث الفقراء: 


ع 5 4 08 5 و -ءه سه ” ءءةً 
روى أبو سعيد قائلاً: سمعت رسول الله يلو يقول: «اللهُم أخيني مِسكيْناء وَتَوَفَنِي 


.48/١ جواهر البحار في فضائل النبيَ المختار:‎ )١( 
.48/١ جواهر البحار في فضائل النبيَ المختار:‎ )1( 
.” دلائل التبؤة/:السيوطى: ا‎ )9©( 

(5) جواهر البحار فى فضائل النبئ المختار: .47/١‏ 
(6) فتح الباري : /01. ١‏ 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد :9ك ' هم 
د وَاحُشْرْنِي في زعَرة الْمُساكين» وَأنَّ شق الأشْقِياء. مَنِ اجِتَمَعْ عَلَيْهِ فَقَرٌ الدَّنْيا 
5 23 , : 
عَذْاتَ الآخِرَ 


ءِ 2 8 5 ةو 5 8 6 ريه ا “ده و 
وروقف نس أن رسول لله ف قال: «اللهُمٌ أخيني نِي مِسكيناًء وَاحْشْرْنِي فِي زَمْرَةٍ 
الْمَساكِين يَوْمّ الْقِيامَة». فانبرت إليه عائشة قائلة: «لِمْ يا رسول الله؟». 


فقال لها: 


نَهُمْ يَدْحُلّوْنَ الْجَنّهَ كَبْلَ أَعْنِيائِهمْ بِأربَعِينَ حَرِيْفأ ٠‏ يا عَايشَةء لك تَرُدي المشكين وَلَوْ 
: سيم أَحِبّي الْمَساكِينَ وَكَرَبِيْهِمْ َإِنَّ الله , عَرَبّكِ يَوْمَّ الْقِيامَقِه”"' . 
كراهته للعظمة: 
من الصفات البارزة فى شخصيّة الرسول وذ كراهيته الشديدة للتفرّق ب- 
انحن ورف ايحت لك قال: الم ب ا بت 
لله ثانيةء فالتمسني بيده فألحقني به فعرفت أنه يكره ذلك)”" . 


وكان يكره أن يستقبل بالتعظيم والتبجيل»: وكان يقول لأصحابه: «لا تَقُومُوا ‏ لي - 
كما تنوم الأغاج يمف بنش لم20 


الصبر: 
يقول الإمام الصادق نه : «إنَّ الله عَرِّ وَجَلَّ بَعَكّ مُحَمَّداً ل فَأمَرَه بالصَّبْر فَقَالَ: 
0 0 هجا جلا 7. لَقَدْ صَبَرَ صَلّواتٌ اللَّهِ عَلَيْه عَلنْ ما لأقاُ مِنْ 
مِهِ مِنَ الْمَكْرُوْوِ حَبَّ كْنَحَ لَهُ الله تعَالئ الْمَنْحَ الْمَبِينَ. 
5 آ مه ا مز بر ريحة 


و00 قال تعالى: #واصير عل ما أصابك إِنَّ لِك مِنْ عَرْم 
ل مر ج237 . 


(1) مستدرك الحاكم: . 
(؟) صحيح الترمذي: 05/7. 
م2 تاريخ بغداد: .4١/١7‏ 
(5) صحيح أبي داود: 115/7. 
(5) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 
(1) سورة لقمان: الآية /ا١.‏ 


ون سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #6 (ج١)‏ 
العدل: 


ولك عا طة فى يخال الغري: ققال: ل 


«أعدل يا محمّد». 


فردَّ عليه قائلاً : 
«وَنْحَكَ قَمَنْ يَعْوِلُ إِنْ لَمْ أغيل» خِبْتُ وَحَسِرْتُ إِنْ لَمْ أغرل»”" . 
الفصاحة والبلذ غة: 


قال الغزالي: «كان رسول الله وه يتكلّم بجوامع الكلمء لا فضول ولا تقصيرء 
يتبع كلامه بعضه بعضاء نظ سامقة ع 7 : 

وقد استطاع صلوات الله عليه بسموٌ بلاغته أن يحتل العواطف» ويسيطر على 
النفوسء وأنّ الكثيرين ممَّن آمنوا به قد جلبهم روعة كانه وض ةق لطرقةة نوق الرعنه 
القول: 

«أنا أقْصَحٌ مَنْ نطق بالضَّادِء وَنَشَأْثُ فِي بَنِي سَعْيه7” . 

وقال له بعض أصحابه: «ما أفصحك يا رسول اللهء وما رأينا من هو أفصح منك». 
فقال وَلكك: «رَما يَمْتعْنِي مِنْ ذَلِكَء وَبلِساني نَرَلَ الْقُرْآنُء وَبِلِسانٍ عَرَبِي مريْنِ»*. 
الوقار: 

وصفه ابن أبي هالة بقوله: كان رَسُول الله يك سكؤ عَلَها ل أرْبَع : عَلَى الْحِلْم 
وَالْحَذْرِء وَالتَقْدِيرِء وَالتَفْكِير. 





.557"/١ الشفاء:‎ )1١( 

6 إحياء العلوم : . 

(*) السيرة النبويّة/ ابن هشام: .١7577/١‏ 
(5:) بحار الأنوار: 17"0/5. 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد :9 ام 





وتبدأ حياة الرسول الأعظم يه الفكريّة والرساليّة من غار حراء”'': فكان يقيم فيه 
بعيداً عن ضوضاء الحياة» ممعناً في التأمّل بمظاهر الكونء وما فيه من الأدلّة الحاسمة 
على وجود الخالق العظيم؛ كان ينظر إلى الكواكب ويتأمّل» فتزيده إيمانا ويقينا ورسوخا 
بعظمة الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة. 

كان النبىّ وَليّةِ يقيم في غار حراء يتعبّد ويسبّح الله تعالى» وهو على ثقة أنه 
المصلح الأكبر للإنسانيّة» والمنقذ لها من خرافات الجاهليّة» وأنه وحده الذي ينشر كلمة 
التوحيد فى الآأرضن» ويدمر الأوثان والأصكامة .ونه البق الذئشوت بيه الكعت 
السماويّة» وهو خاتم النَِيّين وسيّد المرسلين. 


الوحي: 
أمّا بداية الوحى على النبئ يك فكان فى تلك البقعة المباركة من غار حراء»ء وكان 
عمره ‏ فيما يقول الرواة - أربعين تفنكة ) وكان في أوّل فبراير سنة (١11م).‏ 


وقد نزل عليه جبرئيل بالرسالة المقدّسة» مبتدءاً بسورة #أكرأً». فأعرب له الرسول 
أنه لا يقرأء فأئحّ عليه ثانياً وثالثاًء فقال 26 : 


مه -ى اعمس 0 24 71 00 و ماه 10 <: 0 ره مع 70 مس د م2 جص د 
- لأثرأ بأ رَيْكَ الى حَلَقَ (وي)) حَلقَ لانن بن علقٍ (ول) أثرأ ويك الأه (2) الى عَلَ املد 9 عل 
آلإننَ مار يَوِ”5'. فقرأهاء وانصرف الملك وقد نقشت في قلبه”". 
49 واه نفل فد ع فكة لرسكين: 
(؟) سورة العلق: الآيات ١‏ ©6. 
(*) السيرة النبويّة/ ابن هشام: .154/١‏ 





أن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 

وأسرع الرسول ##ةِ إلى زوجته الوفية أمّ المؤمنين خديجة., وقد أخذته رعدة 
المحموم قائلاً لها : 

«دَنْرَوْنِي» دَنْروْنِي) . 

وسارعت خديجة فرقم وقل ملكها فزع عظيم » فقالت له: 

ايا أبا القاسمء حدّثني بالله ماذا حدث لك؟2. 

فحدّثها بما رأى» فانبرت تبعث فى نفسه الاطمئنان» وتشبجعه على تحمّل رسالة ربّه 
قائلة له: 

إبشر يابن عمي وَاننَتٌة فوالذي نمس خديجة بيده ) ني لأرجو أن تكون نبيّ هذه 
الا 
خديجة مع ورقةه: 

وسارعت خديجة إلى ابن عمّها ورقة بن نوفل» وكان يدين بالنصرانية وعارفاً 
بالإنجيل» فأخبرته بما رأى النبيّ 2 وسمع فأطرق ورقة مليًّا ثم رفع رأسه. وقد 
أصابه 0 والذهول وقال بصوت مضطرب النبرات : 

افدوين] 25 والذي نفس وزافة. بيذه ) لحو كنت صدقتني يا خديجة لقد حاءه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسىء وإِنّه لنبي هذه الأمّةَ» فقولي له: فليثبت». 

وملئت نفس خديجة فرحاً وابتهاجاًء فسارعت إلى النبى 5©؛ لتبشّره بمقالة ورقة» 
ووجدته نائماًء وإذا به قد اهتزَّ وأخذ العرق ينصبّ منهء وإذا بجبريل يوحي إليه : 

«كا ال 9) ف يِذ 9 وَربْكَ كد 9 وَيَلَكَ هر 9) وَاليعر تأفجزر) ولا صَثن 

سكير ررك انز ©»” .7 


لقد أمره الله تعالى بأن يقوم بنشاط فيدعو العباد إلى كلمة التوحيد التي تبنى عليها 


.155/١ السيرة النبويّة/ ابن هشام:‎ )١( 
3 اشورة العدترة الأياك‎ 26)5( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ,َك عا 


جميع قوى الخير والسلام في الأرض» وأن ينذرهم من عذاب الله تعالى الذي ينزله على 
الظالمين والكافرين. 

وطلبت منه خديجة أن يعود لفراشه فأجابها : 

«انْقَضْل يا 0 عَهْدٌ التؤم وَالرَاحَةَء فَقَذْ أْمرِنِي جبرَِيل أن لذ النَامنَ وَأنْ 
أدْعَوَهُمْ إلى اللّه 4 وَإلىئ عِبَادََهِ : كَمَنْ ذا ع وَمَنْ 2 ذا يَستَجِيب ب إلى 12 . 

وأخذت 1 المؤ عش ديحة تدرو واتسططه على أذاء وفيالة الله تماق لعيافة» وأن 


آل 


يتسلّح بالصبر والعزم في دعوته إلى الله تعالى . 
إسلام خديجة وعلي: 
وأسلمت أمّ المؤمنين خديجة بالوقت» فكانت أوَّل من حظيت باعتناق الإسلام: 
كما أسلم معها الإمام أمير المؤمنين ظَللُء فكانا أوَّل من أسلم"''. 
صلاة النبئْ في الكعبة 
وفي اليوم الثاني سس ازول الوخي على رسول الله يك وتقلّده للنبوّة مضى إلى 


الكعبة فأدّى الصلاة ف ” '' وقد انتمّت به َم المؤمنين خديجة والإمام علي 46ل وهي 
أوّل صلاة في الإسلام ثقام في الكغة المقدسة. 


طواف النبيٌ بالكعبة: 

وطاف النبيّ وَلكِ في الكعبة» وهو أوَّل طواف إسلامي يُقام في الكعبة المشرّفة: 
فقد روى عبد الله بن مسعودء قال: إن أَوّل شيء علمته من أمر رسول الله يك أني 
قدمت الكعبة مع عمومة لي» فأرشدنا إلى العباس بن عبد المظلبء فانتهينا إليه وهو 
جالس إلى زمزمء فجلسنا إليه؛ فبينما نحن عنده؛ إذ أقبل رجل من باب الصفا؛ أبيض» 
تعلوه حمرة» له وفرة جعدة إلى أنصاف اف أقتر الأنف. براق الثناياء امج العينين) 
كت اللحية» دقيق المسربة» ش* شثن الكفين والقدمين» عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة 
البدر؛ء يمشي عن يمينه غلام أمرد» حسن الوجهء مراهق أو محتلم» تقفوه امرأة قد 
سترنة محاستياء حتى قصد نحو الحجر فاستلمه» ثم استلمه الغلام» ثم استلمته المرأة. 
ثم طاف بالنيت اه والغلام والمرأة يطوفان معه. 


.6801/7 صحيح الترمذي:‎ )١( 
.1860/٠١ تهذيب الكمال:‎ )0( 


6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


قلنا: يا أبا الفضلء إِنَّ هذا الدّين لم نكن نعرفه فيكم أَوَسيء حدث؟ 

قال العباس: هذا ابن أخي محمد وَيْووء والغلام علىّ بن أبي طالبء» والمرأة 
خديجة) . 

وتابع ابن مسعود حديثه قائلاً: «والله ما على وجه الأرض من أحد نعلمه يعبد الله 
بهذا الدّين إلا هؤلاء الثلاثة»0" . 


الدعوة ما : 

وأحاط النبيّ وك دعوته إلى الإسلام بكثير من السرّ والكتمان؛ إذ لم يكن هناك أي 
مجال لإظهار الدعوة إلى الإسلام والجهر بها في وسط ذلك المجتمع المنحط فكرياء 
والمخيّم عليه الجهل» والغارق في عبادة الأصنام والأوثان» فالجهر بالدعوة سوف يقابل 
بعنف وقسوة وشدّة لا طاقة للنبئ وَُةِ عليه . 
الدعوة إلى الله: 

واقتصر النبيئ 6 على الدعوة إلى الله تعالى فقطء فقد بدأ رسالته بهذه الكلمة 
الذهبية : «قُولُوا لآ إِلَهَ إلا اللّهُ تُفْلِحُوا». 

وكان النبي يه على يقين لا يخامره شك ولا وهم أن الإسلام لا بدَّ أن ينتشر 
ويسود في الأرضء ولا بد أن تطوى معالم الجاهليّة وتدمّر أفكارهاء فقد قال 6©: 
«َيبْلّمَنَ هَذَا الأمرٌ ‏ أي الإسْلامُ ‏ مَا بَلَمَ اللّيْلُء وَل يَئْرْكِ اللّهُ بَيْتَ مَدَرِ وَلا َبَرِ إلا 


- 
9 


عع وى - دمو ص سس وله ٠)‏ َ ناير ءا 3 مك2 هم 
دَخله هذا الدين» يَعِرٌ عَرِيْرٌ بهء وَيَذِلَ ذليل بوء يذل الله به الكمر») © . 





.١7؟7/9 مجمع الزوائد:‎ )1١( 
.197/7 ربيع الأيرار:‎ )0( 
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مضت ثلاث سنئين والدعوة الإسلاميّة ة محاطة بالكتمان» وبعل انقضائها أمره الله 

تعالى بالجهر بهاء فقد نزل عليه الوحي بهذه الآية: #وَنَذِر عَسِيريكَ الأفرويى ”1 . 

وتلقّئ النبيّ أمر الله تعالى بالترحيب» وعزم على الجهر بالدعوة وإعلانها مدوّية لا 
لبس فيها ولا خفاءء فأمر ابن عمّه عليّا بدعوة بني هاشم وبني عبد المظلب وبني نوفل 

كما أمر علي أن يصنع لهم طعاماً مكوّناً من فخذ شاة. ومذ من برّء وصاع من 
لبن وحضر المدعوّون وكان م أربعين رجلا » كان من بينهم أبو طالب» له 
والعباس. وَأفق لهى” 0 وقد م لهم النبيّ 2 العام وقال لهم: «كُلْرا يسم اللّى 
ا د وكتويو| تن تيتلواء مع أن الواحد منهم كان يأكل الشاة وبخريب 
جرّة ة من لبن» ولكن الطعام والشراب كفاهم». وبهروا بذلك. وأراد النبيّ ل أن يتكلم 

(ما رَأننا سحراً كسحر اليوم» فلنبادر بالانصراف». 

وتفرّق الجميع بين مستهزء وساخرء ولم يحذثهم النب بشيء» فقد قطع أبو لهب 
حديثهء وفي اليوم الثاني دعاهم النبي وَل إلى تناول الطعامء فأكلوا وشربواء وقام 
النبن و فخطب فيهم قائلا : 

ايا بَنِي عَبْدٍ الْمُطَللِبِء إنْي وَاللَه ما أَعْلّمٌ شَابَاً في الْعَرَبٍ جَاء كَوْمَهُ يأْضَلٍ مِمّا كَد 
جِنْدُكُمْ بي ني كذ جِندكُمْ بحَيْرٍ الذي وَالآخِرَة ود أمَرَني الله نكال أن اذهو كم لبي 
َأيكُمْ يُوَ رَازِرَنِي عَلَى هذا الأمْرٍ عَلَى أن يكون أخِي وَوَصِبِي وَخَلِيِمْتي فِيِكُم؟2. 

أحجم القوم كلّهمء ولم ينبس أحد ببنت شفة» كأنْ على رؤوسهم الطيرء وانبرى 
إليه الإمام أمير المؤمنين» فقال له بحماس بالغ : 


.5١5 سورة الشعراء: الآية‎ )1١( 
."0١/4 أبو لهب: كني بذلك لحمرة لونه  التذكرة الحمدونيّة:‎ )0( 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 

«أنا يا نَبِىَ اللَّهِ أكُونُ وَرِيرَكَ عَلَيْ؛ . 

فأخذ النبى يبوك برقبته» وخاطب القوم: 

«إنَّ هَذَا أخي وَرَصِئِي وَخَلِيمَتي فِيْكُمْ فاسْمَعُوا لَه وَأْطِيعُوا». 

وتعالت الأصوات بالسخرية والاستهزاءء قائلين لأبى طالب: 

«أمرك أن تسمع لابنك وتطيع)”' . 

وعلى أي حال» فقد أعار القوم دعوة النبيٌ ل أذناً عي اه ولم يستجب منهم 
أحد سوى عمّه أبي طالب, وابنه الإمام على :له . 

وأجمعت قريش على مناجزة الرسول وك ومناهضته بجميع ما تملك من وسائل 
العنف والشّدَّةء لقد ضاقت قريش من الإسلام أشدّ الضيق» ونفروا أشدّ النفورء وقاوموه 
بأعنف المقاومة وأقساهاء وكان منها ما يلى: 

١‏ الاستهزاء: 

وسخرت فريش بالنبى يو في بداية دعوته. 

: إغراء صبيانهم بمحاربته‎  " 

وأوعزت قريش إلى صبيانهم وشبّعتهم على محاربة النبي ولو فكانوا يلقون عليه 
الحجارة والتراب والرماد. ظ 

"' - اتهام النبئ بالجنون : 

ومن بين الوسائل التى عمدت إليها قريش في محاربة النبيّ َه رميه بالجنون؟؛ لأنه 
جاءهم بشريعة مجافية لطباعهم التي ران عليها الجهل . 
المعتدون على النبي د : 

: -ابو جهل‎ ١ 

وكان من ألدّ أعداء النبيّ يل أبو جهل» فقد ملعت نفسه الخبيثة حقداً وعداءً له. 

وكان من حقد هذا الكلب على النبى وَل أن النبن كان بسوق ذي المجاز يدعو 

8 واع ا ى ار .> ءتو عبويو 8 1 

الناس إلى اعتنافق الإسلام ويقول: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». وابو جهل خلفه 
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يسفي عليه التراب» ويخاطب الناس قائلاً: «لا يَعُرَنَكُمْ هذا عن دينكمء إِنّما يريد أن 
تتركوا عبادة اللّات والعُدّى)7'. 

ومن اعكداعهذا الوحش غلى النية وا أنه سخاول أؤديطا وقية الدرة وهو :فى أقناة 
الضاكةة إلا أنه تكضن علن عتبية: 0 له فى ذلك» فقال: «رأيت أن بن ردن تكرنا 
من انان جهولا» ورا يتدملدتكة ذو اجتعةف ونقل :ولك إلى 'الدين وق فال الل كنا 
متي لاْحتَطئَئهُ الملايكةٌ عُضُواً مُضْوأة: ونزلت الآية: «يك الك ينق 274 إنّ هذا 
الوحش الكاسر لم يترك لوناً من ألوان الاعتداء إل صبّه على النبن 26 . 

؟-أبو لهب: 

أمَا أبو لهب فكان من أحقد أعداء النبي وك ومن أكثرهم تجرّءاً وتكذيبا له. 

وكان من مقاومة أبي لهب للدعوة الإسلاميّة أن النبى وُه لما كان يدعو إلى الله 
تعالى كان أبو لهب يرفع عقيرته مخاطباً قريش : 

رلا يَعْرَنَكُمْ عن دينكم ودين اباتك 

"' - عقبة بن أبي معيط : 

وكان عقبة من أعدى الناس لرسول الله وَيْقّةْء وبالغ في إيذائه والاعتداء عليه» فقد 
توصل تو جوت لكي اشع نويه في سنن لين اوحتف فسارة أو كر قلاع 
عنه» وقال له: 

«أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم)”' . 

5ت الأسود: 

من المعتدين على رسول الله وي والساخرين منه: الأسود بن عبد يغوث الزهري 
القرشي» وقد بالغ في السخرية بالنبيٍ وَل وإيذاء أصحابهء وكان يقول للنبيَ مستهزءاً. 
وإذا رأى أصحاب النبي يقول ساخراً منهم : 

«هل كُلْمتَ اليوم من السّماء؟). . لجاءكم ملوك الأرض)'. 


.١15١ص تاريخ الإسلام/السيرة النبويّة/ الذهبي:‎ )١( 
.55/١4 (؟) سورة العلق: الآية 9. بحار الأنوار:‎ 
.١15١ص تاريخ الإسلام/ السيرة النبويّة/ الذهبي:‎ 9 
.47٠/١ السيرة النبويّة/ ابن كثير:‎ )5( 
و177.‎ ١١/١ أنساب الأشراف:‎ )5( 


2 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار © (ج١)‏ 


2 الحكم بن أبي العاص : 

كآن الحكو ين أب الغاض بين أمثة والن#مرؤان اشكف: بالنين عله واتشهرا به 
فكان يمر خلفه فيغمز به ويخلج بأنفه وفمه» والتفت إليه النبئ فرآه يفعل ذلك فقال له: 
«قَلْتَكُنْ كَذَلِكَ»: فكان يختلج ويرتعش حنَّى هلك . 

امتاتون بخلف: 

انا متش و غنات فقن كا ورين ايف لقان .غيداة اللقدي» وكات دادر وده 
ولمزهء فأنزل الله تعالى فيه الآبة: «رَبْلٌ َكُلٍ هزر ثرو ) الى جم مالا وَعَدَدم290, 
وقد قتل هذا الباغي اللئيم في يوم بدر”"'. 
اتّهام النبيّ بالسحر: 

واتّهمت قريش النبى وك بالسحر؛ لأنّه كان يتلو عليهم آيات الله البيّنات البالغة حدّ 
الإعجاز في بلاغتها وفصاحتها . 
صد المادحين للنبيٌ : 

وبلغ من حقد القرشيِّين للنبي ؛# أنْهم صدّوا من مدحهء وبذلوا له المال لمنعه من 
الوصول إليه. 
منعالراغبين في اعتناق الا سلام: 

ووقفت قريش لمنع الراغبين في اعتناق الإسلام والبقاء على عبادة الأوثان» فقد 
زوزق المورخون. أن مروان بن الحكم التقى بحويطب» فسأله عن عمره فأخبره بهء فقال 
رو : 

«تأُجَر إسلامك أيّها الشيخ حتَّى سبقتك الأحداث». 

وصارحه حويطب قائلا : 

«والله لقد هممت بالإسلام غير مرّة؛ كل ذلك يعوقني أبوك» يقول لي : 


نصيع شرفك. وندع دين آبائك لديق محدث2)» وتصير اي 0 


(59): «سووة القيزّةة الآتان 1و1 

(؟) دلائل النْبوّة/ البيهقى: ؟/ 0" وغيره. 
(0) السيرة الحلبيّة: .١15/١‏ 

(5) البداية والنهاية: //57/. 
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اضطهاد المؤمنين 

وصبٌٍّ القرشيّون جام غضبهم على كل من أسلم وآمن بالنبي 86 . 

وعلى أي حال فقد عدبت فريشس كوكبة من أعلام الإسلام. كان منهم الأسرة 
الكريمة المكدّنة من 


أت م 
فقد عذيت هله الأسرة عذابا متكر ا وألييكء وكان النبئ 6 يجتاز عليهم وهم 
فيوطأة التعذيب» فيتقطع قلبه الشريف ألما وحزناء وقال فيهم كلمته الخالدة التي هي 
0١‏ شرف لهم: 
ضرا آل َاسِرٍ إن نَ مَوْعِدَكُمْ الْجَنّةح" . 


ومن المعذبين في سبيل الإسلام الصحابي الجليل بلال الحبشي مؤذن النبئ يي 
فقل عذّبه الجاهلي أ بن خلف. وصتّ عليه ألوان العذاب . 


النبي يليه يدعو المسلمين للصمود: 

وبالغت فريش فى إيذاء المسلمين وتعذيبهم بكسي ألوان العذاب وأشذةغ وقل 
ببطش القرشيّين وتعذيبهم» وكان النبي وك يدعو المؤمنين إلى الصمود والصبر على ما 
حل بهم من العذاب الأليم؛ وقد طلب الخباب بن الأرت من النبى © أن يدعو على 
قريش فقال له: 

اكَان مِنْ فيكم يُمَشْظ بأمقاط الْحَدِيد, الذود ماع ون لخم أو عه عَمَ 0 
ذَلِكَ عَنْ ديْنهء وَيُوضَعٌ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقٍ رَأْسِي 0 6 
ل ,الله ذا لاف حت ريق الراك ون كنماة إل خم ره ما ياف 
006 


1" 
ما١‏ كنا 
2 
0 


.660/5 كنز العمّال:‎ )١( 
.495/١ (؟) السيرة النبويّة/ ابن كثير:‎ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك‎ ١ 


حماية أبي طالب للنبي 2506: 

قام أبو طالب بدور إيجابي ومتميّز في حماية النبى وك فكان القرّة الضاربة التى 
وقفت إلى جانبهء ولولاه لما استطاع النبيّ أن يقف بعزم وثبات لتبليغ رسالة ريّه أمام 
تلك الوحوش الكاسرة التي جهدت على إطفاء نور الله تعالى. 

لقن اوضق الرسيول: 3# فن: قورتة: الكيزئ اتقاكيا فكريا واتعية لذ القيناغيا 6 ققد 
خافت قريش على آلهتها وأصنامها التى أعلن النبئ عليها الحرب بلا هوادة» كما خافت 
على تقاليدها وعاداتها التي سخر منها النبيّ #؛ وقد ورمت آنافهم» وانتفخ سحرهمء 
فناجزوا ا 2 وحاربوه. وكان ا طالب يبعث في نفسه العزم والنشاط على إشاعة 
مبادثكه . 

وكان او طالب تروف شيك الحرص على ابن أخيه ‏ لا يفارقه. ولم يخل بينه وبين 
غوائل الدهر وعاديات الأيام. وكان سما عليه رفيقاً بة 2 يكلؤى. ويرعاه. ويحوطه. 
ويحميه » ويضنْ به على المكروه. 

و 

هجرة المسلمين الاولى للحيشة: 

ولمّا رأى رسول الله وَلكِ ما مُني به أصحابه من العذاب والتنكيل» وما تعرّضوا له 
من صنوف المحن والبلاء أمرهم بالهجرة إلى أرض الحبشة؛ لأن بها ملكا لا يظلم أحداً 

وخرجت كوكبة من المسلمين من الذين اضطهدوا وعذبواء وقد فروا إلى الله تعالى 
بدينهم» وكان عددهم - فيما يقول مؤلفو السيرة النبويّة - أحد عشر رجلا وأربع نساءء ثم 
بعضهم ومعه أهلهء وهاجر آخرون بأنفسهم» وقد استقبلهم النجاشي خير استقبال» ووفر 
لهم الحماية والأمن. وقد وجدوا في كنف رعايته الكثين م الع والإحسان. 


وفقادة قريش للنجاشى: 

وفزعت قريش كأشدٌ ما يكون الفزع من هجرة المسلمين لأرض الحبشة» وقد خافوا 
من تطوّر الأحداث» وانقلاب الأمر عليهم باتخاذ الحبشة قاعلة هيرك | للدعوة 
الإسلاميّة» فأوفدوا للنجاشي وفداً يسأله أن لا يمنح المكيّين الذين عنده الحماية» وأن 
يسلّمهم إلى القرشيّين» واختاروا للسفارة عمرو بن العاصء» وعبد الله بن أبي ربيعة, 
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وأرسلوا معهما هدايا نفيسة» وبادر أبو طالب فبعث رسالة للنجاشي يحثه فيها على حسن 
جوار المسلمين والدفاع عنهم. وختم رسالته بهذه الأبيات : ْ 
ألا لَيْتَ شعري كيف في النَّأَي جَعْمَرٌ وبهرة واداة تنفد الأجارت 
وهل تالف أفعال النجاشيّ جَعْمرا وأمتهناتة از عناق ذلك ما 7 
تَعَلَّمْ اتيت لل ةا لك عاج كوت :و تتفي الذتك اليج تي 
ل يان البلية رارك فسسظة وأشبات تحير كلها يك لازم 00 
ورك فيفل دو بجيال بويد :تنان الآعاي تنقيا ةا 

وأنت ترى في هذه الأبيات مدى شفقة أبي طالب على ولده جعفر. عرس : 
كال طقانا أو مكروها نتن التجحاقتى 6 -وقل أن اثناء عاطرا على التاق ووصقة يانه 
ماجد كريم لا يشقى مجاوره. ا أ حال فقد مثل السفيران أمام بيجا حي ؛ وقال له 
أحدهما : 

«أيّها الملك. قد ضوى"'' إلى بلدك منًا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيناًء وأعلم 
بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه». 

وصدقت البطارقة التي هي من حاشية النجاشي كلام الوفد القرشي» وطلبت منه 
إجابة الوفد القرشي لأنّه قدَّم لهم هدايا وألطافاً. وغضب النجاشي وأبى أن يدفعهم 
للوفد قاتلا : 

ايك استدوي: لهماء اكه املمية وقد ترلوا فى يقد واساروتى صق مدزاق؟ 
حتّى أسألهم عمًّا يقولون» فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم. 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما». 

وبعث إليهم فلمًا مثلوا أمامه قال لهم: 


)١( عو‎ 


)١(‏ النأي: البعد 

(؟') عاق: منع . شاغب: من الشغب. 
(6) المجانب: الداخل فى حمى الإنسان. 
44 -الارية أن لعو" 

(6) السيرة النبويّة/ ابن هشام: ١//اه".‏ 
(؟) ضوى: لجا 


«ما هذا الدّين الذي فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحد من 
هذه الملل؟». 

فانبرى إليه جعفر الطيّار فأدلى بحجّته البالغة قائلا له: 

«أيُها الملك» كنا قوماً أهل جاهليّة نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف. فكنًا على ذلك حبَّى بعث 
الله إليثا وشو لا هنا تعرت تسيه وإضدقة+ وأماته وغفافة» كدعانا إلى الله لتوشده وتعيدةة 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وصلة الرحمء» وحسن الجوارء والكفت عن المحارم والدماء» ونهانا عن 
الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم. وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعيد الله وحده 
لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام». 

وعدّد جعفر ما جاء به النبي وَل من القيم الكريمة والمبادىء الرفيعة» وأضاف 
قائلا : 

«فصدّقناهء واآمنًا بهء واتّبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به 
شيئاً» وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا 
عن ديئنا ليردّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى 
بلادكء واخترناك على من سواك» ورغبنا في جواركء ورجونا أن لا نظلم عندك أيه 
الملك»). 

وكان خطاب جعفر حافلاً بأحكام الإسلام» فبهر منها النجاشي والتفت إليه قائلا : 

«هل لك مما جاء به عن الله تعالى؟2. 


اانعم) . 

«اقرأه علَتَ؟2. 

واو ا ا ا م 0 
مث 


ع ويا وَجَمَلنٍ 52 0 ا 3 ضار ا 1 7 6 ويد 0 1 
0-7 بح مسر ماص سه دلرو سي ع ار 2 00 مدو 24 


2 7 15 أضة جنيع 00 


."" 79 سورة مريم: الآيات‎ )١( 
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وهيمنت هذه الآيات على مشاعر النجاشي والأساقفة» وغرقوا في البكاء» وراح 
النجاشي يقول لجعفر : 
' (إِنَّ هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاةٍ واحدة» انطلقاء فلا والله لا 
أسلمهم إليكما ولا يكادون». 

ثم أمر بطرد ابن العاص وصاحبه» وعدم تسليم المسلمين إليهم . م" ابن العاص 
غيظاً وغضباء وورم أنفه» فدبّر لهم مكيدة ومكراًء وبادر إلى النجاشي قائلاً : 

(إِنّ المسلمين يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً». 

وفزع النجاشي فأرسل خلف المسلمين» فلمًا مثلوا عنده سألهم عمًا يقولون في 
السيّد المسيح» فبادر جعفر قائلا : 

فإن تبيكا يقول؟ غن عبد الله وزسوله وووعة» وكليعة القاها إلى هري العدرا: 
البتول»). 

وامتلأت نفس النجاشي سروراً وابتهاجاً وخظ في الأرض خظّاً وقال لجعفر: 

اليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط). 

وأيقن النجاشي بأنْ المسلمين على حقّء وأنْ خصومهم على مزلقة الباطل» ومنح 
المسلمين الإقامة فى الحبشة. وجعلهم في مأمن ودعة من أذى الفرضية: ورجع ابن 
العاص بخفّي حنين» يجرّ معه رداء الخيبة والخسران» ووقر النجاشي لهم الحماية 
الكاملة. ومنحهم الحرية في أداء طقوسهم الدينيّة؛ فتمقدل روت م سلمة قالت: «حينما 
نزلنا فى أرض الحبشة جاورنا خير جارء النجاشى آمئنا على دينناء وعبدنا الله تعالى. لا 
نؤذى» ولا نسمع شيئاً نكرهه)”" . 
دعوة قريش للنبي ,َنوِ: 

وضاقت قريش ذرعاً من المبادىء والقيم التي أعلنها الرسول وَل والتى استهدفت 
تدمير أصنامهم ومعتقداتهم. وتأسيسن حياة جديدة لم يألفوهاء قائمة على العدل الخالص 
والحقّ المحضء وقد أعيت بهم السبل والحيل» فقد استجاب لدعوة الرسول يه بعض 
غلمانهم ونسائهم والأرقاء والمستضعفين؛ وقد رأوا أنْ سياسة العنف والشّدَّة لا تجدي 
فها »تأ يعوا على الالققاء باليه داشر فكوا وركذا ووعانة عقية ون برئسة: 


)01 أمتاع الأسماع : 0/5 . 


وكان من سادات قريشء. فالتقوا بالنبيَ في البَعت الحرام»؛ وبادر عتبة فخاطب 
الرسول وَل بناعم القول قائلا : 

(ياين أخى؛ إنك مثا حيث علمت من الشطة"" فر في العشيرة» والمكان في النسب» 
وأنّك قد أتيت قومك بأمر عظيمء لت امي سودي عدبي وعبت به 
آلهتهم ودينهم ؛ وكرت به مَنْ مضى من آبائهم» فاسمع ملق ارقن غلك أمورا ينظر 
فيها لعلّك تقبل منها بعضها». 

وبادر الرسول وَل قاتلا : 

دقل يا أبا الْوَلِيلِ أُسْمَعٌ). 

لايابن أخى» إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
اليا حنَّى تكون أكثرنا مالف وإن كنت تريد به شرفاً سوّدناك عليناء حنَّى لا نة 
أمراً دونك: وإن كنت تريد به مُلكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رَ ل" 
لا تستطيع ردّه عن نفسكء طلبنا لك الطبّء مانا جد انو اناس ريت بعد إن ربما 
غلب التابعٌ”' على الرجل حتَّى يداوى منه». 

ولمًّا أنهى عتبة حديثه الحافل بالمغريات والتمتّيات» التفت إليه النبى وَل بعزم 
قاتلا : 

«قَدْ كَرَعْتَ يا أبا الْوَلِيْدِ؟». 

اانعم) . 


6 جب ©6 


الإسمع منى» 1 


يسم الله الرَحْمنٍ الرَحِيم 
«حر 09 © تيل ين ليحن 1 َيه فيان ريا لقَورِ يَعْلمونَ 2) يشير 


ست صا ل سم 
ل 


ٍ- د 0 3 ل سو م2 عرو ا ص - 16 
وتذبرا فعض ألكارهم نهم َ ممَعُونَ 9 وَكَالُوأ كلُوسًا ف أَحِئَّةٍ يما عونا إِلتو” '. 


)١(‏ السّطة: الشرف. 

(؟) رثياً: أراد به ما يتراءى للانسان من الجنّ. 
() التابع: المسحور. 

(5) سورة فصّلت: الايات ١‏ ©0. 
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ومضى الرسول يوك في تلاوة السورة» وبهر بها عتبة» وهام في تيّارات مذهلة. 
والتفت إليه النبى قائلا : 

«قَدْ سَمِعْتَ يا أبا الْوَّلِيْدٍ ما سَمِعْتَء قَأَنْتَ وَذَاكَ؛. 

وقفل عتبة راجعاً إلى أصحابه» وملء إهابه إكبار وإعجاب» وقد بدا عليه التغيّر 
والذهول». فاستقبله أصحابه قائلين: 

«ما وراءك يا أبا الوليد؟». 

١ن‏ سمعت قولاً» والله! ما سمعت مثله قظَء والله! ما هو بالشعرء ولا بالسحرء 
ولا بالكهانة. يا معشر قريشء أطيعوني» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. 
فاعتزلوه. فوالله! ليكوننّ لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإذا تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم» وإن يظَهَرْ على العرب فملكه مُلُككم» وعرّه عرّكمء وكنتم أسعد الناس به». 

وقد أرشدهم إلى الخير بجميع سبله ومفاهيمهء لقد نصحهم أن لا يعرضوا بسوء 
ومكروه إلى الرسول» ويتركوه وشأنه إلا أنّهُم أعاروا نصحه آذاناً صمّاءء وقالوا له: 

ااسخركيا أبا الولين»: 

هذا رأبي فيه؛ فاصنعوا له ما بدا لكم)"''. 


الصحسيفهة: 


وؤرمة أنوق الترشتين + وتميزوا عيظاً وعضياً عن النيق يله الذي عات الودي 
ا وهزأ من تقاليدهم. ونعى عليهم حالم الحافلة بالماثم والرذائل, 
فضاقوا ذرعاً من ذلك» فاجتمعوا وتذاكروا ما حل بهم من تقلّل مجتمعهم. فقد صبا إلى 
الإسلام بعض شبابهم ونسائهم وأرقائهم. وقد احتدم الجدل بينهم كأشدٌ ما يكونء. فكان 
الشاب يعقّ أبويه» وكانت المرأة تبين زوجها لأله كافرء ولم تهدأ قريش» ولم تقرٌ لها 
عين» وقد عرضوا على وجوههم محنتهم» وما يعانونه من صنوف المحن والخطوب. 
فعقدوا مؤتمراً قرَّروا فيه ما يلي : 

- أن لا يزوجوا شخصاً من بني هاشم وبني عبد المظلب. 

- أن لا يتزوّج أحد من هاشميّة. 


"' - لا يبيعوهم شيئا . 


.189/5 و195. كنز العمّال:‎ 197/١ السيرة النبويّة/ ابن هشام:‎ )١( 
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اد لا بتاعا مهم شين : 

وسيجلوا هذه البنود في صحيفة وعلّقوها في جوف الكعبة توكيداً لأنفسهمء والتزاماً 
بهاء وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة» فدعا عليه النبيّ 6 فشلت بعض 
ا 
في شعب أبي طالب: 

وفرض القرشيّون الإقامة الجبريّة على النبي ولك وبقيّة الهاشميّين؛ ومنعوهم من 
الاختلاط بالناس لثئلا يغسلوا أدمغتهم المشبعة بالوثنية ا الجاهليّة» وقد أقاموا في 
شِعبٍ أبي طالب لا يريمون عنه» وهم يعانون أقسى ألوان الاضطهادء وأشدّ صنوف 
الإرهاق. 
نقض الصحيفة: 

ومكث النبى يوه مع السادة الهاشميّين معتقلين في شعب أبي طالب سنتين أو ما 
يزيد عليهماء وقد لاقوا من الجهد والعناء ما لا يوصف لقسوته ومرارته» فقد كانوا 
بمعزل تامّ عن المجتمع مقيمين إقامة جبرية في الشعب لا يريمون عنه» قد سدّت عليهم 
جميع نوافذ الحياة» قد حرّمت عليهم قريش كل صلة لهم مع الناس . 

وشاء الله تعالى أن ينقذ نبيّه الكريم مع من آمن معه من هذه المحنة الحازبة 
وينجيهم من هذا البلاء العظيم» فسلّط الأرضة على الصحيفة فأتت عليها وتركت اسم 
الله تعالى لم تلتهمهء وأ-حبر جبرئيل النبي ويك بذلك؛ وسارع النبي وي إلى عمّه أبي 
طالب» فأخيره بالأمر قائلا له: 

«إنَ دبي اللهُ الى هَدْ سَلْط الأرْضّة عَلَى صَحِيْفَةِ قُرَيْشِء فَلَمْ تَدَعْ فيها اشماً هُرَ لله 
إلا أَنيَتنُهُ فيهاء وَتَمَتْ مِنْهُ الظُلمَ وَالْقَطِيْعَةَ وَالْبْهْتَانَ . 

وبادر أبو طالب قائلاً : 

«أرتك أخبرك بهذا؟). 

انَعَمْ). 

وانطلق أبو طالب صوب قريشء فقال لهم : 

اليا معشر قريش» إِنَّ ابن أخي أخبرني بكذا وكذاء فانظروا إلى صحيفتكمء فإن كان 


."ا/6/١ السيرة النبويّة/ ابن هشام:‎ )١( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد 6 وى 


كما قال ابن أخي فانتهوا عن قُطيعتناء وأنزلوا عمًّا فيهاء وإن يكن كاذباً دفعثٌ لكم ابنَّ 
اخي» . 

وانطلقت أصواتهم بلهجة واحدة قائلين: 

«رضينا» رضينا». 

وسارعوا صوب الصحيفة فوجدها كما أخبر النبيّ 6©. فزادهم ذلك عتوًاً 
-؟1(١)‏ 
ل 

لقد خرج النبى و من الشعب بعزم وقوّة بأس». وهو يدعو الناس إلى الإسلام» 
ونبذ الجاهليّة لأصنامها وأوثانها غير حافل بمناهضة قريش» فقد احتمى بعمّه أبي 
طالب» فكان مع أبنائه سدّاً حصيئاً ل وقوّة ضاربة يحتمى بها من أذى فريش . 


النبي يني مع القبائل: 

وأخذ الرسول ويه يعرض رسالته على القبائل» ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى» 
ونبذ الأصنامء لقد لبث النبي وليك عشر سنين يتبع الحجَّاجٍ في منازلهم بمنى والموقف. 
ويأتي إليهم في أسواق الموسم. وهي عكاظ ومجنة وذو المجاز ليبلغ رسا لأحة ريه 


الاأسراء والمعراج: 


خصٌ الله تعالى نبيّهِ العظيم بالإسراء والمعراج» فقد ميّره بهما على بقيّة أنبياته نكل 
ونعرض - بإيجاز - لهما : 


أمّا ١‏ -- فقد تحدَّث عنه القرآن الكريم . قال تعالى : ١‏ سحن محا ؛ الى أ سرع سيو 
للا تس الْسَسَيِدٍ الْكرَار إل الْسسَيِدِ الْأَقْسَا الى برا حَوَلكُ لزيد ون ليا ند هو ألسَمِيه 
030 ونظراً للاهمّية البالغة لهذه الرحلة المباركة سمّيت ييه باسم (سورة 
الإسراء). فكان إسراء الرسول 8ك من تلك البقعة المباركة التي هي مهبط أنبياء الله 
تعالى ورسلهء فقد بارك تعالى فيها وخصّها بالفضل» وميّرها عن بقيّة البقاع . 


١7/7 السيرة النبوية/ ابن هشام:‎ )١( 
.5946 فتح الباري : ؟/‎ )( 
.١ سورة الإسراء: الآية‎ )( 


لقد أسري بالرسول وك من المسجد الحرام بمكّة إلى المسجد الأقصى بالقدس» 
كما جاء في نصّ الآية المباركة» وكان الإسراء بنفس النبى © جسداً وروحا”''. 
مكان الاسراء: 

أمّا المكان الذي حظي بإسراء سيّد الكائنات» فقد روي بصور مختلفة منها : 

و ا و قال: «بيْكَما أنا في الْمَسْجِدٍ الْحَرام 

فِي الْحِجْرِ بَيْنَ وَالْيفُظانٍ إِذْ أتاني جَبْرَئِيْلُ بِالْبُراقي»”" . 

زوق مالف #قالبوسول: اله يل : #بزتما آنا عند البيت يبه َيْنَ النائم وَالْيَقَطَلَانِء 
َأنيْتُ بشت مِنْ ذَعَبٍ مَلِيءِ حِكمَةَ وإيماناً» ". 

“- روت السيدة ة أَمَ هاني قالت: «إنّ رسول الله يَف نام عندي تلك اللَيلة في بيتي. 
فصلّى العشاء الآخرة. الم نام ونمناء ٠‏ فلمًا كان قبل الفجر أيقظناء ده 
ولا عند قال اقنا 3 هاني » َقَدْ صَلْيْتُ مَعَكُمْ الهشاء الآحِرَةَء كُمَا رَأْيْتِ ثم جِئْتٌ 
يت الْمَقْدِسِ فَصَلَّيْتُ فيه» ثُمَ و د مَللَك الكذاء الآن كما 17 . 


رج دم 


ب ا ها أنَّ النبى وه قال: «أنا بِمَكَةَ فأتاني جَبْرئِيلٌ كَقالَ: 
يها النَائِمُء ثم أخَلَ بدي تقر رمن إل الشماءالذلم7: 


1 


كيفية الاسراء: 


وصوَّر الرواة المركبة التي اعتلاها النبئ يله في إسرائه لبيت ا بما لا يخلو 
من تكلّف. وليس في ذكرها فائدة أو متعة تعود على القرّاءء وإِنّما نذكر بعض المواضع 
التي صلَّى فيها النب َب وهي : 
«اظتون عيناءة آقزه حبركيل أن يصاى فيه لأن اله تعالى كلم موس بن 
عمرادن. 


5 بيت لحم. 


.797/1١5 نهاية الأرب:‎ )١( 
(؟) حياة الرسول #ة: ص”777.‎ 
حياة الرسول 426 : ص"777.‎ )( 
حياة محمّد/ هيكل: ص186.‎ )4( 

)0( صحيح البخاري : ١/لاة.‏ 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 9 همه 


#تدبيف اللتقنس :وانقيف. المسيرة بالفيه: ود إلى بنع اليقلس > .فانزلة هتيل 
في المسجد فصلَّى فيه ركعتين» وقد اثتمّت به الأنبياء العظام سلام الله عليهم . 
صخرة بيت المقدس: 

وعرج النبيّ وك من صخرة بيت المقدس إلى مكة. 
مشاهداتهكه: 

شاهد الرسول وه في رحلته صوراً رائعة كان منها : 

. _إِلتقَاوه بآدم أبي البشر واحتماؤه به‎ ١ 

؟ - إلتقاؤه بالسيّد المسيح ومقابلته له بمزيد من الاحتفاء والتكريم. 

اع عقا بلغه لتوسنفت الصديق: 

؛ - إلتقاؤه بالنبينَ موسى وترحيبه به. 

- إلتقاؤه بإدريس 

١‏ كما شاهد الرسول وَيكِ تلك الصور الرائعة» والتقى بأنبياء الله العظامء فقد 
تناهد عورا مشوهة ومد هل كان منها أنه راق غسابةامن المجرسن نعديوة راتس 
العذاب وأشدهء وهم الهمّازون واللّمّازونء والدين يأكلون أموال اليتامى ظلماء 
والمرابون» وإنَّما رأى قسوة عذابهم ليييّن لأمّته شدّة آثامهم» فلا يسلكوا سبيلهو”''. 
عام الحرن: 

وبعدما خرج الرسول وَةِ من الشّعب الذي فرضت عليه وعلى من اتّبعه ‏ الإقامة 
الجبريّة» أخذ يذيع رسالته بين القبائل التي تفد إلى مكة» محتميا بعمّه شيخ البطحاء 
الذي بد حطاهة وحياته وجميع إمكانياته لخدمة الام وحماية الرسول ين وقد 
أشوف:غلن الثمانين عاماء وقد ألمت به الأمراض» شدخ العيادقة أشراف قريش» 
وقالوا له: 


(*) سفينة البحار: .١757/١‏ 


55 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طَيةِ (ج١)‏ 

ايا أبا طالب» أنت ما حيث علمت». وحضرك ما ترى. . وعلمت الذي بيننا وبين 
ابن أخيك فدعهء فخذ له منا وخذ منه لناء لكت عا وتكفة عي وليدعنا وديننا وندعه 
ودينه) . 

«كَلِمَة ا رياه نلكو بهَا ات وَتَدِينُ لَكُمْ بها العَجَهُه. 

00 

تَفُولون لا لا لَه إلا الله وَتَحْلَْعُونَ ما تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِه؛. 

يداه ذلك. وفقد إهابه. فقال للنبىئ يله : 

«أتريد يا محمّد أن تجعل الآلهة إلها واحداً؟). 

وأيس القوم من إجابة النبَّ لهمء وانبرى بعضهم قائلا : 

«ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون». 

وخرجوا واجمين مذهولين لم يظفروا بشيء قد صدهم النبي ويك عن رغبتهم . 
وفاة أبى طالب: 

ولأقق ادو طالت حدها ا كنانا وكبيرا قن «تضرة الق: ونقل: ويخوينا بعد :و فاخ للقوق 
التجاونة له :زوفن الكت نه لامر حو هد ونا اله اسوك سويها :بو كان فى اللحعظات 
الأخيرة من حياته يوصي أبناء أسرته بالوقوف إلى جانب النبيَّ وحمايته من كيد القرشيّين 
وبطشهمء ثمَّ لفظ أنفاسه الأخيرة» فصعدت روحه الطاهرة إلى الله تعالى تحفها الملائكة 
المقريو ل فا لأنساء: المرسلون: 
تأبين ١‏ لنبئ ,كه له: 

وفجع الب يق بوفاة عمه فد فَْدَ الناصر والمحامى والذات عنه» وقد وقف 
على حافة القبر وهو واجم حزين قد روّى ثرى القبر بدموع عينيه؛ وهو يصوغ من حزنه 
كلمات قائلا : 

«وَصَلتك رَحِمْ يا اعم جَزِيْتَ حَيْراً يا عَم فَلَقَدُ رَبَئْتَ وكا صشير ا وَأَرَّرْتَ 
وَنَصَرْتٌ كُبيراً أما وَاللَّه! لاسْتَمْفِرَنٌ لَكَء وَأَشْفَعَنّ ِيِكَ سَفاعَةٌ يَمْجَتُ مِئْها التَقَلدَنو(" . 


.١٠١"”ص أبو طالب وبنوه:‎ )1١( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محبد و باه 

لقد فقدَ النبى 4# المحامى والناصرء والركن الشديد الذي كان يأوي إليه» وقد 
استوحدته فريش »2 وأجمعت على التنكيل به وقال : 

«ما تلت قُرَيْْنٌ شَيْئاً أكْرَهَه حَنَّى مَاتَ أبُو طالب(" . 
وقاة خديحة: 

وقفت أمّ المؤمنين خديجة إلى جانب الرسول 6ك تشدّ أزره» وتخمّف عنه ما 
يُقاسيه من ألوان الاضطهاد التي كان يعانيها من القرشيِّينء فقد روى ابن إسحاق أن 
عنه بخديجة رضى الله عنها إذا رجع إليهاء فكانت تشقن وك عنه) وتصذقه. وتهون 
عليه أمر الناس» وأعانته على احتمال أثقال الحياة» وما زالت على ذلك حتّى لحقت 
ري 

لقد قدّمت أمّ المؤمنين خديجة جميع ما تملكه من الثراء للإسلام حتَّى نفد جميع ما 
عندها من المال» حتّى لم تملك حصيراً تجلس عليه. 
مكانتها عند النبئ 52: 

احتلّت َم المؤمنين خديجة عواطف النبئ وك وحظيت بأسمى مكانة عنده» فكان 
يقيم لها في نفسه خالص المودّة والتكريم» وقد حدّئت عائشة عن عميق حبّ النبيّ لها 
فقال: 

كان رسول الله وَكِ لا يكاد يخرج من البيت حنَّى يذكر خديجة. فيحسن الثناء 
عليهاء فذكرها يوماً فأدركتنى الغيرة. 

فقلت: «هل كانت إلا عجوزاً» قد أبدلك الله خيراً منها». 

فغضب النبيّ حنّى اهترّ مقدّم شعره من الغضب, ثم قال : 

لآ وَالل! ما أَبْدَلَنِي اللَهُ حَيْراً مِئْها : آمَنَتْ بي إِذْ كَفَرَ بي النَاسُ» وَوَاسَئْنِي فِي مَالِها 


إِذْ حَرَمَنِي الَتّامنُ» وَرَزََنِي مِنْها أؤلاداً إِذْ حَرَمَنى أوْلآَدَ النساء»”" . 


.84/” الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.77/4 (؟) الإصابة:‎ 
.4806 /0 صحيح البخاري:‎ 0 


/ه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ل (ج١)‏ 


وكان من حبّ النبن و وولائه لها أنَّ هالة أخت خديجة دخلت بيت النبن فسمع 
صوتها في بهو بيته؛ وكان يشبه صوت خديجة التي بِرّت به وأحسنت إليه» فهتل نائلا : 

الله هالَةٌ». 

وما ملكت عائشة نفسهاء وقالت بحرارة: 

«ما تذكر من عجوز من عجائز قريش؛ حمراء الشدقين» قد هلكت في الدهرء قد 
أبدلك الله خيراً منها» . ١‏ 

وتميّر الرسول وك غيظاء وصاح بعائشة : 

دلا وَاللَّها ما أَبْدَلْنِي اللّهُ خَيْراً مِنْها : آمَمَتْ بي إِذْ كمَرَ بي النَاسُ» وَصَدَقَنَيِى إذ 
كيني تان وَوَاسَئْيِي بِمَالِها إِذْ حَرَمَِي النَاسُ» وَرَزَقَنِي مِنْها الوْلْدَ دُونَ م مِنَ 
النساء"١)‏ 

وكان من ولائه ومحبّته لخديجة أنه إذا ذبح شاة يقول: أرسلوا إلى صديقات 
خديجة» وثارت عائشة وقالت له: 


«لم تمعل ذلك؟). 


ا لكثرة إطراء النب يه على خديجة فقالت: 
«ما حسدت امرأة مثل ما حسدت خديجة» وما تزوّجنى رسول الله يك إلا بعد 


ماتت90" , 


إلى الفردوس الأعلى: 

لقد اختطف الموت خديجة التي كانت أبرٌ الناس برسول الله وك وأسرعهم 
لنصرته» وقد استوعب الأسى قلب النبئ و لفقدهاء فسمّى العام الذي توفيت فيه عام 
الحزن» وكان عمرها خمساً وسبّين سنة» ووافاها الأجل المحتوم في شهر رمضانء» وقد 
أقامت مع النبي وه خمساً وعشرين ل 


)010( صحيح مسلم : / 175١ء‏ باب فضائل خديجة . 
(؟) الاستيعاب: 778/5. 

*9) الإصابة: 8/؟57. 

(4) السيرة النبويّة/ زيني دحلان: .179/١‏ 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ,َل 64 
2 2 222222222259522 222222222222222 
بيعة العقبة الأولى: 


ولمّا أراد الله تعالى إعزاز عبده ورسولهء وإظهار دينهء وإنجاز وعده له بالنصرء 
خرج صلوات الله عليه يعرض نفسه. ويبشّر بدين الله على القبائل» فبينما هو في العقبة 
لقي رهطأ من الخزرج» فقال لهم : 


امَنْ أَنتَم؟2 . 


اانفر من الخزرج». 


«مِنْ موالي الْيَهُودِ؟». 
0 1 


و 


تَجْلِسُونَ أَكَلْمْك:؟». 

«بلى) . 

فأخذوا مجالسهمء» وعرض عليهم النبي وَل الإسلام الحافل بالمُثل العليا والقيم 
الكريمة. وتلا عليهم آيات من الذكر الحكيم التي تعنو لها الوجوهء وتأخيل بمجامع 
القلوب» فنفدذدت إلى أعماق نفوسهم» وزاد في إيمانهم أن اليهود الدين كانوا معهمء 
كانوا يبشّرون بخروج نبي مبعوث» فلمًا دعاهم النبىّ إلى الإسلام» قال بعضهم لبعض : 

ايا قومء إِنّه النبى الذي توعّدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه». 

وأجابوا النبينَ» وأعلنوا إسلامهم» وقالوا للنبىّ: 

انا تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والبغضاء ما بينهم» فعسى أن يجمعهم 
الله تعالى بك فتدعوهم إلى الإسلام» وتعرض عليهم الذي أجبناك إليهء فإن ليوك فلا 
رجل أعر منك». وقفلوا راجعين إلى وطنهم». وقل أعلنوا إسلامهم. وهم يبشرون به 
ويذكرون مثله الرفيعة. ومحاسنه العظيمة. وكانوا الى عشر رمعا وهدم. 0 أماقة 
أسعد بن زرارة»ء وعوف بن الحارث. وأخوه معاذ ورافع بن مالك» ودكوان بن 
عبل القيس» وعبادة بن الصامت». ويزيد بن تعلبة. والعباس بن عبادة» وعقبة بن عامر. 
وقطبة بن عامر. وهؤلاء من الخزرج. ومن الأوس عويم بن ساعدة وأبو الهيثم مالك بن 

)20 
التيهان © . 
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وانتشر الإسلام في ربوع يثرب». فقد أشرقت كلمة التوحيد في ديارهم» ونعموا بهذه 
النعمة التي خصّهم الله تعالى بهاء وميّزهم على بقيّة العرب. 

ما صيغة بيعة الأنصار للنبئ يله فهي: لا يشركون بالله شيئاًء ولا يسرقونء. ولا 
يزنون» ولا يقتلوا أولادهمء ولا يأتون ببهتان يفتروه» ولا يعصون الله تعالى في 
معروف... فإن وفوا بذلك فلهم الجنّة» وإن لم يفوا فأمرهم إلى الله تعالى» إن شاء عفا 

000١ 0 

وإن شّاء عاقب : 

وحفلت صيغة البيعة بالقيم الكريمة التي رفع شعارها النبي يه والتي تضمن النجاح 

أزسل اهل المدينة وفذا إلى النين :ولق يطلبوق من أذ تيرسل له مرهيدا ثدينا يعلمهب 
أحكام الإسلام. ويرشدهم للخ سكئة وآدابه؛ فاختار الم 2 مصعب بن عمير » وكان 
من خيار شباب المسلمين في فضله وفقههء كما كان من أصبح فتيان قريش» ومن 
أكثرهم أذنا وأحسنهم سلوكاًء فغادر 3-7 ومفظئن إلى «كرض» فأخذ يشيع فى أوساط 
الأوس والخزرج معارف الإسلام» ويهديهم للتيى هي أقوم. يتلو عليهم كتاب اللّه العزيز 
الذي يبهر العقول في فصاحته وبلاغته» وسموٌ تعاليمه وأحكامه» وقد انتشر الإسلام 

0,0 0 : 1 اس ا 25 . : 
الإسلام”". ا كد باهراء فكان أول سفير في الإسلام يكتب له 
النجاح في مهمّته . 
بيعة العقبة الثانية: 

وقفل مصعب بن عمير راجعاً إلى مكة»؛ وهو يحمل إلى النبي يو البشارة العظمى 
بانتشار الإسلام في المدينة» وتجاوب الأوس والخزرج مع الإسلام وتفانيهم في الدفاع 
عله ) والذود عنه بجميع ما يملكونه من طاقات مادية ومعنويّة) وقد سر النبن وَبْهّةِ سرورا 
بالغاء وابتهج كما عمّت الفرحة الكبرى المسلمين في مكّة الذين كانوا يعانون الاضطهاد 


90 “العيرة النوية/ انق كفيو 1/3/5 
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والتعذيب... ونعرض لبعض شؤون البيعة المباركة التي كانت بداية للفتح الإسلامي»: 
ففيما يلي ذلك : 
وقد الأنصار للنبيٌ َيه : 

وأوفد الأنصار وفداً لملاقاة النبي وَل وتعيين وقت للالتقاء به» وخرج الوفد يجدّ 
فق السين الآ ايلو حل كتىء مدن انتهى إلى :فمكة: وكان فيه البراء بن معرور.ء وكعب بن 
مالك والتقى الوفد بالنب #ِ في المسجدء وقدَّموا له الاحترام البالغ وشوق أهل 
المدينة للتشرّف بقدومه واتّخاذ بلدهم عاصمة له. 
ا بار 

تفق النبيّ لي مع وفد الأنصار أن يجتمع بهم في 2 المشريقة ووفدت كوكبة 

5 ر لحجج بيت الله الحرا م كان عددهم سبعين رجلا وامرأتين» وهما ع مار 
نشكة تيت كقين وآم مقع أشماء شيك وو ول كز الاك 

وكتم الأنصار الأمر خوفاً من مشركي قريش» وانتظروا حنَّى مضى من اليل ثلئهء 
فتسلّلوا جميعاً إلى العقبة ومعهم المرأتان» وتشرّفوا بمقابلة النب 6ك فرحب بهم 
أجمل ترحيب» فدعاهم إلى الله تعالى» وتلا 0 من الذكر الحكيم وجلت منها 
قلوبهم» وانبروا قائلين : 

«سمعنا مقالتك» فتكلّمء وخذ لنفسك ولربّك يما أحببت». 

وتلا رسول الله يوك ما يريده منهم قائلاً : 

اأبايعكُم عَلَن أن تَمْتَعوني مِمَا تَمْنَعُولَ مِنْهُ نِساءَكُمْ وَأَبْناءكُم) . 

وانبرى البراء بن مَعْرور فأخذ بيد النبى 6 وقال: 

«والذي بعثك بالحقٌ لنمنعتّك مما ليع د 1 فبايعنا يا رسول الله» فنحن 
والله أهل الحربء. وأهل الحلقة”"'» ورثناها كابراً عن كابر90") 

ونهض ابن رواحةء فخاطب النبئّ قائلاً : 

«فإذا فعلناء فما لنا؟». 


)000( الأزوة: النساء. 
(؟) الحلقة: أي السلاح. 
(9') الطبقات الكبرى: .797/١‏ 
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الَكُمُ الْجَنة) . 

وقام أبو الهيثم بن التيهان فأحاط بالنبي علماً بخطر اليهود عليهم قائلاً : 

«إنَّ بيننا وبين الرجال حبالاً ‏ يعني اليهود ‏ نحن قاطعوهاء فهل عسيت أن نحن 

فتبسّم النبي #6» وأعرب له أنه معهم يحارب من حاربواء ويسالم من سالموا 
قائلا : 

«بَلٍ الدَّمَ الدّمَ والْهَدْمَ الْهَدْمَء أَنْتُمْ مِئي وأنا مِنْكُمْء أحارِبٌُ مَنْ حَارَبْتُمُ وأَسالِمُ 
مَنْ سَالِمْتَم). 

ويعتبر هذا الموقف من النبيّ والأنصار إعلان حرب على اليهود الذين يعيثون في 
الأرض فساداً... وقبل أن يبايعوا النب رفع العبّاس ابن عبادة صوته قائلا : 

ايا معشر الخزرجء أتعلمون علامٌ تبايعون ينذا الرسعر * ]تلك باتعو م على عور 
الاجر والأسود من الناس: فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة ) وأشرافكم 
قتلا المي ه فمن الآن فدعوهء. فوالله إن فعلتم خزي الدّنيا والآخرة. وإن كنتم تروك 
أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهّكة الأموال وقتل الأشراف فخذوهء» فهو والله خير 
الذنيا والآخرة». 

وتعالت أصواتهم بلهجة واحدة: 

(إنا اناعةه على مضبية الأموالع وقئل الأشواف»: :فما لنا يا وسول الله :إن تحن وفينا 


بذلك؟)2). 

فأجابهم الرسول يوه بثقة واطمئنان : 

«الْجَنة) . 

ورضوا بالجنّة بديلاً على ما يصيبهم من الجهد والعناء وذهاب الأموال والأنفس. 
صيغة البيعة: 

وكانت صيغة البيعة التى بايعوا فيها رسول الله ولك هي كما رواها عبادة بن 
الصامت.ء قال: ْ 


«بايعنا رسول الله وَيكِ على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر 
واليسرء وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ,َه ١‏ 


فيه لومة لائم» وعلى أن ننصر رسول الله و إذا قدم علينا يثرب مما نمنع به أنفسنا 
وأرواضنا و أنناءنا.ولنا الجة”” . 
فزع قريش: 

وفزعت قريش كأشدٌ ما يكون الفزع حينما علمت ببيعة أهل المدينة للنبى وَبك 
وتعهّدهم بحمايته. والذب عن مياد وقيمهء وقد أيقنت أنها المستهدفة من هذه 
المعاهدة» فهي التي كفرت بالدّين» وعذبت المستضعفين ممّن آمن بهء وهي التي اعتدت 
على شخصية الرسول #6 وجرّعته نغب التهمام» فلا بذ أن يثأر منهم . 
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هجرة الرسول إلى يثرب 





واطمأنَ الرسول يك إلى بيعة الأنصارء وورث بإخلاصهم لهء وتفانيهم في حماية 
الدعوة الإسلاميّة والذبَ عنها. وقد صارت يثرب قلعة حصينة للإسلام» فقد هاجر إليها 
نخبة من المؤمنين» ووجدوا فيها الحماية والأمن» والمواساة لهم في السرّاء والضراء. 
فرع قريش: 

وفزعت قريش كأشدٌ ما يكون الفزع حينما تسرّبت لهم الأنباء بعزم النبي يل على 
مغادرة بلدهم إلى يثرب» واتّخاذها مقرًاً لدعوته. 
دار الندوة: 

وتنادى زعماء قريش للاجتماع في دار الندوة. وهي دار قفصي بن كلاب التي 
انَخذتها قريش للتشاور فيها إذا عرضت لهم حادثة مهمّة فيتّخذْون فيها القرار الذي 


اقتراح أبي جهل: 

وانبرى أبو جعل بن هشام فخاطب القوم قائلا : 

إن ل راياً» ها أراكم أقذ وقعتم ,عليه .بعك.. .+ 

فقالوا: «ما هو يا أبا الحكم؟). 

قال: «أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائلكم العشر فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطا 
فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً» ثم يعمدوا إليه» فيضربوه بها ضربةٌ رجل 
واحد فيقتلوه» فنستريح منهء فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاء فلا يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً؛ فرضوا منّا بالعقل» فعقلناه لهم»"'“. 


وأقرَّ الجميع هذا الرأي واستصوبوه» وقالوا: دلا رأي غيره76" . 
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وتمّ تعيين الرجال الذين سيتولون القيام بهذه الجريمة» كما تم في نفس الوقت 
تعيين الزمن الذي يفدون فيه للهجوم على بيت النبي ولك إلا أنْ المشيئة الإلهيّة أخلفت 
ظنْهمء فقد مكروا ومكر الله» والله خير الماكرين. 


مغادرة النبىئ ا 


وأوعز الله تعالى لوه عبله ورسوله بمغادرة فك والهجرة إلى يرب » وأعلمه بما 
دبّره المشركون من اغتياله» وفي تلك الليلة أحاط المشركون بدار النبن 8ك وهم يترقّبون 
طلوع الصبح لتمرّق سيوفهم جسم النبي وك الذي أراد أن يحرّرهم من ظلمات الجاهليّة 
وماثمهاء لقد أرادت قريش أن تنصر أصنامها وأوثانهاء وتعيد مكانتها فى أوسط العرب 
بعدلما فمّدته. 


مبيت الامام في فراش النبيّ 26: 

وسارع اليك إلى أخيه؛ وباب مديئة علمهء الإمام أمير المؤمنين َيه فأحاطه علماً 
بما دبّرته فرايشل فيل وطلب منه أن يبيت في فراشه. ويتشح ببردته الخضراء.ء ليوهم 
على أولئك الأقزام أنّه هو النب» حبَّى يسلم من شرّهمء وتلقّى الإمام طلب النبى 6 
بمزيد من السرور والابتهاج. وشعر بالسعادة ليكون فلاءٌ لرسول الله 0 وخرج 
النبى وَل من الدارء ورماهم بحفنة من التراب أتت على وجوههم القذرة الكريهة. 
قائلا : 

«اشاهَتٍ الْوجُوهُ ذُلّا». 


وتلا النبئ وه قول الله تعالى : '#وَجَعَلنا من بن أَبدِيهِمْ كد وَمِنْ حَلَفِهِم سذًا كأَعْمَيَهمَ 
نهم لا و7 . 


إذ 57 ده 1 في اران 0 ار ووقايتم له صفحة 0 من 0 


ا 37 
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هجوم القوم على الامام: 

ولمّا اندلع نور الصبح هجم المشركون على الإمامء ظَائْين أنه النبيَ يك فشهر في 
وجوههم سيفهء فلمًا رأوه ذهلوا ووجموا وصاحوا به: 

«أين محمّد؟). 

وقابلهم الإمام بعنف وصاح بهم قائلاً : 

«جَعَلتُموني حارساً عَلَيْوِ؟». 

ووجم القوم. ونكصوا على أعقابهم يجرون رداء الخيبة والخسران» فقد فلت 
الرسول من قبضتهم» وسلم من مكيدتهم . 
استقبال المدينة للنبي مر: 

وانتهت الأنباء لأهل المدينة بهجرة النبيَّ 5 إليهمء فهرعت الجماهير بشوق عارم 
لاستقباله» وخرجت النساء وهن ينشدن: 
ظَلَءعَالفجرغعلْينا فب السك مهنا ف السيجيؤدا : 
لت ا اننا 6 لل 1 0 | الكتة ‏ ةك الت 00 

كما خرجت جواري بني النجّار وهن يضربن بالدفوف وينشدن: 
بشي راوص حي السجار: ساكجو وسكا ين قار 

واحتشدت الجماهير في الطرق وهم يهتفون: 

(اجاء محمد). 

«جاء رسول الله) . 

« الله اك 
في ضيافة أبي أَيُوب: 

ويك رؤساء القبائل بالنبيّ وَكِء وقد طلب كل واحد منهم أن يتشرّف ويحظى 
بضيافته والنزول عندهء فشكرهم النبئ وَء وأحاطهم علماً أن الناقة مأمورة أن تحط في 
المكان الذي يختاره الله تعالى» وسارت الناقة وخلفها الجماهير الحاشدة» حتّى أتت ‏ 
دار أبي أيُوبِ خالد بن زيد» فتَحلّحلتء وَررَّمتْه ووضعثتٌ جرانها وبركت» فنزل عنها 
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الثية 5 واستقبله أبو 5 بكل حفاوة وتكريم» وعد ذلك من ألطاف الله تعالى ومن 
00 ع 010 
بعمهة 2 5 

بنى النبي وَل مساكنه إلى جانب المسجد الشريف باللبن» وسقّفها بجذوع النخل 
والجريد”'"' . 
اهتمامه بالماء: 

وكان 1 يؤتى له بالماء من يكن آم الهيثم بن التيهان. وكان ماؤها طيان 
وكان لي يهنم بنظافة الماء» فد استسقى فاه .*فاتأة شخص بقدح فيه ماء» وكانت فيه 
شعرة» فبادر إلى إزالتهاء فدعا له النبي وقال: «اللّهُمّ جَمُلْهُة. ويقول الرواة: إِنَّ 
الشخص بلغ أربعاً وتسعين سنةء وليس في لحيته شعرة بيضاء ". 

أمّا سكان المدينة التي اتَحذْها النبي عاصمة لدولته» فقد تجاوب معظم سكانها 
لاعتناق الإسلام. وقد اتَخذ الكضة م منهم يكنا مزوّداً بالعمقيدة. مؤمناً بأصالة 
الإسلام» فخاضوا أعنف المعارك» واشتبكوا مع أغتون القوى المعادية للإسلام المزودة 
بأحدث الأسلحة فى ذلك العصر. 

وعلى أي حالء فإِنَّ معظم سكّان المدينة كانوا هم من الأوس والخزرج» وقد 
سادت بينهم الحروب» إلا أن النبيّ َب قضى عليها. واخى بينهم . 
تأسيس الجامع النبوي: 

بادر النبيَ 9# إلى تأسيس جامع له ليكون مقرًاً لحكومته» ومعهداً لتعاليمه؛ ومركزاً 
لعبادته» وكانت تطعة أرفين تسمى المربد. فسأل عن صاحبهاء فقيل له: إِنَّها لسهل 
وسهيل اننئ عمرو» وهما يتيمان لمعاذ بن عفراء. وضمن معاد إرضاءهماء فا لشلة 
رسول الله ين مسجداً له» وكان طوله سني ذراعاً وعرضه كذلك.». وكان النبىٌ َب من 
ججلة العجال: 
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وفي تأسيس الجامع النبوي ومساكن النبي وَل انتشر الإسلام في ربوع المدينة 
ولواحتها -.وبذلك تشكلت الدؤلة الإسلامية العظمى: 
اعتزاز الأنصار بالنبي 2506: 


الأخوّة بين المسلمين: 
من الأعمال الرائعة التي قام بها النبيّ كه أله اح :يور المرها خزية والانضان وباط 

الأخحرّة الصادقة التي هي أوثق من رابطة التقت والدم. التي نمطا مرا أن يشارك 
كل واحد منهم أخاه في مكاره الدهر ولينهاء وقل آخى بينه وبين اميد المؤمنين لل . 
إقامة الحضارة الاسلاميّة 

وبعدما استقام النبي وَليكِ في يثرب» ووجد في أهلها الحماية والأمن شرع في إقامة 
الحضارة الإسلامية التي تسمو بالإنسان وتنقذه من مآثم الحياة» وقد حفلت حضارته 
بجميع ألوان التطوّر والإبداع» فقد صنعت منهجا متكاملاً للإنسان يجد في ظلاله الأمن 
والرخاءء وجميع ما يصبو إليه 2 حياته. فقد عالج جميع قضاياه بالإصلاح الشامل». 
وحسم جميع ألوان الشّر والفسادء وكان من بين مناهجه: 

وكان من مظاهر ظلمها وبلائها. 

١-وأد‏ البتات: 

اناهن الم الفاحش للمرأة ة فى العصر الجاهلي أنه إذا ولح بنت ظل 


وجهه مسودًاً وهو كظيمء وقد حكى القرآن الكريم ذلك. قال تعالى: 9وَإدًا د دثر أحدهم 
الْأنقٌ ظنَّ وََهُهُ. مسودا وهر كيك" 34 '» والأدهى من ذلك أنهم كانوا يعمدول إلى وأد اليك 


وهي حيّة وقد نعى عليهم القرآن ذلك. قال تعالى: #وَإِدًا الموه.دة سِيلت سلت 4 َي دن 
و04" . 


.08 سورة النحل: الآية‎ )1١( 
(؟) سورة التكوير: الآيتان 8 و8.‎ 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 6 14 


وحرّرها الإسلام من هذا الظلم الفاحشء وبنى للمرأة كياناً متميّزاً بالتكريم 
والتبجيل . فهى صانعة الحياة ومربية الجيل. وهي فوام الحياة. 

ا تجرماة المرأة هن الميراث: 

ما المرأة ة فى العصر الجاهلي. فقد حرمت من الميراث». فاليا ل تريف زوكيا 
وأباها اميا والااصط الواغيما ور كرنه من نع السافة وقد ساوى الإسلام بينها وبين 
الرجل فى هذه الظاهرة مساواة كاملة. فهيى ترث وتورّث على تفصيل في كيفيّة الإرث 
ذكره فقّهاء المسلمين . 

" - زواج المرأة: 

أمّا زواج المرأة فهو تابع لرغبات الآباء والإخوان وسائر الأرحام من دون أن يكون 
للمرأة أي شأن في زواج نفسهاء ولهم السيطرة التامّة عليهاء فإذا شاؤوا تركوها عانسة» 
أو تفدي نفسها بالمال» وحرّرها الإسلام من هذه القيودء ولم يجعل لأحد عليها سلطانا 
سوى الأب على رأي بعض الفقهاء . 
المساواة: 

من القيم الحضاريّة التي أسّسها الإسلام المساواة العادلة بين جميع أبناء البشر على 
تلات ترماتهم ولخالهم والستيع : لا فرق بين حاكم ومحكومء ولا بين غني وفقيرء 
ففى الحديث : «كُلَكُمْ دم وَآدَمُ مِنْ ثراب». 

١‏ المساواة الاجتماعية: 

وكوّر الإسلام بصورة إيجابيّة المساواة الطبيعيّة , ليق الناسن.: قال تعالى : يامب اناس 


1 


لآ د ك7 0 رشروء َ( 
إِنَا لقنم من ذَكْر وَأنق و سنا متتل روا إوَّ حشري عند أ ألقدة>”" . روى احنن 
امن سبدب نزول هذه الآية أن أحد الموالى خطب امرأة من بين بياضة . فأشار ابرع 


على أهلها أن يزوّجوها منهء فقالوا له: 
اليا رسول الله: أنزوج بناتنا من موالينا؟». 
يك المباركة في تحطيم العادة الجاهليّة التي تقتضي بتفاوت بعض الطبقات 


.١ سورة الحجرات: الآية‎ )1١( 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 
المساواة أمام القانون: 
من معالم السياسة الإسلاميّة مساواة الناين أمام القانون بلا فرق بين المقوى 
والضعيف» والغني والفقيرء فقد سئل الرسول وَل أن يعفو عن سارقة لشرف أسرتهاء 
نامع راجاب” إنّما هَلَّكَ مَنْ كان فَبِلَكُمْ ؛ لأنهُمْ كانوا إِذا أَذْنَبَ الضّعِيفٌ فِيهمْ عاقّبوة: 
وإذا أَذْنَبَ الشَّرِيفٌ فِيهِمْ تَركوة وَاللهِ ! م 6 قَتْ فاطِمَةُ ب 26 بنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتٌ يَدَها»7' . 
ومن مساواة الرسول وُه الباهرة أنه لما دنا منه الأجل المحتوم خرج وهو مريض 
فاعتلى أعواد المنبر وخطب قائلا : 
«أيّها النَّاسسُء ألآ قَمَنْ كُنْتُ جَلَّدْتُ لَهُ له هرا قَهَذَا ظهْرِي َلْيَسْتَقِدُء وَمَنْ كُنْتٌ أَحَذْ 
ِنْهُ مَالاً قَهَذا مالي كَلَيَأْحُذْ مِنْهُه وَمَنْ كُنْتُ شه شَتَمتُ لَهُ عْضاً فَهَذَا عِرْضِي قَلْيَسئَقدُ. 0 
يون كَائل : أخاف الشَّحناءً مِنْ قِبَلِ رَسُولٍ اللَّدء ألا َإِنّ الشّحناء لكين قآنن 
مِنْ خُذّقِيء وَإِنَّ أحَبّكُمْ إِلَىَ مَنْ أَحَدَّ حَمَاً كَانَ لَهُ عَلَيَء أو عَلَلَنِي فَلَقِيْتُ الله عَزَّ وََ 
دخن ويسية ا 


8 الضرائب 6 ل فرضها الإسلام» كالزكاة والخمس وغيرهما يتساوى فيها 
؛ - المساواة في التوظيف : 


من روائع العدالة الاجتماعيّة التي أنشأها الإسلام المساواة بين المواطنين في 


التوظيف والمناصب» فلا يختص بها قوم دون 00 كر ا ات 
والشرائط فهو أوؤلى بالمنصب» وإن كان ذلك ريا لأحد المسؤو لين 


المسؤوليّة الفرديّة 
نَّ الإنسان في شريعة الإسلام مسؤول عن عمله لا يؤخذ غيره بوزر عمله. قال 
تعالى : لكل أتري عا كسب رجن" . 


م 


0ن 


0 


.00٠ص الخراج/أبو يوسف:‎ )١( 
.8١ /١ (؟) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب غة:‎ 
81 +«سنووة الطور: الآية‎ 3)( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ,َه أ/ 
وقال تعالى: تَنْكَ َم صَدْ حَلَتْ لَهَامَا كب وَل كا كسم ول مَُلُونَ عَمًا كانوأ 
و ل سر ا 
يعملون» 
3 التمييز العنصري: 
من القيم الحضاريّة التي أسّسها الإسلام إلغاء التمييز العنصري بين المسلمين 9 
الرواة: إن امرأة سوداء كانت تقيم في المسجد فقيرة بائسة. ففقدها النبيّ فقيل له: | 
ماتت» 0 00 ال 
وطلب النب ؛ُكْ أن يرشدوه لقبرهاء فأرشدوه لهء فانطلق و إلى القبر”" . 
وقال يك في سلمان الفارسي كده: «سَلْمَانْ مِنَا أَهْلَّ البَيْتِء الصَّدَقَةٌ خرامٌ عَلى 
سَلُمان؛. 
وقال وَِّ في بلال الحبشي حينما كان لا يتمكن من النطق بالشين» وإنّما كان ينطق 
بالسين» فاتّخذْ بعض المنافقين ذلك ذريعة للسخرية به» ولمًّا علم النبى ونه ذلك قال: 
«إنَّ سينَ بلالٍ شِينٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى» إنّ سِينَ بلالٍ حيْرٌ من شِينِكُم». 
ا 
حقيقة الإخدّة الإسلاميّة فقد تحدّث عنها الرسول يكو بقوله : 


04 


مي حَتَّل يُحِبّ لأخيه مَا يحب لِنَفْسِه). 

ووصف النبيّ يه المجتمع الإسلامي في إخوّته وتقارب عواطفهء ووحدة مشاعره 
بأنهم كالجسم الواحد. قال يك : «مَثَلَ الْمُؤْمِِينَ في تَوادهِمْ وَتَراحُمِهمْ كَمَئَلٍ الْجَسَدٍ إذا 
اشتكيا مِنْهَ عُْضْوٌ تداعو لَهُ سَائِرُ الْجَسَدَ بِالسَهَرِ وَالْحَمَ؛ . 

لقد أضفى الإسلام على الإخوّة الإسلاميّة المنزلة الرفيعة» فجعلها أقوى من رابطة 
النسب والدمء فقال #5ك: «الْمُسْلِمْ أخو المُسْلِمء لا يَظَلِمَه وَلاَ يحقرة...». 


عوامل التضامن: 
ولتي [الاسلاه إلى تعش الأغور الى اهمع [البصلنين صا صبعية الصدة والاضاء. 
ومن بينها : 


.١785 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 
١‏ التراحم والتعاطف : 
حث الإسلام على التراحم والتعاطف . 
إن هلاه التصاتع تعن الميستمميق ذا واحدة عائى تق سزاعوة برو عليه 
المسلمون لما طمعت فيهم إسرائيل وعبيدها الأمريكان. 
؟ - إفشاء السلام : 
من روابط المجتمع الإسلامي إفشاء السلام» وقد أمر النبي ويك - حينما وصل إلى 
يغرب - المسلمين وأوصى به قائلا : ١افْشُا‏ السَلم وأطيبوا الكلآمَ؛ وأظَعِمُوا الطَعامَء 
لوا الأزحام» وَصَلوا اللي وَالتَامنُ نيام تَدْخُلُوا الجَنهَ بسَلم)''. 
 *‏ التزاور: 
وحتٌ الإسلام المسلمين على التزاور فيما بينهم؛ لأنّه يعقد أواصر المحيّة والمودّة 
62 7 
؛ - قضاء حوائج الناس : 
حت النبئ يو على ذلك. فقال وَكُِ: «مَن مَشْئ فِي قَضَاءِ حَاجَةٍ أخِيه ساعَة فِي 
يِل أو نهار قَضاها أو لَمْ يَقْضِها كَانَ خَيْراً مِنِ اغتكاف شَهْر) "0 . 
إغاثة المسلم : 
فل براك اعرة 10 إغاثة المسلم ورد لهفته. قال النب 6 : من تس 
عَنْ مُسْلِمٍ كرب به مِنْ كُرَبٍ الدُنْيا نَفّسَ اللهُ عَنْهُ كُربَة مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ ال لقِيَامَةِ . وَاللّهُ في عَوْنْ 
الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ ني عَوْنٍ أيه 74" , 
عوامل التفرقة: 
وسد الإسلام جميع التوافذ التي تسرب متهنا عوامل:التفوقة لالخو ة الإسلاميّة 
وتسبب تصدع وحدة المسلمين وتضامنهم»؛ والتي منها : 
السخرية والتنابز : 
حرَّم الإسلام السخرية والتنابز بالألقاب. قال تعالى: أي ادن اموأ لا يسْحَر قوم 


."١1/7 ربيع الأبرار:‎ )١( 
.١196 /” أصول الكافي:‎ )٠( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 6 يف 
من كوم عَم أن يَكونوأ حَنَا َنم ولا يض ين يله عب 1115 عَنضنّ ولا كلْمروا أتشتك ولا تتابزواً 
لَأُلقَبِ ينس الِدْسَمْ الشموقٌ بَعَدَ الاين 1 لو . 

: الغيبة‎  " 

حرّم الإسلام الغيبة» وهي أن يذكر المسلم أخاه المسلم في غيبته وعدم حضوره 
بما يسوؤه ويكرهه. 

ارخا لعن داق حرمة الح وقد جع بحتو ا سعع رار في بيوتهاء 
ل د ايأ مَعْشَرَ مر مَن آمَنّ بلِسانِه وَلَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْب لآ تَعْتابوا الْمُسْلِمِينَ 


وَلاَ ب تتبعوا عَوْراتِهِمْ: إن من تيع َؤْرة أجبد بم الله حلى يَنْضَحَةُ في جوف بيئه 7 , 
»*"'- النميمة : 
وحرّم النبي يه النميمة فقال رسول الله ع : «إنَّ أبْمَضَكُمْ إلَى اللَّهِ الْمَشَّاؤُونَ 


ِالتْحِيْمَة): المُفَرقون يَْن الأحية الاغون للثراء: المعاتت)50, 
؛ - التقاطع : 
تن الب كت المي الإصاد بن على لكر مال والمودّة ونهى عن التقاطع . 
قال وَل : اأيْما مُسَلِمَيْنِ تهاجراء ‏ فمَكثا او د خارِجَيْنٍ مِنَّ 
الإسشلامء وَل تكن ينما ولاية يه فَأَيْهُما سَبَقَ إلئ كلام أيه كان السَّابقٌ إلى امد يَوْمَ 
اليا 
عدم التعاون: 
أقام الإسلام المجتمع على التعاون بين المسلمين» ونهى عن الإخلال به. 
إنَّ ترك التعاون بين المسلمين له مضاعفاته السيّئة التى منها انقطاع المودّة والألفة 
الإيذاء والتحقير : 
حرم الإسلام إيذاء المسلم وتحميره وإهانته. وقد أثرت عن النبي يل كوكبة من 
الأحاديث تحرم ذلك» منها: 


.١١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.598/١ (؟) جامع السعادات:‎ 
.774 /7 فر أصول الكافي:‎ 
.7 8/7 : ا الكافي‎ (0 


4 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


قال ونه : «الم م مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِه وَيَدِو. 
؟ ‏ قال يي : «لا يَحِلَ لِلْمُسْلِم أنْ يُشيرَ إلى أخيه بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيه» . 
قال رسول الله وي : ل اه رس لانن لضفه 
الْمُؤْمِن6”''. 
التخويف والإرهاب: 
وا الأسلام تخويف أي إنسان مسلم أو إرهابه. قال رسول وك: «مَنْ نر إلى 
مُؤْمِنِ نَظرَةٌ لبخ ِيُخِفَهُ بهَا أحَائَهُ الله عََّ وَجَلَّ يَوْمَ لآ ظِلَّ إلا ظِلّهُه0" . 
50 
ومن معالي التربية الإسلاميّة الصرم ا لضن قال 


-- سمو ا( - 


تعالى: «وَلا 0 تَمْبُوا اليرت يدَعْونَ مِن دون أله فِيسَبُوأ أنه عدوا ا 

وأثرت عن 1 يخ بعض لاه فى الدهى عن السباية:» قال 5 «سبابٌ 
لمن ُسُوقٌّء وأكُلٌ لَحْمِهٍ مَعْصِيَةٌ وَقتالهُ ُفْرٌء وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَة دو . 

4 - تتبّع العثرات والعيوب : 

وأحاط الإسلام المجتمع الإسلامي بسياج واقٍ من التصدّع والتشئّت» فكان مما 
نهى عنه تتسّع عثرات النّاس» ونشر مساوئهم . 

1 5 انتقاص المسلم : 

عدن النن م المسلمين من ذلكء قال: همَنْ أذاعَ فَاحِسَةَ كان كَمُبْتَدئْها وَمَنْ عَيّرَ 
مُؤمناً بِشَيْءِ لَمْ يَمْتْ حَنَّى يركبة””. 

1 التفاخر بالأنسات: 

نهى الإسلام عن التفاخر بالأنساب؛ لأنَّه موجب لتصدّع الأخوّة الإسلامية. 

إِنَّ التفاخر بالأنساب ليس من الإسلام» وإِنّما التفاخر بأعمال الخير والعمل 


الصالح . 


1 سيول العاف 1/0 
(0) المصدر المتقدّم: ص77. 
2( سورة ة الأنعام : الآية .٠١8‏ 
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حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد 96 "0 


بئنود من الحضارة الاسلاميّة 


وانتهج النبئ كه أروع الأنظمة وأكثرة أصالة وعمقاً لأمّتهء توفّر لها الأمن 
والاستقرار» وقد عرضنا إلى بعضها في البحوث السابقة» وبقي علينا أن نعرض لبعضها 
الآخر وهي: 
الحرية: 

تبنّى الإسلام الحرية الكاملة للإنسان؛ لأنّها كالهواء لرئته» لا تستقيم من دونها 
الحياة. والحرية التن أعلنها الإسلام وهي ما يلي : 

: حرية العقيدة‎ ١ 

إنَّ حريّة العقيدة للإنسان هي جزء من رسالة الإسلام» فإِنَّ خطّة الرسول ,َك هي 
إبلاغ قيمه ومبادئه إلى المجتمع» فإن شاؤوا آمنوا بهاء وإن شاؤوا تركوها. 

 "‏ حريّة الفكر: 

إِنَّ الإسلام قد فتح آفاق الفكر أمام العقل ودعاه إلى الانطلاق إلى بثّ نشاطه 
وفعاليّاته ليتدبّر فى شؤون الكون» وينظر فيما خلقه الله تعالى من الكائنات وغيرها التي 
تذغر' إلى الأنماة المظلق باللهتعالى:. 

٠“‏ الحريّة المدنية: 

ونعنى بها إعطاء الفرد الحريّة التامّة فى مجال العمل بشرط أن لا يكون محرّماً فى 
الإسلام» كصنع آلات اللهوء وكذلك معامل صنع الخمر وغير ذلك من الأعمال 
المحرمة . 
الولاة والعمّال: 


ولمّا ظهر أمر الإسلام» واستقرّت دولته العظمىء أخذ النبىّ 6 يرسل الولاة 
والعمّال إلى البلاد والقرى التي آمنت بالإسلام. 





0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي (ج١)‏ 


مهمّة الولاة: 
أمّا مهمّة الولاة الذين أرسلهم النبى وك إلى الذين آمنوا بالإسلام فهي : 
- تعليم أحكام الإسلام؛ كالصلاة والصوم والحجٌ والزكاة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وتعليم القرآن الكريم» ونشر الأخلاق والآداب» وإشاعة الفضيلة 
عن لاهن 
يخا نة "لطيو نع لالم 4ا(كاة وإتفاقهاة علق تزتا 6 المتحلةه نوها تاكن دالت 

من المصالح العامّة. 

- فصل الخصومات والنزاعات بين النّاس؛ وحل مشاكلهم على ضوء الأحكام 
الإسلاميّة. 

؛ - ومن مهام الولاة مراقبة السوق» فكان النبي وك ينظر باهتمام إلى الحياة 
الاقتصاديّة» فكان الذين يبيعون الطعام مجازفة ‏ أي من غير كيل ولا وزن - يضربون في 
عهد النبيَّ يو ولا بدَّ أن يكون بيع الطعام خاضعاً للكيل والوزن""' . 

عزل الولاة: 

كان النيت يه شديد الفحض عن سيرة الولاة» فإذا رأئ:والياً تشتكى ممنة الرعيّة 
لسوء إدارته 05 أخلاقه بادر إلى عزله. ١‏ 

محاسبة الولاة والعمّال : 

كان النبئّ وَل يُحاسب ولاته وعمّاله على المستخرج والمصروف منه» وقد استعمل 
رجلاً من الأزد على الصدقاتء. فقال: 

«هذا لكمء وهذا أهدي لي . . .2. 

وتألّم النبي وَل من كلامه. وقال له: 

«ما بالُ الرَّجُلٍ تَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلٍ مما وَلَّا نا الله 

َعَدَ في بَيْتٍ أَمْهِ وَأببهِ كَنْظرَ أيُهدئ له يي لآ نَسْتَحْمِ رَجُلاً عَلى 
ع با لان اهن يع إل جاء و ذم الي لْقِيَامَةِ يَحْمِلَهُ عَلَ رَقَبْتِهِ إِنْ كَانّ بَعِيراً لَه 
رُغْاءٌ» وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوارٌء وَإِنْ كَانَتْ شَاةٌ تَمْغْرا. 

ثمّ رفع النب وك يديه إلى السَّماءء وقال: «اللَّهُمَ بَلْْنْه فالواكي تن أ 0 


)0 صحيح مسلم : 271/8 .١‏ 
(؟) الطرق الحكيمة في السياسة الشرعيّة: ص48. 
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روائب الموظفين: 


واهتمّ الإسلام اهتماماً بالغاً في شؤون الموظفين في جهاز الدولة» فكان من أهمّ 
ما عنى به الترفيه عليهم» وعدم حاجتهم لما في أيدي النامن.: 
السفراء: 

ولمًا أقام رسول الله وَبُِهِ دولته العظمى في يثرب» ووجد في أهلها الحماية لرسالته 
أخذ يبعث السفراء للملوك والأمراء يدعوهم إلى توحيد الله تعالى» والدخول في دين 


الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى ديناً لجميع عباده» وكانت رسائله إليهم من أهمّ وسائل 
الإعلام على الصعيد العالمي . 


ان 
ع الع ني . أ بيد اللم بالكية لسية ٠‏ 6 50 » فمّال: 

«ما بال أقوا م لآ يَتَعَلُمونَ مِنْ جيرانهم وَلا يَتَممَهِونَا. وشدةبالعقوية على مذ لا 
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يعلم ولا يتعلّم 
تعليم النساء: 

ما موقف الإسلام تجاه التعليم ومحو الأميّة فهو واضح » ويختصٌ ذلك بالرجال» وقدأمر 
النبن وه الشفاء أَم سليمان بن أبي حتمة أن تعلّم حفصة رُفْية النملة كما علّمتها الكتابة”” . 
الاقتصاد الإسلا مي: 

أقام النَبِىَ 6 للمسلمين اقتصاداً متطوّراً يحسم الفقرء ويقضي على الحرمان» 
وكان من بين وسائل اقتصاده : 

الح على الزراعة : 

كانت الزراعة في العصر الإسلامي الأوّل وما تلاه هي العمود الفقري للاقتصاد 

)١(‏ كنز العمّال: ه/؟77. 


6 مجمع الزوائد: ."/١‏ 
(9) مسند أحمد بن حنبل: 7/7/ا7. 


/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج١)‏ 


العام وقد حك النبيَ َب على الزراعة» ودعا بصورة إيجابيّة إلى غرس النخيل» فقد 
دخل النبي وَل على م مشر الأنصاريّة في نخل لهاء فقال : 

«لأَيَعْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْساًء وَلآَ يَرْرَعٌ زَرْعاًء فَيَأَكُلُ مِنْهُ إِنْسانُ أو دابّة إلا كائَتُ 

ا" 
الحثْ على العمل : 

ل 0 ر في 
الانتاج, وقد أخذ النبى # بيد عامل فجعل يقلّبها أمام أصحابه وهو يقول: يد 
يُحِبّها اللّهُ وَرَسُولُهُ»”" . 

" - تحريم الربا : 

من الوسائل الاقتصاديّة التي توجب شيوع الثروة في الْأمَّةَ وعدم احتكارها عند فئة من 
ارايو ع ل ام اران وال لد لماي على لتر التي اين 
الأخبار: «دِرْهَمُ ربا يَأْكُلَهُ الرَّجُلُ - وَهُوَ يَعْلَمُ ‏ أشَدٌَ عِنْدَ اللو مِنْ سِنَّةِ وَثَلآئِينَ زِْيةً» . 

4 تحريم الغبن : 

وحرّم الإسلام الغبن» سواء أكان غبن البائع أ ام المشتري ؛ وذلك لكلا يضام أحدهما 
بخسارة ماليّة» وإذا وقع الغبن فقد فتح الشارع باب الخيار أي خيار فسخ المعاملة أو 
إعطاء المغبون حقّه مما غبن فيه. 


- 


له 


ه ‏ تحريم الاحتكار : 

من بنود الاقتصاد الإسلامي تحريم الاحتكارء الذي يؤدْي إلى اضطراب السوق». 
وزيادة الأسعارء وإشاعة الفقر بين الناس . 

3 سكن مين له في ذم المحتكرء وهذه بعضها: 

بِنْس الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرٌ : إِنْ أرْحَصَ ى اللَّهُ تال الأسْعارٌَ حَزِنَ وَإن أَغْلامَا اللَهُ فَرح96" . 

 *‏ مراقية السوق 

من بنود الاقتصاد الإسلامي مراقبة السوق» وتفتيش السلع؛ وذلك حذراً من الغشّ 
فيهاء وحذراً من زيادة الأسعار التي تجحف بحقٌّ المواطنين. 


(؟) العمل وحقوق العامل في الإسلام: ص05١".‏ 
(0) مستدرك الحاكم: 17/1. 
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؛ - الضرائب الماليّة : 

وفرض الإسلام الضرائب المالَة لتدفع إلين الفقراء. وكان منها 0 الفطرة. وضي 
تجب بعد انقضاء ء شهر رمضان على كل مسلمء يقير | واكير ا ذكراً أم أ نثى . 

8 - زكاة الأموال: 

وتجب الزكاة فى الغلات الأربعة» وهى الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت 
النصاب . 

4 الخمس: 

وتظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى سلام الله عليهم فى وجوب الخمسء. وهو يجب 
فى المعادن والغوص» والمال المختلط بالحرام . 

: مسؤولية الدولة‎ - ١١ 
: بما يلي‎ 
المتكافئة لهم حنَّى لا تنتشر البطالة» وتعمٌ الحاجة بين النّاس.‎ 

تسدين تفن ذوى النضل المحدودة إذا كان المواطن سوطفا أو غير مو عا لا 
يكفيه دخله أو راتبه فى تسديد شؤونه» فإن الدولة مسؤولة عن تسديد ذلك النقصء ولا" 
كل الشيخضى فى صاجة ووؤين وافإن القت #الكثر حي .نكا عط وإز لد 

 "‏ وفاء الدّين: إذا استدان الشخص للإنفاق على عياله» ولم يتمكن من تسديده 
فعلى الدولة وفاء دينه . 
تحويل القبلة إلى الكعبة: 

كان رسول الله وو ينّجه في صلاته صوب بيت المقدسء. وتحوّلت القبلة إلى 
اكد الصدوة ذى الطير بوم النوقاه لتر البعيان راي ادحا اله كين الور 
وق سُتّى المكان الذي على نه سهد لشاف 0 


010( المنتظم: “7 . 


6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
قرية ر ٠‏ ان: 

وفي السنة الثانية من الهجرة أمر النبيّ وك بصيام شهر رمضان المبارك» وإخراج 
ؤكاة الفطرة» وذلكه عنما خدلت: القيلة إلى الكسة' المشرفة يعي ”7 
مشاورة النبى لأصحابه: 


والظاهرة البارزة فى سيرة النبي وه أنه كان يستشير أصحابه في معظم الأمور 
السياسية والاجتماعيّة عملاً بقوله تعالى: «وَسَاوِرَهُمْ في الْأَنِ4”''. فقد روى أبو هريرة» 
قال: ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله يكُة)” "'. 

وانّخذ النبى وَلكْ كوكبة من الصحابة يكتبون له ما ينزل عليه من الوحي وما يبعثه 


من الرسائل إلى الملوك الذين يدعوهم فيها إلى الإسلام. وكتب المصالحة والهدنة وغير 
ذلك. 





)١(‏ المصدر المتقدّم: ص45. 
)1١(‏ سورة آل عمران: الآية .١68‏ 
(9) سنن البيهقي: 1/ 40. 
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النبي وي داعية الله الأكبر في الأرض» وترجمان وحيهء وإمام الموحٌدين» وسيّد 
المنيبين» وخاتم التْبيين» الذي رفع بقرَّة وشموخ كلمة التوحيدء ودمّر بعزم وصلابة 
الأوثئان والأصنام التي تعبد من دون الله تعالى» فأشاع معرفتهء ودلل على وحدانيتى 
ووجوب ذاته» وعظيم كنانةه فانان العقول. وأضناء دخائل افوس وأقام صروح 
الإيمان» وفند شبه الملحدين. 


٠‏ و م 
الصلاح في الدين والدنيا: 
اللّهُمّ اضلخ لي ديني الَّذِي هْرَ عِصْمَةُ أريء وَأْضْلِح لِي ذُْيايَ التي فِيهًا مَعَاشِي: 
وَأْصْلِحٌ لِي آخِرَتِي التي فِيهًا مَعادِيء وَاجِعَلَ الحَياءً زِيَادَةَ لِي فِي كل خَيْرِه وَاجْعَلٍ 


الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل ش00" . 
طلب المغفرة: 
كوع (ثهث.ه 24 ساساه مياه يه ةي 2ه دس 5# 2 وى 9 و 

«اللهم اغفِر لي خطيئتي وَجَهْلِي وإسرافي فِي أمري ؛ وما أانت أغعلم به مني . اللْهُم 
اغْفِرْ بي خَطَبِي وَعَمْدِيء وَمَزْلِي رَجِذيء وَكُل ذُلِكَ عِنْدِي. اللَهُمّ اغَفِرْ ِي ما كَدَ 
أَخرْتُء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنت:0'' . 
الخشية من الله: 

«اللّهُمّ اقْيِمْ لَنَا مِنْ حَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْئنا وَييْنَ مَعاصِيكَء وَمِنْ طَاعَيِكَ ما بُبَلْعنَا به 

ءئّه ع 


جَنتَكَء وَمِنْ لْمَقيا مَا يُهَرّنُ عَلَيْنَا مُصِيباتٍ الذَنْياء وَمَبَعْنا بِأُسْمَاعِنا وَأَبْصّرنا وَقُوَّئَنا مَا 


٠#» 0 
م‎ 


أَحْبَيْتَنَاء وَاجْمَلْهُ الْوَارتٌ مِنّاء وَاجْمَلْ ثَارَنا عَلَى مَنْ ظلَمّناء وَانْضصُرْنا عَلَىْ مَنْ عَاداناء 


.١186/” كنز العمّال:‎ )١( 
.١57 7/17 فهة صحيح البخاري:‎ 


جد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


َل تَجْمَلَ مُصِبَتَنا ني ديننا ٠‏ وَلآ تَجِعَلٍ الذَّنْيا أَكْبَرَ هَمُناء وَلَآَ مَبْلَعَ عِلْمِناء وَل تَسَلظ 
ليا ع لآ م7 


0 

الا ا أَعُودْ بك مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجْبْن وَالْبْخْلء وَالْهَرَم» وَالْفَسْوَقَ 
وَالْمَفْلَْدَ وَالْعَيْلَة وَالذّلَقَ وَالمُشُكنة , 1 

وَأَعُود بك مِنَ الْمَمِْ وَالُكُمْرٍ وَالْمْسُوقٍء َالشّقَاق؛ وَالنْمَاقِء وَالسُّمْعَةَء وَالرَيَاءِ. 
وَأعُودْ بك مِنّ الصَّمَم وَالبَكَم؛ وَالجنوق؛ وَالْجُذَامٍء وَالْبَرَصِء وَسيىء الأسْقَام ا 


يقَربه إل الله تعالى لف ا ال الشريفة ليُناجي بها اللّه 9 الخ 
20 


دعاء النبي يَْرِبَةِ لعلي 2 عندما أرسله إلى اليمن: 


أرسل النبى وَنكِ الإمام أمير المؤمنين ظَلِةْ داعية إلى اليمن يدعوهم إلى توحيد الله 
واعتناق 0 وقد أسلهوا على ندا كنا لع بو كلك وض بهذا 'الدغاء الشورة” 


«الل ا أَنْدَجه إِلَئِْكَ بلا ثِمَةٍ ثقَةَ ِقَةٍ مني ِغيْرِكَ وَلَا رَجَاءِ أي 5 إلا إِلَيِْكَء وَلَا قُوَةٍ 


- 


تل عَلَيْمَاء دلا جيك لجأ يها إلا ظلَّب فَضْلِكَء وَالتَعَرْضَ لِرَحْمَتِكَء وَالسَكُونَ إِلَى 
َحْسَنٍ عَادَتِكَء وَأَنْتَ أَغْلَمُ بمَا سَبَىَ ِي فِي وَجْهِي هَذَا مِمًا أَحِبُ وَأَكْرَهُ فَإِنمَا أَوَْعْتَ 
عَلَيّ فيه مُذرَتَكَ تتخثرة بوثلازك نتف ب تمتازك الك تفشو مثا وتثبت 


رجه صم 
و 


وَعِنْدَكَ أم الْكتَاب . 

اللَّهُهّ قَامْ ضرف عَنّي مَقَادِيرَ كُلّ بَلَاءِء وَمَفَاصِرَ كل لَأَوَاِء وَابْسْظ عَلَيَّ كَنَفاً مِنْ 
رَحْمَتِكَ وَسَعَةَ مِْ فَضْلِكَ» وَلُظفاً مِنْ عَفْوِكَ حَبَّى لا أَحِبٌ تَعْجِيلَ ما 211 كول تأر ها 
عَجَلْتَ وَدْلِكَ مَعَ مَا مَا أَسْأنْكَ أَنْ تُخْلِمَنِي فِي أُمْلِي وَوُلْدِي وَصَرَوفِ حَرَانتي بأَحْسَنٍ ما 
حَلَّفْتَ به غَائِباً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في تَْصِينٍ كُلّ عَوْرَةٍ وَسَثْرٍ كُلّ سَيكَةٍ» وَحَط كُل مَعْصِيَةٍ 


)010( نهج الفصاحة : 6 رفرو 
030 المستدرك على الصحيحين : 00/١‏ . 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 6 م 


وَكْمَايَةٍ كُلُ مَكْرٌووء وَارْزُْيِي عَلّى ذُلِكَ شَكْرَكَ وَذْكْرَكَ: وَحُْسْنَ عِبَادَتِكَء وَالرّضًا 
ِقَضَائِكَء يَا وَلِىَ الْمَؤْمِنِينَ . 


وَاجعَلْنِي و ولتي وَوَلَدِي َرَرَتَتِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ فِي حِمَاكَ الّذِي لا 
يسْتَباح . وَذْمْتِكَ التي ل تَحْفْرٌ: وَحِوَارِكَ الذي لا يرام وَأَمَانِكَ أ لي لا يَنْفْض » وَسِثْر اك 


الَّذِي لا ييْتَكُ تنه مَنْ حا في حِمَاك وَوئَعِكَ وَجِوَارِك وَأمَانِكَ وَسِغْرِكَ ان آينا 
مَحْفُوظاًء وَلَا حَوْلَ وَلَا قَُةَ إلا بالل 4 الْعَِيَ الْعَظِيم»”"' . 


دعاء النبى يَْكُبَةِ لعلى 9 يدعو به عند كل شدّة: 
من الأدعية الجليلة التي علّمها النب َه للإمام نه هذا الدّعاءء وأمره أن يحتفظ 
به بحرو مدا ودام وهذا نصّه بعد البسملة : 


يشم الله الرّحْمَنِ من الرَحِيمٍ الْحَمْدُ لل الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ الْمَلِكُ الْحَنْ الْمرِينُ 
الْمُدَبْرُ بلا وَزِيرِء وَلَا خَلْق م فر تاهو تتكشيلة. الأول عر مضيو فون َالَْاقِي بَعْد 
فَنَاء الْخَلْقء حون الربوبية: ا م وَفَاطِرُهُمَا وَمَبْتَدِعْهُمَاء بِغيْرِ 
عَمَّدِ خَلَقَهُمَا وتمَقَهُمَا فق َقَامَتِ السّمْوَاتُ طَاِعَاتٍ بأمْرِو؛ وَاسْتَقَوتٍ الْأَرَضُونٌ 
بِأَوْتَادِهًا قَوْقَ الْمَاءء ثُمَّ عَلَا رَبّنَا ني السَّمْاوَاتٍ الْعُلء الرَحْمِنُ عَلَى الْعَرْشُ 
اسقوئء لَهُ ما فِي السَّمْاوْاتٍ رَمًا فِي الْأَرْضٍ وَما بَبْتَعُما وغ كشك الكرىة فَأَنَا 
َشْهَدُ بِأَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لا رَافِعَ لِمَا وَصَعْتَء وَلَا وَاضِعَ لِمَا رَفَعْتَ وَلا مُعِرَ لِمَنْ 
أَؤْلَلْتَ و مُِلَ لِمَنْ أغرّرْتَ. وَل مَانْعَ لِمَا أَعْطَيْتٌ : وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَأَنْتَ 


اللّهُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ كُنْتَ | ذالم تكن جحت باك و01 !رون مقي انزلا اسيل 


مُضِيبَةٌ وَلَا لَيْلَ مُظْلِمْء وَلَا نَهَارٌ مُضِيِءْ وَلَا بخر لَجيي ؛ وَل جَبَلَ رَاسٍ » وَلا نم 
سَارِء وَلَا قَمَرٌ مَنِيرٌء وَلا ريح تَهُبء وَلا سَحَابٌ يَسْكَبٌء ولا بَرْةٍ له وَلا دح 
َنَفْسٌ » وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ وَلا َارُ توق وَلَا مَاءٌْ يَطْرِدُ كنت قبل كل شيئء: وَكَوَنْتَ 
كل شَيْ و وَقَدَرْتَ عَلَى كل شيو وَابْتَدَعْتَ كل شيع وَأَغْنَيْتَ وَأَفْقَرْتَ وَأَقَتَ 
وَأَحْيَيْتَ وَأضْحَكْتَ وأنكيتة 4 وعلى العرفن اسْتَوَيْتَ» فَتَبَارَكْتَ يا اللَّهُ وَتَعَالَيِتَ 
أَنْتَ اللّهُ الَّذِي ا إله إلا 0 نت الكلاق اده موك غَالِبٌء وَعِلْمُكَ نَافِذُء وَكَيْدُكَ 


غريبٌ»؛ وَوَعْذَكٌ صاونء وَبَوْلَكَ 0 و د عَذْلَ وَكَلَامُكٌ هدّى. وَوَحْيَكَ 
2 سي واس 2 - ع 7 ل :2 000 0 
نورء وَرَحْمتَكَ واسعة». وَعَفوك عَظِيمء رَفَضْلْكَ كَثِي وَعَطَاوٌّكُ جَزِيل: وَحَتْلِكَ 


.197 7947/4 :92 هوسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب‎ )1١( 


0< سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
مَتِينٌ» وَإِمْكَائْكَ عَتِيدٌ» وَجَارُكَ عَزِيرٌء وَبَأْسُكَ شَدِيدٌء وَمَكْرُكَ مَكِيِدٌ أَنْتَ يا رَبْ 
0 كل شَكْوَىء اتير كل كار وَشَاجِدٌ كل تجوىء وَمُنْتَهَى كُل حَاجَةَ مرج 
كُل حَزِنِء وَغنَى كل مِسكِين؛ َحِضْنُ كل هارب». وَأَمَانْ كَل خالن: تر 
الصَعَفَاءِء م الْمقرَاو 0 لماع مَحِين الشالحيتب ذَلِكَ اللَّهُ رَيَنَا لا ا إِله 0 
هُوَّء تَكْفِي مِنْ عِبَادِكَ مَنْ تَوَكَل عَلَيْكَ: َأنْتَ جَارُ مَنْ لاد بك وَتَصَرْعَ إِلَيِكَ عِصْمَ 
مَنِ اغتصّم بك نَاصِرٌ من انْتَصَرَ بك تمر الدنونة لِمَنٍ اسْتَغْفْرَكٌ جَمَاو الْجَبَابرَق 
00 الْمُظَمَاء ٠‏ كبير الكيراء» ميد الشادات © مؤلى الْمَوَالِيء صَرِبيخ الْمُسْتَصْرِخِينَ 
عَنٍ الْمَكْرُويينَ. مُجِيبُ دَعْوَةٍ الْمُضْطَرينَ أ أَسْمَعٌ السَامِعِينَ» أَبْصَرُ النّاظِرِينَ 
أخك الحاكمية كِمِينَ» أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ» أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ» خَيْرُ الْغَافِرِينَ» قَاضِي حَوَائِج 
الْمُؤْمِنِينَ ا 


أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَه نْتَ الْمَالِكُ 
آنا المتلركة: ران الث وانا المنده رانك ]لرا: 


- 


و 
رف 
000 0 3 0 الْبَخيل؛ -- اللو ونا 0 ل الغزيز وَأَنَا 


ِل َنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ» أَنْتَ الْحَالِقُ وَأَنا الْمُخْلُوقُ: و 
وَأنَا الموزوق وآنت المشظن :ونا 


6 
© 


وَأَنْتَ الْعَام وان امِل وَأنْتَ الْحَلِيم وَأنَ 0 وَأَبْكَ البَحْمَُ َأَنَر الْمَرْحُوم: 
وَأَنْتَ الْمُعَاق ونا الْمُبتَلَى »ونث الْمُجِيبُ كنا المضطظ :ران أَشْهَدُ بأَنَكَ أَنْتَ اللَّهُ لا 
إِلَه ِل ا الغقطي عِبَادَكَ بلا شال أشي بِأَنَكَ أنْكاللة الْوَاجِدٌ الْمَر وَإِلْيِْكَ 
امسن وضلىي: الله على كر وَأَهْلٍ , بت بيه الَلِييِينَ الطاهِرِينَ وَاعْفِرُ لِي ذُنُوبِي؛ وَاسْثْرٌ 
عَلَىَ عُيُوبِيء وَافْتَحْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة وَرِرْقاً 3 يِذ أَرْحَمَ . الرَاحِحِينَ ؛ والكملدلله 
رَبّ الْعْالّمِينَ» وَحَسْبْنَا اللَهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قَُةَ إلا بالل الْعَلِنَ الْعَظيم»”" . 


أدعية علّمها النبئ يلد لسيّدة النساء 6كلا: 


تولّئ النبى ون بنفسه تربية بضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة ؛ فغذَّاها بجميع 
صرب التقوى. وغرس في نفسها النزعات الخيّرة» والآداب الكريمة» مما جعلها قريده 
الذقنا نلق كلها بويك انها "التنيدية» :والقدوة التحبينة لكر اق ا##سيطلمة توكان هنا دافا 
به الأدعية الكريمة التي هي تبي وتضرّع وانقطاع إلى الله تعالى» وهذه بعضها: 


."٠١٠ 598/4 : موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب لكل‎ )١( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد 96؛ 6م 
الدّعاء الأوّل : 


ديا الله يَا أَعَرّ مَذُكُورٍ وَأَفدعَهُ دما في الْعِرٌ وَالصروك: 
يَا اللهء يا رَحِيمَ كل مُتَرَحُْمٍ وَمَفْرَّعَ كل مَلْهُوفٍ . 


يا الله ب ا رَاحِمَ كل حَزِينِ يَشْكُو بَنَهُ و 

1 لظ 

يَا الله يا مَنْ تحاف الْمَلَائِكَةُ الْمُتَوَقَدَةُ الور مِنْهُ. 

َلك ِالْأسْمَاءِ الَّتِي يَدْءْ عُوكَ بِهَا حَمَلَهُ عَرْشِكَ وَمَنْ حول 0 تُورِكٌ يُسَبْحُو 9 
شَمَقَةَ مِنْ حَوْفٍ عَذَابكَ وبالأسهاء التي يَذء مُوكَ بهًا جَبْرَئِيلٌ وَمِكَائِيل وَإِسْرَافِيلٌ إلا 

أجَبْتَِي ‏ وَكَشَفْتَ ا إلهِي كه وَسَتَرْتَ ذُنُوبِي . 

يَا مَنْ يَأْمُرُ بالصَّيْحَةٍ فِي حَلْقِهِ كإذا ف ِالسَاهِرَةٍ يُحْضَرُونَ» أَسْأَلَّكَ بِذَلِكَ الاسم 

الذي تخي بد العطاة وفن دري أن نين تلن : وَتَشْرَحَ صَذْرِيء دتضلع شأني. 


َا مَنْ نحص نَفْسَهُ بِالْبَقَاءء وَحَلَقَ لِبَِيّهِ الْمَوْتَ وَالْحََاة يا مَنْ ِلهُ كَوْل وَكَولهُ 
أ 4 واد اي عَلَى مَا يَمَاءُء وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الّذِي دَعَاكَ بها حَلِينُكَ حِينَ أَلْقِىَ فِي 
الثَارٍ فَاسْتَجَبْتَ وَقَلْتَ : ل 1 


وبا وَبالا سم | 7 دَعَاكُ به مُوسّى مِنْ جَانِبِ الطور الأَيْمَن 03 فاستجنبة مُتَكَنْفٌ له دَعَاءَة . 


وَبالاسم الَّذِي كَقَفْتٌ به عَنْ أ يُوبَ اضر رَثيْتَ بو عَلَى كار: وَسَحَرْتٌ به 
لِسَلَيْمَانَ ارح تَجْرِي بأَمْره وَالشَّيَاطِينَ : وَعَلَّمتهُ مَنْطقَ الظَيْر . 

وبالا سم الذي وَهبْتٌ لِزَكَرِيًا يَحَيَى ) وَخَلَقْتَ عِيسَى مِنْ دوج دس من عبر أب . 
الاسم لذي لفسا اعرد كرس وبالاسم الَّذِي حَلَفْتَ به الرُوحَانِيُينَ 
الاسم الي > حَلَفْتَ بِهِ الْجنَّ الرنس, ويا لا سم الذي حَلَفْتَ به جمِيعَ الْحَلْقٍ ا ما 


أرذك من قرف اي وت أُسْألَكَ بِهَذِهِ /١‏ ا لا 
أَعْطَيتَني سَؤْالِي» وَفَضَيَْ قَضَيْتَ يها حوَائجي 


.518 سورة الأنبياء: الآية‎ )1١( 
.0/  ههص (؟) حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء طكلا:‎ 


)١ج( سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار نه‎ 00000000000041١ 


ماودض اسيل باد الدعاء عند نزول المصيبة : 

ديا عَالِمَ الْعَيْبٍ وَالسَّرَائِْرِء يَا مُطَا يَا عَلِيمُء + ب الله يا :الله يالل ٠‏ يَا هَازِمَ 
الأخدًا ا ل ل ا ل 0 
مُخَلْصَ قَوْمٍ تُوح مِنّ الْمَرق راحم عبر عَبْدِهِ يَعْقُوبَء يا كَاشِف ضر أيُوبَء يا مُنْجيَ ذو 
الثُونٍ مِنَ الظْلْمَاتِء يا فَاعِلَ كُلّ حَبْرِء يَا هادباً إِلَى كُلّ حَبْرِء يا دَالّا عَلَى كُلَّ خَيْرء يا 
آيرأ يكل خَيْرء يا ححالِق الْحَيْرِء ََا أل الْحَيْرِء أَنْتَ اللَّهُ رَِيْتُ إِلَِكَ فيما كذ عا 2 
وَأَنْتَ عَلَامُ الْمْبُوبِ ء أَسْألُكَ أن تُصَلَىَ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلٍ مُحَمّد»9" . 
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الوصايا التربوية 





وصاياه للإمام علي نكلا: 


من غرر وصايا الرسول ويك للإمام أمير المؤمنين عله هذه الوصيّة الذهبيّة التي 
نذكر بعض بنودها. قال ك9 : 

ديا عَلِيُ إِنَّ مِنَ الَْقِينِ أَنْ لا تُرْضِيَ أحداً بِسَحْط اللو وَلَا تَحْمَدَ أحَداً بِمَا آتَاكَ 
الله َلَا ذم أحداً عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ َإِنّ الرّْقَ لا يَجُرْهُ حِرْصُ حَرِيص» وَلَا 
تَصْرِفُهُ كَرَامَةُ كَارِو. إن الله بحَكُوِه وَمَضْلِِ جَمَلَ الرَوْحَ وَالْمَرَحَ فِي الْبَقِينِ َالرَضَاء وَجَعَلَ 
الى وَالْحَرَّنَ فِي الشَّكُ وَالسّحْط). 

ايا عَلِىُ إِنْهُ لا َقْرَ أَشَدٌ مِنَ الْجَهْلٍء وَلَا مَالَ أَء عْوّدُ مِنَّ الْعَقْلٍِء وَلَا وَحَْدَةَ أَوْحَشٌ 
مِنَ الْعْجْبٍء ََا مَُاهرَةٌ أَحْسَنُ من الْمُشَاوَرة: وَلَا عَفْلَ كَالئَدبِيرِهِ وَلَا حَسَبَ كَحْسْن 
الْحُلْقِء وَلَا عِبَادَةَ كَالتَمَكْرِ). 


ديا عَلِيُ ؛ آقَةَ الْحَدِيثِ الْكَذْبُء وَقَهُ لَه الْعِلْم النْسَيَانْء وَآقَةَ الْعِبَادَةٍ الْمُيْرَةُ وَآقَهُ 


© 
و 0 


السَّمَاحَةَ الْمَنّء وَآقَةَ الشَّجَاعَدَ ة الْبَعْيء وَآقَةٌ الْجَمَالٍ الْكُيّلاءُ وَآفَهُ الْحَسَّبِ ا 
(يَا عَلِىُ؛ عَلَيِكَ بِالصَّدْقِء وَلَا َحْرَجْ مِنْ فِيكَ كَذِبَة أبَدأَ وَلَا تَجتَرِيَنّ عَلَى خِيًا 
أَبَداً لحز من الله كَأنَكَ تراه . وَانَدلَ مَالْكَ وَنَمْسَكَ دُونَ دِينِك» وَعَلَيْكَ ارين 
الأخلاق فَارْكْبْهَاء وعد ِمَسَاوِي الأخلاقٍ فَاجْتَيْبْهًا'. 
ديا عَلِي؛ أَحَبٌ ب الْعَمَلِ إِلَى الله تَعَالَئ ‏ ثَلاثُ خصّال: مَنْ أَنَى اللّهَ ما افْتَرَضَ 
عَلَيْهِ فَعُ َهُوَ مِنْ أَعْبَدٍ النّاسِ» وَمِنْ وَرعَ عَنْ مَحَارِم اللو فَهُوَ مِنْ ور النّاسٍ» وَمَنْ كَنِمَ يما 
رَرَقَه اللّهُ فَهُوَ م مِنْ أَعْنَّى النّاسٍ» . 
ايا عَلِيُ ثلاث مِنْ مَكَارِم الأخلاقي: تَصِلْ مَنْ قَطعَكَء وَتُمْطِي مَنْ حَرَمَكَء وَتَعْقُو 
ايا عَلِنَء سَيّدُ الأَعْمَالٍ نَلاثُ غِصَالٍ: إِنْضَافْكَ النّاسَ مِنْ نَفْسِكَء وَمُسَاوَاهٌ الأخ 
في اللَّهء وَذْكْرُ الل عَلَى كُ اليه . 


“000000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار يه (ج1) 


هيا عَلِنْ ثَلَانَة مِنْ مِنْ حُلَل الله : رَجُلُ زَارَ أَحَامُ الْمُؤْمنَ في اللو ٌ فهو ووز الله يعن 
عَلَى اللو أن يك َررَهُ ويُعْطيهُ بنط عا شال وَرَجُلُ صَلَّى ثم عَنَّبَّ إِلَى الصَّلَاةٍ الأخرّى فَهُوَ 
ضَيْفُ اللو؛ وَحَنّ عَلَى الله أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ نَهُمَا وَفْدُ اللو؛ وَحَقَّ عَلَى 
لله أذ كر وَفتم. 

ايا عَلِنُء ثلاث نَوَابُهُنَ ِي الدَّنْيَا وَالآَخِرَة : الْحَج يَنْفِي الْمَفْرَه وَالصَّدَ 
الْبَليّهَ وَصِلَةُ الرّحِم تَزِيد فِي الْعْمْر؛. 

هيا عَلِيّء ثلاث مَنْ لَمْ يَكُنْ فيه لم يَهُمْ لَهُ عَمَل : عَمَلٌ: وَرَعٌ يَحْجُرُهُ عَنْ مَعَاصِي الله عَرَ 
وَجَلَّء وَعِلْمْ يَرْدُ به جَهْلَ السَّفِيهء وَعَفْلُ داري به النّاسَ؛. 

يا علي لا تحت يل الَرش يَوْمَ الام : رَجْلّ أحبٌ لِأَخِيه ما أحبٌ لِتَنْسِِ؛ 
وَرَجُلُ بَلَعَهُ أمْرٌ كَلَمْ يُقْدِمْ فيه وَلَمْ يَتَأَخْرْ ز حَنَّى يَْلَمَ أن دَلِكَ | الْأَمْرَ 
َرَجُلَ لَمْ يِب أَحاء بِعيِبٍ حَتّى يُضْلِحَ ذَلِكَ الْعَيْبَ عَنْ تفْسِهء فَإنهُ َه َل 
عَيْباً بَدَا لَه له مِنْهًا آخَرٌ؛ وَكَقَى بِالْمَرْء في نَفْسِهِ شغُلا'. 

(يَا عَلِىْء ثَلَاثٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْيِرٌ: سَحَاءُ النّمفْسِء ٠‏ وَطِيبٌ الْكَلَام وَالْصَدر علن 
الْأذّى؛. 

ديا عَلِيُء فِي التَورَاةٍ أرْيع 0 صبَّحٌ عَلَى الدَّنْيًا خريصاً أضبح 
َه على الل سَايطاء وَمَنْ أشبح بذكو تي 1 ب ينا تكو ريه أتَى غَيْيَا 


٠. 
١ 
٠ 

الاسم 
اج 
2 


وَمَنْ أتى غَنيًا 
#>اىت ولت سمس ساس َع هام 4 2 
ود 7 هَتَ عُلكَا ديمه » وَمنْ غ دحل 0 مِنْ هله الى ة فهو من مم ن اتخذ أيَات الله 


هُرُواً وَلَعِبا . 
َع إِلَى جَنْبهِر ل مَنْ ملك اشتائره وَمَن لم تتعي: يَنْدَمْه كُمَا دير :تدان 


- 


وَالففد العركا الأض ‏ تقر 421 القذا مده الدَيَارٍ وَالدَرْمَمِ؟ َقَالَ: الْمَفْرُ مِنَ الدّين». 


ديا عَلِنُ ٠‏ كل عَيْنٍ بَكَُِ َم القِيَامٍَ لا َكانه أغين : عَيْنُ سَهِرَتْ فِي سَبِيل اللَّو 
رعَيْنّ عضت عَنْ مَحَارِمٍ اللو وَعَيْنّ فاضت مِنْ حَشْيةِ الله). 


يا علِّء ظوبَى لِصُورَةٍ تَطرَ الله ها بكي عَلَى دَنْبٍ لمْ يَطِمْ عَلَى دَلِكَ النْبٍ 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محا دما ولية 1 
وق الْمُنْجِيَاتٌ : فَالْعَدْلُ فِي الرّضًا وَالْعَضْبٍء وَالْقَصْدٌ فِي الْغِنَى وَالْمَفْرِهِ وَحَوْفُ 


اللَّهِ في السُرٌ وَالْعَلَانِيَةٍ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ نه يرال . 

ايا عَلِنُء ثَلَاثٌ يَحْسْنُ فِيهن الْكَذِبٌ: الْمَكِيدَةُ في الْحَرْبء وَعِدَنْكَ رَوْجَنَكَ 
وَالْإضْلَاحٌ , عر بيْنّ النّاسٍ» . 

ديا عَلِيُء ثَلَاثٌ يَقْبْحُّ فيه فيهنّ الصَّدْقٌ: النَمِيمَةُ وَإِخْبَارُ الرّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا يَكْرَهُ 
وَتَكذِيبُكَ الرَّجُلَّ عَنِ الْحَيْرِ) . 

ديا عَلِىُ» أْبَعٌ يَذْمَبْنَ ضَلالَا ‏ أي ضياعاً ‏ : الأكل بَعْدَ الشبَع وَالسّرَاجٌ في 
لْقَمَرِ َال في الأذضي الشبكق. ٠‏ وَالصَّنِيعَةَ عِنْدَ غَيْر ر أَمْلِهَا'. 

ديا عَلِنُ» أَرْبَعٌ أُسْرَعٌ شَيْءِ عقُوبَة : رَجْلُ أَحْسَئْتَ إِلَيْهِ فَكَائَأَكَ بالإخسّان إِسَاءَمٌ 
وَرَجُلُ لا َنْفِي عَلَيْهِ وَهْوَّ يَبْضِي عَلَيِْكَء وَرَجُلْ عَاَدْتَهُ عَلَى أمر فَمِنْ أُمْرِكَ الْوَمَاءً 
مره الْكذْرُ ِكَء وَرَجُلَّ تَصِلُ رَحِمَهُ ويقْطعُهَا». ْ 

9 عَلِىُء أَرْبَعٌ مَنْ يَكْنَّ فِيهِ كَمَلَ إِسْلَامُةُ: الصَّدْقُء وَالشّكْرٌء وَالْحَيَاءُ وَ 

الخلق» . 

ايا عَلِي؛ ٠‏ قِلَهُ طلّبٍ الْحَوَائِج مِنَ النّاسِ هُوَ الْغِنَى الحاضن زكر الْحَوَائِج إلى 
الئاس مَذَلَهُ وَهوَ الفَدة لصاف 20 

من الوصايا التربو به للنبن 6 إلى الزنم أسر الحومين 5 د الوصية : 

يا عَلِنُ؛ ٠‏ أَفْضْلْ الجهَادٍ مَنْ أَصْبَّحَ / لا يَهْتَمْ بظلم أَحَدٍ. 

يَا عَلِنُء مَنْ حاف النَّانُ لِسَائَهُ فَهُوَ مِنْ أَهْل الَارِ. 

يَا عَلِئٌ ؛ شَرٌ النّاسٍ مَنْ أَكْرَمَهُ النَاسنُ اتَقَاءَ نحشو 

َا عَلِيُ» شَرٌ الئاس مَنْ بَاعَ آخرَتَهُ بِدَنْيَاهُء وَشَرٌ مِنْهُ مَنْ باع آخرته بذ 
صيّة النبيٌّ لسيّدة النساء ع : 

من غرر الوصايا التي أوصى بها النبيّ وَلكِ وصيّته لسيّدة نساء العالمين ابنته الوحيدة 
الزهراء سلام الله عليها هذه الوصيّة : 

ليس مِنّ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَمْ يَأمَْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. وَمَنْ كَانّ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرٍ كلا 
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6 تحف العقول: صا - 
»)0 وسائل الشيعة : ضرف 


58 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يك (ج١)‏ 


و . ومع سمه 02 م برو ور 5 ثم 2 5ه َ 

يؤْذِي ججاره. وَمَنْ كان يؤْمِن يالل َاليَوْم الآخر فَلَيَقَلٌ خَيْراً ربكت . إن الله كنا لوا 
يُحِبُ الْكَيْرَ الْحَلِيمَ الْمْتَعَمْفَء فض الْمَاحِشَ الضَّنِينَ السَّائْلَ الْمْلْحِفتَ. إِنَّ سحياءً مِنّ 
الإِيمَانِء وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّّء وَإِنَّ الْفُحْشَ مِنّ البّذاءِء وَالبَذاءُ فِي الثَّارٍ. . .)37 . 


بعض وصايا النبيّ 496 لابن مسعود: 

أخذ النبئ 5 يتحف ابن مسعود ومن معه بهذه الوصايا. . ونحن اس 

ديا أَبْنّ 0 قَالَ الله تَعَالَئ : «إِنَا بق رود جوم يعبر ساي »”". «أزكيك 
حورت ريك الشركة صصيروأ بجي" 0 ٠‏ #إق 0 هم الوم يمأ 5 ا أنَىَ ور 5-0 

عا انق كسشود» فل الله تقالن: يي يما م4 ٠‏ للك يوت جرهم م 
2 1 00 0 عن أن رخا الفح وَلَما ما بيك مَل عَكَزُ ألَدَنَ حَلَوَأ ل 00 
البأسآه فز عله «رلجوتم > دتىء من الْحَوَفٍ َالجَوعٍ وَنْفَصٍ من الأول وَالأَنفين َرَت وَممَّرِ 
الصدبريت 70" . 

وانبرى بعضهم قائلاً: «يا رسول الله من الصابرون؟2. 

«الَّذِينَ يَصْبِرُونَ عَلَْ طاعة اللو وَعَنْ مَعْصِيَتِهء الَّذِينَ كَسَبُوا طَيّباً وَأَنَْقُوا قَصْداًء 
وَكَدَمُوا 58 الو و 

ألقى النبى ع الأضواء على الصابرين الذين هم من خيرة الناس في سلوكهم 
وادابهم. ثم واصل النبيّ 2 حديته مع ابن مسعود قائلا : 

(يَا أب بْنَّ مَسْعُود عَلَيْهِم أي على الصابرين ‏ الْحُشُوعٌء وَالْوقَارٌء 0-0 
الك وَاللَيْنُ؛ وَالْعَدْلُ وَالتَعْلِيم وَالاغْتِبَارٌ وَالتَّذْبِيرٌ وَالتَفُوىء وَالإِخْسًا سان 
وَالتَحَرُحُء وَالْحَبُ في اللّى وَالْبْعْض فِي اللو وَأَدَاءٍ الأَمَائَِ وَالْعَدْلِ في الْحُكُمء وَإِقَامَةٍ 
الشهَادَةْء وَمُعَاوَ َهِ أل الْحَقٌء وَالْبَعْيةِ عَلَى المْسِيِءٍء وَالْمَفْو لِمَنْ طَلَمَ . 


)١(‏ حياة سيّدة النساء فاطمة الزّهراء تكا: صغه. 
(؟) سورة الرّمر: الآية .٠١‏ 

(9) سورة الفرقان: الآية 6/. 

(4) سورة المؤمنون: الآية .١١١‏ 

(6) سورة الإنسان: الآية .١7‏ 

(7) سورة القصص: الآية 604. 

0) سورة البقرة: الآية .57١5‏ 

(8) سورة البقرة: الآية .١665‏ 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 96 1١‏ 


يَا آَبْنَ مَسْعُودء إِذَا ابْثُلوا صَبَرُواء وَإِذَّا أغظوا شَكَرُواء وَإِذَا حَكَمُوا 00 َإِذَا 
قَالُوا 0_7 وَإِذَا عَاهَدوا وَفُواء وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَعْمَرُواء وَإِذَا أَخْسَئُوا اسْتَبْضَرُواء وَإِذَا 
حَاطيَوُ الْجَامِلُونَ كَالُوا سَلاماً را ِاللّمْوِ مَرُوا كراماء وَالْذِينَ يَيِيتُونَ ا ع 
وَقِياماًء وَيَقُولُونَ لِلئّاس حُسْناً . 

َا آَبْنَ مَسْعُودء وَالَّذِي بَعَنّي بِالْحَقّ إِنَّ مَؤْلَاءِ هُمْ الَْائِرُوَ». 

ويستمر النبيّ له في حديثه مع ابن مسعود قائلاً : «يا أب بْنَ مسعودء قَوْلُ الله 
تعالئ: «وَلوكا أن يكن ألنَاسُ أْمّهٌ وحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن فر الم بوم سنا ين فِضَّةٍ 


ا 0 علا 7 عرروسج ادس 4 سه لاتير ا - 
ومعار 
هم 


و95 وَلبموتِهم أ وبا وسريًا ع 1-7 وَرُخرفا وإن 0ض دَلِكَ لما » َم 
الى م١‏ 0 َالبرَةُ عب وَيَكَ 00-0 و قَوْلَْهُ: جد كه د أتبة م فيها ما شاه 


مير 00 00 ا ا ا ا 0 ع 


ف يال َه تله تنا( تق هال وت اهتقد د 
أوْيَكَ كا 9 0 مون هن نا 

ومن بلود هذه الوصيّة قوله: 

ايا انَ مَسْعُووء إن الله اضطقى مُوسَى بالكلام وَالْمْتاجَاِ حِينَ ُرَى حُضرَه البقل 
للف 7 وا ال موس ان إِلَى الظلّ إلا لاما ] يَأكُلهُ مِنْ جُوع . 
ا ابن م الاي 1 لوكي ألْف سَنَةِ إلا حَمْسِينَ 


عَاماً يَدْعُو إِلَى اللو فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ كَالَ: لآ نس وَإِذًا أَمْسَى قَالَ: لا أَصْبِحٌ : فَكَانَ 
لناسه الشَعْى رَظَعَامُةُ الشَّعِي . 

- م > مه 8 جاه 0 ,كه َو م وسي عير وس - 

وَإِنْ شِنْتَ نَبَأئْكَ بِأَمْرِ دَاوْدَ فتيلة حََلِيمَةٍ الله في الأزضء وَكَانَ لِيَاسُهُ الشَّعْرٌ 
ار 1 3 


وَإِنْ شِفْت بَبَأنَكَ بِأمرِ سْلَيِمَانَ عله مَعَ ما ع9 ا اللو . 
رَيْظِعِمُ النّاسَ الْحُوَّارَى”' وَكَانَ لِبَاسُّهُ الشَّعْرَء وَكَانَ إِذَا جَنَّهُ اللَيْلُ سَدَّ يَدَهُ إِلَى عُنْقَهِ علا 
َال كَاتِما يُصَلّي حَتَى يُضْبحٌ . 

وَإِنْ شِئْءً ينك تأثك بأثر ا إِْرَاهِيمَ خَلِيل الرَّحْمَنِ : كَانَ لِبَاسّهُ الصّوفَء و 


- 


وب 


.7"0  ”* سورة الزخرف: الآيات‎ )1١( 
.١19و‎ ١8 (؟) سورة الإسراء: الآيتان‎ 
الهزال: قلّة اللحم.‎ )9( 

(4) الحوارى: الدقيق الأبيض. 


٠ط‏ سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار كه (ج١)‏ 


وَإِنْ شِئْت بَبَأنَكَ بأمر يَحَْى ظل كَانَ لِبَاسُهُ اللّيتء وَكَانَ يَأكُلُ وَرَقَ الشّجَر. 


وَإِن شِئه فت تَبَأنكَ بم مِيسَى نه بن مَريَمَ؛ وَهُوَّ الْعَجَبُء كَانَ يَمُولُ: إِذَامِيَ 
الْجوعْ يعاري الْحَوْفُ”"' ٠‏ وَلِبَاسِيَ الصُوفُء وَدَابَتي رجلاي: وَسِرَاجِي اللَيْلٍ 0 
وَصَلَايَ فِي الشّمَاء مَشَارقَ الشّمْسِء رَنَاكْهْتِي وَرَيْحَائتِي بُقُولُ الأرْض مما يأك الْوَحُوشُ 

وَالْنْمَام ذأيك و ل ف واد ضبحٌ وَلَيْسَ لِي شَيٌْ» وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأزض أَحَدٌ 


1 


أغنى من + 
يَا ابنَ مَسْعَودٍء ما يِعْنِي مَنْ يَتَنَعُمْ في الدّنْا إِذَا أخْلِدٌ في النَار يمون طا عن طاو 


عر ب الاي 0 و رو معموءمر 


لديا وهم عن الآخرة هر نو بون الدوق: ركتدون التكيرنة وَيُرَحْرِفُونَ الْمَسَاجِدَء 
وَلنْسَْتَ َِتهُمْ إلا الدُنْيَاء عَاكيُونَ عَلَيْهَاء مُعْتَمِدُونَ فِيهَاء الِهَتْهُمْ بُظُونْهُمْ 
َال اللّهُ تَعَالَى : «اوَيَتَِدُونَ مصصائع لَعَلّكم 3 تنه © وإ تافثر ملفثز جيم © : افوأ 


قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ظآدَتَ من أعخْدَ هه هوه وأسَلهُ أ كوكم عل سو وَكَ- وَل ع 


2 


برد صنو َم َيه من بََدِ امه ا 0 7 0 مَنَافِقٌ جَعَل ديئه هَوَاهء وَإِلْهَهُ 
َُ 5 كُلَّمَا اشْتَهَى مِنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام لْمْ يَمْتَنِْ 

ثَالَ اللّهُ تَعالَى : «ووعرأ كليو الديًا ونا ) 7 ا سم . 

يَا ابْنَ مَسْعُودٍء مَحَارِيبهُم ِسَاؤْهُمْ و 0 الدَّرَاهِمُ وَالدََانِيرء وَهِمْتْهُمْ بطُونهُمْ 
أُولَيِكَ هُمْ سَرُ الْأَصْرَارِء الْفِبئَهُ مَعَهُمْء وَإِلبْهِمْ تَعُو 

َ 44 تغرف نزل الله تهائي: و إن متهم سِيِينَ (9) ثم جاءهم ما كانوأ 
بوعذورك 7 مآ أَعّ عَم ما كاثوأ بمشس ه30 . 


ويأخذ النبئ وه في وصيّته قائلا : 
مه ” 


)ع وس سه 2 ل سم ومس 20 9 مواد وخ رك ووم 
ايا ابن مُسعود) ل تَحَفَرَن ذنياء وَل تَصَعْرَنة: واجتيِب الكبَايئرَء فإن العبد إذا نظرَ 


)١(‏ الخوف: هو من الله تعالى. 

(؟) سورة الروم: الآية لا. 

1812319 سنورة الشعراء: الآيات‎  -)9 
.77 سورة الجاثية: الآية‎ )5( 

(5) سورة الرعد: الآية 7. 

(1) سورة الشعراء: الآيات .75١7- 57١8‏ 


حياة المحرّر اللأعظم الرسول الأكرم محمد 9 وه 


ىس م وت 6 4 2 7 ا هًَ ل 20007 2 لء أ- 
يوم القيَامَةٍ إلى ذُنُوبه دمعت عَيْنَاةُ يح وَدَماء يفول الذه تعاري: 2 وم تَجدٌ كل ننْين ما 
مس سل سس اس تس 4 2 غ2 مءلاسا سروم 2-0 
عملت نح سا ونا كمكتين شور 0 د لو أن سنها ومنتة4 1 2# ل" 

:هذا ينك اختر :مق الوضية: 


ايَا أَبْنَ مَسْعُودَ أَكْثْر مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَالْيِرٌء فَإِنَ الفسير وَالْمْسِيىء يَنْدَمَانِء يَقُولُ 
الفخفين : 1 يَا لَيْتَتى ازْدَدْتٌ مِنّ الْحَسَئَاتِء وَيَقُولُ النمين” فصر تْ وَتَضْدِيقُ ذُلِكٌ قَوْلَهُ 
تَعَالّى : طولة َم بلي الوه . 

يِذ 2 ْنّ مَسعُود ل َقَدم اده وَل تَوّخر النَّوْبَةَ وَلَكنْ قَدَم النَوْبَةَ وَأَخْرِ الذنكةة 
إن الله تَعَالَ , يَقَولُ في كِتَابهِ : #إبلٌ يبريد الإنسن بك 0 / 

ومن بنود هذه 0 قوله: 
قي ظاهرا. مُطهّراًء صَاوِقاًء حَالِصاًء سَلِيماً» صَحِيحاً لَبِيباً» صَالِحاًء صَبُوراً: 
شَكُوراًء مُؤْمِناء وَرِعاًء عَابداً» قدا تعيماء كالما لفيا بنرك اللّهُ تَعَالَى: إن 
ِبسِيَ للم أو 0 و0240 . 
من وصايا النبيّ ,َك لأبي ذر (رض): 

ونأخذ بعض المقاطع من هذه الوصية القيّمة: 

ايَا أَبَا د أَعْبدٍ اللَّهَ كَأَنَكَ را إن كُنْتَ لا تَرَاهُ كإنهُ يَرَاكَ وَاعْلَمْ أن زعا 
الله المفرقَةٌ بف نَيدَ الأول َْلَ كُل شَيْءِ كلا سَيْءَ فَبْلَهُ وَالْمَرْدُ كلا نَانِيَ لَهُء وَالْبَاقِي ل 
9 يق اط السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَمَا فِيهِمًا وَمَا بَِنَهُمَا مِنْ شَيْءِ وَهُوَّ اللّهُ اللْطِيُ 
اْخَِيرٌء 5 هُوَ على كُلّ شَيْءِ كدير تم الْإِيمَانُ بي» وَالْإ راد أن اله تَعاَى أَرْسَلَِي إلى 
كَاقَةٍ ار بَشِيراً وَنَذِيراً وَذاعِياً إِلَى الله بإذْنوه وَسِرْاجاً مُزِيرأء ثم حبٌ أَهْل بَنة بتي الّذِينَ 
أدْمَبَ | عنقم عَنْهُمْ الس : وَطهرَهمْ تتظهيراً . 

افك أ أذ ل ع ل جل أ بت في أشي كتفي ثح مَنْ رَكْبّهَا 
نجَاء وَمَنْ رَغِبَ عَنْهَا غْرِقٌ» وَمِثْل باب حِطَةٍ في بد بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ دَخَلَهُ كان آمناً . 


."١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) سورة القيامة: الآية ؟.‎ 
.6 سورة القيامة: الآية‎ )*( 
سورة هود: الآية ه/.‎ )4( 


154 0 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ف (ج1) 


ل عدث م6 


يَا أبَا د كُنْ كَأَنَكَ فِي الدّنْيا غْرِيبٌ) أو كُعَابرٍ سبيل ؛ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أضحَاب 


2 ل 6 6 


يَا أبَا در إِذا أَضْبَحْت قلا تُحَدتْ كُ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِء وَإِذَا أَمْسَيْتَ قلا تُحَدْتْ تَفْسَكَ 
بالصّبّاح؛ وَحُذْ مِنْ صِحَتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَء وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَء فَإِنّكَ لا تَذْرِي ما اسْمْكَ 
عَداً. . . 

يَا أَبَا در إِنَكُمْ ف نِي مَمَرٌ اللّيْلٍ وَالئّمَارٍ فِي آجَالٍ مَنْقُوصَةٍ وَأَعْمَالٍ مَحْفُوطَة 
وَالْمَوْتُ يَأتِي بَغْتَةَء دن تيغ ير وناك أذ خصة خبراء ومن مزع شرا ُويك أذ 
يَخْصِدَ نَدَامَةَ َلِكُلُ رارع مِثْلَ مَا رَرَعَ. . 


يا آنا ا كر إن الله جل كاه كيدخ نما الْجَنَهُ ْْطيهم حَتَّى يَمُلُواء وَكَوَْهُم َم 5 
الدَّرَّجَاتِ الْعُلَىء د نَظرُوا إِلَيهِمْ عَرقُوهُمْ فَيقُولُونَ: رين اننا نا مَعَهُمْ في الدُيَا هم 
يعني علا جار : هَيْهَاتَ مَيَْاتَء إِنّْهُمْ م كَانُوا يَجُوعُونَ حِينَ تَشْبَعُون وه مَؤونَ حِينّ 
تَرْوَوْنَ وَيَقُومُونَ حِينَ تَنَامُونَ وَيَشْخَصُونَ حِينَ تَحْفَظونَ. . 

ا أَا در الدّنْيَا سجن الْمُؤْمِنِ وَجَنَهُ الْكَافِرِ وَمَا أَصبَحَ يها مُؤْمِنٌّ إِلّا حزِيناً 
فَكَيفت: ل يحون الْمُؤْمِهُ كه أوْعَدَهُ اللّهُ جَلّ كَنَاؤُةُ أَنَهُ وَاردُ َنم م وَلَمْ يَعِذْهُ أنه صَاوِرٌ 


عَنْهَاء لين أخراها زتفات رامور] تنلل وَليْظلَمَنَّ قلا به نمَصَرٌ يَبْتَفِي لَوَاباً مِنَّ الله 
تَعَالَىء 5 قَمَا يَدَالُ فيها حَزِيناً َس يعَارِقيَ 6 قدا فَارَقَمَ أَقُضَى إلى الرَاحَةَ عه 


يَا أَبَا ذْرّء ! 0000 0 


7000 2-5 

ا أَبَا در مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَقَّ به ل اسن مِنَّ اللْسَانِ 

ا أبَا در إِنَّ مِنْ ِجلَالٍ الله تَعَالَى» إِكْرَامَ ذِي الم الْمُسْلِمٍء وَإكرَامَ َمَلةِ القُرآن 
لْعَامِلِينَ» وَإِكْرَامَ السَلْطانِ الْمُقْسِطٍ 

َا أيَا ذَرْء ما عَمِلَ مَنْ لَمْ يَحْمَظ لِسَانَهُ 

يَا أبَا در إِنْ سَرَكَ أَنْ تَكُونَ أفوئ النَّاسٍِ , َتَوَكُلْ عَلَى اللَّوء وَإِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ 
أكْرّمَ النّاسٍ فَائَّقِ الله وَإِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ أَغْنَئ النّاسٍ كَكُنْ يما ِي يد الله عَرَّ وَجَلَ 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 96 16 
1ن در لق أن 0 هَذِِ الآ لكَمَمْهُم طوس بَثّق اله جل لَه عي 
9 وَتررقه مِنْ حَيْثُ 1 لا يحتسبٌ ومن يَوَكلَ عل أله فَهُوَ حَسَيُه حَسْب: إن هب أَمروة»”" . 
يَا أَبَا ذّر رى لمن تواضع ِل الى في ثر تأقصة. وَأَذّلَّ نَفْسَهُ في غَيْرِ مَسْكنَقٍ 
وَأَنْمَقَ مال جْمَعَهُ فِي غَيْرٍ مَعْصِيَةٍء َتَحِم أل الذْلٌّ وَالْمَسْكَنَةٍء وَخَالَط أَهْلَّ الْفِقَْهِ 
وَالْبسَكمَة: طوبوا لِمَنْ صَلّحَتْ سَرِيرَنة؛ وَحَسَدتٌ علا نيه َعَزَلَ عن الئاس شر طوبوا 


لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِوِء وَأَنْقَنَ الْمَضْلّ مِنْ مَالِوء وَأَمْسَكَ الْمَضْلَ مِنْ كَؤله»9 . 





)1١(‏ سورة الطلاق: الآيتان ؟ و". 
(؟) بحار الأنوار: /ا١/5.‏ الأمالى: .١178/7‏ 


1١‏ 000000000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار #ه (ج1) 


المواعظ والنصائح 


اهتمّ النبى وه اهتماماً بالغاً بالوعظ الذي هو بلسم للئفوس الحائرة يهديها للتي 
هي أقوم. وتشرق به آفاق النفسن) وتصونها من ماثم الحياة» وقد أثرت عنه كوكبة من 
المواعظ. كان منها ما يلى: 
التحذير من حب الدنيا: 

حدَّر النبن يه من حبّ الدّنياء والتهالك على مباهجهاء قال 146 : 

دمَا لِي أَرَى حُحبٌ الدَّنيا ة قَدْ غَلْبَ عَلَى كَثِيرٍ مِنّ اناس ؛ حَنَّى كَأنّ الْمَوْتَ فِي هَذِهٍ 
الدَنْيَا عَلَى غَيْرِهِمْ كُتبَ. كن الْحَنّ ِي هَذِِ الَيَْا علَى غَِْهِمْ وَجَبَء كأ مَا يَسْمَعُو 95 
بن حر اكرات و عند عسل قزم فرطك ار ِلَيْهِمْ رَاجِعُونَء ونه 
َجِدَائُهُمْ؛ وَتَاْكُلونَ ُرَائهُمْ يلود أنَهُمْ مُخُلْدُونَ بَعْدَهُمْ. هَيْهَاتَ2 هيات أمَا ظا 
خِرَهُمْ بأدَلِهِمْ؛ لَقَدْ جَهِلُوا و نَسُوا كل وَاعِظٍ فِي كِتَابٍ الله وَآمَنُوا شَرَّ كل عَاقِبَةٍ سوء» 
وَلَمْ يَخَافُوا نرُولَ فَادِحَةَ وَبَوَايْقَ حَادِثةٍ . ظويئ لمن شخلة وف الله عَنْ خَوَ النّاسٍ . 

طَوبى لِمَنْ طاب كسبه. وَفلقَك سَرِيرتُة ) وَحَيكت علا نيته» وَاسْتَقَامَتٌ حليقئة . 

زوين لقف اننق انغ وز كالقه رانك الفضل هن تزلكء 

طوبئ لِمَنْ توَاضَعَ لل عر ذكره؛ وَزَهَدَ فِيمَا أَحَلَ لَهُ مِنْ غَيْرٍ رَعْبَةِ عَنْ سُئْتِي ) وَرَفْضٍ 
زَهرَةٌ الدَّنْيا مِنْ غيْرٍ تَحَوّلٍ عَنْ سَنْتِي ) وَاتبَعَ الأخثار ون مدر من يلدي وََخَالْط أَهْل 
الْففُهِ وَالْحِكْمَةٍ وَرَحِمَ أَهْلَ الْمَسْكَئَة. 

ظوبئ لِمَنْ اكْتَسَبَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ مَالَا مِنْ غَيْرٍ مَعْصِيَةٍء َأنْمنَهُ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍء 6 
بو على أمل الْمَسْكَنَةٍء اه أَهْلَ الْخْبَلاءِ وَالتمَاخْرِ وَالرَعْبَةٍ ٍ فِي الدَنْيَاء الْمْبْتَلِعِينَ 


عن عم د و وَعَدَلَ عَنْهُمْ شَرَّه). 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد :9 4 
الخصال الشريفة: 

ومن نصائح النب و لامته قوله : 

مق ل بِِتُ أتقَبَلُ لَكُمْ بالْجئةِ: إِذَا حَدَنُتُمْ فَلَا تَكُذِبُواء وَإِذَا وَعَذْكُمْ قلا تَحْلِمُواء 
َإِذا 00 َل تجو وا وخضيزا أَبْصَارَكُمْ وَاحَمََظُوا ه فُرَجَكُمْ وَكَفُوَا أَيدِيَكُمْ 


أشد النّاس بلاءً: 

من ابمواعظا الى ول قرله اب عنيك سال صن اعد [لكائس بز في الجا + 

«التِيُونَ» م الأمَائْلَ فَالْأَمَائَْ» وَيُبْتَلَى الْمُؤْمُِ مُ عَلَى كر | ماه وَحُسْنٍِ عَمَلِه فَمَْ 
صَحَّ إِيمَانَه 0 عَمَلَهُه اشْتَدٌ بََاؤُهُ؛ وَمَنْ سَحُف إِيِمَائَهُ» وَضَعُف عَمَلَهُ قَلَّ بكاؤة»9"' . 


الأعمال المقزدية للحنة لالجل والثان 


رََالَ عه : «إِنّهُ وَاللّهِ مَا مِنْ َمل يُمَرْبكُمْ ِنَ الثَارٍ إلا و ' بكم به به وَنََيْتَكُمْ عَنْهُ 
دما من عمل يريم إلى الج إلا و قد ناث رق ِن لزع الأ َلك في 


مي أله أن توت تي على كنة من .دين في فِي الطَلْبٍ. ولك يَحْمِلنَكُم 
م وس مو نير ََ 2 0 و 

امقتطاة موورين الرْزق أذ يلوا ما عند الله يِمعاضِي فَإنه لا يتالا عند الله إلا 
بطاعته”" . 


- 


ذكر الموت: 

ومن غرر مواعظ النبي ولك هذه الموعظة : 
1 «أَكْثِروا م مِنْ ذكر هَادِم اللّذّات نكم إنْ ذَكرْثمُوهُ في ضِيقٍ وَسَعَةٍ عَلَيكُمْ َرَضِيتُمْ به 
أجِرِتُمْ ؛ وَإِنْ ذَكرتمُوهُ في ين بَعْضَهُ ليم تحدم به ثم . إن الْمَتَايا قَاطِعات للأغْمّالٍ 


اللاي مَذَنِياتِ للآجالٍء وإ الْمَر بينَ يَوْمَيْنِ: يوم مضئل أخصِي فيه عَمَله ا عَلِيْه 
دَيَوْم كذ بو تي َعَلَّهُ لا يَصِل إِلَيْد إن الْعبْدَ عِنْدَ حُرُوج نَفْسِهِ ولول رشيف يَرَى جَرَاءَ ما 


َو - , ل اا 


اله وَل اا حلت وََعلَهُ مِنْ بَاطلٍ جَمَعَهُ وَمِنْ حق 


.١١7 بحار الأنوار: /ا/ا/‎ )1١( 
تحف العقول: ص9".‎ )0( 
.5٠ص تحف العقول:‎ )( 
."8/١ التذكرة الحمدونيّة:‎ )4( 


/51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ط (ج١)‏ 


إدبار الدنيا: 
من مواعظ النبئ وَل هذه الموعظة الثمينة. قال © : 


ا 1 الذي قَدِ اْتَحَلت مدير الجر قَدِ لخت مُقْبِلَةَ أل وَإِنْكُمْ فِي يوم 


الام لقا لي اد إلا لِمَنْ بحِتُء وَإنّ دنا أبْناء وَللْماغِرة 
أكاءة كوتو ين أنناء الأعرفاء: ذل را و ' أَئَْاء ءِ الدَّنْيَاء إِنّ شَرّ مَا أَتَكَرّفُ عَليكُم 
ب الْهَوَى وَظولُ الْأَمَلِء ائبَاع. الْمَوَى يَضْرفُ ُلُوبَكُمْ عَن الْحَقٌء وَطُولُ الْأمَلٍ يَصْرِفٌ 
هِمَمَكُمْ إِلَى الدَّنْيّاء وَمَا بَعْدَهُمَا لِأَحَدٍ مِنْ ‏ حَيْرِ يُرْجَاهُ في دُنَْا وَلَا آخرة»”"'. 





.18/8 بحار الأنوار: /ا/ا/‎ )1١( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ,َب 4 





ولمّا نزل الوحي على النبيّ يك بإنذار عشيرته» وإبلاغهم بنبوّته. دعاهم إلى بيته 
وأقام لهم مائدة. فلمًا فرغوا من تناول الطعام قام فيهم خطيباً.ء فتّال ‏ بعد حمد الله 


والثناء عليه -: 
(إِنَّ الرَائِدَ لآ يَكْذِبٌ أَمْلَهُء وَاللَّهِ! لو كَذَبْتُ النّاسَ مَا كُذَبْيُكُمْء وَلَوْ غَرَرْتُ 


َاللُو! الَّذِي لا إِلهَ إِلّا هُوَ ني لَرَسُولُ الله إِلَيْكُمْ حَاصّةء وَإِلَى النّاسٍ كافَة . 
وَاللا! لَتَمُوئُنٌ كما تَتَامُونَ وَلَمِْعَدْنَّ كما تس قظون: وَلَُحَا سَيِننَمَا تُفْملون؛ 


6 دم 


و جَرُونَ بالإحسَانٍ إخساناً : وَبالْسُوءِ سوه + وَإنَهَ الجنة أبَداً أو الثّارٌ أي . 


وَلمّاا انثين الرسول 6ق من خخه قفل راعها إن المدينة» وحيها الدين إلى .غدير 
حم نزل عليه الوحي برسالة من السماء» برالم بالغة الخطورة. وضي إقامة الإمام أمير 
المؤمنين ل خليفة من 0 وقائداً عنام لع وكانت رسالة السماء هذه الآية: 


مده 2» مو مر 00 0 


«ينايها ارول يلم م ِل لكين ريك إن لد عمل ها لقت رماكد وَأَّهُ يَعَصِعْلَك من أَلنّاس يج ”" . 

وانبرى الرسول وَل بعزم ثابت وإرادة صلة إلى تنفيذ أمر الله تعالى» فوضع أعباء 
المسيرء وحظ رحله في رمضاء الهجيرء وأمر قوافل الحجّاجٍ أن تفعل مثل ذلك وكان 
الوقت قاسياً في شدَّة حرارته؛ حنّى كان الرجل يضع طرف ردائه تحت قدميه ليتّقي به 
من الحرّء وبعدما اجتمع الحجاج الذين كان عددهم ‏ فيما يقول المؤرّخون ‏ مائة ألف 
أو يزيدونء قام النبت كك خطيباً فقال: 


.77/7 الكامل في التاريخ:‎ .5٠77/١ السيرة الحلبيّة:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: الآية /ا5.‎ 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نف (ج١)‏ 


.> رعو ل ب عر 7< َو 


«الْحَمْدٌ لله نستعيئه » وَنؤْمِنُ 0 ونتوكل عليه لود بالل 0 شرو انفسنا» وَمِنْ 
سَيئَاتٍ أَعْمَالِناء الَّذِي لآ مَادِيَ ع ضَلَّء وَلا مُضِلّ لِمَنْ هَدِئ. وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدَهُ 


أَمَا بَعْدُ: أَيّهَا النَّامنُ ذ تبني اللطيف اكير أله َم يُعمْرْ ني إلا ِل يضف 
الْنِى بله. وإني أُوْشِكٌ أنْ أذعرل و جيب » وَإِنْي مَسْؤُولٌ وَأَنْتُمْ مَسْؤْ زُولرن كَمَادا 7 


«َلَسْيُمْ تَْهَدُونَ أن لا إل ا الله 0 مُحَمدا عبد َوَسُولَةٍ أن حكة خنة ران 
ناز خن» وأن التذك» كن » وإن الساعة ا نيهاة أن اللّهَ يَبْعَتُ مَنْ فِي 
الْقَبُور. . .؟2. 

وصاحوا من جميع جنبات الحفل بلهجة واحدة قائلين: «بلى» نشهد بذلك». 

ورفع الرّسول # رأسه إلى السّماء قائلاً : «اللّهُمٌ اشْهَدُ. 

ثمّ انبرى النبئ ييه في خطبته قائلاً : «أُيُّها النّاسُ ألا تَسْمَعُونَ؟). 

فقالوا: اانعم) . 

فقال النب 96 : 

إلى فرظ عَلَئ الْحَوْضٍ» وَأَنْثَم َارِدُون علي الْحَوْض ء دَإِن مسد 
وَيُضِرَئْ2''0 فيه و أقداح عَذَدٌ النجوم من ذه فِضَّدَء كَانْظرُوا كَبِت ُحَلْمُوني في التْقَلَيْنِ؟. . 

فناداه مناد من القوم : «ما الثقلان يا رسول الله؟). 

فأجابه النبن 496 : 

«الثَمَلُ الأكْبَرُ كِتَابُ الل طرف بِيَدِ الله عَزِّ وَجَلَ) وَطرَفْ بأَندِيكُم كَتَمَسَكُوا به 
تَضِلُواء وَالآحَرُ الأضكه عِنْرَتّيء وَإِنَ اللّطييت الْحَبِيرَ تبني أَنّْهُمَا لَنْ يَتَمَرّقا ا 
الْحَوْضَء كَسَأَلْتٌ ذَلِكَ لَهُمَا رَبّيء فلا تَقَدَمُومُما فَتَهْلَكُواء وَلَا نَْصُرُوا عَنْهُما 
َتَهْلَكرا. ..2. 


ثم م أخذ بيد وصيّه. وباب مدينة علمه الإمام فيو المؤمنين تلز . ففرض ولايته على 
جميع المسلمين»؛ وأخذ بيد على حنَّى بان بياض إبطيهما. ورفع صوته قاعلا : 


)١(‏ صنعاء: عاصمة اليمن. بصرى: قصبة من أعمال دمشق. 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد :9 ٠١‏ 


«أَيْهَا الئّاسء مَنْ أُوْلَئ النّاسٍ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسِهِم؟. . 

فانبروا قائلين: «الله ورسوله أعلم؟». 

فقال يق : 

«إِنَّ اللّهَ مَوْلآَيء وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمنِينَ» وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْقْسِهِمْء فَمَنْ كُنْتُ 
مَؤْلَاهُ فَعَلِنَ مَوْلَاهُ». قال ذلك ثلاث مرّات. 

0 
1 وَالٍ مِنْ نوالا وَعَادٍ مَنْ عَاذَاهء راجت ع أنه تفل مَنْ أَبِخْضْهُ 
5 مَنْ نَصَرَهُ وَاحَُذّلْ مَنْ حَذَّلَهُ وَأُدِرٍ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْتٌ دَارَ ألا مَلْيُبَلّغْ الشَّاهِدُ 
الْغَايِبَ. . .». 

وانتهى بذلك الخطاب الجليل الذي أذّى فيه النبي #©ةِ رسالة ربّه» فنصب فيه 
الإمام أمير المؤمنين عل خليفة على المسلمين» وأقبل الحاضرون على مبايعة الإمام 

وانبرى عمر بن الخطّاب فبايعه وهآم وقال له: «هنيئاً يابن أبي طالب» أصبحت 
وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة». 

لقد وضع النبن 6ه المنهج الكامل لسعادة أمّته ووقايتها من التردّي في مآثم 
الحياة. . إِنَّ البيعة للإمام غ في يوم عيد الغدير جزء من رسالة الإسلام» وركن من 
أركان الدّينء فمن أنكرها فقد أنكر الإسلام» كما يقول العلّامة العلائلي”"' . 





.١١/١ موسوعة الغدير/ العلّامة الأميني:‎ )١( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي‎ ١ 





وضع النبي وَلهّةِ مناهج رائعة للتربية والآداب وحسن السلوك. لقد كانت حِكم 
النب و منهجاً متكاملاً لما يسمو به الإنسان وتتطوّر به حياته في دُنِيا الفضائل» ويكون 
خليفاً بأن يكون خليفة لله تعالى في الأرض / 

إن جِكم النب كك جزء من الأرصدة الإسلاميّة التي عالجت جميع قضايا الإنسان. 
ووضعت الحلول الحاسمة لجميع ما يعاني منه من الأزمات الاجتماعيّة والنفسيّة, 


ونعرض لبعض نماذجها : 
الأخلاق الحسنهة 
قال وَيه: «أَحْسَنٌ الئاس إيماناً أَحْسَئْهُمْ حُلْقاًء وَأَحْسَنْكُمْ حُلقاً ألْطفُكُمْ بأَمْلِهء وأنا 


قال كل لأصحابه: «ألا أَخْيرَكُمْ بِأَحَبّكُمْ إِلَىَّء وَأَفْرَبْكُمْ مِئْي مَجَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَقٍ 
أحاسِتُكُمْ أخلاقاً. الذي َالْعُون وَيَؤْلَفُون:0©, 

قال و : ٠‏ ا د ». فَقِيلَ لرسول ويك : ما 
ا 1 0 قال: «حُسَنٌ الْحلق»”” . 
نملوء |الحلق: 

قال وَنكِ: «سُوءٌ الْخُلْق شُؤْم»97". 
العقل: 

قال رسول الله ##ُِ: «صَدِيقٌ كل امْرِء عل 14 
)01( ربيع الأبرار: ١/0ة.‏ 
(؟) التذكرة الحمدونيّة: ؟/77١.‏ 


فرة تحف العقول: ص 5456. 
)> . افحك العقر 40 مين 11 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد و ٠6١‏ 


قال رسول الله ل م الله الْعَقْلِ ئَلائَةَ أجزاءء فَمَنْ كُنّ كُنّ فيه كَمُلَ عَقْله. وَمَنْ 
َمْ تَكُنْ فيه قلا عَقْلَ لَهُ: حُسْنٌ الْمَعْرِفَةِ بالل تَعَالَىء وَحُسْنٌ الطّاعَةٍ لِلّه وَحُْسْنٌ الصَّبْرِ 
عَلَْ أمْر اللّوو0" . 
الحمق: 
العلم: 

ثواب العالم : 

روى الإمام أبو عبد الله الصادق د . عن جذه رسول الله وي أنه قال: «مَنْ سَلَّكَ 
طريقاً يَظلّبُ فِبِهِ عِلْماً سَلَكَ اللّهُ بو طريقاً إِلَ الْجَنْقَ ساعاو انف اجعيها الى 
للم رضأ , به وَأَنْهُ يَسْتَغْفِرٌ لِظَالِبٍ لْعِلَمِ مَنْ فِي السَّمَاء وَمَنْ في الأزض - حَنّى الحوتُ 

فِي الْبَحْرِء وَنَضْلُ العَالِم عَلَئ الْعَابِد كَمُضْلٍ القَمَرِ عَلَى سَائِرٍ الشجُوم يله الْبَذْرِ إن 
الْمُلَمَام وَرَنَةُ الأنْبِيَاء. إِنَّ الْأنْبيَا لَمْ يُوَرْنُوا ويناراً وَل دِرْمَماً» وَلَكِنْ وَرَنُوا الْعِلْمَ» فَمَنْ 
أذ مِنْهُ عد بح دافا 0 


تعنم العلم : 

قال 5ه: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ؛ كَإِنَّ تَعلْمَهُ حَسَنَ وَمُدارَسََهُ تيح وَالْبَحتَ عَنْهُ جهاةٌ 
د الع و وَبَذْلَهُ لأَهْلِهِ قُربَةٌ ؛ له مَعَالِمْ الْحَلاَلٍ وَالْحَرَامٍ؛ وَسَالِكُ 
بِطَالِبهِ سبل الْجَنّدَ رَمُويِسٌ في الْوَحْدَقٍ وَصَاحِبٌ فِي اْغُرْبَة َدلِيل عَلَْ السَّرَاء 
َسِلاح عَلى الأغدّاءء َنَيْن م الأخِلايو يَرْكع الله تعَاَى به أَقْوَاماً يَجَعَل فِي الْحَيْرِ أَئِمَة 
يفتدى بهم رمق أَعْمَالْهُمْ نفس تبس آَثَارْهُمْ وَتَرَعْبٌ الْملايكةٌ ني خُليَهمْ؛ لأنّ الْعِلَم 


عَنَاء الْقُلُوبء و ُو البْصَار 5 الْعَمَ كر الأَبْدَاذٍ مِنَ الضَّعْفٍِء وَيُنْزِلُ اللَّهُ حَامِلَهُ 
مَتَازِلَ الأَحَاء وَيَمْتَحَهُ مْجَالّسَةَ الأَبْرَارٍ في الذَّنْا وَالآخِرَةٍ. 


ِالْعِلم يُطاعٌ الله وَيُعْبَدُء وَبِالْعِلُم ترفك الله وَيُوَحَدُه وَبِهِ تُوصَلٌ الأَرْحَامُ؛ وَيُعْرَفُ 
الْحَلآَلُ وَالْحَرَامُء وَالْعِلْمُ إِمَامُ الْعَقْل)* . 


(0) بحار الأنوار: ل/الا/ .١17/5‏ 
)1١(‏ بحار الأنوار: /ا/ا/ .١648‏ 
(0؟) محاضرات الراغب: .١5/١‏ 
إفة مول الكافي: ."9/١‏ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي‎ ١6 
ذم الجهل:‎ 
قال وَيُو : «وَصِمَة لو اي 0 وتجذى على من هر در‎ 


- 


وَيَتَطاوَلَ عَلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ كَلامُهُ بِمَيْرٍ تَدَبْرء إِنْ تَكَلّمَ أَيْمَ وَإِنْ سَكَتْ سَهاء وَإِنْ 
عَرَضَتْ لَهُ فِثنَةُ سَارَعَ إِلَيْهَ َأَرْدَنْهُّ وَإِنْ رَأْ َضيلةً أغرض رانأ عَنقاء لا كات ثوب 


- 


الْمَويقة: وَل يَرْنَدِعَ فِيما بَقِيَ مِنْ ُمْرِهِ مِنَ الذْنُوبِء يتَوَانَى عَن الْبِرٌ وَيُبْطىءٌ عَنْهُ غَيْرَ 
مُكْتَرِثِ لِمَا كَائَهُ مِنْ ذَلِكَ أ ضَيّعَهُء مَيِلْكَ عَضْرُ خِصَالٍ مِنْ صِنَةٍ الْجَاجِلٍ الَّذِي حُرِمَ 
الْعَقْلَ70'' . 
اداب النفس: 

قال يله : : «لآ مَالَ أَعْوَدٌ مِنَ الْعَمْلٍ. وَل وَحَدَة أَوْحَشُ مِنّ الْعُجْبٍ. وَلَآ عَمُلُ 
كَالتّدِبْرٍ. وَلآَ حَد كالكقو. و ِينَ كحْسْنٍ الْحُلقِ؛ وَل مِيرَانَ كَالأَدَبِ» وَل فَايَدَةٌ 
كَالتَوْفِيقٍ؛ وَل جار كالمل الصّالِحء وار نح كَتُواب الله وَلاآ وَرَعَ كالُوقُوفٍ 
الشْبهَةٍء وَل زُهدَ كالرُمدِ في الْحَرَام ولا عل لكر ؛ وَلآ عِبَادَةَ كَأَدَاةٍ و الْمَرَائِْضِ 57 
إِيْمَانَ كالحناء ءِ وَالصَبْرِء يا - ال وَل شَرَفَ كَالْعِلْم وَل مَظْاهِرَ 
كَالمشَاوَرَق فاخحفظ ارام وما حَرّى. وَالْمَظْنَ وَما وعىلم» وَادكْرِ مرت وَطْولٍ 
الْبَلَى) اا 
السخاء: 


قال 5ه : : الل تَعَالَى ‏ اسْتَخُلّصٌ هَذَا الدّينَ لِتَنْسِهِه َلآ يَصْلُحُ لِد 
السَّحَاءٌ انار 7 لا فَرَينُوا دِينَكُمْ بهِمَا»”". 
فعل الخير: 

قال و : «إِفْعَلُوا الْكَيْرَ دَهْرَكُمء وَتَعَرَضُوا لِتَمَحَاتِ حم الل حاب لِلَهِ تَنَحَاتٌ مِنْ 
رَحْمَتِهِ يُصِيبٌ بها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَّادِ وَسَلُوا اللَّهَ أَنْ ا عَوْرَاتَكُمْ وَيُؤْمِنَ 


رَوْعَاتَكه!*) 


(5) تحف العقول: ص8١.‏ 
(1) تحف العقول: ص9١.‏ 
(0) نثر الدرر: .١7١/١‏ 
(9) سراج الملوك: ص57 .١‏ 
(4) الشهاب: ص١؟١.‏ 


كمه 
لسو 
© 
1 
6 3 
9 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 96 ه٠١‏ 
خيانة الآمانة: 

أثر عن النبئن © أنه قال: (يُؤْنَى بِصَاحِبٍ الأمَانَة مي َيُقَالُ: أدْ أَمَانَتَكَء 
فَيَقُولُ : يا رت 0 ل 5 به إل ١ل‏ لَهَاويَة: فَيَهُو فيَيمُوي 
َى كَعْرِمَاء كَيَجدُهَا مُنَاكَ كمَيتيهَاء لتر ا 50 نُمَ يَضْعَدٌ بها حَنَّى إِذَا 
رَأئ قَدْ خَرَجَ زَلْتْ فَهَوتُْء وَمَوئ فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الآبدِينَ»”" . 
شهادة الرور: 

قال 96 : «إِنَّ الطيرَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لَعَضْرِبٌ بِمَنَاقِيرِمَاء وَتَقْذِفُ يما فِي حَواصِلِهاء 
رفخزة أخظانها ين كر نزم الواء مَوْ وَمَا يُكَلَّمُ شَاجِدُ الزُورٍ وَل تَقَرّ كَدَمَاهُ فى الأزض 
َس يقَذْفَ به فى الئان9" , 
التكبر: 

وقال : «مَنْ تَعَظمَ فِي نَفْسِوء وَاحْتَالَ فِي مَشْيتِهِ لَقِيَ اللَّهَ عَرَّ وَجعل وَهُوَ عَلَبْه 
0 

قال وَيه: «إِيَّاكَ وَالْمَكْرَء فَإِنَّ اللّهَ قَدْ قَضئ أَنْ يَحِيقُ الْمَكْرٌ السَّيىءٌ إلا , 
الكذب: 

قال وَيو : ياك وَالْكَذْبَ ٠‏ فَِنَهُ يْهَدِي إل ١‏ 

وَإِن 


هله)”*'. 


م 


- 


رَتَحَدَّنُوا الصّدْقّء فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبر 


الحرص: 
وقال 6ك: ١يَهْرَمُ‏ أَبْنَ آدمَ» وَتَشِبُ مَعَهُ انْتتَانِ: الْحِرْصٌ عَلَى الْمَالِء وَالْحِرْصٌ عَلَى 
ع3 , 
)١(‏ الجامع الصغير: ”860/7. التذكرة الحمدونيّة: “4/7. 
() مجمع الزوائد: .48/١‏ 
(5:) التذكرة الحمدونيّة: .48/١‏ 
()6> نهاية الإرب: #”7”777/7. 


00000١١‏ سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8# (جا) 


الفخر: 
قال 5ك: «النَّاسنُ لَآَدَمَ وَحَرَّاء كف الصاعٍ لَنْ تَمْلْوْ تَمْنُؤُهُ. إِنَّ اللَّهَ له يَسْأَلُ عَنْ 

َحْسَابِكُمْء وَلاَ يَنْأَلُ إِلّا عَنْ أَعْمَالِكُمْ. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُب»”" . 

الظلم: 

َقِيَامَةٍ نَادَئ مُنَادِ: أَيْنَ الظّلْمَةُ وَأَعْوَانُ الظّلَمَقٍ 


- 


ا 
وَأَشْبَاهُ الطّلمة» حَتَّى مَنْ بَرَئ لَهُمْ كَلَما أؤ لآق لَهُمْ 08 1 


يلقى بهم في جَهَنما .٠‏ 
الاعانة على الباطل: 


قال النبن 96 : «مَنْ أعَانَ عَلَى بَاطِلٍ لِيَدْحَضَ ض بِبَاطِلِهِ حَمَا كَقَدْ 


أدلى النبن #ةِ بخمس خصال توجب كمال الإنسان وصدق إيمانه. 


قال وَل : ول 6 عَبْدّ الإيْمَانَ حَبّى يحون فيه ححَمْسٌ خِصَالٍ: التَوَكُلُ عَلَى الل 


وَالتْفُويض | إلَى اللو وَالتََضْدٍ لأثر الله وَالرّضئ بِقَضاءِ اللو زالطبر على 310 . الى 
إِنَهُ مَنْ أ حك لله تَعَالَ 0 لل وَأَغْطئ للخ وَمَنْعْ لل فَمَدِ اسْبَكمَل 
الإيْمَانَ”* 
القناعة: 

قال يَية : «كقَدْ أَفْلَ مَنْ أُسْلَّمَ وَرزْقَ كفا وَدَنَعَهُ الله بِمَا , 


.١50 /5 مسند أحمد بن حنبل:‎ )1١( 

(0؟) ربيع الأبرار: 5/7 87. 

() مجمع الزوائد: :مره و: ه/١١1.‏ 
(5) اللآلى المصنوعة: ."١7/١‏ 

)0( التذكرة الحمدونيّة: 7/7 .1١١‏ 
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الاستغفار: 

قال النبي 6 : «إِنّ الْعَبْدَ لَيُذْنْبُ الذَّنْبَ فَيَدْخْلُ ب به الْجَنَّة». قالوا: يا رسول الل 
كيف يدخله الجنّة؟ 

قال ٠:6‏ يَكُونْ نَضبَ عَيْئَهِ تايبا عَنْهُ مُسْتَغْفِراً حَنَّى يَدْخُلَ به الْجَنْهه7" . 


تحدّث ال كل عن أحبّ أوليائه وأعرهم عنذه ) قال : «أَغْبَظ النّاسِ عِنْدِيْ مَؤْمِنٌ 
حَفِيكُ الْحَالٍء لظا مِنْ صَلاوْء وَكَانَ رِزْقه كفافاً فَصَبَرَ عَلَيْهِ حَنَّ يَلْقَى اللَّهَ وَأَحْسَنَ 


8 - 


عِبَادة رَبْهِ وَأَطاعَهُ فى السّرّء وَكَانَ غَامِضاً فى الئّاسء عُجلَتْ مَِيَتهُ وَكَلَّ ثُرَانُهُ وَقَلْتْ 


يَوَاكيه)”"' . 
الجهاد فى سبيل الله: 
قال رسول الله 6: «أَقْرَبُ الْعَمَلٍ إِلَ اللَّهِ الْجهَّادُ في سَبيل اللَّهِ وَل يُقَاربَهُ 
و 090 . د 
'ع# 00 . 





.4٠8/١ محاضرات الراغب:‎ )1١( 
.67/5 (؟) مسند أحمد بن حنبل:‎ 
.186/5 كنز العمّال:‎ )96( 


“01ا0__سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 8# (ج١)‏ 


الكلمات القصار 


و 
0 


أثرت عن النبيّ وي كوكبة من الحكم القصار التي هي من ذخائر البيان» ومن 
مناجم الأدب والحكمة» وهي على إيجازها تمثّل روعة البلاغة والفصاحة» وقد حكت 
الآداب الإسلاميّة الحافلة بمقرّمات الارتقاء والنهوضء وهذا عرض لبعضها : 
«أَتُحِبٌ أَنْ يَلِينَ كَلْبْكَء وَتَدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ ار حم الْمَتِيمَ» وَامْسَحْ راضة :ينه يد 
طَعَامِكَ يَلِنْ كَلْبْكَء َتدْركُ حَاجَمَكَ». 
«أَحَبُ الأغْمَالٍ إِلَى اللِّ مَنْ أَظعَمَ مِنْ جوع . أؤ دَفَمَ عَنْهُ مَغْرَماً 
كربا». 
«أحَبُ عِبَادٍ الله إِلَى الله أَنْمَعْهُمْ لِعِبَادِوء وَأَقْوَمُهُمْ بِحَقَّوء الّذِينَ يُحَبَّبُ إِلَنْهِمُ 
الْمَعْرُوفَ وَفِعَالّهُ؛. 
«أَحَْسِئُوا جِوَارَ َعم اللو لآ تَنرُوها كفلم َالتْ عَنْ كم َعَادَتْ إِلَبْهمْ. 
١ادْرَؤُوا‏ الْحُدُودٌ الشُبْهَاتُ وَأَقِيلُوا لعزا َتَرَاتِهِمْ إِلّا في حَنَّ مِنْ حُدُودٍ اللّدا. 
(إِذًا اسْشَاط السُّلْطَانٌ تَسَلّط الشَيْطانُ؛ . 
(إِذا سَادَ الْقَوْمَ قَاسِقَهُمْء وَكَانَ زَعِيمُ م اقم َذْلْهُمْ؛ وَأَكْرِمَ الرَّجُلَ الْمَاسِقُء فَلْينْمَظرٍ 
الْبَلآَهُ) . 
«إِذًا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوكَ فَاجَعَلٍ الْعَفْوَ شكراً لِلْقَدْرَةِ عَلَيْه؛ . 
(إِذًا كَانّ عِنْدَكَ ما يَكْفِيكَ فلا تَظلتْ مَا يُظفِيكَ». 
- «أَرْبَعٌ مِنْ عَلآَمَاتِ الشَّقَاءِ : حَمُودٌ د الْعَيْن وَكَسوَةٌ لْقَلْبِء وَشِدَةٌ الْحِرْصٍ في ظلْبِ 
الدَّنْيّاء وَالإمْ ضْرَارٌ عَلَىْ الذَّنْب. 


د :#أَوْيَعَةٌ قليليًا كف" : لقف وَالْوَحَمٌ © وَالْمَدَاوَة. وَالتَانٍ 
كثير : وَجَعْ 

- (اسْتَعينُوا عَلَى اموركة : ِالْكِيْمَانِ فَإِنَ كل ذِي نِعمَةٍ ة مَحَسُودًٌ). 

- «أظلب الْعَافيَةَ يه لِغَيْركَ تَرْرَقْهَا في نَفْسِكَ2. 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 6؛ ٠١)‏ 


- «أَظُلْبُوا الْمَضْلَ عِنْدَ الرُحَمَاءِ مِنْ أُمْتِي تَعِيشُوا ف فِي أَكْنَافِهم. ولا تَظَلْبُوهُ مِنَ الْقَاسِبَة 
«أَغْدَّلُ النّاس مَنْ رَضِيَ لِلنّاسِ ما يَُضئ لِتَفِْو وَكَرِهَ لَهُمْ مَا كَرِءَ لِتَفْسِِ». 

- «أَفْضَلٌ الأضْححَاب مَنْ إِذّا ذَكَرْتَ أَعَائَكَء وَإِذَا نَسِيْتَ ذَكْرَكَ). 

«أَفْضَلٌ الأغْمَال أَنْ ثُد تُدْخِلَ عَلَىْ أَحِيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُورأء أو تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْناً». 

- «أَفْضَلَ الْمَضَائْلٍ أنْ تَصِلَّ مَنْ مَنْ قَطْعَكَ وَتَعْطيَ مَنْ حَرَّمَكَ وَتَصْمْحَ عَمَنْ عَمَنْ ظَلْمَكَ؛. 
«أكْكَرٌ النّاس ة قِيمَة قِيِمَةَ أَكتَرَهُمْ عِلْما 

- «أكْرِمُوا الْعْلَمَاء فَإنّهُمْ وَرَنَةُ الأنْبيَاءء هَمَنْ أكْرَمَهُمْ فَقَدْ أكُرّمَ الله وَرَسُولَهُ». 

ألا لا يلود وَجْل يمرا ا كان نيم السَّيْطَانَ» . 


و 
8 
و 
َِ 


«إِنَّ أَحَبّ عِبَاد الل إلى ال الله مَنْ حَبّبَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوف وَحَبِّبَ إِلَيْهِ فِعَالَهُ». 
- إن غك النَّاسٍ حَحطايا يَْمَّ الْقِيَامَة م حَوؤْضاً ني الْبَاطِلِ) . 
إن ا 0 الْعُْمْرِ فِي طاعةٍ اللَّو. 
- «إِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ أَحَبّ الْكِذْبَ في الصّلآَح, وَأَبْعَضٌ الصَّدْقٌ فِي الْمَسَادِه. 
إن الله بل ُلُوبَ عِبَادِ على حُبٌّ حُبٌ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْمَاء وَبْمْض مَنْ أسَاء إِلَيِهَاء. 
إن اله ملف | الشّيْع الرّانِي: َالْمَِيَ الطّلُوم وَالْمَقر الْمُخْتَالَء وَالسَائِلَ 


الْمْلْحِفَء وَيُحبظ نشكا ادر لفطل الْمَنَاذِء وَيَمْقْتُ الْبَذِيحَ الْجَرِيّ الْكَذّابَ). 


ًّ 


أن 


0 نَ النْضرّ مَعَّ الصَّبْر وَأنَ الْمَرَجَ مَعّ الْكَرْبِ وَأَنَ مَعّ الْعْسْرٍ يُسْراً» . 
- إن هله الْمُلُوَتَ تَصِدَءٌ كما يَضدَءُ الكديدة:. قيلَ: فَمَا جَلاءُها؟ قَالَ: «ذْكر 
الْمَوْتِء وَتِلاَوَةٌ الْقَرْآنِ». 
- تويك 0 تَسْتَحِي مِنّ الرّجْلٍ الصّالِح مِنْ غ قوْمِكَ 


«إِيّاكم و تَحْشّمَْ النْمَاقء وهو أن د الجكدٌ خاشعا اقل لين يغاي 
3 تغضاشي: الشز وَالْكَسَلَء نك وشطيزت ل نه عل خنه إن 
تَ ل يود عقا حَثَ 


- «برٌ الْوَالِدَيْن يَزِيدُ فِي الْعْمْرِء وَالْكِذْبُ يَنْقْصُ الرُرْقَء وَالذَّعَاءُ يَرْدُ الْقَضَاءَ . 
«تَمَكُرُوا فِي حََلْقٍ الله وَل تَمَكَرُوا فِى اللَّهِ كُتَهْلِكُوا». 
5 تَوَاضِعُوا لِمِنْ تَعَلْمُونَ مه وَتَوَاضَعُوا لمن لو وَل ونا جَبَابِرة الْعُلَمّاء). 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار لي‎ ١١ 


َلاَنَةٌ مُجَالْسَتَُهُمْ تمِيتٌ الْقَّلْبَ: الْجُلُوسُ مَعَ الأَنْذَّالِ وَالْحَدِيتُ مَمَّ النْسَاىٍ 
وَالْجَلُوسُ مَعَ الأَغْنْيّاءِ» . 
شه الْحُلْقِ يَبْلمُ بصَاحِيِهِ درَجَه الصّائِم الْقَائِم». كَقِيلَ لَّهُ: ما أَفْضَلْ مَا أغطي 
الْعيد؟ كال ناخد حُسْنٌُ الْحُلّق). 
«الْحَيَاءٌ حياءَان: حَياءٌ عَفْلِء وَحَياءُ حُمْقَء فَحَياءً الْعَْلٍ الْعِلْمُ؛ وَحَيَاءُ الْحَمْقٍ 


«حَصَلتَانِ ١‏ ليس ؛ َوْقَهُمَا مِنَ الْبِرٌ شَيْ: الإِيْمَانَ الله وَالتمْعٌ لِعِبَادٍ الله . 

تَحَيْرٌ النّاسِ من عذال عفر رحسو قله وَشَرٌ الئاس مَنْ طَالَ عْمْرَهُء وَسَاءَ 
0 

َس قِيِلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السَوالٍء وَإِضَاعَةَ الْمَالٍ). 

- «الدَّنيا دُوَلُء قَمَا كَانَ لَكَ أَنَاكَ عَلَ ضَعْفِكَء وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَد 


- رَأْنُ الْعَقْلٍ بَعْدَ الإيْمَانٍ بالل الْحَيَاءُ وَحُسْنُ الْحُلْقِ) . 

60 لكان ا نمف الفَضْلَ من كَؤلِه. وَأنْمَنَ الْمَضْلَّ مَنْ مَالِهِ؛. 

(رَوَحَوا الْقُلُوبَ سَاعَُ عَةَ بِسَاعَةٍ) . 

«سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةََ ؟ إن أحدا لم يُغط بَغْد اليقينٍ حبرا من العاف 

«الشّيْحُ شَابٌ في حُبٌ ا : في حُحبٌ طول الْحَيَاوَء وَكَثْرَةِ الْمَالِ؛ . 

«صِل مَنْ قَطعَكَء 0 مَنْ حَرَّمَكَء وَاعْفٌ عَمَّنْ طَلَمَكَ؛. 

«عجباً لِلْمُؤْمِنِ لابه يَنْضى الله عَلْيْهِ قَضَاءً إلا كان زرا لهو شر أذ سَاءَهُء إن ابْتَلاه 

كَانَ كَمَارَةٌ لِذَنْبِ وَإِنْ أغطَاء 0 كَانَ قَلْ حباة» . 

«عَذْلُ سَاعَةَ حَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَدَ) . 
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مجرزي بدا 
«عَلَيْكَ باليأس مما فِي أَيْدِي الئّاسء وَإِيّاكَ وَالطمَعَ كَإِنَهُ الْمَفْرُ الْحَاضِرٌ) . 


«كَْرَةٌ الضْحِكُ تُمِيتٌ الْقَلْتَ). 
١كَمَ‏ بِالدّهْرِ وَاعِظاً وَبالْمَوْتٍِ مُفَرْقاً». 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ,َه ١١١‏ 


- «كمَئ بِالْمَوْتٍ وَاعِظاء وَكَفَئ بِالتُقَّى غِنىَء وَكمَّى بِالْعِبَادَةِ شغْلاًء وَكَقَئ بِالْقِيَامَة 
موتلا وَباللّهِ مُجَازِياً». 
«الْكَيْسٌ مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْعَاجِرٌ مَنْ اتْبَعَ نَمْسَهُ هِوَاهَاء 
من ع الل الأمَانيَ. 
«لآ تَضَعُوا الْحِكْمَة عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهًا كَتَظْلِمُومَاء وَل تَمْتَعُومَا أَهْلَهًا فَتَظلِمُوهُمْ) 
«لآ عَقْلَ كَالتّذِييرٍ ل لكت وَلآ حَسَبَ كُحُْسْن الْخُلْق). 
«لآ يَشْبَعُ عَالِمٌ مِنْ عِلْمِهِ حَنَّى يكن مُنْتَهَاهُ الْجَنّةه . 
- «وَلِلْكَسْلاَنٍ تلآتُ عَلامَاتٍ: يُتوائئ حَنَّى يُمَرْطء وَيُمَرط حَنَّى يَضَيّعَ » وَيُضَيْعُ حَنّى 
- اليأتِينَ عَلَى النّاسٍ رَمانٌ لآ يُبَالِي الْمَرْمُ يِمَا أَخَلّ الْمَالَ أمِنْ حَلالٍ أَمْ مِنْ حَرَام». 
الم الْمُؤْمِنُ الذي يَشْبَمُ وجا جَائِع أ جَنْبه . 
١مَا‏ مِنْ صَدَكَةِ أَحَبُ إلى اللَّهِ مِنْ كَوْلٍ الْحَق». 
ار عَرَفَ قَذْرَه). 
«الْمُجَاجِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله . 
0 5 إل م مَعْرُوفاً فَكافوة قَإِنْ لْمْ تَجدُوا ادنوه إن الثَنَاء جَدَاءٌ 
نا أَهْل الْبَيْتِ الْعَفْرُ عَمَنْ ظَلَّمَئَاء وَإِعْطَاءٌ مَنْ حَرَمَنا». 
أغيلي ربعا لم يُخرم أزتنا : مَنْ أغطي الإسْتَمْفَارَ آ 00 : 
أغلي الخر لم شم ازا رَمَنْ أَغطي النَوْبَ به لَمْ يُحْرَم لْقَبُولَء وَمَنْ أغطي الذّعَا عا ل 


يُحْرّم الإجَابَة» . 


جو 
وء 
0 
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- هين الصَّدَكَةِ أَنْ تُسَلَّمَ على النّاسِ وَأَنْتَ طَلِقُ الْوَجوه . 

- امَنْ جَادَلَ في حُصُومَةٍ بِميْرٍ عِلَمِ لَمْ يَرَلُ في سَحَط الله حَتَّى يَنْرَعَ) . 

«مَنْ حاف التَامنٌ لِسَانَهُ َهُوَ مَنْ أَهْل النَّارِه. 

ا ا عٍَّ وَجَلّ عَلَيْهِ ذّلِكَ الْمَخُلُوقَ؛. 
مَنْ كَل طَعْمَهُ صَحّ بَدَنْهُ ا وقسا كَلْبهُ». 

و لف قدت لز وم مَنْ لآحا الرَّجَالَ ذُهَبَتْ 


و م لم 


مروته وَكْرَامَته). 


«الْمُؤْمِنُ منْفَعَة؛ إِنْ مَاشَيْتَهُ تَمَعَكَ 
شَيْءِ ءِ مِنْ أَمْرِه مَتْفَعَةٌ) . 

النْدَمْ تَوْبَةٌ؛ . 

- ١نم‏ على عِلْم خَيْرٌ مِنْ صَلاةِ عَلَ جَهْلٍه. 

- «الْوَيْلُ لِمَنْ تَرّكَ عِيَالَهُ بِكيْر وَكَدمَ عَلَى رَبُهِ بَشَرْ. 

لالم : نضفٌ نِضفُ الْهَرَم1. 

«الْيَدُ اليا عه حَيْرٌ مِنّ الْيَّدٍ السّفْلَىْء وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ؛. 


نَمْعَكَء وَإِنْ شَاوَرْتَهُ تَفَعَكَء وَإِنْ شَارَكْتَهُ تَمْعَكَء وَكُلَ 
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احتلّت واقعة بدر مركزاً مهمًّاً في تاريخ الإسلام» فقد فتح الله تعالى بها الفتح 
المبين» والنصر الحاسم لعبذه ورسوله 00 0 وأَعَد دينئه» وأذلَ أعداءةء وفهر 
خصومه الذين انطوت أفكارهم على الجهل والغطرسة والأنانيّة . 

لقد كانت واقعة بدر بداية لارتفاع راية الإسلام وفتوحاته» واندحار معالم 


('ه) المصادف ١5‏ كانون الثانى سنة (15م), وقل فتح القرشيون باب الحرب. فقد 
برز منهم عتبة بن ربيعة» وشيبة والوليدء وهم أبطال قريش» وانبرى إليهم كوكبة من 
فتيان الأتضياز فزهد فيهم عتبة اليه العرّة بالإثم. وقال له: «لا" نريد هؤلاع. ولكن 
ترفك 1 ساؤززنا رننق أعمافنا من بني عبد المظلب»» فندب إليهم النبيّ وُه أخاه وابن عمّه 
الإمام أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة» فرضوا بهم أكفاء كراماء وبرز حمزة إلى شيبة 
فقتلهء وبرز الإمام إلى الوليد فاختطفه بسيفه الذي كان منجل الموت» وبرز عبيدة إلى 
عتبة فأثبت كل منهما سيقه ف رأسن صاحبه . فبادر الإمام وحمزة» فمزّقا حسد عتبة 
بسيفهماء وامتلئت قلوب القرشيِّين غيظاً وفزعاً. فقد هوت إلى الأرض جنث أعمدتهم 
هامدة لا حراك فيها. 
دعاء النبى : 

وتوجّه النبيّ وك إلى الخالق العظيم بخشوع يدعوه أن ينصر المسلمين بنصره الذي 
لا غالب له قائلاً : 

وج .ء. #رميو جه 26 ه رم ور و هو فد كن نرق ماس ومع عفن تك 
«اللهم هلو فريش فداتنت بخيلائها تحاول أنْ تَكَذْبَ رسولك» اللهم فنصضرك الذي 


- 


سوم 1 2 م سم ع 0 ه - 
وَعَذْنَيِيء اللّهُمّ إِنْ تَهْلَكَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لآ تُعْبَد. 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك‎ ١1 


فمناا زالدهناة! ددهيو الله تفتا نوهو اند ما تكرن تشما عا يخطيوها وإبمانا 
بالنصر الحاسم الذي وعده الله تعالى به وهو لا يخلف الميعاد. 
المعركة الحاسمة: 

والتحم الجيشان كأشدٌ ما يكون الالتحام يريد أصحاب النبى وك أن ينصروا الله 
ورسوله وتعلو كلمة الإسلام» ويريد القرشيّون أن ينصروا أصنامهم وأوثانهم وتقاليدهم. 
وقد قذف الله تعالى في قلوب القرشيّين الفزع والخوف. وأخذت سيوف المسلمين 
تحصد رؤوسهم» وتهوي جنثهم إلى الأرض . 
بسالة الامام: 

وأبدى الإمام أمير المؤمنين ظَكلهْ من البسالة والصمود ما لا يوصفء فقد كان القوّة 
الضاربة في جيش الرسول يك فقد غاص في أوساط القرشيّين يحصد رؤوسهم» ويشيع 
فيهم القتل والدمارء وقد بهرت الملائكة من قرّة بأسهء وعظيم إيمانه» فنادى جبرئيل : 

الأسنك إلا قو قار ول تال علت»”"' . 

وكتب الله تعالى للإمام تَة أن يفوز بنصر الإسلام وأن ترتفع رايته بيده. 


ونصر الله تعالى نبيّه ورسوله وأعرّه؛ وأذلٌ أعداءه» فقد تلاشت أجسام المشركين» 
وانتشرت جيفهم على أرض المعركة» تلاحقهم اللعنة والعذاب الدائم» وهلك في هذه 
المعركة جميع الرؤوس والضروس المعادية لرسول الله يَلوّهِ والغارقة في الحقد عليه كان منهم : 

١‏ -أبو جهل. 

5 أمية بن خلف. 

- عقبة بن أبي معيط . 

6 عتبة بن ربيعة. 


1 شيبة بن ربيعة. 


)١(‏ سمِّي هذا السيف بذي الفقار لأنّه كانت له فقرات كفقرات الظهر. 
(؟) كنز العمّال: ”"/ ١65‏ وغيره. 
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خطاب النبيّ على أهل القليب: 

وقف النبي وَيِ على شفير القليب وخاطب القتلى قائلاً : ديا أَهْلَ القّليب! يا عُتْبّة بْن 
ربيعة| ا يوست وَيَا أبَا جَهْل بْن هِشَّام. .» وعدّد عصابة من 

5 9 مَا وَعَدَكُمُ رَبك 50 قَذْ وَجَدتٌ مَا وَعَدنِي رَبِي حَمَا». 

وبهر أصحاب التبوة بيه من خطابه للقتلى قائلين : ايا رسول الله أتنادي قوم قل 
جيفوا؟). 

«وما كم يمع لما مو ينهه؛ وَلَكِنْهُمْ لآ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوني» : 

ِنّ الأرواح لا تفنى ولا تبلى» وإِنّما الأجسام هي التي تّبلى وتعود إلى عنصرها 

فيا أخل الكلبي» يقس العشيرة لني كُنْقُم لَتَيَكُم ؛ كانشنوقن تصدتق التَادنة 
وَأَخْرَجتمُوني نه الَنَامنُ وَكَانَْمُونِي وَنْصَرَنِي النَاِنٌ». 

لقد أعرّ الله تعالى عبده ورسوله والفنيزة على ولك الفسقة الأقزام الذين جهدوا 
على إطفاء نور الإسلام» وإعادة الحياة الجاهليّة الآثمة إلى مسرح الحياة. 
الآسرى من قريش: 

وقع سبعون أسيراً من قريش”' بأيدي القرّات المسلّحة من جيش النبئ 96 فأخذ 
من بعضهم الجزية وأطلق سراحهم» وكانت جزية أحدهم أربعة آلاف درهم»؛ وتسابق 
القرشيّون إلى إعطاء الفدية عن أسراهمء وقد أوصى النبي وَةِ بالأسارى خيراًء وكان 
من لا يتمكن من دفع الجزية وهو يحسن القراءة والكتابة أمره ع ديد فنا 
المسلمين بدل الجزية. وقل أقام بذلك أوّل ضرت فق عاضكة البو الام ف 
انتصار الا سلام: 


وانتصر الإسلام انتصاراً رائعاً بعد انتهاء واقعة بدرء فقد قويت شوكة المسلمين» 


.170 /” تاريخ الطبري:‎ .١1557/١ تاريخ أبي الفداء:‎ ١ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي‎ ١11 


وأكسبتهم قوّة نفسيّة هائلة» فهي أَمّ الفتوح التي شبّعتهم على الخوض في أعنف 
المعارك التي شنّها عليهم أعداء الإسلام» لقد انتهت معركة بدرء وقد تقلّد الإمام أمير 
المؤمنين تل فيها وسام شرف,. فقد كان سيفه فيها منجل الموت الذي حصد به رؤوس 
القرشيّين الذين ما آمنوا بالله طرفة عين حنَّى بعد إعلانهم المزيّف للإسلام» وأنْ جميع ما 
عاناه المسلمون من الأزمات كانت من صنعهم وتدبيرهم . 
فزع المشركين: 

أحدث انتصار الإسلام في واقعة بدر موجة من الفزع والخوف في نفوس المشركين 
من العرب؛ لأنْ قريش التي هي أقوى العرب في نفوذها وإمكانيّاتها الاقتصاديّة قد 
تحطّلمت» وفقدت أهمّ أعمدتها في صراعها مع الإسلام» وأيقنت العرب أنّها لا تستطيع 
تاق انا قف عزانه قوة ل تير 
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استقبلت قريش نبأ هزيمتهم المنكرة» وخسائرهم الفادحة بالأنفس والأموال في 
معركة بدر عله ممق 1ل سن وار وساد فيهم حزن عجيق واس «فتزين :وكا نف 
أشدّهم لوعة انو سفيان وزوجته هند أَمّ معاوية: فقد حرّمت على نفسها وعلى الرجال 
والنساء من قريش البكاء على قتلاهم حتّى يظلَ الحزن كامناً في نفوسهم لا يطفأ إلا 
بأخل الثان من المسلمية: 

كان أبو سفيان قائد قريش في واقعة أحدء والزعيم الأرّل في هذه المعركة. 

وأجمعت قريش على حرب رسول الله وك وتبعها قبائل كنانة» وأهل تهامة 
وأحابيشهم» فكان عددهم فيما يقول المؤرّخون ثلاثة آلاف» وجيش المسلمين سبعمائة. 

وخرحجت قريكن عق بكزةا أبيها. لخرت» سول الله وليك تصحبهم نساؤهم؛ لأنّه أدعى 
للتفاني في الحرب . 

وكانت هند تبعث الحماس في نفوس الرجال؛ وزوجها يتقدّم أرجاس المردة 
والطغاة» ويحرّضهم على الخوض في الحرب لإطفاء نور الله تعالى» وإخماد رسالة 
الإسلام. 
مشاورة النبئّ لأصحابه: 

كان النبي يي في معظم أموره السياسيّة والعسكريّة يستشير أصحابه فيها ما لم ينزل 
عليه الوحي من السّماءء وقد عرض على أصحابه الخروج من المدينة لصدٌ عدوان 
المعتدين من قريش » أو الإقامة في المدينة» فإذا جاء العدو قاتلوه فيهاء واختلف رأي 
أصحابهء فكان رأي عبد الله بن أبِيَ بن سَلول الإقامة في المدينة» وقال آخرون: «يا 
رسول اللهء اخرج بدا إلى أعداتنا :له يزوف 20 وضَعفنا». واستجاب لهم النبئ 6 
على كرهء فدخل بيته ولبس لامتهء وذلك في يوم الجمعة» وخرج معه ألف مقاتل . 


انخذال المنافقين: 
وزحف الرسول #6 بجيشه لصدّ العدوان عليهء فلمًّا كان الشّْط بين المديدة را عد 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي‎ ١17 


اتشذل عن عبد اللا بن أبق بن: سَلول» وهو من رؤوس المنافقين»؛ ومعه ثلث عسكر 
النبن» وناداهم عبد الله بن عَمرو بن حَرَام برفيع صوته : 

ايا قومء أذكّركم الله ألا تخذلوا قومكم وتَريّكم عندما حَضّر من عدوّهم. .» 

فلم يستجيبوا لهء واعتذروا بأعذار واهيةء فقال لهم: 

«أبعدكم الله أعداء الله فسَيعْني الله عنكم نبيّه . .» 

وانصرف النبيّ #6 عنهم ومعه سبعمائة مقاتل. 
نزول النبيّ ,َيه بالشعب: 

وسار الرسول بجيشه لا يلوي على شيءء ختى ندل الشّعب في عُذُوة الوادي 
ان الكينه واسعدير جيل اخدهواقاء عه حميييو وجلا من الوماة»:رامى علبهب 
عبد الله بن جبيرء وألزمهم بالإقامة على الجبل لا يريمون عنه ليحفظ المسلمين من 
8 وقال ييه لعبد الله : 

«انْضَحَ الكَيْلَ عَنا اليل لآ يأتونا مِنْ حَلْفِناء إِنْ كَانَتْ لنَا أَوْ عَلَيْناء لآ تُؤَْيَنّ مِنْ 
قتلك»). 


رهم 


- 
ب 


وفي رواية : أنَّ النبي وَل قال للرماة على الجبل : (إِنْ رَأَيْتُّمونا تَتَحَطَفُنا قلا تَبْرحوا 
غتن أزعيل لبك وإن رموه ظهَرْنا عَلَىْ الْقَوْم َأَوطأنَاهُم فلا َبرّحوا حَبَّى أُرْسِلَ 
ره 0 
لم ( 
الحرب: 

وفتحت قريش باب الحرب على المسلمين» فقد برز إلى الساحة طلحة بن أبي 
طلحة وكان من :فرسان قريكن يزافعا “ضوته قافالا : 
ويعجلكم بأسيافنا إلى الجنّةء فأيّكم يبرز إلّ؟2. 

فبرز إله يحل ادم واسند الله ورسوله الإمام أفين المؤممين كذ قائلا : دوَاللّه ! 
ل أُكَارِقُكَ - حَبَّ أَعَجُلَكَ بسَيْفِي إلى الثار» . 

وبادره بضربة برا بها رجله فسقط إلى الأرض صريعاً يتخبّط بدمه: وأراد الإمام أن 
يجهز عليه فناشده الله والرحم أن يتركهء فتركه ولم يلبث إل ساعة حتّى هلك. 


.177/7 السيرة الحلبيّة:‎ )١( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 6 ١118‏ 


وبرز بعد طلحة أبطال قريش وشجعانهاء فانبرى إليهم بطل الإسلام الإمام أمير 
المؤمنين :ة. فحصد رؤوسهم بسيفه» وقد انهارت معنويّاتهم» وأيقنوا بالهلاك. 
النبي وُه مع أبي دجانة: 

كان أو وجانة يخ خيان الضعدابة + وكان شجاعا بحتال" الأغذاء عند الحرت» وكان 
بيد رسول الله ؛ِ سيف» فقال: «مَنْ يَأَحْذْ هَذَا السَّيّف بِحَمَّهِ؟ 

فانبرى إليه أبو دجانة فقال: «ما حقّه يا رسول الله؟». 

دأَنْ تَصْرِبَ به في وَجه الْعَدُوَّ حت يَنْحَنِي) . 

«أنا آخذه يا رسول الله بِحَقه). 


فناوله النبيّ إِيّاه فأخذه وتعصّب بعصابة حمراء وحمل على المشركين؛ فكان لا 


ايا د وحمل على هند أمّ معاوية حبَّى بلغ سيفه مَفْرقَ رأسهاء إلا أنّه عدل 


عن ذلك تر : 


مصرع الشهيد حمزة: 

أبدى الشهيد الخالد حمزة بن عبد المظّلب من اليسالة ما لا يوصف»ء فمدل وقف 
أولئنك الوحوش الكاسرة التي انطوت نفوسهم على الكفر والرذائل» فكان القوَّة الضاربة 
فى جيش الإسلام. ونعرض - بإيجاز - إلى بعض فصول شهادة بطل الإسلام حمزة سلام 
هاه 
اغتيال حمرة: 

ما الذي اغتال حمزة فا نمه أ رامن الجاهليّة وهو وحشى ») ولم ينبعث من تلقاء 
نفسه إلى القيام بهذه العمليّة» وإنما بعثه إلى ذلك : 

هند أَمّ معاوية؛ لأنّها قد وترت في واقعة بدر بأعمدة أسرتهاء وقد وعدت وحشياً 
بالخير الكثير إن قام باغتيال حمزة. وجبير بن مطعم مولى وحشي »ء وقد وعده بالعتق 
والتخونة إن اعمال كمه 


)١(‏ السيرة النبويّة/ ابن هشام: 7/ ”/ا. 
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التمشيل يجسده الطاهر: 


وظاورف ههه أن معارية دريها بتتل ييه حمرةم وسارعت لق أرضن الخفركةا تفتين 
عن جثمانه لتروي حقدها من جسده؛ء ولمًا انتهت إليه عمدت إلى بقر بطنه» واستخرجت 
كبذه قلذكتهاء ولع تسعظع :أن اتسيقي"" فلنظتها وسدعت أنقه«واذئيه ومذاكيرة: 
واتخذتها قلادة لها. 


مكافأة وحشى: 

شيكردت هند بمزيد من التقدير لوحشى لاغتياله حمزة». فأعطته خدمها وقلائدها 
5 000 
وقرطها ‏ . 


لوعة النبئ وَيكةْ على عمّه: 


مضى النبيَّ مع كوكبة من أصحابه يفنّش عن جثمان عمّه حنّى انتهى إليهء فلمًا رآ 
ويا لهول ما رأىء فقد نظر إليه وقد مُثْل به» فراح يقول بأسى وحزن وغيظ : 

الَنْ أُصَاب بِمِئْلِكَ أَبَداء مَا وَكَفْتُ مَوَْفاً مَطُ أَغْيَط إِلَىَّ مِنْ هَذَاء لَوْلاً أَنْ تَخْرَّنَ 
صَفِيّةُ وَيَكُونَ سُنَهَ مِنْ بَعْدِي لَتَرَكْتُهُ: حَنَّى يَكُونَ فِي بُظونٍ السّبّاع» وَحَواصِل الطيُورِ 


-1, ه سس 3 0 5 مق م 21 لوه 2 4 «روره إفرة 
وَلَيِنْ أَظْهرَنِي اللَهُ عَلَى قُرَيْشٍ فِي مَرْطِنٍ مِنّ الْمَوَاطنِ لأْمَْلنّ بَلأنِينَ رَجُلا مِنْهُمْا ْ 
وفي هذا نزل قوله تعالى: #وَإِنَ عَاتَنْسُمْ فَمَاقِبواْ بِمِثْلٍ ما عوقبسر يده وَلَيِن صبرت لهو حَيْرٌ 


-ه 


د.ا ماس مد 
٠ .‏ ا 


لصَكَييدَ (0) وَصْيرْ وَمَا صَبَرلك إلا يانه وكا عَْرَنْ عََنِهِمْ وَلا تل فى صَِْقِ مما يَمَكُرون» '. 
فصبر رسول الله 1 وعفا ونهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. 


مصرع الشهيد مصعب: 


كان مصعب من أنبل فتيان قريش» ومن أتقى المسلمين في إيمانه وجهاده» فقد 
أبن قن اتلةيلةة قينا وضير.غلئ هاا عانا:هقن ألوان: التعذيت» ومن :ضوف المتعن 
والتخظوفيو رقف أدلرة رق اليه كة زللاه عنبينا وو اسعشية: نهاء 


)1١(‏ تسيغها: تبلعها. 
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حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 924 , ١" ١‏ 


اندحار المشركين: 

وأباد المسلمون وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين حملة ألوية المشركين» وسقط 
معظم قادتهم» وولّى جيشهم الأدبار لا يلوون على شيءء وخلفهم نساؤهم ينادين بالويل 
والثبور حتّى قصدن الجبل كاشفات سيقانهنَ» وهنّ بأقصى مكان من الذلّ والهوان”'', 
ولكن لم يمض إلا قليل من الوقت حنَّى انعكس الأمر. 
هزيمة المسلمين: 

وتكبّد المسلمون أفدح الخسائر في الأرواح» فقد نزلت بهم كارثة مدمّرة كادت 
تلفٌ لواء الإسلام» ويعود السبب في ذلك إلى مخالفة الرماة الذين أقامهم النبئ 6©؛ 
على الجبل لحماية جيشه لثلا يأتيهم العدرٌ من خلفهمء وقد ألزمهم الإقامة بمواضعهم. 
وأن لا يفارقوه في جميع الأحوال» ولمًا تعرّضت قريش إلى هزيمة منكرة تاركة وراءها 
أمتعتها وأسلحتهاء. فلمًا رآها الرماة تركوا مواضعهم,ء وانسابوا إلى أرض المعركة لنهب 
الأمتعة والعتاد» وبصر بهم خالد بن الوليد وهو من أبطال قريش. فحمل على أصحاب 
النبن من الخلف وهم لا يشعرون» فقتل منهم كوكبة كان معظمها من القادة البارزين في 
جيش النبئ و#ُة» وكانت هذه الكارثة ناجمة من مخالفة الرماة لأوامر النبن المشدّدة فى 
الحفاظ على أماكنهم لأنها أهمٌّ قاعدة عسكريّة لا تضمن للجيش الإسلامي الخد 


شعار المشركين في المعركة: 

كان شعار المشركين في المعركة الذين يقاتلون من أجله: يا للعرَّئء يا لهبل» ودل 
ذلك على مدى تمسّكهم بالأصنام والأوثان. 
أرجاس حاولوا قتل النبيّ 276: 

وأحاطت عصابة من المجرمين بالنبئ وك أرادت قتله وهم : 

: عحُتبة بن أبي وقاص‎ - ١ 

كان فكية بو ان وناضن :فق اندي الكاس إل ,طول الله تللق ونه رسا وهنا 


الخبيث الرجس بحجر فكسر رَباعِيّته اليُمنى والسّفلى» وقد دعا عليه النبن وَةء وقال: 


)١(‏ السيرة الحلبيّة: 757/7؟1. 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ظَيةِ‎ ١1 


ور مر حَتَّ يَمُوتَ كَافراً». 

أن امتةنين «خلن: 

من ألدّ أعداء النبئ يلو وكان يلقاه بمكّة ويقول له: 

هيا محمّدء إِنَّ عندي العَوْدْ ‏ وهو اسم لفرسه ‏ أغلفه في كل يوم قَرَقا2'0 من ذرة 
لأقتلك عليه». 

فأجابه النبن 6 : 

هبَلْ أنَا أَكُْلّكَ إِنْ شَاءَ الله . 

وقد أقبل في يوم أحد يشتدٌ كالكلب صوب النب رافعاً عقيرته قائلاً للنبئ : 

ديا كرات أين تفر؟). 

فاعترضه رجال من المسلمين؛ فأمرهم النبيّ 8ه أن يخلّو عنهء وتناول حربة 
فأطلقها عليه فخدشت عنقه» واحتقن الدم» وصاح الرجس الخبيث: 

«قتلنى محمد) . 

فردٌ عليه قومه قائلين : 

«ذهب والله عقلكء إِنّْك لتأخذ السهام من أضلاعك فترمي بهاء وما هذا عليك به 
من بأس إِنْما هو خدشة». وأخذ الألم منه مأخذا عظيماء فقال لهم: 

«هذا الذي بي لو كان بأهل ذي مجاز”'"'»؛ أو بربيعة» أو مضرهء أو بأهل الأرض 
لماتوا أجمعين لو بصق علي لقتلني»» وهلك عدو الله في رجوعه إلى مكة. 
الخطر محدق بالنبيٌ : 

وبعد أن انهزم من ساحة الحرب معظم المسلمين يطاردهم الرعب والخوف أحدق 
الخطر بالنبيّ يل وأصيب بجروح وغيرها في منتهى الخطورة» كان منها : 

اذى كبر (تافقة النمق و لشفل 

اناق شنحة الحليا» وسال ات وجهه الكفريفته» :وهو تمسيي 
ويقول: ١كَبِف‏ يُفْلِحُ كَْمٌ حَضَّبُوا وَجْهَ نيهم وَهُوَ يَدْعُوَهُم إِلَ اللو . 

١‏ - وقوعه في حفرة عملها أبو عامر وأخفاها ليسقط فيها المسلمون من حيث لا 


)١(‏ الفرق: مكيال يسع سنّة عشر منًا. 
() ذي مجاز: سوق في الجاهلية . 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد 26 يفال 


يعلمون» وكان الإمام أمير المؤمنين ة إلى جانبهء فأخذ بيده ورفعه طلحة حتّى استوى 
قائماً . 

وأمر أبو سفيان منادياً ينادي في المعركة أنَّ محمّداً قد قتل» ولمًّا سمع المسلمون 
فروا على وجوههم لا يلوون على شيء. 

وقام الإمام بدور إيجابي ومتميز بحماية النبيّ يك في الذبّ عن رسول الله وك : 
وحمايته من الفجرة المارقين» والتفت إليه النبيّ قائلاً : «يَا عَلِنُء ما فَعَلَّ النَّامنُ؟». 

نأجابه الإمام بأسى ولوعة: لصوا اعد ونوا الي 

وحملت على النبئ و عصابة من القرشيّين: فضاق منهم ذرعاء فقال لعلئ 96 : 
كفني هَوٌ لاء؟ . 

فحمل عليهم الإمام وكشفهم عنه. 0 منهزمين» ثمّ حملت عليه عصابة أخرى 
تقارب خمسين فارسأء فقال لعلىّ: (إِكْفِنِي مَؤُْلاءِف فحمل عليهم. وكان راجلاً فقتل 
منهم أربعة من أبناء سفيان بن عويف. كما قتل سنّة من الكتيبة الأولى» ففي سبيل الله 
تعالى ما عاناه سيّد الموخدين من المحن الشاقة في سبيل الإسلام. 

وحملت كتيبة ثالثة على النبئ وه فيها هشام بن أميّةء فقتله الإمام» وولّت منهزمة 
وحملت عليه عصابة رابعة فيها بشر بن مالك فقتله الإمام وولت كتيبته منهزمة . 

وهكذا قام الإمام عد بحماية رسول الله © يحصد الرؤوسء» ويجندل الأبطال» 
وقد بهر جبرئيل من مواساته للنبيّ ووعظيم جهادهء فقال للنبن 96 : 

(إِنَّ هَذِوِ الْمُوَاسَاةَ قَدْ عَجِبّتْ مِنْهَا الْمَلأَيْكَةُ». 

فقال له النبيّ : 

«وَمَا يَمْتَعْهُ وَهُوَ مِنْيِ وَأَنَا مِنْه؟1. 

فقال جبرئيل باعتزاز: «وَأَنَا مِنْكمَا70 . 

وقال الإمام 82 في هذه المحنة الحازبة ملازماً للنبئ وه وفدائيًاً له. وقد أصيب 
بلة صقير ضري تلونه الأوفية يونا كان يرس ال رفز "ان فتن 'ذلة الندنا اناه 
الأماء لقا مين المحن والخطوت: فى :اللاث عن ذين الله تعاتن». رقضيرة الإسااهة 
والدفاع عن رسول الله . 


.18/٠ :2824 موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب‎ )١( 
.18/٠ : 82 (؟) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب‎ 


١ "4‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ‏ (ج١)‏ 


انتهاء الحرب: 

وانتهت الحرب بفوز قريش في المعركة وخذلان المسلمين» وشهادة الكثير من 
قادتهم. وقد أعرب النبئّ © أن آخر معركة يُصاب فيها المسلمون هذه المعركة» فقد 
قال لأخيه»ء وباب مدينة علمهء الإمام أمير المؤمنين له : «لآ يَصِيبٌ الْمُشْرِكُونَ مِنَا 
ِْلَهَا أبَداً حَتَّى يتح الله عَلَيئا7 . 
سرور المنافقين واليهود: 

وعد اليا نقون و الجهود مورور ا بالا يما نزي نه الما مز ادقن وائقة جد من الك 
والدمارء فقد اضطرب وتزعزع حكم الإسلام. اليه أنديتهم تتحدّث بسخرية واستهزاء 
عن مصير المسلمين» فهذا رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول لم يشترك في القتال؛ 
لأنّ النبى #ِ لم يسمع رأيه أو لأنّه غضب على مواليه من اليهود والنصارى» فقد كان 
ناعم البال» قرير العين بالخسائر التي تكبّدها المسلمون في هذه الواقعة. 

وعلى أي حال» قد شمتت القوى المعادية للإسلام» وراحت تعلن فرحتها بهذه 
الكارثة المدمّرة» وتمئوا أن تتكرّر حتّى تنطوي راية الإسلام. 

واتحتحلت القزائل الع لماعي عد رافك اح تعندها كان الرعب سيا 
عليهاء وهي تخشى بسطة الإسلام عليهاء أخذت بعد ما حل بالمسلمين من الدمار أن 
تغزوهم وتستأصلهم . 





.84 /” السيرة النبويّة/ ابن كثير:‎ )١( 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد :2 ١»‏ 





تعد بؤاقعة الكندق.من أضنف"النعازك الى خاضها المسلكرة» تقد حدزيت الشائل 
علرب رس ول اهام و3 اللقدمنة يكيو افع الا ترا مده .وفك نان الس اع 3 مهن برها : 
وساد فيهم الرعب والخوف», وقد حكى القرآن الكريم مدى الهلع والفزع الذي أصاب 
المسلمين. قال تعالى: لإِدْجَآموثم ين فوفك ومن سمل ينك وَإِ رَاعتِ الأبصدر وَيلعَتٍ الْقلُو 
الحكاجر»”''؛ ونتحدّث ‏ بإيجاز ‏ عن فصول هذه الواقعة التي انتصر فيها الإسلام على 
يد الإمام أمير المؤمنين َه فهو الذي أحرز فيها الفتح المبين» وفيما يلي ذلك : 
دور اليهود: 

أمّا اليهود فكان لهم دور متميّز في هذه المعركة» فقد خفت منهم عصابة إلى 
القرشيّين يستنهضونهم لحرب رسول الله ويك قائلين لهم : 

نا سنكون معكم عليه حنَّى نسْتأصله» . 

وهتف القرشيون بشوق ولهفة قائلين : 

ديا معشر اليهودء إِنْكم أهل الكتاب الأوّلء والعلم بما أصبحنا نختلف فيه» نحن 
ومحمّد أفديئنا خير أم دينه؟2. 

وسارع اليهود قائلين: 

«بل دينكم - وهو عبادة الأوثان والأصنام - خير من دينه» وأنتم أؤلى بالحقّ منه». 

إنَّ عبادة الأوئان خير من دين الإسلام الذي يوحٌد الله تعالى» ولا يشرك به. . إِنَّ 
هذا هو المنطق السائد عند اليهود في جميع عصورهم,ء وتأريخهم شاهد بذلك» وقد 
حكى القرآن الكريم هذه المحاولة التي جرت بين اليهود وبين القرشيّين. 


كر 


500 ا 1ك هر 4 ماس م اي عع ا 6 ع سك ف لس م 
قال تعالى: #ألجٌ تر إِلَ ألْذِ أونوا نصِيبا مَنَ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالجبْتٍ والطلعوت ويفُولونَ 

ميد 
ا ف ا اس 5 ص سس خ) سد يي جك 4 د 6 د 1ع مهو دسل عمس 27و 1 22 5 
لِلَذِنَ كفرواأ هتؤلآء أهدئ مِنَ ألَذِنَ امنوا سبيلا 9©) أؤلكيك الذبن لعنهم أله ومن يَلعنٍ الله فلن تحد له, 


مب 2 


.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي‎ ١11 


تر( 1: لخ تبث ف الشلك ذا لا لا أو امس د اوه روي 6 
سس هك بو + _ ع 
ٍِ. مد ب 7 رد ته هه 46 و 2 - 


0 د يك كن عد عل يك جحَهَمَ ل 0 
وقل استجابت فريش »2 و أعداء الإسلام إلى دعوة اليهود. 
حفرا لخندق: 


لمّا علم النبيّ يو خروج القرشيّين وقبائل غطفان لحربه جمع أصحابهء وأحاطهم 
علماً بالأمرء وطلب منهم الرأي في اتَخاذ أهمٌّ وسيلة لصدّ العدوان عن المسلمين» 
فأشار عليهم الصحابي الجليل سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة ليمنع وصول 
العدوّ لهم. 520 النب و رأيه. وقام مع أصحابه بحفر الخندق» وكان المنافقون 
فسللون عن الحدا» ويذهبون لتؤوتيم يعبر إذن من لخبي 50 ٠‏ فنزلت فيهم الآية 
الكريمة: قد يَعَلَم لد أربت لون 6 راذا َلَحَدَرٍ ألَذِنَ بحَالِمُونَ عَنَ مرو أن سم 
ند أو بيت عَذَاكُ أل ”7 أمَا المؤمتون فقد جهدوا نفوسهم ,علق العلم+ :وإذا: كانت 
لهم حاجة استأذنوا النبى يي في قضائهاء فأنزل الله فيهم الآية: إِنَّمَا المؤيبُو الْذِبنَ 
امو بأَلَّهِ وَرَسُولِوء وَإِذَا كَانوا مَك ع أي جَايع لَرَ يَدْهَبوأ حَقَّ يسدنه إن لين سَعَْذِوَْكَ وليك 
لذن وموك ياه سول فإذا 2 بض كَأَنهمْ كَأدّن لَمّن شنح هِنْهُم وَاسْتَخْفر طم أله 
إرى رك أله عَفُورُ تَحيمٌ 0 

وكان النبى يِه يعمل مع العاملين في حفر الخندق» وكره أن يتميّز عليهم. وكانت 
هذه الخظة حكيمة» فقد وقت المسلمين من شرٌ عظيم» وقد وقفت قريش مذهولة» فلم تقدر 
على اجتياز الخندق» ووقفت بالجانب الآخر منه» وقد استخدمت النبل في محاربتها 


للمسلمين». وكان المسلمون يرذون عليهم بالمثل من دون أن تقع حرب عامّة بين الفريقين. 


عبور الخندق: 
وعبرت بعض قرّات العدوٌ الخندق» وأخذت تدعو القرَّات الإسلاميّة إلى المبارزة 
والالتحام. 


(2)1 . سوزة: النساء: 'الآيات١6ىأة‏ 

(؟) السيرة النبويّة/ لابن هشام: ا 
(0) سورة ل الآية 57. 

440 ,شوو الوق الك ا 
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مبارزة الا مام لعمرو: 

وعبرت الخندق عصابة من قوّات الشرك؛ كا منها عمرو بن عبد ود فارس قريش 
في الجاهليّة» وفارس كنانة» وهو مدجّج بالسلاح» كأنه القلعة فوق جواده» وقد اهترَّت 
الأرض من تيهه وزهوه وقرّة بدنه» وساد الوجوم والخوف بين المسلمين» وجعل يصول 
ويجول أمامهم محتقراً لهم وقد رفع صوته. 

اباابرجال شعن قل بن عبار 15 

وكان نداؤه كالصاعقة فقد خلعت القلوب» ولم يجبه أحد. فصاح ثانيا 

ألا رجل يبارز؟»). 

وانبرى إليه بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين عل قائلاً : 

دأنا له جا رَسُول الله ( 

وكان الرسول وك ضنيناً على الإمامء فقال له: 

نه عَمْرُو). 

وجلس الإمام امتثالاً لأمر النبيّ يو وعاد عمرو ساخراً من المسلمين قائلاً : 

«يا أصحاب محمّدء أين جنتكم التي زعمتم أنكم داخلوها إذا ل" ألا يريدها 
رجل منكم؟). 

ولم يستجب له أحد من المسلمين» فقد خطف الرعب ألوانهم. فانبرى أسد 
الإسلام الإمام أمير المؤمنين ة. وقد أشرأبّت إليه الأعناق إلى النبي وك فأذن له 
بعد إصرار وإلحاح . . وقل قله وسافا من أعظم الأوسمة قائلا : 

برَرٌ الإِيْمَانُ كلهُ إآى الشْرْكِ كُلو». 

الله أكبر! على نفس الإيمان والإسلام» فأي وسام أجدر بالتعظيم والتبجيل من هذا 
الوسامء ثم رفع النبي وَل يديه بالدّعاء مبتهلاً إلى الله تعالى أن يحفظ له الإمام قائلاً : 

«اللّهُمَ إِنْكَ أَحَذْتَ مِئْي حَمْرَةً يَْمَ أحدء وَعُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرِء فَاحْمَظٍ الْيّوْمَ عَلِياً. . 
رَبٌ لآ تَذْرْنِي قَرْداً وَأَنْتَ حَيْر الْوَارِئِينَ . . .». 

وبرز بطل الإسلام مزهوًاً لم يخالجه خوف ولا رعبء. وبهر عمرو بن عبد ودّ من 
جرأة هذا الفتى وإقدامه على مناجزتهء وهو فارس العرب قائلاً له: 

«مَن أ: نت؟). 
فأجابه الإمام سباخرا منه : 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي‎ ١77 

«أنَا عَلِنُ بْنُّ أبي طَالِب) . 

فأشفق عليه عمرو وقال له: 

«قل كان انك فيكينا لي» . 

ولم يحفل الإمام بصداقة عمرو لأبيه وراح يقول له: 

ديا عَمْرُوء إِنّكَ عَامَدْتَ قَوْمَكَ ألا يَدْعُوكَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى خلال ثَلَاثِ إِلَا 
أَجَبْتَهُ؟1 . 

(نعم هذا عهدي)». 

ني أَدْعُوكَ إِلَى الإسلام». 

وضحك عمرو وقال بسخرية : 

«أأترك دين آبائي» دع هذا عنك». 

وغضب عمرو وأخذته العزَّة بالإثم» وعجب من جرأة هذا الفتى عليه» وقال له: 
«(إذن تتحدّث العرب بفراري». 

وعرض الإمام عليه الأمر الثالث قائلاً : 

«إِني أَذْعُوكَ إِلَئ النْرَالٍِ؟”" . 

وعجب عمرو من بسالة الفتى وشجاعته» فنزل عن فرسه» واستل سيفه» وضرب 
الإمام. فاستقبلها بدرقته فقدّها ونفذ السيف إلى رأسه فشبّهء وأيقن المسلمون أن الإمام 
قد لاقى مصيرهء ولكن لم يلبثوا إلا قليلاً حتّى ضرب الإمام عمرواً ضربة منكرة هدَّته 
وسقط إلى الأرضن ححورينا يخور بدمه؛ كما يخور الثور عند ذبحهء وكبّر الإمام فلكلا. 
وكبّر المسلمون» فقد انقصم لي الشرك» فلات قراف وأحرز الإسلام النصر الحاسم 
على أعدائه بيد إمام المتّقين وبطل الإيمان» وراح النبيّ يه يقلّده وساماً مشرقاً على 
امتداد التاريخ قائلا : 


الِمَُارة علي بْنِ أبي طالب لِعَمْرُ بن عبد ود يَوْمَ الْحندَقِ أفضّل مِنْ أعمَالٍ أئني 


إلى يَوْ ّ م الْقِيَامَ 30خ 


لتب - 


(0) امهستدرك الحاكم : وفيض 
() تاريخ الخطيب البغدادي: .14/1١7‏ مستدرك الحاكم: 7/79 737. 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد 6 ١‏ 


الله أكبر! هذه الضربة الحاسمة للشرك تعادل جميع ما تعمله أَمَّةَ محمّد يه من 
حسنات ومبرّات إلى يوم القيامة» فأيّة مكرمة هذه المكرمة؟ 
وقال الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان: 


000 


لوسعتهم») . 

قال عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى: «وكق لَه الْمْؤْمِِينَ لْيَمَالَجي”" قال: 
«كفاهم بعلىٌ 9:7 أبى طالب06" . 

وبكت قريش أمرّ البكاء»ء وحزنت أعمق الحزن على قتل بطلها عمرو بن عبد ودّ 
لأن فتله كان هزيمة لهم. 





)000( رسائل الجاحظ : ص .٠١‏ 
(؟) سورة الأحزاب: الآية .١6‏ 
(*) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب 82: ١//ا".‏ 


خريل سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار أ (ج١)‏ 





ولم يكد ينتهي النبيّ وليه من واقعة الخندق حتّى وافته الأنباء من السَّماء بالإسراع 
إلى غزو بني قريظة» وهم أسوأ عصابة إسرائيليّة انتهكت حرمات الله وباءت بغضبه 
وغضب رسولهء وكانت مصدر فتنة ومكر للمسلمين» فكانوا يكيدون لهم في وضح النهار 
وفي غلس الليل. 

صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى الجيش الإسلامي بالزحف الى بني قريظة» 
وأنَّ لا يصلّون صلاة العصر إلا فيهم» وانّجه الجيش لا يلوي على شيء حتَّى انتهى إلى 
بني قريظة»ء وأحاط بهمء وفرض عليهم الحصارء وكانوا في حصون محصّنة. 

أوفد النبى يك أخاه الإمام على #2 لمقابلة بني قريظةء فلمًا انتهى إليهم قابلوه 
بمرّ القول» وطعنوا في شخصيّة الرسول يوء وقفل الإمام على :© راجعاً إلى 
النبي يلك ليخبره بما رأى منهمء وطلب منه أن لا يدنو من حصونهمء فسأله النب 96 : 

«لَمْ أَظْئَكَ سَمِعْتَ مِنْهُمْ لي أذى؟» . 

انَعَمْ). 

«لَّْ رَأَوْنِي لَّمَا قَالُوا شَيْعاً مِنْ ذْلِكَ». 

ثمّ دنا النب َك من حصونهم وناداهم : 

فيا إِخْوَانَ الْقِرَحَةَّ عَلْ أَخْرَّاكُمْ اللّهُ وَأَنْرَكَ بكم نِقْمَتَهُ 

وأمر النبيَ و بتطويق الحصار عليهم» وظل ا 
يقع خلالها سوى التراشق ق بالسهام والحجارة» وقد أيقنوا أنَّ حصونهم لن تغني عنهم 
شيئء وأنْهم لا بِدَّ أن يقعوا في قبضة المسلمين. 

رأى النبئ وه أنّه لا يستقيم أمر المسلمين» ولا تسود له كلمة مع وجود قرّة 


لليهودء وتلك القوّة ماثلة في حصون خيبر التى هي مصنع للأسلحة على اختلاف أنواعها 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد 6ه ضل 
إذابته» وهي من أخطر الأسلحة في ذلك العصرء وكانت خيبر هي التي تمد القوى 
المحاربة للإسلام بالأسلحةء وزحف النبي وَل بجيشه لاحتلال حصون خيبر» ولمًا 
أشرف عليها ابتهل إلى الله تعالى أن يحقّق له النصرء ودعا بهذا الدّعاء: 

«اللّهُمّ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَمَا ظَلنَ. ور 00 وَمَا أَقْلَأنَ» وَرَبٌّ الشّيَاطِينِ وَمَا 
أَضْلَلنَ؛ ورب + الرتاج وما درن 0 تَسْألّكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَريَةِ وَحَيْرَ أَهْلِهَا وَحَيْرَ مَا فِيهَاء 
وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرّهَا وَ شَرٌ أَهْلِهًا وَشَرٌ مَا فِيهًا». 

وقال للجيش : ا تَعَالَ2 . 

اليه قاذ جيف لآني كد مسق بولك اترت على التحضواة قويل رونل مدق القتاتفةه 
فرجع منهزماً خائبًء وفي اليوم الثاني أسند النبيّ كلك قيادة الجيش إلى عمر بن الخطّاب» فكان 
كصاحبه أبي بكرء فقفل راجعاً منهزماء وظلّت الحصون مغلقة لم يمسَّها سوء. 

وبعدما عجز الجيش من اقتحام الحصون أعلن النبى 9ه أنّه سَيّعيِّنُ القائد الذي 
يفتح الله على يدهء قائلا : 

«لأدقَعَن الرَّايَةَ عدا إِلَ رَجُلٍ يُحِبُ اللَهَ وَرَسُولَهُء وَيُحِيهُ اللّهُ وَوَسُولُةٌ لآ يَرْجِمُ 
حَتَّْ يَفْتَحَ الله 8 

واستشرف الجيش بفارغ الصبر ينتظر القائد الملهم الذي يفتح الله على يدهء ولم 
يطرق بذهن أحد أنه الإمام أمير المؤمنين 826؛ لأنّه كان مصاباً يرمدء ولمّا اندلع نور 
الصبح دعاه النبيّ كء وكان معصباً على عينيه» فأزاح العصابة عنهء وسقا عينيه بريقه 
فبرئتا بالوقت» وقال له: 

«خُذْ هَذِهِ الرَايَهَ حم حَتَّ يَفْتَحَ اللّهُ عَلَيِكَ . . . 

وعلى أي حالء فقد استلم الإمام أمير المؤمنين :#88 الراية من النبى َه وقال: 
(يَا رَسُولَ الله أقاتِلَهُمْ حَتَل يَكُونُوا مِثْلّنا؟». 

فأجابه النبن 286 : 

«انقُلٌ عَلَى رَسْلِكَ حَنَّى تَِْلَ يسَاحَوهِمٍء تَّ م ادعُهُمْ ِل الإسشلآم» وَأَخْيرْهُمْ يما يَجِبُ 
عَلَيْهِمْ مِنْ حَنَّ الله فَوَاللَهِ! لأنْ يَهْدِيَ الله بِكَ رجلا وَاحِداً خَيْر لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ 


ومع حَمْرٌ التعم»”" . 


)١(‏ حلية الأولياء: .57/١‏ صفة الصفوة: .157/١‏ مسند أحمد بن حنبل: رقم الحديث 8//ا7. 
() صفة الصفوة: .١75/١‏ صحيح البخاري: .١517/17‏ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نأ‎ ١7 
مبارزة الامام لمرحب:‎ 

وبرز مرحبء. وهو من أبطال اليهود وشجعانهم صوب الإمام وعليه مغفر يماني» 
وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسهء وهو يرتجز: 
فَدْعَلِمَت خَيِبِرٌأنيمَرْحَبُ شَاكِي الشلاآح بطل مُجَرَبٌ 

إِذَا ابوث التعيت بيد 

واستقبله حاتي الإساام علط عند عو انه اتأجاه: 
أ الَّذِي 2 كه أي يدر غِرْعَامُ جام شت | كك ان 
1 تامسن حَِدِيَد القضسورة . كلئث غابات كبري ةالمنظ 5 
ابوت نتنب رِقَابَ الْكَمَرَةٍ أكِيلُهُمْ سالتن كثز المتتدر© 

وتقدّم الإمام نحو مرحب فبادره بضربة قدّت البيضة والمغفر وسقط إلى الأرض 
صريعاً يتخبّط بدمهء فأجهز عليه وتركه جنّة هامدة. 

وكتب الله تعالى النصر الحاسم للإسلام على يد أخي النبي يه وباب مدينة علمه. 
وفتحت بذلك حصون خيبر» وأذلٌَ الله تعالى اليهود وكسر شوكتهم» ولقّنهم درساً قاسيا 
يذكرونه بأسى ولوعة على امتداد التاريخ . 

وسرٌ الب نيه بهذا الفتح المبين الذي أعرَّ الله تعالى به المسلمين» وقهر أعداءهم 
اليهودء وصادف في ذلك اليوم رجوع جعفر الطيّار من الحبشة» فقال ك: اما أَدْرِي 
بأَيّهِما أَنَا أَسَرُ عدوم جَعْمَرِ أ بمَنْح يبَر 0 





)١(‏ الآجام: جمع أجمة؛ وهي الشجر الكثير الملتفت أو القصب يكونان مأوى للأسودء وهو إشارة إلى فرط 
قوّته ومنعة جانبه. القسورة: كناية عن الأسد الذي يأخذ فريسته قسراً. 

(؟) العبل: الضخم. القصورة: أصل العنق. 

(6) السندرة: هي المكيالء والمعنى: أنّْي أقتلكم قتلاً واسعاء وقيل غير ذلك. 

(4) شرح نهج البلاغة: 158/4. 
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نحن أمام غزوات النبي وَنْيّكِ إلى بعض المناطق والأقاليم والقبائل» والنظر فيما هو 
الهدف منهاء والذي أراه بمزيد من التأمّل أنْ الهدف من ذلك يعود لما يلي : 

اول إنناة تعالن ارهل عدسوسولة إلى سيم أنه العالى وشغويي: الارمن 
رحمة منه تعالى بهم لينقذهم من واقعهم المرير» ويهديهم للتى هي أقوم. 

لقد كان الإنسان غارقاً في الجهل وفي ماثم الحياة» وكان ذلك ماثلا في المجتمع 
الذي عاش فيه رسول الله #كِ. فقد عكفت القبائل على عبادة الأوثان والأصنامء 
واتخذتها آلهة يعبدونها من دون الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة» فكان صلوات الله 
عليه ملزماً من قبل الله تعالى أن يبلّْ رسالته الل عقاف دا بعالم الع 
ويقيم فيهم نظاماً متطوّراً يضمن حقوقهم» وتّصان فيه كرامتهم 

ثانا + اسمن هن الفط المحدق بالإسلام من بعض القبائل والمناطق التي كانت 
تكيد للإسلام في وضح النهار وفي غلس اللّيلء كاليهود الذين شكلوا قاعدة شعبيّة انضمًّ 
إليها المنافقون للإطاحة بالنظام الإسلامي» فاضطرٌ النبيّ وَل إلى غزوهم لإنقاذ 
المسلمين من ويلاتهم وكوارثهم 

ثالثاً: إِنّ الغزو لم يستهدف بأيّ حال من الأحوال الاستيلاء على أموالهم المنقولة 
وغيو: اليقر لثه وإنينا كان .يحفيدت الآييان اله ورسر له وإقاطة كعات الذي بو الفشلى 
ع النادات! الناهاةة: التى اقونط بالإساة إلن موق سحيق قن الذاخن وا لاافجكلا طا 7" 

ونعود إلى ذكر غزوات النبي يه حسب ما نضّت عليه كتب السيرة النبويّة نذكر 
منها : 


5ه غزوة العشيرة. 
5؟ ‏ غزوة بني فينقاع . 
لأ غزوة قر كرة الكدن : 
/ - غزوة ذي أمرّ. 
4 غزوة ذات الرقا. 
لامب دومة الجتذل. 
- غزوة بني المصطلق . 
١‏ غزوة مؤته. 
- غزوة وادي القرى. 
- غزوة الفتح. 
عزوة حنين . 
- غزوة الطائف . 


- غزوة تبوك . 


فتح مكة 

5 أمام فتح مكة التي انتصر فيها الإسلام انتصاراً هائلآء وطويت فيها ألوية 
الشَركغ واكديت معالم الجاهليّة: 7 القوى المعادية للإسلام من القرشيين واليهود. 
وامتدّت دولة الإسلام إلى معظم مناطق الجزيرة العربيّة . 

إن لفتح مكّة أهمّية بالغة في تاريخ الإسلام» فقد كانت قلعة لقوى الشّرك 
والإلحادء فهي التي تمد القوى المناهضة للإسلام» وقد تبنت بصورة إيجابية 
مناجزة النبي ل وتعذيب من آمن به» ومطاردة أتباعه. وهي في نفس الوقت 
أعظم قرّة في الجزيرة» وذلك بما تملك من ثراء اقتصادي قد سحر لمحاربة الدعوة 
الإسلامية. 

وعلى أي حال؛ فإنًا نعرض بصورة موجزة لبعض الشؤون التي دفعت النبي #06 
لاحتلال مكةء ووه 


صلح الحديبية: 


عقد رسول الله ييه بينه وبين قريش عقداً ذا بنود ذكرها مِوْلّفُو السيرة النبويّة» كان 


حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد 9 ه٠١‏ 


من بنودها: من أحبّ أن يدخل في عقد رسول الله و وعهده فليدخل فيهء ومن أحبّ 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل» فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت 
خزاعة في عهد رسول الله ع ومضت مدّة على هذا العهد. 
نقض العهد: 

كانت بين خزاعة وبني بكر ثارات ودماء فيما بينهماء ولمًا كانت واقعة مؤتة خيّل 
إلى بعض رجال قريش أنَّ الإسلام قد قضي عليه كما اعتقد بنو بكر أنَّ الفرصة قد حانت 
للانقضاض على خزاعة؛ وعرضوا ذلك على جماعة من قريش فشجّعوهم على ذلك» 
وأمذوهم بالسلاح والمال» وبينما كانت خزاعة على ماء لهم إذ هجم عليهم بنو بكر 
فقتلوا منهم جماعة؛ وسارعت كوكبة من خزاعة وعلى رأسهم عمرو بن سالم إلى 
المدينة» فأخبروا النبيّ وو بما قامت به بنو بكر وقريش من نقض العهدء فقال النبي #06 
لعمرو: «نُْصِرْتٌ يا عَمرو بن سالِم»»؛ ووعده بالنصر. 

تصميم النبيّ 6ه على فتح مكة: 
رأ النبيَ 95 أن لا يتحقّق له النصر الحاسم إلا بفتح مكة التي حاربته حينما كان 


فيهاء وحينما برح عنهاء وأعد عد لذنك عذتهء وقد وثق بنصر الله تعالى له وفهر 
أعدائه وخصومه. 
زحف الجيش الإعلامي الى ف 
ا الحرب فى ذلك اه » وقكل أحاط اتجاهه ةر 
السرٌ والكتمان» فلم تعلم القطعات العسكريّة باتجاهه. فقد خاف النبيّ 6 إن تعلم 
قريش بمسيرة جيشه لاحتلال بلادهم فتستعد للحرب» فتراق الدماء في البلد الحرام» 
فكره ذلك وأحاط الأمر بالكتمان. 

ونتارضت السيوكن الأنوافية لاقلورى على ار تي اتعييف إلى ماران بك 
وأهلها غافلون لا يعلمون شيئاء فقد أحاطت بهم القرَّات العسكريّة» واقتربت من 
احتلال بلدهم»ء وإنّما عمد النبى وليه إلى التعتيم وعدم إشاعة احتلال جيشه لوطنهم 
حفظاً على السلام وعدم إراقة الدماء في البلد الحرام . 


وأمر النبيٍ ولي بجمع الحطبء فجمغت كميات هائلة فنهه فلمًّا اختلط الظلام أمر 


بإشعال النار فيه» وأخذ لهب الئّار يعلو في أفق فك وفزع أبو سفيان» وأوجس في 
نفسه خيفة منه» فقال لبديل بن ورقاءء وكان إلى جانبه : 


«ما رأيت كالليلة نيراناً قظ مثل هذه الثّار؟». 

وبادر بديل قائلاً : 

«هذه والله خزاعة جشها الحرب». 

اشر عله ابو فيان وراح يقول له: 

«خزاعة أذلَ وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها». 

واستولى عليه الفزع» واطمأنت نفسه بأنّها جيوش المسلمين جاءت لاحتلال مكة. 
دخول النبيٌ 6ك مكة: 

وسارت جيوش المسلمين إلى دخول مكة» وهي فرحة مستبشرة بهذا النصر العظيم» 
الذي لم تلق فيه أي مقاومة» وقد حمل الراية سعد بن عبادة وهو فرح مستبشرء ويلوح 
برايته في الفضاء يمينا وشمالاء ويهتف بأعلى صوته: 

اليوم يوم الماسيةة الِيَومُ تَسْتَحَلَ الحُرّمّة؛. 

وسمعه عمر بن الخمّلاب» فسارع إلى النبئ ,َب قائلاً : 


«يأ رسول الله ست ما قال ل 1ن 


فأمر النبيت وك بأخذ اللواء من سعد وإعطائه إلى الإمام أمير المؤمنين َل فأخذه 


ا 
3 


وأدخله إلى مكّة إدخالاً رفيقاً رافعاً صوته قائلاً : 

«اليَوْمُ يَوْمُ الْمَرْحَمَةٍء الْيَوْمُ تُصَانُ الْحَرَمَةُ 

ويك الفرحة الكيرئ جميع أوساط الفرشية وأيقنوا برحمة الرسول 0 أله 
لا يؤاخذهم بما اقترفوه تجاهه من التنكيل والاعتداء. 
النبيّ وليه في الكعبة: 

وسارع النبئ ويك إلى بيت الله الحرام ليؤدّي التحيّة إليه» فأغلقه بوجهه عثمان بن 
طلحة وصعد على سطح الكعية. 557 أن يدفع إليه المفتاح. فانبرى إليه. الإميام أهير 
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المؤمنين نَل ٠‏ فلوى يده وأخذ المفتاح منهء وأعطاه للنبئ وَل ففتح الكعبة» وضلك 
فيها ركعتين”''»: ثم سلّم المفتاح له وقال له: الوم يوم ب و7121 


تطهير البيت من الأصنام: 

ولمّا دخل النبى يَلوُةِ البيت الحرام بادر قبل كل شيء إلى تحطيم الأصنام وتدميرهاء 
التي اتّخذها القرشيّون آلهة يعبدونها من دون الله تعالى» وكانت الأصنام المعلّقة على ظاهر 
الكعبة ثلاثمائة وسيَّين صنماًء وكان لكل حي من العرب صنم خاص بهم . 

وكان على جهة باب الي المعظم الصنم الأعلى لفويتن؟ وهو هبل ١‏ صنم أبي 
سفيان: فجعل النبيّ وليك يطعن بقوسه في عينه وهو يقول: 

«جاءَ الْحَنّ وَزهَقّ الْبَاِلُ َ الْبَاطِلَ كان رَهُوقاً» ثم 0 يتحطيمه . وتطهير البيت 
الحرام منه ) وكان ذلك من أعظم ما رزء به أبو سفيان » وغيره م فريش . 

واعتلى النبيّ يةِ على منكب الإمام لتكسير الأصنامء فعجز الإمام عن النهوض 
به» فقال له الرسول: 

إنْكَ لا تَسْتَطِيعُ حَمْلَ يُقْلٍ النْبُوّة ٠‏ فاصعَدٌ أُنْتَى فاعتلى الإمام على كاهل 
رسول الله © وهو يقول: «لَوْ شِكْتُ لَيْلْتُ أَفْقَ السَّمَاءِه ثمّ أقبل على الأصنامء فجعل 
يقلعها ويرمي بها إلى الأرض» ولم بويا ل صنم واحدء وهو صلم خزاعة. 0-0 
يندا بأوتاد من حديد» فمّال له الرسول: «عالجه؛, فعالجه الإمام. وهو يقول: ١‏ 
الكن وَزهَقّ الْبَاطِلُء إن الْبَاِطِلَ كَانَ رَهُوقاً». وقلعه 0 
قطعاً” '"» وبذلك تطهّر البيت الحرام من أصنام قريش على يد رسول الله يِل وعلى يد 
أخيه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين ن. كما تحظمت الأصنام من قبل على يد 
شيخ الأنبياء إبراهيم كل . 
خطاب النبي 2(6: 

أحاطت جماهير أهالي مكّة بالرسول الأعظم #كُ: وهي تنتظر بفارغ الصبر ما 
يواجهونه منه. فهل ينزل بهم العقاب الصارم. ويقابلهم بمزيد من الانتقام من جدّاء ما 
)١(‏ صبح الأعشى: 1159/4. 


(6؟) السيرة النبويّة/ ابن هشام: 06/5. 
(9) إنسان العيون: / 99 .٠٠١‏ 


: | 


عليه وعلى أتباعه المستضعفين من صنوف الخطوب والكوارثء» أو أنه سيعفو 
عنهم. 9 بالعفو والصفح الجميل . 
واعتلى النبيّ يوك منصّة الخطابة» واستمال الجميع إلى أذك صاغية» وفتح النبن © 
خطابه بتوحيد الله تعالى والثناء عليه قاتلا : 


- 


0 2 لا لل ورحذه لآ شَرِيكَ له صَدَقٌ وَعَدَه وَنَصَرَ عَبْدَه وَهرَّمْ م الأخرّابت 


إ 
لا كل مَأ 1 اناكم أذ كال يدعو قوق تت كدق ي هَائينء إِلَّا سَدَانَةَ الْبَيْتء 
قا الحاح» . 

وأضاف بعد كلام له في شأن دية الخطأ قائلاً : 

يا أمَعْشَرَ فرَيّكنء إن الله كذ أَذْمَبَ عَدْكُمْ نَحْوَ قو الخاهلكة وتعظنها َالآبَءِ . اناس 
مِنْ آَدَمَ وَآدمُ مِنْ ثُرَابٍ؛ ثم تلا قوله تعالى : جا أن إن علقتتط ىك وأ ني وجعلنك 
شمن ميكل 0 إن أكريه عند أل دي" . 

ديا م مَعْشَرٌ فُرَيْشٍ ) مَا تَرَوْنُ أي فَاعِلُ بَكُم؟2. 

فيتقوا عكميعا بلننان واحد: 


فى 
ص 
ٍ- 


- 
ألا‎ ٠ 


١١١ 


خيرأء أخ كريم» وابن أخ كريم. . 

وأضدن سول الرحنة السقن العاء عن أولنك الذيق. ما تركوا "لون بم ألواق الأغتداء 
إلا وصبوه عليه قائلا لهم: 

«اذْمَبُوا كَأَنْتَمُ الظُلَقَاءُ. . .»0 

فزعت هوازن ‏ فيما يقول المؤرّخون ‏ كأشدّ ما يكون الفزع باحتلال النبي 6©؛ 
5 وخضوع القبائل القرشية مه لسلطان الإسلام. ودخول الئّاس في دين الله أفواجاء 
فانبرى مالك بن عوفء» وهو الزعيم المطاع لقبائل هوازنء فدعا أسرنة: واستنجد ببعض 
القبائل الأخرى» وفي طليعتها ثقيف لمحاربة النبيّ ِل وعرض عليهم الأخطار الهائلة 
التي ستواجه المشركين وعبادة الأوثان من انتصار الإسلام» ون النبي و8 سوف يزحف 
بجيوشه لاحتلالهم. واستجاب الجميع لرأيه فجنّد مما قرا منهم للحرب» وأوصاهم 


)غ0 سورهة ة الحجرات: الآية 1 
(؟) السيرة النبويّة/ ابن هشام: 54/4 520. تاريخ الطبري: 717/7. 
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قائلاً : إذا رأيتموهم ‏ يعني المسلمين ‏ فاكْسِروا جُمُون سيوفكم» ثم شدّوا شَدَّة رجل 
واحد.». وازحموا للحرب . 
زحف المسلمين للحرب: 

ولمًا انتهت أنباء هوازن إلى النبيّ وك أوفد للقياهم عبد الله الأسلمي. »؛ وأمره 
بالتعرّف على أنبائهم» فمضى وعلم أنهم مصمّمون على الحرب» فقفل راجعاً إلى 
النبخ يبوه وأخبره بذلك. فزحف بجيشه البالغ عدده اثنا عشر ألفاً وكان فيهم من لم 
يخالط الإسلام قلبه. كأبى سفيان بن حرب» وأمثاله من الفو مييق والطامعين ل الغنائم 


وتحرّك الجيش الإسلامي من مكة متجها صوب هوازن 0 انتهى إلى وادي 


00) 


التحام الجيشين: 
والتحم الجيشان كأشدٌ ما يكون الالتحام في معركة رهيبة لم يحسب لها المسلمون 


حساباء فقد وثبت عليهم هوازن من كلّ جيب في الوادي وهي توسعهم رمياً وقذفاء 
حتّى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وبلغت القلوب الحناجر. 
هزيمة المسلمين: 

وانهزم المسلمون شرٌ هزيمة» فقد كانت الخطة العسكريّة التي عملتها هوازن 
محكمة للغاية» فقد كانوا موزّعين في جيوب الوادي» وحينما دخل المسلمون فيه ثاروا 
عليهم من كل جانب وهم لا يشعرونء فجفلوا وفرّوا لا يلوون على شيء»ء وجعل 
النبن 5 يدعو المسلمين إلى الصبر والثبات وعدم الفرار قائلاً : 

«أيّها النَّانُء عَلُمُوا إِلَىَّء أنَا رَسُولُ الل أنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّده. 

وثبت النبيّ وك وهو يحرّض الوا شن سور قائلا كزين 

«أَيْنَ أيه النَاسنُ» أَيْنَّ؟2. 

وشاعت في الأوساط أنَّ النبى © قد استشهدء وكان منادياً ينادي بصوت عالٍ 
قائلا : 


)1غ( 0 0 0 ل لل وقال الواقدي: بيله 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طيْهِ‎ ١ 


«يا 0 الَذِينَ روا وَنَضصَرواء يا مَعْضَرَّ الْمُهَاجِرِينَ اليد بَايَعوا 7 تت 


الشَكرة !َ مُكمرا 2 حَنٌ فَهَلُمُوا؛. 
واستجاب المنهزمون إلى نداءه» وأحاطوا بالنبيّ #6 يمينا وشمالاً يمنعون عنه 


العوادي . 
هزيمة المشركين: 


ولمّاا بلغت قلوت المسلمين الحتاجنة :وزلزلوا زلزالاً شديداً قد ساد عليهم الرعت 
والخوف» نصر الله تعالى عبده ورسوله» فقتل من المشركين سبعون رجلا من أبطالهم 
وعيونهم» ورم الباقون شر هزيمة» ولاحقتهم جيوش المسلمين فأشاعت فيهم القتل 
وَالأسوة ورد اللّه تعالى كيدهم إلى نحورهم. 
بسالة الامام: 

وأبدى الإمام أمير المؤمنين ظَلةْ من البسالة ما لا يوصفء وأبلى في المعركة بلاءً 
حسناًء وقد أجمع الرواة على أنّه كان من أصل المدافعين عن النبيّ وَل فقد وقف مع 
كركية من السلميق إلى جاتب الشة عه يذافعون عه وفاتلوا قتالا أهوئة النديد: 
وكان النبئ وَفةِ يردّد القول : 


صم َم 


«أنا النِنْ لآ كَذِبْء أنَا أَبْنُ عَبْدٍ الْمَطَلِبُْء الآنَّ حَمِي الوّطيسٌ»"''. 

لق كان عضيس المي و مجظلمه نت نه المعركة القى كااقيية اعدف الجعارله 
وأشدّها قسوة على يد بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين :لا 

وغنم المسلمون في هذه المعركة أموالاً طائلة كان منها : 

داثنان وعشترؤن ألفا من الابل:: 

اعارهوة النا من الكرياة 

ا أريعة الذفن ارقتسم للح 

5د الا وى سبّة آللاف7") 


)1١(‏ الوطيس: التنور. 


(؟) حياة محمد وَنك: ص 47. 
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غزوة تبوك 

ولماقق قاحية امو لواحي العرزينة العريةة إلا وايقدي بقره الدكوية الاتتلامةة 
وأنّها قرّة لا تقهرء وأنّها أمام أمرين: إمَّا مقاومة السلطة أو الدخول في الإسلام» 
والخضوع لأنظمته الدينيّة والاقتصاديّة» وبينما كان العرب مذهولين أمام الأحداث التي 
سيواجهونها من الإسلام؛ إذ وافتهم الأنباء بأنَّ الروم قد هيّأت جيشاً لغزو المسلمين 
والهيمنة على البلاد الخاضعة لحكم الإسلام. 

وشاعت هذه الأنباء» فقام النبي 6 بعزم شامخ لتهيئة جيش قوي يغزو به الروم 
ويكسر شوكتهم . 

وتخلّف المنافقون عن الالتحاق بالجيش الإسلامي: وأخذوا يلتمسون لهم المعاذير 
بأن الوكت شديد الحرارة» وفيهم نولت الا «رع المعلتَ يمد ف ممَعَدِهِمٌ ضِللفَ رسول أله 
يض أن مهِدُوأ بِأَمَوَظِمْ وَأضِيمٌ في سيل أله وَالُوأ لا لتفروأ ذ نال سلاف د 2 مانا 
نممو (©) بتكأ ويلا لا وكيا كوا جرلا يتا كنأ يككيرجرج 7 . 

واستشفٌ النبي يو من وراء الغيب ما قاله وا المنافقونء فبعث عمّار بن ياسر 
وقال له: «سَلْهُم عَمّا قالواء فَإِنْ أَنْكَروا َقْلَ: بَلَء قُلْتمْ كذَا وَكُذَاه. فانطلق إليهم عمّار 
وأخبرهم بما قال رسول الله وَيكّوِء فأقبلوا إلى النبي يَلةِ يعتذرون إليهء فقال وديعة له: 
ايا رسول الله» إِنّا كنا نخوض ونلعب»» فنزلت الآية: 9وَلين صَالتَهُرْ ُو إِنّما 
حكئدًا حوضُ وَتلْسب 7" . 

وناك كر يدع السكانة كن اترطف ترسو بالاتدانيه كان مي سيعة اشخامن 
من الأنصار وغيرهم لم يجدوا مركباً لهم. ٠‏ فطليوا من النبي 6 أن يسعفهم بمركب 
ليمضون إلى الجهادء فقال لهم: لآ أَجِدمآ مَلْحْم عله ولأ سمه تفِيصٌ مِنّ ألدّمْع 
حر ألا ججدوأما مُفِدُورت6”". ومن المؤمنين أبو حَيْثْمَة» فإنَّه لم يلتحق بالنبى 96 
وبقي في داره» وكان الوقت شديد الحرّء فهيّأت له زوجتاه عريشاً» وبرّدت له ماءء فنظر 
إليهماء وقال بألم وحرارة: «رسول الله في الضّحً”*' والرّيح والحرّء وأبو خيثئمة في ظل 
بارد»ء وطعام مهيّأء وامرأةٍ حسناء في ماله مقيم» ما هذا بالنصّف». 


)1١(‏ سورة التوبة: الآيتان 8١‏ و؟87. 
(؟) سورة التوبة: الآية 56. 
(0*) سورة التوبة: الآية 47. 


)0( الضْحٌ : الشمسن:. 


)١ج(‎ #6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار‎ ١ 

ثم خاطب زوجتيه : 

«والله تعالى لا أدخُلٌ عريش واحدة منكما حتّى ألحق برسول الله فَهَيّئا لي زاداً». 

فقدّما له الزادء ثمّ قدم ناضحه فاعتلاه» وأخذ يجدّ في السير لا يلوي على شيء 
حتَّى التحق برسول الله حتّى إذا دنا منه وهو في تبوكء فقال الناس: «هذا راكب على 
الطريق مُقَبل إلينا»» فقال النبيَ 996 : 

«كُنْ أَبَا حَيْكَمَةه. 

وتأمّله المسلمون فقالوا: «هو والله أبو خيثمة». ثم دنا من النبى يه وسلّم علي 
فقال له خيراء ودعا له بخير. 

وتخلّف أبو ذرّ عن مسايرة الجيش؛ لأنَّ راحلته لم تطق المشي» فتركها وأخذ 
متاعه فحمله على ظهرهء وسار في أثر الجيشء» فأدرك النبيّ ل في بعض المنازل» 
فقال النّاس : «هذا أبو ذرَ»» فرحب به النبين 96 وقال: «رَحِمَ اللّهُ أَيا ذْرَ يَمْشِي وَحْدَه 


2-2 م اوم 
وَيَمُوتٌ وحدذهء وَيبِعَثٌ ار 


الامام في غزوة تبوك: 

وواكب الإمام أمير المؤمنين 86 النبيَ وَل في جميع حروبه وغزواته» إلا في 
غزوة تبوكء فقد أبقاه النبن يك ممثّلاً عنه في المدينة» وأرجف المنافقونء وأشاعوا أن 
البق وه إنّما لم يصحبه معه لكراهته لهء وبلغ ذلك الإمامء فأخبر النبيّ ينه بمقالة 
المنافقين» فردٌ عليهم مرا عينم + وثله ا لانام ابح رسام قاتلا : 

«كذيُواء وَإِنْمَا حَلَنُكَ لِمَا وَرَائيء فَارْجِعْ قَا حَلفْنِي فِيِ أُمْلِي وَأَهْلِكَ أَمَا رض يَا 
عَلِنُ أَنْ تَكُونَ مئي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسئء إلا أَنَهُ لا نَبِيَ يَعْدِي»”" . 

ورجع الإمام #8 قرير العين» فقد قلّده الرسول يِه وسام الخلافة من بعده. 
وجعله منه بمنزلة هارون من موسىء وباء حسّاده بالفشل والخزي . 


الامام 2 وفتح قح اليمن: 


أرسل النبى وي معه كتيبة عسكريّة إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام أو الحرب». 
وأخذ الإمام يجدّ في السير لا يلوي على شيء ليؤدّي رسالة النبى 6ه . 


.١717/5 السيرة النبوية/ اين هشام:‎ )١( 
.177/5 (؟) تاريخ اين الأثير: 7/ 190. السيرة التبوية/ ابن هشام:‎ 
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إسللام همدان: 
وانتهى الإمام ة إلى اليمن» والتقى يوجوه اليمانيين وزعمائهم» وعرض عليهم 
دعوة النبيّ ويه وشرح لهم قيم الإسلامء وما يهدف إليه من إقامة مجتمع أفضل تتوقر فيه 
وقد بهر اليمانيّون بكمال الإمام :8 وفضله وأدبه» فاستجابوا لدعوتهء وأعلنت 
همدان الإسلام» وهي من أقوى الأأسر العربيّة في اليمن» ومن أشدّها تمسّكا بقيم 
الإسلام. وبذلك فمقد فتحت اليمن بغير رو وبقيت قاعدة الولاء للومام كيز . 





. 7/١ : أمالي المرتضى‎ )١( 


)١ج(‎ 6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار‎ ١6 


السرايا 


أمّا السرايا التي بعثها النبيّ وَنْيكِ لبعض القرى والمناطق» فكان الغرض منها إظهار 
قدَّة الإسلام. ولا 2 إلى الوا المعادية للوسلام» كما أن أهدافها التبشير بالقيم 
العظيمة» والمبادىء الرفيعة التي تبناها الإسلام» والتيى جاءت لتحرير الإنسان من 
خرافات الجاهليّة» وعبادتها للأوثان والأصنامء وإنقاذها من واقعها المرير الذي هبطت 
به إلى مستوى سحيق ما له من قرار. 

وعلى أي حالء فإنّا نذكر بعض السرايا التي أسند النبي وك قيادتها إلى بعض 
أصحابهء وهي ثمانية وثلاثون سرية : 

١‏ سريّة زيد بن حارثة على قافلة لقريش فيها أبو سفيان. 

١‏ - سريّة خالد لبني جذيمة. 

"٠‏ - سريّة عبد الله بن رواحة. 

4 - سريّة بَشير بن سَعْد. 

فيراة ابن در 

- السريّة إلى إِضَمَ. 

/ا - سريّة زيد بن حارثة نحو مدين. 

6 سريّة عبد الله بن حذافة السهمي. 

4 سريّة شجاع بن وهب. 

٠‏ - سريّة كعب بن عمير. 

. سريّة عمرو بن العاص‎ - ١ 

5 - سريّة أبي عبيدة . 

٠‏ - سريّة زيد بن حارثة على وادي القرى. 
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طلائع الرّحيل 





أذ النبي العظيم 5 رسالة ربّه إلى عباده كاملة مشرقة» فأنقذهم بعد اللْتَيّا والتي 
من عبادة الأوثان والأصنام»ء فحرّر العقول وفتح لهم آفاقاً كريمة لم يألفها الإنسان حافلة 
بالوعي والتطوّرء وأمدّها بجميع وسائل النهوض والارتقاء . 


وقد عانى النبي وك جميع صنوف المحن والخطوب من فراعنة قريش» وجبابرة 
العرب» وفسقة اليهودء فاتهموه بالجنون والكذب والسحرء وأغروا صبيانهم 
وجهّالهم بإلقاء التراب والحجارة عليهء وعذبوا بأقسى ألوان التعذيب من آمن به 
وقد استشهد من تعذيبهم ياسر وسميّة» واضطرّت الطلائع المقدّسة من المسلمين إلى 
الهجرة من ديارهم إلى الحبشة» وكان المحامي والناصر للنبيئ 5 عمّه أبو طالب 
مؤمن قريش» وبعد وفاته استضعفته قريش» وأحاطت بداره شاهرين سيوفهم ليمرّقرا 
جسده الطاهرء ففرٌ منهم في غلس الليل البهيم إلى المدينة» وقد ترك أخاه وباب 
مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين يله فى فراشه ملتحفا ببردته» وقد نجا صلوات الله 
عليه بتسديد من الله تعالى ولطفه. 


وحينما انتهى النبي وَكِ إلى المدينة وجد في أهلها الحماية والأمن والقرّق 
فاتخذها عاصمة له وقد امن قيامة الفرشيية » وورمتث آنافهم, فجهّزوا الجيوش 
لمحاريبته. فكانت وافعة بدر 067 والأحزاب» ومعظمها بقيادة أبي سفياكت جد يزيد وأبو 
معاوية. رينت جميع جارد يم بالفشل والخزي» فقد نصر الله على به نصراً عزيزاً 
وفتح له فتحاً مبيناً: ودخل الئاس في دين الله تعالى أفواجا أفواجاً وحضعت فريشس 
لحكم الإسلام. ودخلوا فيه مكرهين أذلّاء صاغرين قد أترعت نفوسهم بآثام الجاهليّة 
ومعتقداتها. 


وعلى أي حالء فإنّ النبيّ ويه بعدما أدَّى رسالة ربّه بدت عليه إمارات الرحيل عن 


هذه الدنياء والانتقال إلى الفردوس الأعلىء وكانت تتكرّر عليه علامات الرحيل عن 
الذقانة والسفر إلى الله تعالى > كان من عفنا : 


)١ج(‎ #6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار‎ ١5 


أوّلاَ: إن القرآن الكريم نزل عليه مرّتين بعدما كان ينزل عليه مرّة واحدة» فاستشعر 
من ذلك دنوّ الأجل المحتوم و 

وأخذ ينعى نفسهء ويشيع ذلك بين المسلمين» كما أحاط بضعته سيّدة نساء العالمين 
علما بانتقاله إلى حضيرة القدس قائلا لها : 

«إِنَّ جِبْرَئِيلَ كَانَ يُعَارِضْنِي ِالْقُرَآنٍ فِي كل سَنَةِ مَرَهَ وَإِنَهُ عَارَضَنِي به فِي هَذَا الْعَام 
مَرَتيْن » وَمَا أرئ ذَّلِكَ إَِّا اقْتَرَابَ ب أجلي»”" . 

وذايت نفس بضعته ققاعاء وودّت مفارقة الحياة ولم تسمع هذه الكلمات من 
أبيها : 

ثانياً: أنّه نزل الوحي على الرسول وَل بهذ الآية: «إِنَّكَ ميت و م مون (ي) ثم 
لك يوم الْقيَمَةٍ عند رَيَكُعْ ضام نصِمُون7" . 

وكانت هذه الآية إنذاراً له بمفارقته للحياة» وقد أثارت فى نفسه كوامن الألمء 
وسمعه المسلمون يقول: 

«لَيتني أَعْلَمُ متئ يَكُوْن ذَلِكَ؟) . 

ثالثاً: أنّه نزلت عليه سورة النصرء فشعر منها يدنوّ أجله» وكان يسكت بين التكبير 
والقراءة فى الصلاة ويقول : 

سْبْحَانَ اللَّهِ وَِحَمْدِو اسْتَعْفِرٌ اللَّهَ وَأتُوبٌ إِلَيْده. 

وذهل المسلمون من ذلكء وراحوا يسألونه عن هذه الحالة الغريبة التي تعتريه» 
قأجابهم : 


. 1” 


5 


(إِنَّ نَفْسِي كذ تَِيَتْ 

وهام الله في ا من الهواجسء» فقد كان نعي النبيّ © لنفسه كالصاعقة 
عليهم» فلا يدرون ما يجري عليهم إن خلت الذنيا من محمّد وو الذي بر بدينهم 
وذنياهم. وحررهم من عبادة الأوثان والأصنام . 


7558/7: الخصائص الكيرى:‎ )١( 

(؟) تاريخ اين الأثير: 0/ 0177. 

() سورة الزمر: الايتان "١‏ و١5‏ 

(5) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب 886: ١/7‏ - 77. 
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ولما أيقن النبي ل بقرب انتقاله إلى جنّة المأوى رأى من الواجب عليه أن يحجّ 
البيت الحرام» ويضع لأئته الخطوط السليمة لنجاتهاء وصيانتها من الأزمات والفتن» 
وسيادتها على 06 مم العالم وشعوب الأرض» ولهذه الأسباب حجّ البيت الحرام ليعلن 
في صعيده ما يرومهء وقد أعلن بين الوفود أن م هذا هو آخر عهدهم به قاتلا : 

ني لا أَذري لَعَلّي لا أَلْقَاكُمْ ب بَعْدَ عَامِي هَذَا الْمَوْيَِفٍِ أبَداً». 

وفزع الحجّاج وذهلواء وأفزعهم كلامهء وراح يقول بعضهم ليعض: «النبيَّ ينعى 
نفسه» . 

ومضى النبئ َه في تنفيذ مناهجه السليمة التي تضمن سعادة أَمّته في جميع مراحل 
تأريخها قاتلا : 

«ايْهَا التَامنُ! ني تَرَكْتٌ فِيكُمُ اللْقَلَيْنَء ٠‏ كنات اللّه 4 وَعِدْرتّي أَهْل ييتي» . 

ولمًّا أنهى النبيٍ يلي مراسيم الحجّء سردن ل 
فوقف تحت راحلته ليبلّغ الحجَاج ما يقوله وقال لربيعة: دقل مَا ا ثم قال: 


«نعمء هذا البلد الحرام»ء وهذا الشهر الحرامء واليوم الحرام» 

وأخذ النبيّ ل بتلو عليهم القيم الكريمة والمُثل العليا التي جاء بها قائلاً : 

«إنَّ اللّهَ حَرَءَ 0 دِمَاءَكُمْ وَأَنْوَالَكُمْ كَحُرْمَةٍ بَلّدِكُمْ هَذَاء وَكَحُرْمَةٍ شَهْرِكُمْ هَذَّاء 
وَكَحَرْمَة يكم هَذَا. . لا هَل بَلّْتُ؟. ..». 

تأحانو | تحهيعا : 


البعم؟ . 


ثم أخذ النبئ و4 يعرض على حجَّاجٍ بيت الله الحرام الأحكام التي يلزمون 
بتطبيقها على واقع حياتهم قائلاً : 

«انَقُوا اللَهَء وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْء وَلَا تَعْنَوْ 
عِنْدَهُ أَمَانةَ فَلْيُوَدُهَا. . 

تمن في الإشاة انا النَاسُ ظفٌ الضّاع لآَدَمَ وَحَوَاءَء لا فَضْلَ لِعَرَبِيَ عَلى 
أَعْجَمِيْ : لا لأغجَمي عَلَىْ عَرَبِنَ إِلّا بقُوى اللَّه. .. ألا مَلْ بَلّعْتُ؟). 


. ئة | 


في الأرض مُمسَّدِينَ» فْمَنْ كان 


وأضاف النب و قائلاً : 

«اللّهُمَ اشْهَدء لَا تأثوني بَِنْسَابكُمْ وَائُونِي بِأَعْمَالِكُمْء كَأَقُولُ لِلئّاسِ: مَكَذَاء وَلَكُمْ 
مَكَذاء ألا هَل بَلَّنْتٌ؟). 

وهذه المثل الكريمة هي التى تحمق قّق كرامة الإنسان» وتضمن له سعادته» ثمٌّ واصل 

الل اشْهَدْ عل معان في الْجَالة مَوْضوعٌ نحت 5 مِى. 
1 ا ا ألا هَل بَلّنْت؟؛. 

َ 00 

الث اشْهَدْء وَكُل .با كان في الْبجَاِاِيةِ مَوْضْوعٌ تَحْتَ قَدَمِيء وَأَوَّلُ ربا أْضعْهُ ربا 
الْعبّاسٍ بْن عَبْدٍ الْمُطَلِبء ألا هَل بَلْعْت؟؛. 

ٍ 00 

الله شهَدُ. انها التامن: إنها النسى” زياد فِي الْكْفْرٍ يُضَل به الّذِينَ كَمَرُوا 
لو عَاماً وَيُحَرمُونَهُ عَاماً لِيُواطِتُوا عِذَّةَ مَا حَرّمٌَ الله . 

أَوْصِيْكُمْ بالنساء حَيْراً فَإِنّما هُنَّ عَوارٍ عِنْدَكُمْء لآ يَمْلِكُنَ لأنْفسِونَ شيعا : ِنَم 
أَحَذنه تُمُوهُنَّ بِأَمَانَة الله َاسْتَشلكُمْ كر ُرُوجَهُنّ بكتَاب الل وَلَكُمْ عَلَهنَ حَقء وَلُْنَّ عَلِيحُمْ 
لآ يُوَطِئْنَ فِرَاضَكُمْ أحداء وَلَا يَأَدَنَ 


- 


ع : كَسْوَنَهُنَ َرِرْفَهُنَ ِالْمَعْرُوفٍِء وك عي أذ 
بيُوتَكُمْ إلا بعِلْمِكُمْ وَإِدْنْكُمُ ألا مَل بَلْنْتُ؟). 


«(بعم)ا. 
كم 


010( ربيعة بن الحارث قتله بنو سعد بن بكر. 
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شين َأَوْصِيْكُمْ بِمَنْ مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ فَأَظهِمُوهُمْ عا تا كلون: أ لا هل 


هَِ 


بَلَه ا 


اانعم) . 

اللَّهُمّ اشهَد . . إن الْمُسْلِمَ حو الْمُسْلِم لذ بنك ولا تخوةه بولا يلاله رولا جل 
لَّهُ دَمَهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ ماله إِلّا بطئْب مِنْهُ َلّا هَل بَلْنْتّ؟؛. 

النعم) . 

١لا‏ نَرْجِعُوا بَعْدِي كُثَاراً مُضَلْلِينَ ب يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ رِكَابَ بَغضء» إ 1 أي حََلّفْتٌ فِيِكُمْ ما 
تَمَسَكتم | به لَنْ تَضِلُوا: كِتَابٌ اللَّد وَعِبْرَتّي ى أَهْل بتي : بالود 

«اللَّهُمَ اشْهَدُ. . إِنَكُمْ مَسْؤُولُونَ مليْلُْ الشَّاجِدُ مِنْكُمْ الْمَائْبَ . 
مؤتمر غدير خم: 

وبعد ما أذَّى النبئ يي الحجّ إلى بيت الله الحرام. ووضع الخطط السليمة لصيانة 
الأمّةَ من التردّي في مجاهل هذه الحياة قفل راجعاً إلى المدينة. ولمًا اجتاز موكية في 
غدير خم هبط عليه جبرئيل برسالة من السّماء بالق الخطية تعدلق بعس اله 
مايا يي ا ا ب لجار رح ام لاا رايا ريس زو 
الدكات تعض لأفاء:انيو الفوممن اكه زعام للا ك#بوسارة علنها من بجدمة ورقلدة 
المرجعيّة العامّة لهاء لهاء ولم رخص في الباحين لبحظة راع وكان أمر السماء ء بهذه 
الاجحعة الزنام اتخول 611 أرق لون ين ون لو كن قا باذك وال وامة اتوك ين 
ناس ج”" . 

وتلقّى النبى #كُهِ أمر الله تعالى بأهمّية بالغة» فانبرى بعزم ثابت وإرادة صلبة غير 
حافل بالمنافقين والحاسدين للإمام ظللِهُء فوضع أعباء المسيرء وحط رحله في رمضاء 
الهجيرء وأمر قوافل الحجّ أن تصنع مثل ذلك. وكان الوقت قاسياً في حرارته حتَّى كان 
الرجل يضع طرف ردائته تحت قلمه يتقى به من الحر. 

واجتمع الحجّاج فصلَّى بهم النبئ 6ه وبعد فراغه من الصلاة أمر بوضع حدائج 
لتكون منبراً له فصنعت له فاعتلى عليهاء وكان عدد الحاضرين - فيما يقول الرواة ‏ 
مائة ألف أو يزيدون» فخطب فيهم وأعلن عمًّا عاناه من الجهود الشاقّة في سبيل هداية 


)0 حياة الإمام الحسين بن على وق : ١//ره .١1958-‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية /ا5. 


56 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 
النّاس وإنقاذهم من خراقات الجاهليّة وعبادة الأوثان والأصنام» ثم ذكر كوكبة من 
أحكام الإسلام وتعاليمه» والتفت إلى الجماهير قائلاً : 

«انْظُرُوا كَيْفت تحلفُونى فى التَقَلَين؟؟. 

قتاداه منادٍ من القوم : 

ما الثقلان يا رسول الله؟ 

وييّنَ بوضوح وصراحة الثقلين قائلا : 

لتقل الأكْيرُ : كَِابُ الله و طرَفٌ بِيَدِ الله عَزِّ وَجَلَ وَطْرَف بِأَيْدِيكُمْ 00 به وَل 
تقلا 21 الأضكرٌ: : عِثْرَتِيء وَإِنَّ اللّطيف تَبَأَنِي أَنْهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا > حَبّ يردا عَلَىَ 
الْحَوْضضَء كَسَألْتٌ ذَّلِكَ رَيَّى لَهُمَاء قَلَا تَقَدّمُوَهُمَا فَتَهْلِكُواء وَل تَقْصُروا عَنْهُمَا كَتَهْلِكُوا». 

الضمان الأكيد لسلامة الْأَمَّة فيسيرتها التمسّك بكتاب الله لعزيز وبالعترة لح 
المؤمنين عضي فرقعه ع بان بياض إبطيهماء ورفع صضونه عاليا ا 

«أَيُهَا النَّامنُء مَنْ أَوْلَئْ النَّاسٍ بِالْمُؤْمِِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ؟». 

فأجابوا مجمعين : 

«الله ورسوله أعلم». 

ققال صلوات الله عليه : 

«إِنَّ اللّهَ مَوْلَيَء وَأَنَا مَوْلَْ الْمُؤْمِنِينَ 
فَعَلِنٌّ مَوْلاه). 

قال ذلك ثلاث مراتء ثم قال: 


2. 2-4 


وَأَنَا أُوْلَئ بِهِمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ . قَمَنْ كُنْتُ مَؤْلَاهُ 


- 2٠0 


لهم وال عن وَالآه وعاد من عَاذدَام» اين من أحبةء وَأَبِْضِ مَنْ انخضة 
وَانْصْرٌ مَنْ تَصَرَه وَاَخَذَلَ من حَذْلَهَ وَأَدِرٍ لعن تكَةُ خنت كات آلا بل الشَاهِدَ 


الْعَائِبَ». 

وانتهى خطايه الشريف الذي أعلن فيه تقليده لمنصب الخلافة والإمامة للإمام أمير 
المؤمنين 896 
البيعة العامّة للامام : 


وأقبل المسلمون يبايعون الإمام أمير المؤمنين #26 بولاية العهد ويهنئونه بهذا 
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المنصب الخطيرء وأمر النبئ يه أمّهات المؤمنين أن يبايعن الإمام» ففعلن ذلك7"©, 
وأقبل ابن الخطاب فهتأ الإمام وصافحهء وقال له: 


- ع ع6 5 0 660 
«هنيئا يابن ابي طالب» اصبحت وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن وموّمنه؟ 5 


النبئ وه والخلافة: 

اهتمّ النبن ةِ اهتماماً بالغاً بالخلافة والإمامة من يعده؛ لأنّها من أهمّ المراكز 
الحسّاسة في إقامة دولته» فهي املارة لحكمه واستدامة لشريعته» وقد قرتها برسالته في 
بداية دعوته للوسلام حيئنما دعا أصرته إلى تصديقهء والإيمان بقيمه ليتَحذ منهم ككضا 
يؤازره على أداء رسالته فيجعله وزيراً وخليفة من بعدهء فلم يستجب له أحد سوى الإمام 
أمير المؤمنين :©ء فأخذ برقبته» وقال: «هَذَا أخي» َوَذِيرِيء وَوَصِيِيء وَخَلِيمَتي مِنْ 


بَعَدِي فِيِكُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأْطِيعُوا»9" . 





)1١(‏ موسوعة الغدير: ؟5/7". 
(؟) مسند أحمد بن حتيل: .781١/5‏ 
() الحديث مجمع على صحته. 


المأساة الخالدة 





وبعدما أقام النبي ولك الإمام أمير المؤمنين 6ه خليفة من بعده على أَمّته في غدير 
خمء قفل راجعاً إلى المدينة» وقد بدت صحَّته تنهار يوماً بعد يوم» فقد ألمَّت به 
الأمراض» وأصابته حمى مبرحة حنَّى كأن به لهبا منهاء وقد لازمته ولم تنقطع عنه. 
وكانت عليه قطيفة» فإذا وضع أزواجه وعرّاده أيديهم عليها شعروا بحرّها”''. ووضعوا 
إلى جواره إناء فيه ماء بارد. كاد بقع بدمانيد ريسي يها رجه الخريت الحبرمه 
حرارة الحمّى» وتيك يففن التصاوو أن خرفه سيكت الن طعام مسموم قدّمته يهوديّة 
لهء فكان يقول: 

«ما أَزَالُ أجد 
ال 

ولمّا أشيع مرضه هرع المسلمون لعيادته: وهم ما بين باكِ وواجمء فقد طافت بهم 
موجات من الألم والذهول. فهل يغيب عنهم ذلك الكوكب الذي أضاء في سماء 
الكون» وتختفي أنواره المشرقة: وممًا زاد في ذهولهم أن النبن 6ه استقبلهم بأسى 
بالغ» ونعى إليهم نفسه الشريفة» (أرصاعي لما رضي سنادييم وا 

يها النّاسُء بُوشَكُ أَنْ أَمْبَض قَنْضاً سَرِيعاً نيُنْطَلَقَ بي» وَكَدَمْتُ إِلَيْكُمْ مَعْذِرَ 
إِلَيَكُمْء ألا إِني مُحَلْت فِيِكُمْ كِتَابَ اللو عر وَجَلَ وَعمْرتِي أَهْلَ بتي . 

وكان أخوه ايام أمير المؤمنين ظَلة إلى جانبهء فأخذ بيده وقال لعوّاده: 

«هَذَا عَلِنٌ مَمَّ الْقَرَآَنِء َالْقُرَآنَ مع عَلِيُء لا يقَْرِهَاذٍ - حَنَّ يردا عَلَيّ الْحَؤْضَ)"" . 
إعطاء القصاص من نفسه ك؛: 


ولع علم النبيّ إن لمَاءه بربه قريب دعا الفضل ين عباسن» فأمره أن يخا 


7 . َع م رع جومم > م طى ث يرفيسعوا م له :)> 
الطعام الذي أكلته بخيبرء فهذا أوَان انقِطاع ابهَري مِنْ ذلك 


- 


7 
#3 مس 


.١؟57/6 البداية والنهاية:‎ )١( 
.51 موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب 8ه : ؟/‎ )١( 
.7”1١7/7” الصواعق المحرقة:‎ )*( 
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بيله 2١‏ ويجلسه على المنتز ) وأن ينادي 0 الصلاة جامعة. وأدذّى الفضل ما أمر به 

دأَيّهَا النَامنُ إن كد كنا مني ُو من ندر ا وَلَنْ تَرَوْنِي فِي هَذَا المَقَامٍ 
يكم َقَذ منت أرئ أن ير خب مغن علي عفن ؤم يخم . ألا فَمَنْ كنْتٌ جَلَدْتٌ لَه 
ظهْراً فَهَذَا طظْهْرِي َلْيَسْتَقِدُ وَمَنْ كنْتٌ ات مالا فَهَذا مَالِي مأ شل يثك وَمِنْ كُنْتٌ 


شَتَمْتٌ لَهُ عِرْضاً فَهَذا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ. .. ولا يَقُولّنّ كَائِلٌّ: أَحَافُ الشَّحنَاءَ مِنْ قِبَلٍ 
رَسُولٍ اللو ألا وَإِنَّ الَّحْتَاءَ لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِي وَلَا مِنْ حُلْقِيء وَإِنَّ أَحَبَكُمْ إِلَىَ مَنْ أَحدٌ 
"حل غندف مطل 


حَمَا كان لَهُ عَلَىَ أز حلي كَلَقيْتُ الله عَرّ وَجعلٌ وَلَبْسَ لأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَة». 

يا لروعة العدل! 

يا لروعة الخلق النبوي! 

الله أكبر! أي سمو هذاء وأي خلق هذا؟ لقد أسّس النبي يه جميع صنوف العدل 
وسموٌّ الذات وكمال النفس . 

لقد أعطى رسول الإنسانيّة القصاص من نفسه وهو فى الساعات الأخيرة من حياته 
ليخرج من هذه الدقنا ونين لآىئ أخن عله ةا : له رجل من القوم فقال 
للنبيّ : 

«يا رسول اللهء لي عندك ثلاثة دراهم). 

فقابله النب © بلطف قائلاً له : 
دأمًا ا أنا قلا أكذْبُ َايلاء وَلَا مُسْتَحلفه عَلَئ يَمنِء كيم كانّث لَك عِنِْي؟». 

وسارع الرجل قاتلا : 

«أما تذكر أنه مرّ بك سائل فأمرتني أن أعطفت فأعطيته ثلاثة دراهم». 

وأمر النبئّ وَنّةِ الفضل بإعطائه الدراهم» فأعطاها لهء ثم عاد النبيّ وك إلى خطابه 
قائلا : 

«مَنْ عِنْدَهُ مِْنْ الْعُلُولٍ شَيْءٌ قَليَردة . 

فقام إليه رجل فقال له : 

«يا رسول اللهء عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله . 

فقال له النبى 26 : 

دلِمّ غَلَلتها؟». 


64 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار © (ج١)‏ 


«كتت محتاجاً إليها». 

فأمر النبيّ يه بأخذها مت ثم عاد فى خطابه: 

«أيّهَا النَّامنُء مَنْ أَحَسٌ فِي تَفْسِهِ شَيْعاً فَلَيِقُمْ دع الله لَهُه . 

فقام إليه رجل فقال: 

ديا رسول اللهء إِنّي لمنافق» وإِنّي لكذوب. وإنّي لشؤوم' . 

فزجره عمر وصاح به: 

«لقد سترك اللهء لو سترت على نفسك» . 

والتفت النبي جَنةِ إلى عمر ققال له: 

صَهْ يَا أَبْنَ الْحَطَابٍ! قُضُوحٌ الذَّنْيا أَهْوَن مِنْ قُضُوح الآخِرَة». 

ثمّ دعا النبن 95 للرجل قائلاً : ْ 

7 ارزقة صذقاً وَإِيْمَانَاَ وَأَذْهِبْ عَنْهُ الشّؤْمَ 6 

وانتبرى رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن ع 

فيا رسول اللهء إِنّك ضريتني بالسوط على بطني» وأنا أريد القصاص منك». 

واستجاب النبيّ يه لهء فقال لبلال: 

«عَلَيَّ بِالسَّوْطٍ لِيَقْتَصٌّ مني سَوادَةً» . 

وذهل الحاضرونء وساد عليهم صمت رهيب من هذا العدل» وانطلق بلال رافعا 
عقيرته قائلا : 

«أيّها النّاسء اعطوا القصاص من أنفسكم في دار الذنياء فهذا رسول الله قد أعطى 
القصاص من نفسه» . 

ومضى بلال وهو خائر القوى إلى بيت النبي 6ك فجاء بالسوط وناوله إلى سوادة» 
فأخذه وأقبل به صوب النبىّ 6ه الذي ألمّت به الأمراض» وهو في الساعات الأخيرة 
من حياتهء فقال للنبيّ 00 

فيا رسول اللّهء اكشف لي عن يطنك» . 

وكشف الرسول وو عن بطنهء فقال له سوادة وهو غارق في البكاء: 

ديا رسول اللهء أتأذن لي أن أضع قمي على بطنك؟» . 


77١7/6 الليداية والتهاية:‎ )١( 
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انَعَمْ). 

ووضع سوادة وجهه على بطن رسول اللهء ودموعه تتيلور على خذيهء وهو يقول 
بصوت حزين النبرات: 

«أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من الثّار يوم الثّار». 

والتفت إليه النبت 6 0-5 

«أَتَعْقُو يا سَوَادَةٌ أَمْ تَقْقَصُ م تحص 

ابل أعفو يا رسول الله». 

فشكره النبى وَل ورفع يديه بالدّعاء له قائلاً : 

اللو اغفٌ عَنْ سَوَادَةَ كَمَا عَفَا عَنْ نيك" . 
سرئّة أسامة: 

وأننادت للنبى يَنّةِ التيارات الحزبية من صحايته الهادفة إلى صرف الخلافة عن 
أهل بيت التَّرَّة ومراكز العلم والحكمة» فرأى خير ضمان يتدارك به الموقف أن يزج 
بجميع أصحابه لغزو الروم حنَّى تخلو عاصمته منهم فيما إذا انتقل إلى حضيرة القدس» 
ويتمّ بذلك ل الإمام 82# لمقاليد الحكم من دون متازعء وأمر أعلام المهاجرين 
والأنصار بالالتحاق بالجيشء» وفيهم أبو بكر وعمر وأيو عبيدة الجرّاح» ويشير بن 
سعد”"'» وهؤلاء من أقطاب الحزب المعارض للإمام 886 . 

وعهد النبى 6 بإمارة الجيش إلى أسامة بن زيدء وهو في شرخ الشياب» ولم 
يعهد بالإمارة إلى شيوخ الصحابة لأنْ في ذلك إشعاراً_ منه يِأنْ القيادة العامّة لا تخضع 
لكبر السنّء وإنّما تخضع للمؤقلات والقابليّات التي يتمتَّع بها الشخص . 

وقال النبيّ يني لأسامة : 

«سِرٌ إِلَى مَوْضِع أَبِيكَ كَأَوْطِفَهُمُ الْكَيْلَ كَقَدْ وَلَيْتْكَ هَذَا الْجَيْششنَ فَاغْرُ صَياحاً عَلَى 
أَْلٍ 0 وَحَرَقٌ عَلَيْهم وَأسْرع السَيْر لِتَسْيِقَ الأخبّار فَإِنْ أَظهَرَكَ الله عَلَيْهِمْ فَاقلِلٍ 
اللَبْتَ فيهم» ول مَعَكٌ الأدلاء. وَقَدَم الْعيُونَ وَالطَلائِمَ مَعَكٌ) ‏ 


.007 7/77 بحار الأنوار:‎ )1١( 

(؟) كنز العمّال: 6/؟7١5.‏ 

() أبنى: ناحية بالبلقاء من أرض سورياء تقع بين عسقلان والرملة» بالقرب من مؤتة التي استشهد فيها 
الشهيد الخالد جعفر الطّار وزيد بن حارثة. 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك‎ ١65 


وحفلت هذه الوصيّة بالمناهج العسكريّة الرائعة التي دلَّت على مدى الخبرة المذهلة 

في الشؤون العسكريّة عند النبي وَل وفي اليوم التاسع والعشرين من صفر رأى 
النبين َب جيشه 0 بالتمرد فلم يلتحق به أعلام الصحابة فساءه ذلك» وخرج مع 
داكن الحراصن ' تحني على المسير. وعقد بنفسه اللواء لأساف وقال اله «اغْرٌ بِسْم 
الل في سيل 0 وَكَاتِلُ مَنْ كَفَرَ باللّه. 

وخرج ا معقوداً لواؤه» فدفعه إلى بريدة وعسكر التق" 1 وتثاقل يعض 
الصحابة من الالتحاق بالمعسكرء وأظهروا العصيان والتمرّد والطعن بقيادة شاف يقول 
له عمر: 

مات رسول اللهء وأنت على أمير؟» 

ونقلت هذه الكلمات إلى النبي #6 وقد ازدادت به الحمّى» فغضب» وخرج وهو 
معصّب الرأس» قد دثّر بقطيفته فاعتلى المنبرء ؛) وهو متبرّم» فأعلن سخطه البالغ على 
المسفامين قن دن اماق وقال: 

أَيْهَ الئاس » مَا مَقَالَةُ بَلَعَنْيِي عَنْ بَعْضِكُمْ في تَأميرِي أسَامَةُ؟ وَلقَدْ طَعَنكُمْ في تَأْمِيرِي 


مس 


أبَاهء وَأَيْمُ الله إِنْهُ كانَ لَحَلِيقاً بَالإِمَارَةٍ وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَحَلِيقُ يهَا”" . 

ثم نزل عن المنبرء وجعل يؤكد على الالتحاق بالجيش» ويلعن من تخلف عنه 
قاعلا : 

«جهزوا حيس أَسَامَةًه . 


سس 


َذُوا جيْشَ أسَامَةه. 

الع الله له جَيْسرٍ انام 

ولم تثر هذه الأوامر المشدّدة من رسول الله بخ حفائظ نفوسهم» ولم تدفعهم إلى 
الالتحاق بالجيشء فقد تثاقلوا واعتذروا للرسول وَيكُكْ بشت المعاذير الواهية» وهو سلام 
الله عليه لم يمنحهم العذرء وإِنّما أظهر لهم السخط وعدم الرّضا . 
رزية يوم الخميس: 

واستبان للرسول و بصورة مكشوفة تصميم بعض الصحابة على صرف الخلافة 
)01( الجرف: موضع على ثلاثة أميال عن المدينة» نحو جهة الشام» كانت به أموال لعمر بن الخطاب ولأهل 


المدينة؛ معجم البلدان: ؟”/58١.‏ 
(؟) السيرة الحلبيّة: 57/7". 
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عن أهل البيت نل فرأى أن يعرّز بيعة يوم الغدير العامّة» ويدعمها بثبت خظّي»ء 
فقال: «الُْونِي بِالْكتِفٍ وَالدَّواةٍ لأكتْتَ كُيْبَ لَكُمْ كتَاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَ بَعْدَهُ أبداً) . 

وعلم بعض الصحابة ما يريده النبي و فقال: «حسبنا كتاب الله». 

وكثر الجدل بين القومء فطائفة حاولت تنفيذ ما أمر به النبي #ء وطائفة لخر 
ضرت على متعازقيتيا للرسول عقو والحيلؤلة ننه :وبين الكنابة؛ .وذلك كوف على 
فوات مصالحها وأطماعها. 

والقك فالتا هن اتات المؤمنين وغيرهنّ من وراء السترء فأنكرن على 
القوم هذا الموقف المتّسم بالجرأة على النبيّ وَ#كورهو في الساعات الأخيرة من حياته 

«ألا تسمعون ما يقول رسول الله؟». 

(آلا تفذون دما يركنةرشول: انه 

فثار عمر وهو بطل الموقف» وزعيم المعارضة فصاح بالنّساء قائلاً : 

1 يعات رول ذا عرد ع ا افر ودام ل نه 

فرمقه الرسول بطرفه غضبانًء وصاح به: 

رق ل ا 

وبدا صراع رهيب بين القوم وكادت تفوز الجبهة التي أرادت الكتابة» فانبرى 
قتشضن نندة سهما لما" أراده الم وطق نما لبد ويا لوولها قال 

إن لبن :0] ١‏ 

ما أعظم هذه الجرأة على النبي وُه ! 

ما أقسى هذا الاعتداء على مركز النبن 6! 

يا لها من كلمة تحمل جميع ألوان الشرً! 

ال لي دم قال تعالى: «إما صَلَّ 

حبك وما عوك (و) وما ينين عن الوك (ري) إن هو إلا وى يو (وي) عله سَدِيدُ اشر 7469" 2؟ 


)000( نص على هذه الحادثة المؤلمة - جميع المؤرخين». ذكرها البخاري في صحيحه غَدَة مرّات» في : 28/5> 
و2569 وكتم أسم القائل؛ وفي 7 ابن الأثير وشرح النهج : ع/ ١45‏ ذكروا اسم القائل وأند عمر بن 
الخطّات . 


(0) سورة النجم: الآيات  ”‏ 


ااا سسدة تسود ةط افع لطاع 


تمرّ عليه هذه الآية في سموّ مكانة النبي 6ك : ظإِنَد لقول رسول كور (5)) ذى فَوَوَ عِندَ 

ذى الْمَشُ ا 

وكان ابن عبّاس إذا ذكر هذا الحادث الرهيب يذوب أسى ولوعة» ويبكي حتّى 
تسيل دموع عينيه على خدّيه كأنّها نظام اللؤلؤ وهو يقول: 

هيوم الخميس» وما يوم الخميس؟ قال رسول الله َه : «اتُونِي بِالْكتِفٍ وَالدَّواةٍ 
لأَكْبَ لَكُمْ كِمَايا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَ يَعْدَهُ أيَداً»» فقالوا: إِنَّ رسول الله يهجر”". 

ومن الموكّد أن اين عبّاس إنَّما غرق باليكاء لأنّه علم أن النبَ كك أراد أن ينص 
على خلافة الإمام أمير المؤمنين 86 . 

لقد اتهموا النبيّ 6ه بالهجر وعدم الوعي الذي فيه طعن صريح بشخصية 
الرسول يك الأمر الذي دعاه أن يُعرض عن الكتابة حفظاً على قداسة النْبرّة. 
فجيعة الزّهراء ]84 

مُنيت زهراء الرسول عليها أقضل الصلوات بكارثة مدمّرة حينما علمت أن أباها 
سيُقارق الحياةء فقد نخب الحزن قليها الرقيق» وهامت فى ثّارات من الأسى واللوعة» 
وقد لازمت أباها وهي مذهولة كأنّها جثمان فارق الحياة» وقد أحدقت بوجهه الشريف» 
فسمعته يقول : 

لواكرياه!» . 

فأسرعت قائلة ‏ ودموعها تتبلور على وجهها الشريف -: 

«وَاكَرْبِي ! لِكْرْيِكَ يا يَا أَبَت) . 

وأشفق عليها أبوها وراح يسلّيها قائلاً : 

دلا كَرْبَ عَلَئْ أبِيكِ بَعْدَ الْيؤْم”". 

وكانت هذه الكلمات أشدّ عليها من الموتء ورآها النب وك وهي ولهى قد خطف 
الحزن لونهاء كأنها تعاني آلام الاحتضار»ء فأمرها بالدنوٌ منهء فأسرّ لها بحديث ففاضت 
عيتاها الدع ثمّ أسرّ لها بحديث ثانياً فقابلته ببسمات قيّاضة بالبشر والرّضاء ورأت 
ذلك عائشة فيهرت وراحت تقول: 


.75١و‎ ١9 صورة التكوير: الآيتان‎ )١( 
7600/١ (؟1) مسنتد أحمد ين حنبل:‎ 
.18/ : 0ن حياة الإمام الحسن بن علي ع3‎ 
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«ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن:! 

وسألتها عمًا أسرَّ إليها أبوهاء فأشاحت بوجهها عنهاء وأبت أن تخيرهاء ولمًا 
انصرفت أخبرت سلام عليها بعض السيّدات عن ذلك فقالت: 

أخبرني أن جَبْرَئِيل كان يُعَارِضنِي ِالْقَرَآنِ فِي كل سََةٍ مره وَإنَه عَارَضَنِي به فِي هَذَا 
الْعَام مَرَتَيْنِ ؛ وَلَا أَرَاهُ إِلّا كد قَدْ حَضَرٌ أَجَلِي) . 

وكان هذا هو السبب في لوعتها وبكائهاء أمّا السبب في سرورها وايتهاجها فقالت: 

«أخبَرني أَنْكِ أَوَّلُ أَهْلٍ بَنتي لُحُوقاً بي» وَنِعْمَ السَلَفٌ أَنَا لَكِء ألا تَرْضَيْنَ أن تَكوني 


29 أي 600 


سيدة نساء هله | 
وكانت بضعة الرسول ,َك إلى جانب أبيها تمرّضهء وقد ذابت نفسها شعاعاً 
ود ا ولك أخذ يصيّرها ويخمّف عنها لوعة الحزن قائلاً : 
ديَا نيه لا تَنِكيء وَإِذَا مِتّ فَقُولِي : إِنّا لِلّه وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَء فَإِنَّ فِيهَا مِنْ كل 
ف م 
فتجيبه بدموع وصوت متقطع حزين قائلة: 
«وَمِئْكَ يَا رَسُولَ اللّو؟». 
واشتدٌ الوجع بالنبّ © فقالت له بضعته : 
«أَنْتَّ وَاللّه ا كما قَالَ الْقَائِلُ : 
وَأْئْيَضَ يُسْعَسْمَئ الْعَمَامُ بِوَجْهِهٍ يِمَالُ الْيَحَامَئْ عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلء 
فقال لها أبوها: 1 
دما َ َل عَمْكِ ب أبي ظالِبٍء در توه تغالى :رما محمد و سان 


دع م 


الل فَيِْلّ أنقَلتيٌ 6 وءع 9 ها - 1 00 2 - م 


.177/١ أنساب الأشرافء. القسم الأوّل:‎ )١( 
.177/١ (؟) أنساب الأشراف. القسم الأوّل:‎ 
.١55 المصدر المتقدّم. سورة آل عمران: الآية‎ )6( 


النبيّ يوصي بأهل بيته: 

روى أنس بن مالكء». قال: جاءت فاطمة ومعها الحسنان إلى رسول الله يك في 
مرضه الذي توفي فيه فانكبّت عليهء وألصقت صدرها بصدره وهي غارقة في البكاء» ثم 
انطلقت إلى بيتهاء والنبين غارق في البكاء وهو يقول: 

«اللّهُمَ أل بتي وَأنَا مُسْتَوْدِعُهُمْ كُلّ مُؤْمِن'. 
وصيّة النبيّ يه بسبطيه :لا: 

وقبل أن ينتقل النبئ 5 إلى حضيرة القدس بثلاثة أيام أوصى أخاه وباب مدينة 
علمه أمير المؤمنين عُللمْ برعاية سبطيه قائلا : 

هيا أَبَا الرّْحَائَتَيْنِء أَوْصِيْكَ بِرَيْحَائَيَ مِنَ الدّنْياء كَعَنْ قَلِيلٍ يَنْهَدُ رُكُنَاكَء وَاللَهُ 

ولمّا قبض النبى ون قال الإمام : 

«هَذًا أَحَدٌ رُكْنَىَ الذي َالَ فيه رَسُولُ اللَهُ يلك . 

وَلمّا توفيك سئدةاتساء العالمينة قال: 

«هَذًا الرّكْنُ النَّانِي الَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللّوه”" . 


إلى الفردوس الأعلى: 

وآن لسيّد الكائنات أن يلتحق بالفردوس الأعلىء» ويودّع الحياة» فقد وفد عليه ملك 
الموت» فاستأذن بالدخول عليه» فأخبرته زهراء الرسول كلا أنه مشغول بنفسه عنهء 
فانصرفء وبعد قليل عاد طالباً الإذن» فأفاق النبئ يَلُكُ وقال لبضعته : 

. )؟ُهَئيِفَرْعَتَأ١‎ 

«لاء يا رَسُولَ اللو . 

إنّهُ مُعَمْرُ الْقُبُورِء وَمُكَرّبُ الذُورِء وَمُفَرَقُ الْجَمَاعَاتِ؛. 

وذهلت حبيبة النبي #ُ» واندفعت بألم وحزن تقول: 

«واأَبْتَاه! لِمَوْتِ حَائَم الأنْبيَاءء وَامُصِيبَتَاه! لِمَمَاتٍِ خَيْرٍ الأنقياءء وَلانْقِطاع سَيدٍ 
الأَصْفِياءِء وَاحَسْرَتَاه! لاتقطاع الْوَحِيِ مِنَ السَّمَاِ كَقَدْ حُرِمْتٌ الْيَرْمَ كلآمَكَه. 0 


.١١9ص أمالي الصدوق:‎ )١( 
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وتصدّع قلب النب 2 جو اعهيدلننة 

دلا تبْكي فَإِنْكَ أَوَّلُ أَهْلِي لحُوفاً بي 

لبي 70 ولمًّا مثل أمامه قال له: 

ديا رَسُولَ الله إنَّ الله أَمرَنِي أَنْ أَطِيعَكَ فِي كُلّ مَا تَأَمُرْنِي بو إِنْ أَمَرْتَنِي 
نَفْسَكَ فَبَضْتَهَاء وَإِنْ تأَمُرْنِي أنْ أَثْرَكَهًا تَرَكْنّها) . 

وبهر النبى ونه وقال : 

«أُتَفْعَلُ يا مَلّكَ الْمَوْتِ ذَلِكَ؟)2. 

بدَلِكَ أُمِرْتُ أَنْ أَطِيعَكَ فِي كُلَ مَا أَمَْئتي؛. 

لولم بجداحة ين الجوارتااه الى وراد الصا يول كاحي بايا الاتبيا” 


واختار النبيّ ل جوار ربّهء فإنّ الآخرة خير له من الدّنيا وأبقى. 

وأذن النبيّ وي لملك الموت باستلام زوه المقزشة ».ودعغا وصبّة وبات مديثة 
علمه الإمام أمير المؤمنين مَل فلمًا مثل أمامه قال له: 

0# َأسِي فِي حِجْرِكُ فَقَدْ ججاء أَْر اللّم َإِذا فَاضَتٌ نَمْسِي َتَناوَلْهَا: وَامْسَحْ بِهَا 
ل ا جْنِي إلى الْقِبلَق و ل أمْري. وَصْلَ عَلَيَّ أوّل النّاسٍ» وَلَا نَقَارِفْنِي حَتَى 
وارتي في رسي وَاسْتِنْ م 

وأخذ الإمام تي رأس النبىّ فوضعه في حجرهء ومدٌّ يده اليمنى تحت حنكه. 
وفاضت روحه العظيمة إلى بارئهاء فمسح بها الإمام لذ وجهه الشريف”" . 

وكان أعظم أهل البيت لوعة وحزناً بضعة الرسول وريحانتهء فقد وقعت على 
الجثمان المقدّآس وهي تبكي أمرّ البكاء» وتقول بذوب روحها: 


لوَاأَيتَاه!». 


لوانْبىَ الرَّحْمَّة). 


)١(‏ درّة الناصحين: ص”55. 
(؟) هناقب آل أبى طالب: .59/١‏ 


اا _صبرة اكرول ياط ته ضار © 0 


«الآنَّ لا يَأْتِي الْوَحيء الآنَ يَنْمَطِعُ عن عَنَّا جَبْرَئِيل» اللّهُمَ أَلْحِنْ رُوحِي برُوحِهِ 
وَاشْمَعْنِي يالنظر إن وَجْهِهِء وَلَا تَحْرِمْنِي أَجْرَهُ وَسَفَاعَتَهُ يَوْمَّ الْقِيَامَقه0" . 

وأخذت تجول حول الجثمان العظيم وهي ولهى قد أخرسها الخطب قائلة : 

وَاأَينَاء! إن جَبرَئيل أَنْعَاهُ» . 

«وَاأَيََاء! جَنَّةُ الْهِرْدَؤْس مَأوَاةُ». 

وَاأَبتَاه! أَجَابَ رك دَعَائو؟؟ . 

ومادت الأرضء وذهل المسلمون حتّى عن تفوسهمء فيا لهول القاجعة الكيرى 


تجهيز الحثمان العظيم: 

وتولَّئْ الإمام أمير المؤمنين عي تجهيز أخيه؛ وذلك يأمر منهء وهو يذرف أحرّ 
الدموع» فغسّل الجسد الطاهر وهو يقول: 

| «بأبي أَنْتَّ إوَأمّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! َع القع , يِمَوْتِكَ ما َم يَنْقَِعْ يِمَوْتٍ غَيْرِكَ مِنَّ 

التَبُوّةِ وَالإنْبَاءِ وَأَخْبَارٍ السَّمَاءِ. حَصَّصْتٌ عَنَّْ صِرْتَ مُسَلْياً عَمّنْ سِوَاكَ وَعَسْمَْتَ حَتَىئْ 
صَارَ النَّامنُ فِيكَ سَواءً. وَلَوْلاَ أَنْكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِء وَنَهِيتَ عَنِ الْجَرّع لأَنْقَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ 
الشَّؤُون وَلَكَانَ الدَّاءُ مُمَاطِلاً» وَالْكَمَدٌ مُسَالِفَن" ‏ 

وتحدّث الإمام 6 عمّن أعانه على غسلهء فقال: 

«وَلَقَدْ وَلَيِتُ عُْتْلَهُ - يه وَالْمَلاَمَكَةٌ أعْوَاني» قَضَبَتِ الدَارُ وَالأَقتِيَةٌ مذ يَهْبظ 
وَمَلُ يَعْرْحَء وما فَارَقَتْ سَمْحِي عَيتَمَة ه40 يُصَلُونَ عليه 

وكان العبّاس عم النبىَ ييه وأسامة يناولان الإمام الماء من وراء الستر””“ء وكان 
الطيب يفوح من الجسد الطاهرء والإمام يقول: 

«بأبي أَنْتَ وَأمّي يا رَسُولَ اللو طِبْتَ عي وَمَيََآ"©. أمّا الماء الذي غسّل به 
الجسد الطاهر فهو 9 بئر يُقال لها الفرسء وكان النبى يلك يشرب منها”". 


١947/7 تاريخ الخميس:‎ (0١) 
88/7 (؟) سيرة أعلام التبلاء:‎ 
7626 نهج البلاغة: ؟/‎ )9( 
الهينمة: الصوت الحَمي‎ )5( 
777/6 البداية والتهاية:‎ )6( 
27/7 الطيقات الكيرى:‎ )( 
712١/6 البداية والتهاية:‎ )9( 
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ويعدما فرغ الإمام من غسل الجسد الطاهر أدرجه في أكفاته ووضعه على السرير. 
الصلاة على الجثمان العظيم: 

وأوّل من صلَّى على الجثمان العظيم هو الله تعالى من فوق عرشهء ثم جبرئيل» ثم 
إسرافيل» ثم الملائكة زمراً زمرا”''» وهرع المسلمون للصلاة على جثمان نبيّهمء فقال 
00 

دلا يه يعُومٌ عَلَيْهِ إمَام مِتَكُمْ ٠‏ هُوَ إِمَامُكُمْ حيَاً وَمَيتاف فكاتوا تدخلوق غلية :رسلة رضلة 
فيصلون عليه صقا ليس لهم إمامء وأمير المؤمنين واقف إلى جاتب الجثمان وهو يقول: 

«الْسَّلامْ عَلَيِْكَ أيه الْنبُِ وَوَكَمَةَ الله وَيَرَكَاتَه: ٠‏ الله اسهد أَنَهُ كَدْ َم مَا أن لََ 
إِلَيه 4 نصح لأتيو. وَجَاهَدَ في سيل الله حَتَّى أَعَزَّ اللَّهُ ديه وَتَمّتْ كَلِمَتْهُ ٠‏ الله فَاجَعَلْنا 
مِمَنْ يسبع ما نِْلَ ِلَيْه وم تعدةء وَاجْمَعْ ينا وَبيِنهُ 4‏ 

وكان المصلون يقولون بعد ذلك: آمين”'"“'» وكاتت جموع المسلمين بعد الصلاة تمر 
على الجثمان العظيم فتلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة وهي مذهولة غارقة في تيّارات من 
الأسى والحزنء فقد مات المتقذء ومات المعلّمء ومات من أسّس لهم دولة سيطرت 
مواراة الجثمان العظيم: 

ويعدما فرع غخ المسلمون من أداء الصلاة على الجثمانت المقدآس قام الإماء أمير 
المؤمنين فحمر القيرء وبعدك الانتهاء مته وارى جثمان سيد الكائنات» وأسه: 
شخصيّة خلقها الله تعالى في هذا الكونء وأفضل داعية لله تعالى في الأرضء ووقف 
الإمام على حاقة القير وهو يروي ترايه من ماء عينيه قائلاً : 

إن لا عَنْكَء وَإِنَّ الْجَرّعَ لَقِييحٌ إِلّا عَلَيْكَء وَإِنَّ المُصَابَ بك لَجَلِيلُ» 
0 : 

وألقى الإمام عَبة كلمة تأبينيّة للرسول يفيو وختمها بهذه الأبيات: 
)1١(‏ حلة الأولياء: 5//الا 


(9) كتز العمّال: 05/5 
6) نهح البلاغة: 5754/6 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي‎ ١5 
اتنا نياف سبي فت ابا ا | اال ين وكيا اديب‎ 
فَإِذَا دَكَرْتَكَ سَامخئًك به مُقَل الْجَفُون بار والششيكيها‎ 
ا ا 7 0 كد ل لا فين أن ار عسصرواة ؛ شخكئكم‎ 
فزع أهل البيت نك9:‎ 

وفزع أهل البيت تكلا كأشدٌ ما يكون الفزع. وداخلهم خوف رهيب من الأسر 
القرشيّة الذين وترهم الإمام عه بسيفه. وكانت تتربّص بالإمام عل الدوائرء وتبغي له 
الغوائل» وقد بات هو وأهل بيته بأطول ليلة قد حاطت بهم الهواجس والالام» وقد 
حكى الإمام الصّادق عل مدى ذعرهم بقوله: 

لما مات اَن وفك بَاتَ أهْل بَبْتِهِ كأَنْ ا سَمَاءَ تُظِلْهُمء وَلَا أزض تُقِلّهُم؛ لأنَهُ ور 

لأَقْرَبَ ب وَالأبْعَدَ) 0 

ا لي يتبع بعضها بعضاء 
فقل انتم 00 و علنت بصراحة : 

«لا ‏ تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد). فأبعدتهم عن مراكزهم» وحالت بينهم 
بن ما أا ال تعالى ووسول قف سودي او ا 
أطراف الرماحء 0 سبايا عله وجوههنٌ القريب والبعيد» فنا للّه 07 إليه 00 





.١1947/54 ربيع الأبرار:‎ )١( 
.17- 915/7 :4 (0؟) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب‎ 
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الأب: أمّا أبو الزهراء فهو سيّد الكائنات» وزعيم الإنسانيّة الرسول محمّد 5©. 

الأم: ما أَمَ زهراء الرسول سلام الله عليها فهي خديجة بنت خويلد الطاهرة؛ 
وكانت سنن سالة نساء قريش في الجاهلية» و م المؤمنين في الإسلام. ذات الشرف 
الأصيل» والمجد الأثيل. 
مساندة خديجة للنبئ يَلوةِ وخدماتها في نشر الاسلام: 

وقفت أمّ المؤمنين خديجة إلى جانب الرسول يليه تشدٌ أزره» وتعينه على احتمال 
أقسيل ألوان الأذى والاضطهاد التي كان يُعانيه من قريش» فقد روى ابن إسحاق قال: 
كاذ برل 1 139 ا بح ذا كرعس ردعليه اوتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرّج 
الله بخديجة إذا رجع إليها تثبته ل عية ب وتضدقة وتهوّن عليه أمر الناس وما 
زالت على ذلك حنَّى لحقت بريها7'. 

وسخرت أء الحؤميق خديجة تزاءها العريقن العدبة الإنتلام» ققد ذلك ديت 
جميع ما تملكه لنشر الدعوة الإسلاميّة» وكان من أهمٌ نفقاتها حينما اعتقلت قريش 
النبي 5 مع من آمن به من الهاشميّين في شعب أبي طالب» فقد فرضوا عليهم الحرمان 
الاقتصادي. وحرموا إسعافهم بالطعام وغيره» وقد أمذتهم أَمّ المؤمنين خديجة بجميع ما 
يحتاجون إليه من الطعام وغيره» طيلة المدّة التي كانت تزيد على السنتين» فما - 
عاتدتها على الإسلام والمسلمين. 

لقد قدّمت خديجة للإسلام جميع ما تملكه من الثراء» ولم يبق شيء عندها من 
المالء حتَّى بلغ بها الفقر أنّها لا تملك حصيراً تجلس عليهء فجزاها الله عن الإسلام» 
وأجزل لها المزيد من الأجر. 

ولآء #الموعى عدوكة المنكانة الجن نكل انها ىج فقن تكو مسا متها و الى 


.777/5 الإصابة:‎ )١( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني‎ ١7 


ًّ 


على خدماتها العظيمة في مساندتها للنبي وليه ونشرها للإسلام» وقد تواترت الأخبار أن 
الله تعالى أرسل لها تحيّة وسلاماً على يد عبده ورسوله محمّد 9#”'" . 

وكان من عظيم منزلة أُمّ المؤمنين خديجة عند الله تعالى أن منحها الله قصراً في 
الفردوس الأعلى هو من أعلى القصور التي أعدَّها تعالى للصالحين والصالحات من 
عباده. ا أنَّ رسول الله يك قال: «أَمِرْتُ أنْ أَبِشْرَ خْدِيْجَةً ببِيْتِ في 


الجنَةَ م مِنْ قُصَبٍء لا صَحْبٍ فيه ولا نَصَبٍ)7" . 


60 1 المؤمنين خديجة غوا ساك النبى وَِ؛ وحظيت بأسمئ مكانة عنده. 
فكان يقيم لها في نفسه خالص المودّة والحبّء وقد حدّثت عائشة عن عميق حب النبيّ 
لخديجة قالت: كان رسول الله وَل لا يكاد يخرج من البيت حثَّى يذكر خديجة فيحسن 
الثناء عليهاء فذكرها 5 فأدركتني الغيرة فقلت: فل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله 
غير انها . 

فغضب ولك حنّى اهترٌّ مقدّم شعره من الغضبء ثم قال: ١لا‏ واللو! ما أبدلني الله 
حَيْراً منْهاء آمَنَتْ بي إِذْ كَمَْرَ بي النّاسٌُ» وَواسَئْنِي في اله إِذْ حَرَمَنِي الناسُء وَرَزَكنِي 
مها أؤلاداً إِذْ حَرَمَنِي أوْلادٌ المّساء9 . 

لقد اختطف الموت خديجة التى كان أبرٌ الناس برسول الله وَيقِّء وأحنّ أهل بيته 
عليه» وأسرعهم لنصرته وتوطيداً ودعماً لرسالته . 

وقد تركت خديجة ابنتها فاطمة وهي في دور الطفولة قد غمرها الحزن». واستولت 
عليها الهموم. 





.774/5 الإصابة:‎ )١( 
.١91/7 (؟) مسنئد أحمد بن حنبل:‎ 
.778/5 الاستيعاب:‎ )*( 
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ولادة الصديقة ونشأتها 





مراسيم الولادة: 

وحينما بشّر النبيئ 6 بولادة خديجة للزّهراء يكلا سارع إلى البيت. فأخذ وليدته 
المباركة وأوسعها تقبيلاآً» وأجرى عليها مراسيم الولادة الشرعية وهي : 

الأذان والإقامة: 

وأذَّن النببن ويه فى أدّن وليدته اليُمنىء وكان نشيد ذلك الأذان : 

«اللَهُ ين ْ 

«لا إِلَهَ إلا الله . 

وكان أوَّل صوت قرع سمع الديقة صوت أبيها داعية الله الأكبر فى الأرض» وقد 
غذانهنا بهذه الكلمات التي بعثه الله بها من أجل إشاعتها بين الناس. فكانت جزءً من 
حياتها الفكرية التي لازمتها في جميع فترات حياتها . 

نه اتليل النبين وله تشبد الإقامة في أذنها اليُسرىء واتطبغ صوت أبيها في فضول 
الإقامة بأعماق نفسها ودخائل ذاتهاء حنَّى صارت من مقوّماتهاء وهبط على النبئ 6©؛ 
جبرئيل فأبلغه السلام من الله تعالى له ولمولودته المباركة”'" . 
زمن ولادتها: 

اختلف الرواة في زمن ولادة الصدّيقة سيّدة نساء العالمين كلا. وهذه بعض الأقوال: 

1جوللات الضديقة الطاهرة :يعد البععة النبوثة-يخمين سعية .وبعد الإستراء قلات 
سنين في العشرين من جمادى الآخرة”'", وكانت ولادتها في يوم الجمعة”", وهو اليوم 
المنارك: 


.,7/7١/5 ميزان الاعتدال:‎ )١( 
.١58 (؟) أعلام الورئ:‎ 
."097/١ الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأطهر:‎ )9( 


حمل سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #6 (ج١)‏ 
ا وو لتقف يعد البعقة الكروية و 
لالبررولدك مل البعلة :الدو نه ومين سق هذا القول قاذ ومع 7 
اع والمية عضن المضافو باتو لوك فين اليقة الضرنة إلأ ألها ]هيلت الفنة 
والشير الدف ولدت 1 
المكان: 
أمّا المكان الذي حظي بولادة الصدّيقة فهو مكّة» وفي بيت أَمّ المؤمنين خديجة 
الذي يقع بالقرب من زقاق العظّارينء وفي هذا الوقت صار مسجداً . 
تسميتها: 
' سمّى النبى ويك وليدته المباركة بفاطمة» ولم يكن هذا الاسم غريباء فقد كان اسم 
لأمّ الإمام أمير المؤمنين 886 . 
وروي عن أهل البيت نل أنَّ الإمام أمير المؤمنين فك سأل رسول الله يَوء فقال له: 
«لِمَ سَمَيْتَ فاطمة يا رسول الله؟». 
فقال يرك : 
«لأنها قُطمَتْ هِي وشِيْعَتُها مِنَ الثّارِه”*؟. 


ألقايها: 

١‏ الصدّيقة: وهي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره» وقد صدّقت وآمنت بنبوٌة 
أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها. 

؟ - المباركة: بوركت هي وذريّتها حماة الإسلام ودعاة الله تعالى في الأرض. 

 "*‏ الطاهرة: وهي أطهر بنات حرّاء: وأعفّهنَّء وقد قلّدها الله تعالى هذا الوسام 
بآية التطهير قال تعالى : إِسَّمَابرِدُ ألَهُ يذهب عَنحكُم الربحس أهل الت بهد تله يراج 01 
وبإجماع المفسّرين أنها من أهل البيت الذين منحهم الله هذا الوسام. 


.4٠ نساء النبي وأولاده:‎ )١( 
.85/١ مأساة الزهراء تكلا:‎ )0( 
.605/8 الإصابة:‎ )9( 

(5) نساء النبى وأولاده: .4١‏ 
(5) الأحزاب: «ا©. 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 4لا ١/١‏ 


: - الزكية: وهي أزكى امرأة في الإسلام» فقد زكت من كل رجس وإثم . 
- الراضية: فقد رضت بما قسم الله لها من البساطة في العيش والزهد في متع 
الدنيا . 
1 المُحدّئة: لأنّ الملائكة كانت 3 ٠‏ كما كانت الملائكة تحدّث مريم» قال 
تعالى : 8إِدْ كَالَتِ الملتيكة يمري إن الله يبسرك يَكلِمَة ينه . 
/ - البتول ل ا ليت عع النظير» “فليين لها تذ هه الساء 
يشيهها في فضائلهاء وقد سئل أحمد بن يحيى عن سبب تسميتها بالبتول؛ فقال: 
لانقطاعها عن نساء أهل زمانها وتساء:1 201 عقانا بوققيل وديا وحسا ١‏ رثن 
لانقطاعها عن الذنيا إلى الله عرَّ وجل””"' . 
- الزهراء: سمّيت بذلك لأنّها كانت تزهر بعظيم إيمانها وسموّ أخلاقهاء وقد 
سئل الإمام الصادق ف عن السبب في تسميتها بهذا الاسم فقال: «إنّها إذا قَامَتْ في 
مخرابها زَهَرَ نُورّها لأهل السَّماءء كما تُزهر الكواكبٌ لأهل الأرض»””". 
- أَمَ أبيها: كُنيت بذلك لعظيم حنوّها وشفقتها على أبيها رسول الله و . 
ومن حنوّها على أبيهاء وعظيم محبّتها لهء أنه قَدِمِ من بعض الغزوات إلى المدينة: 
وكان أوّل ما يدخل على بيت فاطمة قبل أن يدخل إلى بيت زوجاته» واستقبلته فاطمة» 
وجعلت تقبل وجهه وعينيه وتبكي» فقال لها الرسول ويك : ما يُبْكيكِ؟». 
فانيرت قائلة: «أراك قَدْ شَحَُبَ لوُنْكَ». 
فهدَأ النبيَ يه روعتها وؤقال “لها ليا فاطمة. إن الله عر وجل بعت أبالك بأر لم 
َبْنّ عَلى ظهْرٍ الأزض بَيْتُ مَدَرِ ولا شَعَرٍ إلا أدحَلَهُ به عرّا أز ذلا يبْلْعْ حَيتُ حَيتُ بَلَْمَ 
ا 


.560/“ آل عمران:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: .47/١7‏ 
(9») نساء النبى وأولاده: 47. 
(5) الاستيعاب: 767/7. 
(60) حلية الأولياء: 0/7". 


/ا١‏ سيرة الرسول 0 الأطهار لله (ج١)‏ 


ل 


زلف الآية الكزيية: «لا ججعلوأ ذاه موا يك هده بعضِكُ بمْضا2"0: وشنّ ذلك 
على الحيق يه فقال لها: «يا فاطمةًء إنها أي الآية - لَمْ تل فِيكِ» ولا فِي أَهْلِكِء 
ولا فِي نَسْلِكِء أنْتِ مثي وأنا فلك إنما نَزَلَتْ في أَهْل الجَفاء والغِلْظةَ مِنْ فريش؛ 
أصحاب البذّخ والكبرء قُولِي: يا أبةء فإنّها أخيئ للقلب؛ وأرْضئ لِلرّبُ»”" . 
أمّ الحسنين: كُنيت بأم الحسنين» وهما سبطا رسول الله يه وسيّديْ شباب 
أهل الجنة . 
1 الحسن: وهو نجلها الأكبر الإمام الزكي الحسن نكل . 
اعآء التسعيو وهر عله الثالى سحي الاضاا وقد المستلفين : بوانى الاخران 
الإمام الحسين طلز . 
كان نقش خاتم سيّدة النّساء «أَمِنَ المُبْوَكُلُونَ. 
وقيل: كان نقشه: «اللَهُ ولئُ عِضْمّتِي) . 


نشاتها: 

نشأت سيّدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها في كنف أبيها سيّد الكائنات وفي 
ذرى طن اها بمواهبه. وأفاض عليها مكوّناته النفسية التي افق وهنا بماء 
الدُنياء وعلّمها القرآن الكريم» وأحاطها علماً بجميع ما يتعلّق بآيات الأحكام وأسباب 
النزول» وغير ذلك مما يرتبط به» كما درّسها أحكام الشريعة من العبادات والمعاملات» 
كا ريسم لفامحاسن الأعاذقواضوك الاذانيهه' ورتاها عن الأهاة العالض باش تعالن 
خالق الكون وواهب الحياة. 


من معالم التربية النبوية لها: 

من برامج ج التربية التي قدَّمها النبي يه إلى زهرائه سيّدة نساء العالمين 46 أنه 
0 

١لَيْسَ‏ مِنَّ المُؤْمِنِينَ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جار بَوائْقهُ. 
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(5) بحار الأنوار: 37/57. 
(*) الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأطهر: ."١9/١‏ 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الرهراء كلا ل 

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيوْم الآخر فلا يؤذِي جَارَه 

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ م بالل ٠‏ َالَو الآخِرٍ كَلَيْقَل خَيْراً اربق 

إِنَّ اللّهَ يْحِبُ الكَيّرَ الحَلِيمَ المْتَعَفُْفء وَيُبْخِضُ الْفاحِشَ الضَِّينَ السَّائْلَ المُلْحِف. 

إنَّ الحَياءَ مِنَ الإيمان» والإيمانُ فِي الجَنّدَه وإنَّ الفُحْشَ مِنَ البّذاءء وَالْبَذَاءُ فِي 
لاومو 

ومن مناهج تربية النبي يه لبضعته أنه دخل عليها فرأى في عنقها قلادة فشاح 
بوجهه عنهاء فنزعتها وقدّمتها إلى أبيهاء فقال لها: «وَأنتِ مِنْي يا فَاطِمَةُ». 

وطرق الباب سائل» فقام النبي وَوُكِ فناوله القلادة ثم م قال «اشسْبَدٌ عَضَتٌ الله ه على 
مَنْ أَهْرَقٌ دَمِي ) وآذاني في عِثْرَتَي ”1 . 
أدعية علّمها النبي يَلِْيَهِ للزهراء :4لا: 

ومن معالي تربية النبي 25 أنه علّمها بعض الأدعية التي فيها سلامة للإنسان ونجاة 
له» ومنها هذا الدعاء: 

يا اللَهُء يا أَعَرٌ مَذّكُورٍ أَقُدَمَهُ قِدَمأ فِي العِرَةٍ 0 

يا اللّهُء با رَحِيمَ كل مُسْتَرْحِمٍء ممع كل مَلْهُوتٍ إِلَيْهِ. 

يا الله يا رَاحِمَ كُلَ حَزِينِ يَشْكُو بَنَّهُ وَحُرْتَهُ لَب 

يا اللهء يا حَيْرَ مَنْ طَلِبَ المَعْرُوفٌ منْهء وأسّرٌ في العَطاء . 

يا اللَّهّء يا مَنْ تخاف المَلأيْكَةُ المُتَوَقدِةُ الور مِنْهُ. 

أسْألْكَ بالأسْماء الي يد يَدْعُوكَ بها حَمَلَة عَرْشِكَء وَمَنْ حَوْلَ عَرْشِكَء يورك يُسَبُحو 
ا شَفْقَةَ شَفْقَةَ مِنْ حَوْفٍ عَذَابكَ» والأسما: التي يَدْعُوكَ بها جَبْرَئِيل وه 00000 
أجَبَْتي» وَكَسَفْتَ يَا إلَهِي كُرْبَتِي » وَسَتَرْتَ ذنُوبِي . 

يا مَنْ يَأَمُرُ بالصَّيْحَةٍ فِي حَلْقِهِ فَِدّا هُمْ بالساِرَة يُحْضَرُونَ أَسْألُ بِذَلِكَ الاسم الّذِي 


- 


- 


و م ه06 


نحي به العِظَامَ وَهِيّ رَمِيم أن تُحْبِيَ قَلْبِي : وَتَشْرَّحَ صَذْرِي ء وَنُضْلِحَ فاي. 
يا مَنْ حَصٌ نَفْسَهُ بالبّقاىء وَخَلْقَ لِبَرِييه القت والهياء ىنا مز فقلة قزل رقولة 


)غ0( دلائل الإمامة: 11. 
)١(‏ كشف الغْمّة: ١/١الائ.‏ 


خمنل سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 5ك (ج١)‏ 


أَمْنٌ وأمرة ماضص علئ ما يشاءً» أُسْألُكَ بالاسر الذي دعاك به حَلِينُكَ حمن أَلْقِيَ فِي 


النَارٍ فَاسْتَجَبْتَ كَّ وَقُلْتَ : «يندار وق برا وسَلمًا عع لِرهِيمَ 60 
وَيالاسْم الي دَعاكَ به مُوسئ مِنْ جَانِبٍ الطور الأيْمَنِ فَاسْتَجَيْتَ لَهُ دُعَاءَهُ . 


2 -ءئء 2 


و الِي ك كَمّعْتَ 2 عن يوب 0 وئست على داود» وَصَكْدك 5 لِسَليْمانَ 


2 


م 


وبالاسم ني وَعَْتَ بِهِ 7 يخي وَتَلْقُْتَ عِيسئ مِنْ روح العَدُْسٍ مِنْ غَيْرٍ 


أب . 
وَيالاسم | الَِي خَلَفْتَ خَلَقْتَ به العَرَشَ وَالكْرْسِيّ . 
الاسم الَذِي حَلَقْتَ بهِ الرّوْحانيينَ. 
وَبالاسْم الَّذِي خَلَفْتَ به الجن والإنس. 
ويالام الَِي حَلَفْتَ به جَمِيعَ الحَلْقٍ وَجَمِيعَ مَا أَرَدْتَ مِنْ شَيْءِ . 


أَسْألُكَ بِهَذِهِ الأسماء لما أَعطيّتني سُوَالِيء وَقَضَيْتَ يها حوائجي:© 

ومن الأدعية التي علّمها النبن 5ك هذا الدّعاء عند نزول المصيية: 

يا 0 العَيْبِ والشرائرء ؛ يا مطاع يا عَلدم٠‏ »يا اللّهُ يا اللّهُ يا الل يا يا عَازِمٍ 0 
ال” يا كَاشِتَ خض أُوب» يا مني في الو ين 
الظلّماتِء يا فَاعِلَ كُلَّ عَيْرِء يا هادياً إلى كُلّ حَيْرِء يا دالا على كُلّ خَيْرِء يا آيراً كل 
ل ع 1 و ا أَنْتَّ اللَهُ َعِبِت ِليَكَ فيما كَدْ عَلِمْتٌ وَأنَْتَ عَلامُ 
العيُوبٍ ء أَسْألَكَ أنْ تُصَلَىَ عَلى مِحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمّدِ0". 

ومن الأدعية التي علّمها ل الدّعاء لدقع الأرق: 

عن الإمام على 6 أنَ فاطمة عقي شكت إلى رسول الله يَلهِ الأرق فقال لها 
قولي : 
)١(‏ سورة الأتيياء: الآية 168 


(1) مهج الدعوات: 7١7‏ 
*) بحار الأتوار: /8/ 77٠١‏ 


حياة سيّدة نساء العالمين قاطمة الزّهراء هلا ها 


يا مُشْيِعَ اليَونٍ الجائِعَةء ويا كاسِي الجُسُوم العارِيّةء» ويا ساكنّ العُرُوقٍ الضَّارِبَةٍ 
ويا مُنَوََ الميُونٍ السَاهِرَةء سَكُنَ عُرُوقي الضَّارِيةء وَأَكَنْ لِعَيني تَؤماً عاجلة"©. 

حدّث جابر ين عيد الله الأتصاري عن مشايهة الزّهراء لأبيها قال: ما رأيت فاطمة 
تمشي إل ذكرت رسول الله وَققُوء تميل على جانيها الأيمن مرّةء وعلى جاتيها الأيسر 
بكي 

وقالت عائشة: ما رأيت أحداً أشيه سمتاً ودلا وهدياً وحديثاً برسول الله 49# فى 
قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول الله يَيقوْء وكانت إذا دخلت على رسول الله ع قام 
إليها فقبّلها وأجلسها فى مجلسهء وكان النبى يه إذا دخل عليها قامت من مجلسها 
فقيّلتهء وأجلسته في مجلسها”". 
عيادة النبي عد لفاطمة لا : 

ألمّت بعض الأمراض بسيّدة نساء العالمين صلام الله عليهاء قبادر النبن 6ك مسرعاً 
لعيادتها والاطمئتان على سلامتهاء وقد اتيرى معه عمران ين حصينء قلمًا انتهيا إلى 
بايها سلّم عليها الي يو وقال لها : «أَدْخُلٌ أنا وَمَنْ مَعِي؟2. 

قالت: هنَعَمْء وَمَنْ مَعَكَ . . يا أَيتامٌء قَواللّهِ ما عَلىَ إلا عَباءَةٌ». 

فقأمرها التبي ,َيه بالتسبّر يهاء وأعطاها ملاءة كانت عليه لتستر رأسهاء قفصنعت 
ذلك» ثم دخل غليا ققال لها: «كَيِف تجدِيتكِ يا . 

قالت: «إنّي لَوَحِعَةٌ وَإِنَهُ ليُزِيدُني أن ما لي طعام كله . 

والتفت إليها النبى وه فقلّدها وساماً قائلاً: «أما تَرْضَيْنَ أَنَكِ سَيِّدَةٌ نساء 
الْعَالّمِينَ» . ْ 

قالت: (يا أَبَتِء فأينَ مريم؟». 

قال: 9يِلْكَ سيّدَةٌ نِساءِ عَالَمِهاء وَأَنْتِ سَيدَةٌ نِساءِ عالّمكِ»”؟. 


584 قلاح السائل:‎ )١( 
17/857 يحار الأنوار:‎ )( 
2.5٠ ذخائر العقيى:‎ ) 
577/7 حلية الأولياء:‎ )5( 


“0000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 





العصمهة: 
أمّا العصمة من اقتراف الدنونن عمداً وسهواً فهي من عناصر سيّدة النساء فاطمة 
سلام الله عليهاء ومن مقوّماتها الذاتية التي لا يمكن الجدل والكاد فيهاء فقد زكاها الله 
عالى صن كل زم بوعصمها من كر ادي وعياها يكل اتميل فضل.». وجعلها قدوة حسنة 
لجميع نساء العالم» فهي القدوة في عبادتها وعفتها وطهارتها وإحسانها وبرّها بالبؤساء 
والمحووميز ... 
أمّا ما يدعم عصمتها فهو : 
آية التطهير: قال تعالى: ##إِنّما يرِيدٌ 
تلهيا04. 
وأهل البيت هم: على وفاطمة والحسن والحسين 88" . 


البرٌ بالفقراء: 

من عناصر سيّدة النساء سلام الله عليها البرّ بالفقراء» والعطف على المحرومين» 
00 مع زوجها وولديها من المعنيّين بقوله 0 ل وَيظهِمُونَ ألطْعَام عل حبوء مِسَكينا ويتيما 

را © إنا ملم لهند أله لا ري مسو جز لا شُكوْراه” '". ونعرض لصور من برّها وإحسانها . 

١‏ إِنّها كانت تطحن الحبٌ من الحنطة والشعير لفقراء جيرانها الذين يعجزون عن 

الطحن . 

أن نبا" كانت لتقن ١‏ الجاء دقري تتصدله عقا بيبز انها فى الذين ايكون هن 
الحضرل علن الما ” 


72 <> صورمس 


أنَّهُ يذهب ءَنحكُم ارحس أهل ليت وطه 


.”7 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
./7/” تفسير الرازي:‎ )0( 
9و6 سورة الدهر: الآيتان 8 وهة.‎ 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء كلا ١‏ 


- إِنّها في ليلة زفافها كان عليها ثوب جديدء فعلمت أن فتاة من الأنصار لم تجد 
ثوباً تلبسهء فخلعت سلام الله عليها ثوب عرسها وأعطته للفتاة. 

ومن بر سيّدة النساء ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 

صلَّى بنا رسول الله وك صلاة العصرء فلمًا انفتل جلس في القبلة والناس حولهء 
وأقبل شيخ طاعن بالسنّء وهو يشكو الجوع قائلاً: يا نبيّ الله. أنا جائع فأطعمني» 
وعاري فاكسنىيء فأمره رسول الله و بإتيان بيت بضعتهء فانطلق الأعرابى ووقف على 
باب سيّدة الماء فسلّم عليهاء وقال لها: يا بنت محمّدء أنا عاري الججميد جات فواسيني 
يرحمك الله. وكانت الزهراء في ضائقة اقتصادية» فلم تجد شيئاً تسعفه سوى جلد كبش 
كان ينام عليه ولدها الحسن والحسين» فقالت له: «خَلْ هَذا أيّها الشََيْخُ). فزهد فيه وردّه 
إليهاء فعمدت فاطمة إلى عِقد كان فى عنقها فنزعتهء وناولته له» كان قد أهدته لها 
فاطمة بنت عمّها حمزة بن عبد المظلب» فأخذه الأعرابي وأقبل نحو رسول الله 6ه 
وقال له | عطس :تطبه هد :| لتقن و قالق د بعد سن الل أن بعد فنلك رنه شير كن 
النبي وَفيكِ وقال: «رَكَيْت لا يَضْكَمُ اللُّ بك خَيْرا وَقَذْ أَعْطَتهُ بنْتٌ مُحَمَّدٍ سَيْدَةُ بناتِ آدم2. 

فقام عمّار بن ياسر فقال: يا رسول الله أتأذن لي بشراء هذا العقد؟ 

قال: «اشْئَرِهِ يا عمّار فَلَوْ اشْئَرَكَ فيه التَقَلانِ ما عَدْبَهُم الله انار . 

فقال عمّار: بكم العقد يا شيخ؟ 

فال بشيعةتمن الكرد واللسه» بويردة يمادة مشر ننه غورق. وأصلى نيوا اران 
ودينار يبلّغني إلى أهلي . 

فقال عمّار له: لك عشرون ديناراً ومأتا درهم هجريّة» وبردة يمانية» وراحلتي 
تبلُْغك أهلك» وشبعك من خبز البرّ واللحم. 

فقال الشيخ: ما أسخاك بالمال أيْها الرجل . 

وانطلق الشيخ فرحاً مسروراً: وهو يقول: اللَّهِمّ لا إله لنا سواكء اللَّهِمّ أعط فاطمة 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

وعمد عمّار إلى العقد فطيّبه بالمسك ولمّه في بردة يمانية وأعطاه بيد عبد له وقال 
لاخ هذا العقد "نادقيب: إلى بوسيول: الله لللورر انك دنه وسقييى الميك: فرقم التعفد إلى 
رسول الله وو فأمره النبئ ,َي أن يمضى به إلى فاطمةء. فأخذته وأعتقت العبدء 
نضيطك افيه ١ ١‏ 

فقالت: «ما يُضْحِككٌ يا غلآم؟». 


130376 222022020202022 سير ةالرسول وأهل بيته الأطهار ## (ج1) 


ققال: أحكني عطيم ب برك هذا العقدء أشبع جائعاء وكسى عرياتاء وأغنى ققيراًء 
دن 

هله شدكرات مشرقة من زهدها: 

ش - لما نزلت هذه الآية الكريمة على التبَ 9ك وهي : دن جم لونم لمن © 
لوم ا ب 2 مَقَحُوئٌ 0" بكى التبى يق بكاءً شديداً ويكى أصحايه 
ليكاته. ولم يعلموا سر يكاتهء وسارع بعض الصحابة إلى سَيدة النساء قاطمة اع 
فأخيرهاء وكانت تطحن شعيراً هي تقول: #وما عند الله حَيِر وأبوّ 204 , قسلم عليها 
وأخيرها ييكاء أبيهاء فتهضت والتقّت بشملة خَلِقة وقد خيطت يسعف النخل» فنظر إليها 
سَلمهَان الفارسي فيكى وقال : واحرّناه! ينات قيصر وكسرى فى ستدس وحرير وابتة 
رسول الله هيع عليها شملة صوف خََلِقَة» ودخلت على رسول الله و2 وأخيرته يمقالة 
سلمان »> ثم قالت له: 

وَالّذِي بَعَقَكَ بِالْحَ! ما لِيَ وَلِعَليّ مُنْذَ َمْسٍ سِنِينَ إلا مِسْكُ كَبْشٍ تَعْلِفُ عَلَيْه 
بالتهار يَعِيرَناء َإذا كان اللَيْلّ افْتَرَعْناءٌء وإنَّ مِرْكَمَتَنا لَمِنْ آم ختتماعة اشع تشكرنا 
الْنَبيٌ 2 والتعمتت الزهراء عه إلى أبيها وسألته عن سيب بكائه قأخيرها ينزول الآيةع 
فخرّت لوجهها وقالت: «الْوَيْلُ ثُمّ الْوَيْلُ لِمَنْ دَكَلَ التَّارَ2. 

1 ومن زهدها في الدّنيا ما رواه أنسء» قال: جاءت فاطمة 8642 إلى النبى 96 
ققالت له: فيا رَسُولَ الل ني وابْنَ أبي طالِبٍ ما لنا فراش إلا جِلْدَ كَبْشٍ تَنامٌ عَلَيْ 
وَتَْلُِ عَلَيْه ناضِحَنا يالتّهارٍ». 

ققال التبي 96 : فيا بيه اضيري فَإِنَ مُوسى بْنَ عِمْرانَ أقامَ مَعَّ امْرَأَتِهِ عَشْرَ سَنِينَ 
ما لها فِرائنٌ إلا عَباءةٌ تَظوائةٌ© . 

7" - روى الصحابي الجليل جاير بن عيد الله الأنصاري قال: 

رأى النبيّ ع ابتته قاطمة وعليها كساء رث» وهي تطحن بيدهلا وترضع ولدهل 


 فّرصتي إعلموا أنّي قاطمة: 777/4 تقلتاه‎ )١( 
سورة الحجر: الآيتان 57 و55.‎ )0( 

07) سورة القصص: الآية 7٠9‏ 

(5) إعلموا أنّى فاطمة: ١7/7‏ 

(5) قاطمة التّهراء بهجة قلب المصطفى: 715 


حياة سيّدة نساء العالئين فاطمة الزّهراء هلا ١/6‏ 
قدمعت عينا رسول الله يك وقال لها: «يا يِنْتَامٌ» تَجَرَّعِي مَرارَة الدّنْيا لِحَلاوَةِ 
الآخِرَة. . .» 

وائيرت حيمبة رسول الله عه معلتة الرْضا بذلك قائلة: «الْحَمد لِلَّهِ عَلَىْ نَعْمائِهء 
والشُّكْرُ لِلّهِ عَلَ آلائه . . 6 
العفاف والحجاب: 

١‏ روى الإمام أمير المؤمنين #86 قال: استأذن أعمى على فاطمة 846 فحجيتهء 
فقال لها رسول الله 9 : 

«لِمْ حَجَبْتَهء وَهُوَ لا يَراكِ؟». 

فأجابته : «إِنْ لَمْ يَكْنْ يّراني» كَإِنَي أراة». 

وانيرى الرسول يه يمججد فيها هذه الروح قائلاً : «أَشْهَدُ أنكِ ِضعَة مني ) 

قدّم الإمام أمير المؤمنين #6 سؤالاً إلى بضعة الرسول 846 فقال لها: «متى تَكُونَ 
المَرأَةَ أُذنو مِنْ رمها؟». 

فقالت غك : «أن تَلَرّمَ كَعْرَ يها . . . » 

وعرض الإمام جوايها على رسول الله 5ك: «صَدَفَتْء إِنَّ فاطِمَة يِضْعَةٌ مِنّي» 
الادمان العميق باللّه: 

قد تحدّث الإمام الحسن 6 عنها قائلاً : 

رَأَيْتٌ أَمّي فاطِمَة ع8 فِي مخرايها لَيْلدَ كل َل راكِعَة ساجدةٌ حَتَّى انضَحَ عَمُوةُ 
الصَبَحء » وَسَمِعْنّها تدعو لِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُِْنَاتِ وَتَسَمْيهمء » وَتَكيْرٌ مِنّ الدّعاء ِ لَهُمْء وَل تدعو 


لَفْسِهَا بِعَيْءء كَمُلْتُ لّها : 0 عِينَ لِنَفْسِكِ؟ 
060 
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قَقَالَت - ب بتي الْجَارَ راثم| لدَاوَ. .6 


.6ال1/١ سفيتة اليحار:‎ )١( 

(*) يحار الأنوار: 4317/87 

*) الجعقريات: 46. 

(54) في رحاب أهل البيت #86: ٠١6‏ 


حل سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
دعاؤها ا في الالتجاء إلى الله تعالى: 

من أدعيتها الشريفة هذا الدّعاء الذي يمثّل مدى إخلاصها لله تعالى واعتصامها به 
هذا لضه: 

«اللّهُعَ بِعِلْمِكَ الْمَبْبَء وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِء أخيني ما عَلِمْتَ الْحَياءً خَيْراً ِي» 

وَتَوَفيِي 1 كانّتِ الوَفاة خَيْراً ِي . 

اللي إِنِي شالك كلقة الإخلاصء وَحَشيْتكَ فِي الرّضا وَالْعَضَْبٍء وَالْقَصْدَ في 
الغِنئ وَالْمَمْرٍ. وَأسَالك: نيما ١‏ لا يمد وَأُسألَكَ قَُءَةَ ره عَيْرٍ لا تَنْقَطِعْ. وَأْسْألُكَ الرّضا 
بالقَضاءء وَأُسْأنْكَ , بد الح ل الْمَوْتِء وَأْسْألُْكَ النَظرَ إلى وَجْهِكَء وَالشَّوْقَ إلى 
ِقَائِكَ مِنْ عَيْرٍ ضَرَّاء مُضِروْء وَلآ فِتْةٍ مُظلِمَةٍ. 

اللّهُمَّ رَينَا بزِيئَةٍ الإيمانء وَاجْعَلْنا هّداةً مَهْدِيينَ» يا رَبّ الْعَالَمِينَ»". 
دعاؤها في الاعتصام بالله تعالى: 

ومن أدعيتها الشريفة هذا الدّعاء في الاعتصام بالله تعالى : 


َو يت 2ه 
٠‏ 9 


«اللْهُمَ كَْعْنِي بما رَزَفْتَنِي» وَاسْتْرْنِي وَعَافِنِي أبَداً ما أَبْقَيْتتيء وَاغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي إذا 
لله لة ؟ تبني فِي طلَبٍ ما لَمْ تُقَدرْهُ لي» وما كَدَرْتهُ عَلَيّ فَاجْعَلَهُ مُيَسَراً سَهْلاً. 
ره فو َكل مَنْ لَهُ نِعْمَة عَلَىَ خَيْرَ مُكافاةٍ. 
اللّهُعّ قد غَنِي لِما حَدَفْتَنِي لَهُ وَل تَشْمَلَيِي بما تَكَمَّلتَ لِي بدء وَل تُعَذْبْيِي وَأنا 
أْسْتَغْفِرُكَ 18 تَحْرِمُنِي وَأنا أُسألُك . 
اللَّهُمّ دل نَفْسِي فِي نَفْسِيء وَعَطْمْ سَأَنَكَ في نَفْسِيء وَألْهِمْنِي طاعَتّكَ وَالْعَمَلَ بما 
يُرْضِيكٌ وَالنَجَنْبَ لِما يُسْخْظكَ يا أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ»”'". 
دعاؤها ا في تسبيح الله تعالى: 
سبْحانَ مَنِ اسْتَنارَ بِالْحَوْلٍ وَالقُوّةِ. 
موا ايد و الود قلا عَيِنْ تراة. 
سْبْحانَ مَنْ أذّلَّ الَلاَْقَ بِالْمَوْتٍِء وَأَعَزَّ نَفْسَهُ بِالْحَياةٍ. 


)1١(‏ بحار الأنوار: 0/945؟1. 
(؟) إعلموا أنى فاطمة: .01١/9‏ 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء كلا 1/61 
سُبْحانَ مَنْ يَبْقى وَيَفْنى كُل شَيْءٍ سوا سُبْحانَ مَنِ اسْتَحْلصٌ الْحَمْدَ لِنَفْسِه 
وَارْتضاه. 
ميان الْحَيّ الْعَلِيمٍ؛ سهان الْحَلِيم الْكَرِيمٍ سَبِحَان الْمَلِكَ الْقُدُوسِء مجان 
الْعَلِيَ الْعَظِيم ٠‏ سُبْحانَ اللَّهِ وَبِحَمْيو9؟. 2 
0 2 واد وين 


الَايلِيق؛ با من يلم م ف وو وكير 1 ووب 


ْمَمْمُويينَ؛ ' اعم ليخ الوم يا رَازِقَ الظَفْلٍ الصَّغِيرِء يا مَنْ لآ يَحْتَاجُ إِلَى 
1 1 0 / 1 1 


595 2 في 72 


الله رَتّ الثهذات السبْع وَرَبّ الْعَرْشُ ي الْعَظِيم . رَيّنا رَرَبّ كل شَيْء مُنْزِلٌ التَّوَراةٍ 
وَالإِنجيلٍ وَالْمْرْقَان الي الح وَالنُوئ» أَعُودْ بك من كل شَيْءِ أنْتَ آخلٌ بناصِييَه . 


أَنْتَ الأوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلْكَ شَيْئ وَأنْتَ الآحِرٌ فُليْسٌ يَعْدَكَ شَيْءٌ) وَأَنْكه الظاهر فلس 
فَوْقَكَ شَيْء» وَأَنْتَ اباي َلْيْسَ دُونَكَ شَيْءء افض عَنْي الدّيْنَ» وَأْعَِنِي مِنْ الْمَمْرِا". 


دعاؤها 2 فى الاستشفاء: 

شم الأو روه نتم الأواثرون ارود يشم الأو نول الى أفرر. 

يسم اللَّهِ الِْي هُوَ مدب مُدَبْرُ الأمُورِء بشم اللو الذي خَلّقَ النُورَ مِنَ النُورء الْحَمْدُ ِل 
لي حُلق الور من الور ب الثُورَ عَلَى الطُُورٍ فِي كِتَابِ مَسْطورء فِي رف مَنْشُورِء 
بَقَدَر مَقُذُورِء عَلى نبي مَحبو 


الْحَمْدُ لِلّ لذي ُو الور مور وَبِالْمَحْرِ مَشْهُورٌ وَعَلَْ السَّرَاءِ وَالضّرَاءٍ مَشْكُورٌ 
وَصَلَّل اللَّهُ عَلَْ سَيّدِنا مُحَمَّدٍ وله امار كك 


(1) دعوات الراوندي: .١‏ 

(؟) دعوات الراوندي: 05. 

(9) بحار الأنوار: 1917/947. 
(5) بحار الأنوار: 57//ا” ‏ 58. 
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دعاوّها , هي الصباح والمساء: 

يا حَيُ يا كَيُومْ بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيتُ فَأَغِئْنِيء وَلآ تَكلَنِي إِلَئ نَفْسِي طَرَّفَة ء عَيْنَ أَبَداء 
أل لى شَأنى 00 
وَأضلِح لي 
دعاؤها 22 عند المنام: 

الْحَمْدٌ لِلّهِ الْكَافِيء سُبْحانَ الل الأغلّىء حَسْبِيَ الله وَكَفَىء ما شَاءَ الله قَضي 
سَيِعَ الله لِمَنْ دَعاء يس مِنَّ الله ا وَلا وَّراءَ اللّه متَجا كت عل َه وق وَمَيَْ ما 
من مَآبَةِ إلا هو ليد بنَاصكنراً إِنَّ رق عن صر مستق 5 . 

ٍِلَد َه الى لز يس ولا و يك لَه سَريكٌ فى الملك ور يكن لَمُ ول" من الل وك تكيأ 7 . 
أدعية الآيام: 

دعاؤها عَهّنلا في يوم السيت: 

وكاتت تدعو في يوم السبت بهذا الدّعاء الشريفف: 

«اللَّدَءَ الت ل لا خَرَائْنَ رَحْمَتِكَ وَهَبْ لَنَا اللّهُمَ و وحمَة ام فِي الدُنْيا 
ارق وَاْوْثنا من مَضلِك الْوَايعٍ يذكا. ا 7 0 0 3 تفقِرنا إل أحد 

4# وَسَمْ عَلَيْنا في الدُنياء الع ا و 
تَرْعَبُ إِلَيِكَ فيه . 

اللّهُعّ صَلّ عَلَ مُحَمَّدِ وَآلٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِء وَأَْعْطنا مَا تَحِبٌّء وَاجْعَلَهُ لَنَا قََّةَ فِيمًا تَحِبّ 
أَرْحَم الرَاحمِينَ . 

دعاؤها تك في يوم الأحد: 

وكانت سلام الله عليها تدعو بهذا الدّعاء الجليل في يوم الأحدء وهذا نصّه: 

الهم اجِعَلٌ أوَّلَ يَرْمِي هَذا للاحاء وَأرَسَطلةَ ملحا رلخ ة بحاجا: 

الآ 00 وَآلِ مُحَمَّدِء وَاجعَلْنا مِمّنْ أَنَاب إِلَيْكَ َقَبِلتَهُء وَتَوَكَلَ عَلَيْكَ 
فَكفيمَة و2 وَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ و فَرَحَمْمّه . 6 


6 


0غ)) مهج الدعوات : .١95-١١‏ 
(؟) سورة هود: الآية 67 
لوف قلاح السائل : برخم 8 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء هلا ما 


دعاؤها عه في يوم الاثنين: 

وكانت زهراء الرسول ع تدعو الله تعالى بهذا الدّعاء في يوم الاثتين: 

«اللّهُمَ إنّي أسْألَكَ قُوَةَ في عِبَادَتِكَ وَتَبَصُراً في كَابِكَء وَمَهْماً في حَُكْمِكَ . 

اللّهُعّ صَلّ عَلَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَلآ تَجْعَل الْقَرْآنَ بنا ماحلاً» وَالصّراط رَائِلاَ» 
وَمُحَمّداً صَلَىْ الله عَلَيْهوَآِِ عَنَا مُوَلْيأ». 

دعاؤها عه في يوم الثلاثاء : 

«اللّهُمَ اجَعَلَ عَفْلَةَ النّاسِ لّنا ورا وَاجْعَلَ ِكْرَهُمْ لّنا شكراًء وَاجَعَلُ صَالِمَ مَا 

اللَّهُم إن مَعْفِرَتَكَ أَوْسَعٌ مِنْ دُنُويناء وَرَحْمَتَكَ أزجئ عِنْدَنا مِنْ أغمالنا. 

اللّهُمَ صَلَ عَلَىْ مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِء وَرَفْقَنا لِصَالِح الأغْمَالٍِء وَالصّوابٍ مِنّ 
القعال. .». 

- دعاؤها عه في يوم الأربعاء : 

«اللّهُعَ اخَرّسْنا بِعَيْنِكَ الَّيِي لآ تَنامٌ وَرُكْيِكَ الَِّي لآ يُرامُء وَيأْسْمَائِكَ الْعِظَام 
وَصَلّ عَلَئ مُحَمّدِ وَكِوء وَاحْمَظ عَلَيّنا مَا لَوْ حَفِظَهُ غَيْرُكَ ضَاعَء وَاسْثْرٌعَكَينا مَا لَوْ سَتَرَهُ 
عَيْرَكَ شَاعَء وَاجْعَلْ كُلَّ ذَّلِكَ لَنا مطواعاء إِنَكَ سَمِيعٌ الدّعاءء قَرِيبٌ مُجِيبٌ ‏ .». 

دعاؤها عه في يوم الخميس : 

«اللَّهُمّ إن أَسْأئَكَ الْهُدئْء وَالتُمَْء والْعَمَافَء والْعَمَلَ يما تحب وَتَرْضَئْ . 

اللّهُعَّ إنّي أسْأنّكَ مِنْ قُوّتِكَ لِضَعْفِناء وَمِنْ غِناكَ لِمفْرِناء وَمنْ حِلْمِكَ وَعِلْمِكَ 
اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدِء وَأْعِئّا على شُكْرِكَ وَوِكْركَ وَطَاعَتِكَ وَعِبِاكَتِكَ 
بِرَحْمَتِكٌ يا أَرْحَمَْ الرَاحِمِينَ». 

دعاؤها غ32 في يوم الحمعة: 
وَتضَرّعَ إِلَيِكَ . 

اللّهُعَ اجَعَلْنا مِمَنْ كَأنّهُ يراك إِلَى يَوْم | 
رِضَاك. 
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لله َاجَلنا مم أخْلَص لَك بِعَمَلِهِء وَأعَبّكَ في جميع حََتِكَ. 

و عر 4 وسماةه 21 ات سا . ه هه 0 : 287 عع دو 

اللْهُمْ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَآلٍ مُحَمَدٍء وَاغفِر لنا مَعْفِرَةَ جَرْما حتما لا نقترف بغدها 
َنْبا وَلا تكْتَيِبُ خَطيئَة وَلآ إِنْما. 

اللْهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلآةً نَامِيَة دَايِمَةَ زَاكيّة مُتَتابعَة مُتَواصِلَة مُتَرادِقَة 
بِرَحْمَتِكَ يَا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ)"'. 
حرزها ا: 

وتسلحت بضعة الرسول سلام الله عليها بهذا الحرزء وجاء فيه بعد البسملة : 

يا حي» يا قَيُومُ» بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيثُ فَأْغِتْنِيه وَلآ تكلْني إلى نُفْسِي طَرْقَةَ عَيْن أبدا. 
ىاه ع ل سكم 0 () ١ ١ ١‏ : 
تسبيح الزرهراء ا : 

من الأعمال المشرقة التى كانت تزاولها بضعة الرسول سلام الله عليها عقيب كل 

ة تصليها هو التسبيح الذي علمها رسول الله يلوه وخصّه بهاء وقد روى قصّته الإمام 
أمير المؤمنين َه فقال: 

«كانّتْ فاطِمَةٌ أحَبٌّ النَّاسٍ لأبيهاء وَكَذْ أَئْرتِ الرّحئ بِيَدَيْهاء وَاستَقَت بِالْقِرْبةٍ حَنّى 
أَثْرَتْ فى تخرهاء وَكَنَسَّتِ الْبَيْتَ حَنَّى اغْبَرَتْ تِيابُهاء وَأْؤْنَدَتِ الْقَِدْرَ حَنَّ دَكَنَتْ ثِيايها: 
رَأصابّها مِنْ ذَلِكَ ضر كَسَمِعْنا أن رَقِيِقاً أتِيَ بِهمْ إلى النْبِي وَل فَقَلْتُْ لهاء لو أَتَيْتِ 
أباك فَسَألْتِيه حَادماً يكفيك» َأتَنْهُء فَوَجَدَنْهُ مَشْعُولاً» فَاسْتَحْيّتُ أنْ تَراجعَه» فَرَجَعَتٌْ . 

وَفِي اليَْم الثاني بادَرَ النبئُ كه إلى بَيْتِ فَاطِمَةَ فُسَألها عَنْ سَبَبٍ مَجِيْيِها إِلَيْ 
فَاسْتَحْيَتْ أنْ تُخْبِرَهُ وَسَارَعَ الإمامٌ كَقَالَ لَهُ: 

0 0000 يي بعس لل م 2 0 500 2 0 ان 2 

«أنا وَاللّو! أَحَدّتُكَ يَا رَسُولَ اللو إِنّها جَرَتْ بالرّحئ حَنَّى أَثْرتْ فِي يَدَيْهاء 
وَاسْتَقَتٌ بِالْقَرْبَةِ حَنَّى أثْرَتْ فى تخرهاء وَكَْسَحَتٍ البَيْتَ حَنَّ اغْبَرَتْ ثِيابُهاء وَأَْوْقَدَتِ 
لْقِدْرَ حَبّ دَكَنَتْ ثُيابُهاء وَبَلَعَنا أنَهُ أتاكَ رَقِينُ أؤ حَدَّمٌء كَقُلْتُ لَهَا: سَلِيهِ حَادِماً». 


وانبرى النبن 8ك فاتحفهما بما هو خير من جميع متع الحياة قائلا : 


"88 - ”#8/9٠ بحار الأنوار:‎ )1١( 
.479 (؟) الباقيات الصالحات:‎ 
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«ألآ أَعَلّمُكُما خَيْراً مما سَلتُمانِي إذ اخذقيا تصاجعكها تكبا أربعا وللانين) 


0010 


و م 


وَتَسَبّحا تلآثا وَثَلآَئِينَء وَتخيِدا تَلآثا وَثَلآَئِينَء فَهْوَ خَيْرَ لَكُما مِنْ خحَادِم» 


عبادتها 
تعقيبها بعد صلاة الظهر: 

وكانت بعضة الرسول #ةِ إذا فرغت من صلاة الظهر دعت بهذا الدّعاء: 

«سبْحان ذِي الْعرٌ الشَّامِخْ خ الْمُنِيفٍ حجان ذِي الْجَلاَلٍ لْعَظِيم ؛ سَبْحان ذِي الْمُلْكَ 


الْمَاجرٍ الْقَدِيم. 
وَالْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي بِيِعْميِه بَلَفْتُْ مَا بَلَعْت مِنَ الْعِلّم , بىء وَالْعَمَلٍ له المي 
وَالطاعَةٍ لأَمْرِوء وَاْحَمْدُ لل الَّذِي لَمْ يَجْعَلِْي بادا لَمَيْء مِنْ كِتَابِوِء ولا مُتَحَيّراً في 


شي من ا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هداني لِدِيْنِهء وَلَمْ يَجْعَلْنِي أَعْبْدُ شَيْئاً غَيْرَهُ. 
اللّهُمَ ا أُسْألْكَ قَوْلَ التَّوَابِينَ وَعَمَلَهُمُء وَنَجاةً الْمُجَاهِدِينَ َتُوابَهُمْ؛ وَنَضدِيقَ 
لتؤينين وَتَوَكْلوَ وَالوَاخَةَ عند المَوقاة وَالآسن عِندَ الْحِسابٍ» وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ خَيْرَ 
غائب أنْتَظِره » وَخَيْرَ _ بع يَطَلِعْ عَلَىَ وَارْرْقنِي عِنْدَ خضور الْمَوْتِ وَعِنْدَ رك وَفِي 
عَمَراتَهِ وَحِيْنَ تنْزِلُ لنَفْسَ مِنْ بَيْنِ التّراقّي» وَحِيْنَ 3 الْحلقُوم؛ وَفِي حَالٍ خُروجي مِنّ 
الدُّئياء وَتَِلْكَ السَاعَهٌ عَهُ التي 0 لِنَفْسِي فِيْهَا ‏ ضََا وَل تفعا 1/3 شد ولا ركاه 
رَوْحاً من رَحْمَتِكَ وَحَظَا مِنْ رضُوانِك». وَبُْرى من عام قَبْلَ أنْ تَتَوَفّى نْفْسِي ) 

ا رُوْحِيء وَتُسَلْط مَلَكَ الْمَوْتِ على راج نَفْسِي» ببُشْرئ مِنْكَ . 

تَضدِيقٌ المؤفئية وَتَوَكُلّهُمْ؛ وَالرَاحَةَ شال الْمَوْتِء وَالأمْنَ عِنْدَ الحِسَابٍء 00 
موت حَيْرَ غَائْبِ نْتَظِرَهُء وَخَيْرَ مُطلِع يَطلِعٌ عَلَىّ َاْرْمني عنْلَ ححضُورٍ الْمَوْتِءِ وَ وَعِنْد 
نَزُولِهء وَفِي عَمَراتِ وَحِيْنَ تَنْزِلٌ التَفْسَ من بين التّراتّي» و حِيْنَ مَبِلْمْ الْحلْقُوم؛ وَفِي حال 
حرُوجِي مِنَّ الدّنياء وَتِلْكَ السَاعَةَ ؛ الي لا نيك لبي ننها ضَرَاً وَلآ تَفْعأُء وَلاَ شِدَةُ وَل 
رخاف رَوْحا من رَحْمَتِكَء وَحَظَأ مِنْ رِضْوانِكٌ» وَبُشْرى مِنْ كَرَامَتِكَء قَبْلَ أنْ تَتَوَفَى 

َنْسِيء وَتَفْيِضَ رُوْحِيء وَتُسَلْط مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى | إخرّاج نفسي» يبُشرى مِنْك . 
َب ليْسَ مِنْ أحد عَيْرِكَ تدج بِهَا صَدْرِيء الشريها لدضية وَتَقِرُ بها عَيْنِي؛ 
وتوا 3 وَجْهِيء وَيَسْفْرٌ بها لَوْنِيء وَيَظمَئِنُ بها قَلْبِيء ويَتَبَاشَرٌ بها سَائْرٌ جَسَدِيء 
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يَعِْظنِي يها مَنْ حَضَرَنِي مِنْ حَلْقِكَ وَمَنْ سَمِعَّ بي مِنْ عِبَادِكَ 5 تَهَوّنَ بها عَلَىَ سَكْرَاتِ 
الْمَوْتِءِ وَتُفَرَجٌ عَنَي بها كُرَيَتَهُ» وَتَحَمْفٌ بها عَنَي شِدَّتَهُ وَتَكْشِفُ يها عَيٍ سَْمَهُ 
ونع عا با ققة وخارنة وَتَعْصِمَتِي بها مِنْ أَسَفْهِ وَفِتْنَتَه وتجيرني يها مِنْ شَرهِ 


وعي لم 2-20 ود هود 


وَشْرَ مَا د يَحَضْرْ أَهْلَهُء وترزقني بها خَيْرَهُ وََيْرَ مَا يَخْضْرْ عِنْدَُء وَخَيْرَ مَا هو كَائِْنٌ بَعذهُ. 


َم إذا تُوَقْيَثْ نَفْسِيء وَقُِضَت رُوْحِيء فَاجِعَلْ رُوْحِي فِي الأرْوَاح الرَابِحةٍ بِحَةَء وَاجَعَلٌ 
تَفْسِيِ فِي الأنفس الصَّالِحَو وَاجْعَل جَسَدِي فِي الأجِسَادٍ الْمُطْهّرَةِ ٠‏ وَاجْعَلٌ عَمَلِي فِي 
الأعْمالٍ الْمَبَقكَلَدَ َم اررْمنِي في خطَتِي مِنّ الأْض» وَمَوْضِعٍ جني تِيء حَيِْتٌ يُرَفَتُ لخمي» 
وَيَدَفْنٌ عَظمِيِء وَأَتْرَكُ وَحيداً ل جِيْلَةَ لي كَدَ لَمَطَتْنِي اليلد و وَتكَا ل مِني الْعِبَادٌ وَافْتَقَرَتٌ 
إل رحمتك 3 وَاحْتَجِتَ إلى صَالِحِ عَمَلِيء » وألقئ مَا مَهَدْتَ سِي» وَقَدْمُتٌ لآجِرَتِي» 
وَعَعِلْتٌ في يام حَيَاتِي ء َوْزاً مِنْ رَحْمَيِكَ َضياة من ور تيم كرات بر 

ليت في الْحَباةِ الذْنيا وَ وَفِي الآخِرَة إِنَّكَ مضل الظَالِمِينَ وَتَفْعَل عا 
م بَا لي في الْبَْثِ والْحِسَابٍ إذا انْشَقَتِ الأزض عَنَيء وك لَئْ الْعِبَادُ مني 


2 


وَعْشيسني الصَّبْحَةٌ وَأفْرَعَنْتي التفْكَةٌ وَنَشَرنَني 5 يَعْدّ الْمَوتِء ويعشتني لِلْحِسَابٍ . 
امود يد يا بور يُسعئ بين يَذَيء وعَنْ يحميني » ٠‏ تَؤْمِنْتِي به 
به عَلَىْ كَلبِيء وَتظهِر به عَذْرِيِء وَتَبيض ب به وجهي» وَتَصَدَقٌ به حَدِيِي» وَتَفْلِحُ به 
تو تِي» وَتبَلَفْنِي به الْعُرْوَ الونّقين مِنْ رَحْمَتِكَ اا يا مِنْ جَنْتِكَ 
ب تراد يه وَرَسُولِكَ فِي أغلى ١‏ لَجَنَّةِ كَرَجَةَء وَأَبْلَغِها فَضِيلَة وَأيَرَها 
عَطْبَةَ وَأْوْفَقِها 5 الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ التَبيّين وَالصَّدَيقِينَ وَالشٌّهّداء 


وَالعالعض: وَعَق أولئك وفقا : 


اللًَُّ صَلَ عَلَى مُحَمّدٍ حَاتَم النْبيّينَ» وَعَلىئ جَعِيعٍ الأنبياء وَالْمُرْسَلِينَ وعَلئ 
الْمَليْكةٍ أجْمَعِينَ 2 نَء وَعَلَى آله الع الطاهِرِينَ وَعَلىْ أَيِمَةٍ 5 الُْدئْ ) أَجَمَعِينَ » آمِينَ رَتَ 


الم َل عن مم كنا هَدَيْتَنا بو» وَصَلّ عَلىْ مُحَمدٍ كما رَحِمْتَنا به وَصَلُ عَلَىْ 
محمد كما عَرَّرَدَ تنا بهوء وَصَل عَلَىْ ع د شَرَفتَنا بيو 


2 


وَصَل عَلَْ مُحَمدٍ كما يَصَّرْئَنا بو وَصَل عَلَىْ مُحَمّدٍ كما تنا به من شا ةن لتر 


١‏ 1 بِييض 0 وَاعلٍ كعية) َافْلِجْ حجتّه وَانَوِمْ ورم وَتَقَلَ مِيْرَانه» و 
يرهاتةء وَافْسَحَ لَه خنة تزضواء وتلقة الدرحة وَالوسئلة مِنَّ | نّ الجَنْقٍ وَابِعَنْهُ الْمَقامَ 
الْمَحْمُودَ الْذِي 7 وَاجَعَلْهُ أفْضَل التَبيّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عِنْدَكَ مَنْزْلَةَ وَوَسِيْلَهَ وَاقُصْص 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء :هلا ١1‏ 


بنا أثَرَهُ وَاسْقِنا يَكأْسِوِء وَأَوْرِدْنا حَوْضَه وَاحْشُّرْنا في زُمْرَهء وَتَوفّنا عَلىْ مِلْتِهء وَاسْلُكَ 
ينا سيلة» وَاسْتَعْمِلْتا يستته ه غَيْرَ خَرَايا وَلآ نَادِمِينَء وَلآ شَاكُينَء ولآ ميَدَلِينَ ‏ 

يا مَنّ بابة به معو لذاعيهء وحجاية َه مَرَفُوعَ لِرَاجِيهء يا سايّر الأمْر لقح ومدا وي 
الْقَلْبِ ب الْجَرِيحء له تَفْضَحْنِي فِي مَشْهَدٍ الْقِيَامَةٍ يمُوِعَاتِ الآثَامء وَلآ تَعرض يِوَّجَهِكَ 
الكرم عي مل ين الاثم" 

يا غَايَة ةَ الْمُضْطرٌ الْمَقِي وَيَا جَايرَ الْعَظمٍ الْكَسِيرِ هَبْ لي مُو مُوْيِقَاتِ الْجَرَائِْرِء وَا ع 
عَني قَاضِحَاتِ السرائرء وَاعْسِلٌ كَلْبِي مِنَ وزَرِ الخطاياء وَارَرْكْتِي 1 الاستعداد 7 
الْمَنَايا ‏ 

يا أكرمع الكْرَمِينَ و وَمَنْتَهى ميج ميية السَائِلِينَ أنتَ مَوْلآَيَ فَتَحْتَ لِي يَابَ الدّعَاء 
وَالإِنَابَء قلا تَعْلِقْ عَني يَابَ الول وَالإيجا بْة وَنَجنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَّ الثَّارِءِ وَيَوئْني عَرْفاتِ 
الْحِنَانِء وَاجعَأْنِي مُسْتَمْسِكا بِالْعْرْوَةٍ الوثقئ» وَاخْجِمْ ِ ِالسَّعَادَوْ وأخيني السّلامَةٍ. 

يا ذَا الْمَضْلِ وَالْكَمَالِء وَالْعِزَّةِ وَالْجَلآَلِء لآ تَشْمِتْ بي عَدُوَاً وَلآ حَاسِداء وَلآ 
ُسَلْظ عَلَيَ سُلطاقاً عَنيداً» وَلآ شَيْطاناً مريداً» يِرَحَْمَْتِكَ يا ل حَمَ الرَّاحِمِينَء وَلآ حَوْلَ وَلآ 
ُوّةَ إلا باللّه العَلِيّ الْمَظِم ٠‏ وَصَلَّنْ اللَّهُ عَلَنْ مُحَمَّدِ وَكلِهِ وَسَلَّم 0 
دعاؤها 2 بعد صلاة العصر: 

وكانت زهراء الرسول تن تدعو الله تعالى بعد صلاة العصر بهذا الدّعاء : 

مُبْحَانَ مَنْ َعَم جوارحَ الْعُلُوتء تبان عن تخصي عد | اذوب سَبّحانَ مَنَ لآ 

يَحْفَئ عَلَيْهِ حَافِيَة فِي الأزض وَل فِي السَّمَاى وَالْحَمْدُ لِنَّهِ الّنِى ي لم يسمِعَلَنِي كَاقِراً 
لانيو 0 جاعدا إنضله 0 نه وَهُوَ مُوَ أَهْلَةُء ٠‏ والحنة لل على ب _- 02-0 


4ج ا |01 0ه 


و 


لي . وَمَ لير يد ظلماً لِلَعِيادٍ. 

وَالْحَمْدُ لِلَِّ الْعَلِيَ الْمَكَانْء الرّفِيع ابه الشَّدِيدٍ الأرَكَانْء الْعَزِيرْ السُلْطَانَء 
الْعَظِيم التَّأَنِء الْوَاضِحٍ الْبُرْهَانْء الرَّحِيم الرَّحْمْنَء ن» الْمُْعِم الْمَنَانِ 

الْحَمْدُ لِلّهِ الي احْتَجَبَ 1 وق 78 بِحَقِيفَةٍ الربُوبيّةء وَقَدْرَةِ الْوَحَدَانيّة 
قَلْمْ تذركة الأَبْصَارٌ وَلَمْ تَحْظ به الأخْيّارَء و فنا و يََوَهَمْهُ اغْتَبَارٌُ؛ٍ لأنة 
الْمَلِكُ الجاة. 


177 قلاح السائل:‎ )1١( 


حلفا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار (ج١)‏ 


ال هُمْ قذ ترَى مَكَانِي ؛ وَتَسْمَعٌ كلآمِيء َتَطلِعٌ عَلَىْ أمْرِي» َتَعْلُمُ ما نِي نَمْسِي 
وَلِيْسَ يَحْف يا و 0 طن لبك في 
حَاجَتى»؛ وَتَضْرَعْتٌ إل ليك في مَسْأْلْتِي: وَسَأْلْتَُكَ لِمْمْر وَحَاجَةَ وَؤْلَة وَضِيْقَة وَبؤْسِ 


وَأَنْتَ الرّبٌ الْجَوَادُ بالْمَغْفِرَة تَعِدامن يعدت غير وَل أجِد مَنْ من يَعة يعفر لي غَيْرَك؛ 
ولت عن عَنْ عَذَابِي وَأَنَا فَقِيرٌ إلى رَحْمَتِكَ سالك بِمَمْرِي ل وَعْبَالكُ 0 
وَبِقُدْرَتِكَ عَلَىَّء وَقِلَّةِ امْتِنَاعِي مِنْكَء أنْ تَجَعَلَ دُعَائِي هذا دُعاءً وَاقَقّ مِنْكَ إِجَابَةٌ 
وَمَجْلِسِي هذا مَجَلِساً وَافَقّ مِنْكَ رَحْمَة وَطَلِبَتي هَذِهِ طَلِبَةَ وَائْقَتْ نَجَاحاًء وَمَا خِفْتُ 
مُسْرَئة و 2 الأمون مسر وما لك عكر ين الآشياء نَوَسْقة : ومن أزادنق بشوء ين 
الْخَلاَئِقٍ كُلْهِمْ قَاعْلِبَه» آمِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ » وَهُوَنْ عَلَىّ مَا حَشِيْتٌ شِدَّئَهُ وَاكْشِفْ 
عن مَا حَدِيْتُ كُرْبتَهُ: وَيَسْرْ لِي مَا حَشِيْتُ عُسْرَتَهُ آمِينَ رَبّ الْعَالِمِينَ. 

اللّهُمّ اْرّع الْعُجَبَ وَالرْيَاءِ وَالْكِبْرَ وَالْبَمْيَ وَالْحَسَدَ وَالضَّعْف وَالشَّكَ وَالْوَهْنَ وَالصْرٌ 
وَالأسْقَامَ وَالْحذْلآَنَ وَالْمَكْرَ وَالْحَدِيعَةَ وَالْبَِيّةَ وَالْمَسَادَ مِنْ سَمْعِي وَبَصَرِيِء وَحُذْ بِنَاصِيَتِي 
إلى ما تُحِبٌ وَتَرْضئْء يا حم 0 

الله صل عَلَى محمد مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ ذنْبِي) وَاسْئر عَوْرَتِي» وَآمِنْ رَوْعَتِي» وَاجُبْرْ 
مُصِيْبَتِي وَاعْنٍ ُمَرِي ؛ وَيَسْرُ حَاجَتِي) َأْقِلْنِي عَثْرَتِيء وَاجْمَعْ شَمْلِيء وَاكْفِنِي ما 
اح وَمَا غَابَ عَنّْيء وَمَا حَضَرَنِي وَمَا أَتَحَوَّفْهُ مِنْكَ عم الا ارا وين 

اللّهُمَ مَوَضْتٌ أمْري إِلَيِكَء والْجَأْتُ طفْرِي إِلَيِْكَء َاسْلَتُ تفي إَِْكَ بمَا جَتَيتُ 2 
عَلَيْهمَاء فَرّقاً مِنْكَء .وَحَحَؤْفأ وَطمعا 4 وانث الْكَرِيمُ الذي لآ يَفْطعٌ الرّجَاءِء وَلآ يُحَيِبُ 
الدّعاءً» َأسألَكَ ب بِحَقّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلِكَء وَمُوسى كَلِيْمِكَ. وَعِيْسى رَوْحِكَء وَمُحَمَدٍ صَفِيّكَ 
وَنْبيِكَ ال ألا تم تَصْرِف وَجهَكَ الْكَرِيمَ عَنْيء حَتَّئ تَقْبَلَ تَوْبتِيء وَتَغْفِرَ لي خَطهٍ 
يك 

اللّهُمّ الجَمَلْ نَارِي عَلَئ مَنْ طَلَمَنِي» وَانْصْرِنِي عَلَى م مَنْ عَادَانِي» اللّهُمّ ل 
مَصِيْبنِي فِي د ديني ) وَلهَ تَجْمَلٍ الذَنيا كبر هَمْي وَلا مَبْلَعَ عِلِمِي 

الله أضلخ لي ديني الَّذِي هُرَ عِصْمَةُ أمري» وَأصلِحْ لِي دُنْيايَ التي فِيْهَا مَعَاشِيء 
وَأْضْلِح لي آخِرَتِيَ التي إِلْيْهَا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الْحَمَاةَ زِيَادَةَ لي فِي كُل حََيْرِء وَاجِعَلٍ 

00 


0 
اللَّهُمّ إِنَْ نك عَفُوّ ثب حت الْعَْوَ َاغث على . 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء تكلا ١/1‏ 


اللّهُمَ أ : خيني ما عَلِمْتَ الْحَاةً حيرا لي . ٠‏ وَتَوََِي إذا كانّتٍ الْوَفاة حَيْراً ِي» وَأسْألُكَ 
حَشْيَتَكَ فِي 5 وَالشَّهَادَةِء وَالْعَذْلَ في العفب: وإلدفنا» واشالك الْمَصْدَ فِي الْمَثْر 
وَالِّْنَى» وأسْالكَ تَعِيماً لآ يَِيدُ؛ َقرََ عَيْنَ لا تَنْفَطِمُ؛ تأشالك الرهيا بعد لضاف 
وَأسْألَُكَ لَه النّظر إلى وَجهِكَ . 


لله ني أسْتَهْدٍ يك لإرْشَادٍ أمْرِي؛ وَأَعَوْدْ بك مِنْ :ا شر نُفْسِي » اللّهُمَ عَمِلْتُ سُوْء 
ولحت لَقَمِيءٍ َاغْفر لي إن لا ٍ اا إلا أنْتَء الم أسْألْكَ تعغجيل 


سا 2 


الله إِنْي أشْهِدُكَ وَأَضْهِدٌ مَلأَيِكَتَكَ وَخَهَلة عَرْشِكٌ وَأضْهِدُ من فِي السَّموْاتِ 
َالأرْضٍ أنَكَ أنْتَ النَّهُ لا إِلَهَ إلا أنْتَ وَحْدَكَ لآ شَرِيكَ نك راد ينا قنك 
َرَسُولُكَ َك يا كَائِنُ قَبْلَ أن يكون شَيْءٌ: وَالْمُكَوّنْ لكل شَيْءِء وَالْكَائِنُ بَعْدَ ما لا 
يَكُون شَيْءٌ. 

وَأَسْألُكَ بِأنَّ لَك الْحَمْدُ لا إِلَهَ إل أنْتَء بَدِيعُ السَّمِواتٍ وَالأرْضٍ 

اللْهُمٌ إل رَحْمَتِكَ 0 هري وَإِلى جُوْوِكَ بَسَظتُ كفي فلا تَحْرِمْنِي وَأنا 
أسألكَ» وَلآ تُعَذَيِْي وَآنَا أسْتَغهر َع كَ» اللْهُمَ َاغْفِرُ لِي فَإِنّكَ , بي عَالِمء وَلآ تُعَذبضي فَإِنَكَ 
عَلََ قَادِرٌ بِرَحْمَتِكَ ف يَا أ ا 

اللّهُمَ د دَا الرَحْمَةٍ الْوَاسِعَةَء وَالصَّلاَةٍ النَافِعَةَ 000 فِعَةَ الزَّكيّة صَل عَلَى أكْرَمٍ حَلْقِكَ 


عَلْبْكَ وَأَحَبّهِمْ ِلْبْكَ َأَرْجَهِهِمْ لَدَيِكَ مُحَمَّدِ وَرَسُولِكَ الْمَخْصُوصٍ در 
الْوَسائِلٍ أَشْرَفَء وَأَكْمَل؛ وَأَرْفَعَ َأَعْظمَ: 56 | 00 على مُبَلّغ 5-6 رَمُؤْتَمنِ 
عَلى وَحْيِك . 


- 


الّهُمٌ كما سَدَدْتَ بو الْمَمئء را فَاجعَلُ مَنَاهِجَ سُبْلِهِ لَنَا سَناءَء 
م به إلى الْقُدُوم عَلَيِكَ 


د وو مِلء ارات 56 وَمِلُءَ طِبَاتَهِنَ ؛ وَمِلْءَ الأَرْضِينَ مِنَ السَبْع 
وَمِلْءَ ما بيتهُماء وَمِلِءَ عَرْش رَيْنا الكَرِيم وَمِيْرَانَ رين الْعَفَاِ رَمِدَادَ كَلِمَاتِ رَبنا لْقَهَارٍ 
وَمِلءَ الْجَنَّدَّ وَمِلءَ 5 07 الغّرى وَالْمَاء وَعَدَدٌ ما يرق وما ل يرق 

اللْهُمّ وَاجْعَلٌ صَلُواتِكَ وَبَركَاتِكَ وَمَنْكَ وَمَعْفِرَتَكَ وَرَحْمَعَكَ 0 وَمُضْلَكَ 
وَسَلامَتَكَ وَؤْكْرَكَ وَنورَكَ وَشَرََكَ وَنِعْمَتَكَ وَ خِيَرَنَكَ عَلَى مُحَمْدٍ رَال تعمد كما ميت 


سوه 5 ه 


وَبَارَكْتٌ وَتَرَحَمْتٌ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 


6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


اللَّهُّعّ أغطٍ مُحَمّداً الْوَسِيلَةَ الْعُظمئء وَكَرِيمَ جَرَائِكَ فِي الْعُقْبِْء حَتَّى تُشَرْقَهُ يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ يا إِلَهَ الْهُدئى ‏ 

اللّهُّعَّ صَلّ عَلَىْ محمد د وَعَلى آلٍ مُحَمَّدِء وَعَلى جَمِيع مَلأَتِكَتِكَ وَأَنياتِكَ وَرُسلِكَ 
سَلامٌ عَلنْ جَبْرَئِيلٌ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيل وَحَمَلَةٍ الْعَرْشْنِء وَمَلاَبِْكَتِكَ الْممَردوة وَالْكِرام 
الْكَاتبِينَ وَالْكَرُو سير 6 وَسَلامٌ عَلىْ مَلأَيِكتِكَ أَجَمَعِينَ . 

وَسَلام عَلىْ أييّنا كم وَعَلىْ أمّنا حَوَاءَء وَسَلامَ عَلىوٍ 0 أَجَمَعِينَ » وَالصَّدَيقِينَ 
وَعَلَيْ الشُّهَّداءِ وَالصَالِحِينَ» وَسَلمٌ عَلَىْ الْمُرْسَلِينَ أجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 
وَل حَوْلَ وَل 5 قَدَة إلا بالل 4 الْعَلِىَ الْعَظِيمة”"' . 
دعاوّها لا عقيب صلاة المغرب: 

«الْحَمَدُ لِلّهِ الَّنِي لا ينع مِدْحَنَهُ الْقَائِلُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الذي لآ يُْخْصِي نَعْمَاءَهُ 
الْعَادُونَ وَالْحَمْدُ لِلّه الَّتِي ل يودي ى حقة الْمُجْتَهِدُونَ 

وَل إِلَهَ إل اللّهُ الأرّلُ وَالآحِرٌء وَلاَ إِلَهَ إلا اللّهُ الطَاجِرٌ وَالْبَاطِنُء وَلاَ إِلَهَ إلا الله 
الْمْحَيِي وَالْمُمِيتٌ. 

وَاللّهُ أكْيَرُ ذُو الكلوْلِء وَاللَّهُ أكْيَرُ ذو الْبَقَاءِ الذَائِم. 

وَالْحَمْدٌ لِلّهِ الذي لآ يرك الْعَالِمُونَ عِلْمَهُ وَل يَمْتَخِكُ -- حِلْمَهُ ولا يَبِلْعُ 
الْمَادِحُونَ مدّحته» وَلَهآ يَصِفٌ ث الْوَاصِفُونَ صِعبَة وَل يُحْسِنٌ الْكَلَقٌ نَعْته 

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِء وَالْمَظمَةِ وَالْجَبَرُوتِء وَالْعِرٌ وَالْكِبْرِياءِء وَالْيَهَاء 
وَالْجَلدلِء وَالْمَهابَةِ وَالْجَمَالِء وَالْعِرَّةِ وَالْقَدْرَةَ وَالْحَوْلٍ وَالْقُوّة وَالْمِنَةَ وَالْعَلبَقَ وَالْمَضْلٍ 
والطوْلِء وَالْعَدَلِ وَالْحَقّ وَالْخَلْقِ وَالْعُلاَءِء وَالرَفْعَةِ وَالْمَجْدِء وَالْمَضِيلَةٍ والسكموء 
وَالْمَناءِ وَالسَّعَةَ وَالْبَسْطِ وَالَْبْضِء وَالْحِامٍ وَالِْلُم وَالْحْجٍ الْمَالِعَةَ وَالتْعْمَةٍ السَّابِعْةٍ 
وَالْعْنَاءِ الْحَسَنِ الْجَمِيلٍء وَالآلآء الْكَرِيمَةٍ يمَةَءِ مَلِكُ الذنيا وَالآَخِرَةِءِ وَالْجَنَةِ رَالئّارِه 9 
فبِهِنّ تَسَارَلكُ الله وَتَعَالَىن . 


م ون سْرَارَ الْعْيُوبِء وَاطَلَعَ عَلىْ مَا تَجِنِي الْقُلُوبُء فَلَيْسَ عَنْهُ 


.5ع بر مَذْعَبٌ وَلآ مَهُوَ يي 


ده 


5١7 قلاح السائل:‎ )١( 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء هلا 164١‏ 


الْحَمْدٌ لِنّه الْمْتَكَبّر فِي سُلْطَانِوِء الْعَزِيز فِي مَكَانِهِء الْمُتَجَيّر فِي مُلْكوء الْقَوِي فِي 
بَظشِوء الرّفِِع كَوْقَ عَرْشِهِ الْمُلِم عَلئ عَلْقِوء وَالْبالِ لِمَا أرَادَ مِنْ عِلْمِهِ. / 

الْحَمْدُ لِنّهِ الّذِي بِكَلِمَاتِهِ قَامَتِ المَمؤْاتٌ الشُّدَادُ وَنَبَعَتِ الأرَضُونَ الْمِهَادُ 
وَانْعَصَمَتِ الْجبالٌ الرواسيق الأوْتَادُء وَجَرَّتِ الريّاحُ اللواقِحُ» وَسَارَتْ فِي جو السَّمَاءِ 
السَحَاتٌء وَوَكَفَّتْ عَلىن خدريها المحارء وَوَجِلَّتِ الْعُلُوتُ مِنْ مَحْافَتِهِء وَانْقَمَعَتِ 
الأرْيَابٌ لِريُويِيتهء تَبَارَكْتَ يا مُخْصِيَ فَطَر الْمَطْرِء وَوَرَقٍ الشّجَرِء وَمُحْبِيَ أَجْسَادٍ الْمَوْنَى 


سَبْحَائَكَ يَا ذا الْجَلاَلٍ والإكرامء كا حلت بالخريي الْمَقِيرٍ إِذَا أَتَاكَ مُسْتَجيراً 
مُسْتَخِيثَاَء مَا مَا فُعَلْتٍ يِمَنْ أنَاح ب بِفِتَائِكَء وَتَعَرَضَ لِرِضَاكَء و عدا إِلْيْكَء فَجَنا بَيْنَ يَدَيْكَ 
يَمْكو إِلَيْكَ ما لآ يَحْفَنْ عَلَيْكَء فلا يَكُوتَنَّ ار حي من تاي ازا مَانْء وَلآ نَصِيبِي 
يا أرجر يك الجذلاة. 

يا من مَنْ ل يرل وَل يَدَال وَل يَرُولَ كَمَا لم يَدَلَ قَائِماً على كل نَفْسٍ 
مَنْ جَعَل 57 الدنيا تَرُولُء وَشْهُورَهَا تَحولُء وَسِيِيّها تَدُورٌء وَأَنْتَ 0 لآ تَبْلِيكَ 
0-7 وَل تَعَيركَ الذَهُورٌ . 


١ 6١ 
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مَنْ كَل يذ عِنْدَهُ جَدِيدَء وَكُل ردق عِنْدَهُ عَتِيدٌ» لِلضَعِيفٍ وَالْقَوِيٌ وَالشَّدِيدِ 

قَسَّمْتَ 00 وس الْخَلاَدِن فَسَوَيِتٌ بين النَّةِ وَالْعَضْمُورٍ. 

اللَّهُمَ إِذَا ضَاقٌ الْمُقَام بالتّاس فَتَعُودٌ بك مِنْ ضِيّقٍ الْمُعَا م اللَهُمَ إِذَا ال يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
عَلَْ الْمُجَرِمِينَ فَقَصرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَينا كُمَا يَيْنَ الصَّلاَة الت 

الهم ذا َنّتِ الشَّمْسٌ مِنَّ الْجَمَاجِم فَكَانَ بَيْنَها وَيَيْنَ ن الْجَمَاجِمٍ مِقْدَارٌ ميل وَزِيدَ 
فِي حَرَها حَرْ عَشْرِ سِنِينَ َإِنَا تَسْألْكَ أنْ تُظِلّنا بِالْكَمَام وَتَنْصبٌ لا الْمَتَابرَ وَالْكَرَاسِيَ 
تَجلِسٌ عَلَيَهاء وَالنَاسَ يَنْطَلِقُونَ في الْمَقَام أبن رَبّ الْعَالْمِينَ. 

أُسْألَّكَ اللّهُعَ بِحَىَّ هَذِهِ الْمَحَامِدٍ إلا غَمَرْتَ للِيء وَتَجِاوَرْتَ عَنَيء وَالْبَسْتَنِي الْحَاقِية 
في بدّنيء وَرَزَفتَِي السَّلآمَة في دين . 

قَإِنّي أَسْألَكَء وَأنَا وَائِقٌ بِإِجَابَيِكَ إِيّايَ فِي مَسْألَتِيء وَأَدْعُوكَ 1 عام باسْجِمَاعِكَ 
دَعْوَّتِيء فَاسْتَمِعْ دُحَاتِي وَل تَفْطَعْ رَجَائِيء ولا تَرَدّ ثُتاِيء وَلآا تَحيّبٌ ذُعَائِيء أنَا 
0 إلئ 0 وََقِيرٌ إِلَى غَفْرَانِكَ وَأسْألَكَ وَلآ آيس مِنْ رَحَْمْتِكَء وَأدْعُوكَ وَأنا 


45 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 


20 فَاسْتَجِبٌ لي وَامْئْنْ عَلَىّ ِعَمْوِكٌ وَتَوفَنِي 4" وَألْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ ؛ رت 
لآ فتن تطلت بااكاذء ولا على إلى تتيي تخذولاً كان 


6© > 6 


رت نحم عنْدَ فِرَاقٍ الأحِبَّةِ صَرْعَتِي : وعد سكون الَْبْر وَحْدَتِي» وَفِي مَقَارَةٍ الْقِيَامَةٍ 
عُرْبَتِي» وَبَيْنَ يَدَيْكَ مَؤْقُوفاً للحِساب فَائَتِي . 

رب أفْرّعْ إِلَيِكَ مِنَ الثَّارٍ فَأجِرْنِيء رَبٌ أَعُودُْ بكَ مِنَ النَّارٍ كَأْعِذْنِي؛ رب 
مِنَ النَارٍ فَابِْدْنِي» رَبٌِ اتترسنك مقزويا كاعري وت أسْتَْفِرُكَ لِمَا جَهِلْتُ فَاغْفِرْ 
لي: رت كذ انرَرَنِق الدُعناة للضاعة إلَيِكَ قلا تؤيسين» با كر 15 الآلكء وَالإِخسَات 
وَالِتَجَاوْزٍ. 


يا سَيَدِي ) يَأ بر يا رَحِيم) اسْكَجبٌ بَيْنَ الْمْتَضْرْعِينَ | ِلَيْكَ دَعْوَتِي؛ وَارحم بين 
الْمُنْتَجِبِينَ ِالْعَوِيلٍ عَبْرَتي» وَاجْعَلَ فِي لِقَائِكَ يَوْمَ م الْحْرُوِج مِنَ الدّنيا رَاحَتِي ؛ 30 
الأمُوَاتٍِ يَا عَْظِيمْ الرّجَاءٍ عَوْرَتِي ) وَاعْطف عَلَيّ عِنْدَ التّحَولٍ وَجيداً إِلول حفر 
أُمَلِي ؛ وَمَوْضِعْ طَلبتي ) وَالْعَارِفُ بِمَا أَرِيدُ في تَوْحِيه مس لت . 

فافض يا قَاضِيَ الْحَاجَاتٍ حَاجَتي ؛ فَإِلَيِكَ الْمُشْتكيل» وَأنْتَ الْمُسْتَعَانَ وَالْمُرتَجئء أَفِرٌ 
إِلَنِكَ ما ارا ب الاترى اللي َألتجِي؛ ا 0 الا عوك من 
0 ين ال ار يي وني ف عزدك تقني» وك . من شتوك هن لي 
رحساباً بير خاي 0 دري قلا تَفُضَخنيء' وَعَلئ بَلاَِكَ مَصَبَدني؛ رَكُمَا صَرَنْتَ عَدْ 
يو 23 سفت السوء وَالْمَحْشَاءَ قَاصْرِفْهُ عَنّي ما ل طاقَة ِي به قلا تُحَمْلْنِي ؛٠‏ مَإلَى دَارٍ السّلآم 
في بالْفرْآنٍ فَالْمَعْنِي وَبِالْقَوْلٍ النّابتِ فَُبنِْي» وَمِنَ الشَيْطَانٍ الرّجٍ جيم فَاحْمَظنِي؛ 

ِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوتِكَ فَاعْصِمْنِيء وَبِحِلْمِكَ وَعِلْمِكَ وَسَعَةِ رَحْمَتِكَ مِنْ جَهَئْمَ 
0 فك الْفِرْدَوْسَ فَاسْكئْي» ٠‏ وَالنَظرَ إلى وَجهِكٌ فَارْزْفْنِيء وَبِتَبِيّكَ مُحَمَّدٍ عه 
َْلْحِقّنِي» وَمِنَ الشَّياطِينَ َأَوْلِيائِهِمْ» وَمِنْ شَرٌ كل ذِي شَرْ فاكفني . 

اللْهُمّ وَأَعْدَاءً ِي» وَمَنْ كَادَنِي يِسُوءٍ إن أنَوْا برأ فُجَبّنْ شَحِيعَهُمْ ٠‏ وَقْضٌ جَمْعَهُمْ؛ 
وَكُللَ سِلاحهّمء وَعَرْقِبُ دَوَابَهُمْ وسَلْظ عَلَهمٌ الَْواصِف_ وَالْقَواصِفَ أبّداً حَبّى تَضْلِيهِمُ 
8 نهم مِنْ صَيَاصِيهِم ؛ وَأْمْكِنًا مِنْ نُواصِيهم. أمِينّ رت العا لمي 


مُمّ صَل عَلَى مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحَمّدٍ صَلاةٌ يَشْهَدُ بِهَا الأوَّلونَ مِنَ الأبْرَارٍ وسيد 
0 وَحَاتم الَييْنَء وَقَائِدٍ الْخَيْرِه وَمِفْئَاح الرَّحْمَةٍ. 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء كا ١‏ 
المت الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَرَبّ الْمَشْعَرِ الْحَرَام وَرَبّ الرّكن 
لفقم وَرَبّ در والإخرّامء أبْلغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنَا مِنا التَحِيّةَ وَالسَّلمَ . 
٠‏ السَلمْ عَلَيِكَ يار سُولَ اللو سَلامٌ عََيِكَ يَا أمِينَ اللو سَلامْ عَلَيِكَ يَا 
عَيْدِ اللّ السَّلام 3 0 الله وي كان فهو كه وَصَلكهُ من بالفؤمين 5250 رَحِيم. 
٠‏ الله اغيله أفْصَلَ لَكَء وَأَفْضَلَ مَا سيْلْتَ لَهُ وَأفْضَلَ ما هُوَ مَسْؤُولٌ لَهُ إلى 
يوم الْقَيَامَة آمِينَ رَبّ و 


دعاؤها 52 عقيب ميلا العشاء: 


٠ '‏ العند ل اي لا يئ من كر ا الذق ل يكين امن 63 اليد لله 
الَِي مَنْ تَوَكّلَ عَلَيْد كُمَاهُ. 

الْحَمْدُ لِلّه سَاِكِ السَّمَاءِ وَسَاطِح الأزضء وَحَاصِرٍ الْبِحَارِء وَنَاضِدٍ الْجبَالِ وَبَارِيء 
الْحَيُوانِء وَخَالِقٍ الشَّجَرِء ََاتِح ابيع الأرْض » وَمُدَبُرٍ الأمُورِ» وَ َمُسَيرٍ السّحَابِء وَمُجْرِي 
الريح َالَمَاء وَالثَارٍ مِنْ أغْوارٍ الأزض» مُتَصَاعِداتٍ فِي الْهّواءِ ا لكا لق الَْنِي 
0 م الصَّالِحَاتٌء وَبشْكْرِهِ تَسْتَوْجِبٌ الزّيادَاتُ» وَبِأمْرِهٍ قَامَتِ السَمواتٌ» وَبعِزَتَهِ 
سق ف الراعاضةار وَسَبكَق الروك شُ فِي الَْلّواتِء َالمَيْرُ في الْوَكُنَاتٍ . 

0 انه ِل 4 رفيع التََجَاتِ؛ مَنْزِلٍ الآيات». وَاسِع اكه سَاتِرِ الْعَورَاتِء قَابلٍ 
الْحَسَنَاتِ ٠‏ مقِيلٍ الْعَثَراتِء مُنَفْسِ الْكَرْباتِء مُنْزِلٍ ا مُجيب الدَّعَواتِء مُحَيي 
الأمواتء إِلَهِ مَنْ في الأزض وَالسَّمِؤاتٍ. ْ 

الْحَمْدُ لِلَّه ه عَلَى كُلُ حَمْدٍ وَؤِكْرِه وَشْكْرٍ وَصَبْرِ؛ وَصلذة رركا تيا وباك 


وَسَعادَةٌ وَبَرَكَة وَزِيادَةٍ وَرَحَمَةٍ ونِعمَة زكرامة وَفْرِيضْة وَسَرَاءِ وضراءعء رده وَرخاء. 
وَمُصِيبَة وَبَلآءٍ وَعْسْرٍ وَيسْرِء وَغْنْاءِ وَفْمْر وَعَلى كُل حَالٍِء وَفِي كل أوانٍ وَزَمانِء وَكُل 


مع وي.ه خ 


الله 8 عَائِذُ بكَ فَأَعِذْنِيء وَمُسْتَجِيرٌ بك فأجِرني» وَمَسْتَعِينٌ ع بك فَأَعِني . ومستعيث 
بك فَأَغِدْنِي » وَدَاعِيكَ فَأجِبْنِي : وَمُسْتَعْفِرَكٌ قَاغَْفِرْ إلِي٠‏ و وَمِسْدَ: مُسَتَنْصِرَكُ تالشرنن» وَمِسَتَهَدِيكَ 
فَامُدِنِيء وَمُسْتَكْفِيكَ فَاكْنِنِيء وَمُلْتَجَأ إلَيْكَ َآرِنِي» وتيك بقلت َاعْصِمْنِي: 
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وَمُتَوَكُل عَلَيْكَ فَاكْفِنِي َاجْعَأَنِي في عِياذِكَ وَحِوَارِكَ وَحِرْزِكَ وَكَتَفِكِ وَحِياطَتِكَ وَحَرَاسَتِكَ 
ركلذكاك وَحَرْمَتِكَ .1 وَتَحْتَ ظِلّكَء وَتَحْتٌ حِتَاجِكٌ. 

وَاجَعَلٌ عَلَىَ جُنة وَاقِيَة مِنْكَء َاجْعَلَ حِفْظَكَ وَحِياطَتَكَ وَحَراسَتَكَ وَكِلاَكَتَكَ. مِنْ 
وَرَائِي وَأْمَامِيء وَعَنْ يَمِيني» وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَوْقِيء وَمِنْ تَحْتِيء وَحَوالَيَء حَنّى لآ 
بض أخدفة نّ الْمَخْلُوقِينَ إِلَى مَكْرُوهِي وَأذايَء لآ إِلَهَ إل أنْتَء أنْتَ الْمَنَانُ بَدِيمٌ 
الشمؤاتٍ وَالأرْضٍ ذُو الْجَلآَلٍ والإكرام . 

اللّهُعّ اكفِنِي حَسَدَ الْحَاسِدِينَ وَبَعْيَ الْبَاغِينَ» وَكَيْدَ الْكَائِدِينَ: وَمَكْرَ الْمَاكرينَ 
وَحِيلَةَ الْمُحْتَالِينَ» وَغِيلَةَ الْمُْتَالِينَء وَغِيْبَةَ الْمُخْتَابِينَء وَطُلْمَ الظَالِمِينَ» وَجَوْرَ الْجَائِرِينَ 
وَاعْتِداءَ الْمُعْتَدِينَ» وَسَحط الْمْتَسَخْطينَء وَتَشَحَ َشَحُْبَ الْمْتَشَحْرينَ» وَصَوْلَةَ الصَّائِلِينَ» وَافْتارَ 
الْمُفْثَرِينَ وَعْشْمَ الْعَاشِمِينَ وَحَبْطَ الْحَابِطِينَء وَسِعَايَة ا وَنَمَامَةَ النَامُِينَ» وَسِحْرَ 
السَكرة وَالْمْرَدَةَ وَالشّياطِين» وَجَوْرَ السَّلآَطِين» وَمَكُرُوَه الْعَالْمِينَ: 

اللَّكََ ني أُسَألُكَ باسْمِك الْمَحْرُونِ الطيبٍ 0 الْنِي قَامَتْ به ه السَّموْاتِ 
والأزْضٌء وَأَشْرَقَتٌ لَه الل 1 لَهُ الْمَلدَيْكَةٌ جلت منه القُلُوبُء وَخَضْعت له 
الرّقَابُء وَأَحْيَيْتَ به ه الْمَوْتَء د نكر لي كل كني ني عم اللَيْلٍ وَضُوْءِ الثْهارِء 
عَمَداً أو خَطأء ف أرّ دنه . وَأنثّ َهَبَ لي ي يَقِيناً وَهَذياً وَنُوراً وَعَلما وَكَيّما + حَتَّْ أَقِيمَ 


عد م 25 و ع خض 


كبَابَكَ وَأعخل حَلالَكَ وَأَحَرّمَ حَرامَكٌ» رودي فْرايِضكٌ» وَأَقيمَ سنة نبيك محمد . 
| .الله الْحقْيِي ِصَالِحٍ مَنْ مَضئء وَاجْعَلَنِي مِنْ صَالِحَ مَنْ بَقِيَ» وَاحْيِمْ لي عَمَلِي 
خْسَيْهِ إِنَكَ عَْمُورَ رَحِيمْ . 
الله إذًا فَنِيَ عْمْرِي وَتَصَرَّمَتْ أيّامُ حَياتي» وكانّ لآ بْدّ لي مِنْ لِقَائِكَء كَأسْألكَ يَا 
ا وجب لي منّ اجنو َْزْلاً يَْبِطنِي به الأوّلُونَ وَالآَخِرَونَ. 
يم اقبَل بح وَارْحَم ضراعَتِي» وَإفْرَارِي عَلئ نَفْسِي وَاغْتِرَافِيء فَنَدَ أَسْمَعْتَكَ 
صو ني في الدَّاعِينَ» وَخُشُوعِي فِي الضارِعِينَء وَمِدْحَتِي فِي الْقَائِلِينَ» وَتَسْبِيْحِي فِي 


َال مُجِيبٌ الْمُضْطَرَينَ » وَمُغِيتُ الْمُسْتَِيئِينَ» وَغْيَاثُ المََهُوفِينَ» وَحِرْزٌ الْهَارِبِينَ 
وَصَرِيِحُ الْمُؤْمِنِينَ: وَمُقِيل الْمُذْنِيِينَ ولك اللّهُ عَلَىْ الْبَشِيرٍ | لنزِير. وَالسَراج الْمُيِيرٍ 
وَعَلى جَحِيع الْمَلايْكَة وَالتْبِيِينَ . 
اللّهُمّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَاتِء وَيَارِىءَ الْمَسْمُوكاتء وَجَبَالَ الْقُلُوبٍ عَلئْ فِظرَتِهاء شَقِيها 
وَسَعِيدِهاء اجْعَلُ شَرايفَ صَلواتِكَء وَنَوامِي بَرَكاتِكَء وَكَرَائِمَ تَحِيَاتِكَء عَلَول مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ 
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رد لِكَ وَأمِينِكَ عَلئ وَحْيكَ. الْقَائِمِ ب بِحَجتِكٌ #مالذات ع ويك وَالصََادِعَ يأمْركَ 
لمكي باتك وَالْمُوفِي لِنَذْرِكَ. 

اللّهُمّ فَاعطِه بِكُلّ كَضِيْلَةٍ مِنْ قَضَائْلِه وَمَنْقََةٍ مِنْ مَنَاقِبِوء وَحَالٍ مِنْ أخوالِهء وَمَنْرْلَ 
مِنْ مَنَازِلِِ رَأَيْتَ مُحَمّداً لَكَ فِيها تَاصراًء وَعَلى 50 بَلآَيِكَ صَابراًء وَلِمَنْ عَادَاكَ 
متافياً: ولق الاق خوانا وكا كَرِهْتَ نَائِياء وَإِلَىْ مَا أَحْبَبْتَ ذَاعِياًء فَضَائْلَ مِنْ 


جَرَائِكَ وَحَصَايِسَ 0 00 تحني بها أَمْرَهُء وَتَعْلِي بها دَرَجَمَه مَعَّ الْقوَام 


بِقِسْطِكٌ وَالذَابّينَ عَنْ حَرَمِكَء عَتَّنْ لآ يَبْقَ سَناءٌ وَل تاك ول رشي ولذ كراقة 1 إل 
حَصَصْتَ بها مخئذا بِذَلِكَء وَاتَيْتَهُ مِنْكَ الذرئ» وَتَلَعْحَهُ الْمَقَامَاتٍِ الْعُلِىْء آمِينَ رَبّ 
الْعَالْمِينَ . 


وَعِزّكَ وَمَنْعِكَء عَزَّ جَارّكَ وَجَل تَنَاؤْكَ وَتَقَدَّسَتْ أسماؤك, وَل إِلَهَ غَيْرَكَ حَسْبي أنْتَ 
فِي السّرَّاءِ وَالضّرَاءِء وَالشَّدَّةِ وَالرَّحَاءٍء وَنِعُمَ الْوَكيل. 

رَبّنا عَلَيْكَ تَوَكّلناء وَإِلَيْكَ أنَبْناء وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌء ربّنا لآ تَجِعَلْنا فِبْنَةَ لِلَّذِينَ كََرُواء 
وَاغْفِرٌ لنا رَيّنا إِنْكَ أنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمْ . 

رَيّنا اضرف عَنَا عَذَابَ حت إن غلاتها كان غرانا» ميات يترا وَمُعَاماً .. رين 
افتتخ يَيتنا وََيْنَ قَوْمنا باحق وَأَنْتَ حََيْرُ الْفَاتِحِينَ . 

رَيّنا إِنَنَا آمَنَا فَاغْفِرٌ نا ذُنُوبَناء وَكفْرُ عَنا سَيّعاتناء وَتَوَفْنا مَعَّ الأبْرَارِء رَيّنا وآيّنا مَا 
وَعَذْئَنا عَلى رَُسُلِكَء وَلآ تُحُزِنا يَوْمَ الْقِيَامَة رك ١‏ فخت المي 

ا 000 ضرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلى 
الَّذِينَ مِنْ كَيْلنا . 

َث وَل تَحَمُلْنا مَا لآ طَاقَة نا بو» وَاعْفُ عَنَّاء وَاغْفِرَ لناء وَارْحَمْناء أَنْتَ مَوْلآناء 

نَصٌرّنا عَلئ الْقَوْم الْكَافِرِين . 

رَبّنا آنا فِي الدنْيا حَسَنَة َفِي الآخرَة حَسَنَةٌ» وَقِنا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِء وَمَ 
الله عَلَ سَيِّدنا مُحَمّدٍ النِيّ وَلِهِ الطاجِرِينَ َس تمْليما9©. 
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الزهراءًٌ ث رحاب القران والسُنّة 





ل رحاب القران 
آيات في كتاب الله تعالى حملت وسام شرف لأهل بيت النبوّة ومعدن الرحمة تيك 
لهم فيها غنى عن مدح المادحين. ووصف الواصفين لهمء وبضعة الرسول سلام الله 
عليها في طليعة المعنيّين بهاء ومن بين تلك الآيات : 


آية المودة: 


ع2 تب 4س لذ كليح اك مسد و2 .0 معهءية ير ابرع ع لسسلك 2 بر رس بريوع؟ 22 27 شير 
#قل لآ أستلكٌ عَليْهِ أَجْرَا إلا المودة فى القرك ومن يَقَتَرِف حسَةٌ نَرْد لم فيا حسنًا إن الله عَفُورٌ 


ر 37 . 

فرض الله تعالى في كتابه الكريم مودّة أهل البيت تل على جميع المسلمين. 

اساروق "امن .عافن قال 

لمّا نزلت هذه الآية قيل للرسول: من قرابتك الذين أوجبت علينا مودّتهم؟ قال 6 : 
«عَلِنٌ وَفاطمةٌ وابْناهُما»”" . 

١‏ روى جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: 

جاء أعرابي إلى النبن يلك فقال: يا محمّدء اعرض علي الإسلام؟ 

فقال له: ١تَشْهَّدُ‏ أنْ لآ إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ وَأنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ 
سول 

فقال الأعرابي: تسألني عليه أجراً؟ 

«لآ إلا الْمَوَدَةَ فِي الْقَربى) . 

- قرباي أم قرباك؟ 
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- «قُرْبايَ» . 

قات أناسك مان عدو" لذ مله ولا وداتك لوراك اخلط للد 

«آمِين)”' . 
آية الأبرار: 

من الآيات التى أشادت بفضل العترة الطاهرة التى من عقودها فاطمة الزّهراء تكلا 
آية الأبرار. قال تعالى : «#إنَّ الأترار يِتْرَبونَ من كيس كن مِرَّجَهَا كافورَا0) عَبْئًا متْرَبُ يبَا عاد أله 
برها طبرا (وج) يفن يل ياود يما كن َم مستطوا”" . 

ذهب جمهور المفسرين إلن أن سورة هل أتى نزلت في أهل البيت 2 
اية التطهير: 
يات البيّنات التى نزلت فى حقّ أهل البيت تي آية التطهيرء قال تعالى: 
إنّما بريد الله يذهب ءنحكم ألرْحْسَ هل ليت وي 4 


00 


الآية الكريمة نزلت في أهل البيت ن؛ وهم الخمسة أصحاب الكساءء وقد 
أجمع المفسّرون على ذلك””'. 

وها :هذل فلن للك أن 1 نذلمة فالة :تر لك هده الآية فى .نكن واف الميية 
فاطمة وعلىّ والحسن والحسين تيء فجذلهم رسول الله يك بكساء كان عليه» ثم قال: 
«اللّْهُمّ هؤلآءِ أهْلّ بَيْتِي كَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرَجْسٌ وَطَهُرْهُمْ تَظهيراً»» يكرّر ذلك» فقالت أُمَ 
سلمة: «وأنا معكم يا رسول الله)؟» ورفعت الكساء لتدخلء. فجذبه رسول الله يه وقال 
لها : «إِنّكِ على حير" . 
آية المباهلة: 

من آيات الله تعالى أعلنت سموٌ أهل البيت نك وعظيم منزلتهم عند الله تعالى آية 
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المباهلة. قال تعالى: مَمنَ حَآجَكَ فِيه من بَمَدِ مَا ج11 مِنَ الْعِلِر قَفَلْ تَعَالوأ ندع أبناءنا وَأبنَاء كر 


سس هه د م 


عدم وميه م م 
مص 


ونسَاءنَا وَضْسَآءكُم وَأَنشسمًا وأنشسي 5 3 ثُمَّ تَبَْل هنجل لَمَنَتَ الَو عَلَ الكزيت»م7” . 

أجمع المنسووة وزواة الحديف أن لاه الكريمة نزلت في أهل بيت النبوّة ومعدن 
الرحية"':والمزاة بالأشاء التعية والتحدين: قو سيط الركمة: بوإمامفن اليدى: 
زالجراة بالتمياء سكدة شاك العاليين لزه ايلام الل خلبهاء برا لأشسن العام أميز 


ووم 


ثْ ظلال السّنة 
الأحاديث فى فضل الزهراء 8لا 
روى الإمام أمير المؤمنين 4ه أنَّ رسول الله يه قال لفاطمة كا: «إِنَّ الله 
يَْضَبٌ لِعَضَبَكِء وَيَرْضئ لِرِضَاكُه ". 
- روى الإمام أمير المؤمنين 4ه أنَّ رسول الله وك قال لفاطمة سلام الله عليها : 
(إِنْ الرّبّ يَعْضَبٌ لِعَضَبِكِء وَيَرْضئ لِرِضَاككِ' . 
د مسور بن محرقة أن رسول الله 2 قال لفاطمة سلام الله عليها: «فاطمة 


بِضِعَةٌ مني : فَمَنْ أغضبها أ عْضد: غعُضَبنى 270 . 
- روى الإمام المؤمنين ل أذ رسول الله وَنّةِ قال: ١‏ نُحْشَرٌ ابْنيِي قَاطِمَةٌ يوم 
ليام وَعَلَيْها حِلَهُ الْكَرَامٍَء باع لون 0 الْخَلاَيْقُ يبول 


- 


ع كس له بن لل اللقه غلق ال خلة تكرت بكر افر ادْحُلُوا ابه 
0 0 الجن على أخحسن صورة وَأَكْمَل هِيِبَةٍ ) وأَتم كَرَامَة وَأَوْفْر دي 0 
أخذ النبئ يه بيد سيّدة النساء تكلاء وقال أمام المستاميرة معلنا م مد لفيا ؛ 


32 و م # 


وعظيم شأنها. قال : «مَنْ عَرَفَ هَذْهِ فَقَذْ عَرَفْها وَمَنْ لَمْ د يَعْرفُها مهي كَاطِمَةُ ب بنت محمد» 


.5١ سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 

(0) تفسير الرازي: 51984/7. 

(6) مستدرك الحاكم : ”6 .٠‏ 

(4) ميزان الاعتدالء. الذهبى: ؟/7/. 

(5) صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق: 7١١/4‏ و118. 
(1) ماء الحَيّوان: ماء الحياة. 

(0) ذخائر العقبى: /5. 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الرهراء 6لا ١]‏ 


ل 2 1 7 وه 15 وال عر فيز وو و ا فد كران 7 
وهىّ بصعه ملنى » وهىّ قلبى» وهي روحى الَيَى بين جَنبَيّ ‏ مَنْ اذاها فقد اذانى» ومن 
0 م 2 عب لون 1 , 5 
آذَانِي كَقَدْ آدَئ الله 

«صووى الامام الحسين 826 أن رسول الله يه قال : «قَاطمَةٌ : بَهْجَةٌ قَلْبِي»؛ 0 


ع ةُ فُوادِيء وََعْليا 0 بَصَرِي : وَالايمةُ مِنْ وِلْدِها أَمَمَاءٌ رَبي وله الْمَيْدُوة بيئه وبين 


١ > 2‏ اا 
عنه هوى 


600 


حَلْقِهِه مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَاء وََن كلف 





.5١ نور الأيصار:‎ )١( 
(؟) فرائد السمطين: ؟55/7.‎ 


لا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


قران الصٌديقة بالإمام 





ولمًا أشرفت بضعة الرسول سلام الله عليها على ميعة الشباب هرع مشيخة الصحابة 
وعيونهم إلى النبيّ ليشرّفهم بمصاهرته» فلم يجبهم إلى ذلك» وممّن طلب منه ذلك أبو بكرء 
فردّه النببن وَلكُكِ وقال له : «أنْتَظِرٌ بها الْقَضاءَ؛. وأعقبه عمر فردّه النب بمثل ما ردٌّ به صاحبه”"' . 

وأشاع النبئ عه أنَّ أمر الرّهراء كا بيد الله تعالى» وليس له أي شأن فيه. 

ولمّا علم المسلمون ذلك وجموا عن مذاكرته في ذلك. ومضت فترة من الزمن 
اجتمع في خلالها نفر من الصحابة بالإمام أمير المؤمنين ه. فذكروا له قربه من 
النبن يك وشدّة بلائه في الإسلام» ومناصرته للنبيّ في جميع المواقف والمشاهد. 
وعرضوا عليه أن يخطب من النبىّ بضعته ليفوز بمصاهرته» ويحوز إلى شرف جهاده 
شرف المصاهرة» فسار َه بين الإحجام والإقدام يسير في خطو متمهّل وئيد حنّى دخل 
على النبيَ وليك وهو مطرق برأسه. فسارع إليه النبي وَل قائلا: «ما حاجَتُكَ يا أخي؟. 

فغالبه الحياء برهة ثم أجاب : «ذدَكَرْتٌ فاطمّةَ يا رَسُولَ اللَّدا. 

فأجابه الرسول والسرور بادٍ على وجهه وابتسامة على شفتيه قائلا : «مَرْحَباً إِنَّ الله 
أَمَرَنِي أنْ أَرَوْجَكَ مِنّ ابتتي)”" . 

ورد في بعض التفاسير أنه المعني بقوله تعالى : لمر الى حَلقَ ين لمك برا مجمكة 
0 والتفت النبي 6 إلى أصحابه فأخبرهم أن الله تعالى قد أمرهٍ أن يزوج 
بضعته من الإمام 6 قائلا : «لََدْ أتَاِي مَلَكُ كَقَالَ لِي: يا نَبِيَ اللو إِنَّ الله يُفْرِؤْكَ 
السَّلامَ وَيَقَولُ لَك : 9 روحت ا مِنْ عَلِيٌّ فِي الْمَلاْ الأغللء» فَرَوّجها ِنْهُ في 
الأرض*'. 


.١١// طبقات ابن سعد:‎ )١( 
.47 (؟) نور الأبصار:‎ 

(6) الفرقان: 605. 

(5) ذخائر العقبى: ”77. 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء علا .0" 


وانبرى الرسول ل نحو بضعتهء وقد أترعت نفسه الشريفة بالأفراح. فقال لها: 
«رَوْجْتُكِ خَيْرَ أَمبِي ؛ أَعْلَمُهُمْ عِلْماء وَأَفْضَلْهُمْ جلما وَأوَّلْهُمْ سِلْماً»”". 

0 لواو م يمي ا هْلٍ الأرْض» فَاخْتَارَ 
مِنْهُمْ أَبَاك فبَعئه ز مي و جه و نَخْذْئُهُ وَصِبا”" . 

6 ثالعا : 1 لأوَّلُ أُصحَابي إِسلاما ‏ أو أ و أَقَدَمُ لبي يل -؛ وَأكُترَهُمْ علماًء 
ل ك9 
وَأْعْظمَهُمْ حِلما» 1 

ون الحديف ا «لَؤ لَمْ يُحْلْقُ عَلِنّ لَمَا كَانَ لِفاطمَة كفو . 
المهر: 

قال الرسول وَنّكِ للإمام أمير المؤمنين َه : «يا عَلِنُ أَعِنْدَكَ شَيْءْ؟) 

١عِنْدِي‏ سَيْفِي وَدِرْعِي وَفْرّسِي). 

وهذا كان كل ما يملكهء فقال له النبئ و#: «أما فَرَسَكَ قلا بد لَكَ مِنْهاء وَأما 
سَيْفُكَ قلا غِئَ لَكَ عَنْهُه وَأمّا وِرْعُكَ قَبعْة»0 . 
جهاز قاطمة طِ: 

وكانت محتوياته كما يلى: 

- جلد كبش إذا أرادا أن يناما قلباه على صوفه. 

 '"‏ وسادة من أدم حشوها لفت 

؟ - سرير من جريد النخل . 


رححيين. 


)00 جمع الجوامع : 1/5 ؟. 

(؟) ذخائر العقبى: ”". 

(9) كنز العمّال: .١6"/5‏ 

(84) مسند أحمد بن حنبل: 75/6. 

(5) كفاية الطالب: .١55‏ 

(7) حياة الإمام الحسن بن علي يكلظ: .48/١‏ 


*56 2222 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار # (ج١)‏ 


وطرح الجهاز أمام النبي يك فنظر إلى أواني الخزف فقال: «بُورِكٌ لأهل ب بَيْتِ جل 
آنِتهِمْ مِنَّ الخَرّفٍ) . 


خطبة العقد: 


وأجرى الرسول يوك خطبة عقد القران بين بضعته وبين الإمام عه أمام جمع حاشد 
ل ِل الْمَحْمُود بِِعْمَيهء الْمَعْبُود بِقُذْرَتِهِ الْمُطاع , بسُلْطَانِهِء الْمَرْهُوبٍ مِنْ عَذَّابه 
0 ته التَافِذٍ أمره في سَمَائ 0 الذي اخلن الْكَلْقَ ِقَذْرَتَهِ وَمَيْرَهمْ اكات 
3 الل تَبَارَكُ اشئة 0-0 59 عل 3 الْمُصاهَرَةً نَسَباً لحِقاء وَأْمْراً مُفْتَرَضاً 

أو )١(-‏ 0 رع عاب 
أَوْشَجَّ 0 1 الأنامَ» فُمَا عن مِنْ قَائِلٍ: «وهو الى حَلَقَ مِنَ الما بسر 
فجعذه, با وصهرا وكا نَ ريك قديرا » 0 وَأَمْرَ الله 4 يجري ى إِلَى قَضَائِه وَقَضاوُهُ يَجْرِي إلى 
قَدَرِوٍء وَلِكُلُ قَضَاءِ قَدَرٌ وَلِكُل قَدَرِ أجل وَلِكُلُ أجَلٍ كِثَاتَ «ِيَمَحُوأ أَسَّهُ مَا وت 7 


2 م« 


وعِندَه: أَم ألححتب»” " . 
م إن الله عَرَّ وَجَلَ أمرَنِي أنْ أَرَيْجَ فاطِمَةٌ مِنْ عَلِيّء ثُمَ إنّي أ شَهِدَُكُمْ أني كذ 


رَوَّجْتٌ فاطْمَةَ , مِنْ عَلِيٌ عَلَى أَرْبَعِمَائَةٍ مِنْقالٍ فِضَّةٍ إِنْ رَضِيَ 0 الْقَايِمَةَ 


وَالْمَرِيضَةٍ الْوَاجبَِ: نُجَمََ الله عتليياة 1ك ليسا» رأكنات تاوما وحقل تشلينا 
مَقَاتِييحَ الرَّحْمَة وَمَعاوِنَ الْحِكْمَةٍ وَأمْنَ الأمَةِ. أقُولُ قَولِي عا 0 اللَّهَ ِي وَلَكُمْ. 
ولم يكن الإمام عا فر خيطة عقي رو دما كان في حاجة لرسول الله يهو وبعد 


انتهاء خطبة العقد دخل على النبي 6 وال رار رح وال لم «يا عَلِىُ إِنَّ اللّهَ أَمَرَنَى 
أنْ أَرَرْجَكَ فاطِمَة» وإني كَدْ رَوْجِيّكها عَلى أَرْبَعِمَائَةٍ مِنْقالٍ فِضَّة9». 


ءِ 2 َ- ؟ر وى 0 
وأمر النبي وَل الإمام أمير المؤمنين أن يتكلّم فانبرى قائلاً : «الْحَمْدُ لِلَِّ الْذِي 


قَرْبَ مِنْ حَامِدِيو» وَدّنا مِنْ سَائَلِيهِ وَوَعَدَ الْجَنَةَ مَنْ يتَّقِيهِ» وَأَنْذَرَ بِالنَارٍ مَنْ يَعْصِيهء 


سس مد سم در دلدمده صم 


ل د 2 م > وو 2-4 


تحمده عَلَىْ قَدِيم | إحسانه. ونستعيئه ) وَنْسْتَهُدِيه وَنُؤْصنٌ به وَنَسْتَكْفِيه) وَتَشْهَدُ أن له إله 


)١(‏ أوشج به الأرحام: أي شبك بعضها في بعض. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 08. 

(*) سورة الرعد: الآية 9". 

(4) كشف الغمّة: 4ه" 9ه". 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء 4لا ريل 


لللمت 
0 


إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ عَيَادة تلنة و قزة ٠‏ ون مُحَمّدا اد ةسوله ل صلا 


تُدْلِفْهُ وَتَحْظِيه م وَتَصْطَفِيه وَالتكاحُ مما 0 اللَّهُ به 4 وَيُرْضِيدء وَهَذا رَسولُ الله 
رَوجَنِي ابْتَتَهُ فاطِمَة عَلَى حَمْسِمائَةٍ وِرْهَمء وَقَدْ رَضِيتٌ: تار وَاشْهَدُوا». 
وانبرى النبئ قائلاً : «كَدْ زَوَّجْمّكَ ابْئتِي فاظمَةً عَلى ما رَرّجَكَ الرّحْمِنُ وََدْ رَضِيْتُ 
بما رَضِيَ اللّهُ لهاء فَِعْمَ الْحَئْنُ أنْتَ ونم م الصَّاحِبُ أَنْتَّء وَكُفاكَ برضَئ اللَّهِ رضاً»”" . 
وبادر الإمام بالرّضا والقبول» ثم خرّ ساجداً لله تعالى شاكراً له على هذه النعمة 
التي تفضّل بها عليه» ودعا النبيّ 0 للومام ولبضعته قائلاً : «يَارَكَ اللَّهُ لَكُماء وَعَلَيْكُماء 
وَأسْعَدَ جَذَكُماء وَجَمَعَ بَيكُماء وَأخْرّجَ مِنْكُما الْكَثِيرَ الطيّت)”" . 


وكان مجلس العقد في الجامع الو 


وأمر النبيّ يي بتقديم وعاء فيه بِسَرء فأخذ المدعوون 120 
وليمة الزواج: 
ولمّا حانت ليلة اقتران الثورين التفت النبي يه إلى على فقال له: «يا عَلِنُء لآ بد 
عرك 2 
لِلْعَرُوسِ مِنْ وَل 


البق عن الما شيء » فتبرّع سعد بن عبادة تكيكنء كما تبرّع بعض الأنصار 
بأصوع من و وصنع الطعام. ودعي عليه المسلمون وقت العشاء» وأعطى النبيّ 2 
دراهما إلى الإمام ع وقال له: اث شْئَرٍ سَمْناً وَتَمْراً وأقطاًف فام شترى الإمام ذلك وجاء 
به إلى النبيّ 50 وحسر 0 0 55 ودعا اسار من أدمء وجعل وبنتا التمر 
والسمن ويخلطهما بالأقظطء دل القزة 000 0 وقدمة إلى المدعوين 


النبئ يَلِبِةِ يحدّث فاطمة عن علي 42(: 


وحدّث الرسول وه بضعته عن منزلة على ومقامه عنده قائلاً لها: «أما تَدْرِينَ ما 


.١77 7/537" بحار الأنوار:‎ )١( 

؟) نور الأبصار: 57. 

(0) كشف الغْمّة: .708/١‏ 

(5) ذخائر العقبى: ٠١‏ 

(6) كنز العمّال: .١5/17‏ 

() الطبقات الكبرى: .١7/8‏ 

60 الشدخ: لحسر الشيء الأجوف. 

(4) بحار الأنوار: .١7377/57‏ الحيس: هو تمر يخلط بسمن وأقط. 


56 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ته (ج١)‏ 


مَنِْلَُ علي عِذدِي؟ كفاني ائري ركز زلذا التي بكظرة م رمك در ود شرفت وخر 


"5 


0 ست سس عَشْرَةٌ سَنَةه َكَل الأبْطَالَ وَهُوَ ان ِسْعَ عَشْرَة سمه وَفْرَجَ هَمُومِي وهو ابْنُ 
عِشْرِينَ ف وَرَفُعَ م ياب حير وهو ابن انين وَعِشْرِينَ 00 
المنرل: 


أمّا البيت الذي تزوّج به الإمام ظللِةُ فهو من بيوت حارثة بن النعمان» وقد استحيى 
النبي وَل أن يأخذه منه. فلمًا علم ذلك خفٌ مسرعاً إلى النبي وليه وقال له: يا 
رسول اللهء أنا ومالي لله ولرسوله. والله! ما من شيء اح إلىّ عا تاد والذي 
تأخذه أحبٌ إلىّ مما تتركهء فجرَّاه النب ونه خيراً وتحوّلت فاطمة إليه”'". 


الزفاف: 

الب الذين لاضن ]١‏ اللسؤمنين ام بلي 1ن لبي اريمك ار 
الع ريه 00 فَرَكَدْتَ بضعة ا الله 15 وهنّ نَّ يرتلن الأهازيج والأشعانة 
وبعدما أذّئ النبئ يو صلاة العشاء انطلق إلى دار الإمام فاستقبلته أمّ أيمن» فقال لها 


5 ع ع عه امن 


يا -رشول يي مَنْ أخوك؟). 


ودخل النبى وه فنهض الزوجان تكريماً وإجلالاً له» والتفت النبي يله إلى 
فاطمة 6 وأمرها أن عا ولهتناء فأ خحفييت: له فيا" فيه ماف فأخل هيه قيربة وفنها 
فيه) وقال لها : اقَؤْمِي) فنضح بعض ذلك الماء على ثدييها وزأميياء ثمّ رفع رأسه 
بالدّعاء قائلاً : «اللَهُمّ إني أَعِيذُها بك وَدُرْيتَها مِنَ الشّيْطا نٍ الرّجِيم' . 

ثم أمر عليّاً أن يُحضر له قعباً فيه ماء ففعل» فأخذه النبئت وي وتناول منه شربة 


)01( أمالي الصدوق: 587. 
(؟) بحار الأنوار: .1/15٠‏ 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء نكا 6.6" 


2س ٍ- 


ومبجها فيهء ثمّ صبّه على رأسه وأخذ يدعو له قائلا : «اللّهُمَ ني َعِيْذَهُ بك وَدْرَيْتَه مِنَّ 
الشَّيْطانٍ الرّجيم». 

ثمّ قال له: «ادْيرُ»ء فأدبرء وصبٌ بقيّة الماءء ثم دعا له» وأمره بالدخول على 
أهله” : 

وفي الحديث: ١كَانَ‏ لِعَليٌ وَجْه مِنَ الئاس حَياةً فاظِمَةَ ‏ أي جاه)”" . 

وقال النبى و لفاطمة: «لَقَدْ زَوَجمُكِ ع في الدُنْيا وَسَيّداً فِي الْآخِرَو لآ يُبْغِضهُ 
إلآّ مُتَافِقٌ9 . 


الزهراء ا تتصدّق بثوب عرسها: 

وخلعت بضعة الرسول و ثوب عرسها في ليلة زفافهاء ودفعته لفتاة فقيرة» وفي 
اليوم الثاني دخل عليها فلم ير ثوب عرسها عليهاء فسألها عنهء فقالت له: «أبَتاة» لَقَدْ 
طَرَقَتْ عَلَيَ الْبَاب قُتاةٌ كُقِيرةٌ تَظلِبُ تَوْباًء كَأْحَذْتُ تَوْبِي الْقَدِيمَ لأدْقَعَهُ لّها إلا أني تَذَكَرْتُ 


رس لر و م نب ساينه 


قَوْلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: طن تنَالوأ اير حَيَّ تفقوا مِمَا يبون 2: وَأنَا أَحِبُ النَّوْبَ الْجَدِيدَ 
آتثها علئ نَفْسِي» وَأَعْطَينهُ لها»””. 
دار سكناها: 

أقام النبيّ يه لبضعته بيت مجاوراً للجامع الأعظم» وفتح له باب عليهء ولمّا أمر 
النبي © بغلق الأبواب المفتوحة على الجامع استثنى منها باب سيّدة نساء 
العالعين: 94 تكررما وتعططيا 0 


شؤون المنزرل: 

وكانت 1 الإمام السيّدة الزكية فاطمة معه في داره. وورّع الإمام شؤون البيت عليها 
وعلى سيّدة نساء العالمين ت#كلاء فجعل شؤون البيت الداخلية من تهيئة الطعام وغيره 
عليهاء وشؤونه الخارجية على والدته”" . 


.57 51/١ حياة الإمام الحسن بن على #يكِ:‎ )١( 

(؟) غريب الحديثء. ابن الجوزي: ؟556/7. 

() ذخائر العقبى: ”57. 

(4) سورة آل عمران: الآية 47. 

(60) إعلموا أنْى فاطمة: 7/ 550. 

30( ميكل احملا ين نض : /,. 

(0) النفحات القدسيّة في الأنوار الفاطميّة: .١0.‏ الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة): 571/4. 


ديا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 
وكانت بضعة الرسول © تقوم بمنزلها بالأعمال التالية: 
١‏ تهيئة الطعام : 
وكانت زهراء الرسول 86 تقوم بتهيئة الطعام لزوجها وأبنائهاء فكانت تطحن 
الشعير - على الأكثر -. أو الحنطة. ثم تقوم بعجنه وححيزه. 
١‏ - تنظيف البيت : 
من الأعمال التي تولّت زهراء الرسول 2ه الحيام يه بي ذال البيت تنظيفه من 
القمامة وغيرهاء وقد أثّر ذلك على ثيابها؛ لأن البيت لم يكن مفروشاً بغير التراب . 
“ - الغزل لملابس أبنائها وزوجها : 
وكانت سلام الله عليها تغزل ملابس أبنائتها وزوجها بيديها الطاهرتين» وكان للإمام 
أمير المؤمنين يه قميص من غزلها يتّقي به في الحروب”"''. 
 :5‏ مساعدة الإمام 8 لفاطمة 522 : 
كان الإمام 82 يساعد ضسذة النساء فى سشؤّون المنزل ويعينها عل مهام البيته وقد 
روى عَ#هذ قال: «دَخَلَ عَلَيْنا رَسُول الله ل عِنْدَ الْقِذْرٍ وَأنا نمي الْعَدَنَ فَقَالَ: 
يا أيا الْحَسَنٍ . لَك . اسْمَعْ مني ما أقُول» وَما أقُولٌ إلا مِنْ أمْرٍ رَبّيء ما مِنْ رَجُلٍ يُعِينُ 
امْرَأئَهُ في بها إل كَانَ لَهُ كل شَعْرَ شَعْرَةِ علا بَدَنْهِ عِبادَةٌ سَنَةِ؛ٍ صِيام تَهَارِها وَقِيام لَيْلهاء 
وَأَعْطَاءُ اللَهُ نَوَابَ الصَّابِرِينَ وَالصّدَيقِينَ»”" . 
وقد كانت الحياة بين 0 كٍْ- وسيدة النساءٍ 00 حيأة 0 0-7 وقد تحدّث 
ع وجل ولا الح بلا دك اذا ركذ نك اله بها قتقيت عل لو 
وَالأخرّ و5 
5 6 الطعام لحيرانها : 
روى عَنَلْمنان الفمارسى قال: . مررت دات يوم على بسب لالم 7 تحبعت لجسن 
والحسين صو يكَدْقةِ يبكيان» 5 طملان صغيران» فرقٌ قلبي لهماء فقلت لفاطمة. وأنا 


.05 /89 بحار الأنوار:‎ )1١( 
.١777/١١١ (؟) بحار الأنوار:‎ 
2.١7/57 بحار الأنوار:‎ )*( 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء لا ل 


واقف على باب دارها: أريد أن أقوم بحمل الحسن والحسين #ك8ةء فقالت: : 
مُلِفَان : لَيْسَ عَلَى رَأْسِي حجات». قال: فرميت لها بعباءتي» فتحبّبت بهاء وقامت ١‏ 
الحسن والحسين 0 فجئت إلى الرحى التي كانت تطحن بهاء فأخذت أديرهاء 
فوجدت أثر الدم على قطب الرحى فدهشتء فسألت فاطمة كلا عن ذلك فقالت: إِنّها 
كانت تطحن القمح والشعير والحبوب لفقراء المدينة؛ لأنهم لا يملكون رحًىء فكانوا 
يأتون إليها بالطعام» ويسألونها أن تعينهم على طحنهء فكانت تطحنه لهم برفق 
و 

و د من أويار الإبل فبكى وقال 
لها : «اضيري عَلى مَرارَةٍ الدنْيا لِنَعِيم الآخِرَة رَةِ غَدان”'"' . 

وكانت في حال طحنها تتلو قوله ا ا حَينُ وأبو 74" . 

وأوصى النبت يلوك سيّدة النّساء كظ بضعته أن لا تلح على زوجها بأن يأتي لها بأي 
فق احور الدنياء فقد قالت له: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله لله نهَانِي أنْ أَسْألَكَ سَيْبافق 
فقال: «لآ تَسْأَلِي ابْنَ عَمَّكِ سَيْئاّء إن جَاءَكِ بِشَيْءٍ عَفُْواء وَإلاّ قلا تَسْألِيه». 

1 سقايتها للضعماء : 

ومن الأعمال التي كانت تسديها لضعفاء جيراتها من العجزة والنّساء والأطفال أنّها 
كانت تملاً القربة من ماء الآبار وتحملها لهم» حنَّى أثر ذلك في متنها”*“. 





.641/5 إعلموا أنّى فاطمة:‎ )١( 
./1 كنز العمّال:‎ (0 

(9) سورة القصص: الآية .5١‏ 
(5) يحار الأنوار: 47/57. 


فين سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


الدُرَّبَةُ الطاهِرَة 





الإمام الحسن لكل : هنو أول«مولوة لسئدة التساء: 

الإمام الحسين له : هو باني الإسلام» والمنقذ الأعظم للأمّة الإسلاميّة. 

السيّدة زينب : هي حفيدة الرسول #ك؛ وسيّدة نساء العالمين بعد أَمّها الصدّيقة 
الطاهرة سلا الله عليهاء ققد معدت فيا ميم الصفات الكريمة والترعات الشريفة: 
هي أوَّل سيّدة من نسل رسول الله و تزيّنت بها الدّنياء ولم يولد مثلها في طهارتها 
وعفتها . 

َم كلثوم: ذهب بعض النسَّابين إلى أنَّ السيّدة أُمّ كلثوم أَمّها الصدّيقة سيّدة نساء 
العالمين زهراء الرسول تكل:. وأن عمر بن الخطّاب تزرّجهاء وقد أولدت منه ولدين 
أحدهما عون والآخر معين. 

وقد دللنا على عدم صحَّة هذه الرواية؛, وذكرنا أنه تسن للصضديقة يمه الطاهرة فاطمة 
اللجراعيا لطبي ام اسه المعطظلينة ردت يك كما ذهب إلى ذلك بعض 
المحقّقين» وأنها كانت تكنّى بِأمّ كلثوم: وففزك عن يعقىالمضاضى جاء فيه ان اليكدة 
أسماء بنت عميس أعقبت من أبي بكر زوجها ولذا وهو السيهية اتخالت اميم نه .رودا 
اسمها م كلثوم ؛ وقد تربّت مع أُمّهما أسماء في بيت الإمام أمير المؤمنين يله ؛ لأن 
الإمام قد تزوّج امهنا أسماءء فَأمَ كلثوم ربيبة الإمام وقد تزوّج بها عمر بن الخطّاب . 

وعلى أي حال؛ فإني أذهب بغير تردّد إلى أن الصدّيقة يقة الطاهرة الزهراء طايكلا ليس 
غقذها رفك تسا باه كلترم: َ 

اا 0 
ولمّا هجم القوم على دار الصدّيقة وديعة النبَّ وبضعته ليحرقوه فزعت وقاومتهم فاعتدوا 
عليها وهى خلف الباب» وكان من عنف الاعتداء عليها وقسوته أنها أسقطت المحسن ما 
يق السائط بوالنات:» 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء كا لل 


تراثها العلمي والفكري 





الحث على النظافة: 


ل ره ا ١‏ إلا مشا عن بات روي اده 
يا 
-السيخاء والسغل: 


روى الإمام زين العابدين» عن أبيه الحسين؛ ) عن أ فاطمة نهكء قالت: «قَالَ لى 

سُولُ اللَّهِ يله : اك وَالْمُْحْلَ؛ َإِنهُ عَامَةٌ لآ تَكُونُ فِي كَرِيم . ٠.‏ إِيَاكِ وَالْبَْحْلَ؛ فَإِنَهُ 
222 في النَارٍ وَأَغْضَانيا ٠:‏ فى الدّنياء فَمَنْ تَعَلَقَ بِعْضْنٍ من أغصانهًا أَدْخَلَهُ الثَارَ . 
وَالسَحاءٌ شَجَرَةٌ في الْجَنّىَ َأمُصَائ في الدّنْياء فْمَنْ تَعَلّىَ ِعْصْنٍ مِنْ أغصَانها أَدْحَلَهُ 
نم7 , 


 '"‏ فضل العتق: 
روى الحكيم بسن أبن لعي قال: سمعت فاطمة تيك 1 


د 


أبيهاء قالت: اثَالَ رَسُولُ اللو كة: من أغتق رَكَبَهٌ مُؤيتة كان له ِكُلّ عضر مِنْهَا ككاك 
عضو مِنَ الثار»(*) 
فضل المريض: 

روت السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسين طَلكْقِه عن جدتها فاطمة الزّهراء تكلزء عن 





)1١(‏ الغمر: دسم اللحم. 

0,0( مسند فاطمة الزهراء كلا : .١٠١‏ 

(0) الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النب الأطهر: 477/5. 
(4) مسنئد فاطمة الزّهراء ك: 77١‏ 


56 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #6 (ج١)‏ 


النبن ع أنه قال: (إذا مَرض الْعَبْدُ أحئ الله إلى مَلأَتِكَتِهِ أنْ ارْمَعُوا عَنْ عَبْدِيَ الْقََمَ 
مَا دام في وَتَاتِي : ني أنَا حَبَسْئَة حَتَى أقيضَه أقيضه أو أز أخلي سَبِيلَة»”'' . 
التهاون في الصلاة: 

سألت الصديقة سيّدة النساء تك أباها رسول الله يَيُوْ قائلة: (يا أَيَتاة» ما لِمَنْ 
تَهِاوَنَ بِصَلأَتِهِ مِنَ الرّجالٍ وَالنْساء؟». 

فأجابها قائلاً : «يا فاطمَة مَنْ تَهِاوَنَ بِصَلاتِ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْساءٍ ابْتَلاهُ الله بَحَمْسَ 
عَشَرَ حَصْلَة ؛ ست مِنْهَا فِي دَارٍ الذَنياء وَثْلآَثِ عِنْدَ مَوْتِه َثْلآثِ فِي قَبْروءٍ وَثَلآَثْ فِي 
الْقِيامَة إذا حَن مِنْ كَبْرِوء كَأمَا اللْوَاتي نُصِيبهُ في دار الدَُنْيَاء فَالْأولَى يَرْمَعُ الله اْبَرَكةَ مِنْ 
عَمَرِهِ يَف اللَهُ الْبَرَكَةَ مِنْ رِزْقَه وَيَمْحُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سِيمَاءَ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجهِهٍ وَكُلْ 
عَمَل يَعْمَلَهُ لا يُؤْجَرٌ عَلَيْه و لا يَرْتَفِعٌ دْعَاوْهٍ إلى السَّمَاءِء وَالسا دِسَهُ لَيِسَ لَهُ حَط فِي دُعَاء 
الصَالِحِينَ وما اللْوَاتِي تُصِبهُ عِنْدَ مو ته كَأولَاهُنَ أنه يَمُوتُ ذَلِيَا وَالثَايَةيَمُوتُ جَائِعا 
وَالثَالِئَهٌ يمُو يَمُوتُ عَظسَاناً هَلَوْ سْقِيَ مِنْ أَنْهَارٍ الدَيًْا 0 وما اللْوَاتِي تُصِببْهُ في كَبْرِه 


امن يكل الله بو ملكا يُرْعِجَهُ فِي قَبْرهِ وَالتَانِية يضق عليه قيرة بر وَالنَاَُ تَكُونَ الظلْمة 
في بره ونا اللّوَاتِي تُصِيبَهُ و0 م الْقِيَامَةِ إِذَا حَرَجَ مِنْ قَبْرِه ولام أنْ موك الله به مَلَكاً 


رع 2 و 


0 يَسْحَبْهُ عَلَى وَجْهِهِ وَالْخَلَائِقُ يَنْظرُونَ إِلَيْهِ وَالئَانِيَةُ يُحَاسِبّهُ حِسَاباً شَّدِيداً وَالثَالِتَهُ لا ينْظرٌ 
الله إِلَنِهِ وَلَا يُرَكْيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أليم». 
5 : د 
الساعة التى يُستجاب فيها الدعاء: 
روى زيد بن علي ع#ذ. عن آبائه» عن جذته فاطمة اء قالت: و2 255 


النبِيَ 96 د بول إنَّ فِي الْجَمْعَةٍ لَسَاعَهُ لا رايت تع تعره ينان الله غك وجل فيها 
ا 


قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّوء أي سَاعَةٍ هِيَ؟ 
قَالَ: إِذَا د شفك عَيْنَ الشَّمْسٍ لِلْعُرُوب». 


قال زيد: وكانت قاطمة اسلام الله عليها تقول لغلامها : شد إلن الظراب 7 


رَأَيْتَ نصف عبن الشَّمْسِ قَدْ تَدَلَئْ لِلْغُرُوبِ فَاعْلِمْني حَتَّى أؤْعُو9") 


.١5٠١ مسند قاطمة الزّهراء هكة:‎ )1١( 


(0) الظراب: جمع المظربء أي المرتفع. 
»)2 يحار الأنوار: 2515/88 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء 24 900 
الساعة التي يقسّم الله فيها أرزاقه للعباد: 
روت سيّدة النساء سلام الله عليهاء ٠‏ عن أبيها يَف قالت* همرٌ بي رَسُولُ اللو خنثه 


وَأنا مُضْطَجِعَةٌ مُتَصَبْحَةٌ مُتَصَبْحَة فُحَرَكَنِي بِرَجْلِهِ وَقَالَ: يا بِتَيّةٌ قُوْمِي َاشْهَدِي رِرْفَ رَبَكِء وَلآ 
نَكُونِي مِنّ الْمَافِلِينَ؛ فَإِنَ الله قه أَرْرَاقٌ الئاس ما بين ظلُوع الْمَجَرِ إلى ظلُوع 


ال 0 
5 الغا اعت دخول المسجد: 
روى عبد الله بن الحسنء عن أَمّه فاطمةء عن جدّته سيّدة نساء العالمين تكلا 
قالت: «كَانَ رَسُولُ الل 5ه إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدٍ قَالَ: الهم افر ذُنُوبِي » وَافتَحَ لي أَبْوَابَ 
رَحْمَتِكَء وَإذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدٍ قَالَ: الله اغْفِرْ لي ذثوبيء وَافْتَحُْ لِي أَبْوَابَ 
مَضْلِكَ» ,67 
الجندان الظالمان: 
روى عبد الله بن الحسن» عن امه عن سيّدة النساء م الله عليها أنّها فاك أن 
رسول الله وك قال: ما التقيل جُنْدَانٍ ظَالِمَانٍ إلا تَحَلَّىْ الله عَنْهُماء فَلَْمْ يُبالٍ أَيْهُمَا 
غَلَبَء وما التق جُنْدَانِ ظالِمانَ إلا كَانَتْ الذَائِرَةٌ عَلَ أَغْتَاهُمَاء2” . 


٠‏ فضل الشيعة: 


روت شكذة النساء الصديقة رينب 2 عن أعها شل نساء العالمين اج] أنه 
قالت: «قَالَ رَسُولٌ اللو عه لِعَلى : أمَا إِنَكَ يا عَلِىُ وَشِيْعَتَكَ فِي الْجَنّقو . 

السعيد من أحبٌ عليّأً كلا: 

روت سيّدة النّساءء عن أبيها رسول الله جه أنّه قال: «هَذَا جَبْرَئِيلٌ : يحوي أن 
السَّعِيدَ مَنْ أحَبّ عَلِيَاً فِي حَياتِهِ وَبَعْدَ مَوْتَهء وَأنَّ الشَّقِىَ كُلَّ الشَّقِيَ مَنْ أَبِمَض عَلِيَا في 


حَياتِهِ وَيَعْدَ مَوتهه2. 


)١(‏ الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النبت الأطهر: 7/5ا/,. 
(؟) بحار الأنوار: 277/48١‏ ْ 

(*) النرية الطاهرة التبوية: لا١٠.‏ 

(5) الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النبت الأطهر: .5١/5‏ 
(5) هجمع الزوائد: 137/8. 1 


51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 
أبناء فاطمة 24 ينتسبون للنبئ 226 
روت السيّدة فاطمة» ع اا عو سد ار العالمين أنَ النبى وَل قال: «لِكُل 
2 ع يْتَمُونُ إلَيْه ون بَني قَاطْمَةَ ص عُصْبَتِي الَتِي إِلَيْهَا يها تم وي 
ومثل هذا الحديث روته سيّدة نساء العالمين 3 عن أبيها ل قال: «كُل بَنِي 


و ىل لدئع#عره 00 


أب يَْتَمُونَ إل عَُصْبَةٍ أيهم إل وُلدَ قَاطِمَة فَإِنّي أنا أَبُوهُمْ وَأنَا عُصْبَتُهُم) 


روت السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسين بَلقِة. عن جدّتها الصديقة سلام الله عليها 
أن رسول الله يَنّةِ كان يعوّذ الحسن والحسين نيذه الكلما فى كما كات تدلميها لسر 


من القران» يقول: «أَعُودٌ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَة مِنْ شَرْ كل شَيْطانٍ و وَهَامَة وِمِنْ كل عَيْنِ 
0 
لامةة '. 


تحله النبي يه للحسنين عه : 

روت سيّدة النّساء سلام الله عليها أنَّها قالت لأبيها 5©ك: «يا رَسُولَ اللّوء انْحَلٌ 
ابْنِي الْحَسَنَّ وَالْحْسَيْنَ ك1 فمَالَ: «أنْحَلُ الْحَسَنَ الْمَهَابَةَ وَالْحِلْمَء وَأنْحَلَ الْحُسَيْنَ 
السَّماحَةً وَالرَّحْمَة'. 
ميراث النبي ج22 لسبطيه ب: 

روت زينب بنت أبي رافع. عن سيّدة النساء ء فاطمة سلام الله عليها أنّها أتت 
ل ال «يا رَسُولَ اللَّوء هذان ابْبَاكَ 
قَوَرْنّْهُما. كَقَالَ: أمّا الْحَسَنُ كْلَهُ هيبي وَسُؤْدَدِي» وَأما الْحْسَينُ كَلَهُ جَرْأتِي وَجودِي)”” . 

الصنيعة لأبناء فاطمة 22ا: 


روت نسيدة النساء سلام الله عليهاء عن الإمام أمير المؤمنين نظلا نا أنّ رسول الله عق 


.477 7/5 الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النبت الأطهر:‎ )١( 
ْ .١ بحار الأنوار: /ال/‎ )0( 

(*) الذزية الطاهرة النبوية: /ا١٠.‏ 

(4) حياة الإمام الحسين بن على عَلكَقةِ: .1١7/١‏ 

(0) كنز العمّال: 7/1 .١58‏ 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء كلا 1" 


قا ل: «أيّما رَجْلَ صَنَعَ إلى رَجُل مِنْ وُلْدِي صَنِيعَة فَلْمْ يُكافئهُ عَلَيْهاء كأنا الْمُكَافْىءٌ لَهُ 
)00 1 
عَلَيْها»”'' . 


حديث الثقلين: 

قالت الصدّيقة سيّدة النّساء سلام الله عليها: «سَمِعْتٌ أبي رَسُولَ الل كه فِي مَرَضِهِ 
الذي توفي فيهء وَقَدِ امْتَلاتْ الحرةة مِنْ أَضْحَابهِ يَقَولُ: «يا أيّها اناس يوْشَكُ أنْ 
انفن تنه لتر ركد تفثك ا الوك مَعْذِرَة إلَيكُمْء آلآ ني مُحَلْتَ ِيكُمْ كِتَابَ 
رَبّي عَرّ وَجَلَّ وَعِثْرَتِي أهْلَ بَئتِي. ثم أحَذَ بيد عَلِي كَقَالَ: هذا عَلِي مَعَ الْقُرْآنِء وَالْقُرْآنَ 
مَعّ علي ا يران حت يردا + َل وعد ٠‏ فَأسْألَْكُمْ ما تُخْلِهُوني 28 


6 -النص على إمامة أمير المؤمنين 4لا: 

روى الإمام الحسين تكلة؛ عن أمّه سيّدة نساء العالمين 86 أنَّ النبن 6 قال: 
١مَنْ‏ كُنْتُ وَليهُ فَعَلِيٌّ وَلِيْهُ وَمَنْ كُنْتُ إِمَامَهُ فعَِيٌ إمَامُهه " . 

الآئمّة من ولد الحسين 4 لا: 

0 م فيلاء عن أَمه عنئدة كساء العالمية عو تيكالك اله دكي 
وَلَدنّكَ دَحَلَ إليّ سُولُ الل كه َنَاوَلْتُكَ إِيّاهُ في خِرْقَةٍ صَفْراءَ ُرّمئ بها وَأَحََلٌ خرْكة 
خضاف لتك بهاء ون في أَدُنِكَ اليُمنىء وَأَقَامَ في الْيُسْرئء ثُمَّ قال: يا قَاطِمَةُ 


و داه وه | 


حلي كانه يق الأيمّقَ يسْعَة ع غ وَلْدِه أئمة أنران وَالئَّاسِمُ مَهُدِيهُم) 
٠‏ فضل الامام على :2ا: 
ايك اغائشة قالت: حدّئتني فاطمة كا قالت: «قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ يله : رَوْجَك 
أَعْلَمُ النّاسِ علماً وَأُوَلْهُم سلما وَأَفْضَلْهُمْ عل . 
١"_الأعراف‏ هم الآئمّة : 
روى الصحابي الجليل أبو ذرّء قال: سمعت فاطمة تكلا تقول: «سألْتٌ أبي عَنْ 


.776 /97 بحار الأنوار:‎ )1١( 

(1) ينابيع المودّة: 1944. 

(6) الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النبئّ الأطهر: 761/5. 
(4) منتخب الأثر: 14/. ْ 

(65) الذريّة الطاهرة النبوية: .٠١7‏ 


َ. َ 4م ميم عه حل - سه عر ار مده 2 ِ - مع مو م 

قَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى : «وعل الَف ريال يوت كلا ِيسَهم”'' قَالَ: هُمْ الأئِمّةٌ بَعْدِي : 
فاه م اه - دن 226 ىه وه د؟ع له عه - 5 58 > ره برععء 6 © 2< م 
عَلِيٌ وَسِبْطايَء وَيتِسْعَة مِنْ صُلْبٍ الْحُسَيْنَء هُمْ رِجَالُ الأغرافٍء لآ يَدَحْلَ الْجَنةَ إلا مَنْ 
قن عه 5 مم سورع له ع ”ا إوةس 2 6س دايع هم برعرءضرعر يه 2 عه م.يعء و مر > ًَ 
يَعْرِفَهُمْ وَيَعْرِفونهء ولا يَدَخل التار إلا مَنْ أنكرهم وَينْكرونهء لا يُعْرَفٌ الله تَعَالئ إلا 


- مه 2 وه .(592) 
بِسَيِلٍ معرفتهم؟ . 
١"-الصديقة‏ 2 من السوابق لمرضةة الله تعالى: 

ثالث سكدة النساء لكننها قد نا كول اللسترن علمان تفشين هن لناسى» 
- 3 موه 2 - مومه ءءء > ه مض م0 م0 > ام 2 01 1 
قَوالذِي بَعَنَكَ يالحَقٌء ما لِي وَلِعَلِيَ مُنْذَ حَمْس سِنِينَ إلا مِسْكَ كَبْشٍ تَعْلِفٌ عَلَيْهَا بالنهارٍ 
بَعِيرَناء فَإِذا كَانَا للَيْل اقْتَرَشْناهء وَإِنَ مِرَقْقَتَنا لَمِنْ أدّم حَشْوُها مِنْ لِيْفٍ. 

فَقالَ الى يل : يا سَلْمَانُ إن انتتي لَفِي الْحَيْلٍ السّوايقي»”2 . 
جوامع الكلم: 

١‏ «الْبِشْرٌ فِي وَجْهِ الْمُؤْمِنَ يُوْجِبٌ لِصاحِبه الْجَنَدَ وَالبِغْرٌ فِي وَجِهٍ الْمُعانِدٍ الْمَعَادِي 
تي صَاحِبَهُ النّارٌ4. 

. همَنْ أَصْعَدَ إِلَنْ اللَّهِ حَالِصَ عِبَادَتِهِ أمبَظ اللَّهُ عَيَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أفُضَل مَضْلحته»‎ ١ 

. كرض اللَّهُ الْعَدْلَ مِسْكاً لِلْقُلُوبٍ»9‎ - ٠” 

؛ ‏ «خِيَارَكُمْ الْينَكُمْء وَأكْرْمَهُمْ لِيسائهم» ". 

ه ‏ «ما يَضِنَعٌ الصَّائِمْ بِصِياعِهِ إِذَا لّمْ يَصنْ لِسائه وَسَمْعَهُ وَيَصَرَهُ وَجَوارِحَة»”” . 

5 «دَعْنَ التَعْدادَ وَعَلَيْكُنّ بالدّعاء»"' . 

. هاتْركْنَ الْحدادَء وَعَلَيْكُنَ بالدّعاء0"‎ - ٠١ 


.57 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) يحار الأنوار: 716/5 

(0) الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النيت الأطهر: 856/4 
(8) بحار الأنوار: ١ .401١/87/6‏ 

(©) بحار الأتوار: 7558/17٠١‏ 

(”) الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النيت الأطهر: 25٠/5‏ 
60 مسند قاطمة الدّهراء 2 : 77١‏ 

(8) بحار الأنوار: 7596/97 

(9) بحار الأنوار: .45/٠١‏ 

917 المصدر المتقدّم:‎ )٠١( 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء كلا 6 


مصحف قاطمة: 

من المناهج العلميّة التي زاولتها سيّدة نساء العالمين تك أنّها ألمت كتاباً من إملاء 
رسول الله يق أشارت فيه إلى الأحداث التي تقّع على مسرح الحياة من دون أن 
تتعرض إلى مسائل الحلال والحرام» وَسَمَي هذا الكتاب فيما بعد بمصحف فاطمة:ء وكان 
هذا الكتاب عند الأئمّة الطاهرين ع» يرجعون إليه للنظر فى الأحداث التى تواجهها 
الإنسانيّة في مستقيل حياتها . 1 1 





"000000000173 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 6ه (ج1) 


الزهراء كت مع الثورة الاسلامية العهظمى 





الزهراء 2 مع أبيها: 


رافقت الزّهراء سلام الله عليهاء وهي في فجر الصباء أباها في أيام محنته» ورأت 
ما كان يعانيه من الاضطهاد والتنكيل فكان قلبها الطاهر يذوب أسى وحسراتء. فقد 
وفيا لبوااعة انن مسعرد الدافال: إن النبى ##هِ بينما كان يصلّي في البيت المعظمء 
وكان أبو جهل مع عصابة من فسقة قريش في البيت فالتفت إليهم أبو جهل فقال لهم: 
«أيَكم يقوم إلى سَلَى جزور بني فلان فيأخذه ويضعه على كتفي محمّد إذا سجد؟». 

وانبرى شقىّ منهم فأخذ سَلَى الجزور وهو ملرّث بالدم والروث ووضعه بين كتفي 
الرسول 'كْ في حال سجودهء وغرقت العصابة المجرمة بالضحك» وخاف ابن مسعود 
أن يطرحه عن ظهر رسول الله وك وهو ساجد لم يرفع رأسهء وسارع شخص إلى 
فاطمة كا فأخبرها بما جرى على أبيهاء فأقبلت ومعها جويرة فأزاحته عنه.» ودعت 
على من صنع ذلك» ولمّا قضى النبي يِل صلاته رفع صوته بالدّعاء عليهم؛, وكان من 
عادته إذا دعا يدغ تلكنا وإذا سأل من الله تعالى اذ ثلاثاء ؛ ثم قال: «اللّهُعَ عَلَيْكَ 


تك » 


قال ذلك ثلاث مرّات» فلمًا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا من دعائه. 
نم قال 06 : يل الى ا ا 
وَالْوَلِيدَ بن عَتْبَةَ: رامن ان خلي» ل لماه 


«فوالذي بعث محمّداً وَل بالحىٌّ لقد رأيت الذين سمّى ‏ يعني الذين دعا عليهم 
النبن - صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر»”"' . 


.18١/8 صحيح مسلم: في كتاب الجهاد والسير:‎ )١( 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء كلا الل 








و 

في واقعة أحد: 

حضرت سَيِدة النساء واقعة 8 ورأت ما مَنِي به المسلمين من الهزيمة الساحقة 
التي كادت أن تطوي معالم الإسلام. لولاا جهاد ابن عمها الإمام أمير المؤمنين وانبرت 
ذه النساء بألم بالغ ومعها زوجها الإمام أقيون المؤمنين ك0 فجعل سكت الماء على 
جراحات الرسول ولو وكان الماء لا يزيد الدم الكت فسارعيك السديقة إلن قط 
حصير فأحرقته حَتَّى صار هادا ؛ فأخزّت مته ووضعته على الجراحات نسي 6 
واقعة الأحزاب 

وداهمت جيوش المشركين المدينة عاضيعة الإسلام بقيادة 0 أبئ سفيان 
لتطوي رسالة الإسلام. وتعيدك الجافلة الأولى إل الناسء وصنع المسلمون خندقا 
لابه المندينة. بنرا المفكر الصحابي الجليل سلمان الفارسي. 00 لنب ع يعمل 
مع المسلمين». وشارعت اليه يتضعتة الصديقة فَدة النساء بكسرة من خبز فرفعتها إليه. 
فقال لها: (ما هَذْهِ يا فاطمّة؟». 

فقالت له بأدب ولطف: ١مِنْ‏ قُرْص اْحَبَرْنُةُ لائنى» جِنْتُكَ مِنْهُ بِهَذِهِ الكسْرَةً؛. 

وسارع النب َك قائلاً: «أمَا إنّها لأرَّلُ طعام دَخَلَ قم أبيكِ مُنْدْ ثَلآَثْ)”" . 
النبئ َب مع بضعته في حلّه وترحاله: 

وأخلص النبيّ يه لبضعتهء وقدّمها على بقيّة أهله» وكان من عظيم إخناذمنة لها أنه 
إذا سافر كان آخر عهدٍ بهاء بإذا تسو هن عدو كاناا لبها بقعم سيا لم ياني ال 
)0 
كما حضرت سلام الله عليها مع أبيها في فتح مكة”؟“. وشاهدت الفتح المبين 


--- 





(1) صحيح مسلم: كتاب الجهاد: .١78/0‏ 

(؟) ذخائر العقبى: 4. 

(9) سنن أبي داود: .591١/*‏ باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. 
(5) المغازي: ؟/رلام١٠١.‏ 


حلصن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


الملأساة الخائدة 





وظاقك بيقيفة الرسول غنارانشمشروغة ومتهلة بم الأسى وعدن حفيا علمت أن 
أباها هو عندها أعرّ من هذه الحياة» سوف يفارقها وينتقل إلى حظيرة القدس وتخلو 
الدّنيا من شخصه العظيم» فكانت ولهى تراودها الآلام يتبع بعضها بعضأء وقد ضاقت 
عليها الأرض . 


ونعرض - بإيجاز ‏ إلى بعض فصول هذه المأساة الخالدة فى ذنيا الأحزان: 


مرض النبي ج50ة: 


ولمّا قفل النبي َيه راجعاً من مكة إلى يثرب بدأت صحّته تنهار يوماً يعد يوم فقد 
ألمّ به المرضء, وأصابته حمى مبرحةء حنَّى كأن به لهيا منهاء وكانت عليه قطيفة» فإذا 
وضع أزواجه وعؤّاده أيديهم عليها شعروا يحرّهاء وقد وضعوا إلى جواره إناءً فيه ماء 
باردء فما زال يضع يله فيهء ويمسح به وجهه الشريف» وهو من أروع الوسائل» 


لتخفيف درجة الحرارةء وكان يقول: «ما أزالٌ أجدٌ لم العام الّذِي أكَلتهُ بِحَيْرٌ فَهَذا 
أوان وَجَذَتٌ انقطاع أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ البعة1 . 

وهرع المسلمون إلى عيادتهء وقد خيّم عليهم الأسى والذهول فازدحمت بهم 
حجرته فنعى إليهم نقسه. وأوصاهم بما يضمن لهم السعادة رالا 7 قائلاً : 1 
انان يُوضَكُ أن أَفْبَض قَبْضاً سَرِيعاًء فَيَنْطْلْقُ بي » 3 مَعْذْرَة لبك : 
ألا إنّي مُحَلّتٌ فِيكُمْ كِتَابَ اللو عَرَّ وَجَلَّ وَْرَتِي أَهْلَ ينتي. . .» 

ثم أخذ بيد وصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عي قائلاً : «هذا عَلِيٌ مع 


لْقُرآَنِء وَالْقَرآنَ مَعَّ عَلِيَء لآ يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يردا عَلَىّ الحَوْضَ)”'" . 


.١557/6 البداية والنهاية:‎ )1١( 
.75١/7 (؟) الصواعق المحرقة:‎ 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء نلا ً1""” 


لوعة الزّهراء لد : 

ونخب الحزن قلب بضعة الرسول ين : وبرح بها الألم وأضتاهاء حيئنما أيقنت 
مفارقة أبمها ليذه الحباة. قعل قتاعت مبوعوية تيد يشطاها عاننا تعاني آلام الاحتضارء 
وقد جلست إلى جتبهء» وأحدقت بوجههء فسمعته يقول: «وَاكَرَياه!». 

وامتلاً قلبها الطاهر أسىّ وحسرات وراحت تقول: «وَاكَرْبِي! لِكَرْبِكَ يا أَيَتِ). 

وأشفق الرسول يه حينما رأى حبيبته ولهى كأنّها صورة جثمان ليس فيه حياة» 
فقال لها مسلياً: «لآ كَرْبَ عَلئ أبيكِ بَعْدَ اليَوْم»0" . 

ووقععت هذه الكلمات كالصاعقة علوي فقه اغليتة ان اناغنا يفا رفياة: ور اها 
النبيَ ية مضطرية قد خطف الحزن لونهاء وسرت في جسمها رعدة الأسىء قأراد أن 
وسلفات ري بالدنوٌ إليه» وأسر إليها بحديث فلم تملك نفسها أن غامت عيناها 
بالدموعء ثم أسرّ إليها ثانية فقابلته ببسمات قيّاضة بالبشرء وعجبت عائشة من ذلك 
وراحت 0 

ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن! 

وسألتها عائشة عمًا أسرّ إليها أبوهاء فأشاحت بوجهها عنهاء وأيت أن تخيرهاء 
ولمّا تصرّمت لم1 أخبرت عن ذلك» ققالت: «أخُيرني أن جَبَرشيل كَانَ يُعَارِضْنِي ِالْمُرآنٍ 
فِي كل سَنَةِ مَرَّةَ وَإِنَهُ عَارَصَنِي به فِي عَذَا العام مَرََيْنِ وَلَآَ أراءٌ إلا قَذْ حَضَر أَجَلِي2. 

وكان هذا هو السبب في لوعتها ويكاتهاء وأمًّا سبب سرورها وابتهاجها فتقول: 
3 خْبَرَنِي أنّكِ أوَّلُ أهل بَئِتِي لْحُوقاً بيء وَنِعْمَ السَلَفُ أنا لَكِء آلآ تَرْضَيْنَ أن تَكُونِي 
سَيدَةَ نساء عَذْهِ الأَعَهَو0؟)؟ 

ان 0 هو أنّها أوّل أهل بيته لحوقاً به» لقد سئمت الحياة التي 
يختفي منها أبوها . 

وأخذ النبي يك يخمّف لوعة بضعته قائلاً لها : ديا بيه لا تَبِكَىء وإذا مِتّ فَقُولى : 
إن لِلَّهِ وَإِنَا ليه رَاجِمُونَء كَإِنَّ فيها مِنْ كُلّ ميت مَعُوضَة . ١ ١‏ 

فقالت له بصوت خافت حزين النبرات: «وَمِنْكَ يا رَسُولَ اللَّد؟». 


.١ ١> 7/١ : حياة الإمام الحسن بن علي ع6‎ )1١( 
51١ر١‎ -: حياة الإمام الحسين بن علي‎ )90( 


قال: «نَعَمْء وَمِئي)"''. 


«أنْتَ وَاللَّهِ! كُمَا قَالَ الْقَايْل: 

وَأَبْيَض يَسْتَسْقَئ العُمام بِوَجهِهٍ بِمالالْيَتامَول ع م عِضْمَةٌ بلأراميل 
فقال لهاالنب 5: «هَذا قَوْلُ عَمّكِ أبي طَالِب». وقرأ توله تحال را مد 

ُو قد حلت ين ِو المسلُ تك مات أو فيد ل نقلبمٌ عل آم بك ومن يكلب غ1 فيد فلن 

0 أمَّدَ سكا و جَرَى الله أ ِ 900 


لنبئ 0 يوصي باهل بيته: 
عرضة الذي توق وه فدات عليه» وألصقت صدرها بصدره وهي غارقة بالبكاء. 
يقول : الله أغرة بتي ) وأنا اروف قر زموه ( 

وجعل يردّد ذلك ثلاث مرّات47 وهو مثقل بالهم لعلمه بما سيجري عليهم من 
ميراث النبئ ع2 لسبطيه يكة: 

وأقبلت سيّدة النساء ومعها ولداها الحسن والحسين بَلكْهِ وهى تذرف الدموع, 
طالبة من أبيها أن يورث ولديها شيئاً من مكارم نفسه التي عظّر شذاها العالم قائلة له: 
«أبهء هَذان وَلّداكَ فَوَرنّْهُما مِنْكَ سَيْئاً؛. 

وأفاض عليهما النبىّ يو بعض خصائصه ومميزاته التي امتاز بها على سائر النبيين 
قائلاً : 

«أمَا ال لْحَسَنٌ كله ها هَيْبَتي وَسُؤْدَدِي : وأمًا الحَسَينْ فله جِرأتَى وَجَودِي) 


.177/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 

.١55 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

() حياة الإمام الحسين بن علي تُلك: .١١5/١‏ 
(4) أنساب الأشراف: .177/١‏ 

(5) مناقب آل أبي طالب: ؟/459. 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الرّهراء كلا "5 


رسول الله يلوه إلى الفردوس الأعلى: 

وآن الوقت للنبئّ العظيم وَهِ الذي لم يخلق الله له نظيراً فيما مضى من سالف 
الزمن» ومن هو آتٍ أن يرحل عن هذه الحياة ويجاور إخوانه أنبياء الله العظامء فقد هبط 
عليه ملك الموت مستأذناً منهء فانبرت إليه الزهراء قائلة له: (إِنهُ مَشْغُولٌ يِتَفْسِو. 

فانصرف ثم عاد طالباً الإذن فأفاق النبئ وك وقال لبضعته : «أْتَعْرفِيه؟». 

«لآء يا رَسُولَ اللو . 

«إنَّهُ مُعَمْرُ الْقُبِورِء وَمُكَرْبُ الدورء وَمُفَرَقُ الْجَماعاتِ». 

وَقْدَّ قلب الزهراء» وتبدّدت نفسها شعاعاء قد أخرسها الخطبء. وراحت تقول 
بصوت خافت حزين النبرات : «وَاأَبْتاه! لِمَوْتِ حَاتَم الأنبياء: وَامُصِيبتاه! لِمَماتٍ حير 
الأنْقِياءء وَلانْقِطاع سَيِّدٍ الأضفِياءء وَاحَسْرَتاه! لانقطاع الْوَحِي مِنَ السَّماءِء فَقَدْ خُرِمْتٌ 

وتصدّع قلب الرسول '#ِ حينما رأى بضعته ولهى» فقال لها : 

دلا تبكي فَإِنَكِ أوَّلُ أَهْلِي لحُوقاً بي. . .7" . 

وأذن النبي و لملك الموت بالدخول عليه ولمّا مثل أمامه قال له: 

ديا رَسُولَ اللَّوء إِنَّ اللّهَ أرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَأْمَرَنِي أنْ أطِيعَكَ فِي كُلَ مَا تَأْمْرُنِي بو» إِنْ 
متي أنْ أقيِض تَفْسَكَ قَبَضْتْهاء وَإِنْ أمَزْتني أنْ أترْكها ترَكتُهاء. - 0 

وبهر النب 26 من هذا اللطف الذي خصّه به وراح يقول: 

دأتَفْعَلٌ يا مَلّكَ الْمَوْتِ ذَّلِكَ؟2. 

قال : «بِذَّلِكَ يات أن أُطِيِعَكَ فِي كُلّ مَا أْمَرْتَتِي . ..2. 

وهبط جبرئيل على النبي 9# فقال له: 

«يا أَحْمَّدُء إِنَّ اللّهَ عَدِ اشْتاقّ إِلَبكَ»”" . 

واختار النبيّ يه جوار ربّهء فأذن لملك الموت بقبض روحه. وفزع السبطان إلى 
جدّهما فألقيا بأنفسهما عليهء وهما يذرفان الدموع. وأخذ النبى 6 يوسعهما تقبيلاء 
ويودّعهما الوداع الأخيرء وأراد الإمام عه أن ينحيهما عنهء فأبى النبيّ يق وقال له: 


.55 درّة الناصحين:‎ )١( 
.58/7” طبقات ابن سعد:‎ )9( 


يي سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


«دَعْهُما يَتَمَنّعان مِني» وَأَتَمَنَمْ مِنْهُماء كَسَنْصِببُهُما بَعْدِي إِْرَةٌه . 

نم اللعت إلى عدّاده اك ليم 

ا فَالْمُضَيّعُ لكتاب الل كَالْمُضَيّع 
لِسْنَتيء وَالْمُضَيْعْ لِسْتَِي كَالْمُضَيّع لِعتْرتِيء إِنَّهُما لَنْ يَفْترقا حَتَّى يردا عَلَيّ الْحَوْضَ»". ‏ 

ا ا ل ل فال له: 


© تبت © 


«ضَمْ رَأْسِي فِي حِجرِكَ: َقَدْ جاء أمْرٌ اللو كإذا قَاضَتْ نَفْسِيٍ كَتَناوَلُهاء وَاسَحٍ يها 
وَجْهَكَء ثم وَجهْنِي إِلَى الْقِبْلَة» وَتَوَلَ أَمْرِي» وَصَل عَلَىَ أَوَّلَ النّاسٍ» وَلا تَفارِفني حَبّى 
تُوارِيتي في رَمْسِي وَاسْتَمِنْ بالل عَزّ وَجَلَ . 

وأخذ الإمام عَلة رأس النبى يه فوضعه في حجرهء ومدّ يده اليمنى تحت حنكه. 
وشرع ملك الموت يقيض روحه العظيمة» والرسول يتلو آيات الله تعالى» حتّى فاضت 
روحه الطاهرة» فمسح بها الإمام وجهه”"“. لقد مادت الأرضء وارتحل إلى الله تعالى 
من كانت حياته نوراً ورحمة لعيباد الله . 

لقد أصيبت الإنسانيّة بكارئة مدمّرة» فقد مات القائد والمعلّم والمرئّي» واحتجب 
ذلك الثور الذي أضاء سماء الذنيا بتعاليمه وآدابه وسموٌ أخلاقه. 

ووجم المسلمون» وطاشت أحلامهم من حصول الكارثة» ووضعن أزواج النبيّ 
الجلاليب عن رؤوسهنَّ وهنَّ يلدمن صدورهنَّ»ء أمَّا نساء الأنصار فقد أخذن يضربن 
وجوهنّء حتَّى ذبحت حلوقهن من الصياح”". 

أما فاطمة الزّهراء َكل فقد وقعت على الجثمان العظيم» وهي تقول بذوب روحها: 

«واأيتاه»! 

«وَارَسَولَ اللّمه. 

«وانبيّ رَحَْمّتاه» . 

«الآنَ لآ يَاتِي الْوَحَيُء الأد تلفي عت جترسرء الهم لْحِنْ رُوحِي بِرُوحِهِ 
وَاصْمَْنِي بِالنَظر إِلَى وَجْهِدء ولا تَخْرِمْني أجْرَهُ وَسَفاعَتَهُ يَْمَّ الْقِيَامَقه7*. 


.١١5/١ هقتل الحسين 6ة. الخوارزمى:‎ )١( 
2.58/١ مناقب آل أبى طالب:‎ )5( 

(6) أنساب الأشراف: .5/54/١‏ 
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حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء لا 


7 


ثم أخذت تجول حوله وهى تندبه د شجى ما تكون الندية قائلةً: 


«وَاأيَتا! إِلَى جَبْرَئِيل أنْعَاه؛. 
«2وَأَيَتاه! جَنَّةَ الْفْرّدَوْس مَأوَاه». 


«وَاأَيَتَاه! أجَابَ رَيَاً دَعَاة76'' . 


نفسها أسى وحزنا . 


رثاء الزهراء ١42‏ لأبيها عَله: 


وانطوت نفس الصدّيقة على حزن عميق» فكانت ترثيه بذوب روحها ونسب إليها من 


الشعر في رثائها له وَنكِ ما يلي : 

اععتر افتناق التهياة و كسورت 
والازفن ين بو تيبي يي 
فَلْيَبْكوِضَرْقَُالبِلادٍوَعَرَيُها 
وَلْيَبْكوٍالظُورٌ الْمُعَظُمٌ جود 
ياحَائَمَالرَسُل الْمبِارَكِ ضَوْؤْهُ 


شَمْسٌ النّهر وَأظَلَمَ الْمَصْرانٍ 
أسَفَاعَلَيْه كَئِيرَةٌ الرَّجَفَانٍ 
وَلْيَبْكومْضَرٌوَكُْلْيَمان 
وَالَْيْتٌ دو الانتار والأزكانٍ 
شلى متلق فول ال 


وقفت على القبر الشريف وقالت ودموعها تتساقط إلى الأرض كأنَّها اللؤلؤ: 


إِنَا مَمَدْناكَ قَمُدَالأرض وَابنّها 
وَكُلأهل لَّهُقُربَئئ وَمَنْزِلَة 
أبْدَتْ رجالٌ لنا تَجْوَى صَدُورِهُمْ 


- 


تَجَممَئَنا ونال واسَتَخحخفٌ بنا 


فاختّل قَوْمُكَ فَاشْهّدْهُمْ قَقَدْ نكِبُوا 
عِنْدَ الله عَلَئ الادئَيْنَ مُفْعَرَبُ 
لَمَامَضَيْتَ وَحَالَتُ دُوتَكَ التثَربُ 


ع(" 


١ 


0١ 


وكانت تأخذ قبضة من ثرى القبر الشريف وتضعه على عينيها وتقول: 


مَاذًا عَلَى مَنْ شم نَرْبَة أحَمَدٍ 
صب عَلَيّ مَصَائِبٌ لَوْأنَهَا 


.88/7 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.5494 (؟) فاطمة الزهراء والفاطميّون:‎ 
.١96 /57 بحار الأنوار:‎ )*( 
.١797/” تاريخ الخميس:‎ )5( 


أنْلآ مَسَمٌ مَدَى الرَّمَانِ عُوَالِيًا 
صبَِّتْ عَلَئ الأيّام صِرْنَ لَيَالِيَا*) 


5" 


وما قالته في رثاء أبيها : 
فل لِلْمُمَيِبٍ تخت أظباتي التُرى 
فلا جعَلنّ الْحُرْنَ بَعْدَكَ مُونِيِي 
وممّا قالته في رثاء أبيها : 
نَفْسِي على رَفَراتِها مَحْبُوسَةٌ 
لا خَيْرَبَعْدَكَ في الحَياةٍوَإنما 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ‏ (ج١)‏ 


شَجَناً على عُصْن بَكَيْتٌ صَبَاحِيًا 
وَلَأجعَلْنّ الدَّمْعّ فيك وَشَاحِيًا 


يِالَيْعَهِاحَرَجَتْمَعَالرَّفَراتِ 
أبكي مَحَافَةَ أنْ تَطولَ حَياتِي"" 


- 





)١(‏ السيرة النبوية: 7/ 754» المطبوع بهامش السيرة الحلبية. 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء كلا رق 


الفتنة الكبرى 





2< الهجوم على دار الامام : 

أجمع المؤرّخون والرواة على هجوم القوم على دار الإمام ظَلةِ التي هي موضع 
تقديس النبى وَل وأنه كان يقف سنّة أشهر على بابها ويتلو الآية المباركة: «إِنَّما يريد 
أنَّهُ يذهب عنحكم ارحس أهلّ ايت وبطهَري تطهيرا ”7 . 

وكان الهجوم مصحوباً بما يلي : 

التهديد بإحراق دار فاطمة :كلا : 

أمّا التهديد بإحراق دار الإمام لله فقد تسالم عليه الرواة والمؤرّخون» وهذه بعض 
رواياتهم : 

ذكر البلاذري أن أبا بكر أرسل إلى علي َكل يريد بيعته» فلم يبايع» فجاء عمر 
ومعه فتيلة فتلقّته فاطمة ا على الباب» فقالت له: «أتَراكَ مُخْرقاً عَلىَ بَابِي؟؟. 

قال: «نعمء وذلك أقوى مما جاء به أبوك)”"' . 


ذكر الطبري بسنده قال: أتى عمر بن الخطّاب منزل على ظَلتدُه وفيه طلحة والزبير 
ورجال من المهاجرين فقال: «والله لأحرقنََّ عليكم أو لتخرجنٌ إلى البيعة»» فخرج عليه 
الزيين مضلعاً بالسيف» فعثر فسقط السيف من يده. فوثبوا عليه . 


عبادة فأمًا على والعبّاس والزبير فمعدوأا فى بيت فاطمة تكلا حنّى بعث إليهم اق دكن 
عمر بن الخطّاب ليخرجوا من بيت فاطمة تكلا وقال له: (إن أبوا فقاتلهم»» فأقبل بقبس 


.77 سورة الأحزاب: الآية‎ )1١( 
.085/١ (؟) أنساب الأشراف:‎ 
.198/7 تاريخ الطبري:‎ )6( 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 
من نار على أن يضرم عليهم الدارء فلقيته فاطمة فقالت: «يابْنَ الْحَطََابٍ أجِئْتَ لِتُخْرِقٌ 
دارنا؟). 

قال: «نعمى أ وختك وا مدعف فد 

ذكر المسعودي أن العبّاس صار إلى أمير المؤمنين تله؛ وقد قبض رسول الله ويك 
فأقام أمير المؤمنين ومن معه من شيعته في منزله بما عهد إليه رسول الله يو فتوجّهوا 
إلى منزله فهجموا عليهء وأحرقوا بابه» واستخرجوه منه كُرهاًء ضغطوا سيّدة النساء 
ا 

ِنَّ إقدام القوم على حرق بيت الرّهراء تكلا لا مجال للشكٌ فيه. 

يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم : 
وَهَوْلَوَلعَليَ قالهاخمَرٌ أكْرمْ بسايههاأَعظِمْبِمْلْقِيها 
خرفة داز لاني علمتك مهنا" +301 تبات :ينث النصطكى نيا 
ما كانَ غير أبي حَمُص بقائِلِها أمامً فارِس عَدْنان وَحاهيها" 

ندم أبي بكر : 

وندم أو بكر كاشد نا يكون الام قرو ها إكرده من الوحوم اعلى اذا بديد المماء 
العالمين» لمواوال اطي مرضي الذي توفي فيه : الإنى لا ابى. على ليع نين الذننا إل على 
ثلاث فعلتهنَ» وددت أني تركتهنٌ. 

وكان من هذه الثلاثة قوله: «فوددت ا لم أكشف بيت فاطمة عن شيءا 

وقال مرّة أخرى : ني اسبو على شيء إل على ثلاث: وددت أني لم أفعلهنّ : 
وددت لن له عقني ريق تاعلمة بوت كي وان أ خلق هلان الوم : 


الاعتداء على الزهراء اا : 


والشيء المحقّق أنَّ القوم قد اعتدوا على شخصيّة الرّهراء سلام الله عليها لأنْها 
وقفت موقفاً حاسماً ضدّهمء فقد جهدت على إفساد مخطّطاتهم» وإرجاع الحقّ إلى 


1 


.١؟7/6 العقد الفريد:‎ )1١( 

(0) إثبات الوصيّة: .١77‏ 

(*) ديوان حافظ إبراهيم: .75/١‏ 

(14) تاريخ الطبري: .5١9/7”‏ ميزان الاعتدال: ؟/6١5.‏ كنز العرفان: .17١/6‏ 
(5) لسان الميزان: 189/5. 


حياة سبّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء كلا 1" 


معدنه؛ لأنّها كانت تتمّع بحصانة ذاتيّة فهي بقيّة النبرّة» وسيّدة نناء »ا لعالميت» إلا أن 
القوم لم يحفلوا بذلك» وأصرّوا على تنفيذ سياستهم مهما كلّفهم الأمرء وابتعدوا عن 
الحقّ. 

وعلى أيّ حال فهذه صور مؤلمة تحر في نفس كل مسلم قد جرت على سيّدة نساء 
العالمين لكلا وهي : 

إسقاط الحنين : 

ومن جرّاء الاعتداء الصارخ على بضعة الرسول تكلا أنّها أسقطت جنينها الذي 
سمّاه رسول الله 6 بالمحسن» ونحن نذكر عرضاً موجزا لبعض النصوص التاريخية من 
دون أل تعلق هلها : 

زوق الشهرسداتى عن إبراعنم بن ايه أن عدر صرب قاطمة حتى الث الحكين 
من بطنهاء وكان يصيح: «احرقوا دارها بمن فيها»”''. 

قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة أحمد بن محمد بن السرّي بن يحيى بن دارم 
المحدث أبو بكر الكوفي» قال محمّد بن أحمد الكوفي الحافظ بعد أن أَرَّخ موته: كان 
مستقيم الأمر عامّة دهرهء ثم في آخر أيّامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب» حضرته 
ووكك قر هله إن بعر رقن ناطعة حمطت د 7 

فآ الممعزدى قغطوا]هئدة الساء بالبات: ختى اقلت مي 

قال ابن قتيبة: إِنَّ محسناً فسد من زخم ‏ أي الدفع ‏ قنفذ العدوي”؟' . 

روى الطبرسي احتجاج الإمام الحسن ظَلةُ على عصابة من أعداء آل البيت نأ 
كان من بينهم المغيرة بن شعبة» فخاطبه الإمام قائلاً : 

«وأمًا أَنْتَ يا مُغِيرَةُ فإِنَّكَ لِلَهِ عَدُرٌء وَلِكِتَابِهِ نَابذٌء وَلَِِيّهِ مُكَذبٌء وَأَنْتَ الرَّانِي. 
د وَجَبَ عَلَيكَ الرّجُمْ» وَأنت الَّذِي صَرَبْتَ نَايمة نت رَسُولٍ الل ف حم أذميتهاء 
وَألْقَتْ ما فِي بَظيِهاء اسْيَذُلالاً مِنْكَ لِرَسُولٍ اللو يو وَمُحالَمَةَ مِنْكَ لأمروء وَانْتِهاكا 
ِحُْمَيِء وَكَذَ قَالَ لهَا رَسُولُ الل ل: يا فاطمَُ أنْت سَيدَةُ نساءِ أهل الجن 


() الملل والنحل: .6//١‏ 

(0) لسان الميزان: .5587/١‏ 

295 "إثنات الوضية: 117 

(4) مناقب آل أبي طالب: "/ 17. 


خض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 
واللّهُ مُصَيّرْكَ إلى النَّارِء وَجَاعِلُ وَبالٍ ما نَطفْت به عَلَيْكَ”" . 


إسقاط ل 
من الإجراءات القاسية التي انَّخذها أبو بكر ضدّ العترة الطاهرة أنَّه أسقط الخمس 


رده د ؤسم -- أ 20 م 


عنهم ) وم حر وس عو عد ارا الكريم. قال تعالى : #واعلموا أنما غَنِمتم من شَىْء 


همه 7 


فَأنَ لَه كه ول ارول وَلِذِى فرك وَالْمِْنم وَالمسكين وأبزنب اليل إن كو وأمفت د بأسّدي”" . 

وقد أجمع المسلمون على أن النبي #ِ كان يختصٌ بسهم من الخمس» ويخصٌ 
أقاربه بسهم آخر منه» وكانت هذه سيرته إلى أن اختاره الله تعالى لجوارهء ولمًا ولي أبو 
بكر أسقط سهم النبيّ يل وسهم ذوي القرن) ومنع بني هاشم من الخمس» وجعلهم 

إهرة 

وقد أرسلت إليه سيّدة نساء العالمين تسأله أن يدفع إليها ما بقي من خمس خيبرء 

فأبى أن يدفع إليها شيئا . 
تأميم فدك: 

من الإجراءات القاسية التى اتَّخْذها أبو بكر ضدّ زهراء الرسول وبضعته تأميمه 
لفدك. ومصادرتها لبيت المال» ونعرض - بإيجاز ‏ إلى حديث فدك وما يرتبط بها من 

- موقعها الجغرافي : 

فدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة”*'. 

260 1 ١ 5 2 

وهي قرية من قرى اليهود بينها وبين خيبر دون مرحلة ‏ . 

حدودها عند أهل البيت : 

أمّا حدود فدك عند الأئمّة الطاهرين 8# فإنَّها تستوعب جميع مناطق العالم 
الإسلامى. فقد دكر الرواة أن هارون الرشيد قال للومام موسى بن جعفر يلد : 


. غ٠‎ ١/١ الاحتجاج:‎ )1١( 

.6١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(0) تفسير الكشّاف: 75١/7‏ (فى تفسير آية الخمس). 
09 تعجم اللدان 1 عا 7 

)0( مجمع البحرين: 0/ 787. 


حياة سبّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء تكلا عق 


و 
عٍِ 


ء اع أن ارة علدف قدا : 

دلا آحَذُها إلا بحِدُودها» . 

«ما حدودها؟). 

(إِنْ حَدَدْنَها قلا تَرُدُدُها». 

يق تك ال فيليغ: 

«أمًا حَدَّها الأوَّلُ فَعَدَنٌ). فتغيّر وجه الرشيد. 

«أمَا الْحَدّ الثاني : فَسَمَرْقَنْدَه. فاربدٌ وجه الرشيد. 

«وأمًا الْحَد الغَّالكُ قأفرِيقا». 

«وأمًا الْحَدّ الرَابِمُ قَممًا يَلِي الْجُرْرَ وَأرْمِيَةة فقد الرشيد صوابه» وراح يقول: لم 
يبق لنا ش17 . 

هبتها لفاطمة طَيكْلا : 

ولمًّا صارت فدك تحت قبضة الرسول بيك نزلت عليه الآية الكريمة: «#وءاتٍ ذا الْمَرَي 
غق2 42174 ققد تراترك التصوض على أن النت: :دعا سيدة التساء فأعطاها دكا 
والعوالي» وقال لها: «هَذَا قِسَمٌ نَسَمَهُ اللّهُ لَك ل 

وتصرّفت فيها سيّدة النساء تكلا تصرّف المالك في أملاكهء ولم يكن لأهل 
البيت تيل مورد اقتصادي غيرهاء حسبما يقول الإمام أمير المؤمنين ع : «بلىء كانث 
فِي أيْدِينا نَدَكُ مِنْ كُلّ ما أظَلَّتُهُ السَّماءُ»: وبعد وفاة النبئ و بادر أبو بكر إلى 
مصادرتهاء وضمّها إلى بيت المال» والسبب في ذلك إضعاف الإمام اقتصادياً. وشل 
الحركة المعارضة لأبي بكر. 

قال ابن أبي الحديك: 

اسألت “علخ بن الفارقئ: درن الهدرسة الغربية ببغداذ:فقلت له أكانت: قاطمة 
صادقة؟ ْ ١‏ 

الي 

قَلِمّ لم يدفع إليها أبو بكر فدكأء وهي عنده صادقة؟ 
)01( داكت أل الى طالتة 0 
(؟1) سورة الإسراء: الآية 75. 
(*) شواهد التنزيل: .44١/١‏ 


00000000 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2 (ج١)‏ 


فتبسّم وقال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته» وقلّة دعابته ثمٌّ قال: 

لو أعطاها اليوم فدكأ بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت لزوجها الخلافة. 
وزحزحته عن مقامه» ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء؛ لأنه يكون قد سجّل 
على نفسه أنّها صادقة فيما تدَّعى كائناً ما كان» من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود)"'. 

وعلى أي حال» فقد عمدت السلطات الحاكمة بعد حكومة الشيخين إلى التصرّف 
فيها حسب أهوائهم. فقد وهبها عثمان بن عمّان إلى مروان: : بن الحكمء وكان ذلك من 
أسباب النقمة على عثمان حسب ما يقول المؤرّخون”'“'» وبعد هلاك مروان توارثها أبناؤه 
إلى أن تولّى عمر بن عبد العزيز فانتزعها منهم وردّها صدقة"". 
مطالبة الزّهراء ا بفدك: 

وبعد ما أمَّم أبو بكر فدكاً بادرت إليه سيّدة نساء العالمين مطالبة منه إرجاعها إليهاء 
ويقول الرواة: 

إن طلب منها شهوداً على أن النبي يه قد منح فدكاً لهاء فأقامت الشهود على 
ذلك. كان منهم الإمام أمير المؤمنين عَيِةْء والسيّدة الفاضلة َم أيمن التي قال فيها 


كت عات 


النبي 126 : إِنّها من أهل الجنئّة» فكتب لها أبو بكر بردّ فدك إليها إلا أن عمر أخذ 
الكذاى للضي د 

وقيل نه لم يحفل بشهادة الإمام ولا بشهادة 1 أعنة وقال إن هذا كر النان. إلن 
قرصه»ء وأن أَمَ أيمن امرأة أعجمية لا تفصح . 

فقد استولى أبو بكر على فدك». وضمّها إلى ممتلكات الدولة» وقد ذابت نفس 
الصدّيقة أسى وحسرات» فقد سلبت منها ومن أبنائها بلغة العيشء» فإنًا لله وإنا إليه 


راأجعون. 





.١98/١ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد:‎ )١( 
.587/5 (؟) العقد الفريد:‎ 

فيه تاريخ أبي الفداء: .١58/١‏ 

.١575/١ الاحتجاج:‎ )5( 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء كلا طرق 


الخطاب التاريخى الخالد لسيّدة النّساء ا 





وصف الرواة كيفيّة خروج سيّدة النساء تكلا إلى جامع أبيها أنْها لانّتْ خمارّها على 
رأسهاء وأقبلت في لَمَةِ ِنْ حَمّدته ٠‏ تطأ دُيُولّها ما تَخْرِمُ مِشْييُها مِشْيَةَ رسو اللّدِ لل : 
حَنَّى دحَلْتْ على أبي بَكْرِ وهو في حَشْدٍ مِنَ المهاجرين والأنصار وَغَيْرِهِم نظت دونها 
مُلاءَة”'» ثم أَنَتْ أن أَجْهَشَ لها القومٌ بالبُكاءء وارتجّ المجلس» فأمهلتهم حتَّى إذا سكن 
نشيجهم ) وَهَدَأَتٌ فَوْرَتَهُمْ افْتتَحتَ خطابها بحَمدٍ الله تعالى والثناء عليه»ء والصلاة على 
رسول الله وَلكُوء فعاد القومُ في بُكائِهِمْ» فلمًا أمسكوا عادث في خطابهاء فَقَالَتْ تكلا : 
الْحَمْدُ لِلَهِ عَلى ما أَنْعَمَ ولَهُ الشْكُرٌ على ما آلْهَمَ؛ وَالثناُ يما كَدَّه مِنْ عُمُومٍ يعم 
ابْتَدَأُهاء سبو آلآء امذافاء وَتعمام من والاها"''. جم عن تَن الإخصاء عَدَدُهاء وَنَأَى 
عَنِ الْمجَرْاء أْمَدُهاء وَتَفْاوَتٌ ت عَنِ الإذراك دق وَنْدبَهُمْ لاسْتَزَادتها بالشكر لاتصالهاء 
وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْحَلاَئْقٍ بإجزالهاء وَثَنى بِالنّدْبٍ إلى أمثالها . 
ابه تقلط الرهزك تن خطانها قائلة : 
وَأُشْهَدٌ أنْ لآ إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه كلمة عل الإخلادق: تأويلهاء 
صَمْنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولهاء وأنارَ في التَّدكْر مَعقُولّهاء الْمُمَْيعُ عن الأنصار ينه وَنَ 
لأ صَِنْهُه وَمِنَ الأؤهام كَينِييه 


ابْكدَمٌ الأشياءَ لآ مِنْ شَيْءٍ كان 00 وأنْشَّأها بلا اختّذاءٍ أمْيْلَةٍ امْتَتَلّها ٠‏ كوّنَها 


بعَذْرَتَهِ وَدْرَأَها بِمَشِيْتِهِ ؛ مِنْ غيْرٍ حاجةٍ لويد وَل َائدَةِ لَهُ في تَضْوِيرهاء إلأ 
تيتا لِحِكُمَته وَتَنْبِيهاً عَلى طَاعَتِه رإظهاراً لِقُدرَئه؛ َعبّداً لِبَرِييِه ؛ وَإِعْرْازَاً لِدَّءْ عوته. 4 


ل النُوابَ عل طَاعَيِدُ وَوَضْعْ الْعِقَابٌ عل معصِيتِه: ذيادةٌ لِعِبادِهِ عَنْ نََمَبَهِ 
وياشة” "هه مِنْه إلا جَدته . 


)غ2 الملاءة : الإزار. 
(6) والاها: أي تابعها. 
() حاش الإبل: جمعها وساقها. 


خرف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


وتأخذ سيّدة النساء في ذكر أبيها سيّد الأنبياء كه قائلة : 

وَأُشْهَدُ أن أبي مُخْكّد] عَنْذهُ وَوَسْولهُ 4 الخهارة والقعبة قبن أن أؤصلة» وَحََاء بل أن 
اجَبَلّه”''. وَاضْطَفاه بل أن ابْتَعَكَهُ ؛ إِذ الْخَلآَيِقُ بِالْمَيْب مَكتُونَةٌ َبِسِئْرٍ الأهاويل ور 
وَبِنِهِايَةٍ الْعَدَم مَدرُونة) علي هن الله ثغالة بمآيل الأثون وَإِحاطَةً بِحَوادِثِ الدُّمُورٍ 
5 ِمَواقِع الْمَقْدُورٍ. 

تَعَكَهُ اللّهُ إنُماماً لأَمْرِو وَعَزِيمَة عَلن إِمْضاءٍ حكمفء َإنَْاذاٍ لمَقَادير حَنْمِو؛ فَرَأى 
ا مُكّفاً على نيرانهاء عابدَةٌ لأزئانهاء مُْكرَةً لل مَعَ عِرْفانِها . 

انار الله بان سق خلى الله علته والة لللمهانة وَكَشسَّفَ عَنِ الْقُلُوبٍ ا 
وَجَلى عَنِ الأبصار ل وَقَامَ ف ذ فِي النّاسِ ِالْهَدايَةٍ كَأنْمَلُ هم ِنَ الْوايّة. وَيَصَّرَهُمْ 
مِنَ الْعِماية» وَهَداهُمْ إلى الدّينِ اليم رَدَعَاهُمْ إلى الطريق ميم م قَبَضَهُ الله لَب 
َبْض َك وَاحْتِيارِء وَرَعْبَةٍ وَإِيْئَار ننه حال الل حنم ولو يتيخ الدّارٍ في 
رَاحَةٍ قَدْ خف ِالْمَلاَئْكَةٍ الأبرارء وَرِضْوانٍ الر الْمَمَاٍ وَمُكاورَة الملل الْجَبّارٍ 
صَلَئ اللَهُ عَلَىْ أبي نَبِيِّ وَأْمِينِهِ عَلَىْ الْوَحيء وَصَفِيهِ وَجيرَتَهِ مِنَ الْخَلْقِء وَالسَّلامُ عَلَيْ 
ررحي الله و وبكائه " 

وتستمر سيّدة النّساء في خطابها التأريخي الخالد قائلة : 

نتم عباد اللَّه نطيث أَمْرِهِ وَنْهْيهِ وَحَمَلَه دينه وَوَحيهِ) وَأَمَنَاءٌ الله على أنْفسِكُمْ 
يلاه إلى الأمم» وَرَعَنكُمْ عن لَكُمْ ِل فيكم عَهْدُ كدعا الكُمْء بهي اشكخلئها 
عَلَيْكُمْ : كتَابُ الله ه النَاطِقٌء وَالْقُرَآنْ الصَادِقٌء وَالنُْورُ السَاطع ‏ وَالضياءٌ اللأمعٌ» بَينه ب 
بَصَائْرة مُنْكَشِفَة سَرَائِرُةُ» مُنْجَلِيَةٌ طَوَاهِرَهُء مُعْتَبظَةَ به أُشْياعُُ» قَائداً إِلَى الرّضوان إتباعه 
م5 مُوَدُ إلى النّجاةٍ اسْيِماعُه» بهِ ثنال حجَجٌ الله الْممَوَرَهُ وَعَرَائمُهُ الْمُْفَسَرَةٌ ار 
الفْحَذرَ» وَيثناتة الْكَاليَة: وَيَرَاهِيئة 'الْكافيَة): ونشيائلة الْمَنْدُوَيَةٌ > وَرُخَضُهُ المَوْهُوبة: 
وَشَرائِعُهُ الْمَكْتُوبَة. 

ثمّ أخذت سلام الله عليها بالحديث عن فرائض الإسلام وعلل تشريعاته قائلة : 

قَجَعَلَ الله الإيمانَ تظهيراً لَكُمْ مِنِ الشَّرْكِء وَالصَّلاَةً تَنْزِيهاً لَكُمْ عَنِ الْكْبْرِء وَالرّكاءً 
)١(‏ اجتبله: 0 


0 غممها: ل غمّة وهى 0 والملتسن:. 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ا تضق 


َي نفس . وَنَماءً ذ في في الرَزْقٍ»ء رَالصّيامَ تيتا للإوخلاص» وَالْحَّ دأ تَشْميداً تَشبيداً لِلدين» وَالْعَدْلَ 
َنْسِيقاً لِلقُلُوبء وَطاعَكَنا نظاماً للملق وَإِمامَتَنا أماناً مِنّ الْفُرْقَق والجهاة عِدَ ولام » 

َالصَيْرَ مَعُو مَعُونَةَ على اسْتِيجابٍ الأجر . 

وَالأَمْرَ ِالْمَعْرُوفٍ مطل للعامة: وَبرَ الْوالِدَيْنِ وَقَايَةَ به من السَّخَط وَصِلَةَ الأرحام 
ملسا فى لم وَمُنْمَاة للْعدةة وَالْقِصاصٌ حَصينا للذماء) َالْوَفاء ِالئَذْرٍ تعْريضاً 
للمنفرق: وَنَوْفِيَة يه المكاييل وَالّمَوازِينٍ تَغِي رأ لِلْبَحْس : وَالنْهِيَ عَنْ شَرْبٍ الْجَمْرٍ تنزيهاً عَنٍ 
الرجْس» واحيدات الْمَذْفِ يها با عَنِ اللّعْتَقَ وَتَرْكُ السَرَقَة إنهايا للعفة؛ 0 الله 
الشّرْكَ إخلاصاً لَهُ بالربوبية 

ذ اا لك عق ل و1 رك 1 رلك شم مُمَلِموة2 وأطِيعُوا الله قِيمَا أَمَرَكُمْ بو ونَهَاكُمْ 
نه فإنهُ نا بَتى لله ينيجارو التلكقا» . 

وتستمرٌ سيّّدة نساء العالمين في خطابها التاريخي قائلة : 

أيُّها النّاسُء اعْلّمُوا أني فاظِمَةء وَأَبِي مُحَمَّدُء أقول عَوْداً وَبَدْءاَء وَلا أقُولُ ما أقُولٌ 
ار ا 0 حم رركي اليك كور 

إن زر " وتغرقو؛ تَجِدَوهُ أبي دون 00 وَأخا ابْنْ عَم دُونَ ِجَالِكُمْ؛ و انف 
لْمَعْزِيُ إِلَيْهِ صَلَئ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. 

َبَلّع الرسالَةَ؛ صادعا”” بالتذارة" 22 ا عَنْ مَدْرَجَة' الْمُشْرِكْينَ»ء ضاربا 
:ود ع«.(8) ”> )6) ده مرؤءه مده 
به 7ل ا بأكظامِهم ٠‏ عي إلى سيل رب 4 الحم َالْمَوْعِكَة الحسنة ‏ يكور 
الأضناءًء وَيَنْحَتٌ الهاء”''"“. حَنَّى الْهرّمَ الْجَمْم وَوَا الذَيْرَ 


)١(‏ منسأة في العمر: مؤخرة. 

(؟) الشّطط: هو البعد عن الحقّ ومجاوزة الحدّ في كل شيء. 
() عنتّم: أنكرتم وجحلتم. 

(4) تعزوه: تنسبوه. 

(9) صادعاً: الصدع هو الإظهار. 

() النذارة: الإنذارء وهو الإعلام على وجه التخويف. 

(00" “العدوسة: للك والمتهن: 

(4) الثبج: وسط الشيء. 

(9) الكظم: مخرج النفس . 

)2٠١(‏ التكت: إلقاء الشيء على رأسه. 


يأف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 

خدن فر تَمْرّى اللَبذ عق سنيحه وَأ شْئْرَ الكق عن مخضف وَنَطَقّ رَعِيمْ الدذين» 
وَخَرِسَتْ شَقَاشِقُ" الشَّياطِين؛ وَطاح”" 0 3 ٠‏ وَانْحَلْتْ عد الْكَفْر وَالشَّقاقٍء 
يكل الشلآص في تبن ايض عاض ”1 


الع م وى سس عن 2 ةمس د ِة. م 
وَكَنْتُمُ على شفا حفرَةٍ م ِنَ الثَارِء 0 الشَّارِبِ”" 5 لهزة الطَامِع "2 وفبسة 


2-2 


0010 


الْعَجْلآَنِ”*» وَمُوْطِيءَ الأقداء ون ا "26 وَتَقْتَانُونَ | الْهِر2 “6 آؤلة 
خاسئين ء, تَحْافُونَ ا 0 ا اللَّهُ نا تَبَارَكٌ وَتَعالى بِمَحَمَدٍ 
ضَِلَن الله عَلَية وله بعد اللعنا وَالْتِيء؛ وَبَعْدَ أن مُنِيَ بهم التجال93" »وذو بان 


2 تج" و 


تر 0 » سر» 


الْعَرَبِء وَمَرَدَةِ أَهْلٍ الكفات: :9 كلما أرْقَدُوأ تارا زَلَحَرَبٍ أَطَْأَها اهدي أو 
نطاوم 2 وتاك فاغاة نر ا الي 
يَنْكفِيء”"'' حَنَّى حَنّى يَظأ صماحًَها بَأَخمصِهِ و4200 و هد ليها ِسَيفِهِ؛ مَكدُوداً ِي ذَاتٍ اللّ 
مُجُتّهداً في أمْر اللو قَرِيبا ل الله سَيّداً فِي أَوْلِياء اللو مُشْمُراً نَاصِحاًء مُجِدَاً 


را ع98مر ى 


كَادِحاً : لأَتَأَحُذَهُ فى يي الله لَوْمَةُ ليم ؛ وَأَنْتمُ في رَفا 1ه الع في (اوغرو1 "١‏ أكون 2 


قلا - 


(1) أي انشق حتَّى ظهر وجه الصباح . 

(؟) الشقاشق: شيء كالربة يخرجها البعير من فيه إذا هاج. 
(9) طاح: هلك. 

5 الؤقيظ: السفلة والوذل مض الناسى: 

(5) البيض الخماص: المراد بهم أهل البيت نل . 
() مذقة الشارب: شربته. 

60 نهزة الطامع: الفرصة أي محل نهزته. 

(40) قبسة العجلان: مثل في الاستعجال . 

() وموطىء ء الأقدام : مثل مشهور في المغلوبية والكدلةة 
)١(‏ الطرق: ماء السماء الذي تبول به الإبل وتبعر. 
)1١(‏ القد: سير يقدٌ من جلد غير مدبوغ. 

220 بهم الرجال: شجعانهم . 

(6) نجم: ظهر. / 

)١5(‏ قرن الشيطان: أُمّته وتابعوه. 

)١5(‏ الفاغرة من المشركين: الطائفة منهم. 

(15) اللهوات: وهي اللحمة في أقصى شفة الفم. 
(10) ينكفىء: يرجع . 

)١4(‏ الأخمص: ما لا يصيب الأرض من باطن القدم. 
)١69(‏ وادعون: ساكئون. 

)٠١(‏ فاكهون: ناعمون. 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء كا رف 


آمِنُونَ» تَتَرَبَصُونَ بنَا الدَّوائِر”"» وَتَتَوَكفُونَ(" الأخبارء وَتَنْكْصُونَ عِنْدَ النْرَالِ وَتَفِرُونَ مِنَّ 
0 
كَلَمَا اختار اللَّهُ بيه داك ]؛ أنبيائه 5 أصْفِيائِه» طهر فِيكُمْ حَسَيكَة”" الثفاقي» 


لي 


4 وَسَمَل “ جِلْبابُ 0 الدّين» وَنَظلى كاظم”' الْغْاوِينَ وَنَبَمٍ :0" 0 وله 
53 مْْلِينَ ٠‏ را “فى 5 وَأَظلمَ اله رأْسَهُ ِنْ مَغْرَ مَغْرَزو!' "6 هاتّفاً 


و 1 


بكم كألفاكمْ لِدَعْوَ 5 فِرّةِ فيه مُلأَحِظِينَ» ثُمّ اسْتَنْهَهَ وَجَدَكُمْ خفافاً: 


تش 04 ضابً"57. 0 غَيْرَ يكم افق ''' غير شِريكُم . 
وَالْعَهْدٌ كَرِيبٌء وَالْكُلْمُ*' رَحِيبٌ'" دَالَجْرْحُ لما ما َمل وَالوَّسُولُ لما 
9 انتداراً زَعَمْتَمُ حَوْفٌ الْفْتَىَ «الانى الفِقَئةَ سَقطأ ولد جَهَمَ 0 ابقطة لمحبطة بِالْكفْرَ 3 


قَهَيْهِاتَ مِنْكُمْ وَكَيْفَ بكم وَأَنَ تُؤْفْكُونَ» وَكِتَابُ ره ب أظهُركُمْ. أمُورْهُ 
4 م م * ه و - ره > - م هه م 2 6 - 
ظاهرة. وَأحكامه زَاهِرَةٌ وأغلامه باهرة» وَرَواجِره لائحة. دامر وَاضْحَةٌ: وَقَد 
9 ء-2- و عر 28م 0 - و 5 ل َه 2 ه عش 4 عه كا 
ه وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ أرَعْبَةَ عَنْهُ تريدذون؟ أمْ بعْيْرهِ تحكمون؟ «ر بِنَى لِلظَدِلِمِينَ برَلّا. 


و لد م 7 م 


ومن يَبْتَعْ عير اسل دينًا فلن يقبل منه وهو فى ارو من مِنّ الْحَسِرِنَ# . 


)١(‏ الدوائر: صروف الزمان» أي كنتم تنتظرون نزول البلاء علينا 
؟) التواكف: التوقع . 

(') الحسيكة: الحقد والعداوة. 

(2)4 . ضسمل :“فيان خيلنا 

(65) الجلباب: الإزار. 

() الكظوم: السكوت ٍ 

(0) الخامل: من خفي ذكره وكان ساقطأ لا نباهة له. 

(6) الهدير: ترديد البعير صوته في حنجرته . 

(9) الفنيق: الفحل المكرم من الإبل» الذي لا يركب ولا يُهان. 
)٠١(‏ خطر البعير بذنبه: إذا رفعه مرّة بعد مرَّة وضرب به فخذيه. 
)١١(‏ مغرزه: أي ما يختفي فيه تشبيهاً له بالقنفذ؛ فإنّه يطلع رأسه بعد زوال الخوف. 
0) أي حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه. 

() الوسم: أثر الكيّ. 

. الورود: حضور الماء للشرب‎ )١( 

. الكنم: الجرح‎ )1١6( 

(1) الرحب: الوسيع. 

.69 سورة التوبة: الآية‎ )١0( 


ثم افكت سدة اليفاء 1 ل قائلة : 
1 1 تلبتُا إلبن رَيْثَ أذ كر ثها"'. وَيَسْلَّسَ7" قِيادُهاء ثُمّ أَحَذْتُمْ تُورُونَ 


7 


وَفَدَكهنا 7 اه 2 ا لشَيْطا لشَّيْطانٍ الْمَوِيّ رإظفاء أثوان الذين 
الْجَلِيّ؛ وَإِهْمادٍ سن النبِيّ الصَّفِيّ ال 1 “© وكنشون الأغله ورلد: 
ف ال والضّرَاءِ انعد وَنَضْبِرٌ مِنْكُمْ على مِثْل ح حَرّ الْمُدئ” 0 وَوَحْرِ السَنانٍ فِي 


الْحَشا: 
وَأَنْتمْ الآنَّ تَْعْمُونَ ألا إِرْتَ لناء #أفحَم الجهلة هله يمون وَمَنْ أَحْسَنٌ أَحَسَنٌ مِنّ أله حَكُما لَقَومِ 
َوقِنُونَ 


ومزوو 


ألا تَعْلّمُونَ؟ بَلى قَدْ تَجَلَّى لَكُمْ كَالشَّمْس الضّاحِيَةٍ أنْي ابثه . 
ايها الْمُسْلِمُونَء أأَغْلبٌ على إزثي؟ 


يَابْنَ أبي قُحَافَة أفِي كِتاب الله أذ نْ تَرِتَ أبَاكَ وَلا أَرِتَ أبي؟ 


أبي 


لَقَدْ جِئْتَ شيا فِرِياً أفْعَلى عَمْدٍ تَرَكْثْمُ كات اللسو دشو 25 هوركم إذ 
0 وَقَالَ فيمَا اص مِنْ حَبَر يَحْبَى بن زكرا إِذْ قَالَ: ظفَهَبَ 
َدنلَتَ ولا ( يرق وبرت من ال يَعَقُوبٌ ج0١٠‏ 0 وَقَالَ: «وأولوا لام تع أل ب سِعَضٍ فى 
ا 


كن أل م0117 رونا : «ابومِي؟: لله ف ردك يلد مثل حظ الأنتيين»”"". وَقَالَ : 
الرضية 5 ودين 20 - 0 آ#ك--ه عَلَ الْمَنَقِينَ”"'. 


حمل 


7 
1 


«وإن ترك حرا 


. نفرت الدابة: جزعت وتباعدت‎ )1١( 

0. سلس :” يتل : 

(*) وقدتها: لهبها. 

4). «السيرة هو الغري كينا فقفاء 

(5) الارتغاء: هو شرب الرغوة؛ وهي اللبن المشوب بالماء. واحسواً في ارتغاء» مثل يضرب لمن يُظهر شيئا 
ويريد غيره. 

(5) الخمر: ما واراك من شجر وغيره. 

(0) الضرّاء: الشجر الملتت بالوادي. 

(60) حر المدى: قطع السكاكين. 

(9) سورة النمل: الاية .١56‏ 

)٠١(‏ سورة مريم: الآيتان ه و5. 

.5 سورة الأنفال: الآية هلا وسورة الأحزاب: الآية‎ )١١( 

0199 :فبوزة التساء:: الآية ١١‏ 

.١18٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١*( 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء كلا ضف 


وَرَعَمْتُمْ أنْ لآ حِظْوَة”'' لِيء وَلا إزت مِنْ أبيء وَل رَحِمَ بَيْئناء أَنَحخَصَّكُمْ اللّهُ بآيَ 
أخْرّج منها أبي ؟ 

أمْ هَل تَقُولُونَ: إن أهل مِلَتَيْنِ لآ يَتَوَارَئَانِ؟ أَوَلَسْتُ أنَا وَأبِي مِنْ أهل مِلَةٍ 
وَاحِدَةٌ؟ 


أم أنتُمْ أعْلمُ بخُصٌّوص الْقَرْآنِ وَعْمُومِهِ مِنْ أبي وَابْنِ 5 

َدُوتَكها دا م 00 0 تَلْقَاكَ يوم حَشْرِك . َِعْمَ الْحَكُمُ اللَّهُ وَالزَّعِيمَ 
مُحَمّدٌ وَالْمَوْعِدُ الققافا 4 وعنة القافة للش المطار 0ل يفك | إذ تَنْدَمُونَء مالعل 
ب ر تمتقذي وفك ترس ابوظ اخريو روز مكرك أو 14 

ثم إنها رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت لهم: 
يَا مَعاشِرَ النَقِيبَا*». وَأْعْضَادَ الْمِلََّه وَحَضَنَةَ الإشلامء مَا هَذِه المَميَة'' ني 


يبأ 


5 وَالسْتَه"' عَنْ ظُلاَمَتِي؟ أمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الَلَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أبي يَقَوَلَ: 
«الْمَرْه يُخْتَط فِي وَلْدِو)ى سرْعَانَ ما أخدنئم. وَعَجْلانَ ذَا إهَالهَ0", ا طَائٌَ 0 

أَحَاوِلٌ: وك علا 7 أظلث وَأَرَاوِلُ؟ أتَفُولُونَ: اد جَلِيل رة 
0 وَاسْتثهر ل" وَانقتوَ لق وَأظْلِمَتِ الأرْض لِعَيْبتِهِ وَكيْفت ال 
والفمر وا َتَكَرَتِ ا لِمصِيبَتِه ؛ ل 01 الآمَالَء وَحَشَّعَتِ الجبال» وَأَضِيمَ 


- 


الْحَرِيم. ا الخرقة ع عِنْدَ مَمَاتِهُ . 
َيْلْكَ وَالله! التازلة الكثرف» وَالْمْصِيَية المظم + لأ ليا ثازلةء ول و0251 


- 


() الحظوة: المكانة 

(؟) مخطومة: من الخطام. وهو كل ما يدخل في أنف البعير ليقاد به. 
() الرحل: هو للناقة كالسرج للفرس . 

(4) سورة هود: الاية 79. 

(6) النقيبة: الفتية. 

(0) الغميزة: ضعفة فى العمل. 

(0) السنة: النوم اللنفة 

(4) إهالة: دسم اللحمء وسرعان في إهالة مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. 
(9) الوهن: الخرق. 

. استنهر: اتسع‎ )١( 

)١١(‏ أكدت: قل خيرها. 

)١١(‏ بائقة: داهية. 


رف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


عَاجِلَة: عن ِهَا كِتَابُ الله جَل ناذه في أَفْنِبَت ال و1 
يَهْتفُْ فِي أَفْنِيَتَ هقانا وصتراخا» رتلذرة: والكانا» ولق ا 


م ٠‏ كاتني 00 ورا 122 ممه ٠.‏ 
وَرُْسُلِوه حكم فَصْل» فضا حل جاع نعل ذم قن لذ تآ 
ير لم مدب ره 2 جل وءع آآك هك 10 مر رو 7 00 م 
فيل أَنقَاحة عل أعقك ومن يقلت عل عقبيه عشية فلن 0 أله وسيحرى أله 


الشكرنَ»”' . 

أَيْها ب: بَنِى قَيْله "0 أَمْضَْ تراك أبي وَأَنتُمْ بمَرْأى مني رمحم ل وَمَجِمَع: 
لسك الدَّعْوَةُ لي الا نكم دوو الْعَدَقَ وَالْمُذَوْمَ وَالآذَاء َالو وَعِنْدَكُم 
السَلآحُ 0 ؛ نُوَافِيكُم الدّعْوَه قلا تَجِيبُونَ وَتأتِيكُمُ الصَّرْحَهُ قلا تَغِيثُونَ َأنثم 
مَوْصُوقُولَ ِالْكمَاح . مَدَرونون ِالْحَيْرِ وَالصَّلاحَ» وَالحيَةُ التي انْتُحْبَتُ وَالْخْدرة الع 
اختيرّث َنَا أَهْل الْبَبْتِ. 

قَاَلْثُمُ الْعَرَبَ م الْكَدَ 00 َنَاطَحْهُمْ الأمَمَ» وَكَائَحُْمُ الْبُّهَمَّ قلا 


> غد(ه) ته 


نبرح أو تَبْرَحُونَ نأ مركم فَتَأتَمرُونَ) - حَمَّل إذا دَارَتٌ بئا رح الإسلام» 0 حلب 


0 وَحَضَعَتْ ثُغْرَهُ الشْرْكِء وَسَكَنَتْ قَوْرَةُ الك َحَمَدَتُ نِيرَانُ الْكُفْرِه وَعَدَأتْ 
دَعْوَة 0 وَاسْتَوْسَقَ”'' نظام الدّينِء كَأنَ حِرْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِءِ وَأَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الإِعْلآنِء 


7 تم بعد اد 0 بَعْد 0-0-6 


4 5 سس 7 ا 1 ي -- رو لامو يوه *يّئ سم معاي 
ا و ود كي 0 م و عع إن كر 0 


ألآ وَقَدْ أرئ أنْ قد أ أخحكذف 0 إلَى الْحَفْض”". وَأَبْعَدْثُمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْبَسْطِ 


.١54 سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 

(؟) قبيلتا الأنصار: الأوس والخزرج. 

(6) "المقدى :-المتحلس: 

(4:) الجنّة: ما استترت به من السلاح. 

(5) لا نبرح: لا نزال. 

() استوسق: اجتمع . 

49 1 التوبة: الآية .١‏ جاء في أعلام النساء: ١١/54‏ بعد هذه الجملة: لِنينواً أبِئَدَ لْكُنرٍ إِنَعُمْ 3 
أيْمَْنَ لهم لَعَلْهُمْ يُنتَهو رت#سورة التوبة: الآية .١7‏ 

00( أخلدتم : ملتم . 

(9) الخفض: السعة والخصب واللين. 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء كلا حرق 
َالَف ٠‏ وَخَلَوْتُمْ بِالدّعَةِ"'"'. وَنَجَوْتَمْ مِنَ الضّيْقٍ بِالسْعَةء فَمَجَجْتُمْ مَا وَعِيتُمُ وَدَسَعْتُه "ا 
الذي 0 ود تللم ال نايك ان لله لع جيذ . 
الآ وَكَذ قُلْتُ مَا قُلْتُ هَذَا عَلَىْ مَعْرِكَةٍ مني ِالْحَذْلَةٍ الْتِي حَامَرَنْكُمْء وَالْعَدْرَةِ الْتي 
عدر ئها كوكم وَلَكَنّهَا قَيِضَة التَفْمر ٠‏ وَتَفْقَةُ الْمَنْظء ود د40) الْقَنَااث“. وَبَْةُ الصُدُورِء 
0 لْحْجَةٍ كَدُونَكُمُومَا فَاحْتَقِبُو ا لشي : َِبَةَ الْحُفت”". يَاقِيَةَ الْعَارٍ 
مَوْسُومَةَ بِعَضَبٍ الو الْجَبّارٍ ا الأَبَدِء 000 بتار الل ه الْمُوقَدَةٍ : التِي تَطلِعُ عَلَى 
الأَفْيِدَة بِعَيْنٍ الل م لعلو ورك الرا سق أن تمل يفون 2# وَأنا انه 5 لَكُمْ 
بِيْنَ يَدي عَذَابِ شدِيدٍ فاعملوا إنا عاملونء» وانتظروا إنا منتظرون”"' . 


خيبة الزهراء هَِ: 

وقفلت بضعة الرسول سلام الله عليها إلى مرقد أبيها تشكو إليها ما ألم بها من 
الخطوب التي عانتها من القوم قائلة : 
مَذكان بَعَْدَكَ ألْباهوَمَنْبَقَةٌ لَوْكُنْتَ شَاهِدَها لَمْ تَكثْرٍ الْحُطَبُ 
نا دنال فد الآزفي وامتينا" . راقخر تونق نامولئت ولا فين 
أبْدَثْ رجالٌ لما تججوئ صُدُوممْ نما مَصَيْتَ وَحَالَتْ ذُنَكَ العرْبُ 


و 


- 


ام اه :-. “د ىله د .ا مه : 2 ىن و م اس 


خطابها التأريخي على النساء: 
ولمًا مرضت بضعة الرسول سلام الله عليها هسرعت نساء المسلمين إلى عيادتهاء 
فقلن لها كت أمممه هن علمك بستنت وسرك 1ل 


فأجابتهنّ بلوعة وأسى قائلة : 





(161 الدعة: الراحة والسكون. 

0( الدسع : القيء . 

(0)0 تسوغتم: شربتم. 

(5) الخور: الضعفف. 

(5) القنا: الرماح. 

(5) احتقبوها: أي احملوها على ظهوركم. 

(0) دبر البعير: أصابته الديرة, وهي جراحة تحدث من الرحل. 
(6) نقب خف البعير: وق وتثقب . 

.١15١ ١١7/١ الاحتجاج:‎ )9( 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


أُضبَحْتٌ وَاللَهِ عائِمَّةً لِدُنْياكُنَ» قَالِيةَ لِرجالِكنٌ ب بَعْدَ أن عَجَمْتَعُ عجَمْتهُم ". 


وَسَءِ 5 4 بعك أ أن أن سَبَرتهم” "2 فقبْحاً لمُلُولٍ الْحَدّ وَللِبٍ بَعْد لجد» قرع الصَّفَاةٍ وَصَدْعِ 
الْمَتَاقهدوكل :1ر0 درلل الأهُواءء وَبِيْسَ هما كَدّمً كد التي أن سَخِط أَلَّهُ عليه » 
درن ألْسداب هُمَْ حَيدُوَ4!” لا جَرَمَ لقَد َلَّدنهُمْ رْقتهاء وَحَمَلُْهُمْ أزقتها”", وَشََنْتْ 


عَلَيْهمْ غَارَتَهاء كَبجَدْعاً وَعفْراً 10 م الظَالِمِينَ. 

وَيِحَهُمْ أن رَخْرَّحُوها عَنْ رَوَاسِي الرسالَةَء وَواعِدٍ الْبُوَة وَالدَلاَلٍَء رَمَفِْطِ م 
الأمين» وَالطِينِ”" امور الدُنْا وَالدينَ؛ ألا ذَلِكَ هو الخشران الْمِينُء وما الِْي 

مِنْ أبي الْحَسَنِ نَقِمُوا الله منه 4 كير سَيْفْه ل مبالآبِه لحتفه. وَظِيْدَة ؛ وَظأته 00 


َه ٌ-- و() 


وَفُعَبه : وتلمره فِي ذَاتٍ اللّ. 

وَتَاللَه لؤقالوا عَنِ الككيكة اللايكة: وَرَالواعة عَنْ قَبُولٍ الْحجَّةٍ الْوَاضْحَةَ لرَدَهُمْ 
إِلَيْهَا َحمََهُْ علِهاء وََسارَ بهم سَيرا جح ' 5 يكلم" جقاقةه ولا يجا 
سائرةء وَل يمل رَاكْبة, وَلأَوْرَدَهُمْ مَنْهَلا مير صَافِياً رَويَأَ تَظمَحُ ضِفتَاه رق 
جَانِبَاة؛ لاقدرممر بطاناء وَنَصَحَ لَهُمْ سِرَا وَإِعُلاناً . 

وَلَمْ يكُنْ يَتَحَلَّى مِنّ الدُنْيا بِطَائِل » وَل يَخْظَئ مِنْها بنائل» + غير وى التَاهِلٍ» وَشَبْعَةٍ وفع 


2 .سه 


الْكَافِل وَلَبانَ لَهُمُ الزَّاهِدُ من الرَاغِب وَالصَادق من لكاو ولو أن اهل افر اشوا 


ل و يه صو 8 00 آ ره 


اتَعَا تنك عقن تركق 2ن الكقاد والخرق زنك كا يكذ كو ينا كارا 2 41002 
50 ولد طلماأ من علا ا سَيْعَاتَ مأ كبوأ وَمَا هم شنجزيت» 77 
أل مَلْمّ قَاسْتَمعْ مم وماءع - عِشْتَ أراكٌ الذَّهْرُ عَجَباٌء فَإن تفجحت وليه ٠‏ لَيْتَ 


)1١(‏ لفظتهم: رميت بهم وطرحتهم. 
(؟) أي بعد أن اختبرتهم وامتحنتهم. 
(6) جرّبتهم واختبرتهم واحدا واحدا. 
(4) ختل الآراء: زيفها وخداعها. 
(60) سورة المائدة: الآية .68٠‏ 

(5) أوقتها: ثقلها. 

(0) الطبين: الفطن الحاذق العالم بكل شيء. 
() تنمر: عبس وغضب. 

(8): سومياة :ريات 

)٠١(‏ كلمه: جرحه 

.45 سورة الأعراف: الآية‎ )١١( 
63 اشووة الزهؤة 'الآية‎ :)11( 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الرّهراء 46لا "4١‏ 


ي إلئ أي سِنادٍ اسْتَنَدُواء وَإلى أي عِمادٍ اغْتَمَدُواء وَبأي عُرْوَةٍ تَمَسَّكُواء وَعَلوا أبَةّ 


ىا 01ب #لنس الموك ولبنس العشير »2 و«ايس ليمي :دلا . 
اسَكندُلوابوالله الزنات © الْقَواِم ' 0 بالكاجل”. فَرَعْما أ لممعاطس”" 


قَوْم «ء يبد َم : ميئنَ شنا 3 آل نَم هم الْمنسدُود ولكن لا ينوة»: وَْحَهُمْ طلس 
ع ِلَ آلحَيّ أحنّ أ بَنبَمَ من لّا يده | 1 ْدَق فا لك كت عتشورت 4 . 

أما لَعَمْرِي لَقَدْ لَقِحَتْء فَنَظْرَةً رَيْكَما تتح 3 م احملبُوا ملأ الْقَعْبِ”" دم بيطأ" 

وَدُْعافاً"' مُبيداً» مُنالِكَ بَحْسَدُ الْميُطلُون: وَيَعْرِفُ ديه و قل الأزلرة: 3 

طَيبُوا غَ؟ عَنْ دُنْياكُمْ أنْفُساء وَاظمَيِنُوا للْفِيْتَة جأشأًء وَأَبْشْرُوا 53 0 سو مُق 
عا وبرج شَامِل » وَاسَيَبِدادٍ مِنْ الطَالِمِينَ يدع يَكُمْ زهيداً وَجَمْعَكُمْ خصيداً» فيا 
حَسْرَةٌ لَكُمْ وان ِكُمْ وَكَذ عُمْيّث عَلَيكُمْ أْلزمُكُمُوها وَأنُمْ لها كَارِهُونَ. 

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالصَّلاَةُ عَلَى مُحَمَّدِ حَاتِم النَّيينَء وَسَيّدٍ الْمُوْسَلِينَ90" . 


0 


اعتدار مرفوض: 

حاول أبو بكر وصاحبه عمر أن يمسترضيا ل نساء الغالمينء ويضفيا على 
0 الصبغة الفركا فاستأذنا 000 فأبت جلدم ايه 7 لهماة 
منه مقابلة وديعة النبىٌ 0 فَخفٌ 0 5 5 الإذن ا ا إلى ذلك 
نتخاة عليهاه :فا الضت مرويهيها القدريق عييه وتقدهنا:تطلنا نتمقيا الر قا والعفوة: 
فقالت لهما: 


)1١(‏ احتنكه: استولى عليه. 

(0) الذنابى: مؤخر الشىء. 

6 القوادم: مقادم الريش. 

(4) العجز: مؤخر الشىء. 

(6) الكاهل: مقدّم أعلى الظهر مما يلي العنق. 
(17) لمعطس: لأنف. 

(0) القعب: القدح. 

(4) الدم العبيط: الخالص الطري. 

(9) الذعاف: السمٌ الذي يقتل من ساعته. 
)٠١(‏ الغب: العاقبة. 

.١159 ١58/4 أعلام النساء:‎ )١١( 


انَشَدْنْكُما الله ألم نَسْهَ حك لقره يَقَولٌ: رضا فاطِمَة مِنْ رضايء وَسَحَط فاطِمَةً 
مِنْ سَخْطِى » فْمَنْ أحبّ فاطمّة ابنتى فَقَدُ أَحَبَّنِى» وَمِنْ أرضئل قَاطْمَة فُقَد أَرْضانِى» وَمنْ 
أسخْط فَاطِمَةَ فَقَدْ أَسْحَطَيى؟». 

فأجابا بالتصديق قائلين: أحل سمعناه يقول ذلك . 

«فإني أشْهِدُ اللَّهَ وَمَلاَيْكَتَهُ أنَكُما أسكظماني وَمَا أَرْضَيْتّمانِيء وَلَيْنْ لَقِيتٌ رَسُولُ الله 
لأشْكُوَنكُما ِلَيْه؛. 

والتفتت إلى أبى بكر قائلة : 

«وَاللّه! لأدْعُوَنَ عَلَيْكَ فى كُلّ صَلاَةٍ أَصَلَّيها»0" . 


الحزن العميق: 

ونخب الحزن قلب بضعة الرسول سلام الله عليها وألمٌّ بها الأسى على فَمد أبيها. 
فكانف 'تذكوف مويك من" اللوفة-وقق التفاقت. إلن ضوت بلال موذن أببياا أن .يؤذة لها: 
وقد امتنع من الأذان بعد وفاة النبيئ 4# فاستجاب لها وأخذ في الأذان» فلمًا قال: 
«الله أَكْبَرٌ) ذكرت سيوة المساء أباهاء فلم تملك نفسها من البكاءء فلمًا بلغ «أَشْهدٌ أن 

تعكدا حول الله نوشاف نشاف سقو ته افقال الناى نيا جاذل اتلك قد 
فارقت ابنة رسول الله © الدنياء وأفاقت سيّدة النساء فطلبت من بلال أن يتمّم الأذان 
فلم يفعل”'" . 
لوعة وشجون: 

وألمّت المحن والخطوب بزهراء الرسول وبضعته» فقد تراكمت عليها المصائب 
يتبع بعضها بعضاًء وكان من أقساها وأشدّها ألماً عندها جحد القوم لحقّها ومبالغتهم في 
التنكيل بهاء ولم يراعوا حقّها ووصايا النبيّ فيهاء فترك ذلك أعمق الأسى والحزن في 
نفسهاء وقد خلّدت إلى البكاء. م و ا سي 


الخمس الذين انقطعوا إلى الحزن والبكا 


.١5/١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 
.5١4/١١ البكاؤون الخمس: آدم ويعقوب ويوسف وعلىّ بن الحسين وفاطمة. بحار الأنوار:‎ )( 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الرهراء لا وق 


وبلغ من عظيم حزنها على أبيها أنَّ أنس بن مالك استأذن عليها ليعرّيها بمصابها 
الأليم على فقد أبيهاء وكان أنس ممّن وسَّد رسول الله يلوك في مثواه الأخيرء فقالت له: 

«أنس بن مالك هّذا؟». 

قال: نَعَمْ يا بنت رسول الله. 

فقالت له وهي تلفظ قطعاً من قلبها المذاب : 

«كيْت طَابَت نُفُوسُكُم أن تَحْقُوا الثّاتَ عَلى رَسُولٍ اللّو. 

وقطع ان كلامه وهام في تيارات من الحزن» وخرج وهو يذرف أحرٌ الدموع 

وألحّت سيّدة النساء على ابن عمّها الإمام أمير المؤمنين أن يريها القميص الذي 
غسّل فيه أباهاء فجاء به إليهاء فأخذته بلهفة وهي توسعه تقبيلاآ وشمّاً؛ لأنه مس جسد 
أبيها الذي غاب في مثواه.. وقد تقطّع قلبها الزاكي ألما وحزناً حنَّى غشي عليها”" . 


0010 





)030 سئن ابن ماجة: .١18‏ 
)١(‏ حياة الإمام الحسين بن علي 25 : "8/١‏ . 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي (ج١)‏ 





وأثّر الحزن المرهق ببضعة النبيّ نيك ووديعته في أمّته حنَّئ فتكت بها الأمراض» 
وتناهبت جسمها الآلام» فلازمت الفراش» ولم تتمكن من النهوض والقيام» وأخذت 
تذوي كما تذوي الأزهار عند الظماء» فقد مشى إليها الموت سريعا وهى فى شبابها 
الكفت الافات» 0 

ولمّا بدت لها طلائع الرحيل أوصت بوصيّتها الخالدة إلى ابن عمّها وكان من 
بنودها: 

ا هرارق جثمانها المقدّس في غلس اللَّيل البهيم» ولا يحضر تشييع جنازتها 
أحد من الذين هضموها؛ لأنهم أعداؤهاء وأعداء أبيها ‏ على حدّ تعبيرها -. 

"١‏ - أن يعفي ويستر موضع قبرها ليكون رمزاً لغضبها على القوم غير قابل للشكٌ 
والتأويل على ممرّ الأجيال الصاعدة. 

"١‏ أن يتزوّج بابنة أختها أمامة؛ لأنّها تقوم برعاية أبنائها الحسن والحسين وزينب 
الذين عندها أعرّ من الحياة. 

وضمن لها الإمام عد تنفيذ وصاياهاء وانصرف عنها وهو غارق بتيارات مذهلة من 
الأب :والشجرن ...نوع فيك سدة الساء: على اسداء اريك عديس : بركانكه انز غندها 
وممرّضة لهاء أن يُصُنَ لها سرير يواري جسدها الشريف» فقد كانت العادة بحمل الميّت 
على لوحة من خشب يبدو فيها جسده. فكرهت سلام الله عليها ذلك فعملت لها أسماء 
سريراً يستر جسد الميّت شاهدته حينما كانت في الحبشة» فلمًّا نظرت سرّت به 
وابتسمت» وهي أوَّل ابتسامة شوهدت لها منذ لحق أبو بالرفيق الأعلى”' . 

وفي آخر يوم من حياتها أصبحت وقد ظهر عليها بعض التحسّن على صحّتهاء وقد 
بدى عليها الفرح والسرورء فقد علمت أنْها في اليوم الأخير من حياتهاء وأنها ستلتحق 
بأبيهاء فعمدت سلام الله عليها إلى ولديها فغسلت لهماء وصنعت لهما من الطعام ما 


.١7ا//؟ المجالس السنية:‎ )١( 


حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء كلا ل 


يكفيهم يومهم.ء وأمرتهما بالخروج لزيارة قبر جدّهماء وألقت عليهما نظرة الوداع 
الأخيرء وقلبها قد ذاب من اللوعة والأسى. 

وخرج الحسنان وقد هاما في تيارات من الهواجس» وأحسًا ببوادر مخيفة من وضع 
أمَهما أغرقتهما بالهموم والالام. 

والتفتت وديعة النبن سلام الله عليها إلى أسماء بنت عميس فقالت لها : 


انوت المماء فاتعينا بالماء» فاعتسلك فنمت .ومالك لها كان : 

«ايتيني بثيابي الْجِدْد). 

وناولتها أسماء ثيابهاء وهتفت بها مرة وق 

«اجعَلِي فراشِي وَسَط الْبَيْتِ. 

وذعرت أسماء وارتعش قلبهاء فقد شعرت أنَّ بضعة الرسول وي قد حل بها 
الموت» وصنعت لها ما أرادت» فاضطجعت على فراشها واستقبلت القبلة» وقالت 
ل فا د: 

ايا أَمَاه إِنّي مَفْيُوضَةٌ الآنَ وَكَدْ تَطهّرْتُء قلا يَكْشِفْنِي أحَدٌ». 

وأخذت تتلو آيات من الذكر الحكيم حتَّى فاضت نفسها الزكية ولسانها يلهج بذكر 
الله تعالى... لقد سمت تلك الرٌوح العظيمة إلى بارئها تحفّها ملائكة الرَّحمن وتستقبلها 
أنبياء الله»؛ وعلى رأسهم سيّد الكائنات أنوغنا .د روكانت وفاتها نانم السعرت 
7" 

لقد ارتفعت تلك الرُوح العظيمة إلى جنان الله ورضوانهء فما أظلّت سماء الدّنيا 
فيما مضى وما هو أتِ من بنات حوّاء مثلها قداسة وشرفا وعمة.. وقد انقطع بموتها آخر 
من كان في الدَّنيا من نسل رسول الله وَيك . 

وقفل الحسنان مسرعين إلى الدار ليتعرّفا خبر أَمّهما فلم يجداهاء فبادرا إلى أسماء 
يسألانها عنهاء فأخبرتهما وهي غارقة بالبكاء قائلة : 


.٠١ وفاة الصدّيقة» السيّد المقرّم:‎ )1١( 
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باستنا إن أنكما قد ناته احيرا أناكما. 

فكان ذلك كالصاعقة عليهماء فهرعا مسرعين إلى جثمانهاء فألقى الإمام الحسن 
بنفسه عليها وهو يقول : 

(يا أَمَاهُ كُلْمِينِي قَبْلَ أنْ َمَارِقَ رُوْحِي بَدَنِي». 

ووقع عليها الإمام الحسين وهو يعجٌ بالبكاء قائلاً : 

فيا ناك آنا انك الحسي: كلمي قَبْلَ أنْ يَنْصَدِعَ كَلبِي فَأمُوتُ». 

وأخذت أسماء توسعهما تقبيلا»ء وتخفف عنهما لوعة المصاب» وطلبت منهما 
الشروع من الداو وها هلها لبخيرا أباهما ميوت ايها نانظلةا إلن مسحد 
رسول الله يكْ وهما غارقان في البكاء» فاستقبلهما المسلمون بفزع قائلين لهما : 

تابي كما نيفق برسول له الملككها اتظاركما سواقك ادكه تبكهها كرفا اليه 
فأجابا بنبرات من الحزن قائَلَيُن: 

«أَوَلَيِسَ كَنْ مَانَتْ أَمّنا فاطمَة». 

واضطرب الإمام أمير المؤمنين ظَكلةْ وهر النبأ كيانه» وطفق 0 

ابِمَنْ لعزا يا بنْتَ مُحمد؟ جُنْتُ بكِ أتَعزّئ : قَفِيمَ الْعَرَاءٌ مِنْ بَعْدِك؟ ...6. 

وخفٌ مسرعاً صوب الدار وهو يذرف أحرّ الدموع؛ ولمّا انتهى إليها ألقى على 
الجثمان المقدس نظرة وهو ينشد: 
ِكل الجيماع مِنْ حَحَلِيْلَيْنٍ فُرْقَهُ : وَكُل الَّذِي دُوْنَ الفراتي كَلِيِل 
وَإِنَّ افْقِقَادِي فاطماً بَعْدَأخحمً كليل تلئ أن لأ يَدُومَ تحديل؛ 

وهرع العام ل كو موي كر لوق مار وهم يعون بالبكاء على وديعة 
نبيّهم الذين قصّروا في حقها. دصرت رتوار ويه بر وجا ال 1 


ود كرفا لحرديا ما !عار لو الك عن ميا ار 0 وما أسداه عليهم من عقوا 
د يايد ايه وود سا وو عير 00 روج الجنازة ليفوزوا 


وتفرّقت لاه واقلت عائشة وهي 0 ال إلى بيت ف الإناء لتلقي على الجثمان 
المقدّس نظرة الوداعء فحجبتها أسماء وقالت لها: 
لقد عهدث إلى أن لا يدخل عليها أحد”''. 


876/7 مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 
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ولمّا مضى من اللَّيل شطره قام الإمام فغسّل الجسد الطاهر ومعه الحسنان وأسماءء 
وبعد الانتهاء من الغسل أدرجها في أكفانها ودعا بأطفالها الذين لم ينتهلوا كثيراً من 
حنان حي ليلقوا عليها نظرة الوداع. فألقوا د عليهاء وقد مادت ل 
بكائهم» وبعد انتهاء الوداع عقد الإمام الرداء عليها 

ولمّا حل الهزيع الأخير من اللَّيل قام الإمام فصلّى على الجسد الطاهرء ثم أوعز 
إلى بني هاشم». وخلّص الصحابة أن يحملوا الجثمان العظيم إلى مثواه الأخيرء ولم 
يخبر أي أحد بتشييعها سوى تلك الصفوة من أهل بيته وأصحابهء ثم أودعها في قبرهاء 
وأهال عليها التراب» ووقف على حاقة القبر وهو يروي ثراه بدموع عينيه» وأخذ يؤيّنها 
بهذه الكلمات التي تمثل لوعته وحزنه قائلا : 

السَلامْ عَلَيِكَ يَا رَسُولَ الله عَنّي» وَعَنِ ابنِكَ الَاِلةٍ في جوارك» السَرِيعَةٍ اللحاتي بك . 

قل يَا ا رَسُولَ الله عَنْ صَفِيِكَ صَبْرِي ؛ َرِدَعَنْهَا تجلدي: إلا آن في التاسي لى 
بعظيم فْرْقَتِكَء واج مَصِيبَتِك ‏ 0 تَعَزْ فَلَقَدْ وَسَّذْتَكَ في ملحوةة قَبْرِكَ وَقْاضَْتٌ 
بيْنَ َخْرِي وَصَدْرِي نَقُسْكَ «َإنًا لله وَنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ». 

لَقَدْ ا.” تُرْجِعَتٍ الْوَدِيعَةٌ؛ وَأَخِرَتِ الرّهِيئَةً! أمَّا حَُرْنِي كَسَرْمَدٌ وَأمّا ليْلِي كه ا 
أنْ يَحْتَارَ الله لي دَارَكَ الي أنْتَ بها مُقِم . وَسَتْتَكُكَ بدك بِتَطَافُرٍ أَمّيِكَ عَلى عَضْمِهًا 
فَأَحْفِهًا السَّوالَء وَاسْتَحْبِرٌ ها الْحَالَ؛ هَذَا وَلْمْ يَظلٍ الْعَهْدُ ٠‏ لم َل مك الك 
وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا سَلامَ مُوَدْع ٠‏ لآ قَالٍ وَل سَكِم ) فإِنْ أنْصَرِف قلا عَنْ مَلالَقٍ وَإِنْ أَقِمْ َلآ 
عَنْ سُوءِ طن يما وَعَدَ الله ار 1 


واختلف الرواة في عَم :سيدة نساء العالمين» وهذه بعضص الأقوال: 
- عمرها ثمان عشرة 1 


؟ ‏ عمرها إحدى وعشرون ا 


١ 15 5‏ -2)50 
” - عمرها خمس وعشرون سنة 1 


.75١8 2 7١0/5 نهج البلاغة:‎ )1١( 
.67/١ ذخائر العقبى:‎ )0( 

(0) مستدرك الحاكم: 178/7. 
(١‏ تأريخ الخلفاء: .6/١‏ 
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00 


تاريخ وفاتها: 

ع أنه عقيف عدا دا ادليه وما أو لمي ولي ري 

اقيق نكن انها رس و 

#اتيعا فيك .يعن فقن أبها تعومة وسسعية وي 

أ عاشف به ريل أببها إلى سحظيرة لقني تحميية تين و 

أمّا موضع قبر الصدّيقة سلام الله عليها فهو مجهول؛ لأنّها أوصت الإمام بإخفائه 
ليكون شاهداً عبر الأجيال الصاعدة على أساها وغضبها على القوم الذين جهدوا على 

وعلى أيّة حال فقد قيل في موضع قبرها ما يلي : 

. أنّها دفنت في البقيع”"'‎ - ١ 

ادنم فى في . 

" - دفنت ما بين العرقد البو ين القتر الشريفية.:ففى الحلانف ١ها‏ بين فبرئ 

با الجنهقِع40 , ْ ْ 

وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض 
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لين قن :دنا الآأنياان اسب :وصاج التقت به جميع عناصر الشرف والكرامة كنسب 
الإمام أمير المؤمنين ظلِدُء فهو من صميم الأسرة الهاشمية التي عرفت بالنبل والشهامة 
وقرابة الضيف ونجدة الضعيف وحماية الجار وغير ذلك من الصفات الكريمة التي 
جعلتها في طليعة الأسر العربية عتهرا :واقتراقا (وشيرفا : 

وكانت عبادة الأصنام هي السائدة في قبائل مك :فل كاف أصنامهم 10 على 
ظهر الكعبة. ٠‏ فلكل قبيلة صنم يعبدونه من دون الله سوى الأسرة الهاشمية فإنّها وحدها 
تعبد الله وحدهء وتدين بدين إبراهيم شيخ الأننباع. يقول الإمام أمير المؤمنين :89 : 

«َاللُو! ما عَبَدَ أبي ولا جَدَّي عَبْدُ الْمُطَلِبٍ وَلَا عَبْدٌ مُنَافٍ وَلَا ”5 َنم 
كانوا يدون الله وبصاوة إن الْبيْتِ عَلَى دين إِبْرَاعِيمَ مُتَمَسكِينَ به. 0 
35 الأب أبو طالب: 

أمّا أبو طالب فهو حامي الإسلام» والرصيد الأعظم للدعوة الإسلامية منذ بزوغ 
نورهاء فهو القوّة الضاربة التي حمت الإسلام حينما هبّت طغاة قريشء وعتاتهم لإطفاء 
نور الله وإخماد شعلة التوحيدء ومن المؤكّد أنه لولا حماية أبي طالب للنبئ وه لما 
استطاع أن يل رسالة ربّه؛ ويقف بعزم وشموخ أمام تلك الوحوش الكاسرة مستهيناً بها 
ميحتقرا لأصتامها ساعرا من تقاليدها وعاداتيا» .وتغرضن باتجاتت إلى عضن موافقة 
البطولية في نصرة الإسلام» والذبَ عن حمى الرسول وُه التى سجّلت له بمداد من 
الثور والفخرء وفيما يلي ذلك : 

رعايته للنبيّ 1 : 

وعنى أبو طالب عناية بالغة البق يوُء وقام بجميع خدماته وشؤونه. فتولئ رعايته 
منذ نعومة أظفارهء فكان المربي والحارس له. 


.٠١؛ص إكمال الدّين/ الصدوق:‎ )١( 


56 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


يقول الرواة: إن أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبئ وُه فسارع إليه 
الراهب فقال له: إن أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا وإن أذَئْ ذلك 
إل نذكنات أموالك وخسارتك فى تكارتكم فإئى الا امن عليةهفين وسانين الشرك 
ومكائد اليهود؛ فإِنَّهِم إن عرفوا الذي عرفته فلا يولّوا حنَّى يلحقوا به الأذى» بل 
يغتالونه بكلّ نشاط وقرّة”'©» وقفل أبو طالب راجعاً إلى مكَّة ولم يمض في تجارته 
إلى الشام حفظاً لابْن أخيه. وبلغ من رعايته له أنه كان يصحبه معه في فراشه خوفا 
عليه”": كما كان ينقله في غلس اللَّيل من مكان إلى مكان» ويمضي ليله ساهراً على 
سرايعه لقلة يقتاله حك ١‏ 


فى ذمّة الخلود: 
وكفاحه للقوى المعادية لابن أخيهء وقد تعرّض لأقسى ألوان المحن والخطوب من 
طغاة المُوشيين وعتاتهم. وقل ألمت به العلل والأمراض ودنا منه الموت. وكان 
أهمّ ما يعانيه مصير الرسول ويك من بعده. وماذا سيلاقيه من ذئاب قومه الذين 
تتحووا لجميع القيم والأعراف» فأخذ وهو على حافة الموت يو صى أبناءه وأفراد 
أسرته بنصرة الرسول والوقوف إلى جانبه» وحمايته من كيد القرشيين وبطشهم 
وأخذ المرض يزداد فيه حتى وافته المنيّة فى شهر شوّال أو فى ذي القعدة. وذلك 
بعد خروج النبيّ من الشعب” ". 
ذايث تفمية غلية حرناً واس + :وشرعت الحعاهير إلى .دان أبى:طالن فعملوا الجفمان 
المقدضس بمزيد من الحفاوة والتكريم. وواروه في مقرّه الأخيرء وقل واروا معه الشرف 
والإيمان. 

لقد انطوت حياة هذا المجاهد العظيم الذي وهب حياته لله تعالى: فنصر الإسلامء 
وفاوم الشركة وفارع الباطل» فسلام الله عليهء فما أعظم عائدته على الإسلام 
والمسلمين! 
٠. 9‏ .شيوة ابن هشاءة رن 


(؟) السيرة الحلبية: .١5٠/١‏ 
(*) الكامل في التاريخ/ ابن الأثير: ”/5". 


حياة الامام على بن أبي طالب ا و" 


تأبين النبيّ له: 

ووقف النبيّ يه على حافة قبر عمّهء وهو واجم حزينء. قد روى ثرى قبره 
بلموعه» وأخذ 0 كلمات في تأبينه قاعلا : 

«وَصَلَئْكَ 030 يَا عَم جُزِيتَ خَيْراَء فَلْقَدْ رَبَيْتَ وَكََلْتَ صَغِيراًء وَآزَرْتٌ وَنَصَرْتَ 
كك وَاللَّه يا عَم لأسْتغْفِرَن لك وَأشْفَعَنّ فِيكَ شَفَاعَةَ يَعْجَتُ مِنْهَا التقلان. 23 
4 الأ قاطمة بنت 

أمّا أمَ الإمام ع فهي السيّدة الزكية فاطمة بنت أسدء وهي من سيّدات عصرها في 
عفتها وطهارتها وسمرٌ ذاتهاء وهذا عرض لبعض شؤو 

كانت هذه السيّدة المعظّمة من السابقات لاعتناق الإسلام وبذلك فقد نالت الشرف 
العظيم ء فقد أسلمت بعد عشرة لكين 

مبايعتها للنبىّ : 

وهذه السيدة الزكية أَوّل ل امرأة باإيعت النية 01 

رعايتها للنبى : 

وقامت هذه السيدة الطاهرة بدور مهم في خدمة انين 0 وكانت تفضله في 
الرعاية والحنان على أولادهاء وكان النبيّ 2 يكرمها فتعطليها ويدعوها ع 0 

روايتها للحديث : 

وعدّها علماء الحديث من رواة الحديث عن النه و0 , 

إقامتها في بيت الإمام : 

ولاازمت هذه السيّدة الطاهرة ولدها الإمام فيو المؤمنين ل ولم تقم مع بقيّة 
أبنائهاء ولمًا تزوّج الإمام ظي بسيّدة نساء العالمين زهراء الرسول ويك قال الإمام مه : 


)0 أبو طالب وبلوه. ص7١٠.‏ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد: .١4/١‏ 


(9) المصدر السابق. 
() المصدر السابق. 
(5) أعلام النساء: .1١١*/#‏ 


ا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


«إكْفِي فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولٍ اللَّوِ 9ه سِنَايَةَ الْمَاءِ وَالذَهابَ فِي الْحَاجَةٍ وَتَكْفِيْكِ فِي 
ا الات لفق والقهر 1 ْ ١‏ 

وفاتها : 

ألمت الأمراض بهذه السيّدة المعظمة فكانت زهراء الرسول تقوم برعايتها وشؤونها 
حتى انتقلت إلى حضيرة القدسء فقام ولدها الإمام ع بتجهيزهاء وأخبر النبى 6ه 
بوفاتها فحزن عليها حزناً عميقاًء وأمر علي بتكفينها في قميصه.ء ولمًّا انتهى تجهيزها 
شيّعها النبين وحفروا لها قبرأ فاضطجع فيه» وجرّاها الخبر ووعا ليا بالرعبة دوا لزفيرانه 
وذلك لما أسدت عليه من البرّ والإحسانء وقيل للنبي: ما رأيناك صنعت بأحد كما 
صنعت بهذه؟ فقال: 

«لَمْ يَكْنْ بَعْدَ أبي طَالِب أَبَرّ بي مِنْهاء إِنْمَا أَلْبَسْتُها قَمِيصِي لِتُكْسَئ مِنْ خلل الْجَنَدِ 
ك2 في قَبْرها لَيُهَونَ عَليْها»7". . 





.0٠١/8ه أسد الغابة:‎ )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب كل ه26 





الشيء المحقّق الذي اتّفق عليه المؤرّخون والرواة هو أن الإمام أمير المؤمنين نه 
ولد في الكعبة المقدّسة"'' ولم يُولد بها أحد سواه. 
كيفيّة ولادته: 

وصف الرواة كيفيّة ولادة إمام المتقيق .فقالوا > إن بواللاقه :اناده الدكية فاطفة لما 
انيت بالطلق نبهضت وهمى مبهورة الأنفاس». فاتجهت صوهب الكعبة المقدسة: وهمى 
على يقين لآ يخافرة فك أن لحكلها انا كيرا عد الله تعالن: ولمّا مثلت أمام الكعبة 
اتجهت بعواطفها نحو الله تعالى» وأخذت تناجيه وتدعوه أن فيصر لها ولادتهاء وتعلقت 
بأستار الكعية قائلة : 

«ربٌ إِنْي مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتبء وإنّى مصدّقة بكلام جدّي 
إنزاع الكلدل م وانه كن المت القيقء فشن الى نذا لبيك ويح الهولوة 
الك سا ير 

وما انتهت السيّدة فاطمة من دعائها حتى انشقٌّ لها جدار البيت المعظم فدخلت فيه 
زكلبها عطكق: يذكر اله 'تعالى ويعظمة وليه الذ ستضى ع الدنيا ايف. 
5 د 

ولم تمكث السيّدة فاطمة في حرم البيت المعظم إلا زمناً قليلاً حتى وضعت وليدها 
لفارك ححة اللافن أرضة الذي 'طوّق الذتيا تمواهيه وعبقرياتة:. 

و 1 

تسمية امه ل4: 

وبهرت السيّدة فاطمة بمنظر وليدها العظيم» فقد رأت الفروسية بادية عليه. 
)1١‏ مستدرك الحاكم: "/ 5854». قال الحاكم: توتراترت: الأخان أن فاطنة نف أسسنبولات: أمير المؤمين 


علي بن أبي طالب في الكعبة». 
)'٠‏ بحار الأنوار: 8/"0. 


والشجاعة مائلة فيه ) ووأ سلا'مة حسكة فيعتة حيدرة )2 وهو من أسماء ليله وكان 


الإمام كما سمّته أمّه بالأسدء فقد كان أسد الله وأسد رسوله. 


ما أبوه شيخ البطحاء ومؤمن قريش فإِنَّه دخل الكعبة المقدّسة وناجى الله تعالى 
بإخلاص أن يلهمه تسمية وليده المبارك قائلا : 
يحاون فيد الفشن المتعيكق: واللتعقير تت تلجع التشيين 
د اك 5 ل | 6 2 5 نيع ىنيد السييي 
فألهمه الله تعالى أن يسمّه علي فخرج من البيت الحرام وهو ينشد أمام قريش : 
تين يشم كن كت لذ ون الشدز رسخ البمر انر 
سنةه ولادته: 
ولد أمير البيان ورائد العدالة الإسلامية الإمام تل في يوم الجمعة الثالث عشر من 
رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة''' وبالحساب الميلادي كانت ولادته سنة (500م)» وقد 
ولد قبل البعثة النبوية باثنتي عشرة سنة» وقيل أقلّ من ذلك. 


لقَبه النبى ون بذلك”"', وإنَّما لَقَّبِ به لأنّه صدَّق رسول الله #كِ وآمن بجميع ما 
5" الوصئ: 
. الألقاس الكريمة التّ, عرف بها الامام عل ١١‏ أى وصى رسول الله ييه . 
من ١‏ عر مام صي» أي وصي 
 "“‏ الفاروق: 
لقب الإمام له بالفاروق لأنّه يفرق بين الحقّ والباطل . 
ل 
اليعسوب في اللغة فحل النحل» ثم 


و 
0 
ا 


طلق على السيّد الشريف في قومهء. وهو من 


.40/" مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 
.776/7 تأريخ الخميس:‎ )0( 


حياة الامام علي بن أبي طالب نظلا /اه؟" 


ألقاب الإمام كلذ لقّبه النبي 6 بذلك» فقد قال له: «هَذا ‏ وأشار إلى الإمام ‏ 
يَعْسُوبُ الْمُؤمِِينَ» وَالْمَالُ يَعْسُوبُ الظَالِِينَ»"" . 

ه - الوليّ : 

من الألقاب الرفيعة التي تقلّدها الإمام ف (الول)؛ وقد منحته السّماء هذا الوسام 
العظيمء قال تعالى: ##إإنا وَليِكم أله ورسولة, وألَذِينَ ءامنوأ لذن يقيموت الصَلؤة ويُؤْنونَ الرَكَة وهم 
6" 

5" أمير المؤمئين : 

من الألقاب الشائعة للإمام َل (أمير المؤمنين) حنَّى أنه إذا أطلق فلا ينصرف إلى 
سوى الإمامء يقول الدكتور زكي مبارك: «أمير المؤمنين هو اللقب الاصطلاحي لعليّ بن 
أبي طالب؛ فإن رأى القارىء في كتاب قديم من غير نصّ على اسم فليعرف أن المراد 

زفرة 

هو علي فر أبي طالب») ". 

7 - الأمين : 


خاتم المرسلين» وقد منحه هذا اللقب الرسول ي#كِ فقد قال له: «يا عَلِنُء أَنْتَ صَفِمٌ 
8 4 5 , 
افين :0 -. 


6 - الهادي : 

من ألقاب الإمام عله (الهادي). فقد كان هادياً للمسلمين ومرشداً للمتّقين ووليًا 
للمؤمنين» وقد اقتبس هذا اللقب من قول النبيٍ ه: «أنَا الْمُنْذِرُ وَعَلِي الْهَادِيء وَيِكَ 
يَهْتَدِي الْمَهْتَدُونَ»”” . 

4 الأذن الواعية: 

من ألقاب الكريمة للإمام فك (الأذن الواعية)؛ فقد كان 22 أذناً واعية لجميع ما 
أنزل على النب وَل وقد قال له النبن حينما نزلت عليه الآية: وبيب أَذذ وعيَة4 : 


ده ص 


لذن 


.٠١؟/9 مجمع الزوائد:‎ )1١( 

(') سورة المائدة: الاية 06. 

(*) عبقرية الشريف الرضى: 7787/7. 
(5) ذخائر العقبول: ص/07. 

(5) مستدرك الحاكم: .1١19/‏ 


20 * 7> 00 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج١)‏ 
«سَأَلْتُ رَبَى أَنْ يَجْعَلّها أُذُنَكَ يا عَلِن؛. 
فقال على : «قَْمَا نَسِيْتُ شَيْئاً بَعْدُء وَمَا كَانَ لي أن أَنْسَى) 
٠‏ المرتضى : 
من ألقاية الكرينة (الفرتضي) الت رذللف: لأن الله ارتعياء رعذ اللسد ‏ وغليقة لمن 
بعذه» أو لأن الله تعالى ارتضاه لسندة النّساء زهراء الرسول ا 
١١‏ الأنزع البطين : 
لقّب الإمام بذلك لأنّه ذا صلعة ليس في رأسه شعر إلا من خلفه» وكان عظيم 
البطن ولكن بلا بطنة. 
أمَا الإمام فهو من أشرف الناس بحسبه ومثله وورعه وتقواه. 
١٠١‏ بيضة البلد : 
مخ القانه الكريفة (نضية البلد) كما كان أبوهنيضة مكة وتضدو عزها وقدر في . 
5 ير البشر: 
لقّبه النبن يَيّةِ (خير البشر)ء وقد ورد ذلك فى كوكبة من الأحاديث هذه بعضها : 
- روى الخطيب البغدادي بسنده عن جابرء قال: قال رسول الله وَل : «عَلِنُ خَيْرَ 
أ كس اه ر (4) جه 42س (ه) 
البَْشْرٍ فْمَنِ امترى فقد كمر) . 
6 - سيد العرب : 
من الألقاب الكريمة للإمام 4# (سيّد العرب) أضفاه عليه النبي عو قال: «أنَا 
سَيْدُ وُلَدِ آَم وَعَلِيْ سَيْدُ العربِ»"" . 
)١(‏ تفسير الطبري: 759/ #6. الكشّاف: .50١/4‏ 
20 ذخائر العقبيل : ص ١‏ 3. 
0 تاريخ ١‏ : لخميس : ه/ ه/ا؟. 
00 افترى: أ كيلك : 


(0) تاريخ بغداد: /ا/ .27١‏ 
(5) كنز العمّال: 5//ا6١.‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب 222 ال 
١5‏ حححة الله : 
من ألقابه العظيمة (حجة الله) فقد كان حجة من الله على عباده يهديهم للتي هي 


أقوم وينير لهم طرق الهداية» منحه هذا اللقب النبئ يَِ قال: «أنَا وَعَلِنْ حُبَةٌ الله عَلّى 
)0 
عبادو) ‏ . 


كناه: 
١‏ - أبو الريحانتين : 
وهما الإمامام الحسن والحسين . 


أبو السبطين : 
كني بولديه سبطي رسول الله وَيوُهِ الإمامين الحسن والحسين لكف" ''. 
“" - أبو الحسن : 
كني الإمام عَيِةُ بابنه الأكبر الإمام الحسن السبط الأوّل للنبي 5ه . 
؛ ‏ أبو الحسين : 


وشاعت هذه الكنية"" في الأوساط الإسلامية» فقد كني بولده مفخرة الإسلام 

والمجدّد الأعظم لدين الإسلام الإمام الحسين 862ل . 
- أبو تراب : 

إنَّ هذه الكنية من أحب الكنى عند الإمام مهد فقد كنّاه بها رسول الله يك في 
عدة مناسبات كان من بينها ما يلي : 

أمووق امن غتائن مفيى الاق قال: لما آخى النبي يله بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار ولم يواخ بين الإمام وبين أحد منهم خرج علي مغضباً حنّى أتى 
جدولاً فتوسّد عستت مه ابن فطلبه النبن حتّى ظفر به فوكزه برجله. فقال له: 

«قُمْ قَما صَلَحْتَ أَنْ تَكُونَ | إلا أبا ثَرَابِء عَضِبْتَ عَلَيَّ حِيْنَ آحَيْتُ 2 بين الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنْضَار روَلمْ أواخ بَبنَكَ وَبيْنَ أخن ل مِنْهُمْء أمَا تَرضول أنْ َكُونّ مني بمَنٍَْ هَارُونَ مِنْ 


)١(‏ كنوز الحقائق/ المناوي: ص47. 
(؟) أعلام الورى: ص95١.‏ 
(9) معرفة الصحابة: ١/9!؟.‏ 


51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 


د« 


نه لا نبت بَعْدِيء ألا مَنْ أَحَبَكَ حُف بالأمن وَالإِيْمَانء وَمَنْ أَنْمَضَكٌ أْمَاتَهُ 


مُوسَئ إِلَّا أ 
ملامحه وصفاته: 

كان الإمام تل من أجمل الناس وجهاً وأحسنهم أخلاقاً» وكانت أسارير الثور 
على وجهه الشريف». وقد وصفت ملامحه بصفات كثيرة. . 

ووصف النبى و أخاه ووصيّه بهذه الأوصاف الرفيعة» قال: «من أراد أن ينظر 
إلى إبراهيم في حلمه» وإلى نوح في حكمهء وإلى يوسف في جماله. فلينظر إلى عليّ بن 
أبن ظاليج" . 





)غ20 مجمع الزوائد: ١1١148‏ . 
00( ذخائر العقبل : صة .١‏ 


حياة الامام على بن أبي طالب :ا ١‏ 





لذ رمام آم لحرن كه فى عيد شرت فى قدا نه اي طإليا فوم كريان 
وشيخ البطحاء. الذي كان مثالا لكل فضيلة وعنواناً لكل كرامة. فربّى ولده الإمام على 
الشهامة والنبل» وعدا بالإيمان بالله, كما قامت بتربيته مه الزكية السيّدة فاطمة سيدة 
نساء عصرها في عمتها وطهارتهاء فَعْذّته بالأخلاق الكريمة والعادات الحسنة» وغرست 


في نفسه النزعات الشريفة. 


إن الإمام تل كان من ألصق الناس برسول الله و ومن أكثرهم تطبّعا 
بأخلاقه وفهماً لرسالتهء ولمًّا أعلن النبيَ يه ثورته الكبرى على الأفكار الجاهلية 
وفادانيا كان زعام اق تسر اليا ردت مقع ويحميه عن سيان اقريةن الذين 
كانوا يحاربونه بالحجارة ويقذفونه بالتراب» ويصيحون وراءه ساحر ومجنون». وكان 
الإمام 86 يوقم بهم الضرب واللكم فينهزمون إلى أُمّهاتهم وآبائهم وكان ذلك أوّل 
جهاد له في سبيل الإسلام . 

وقل تتحري الإمام عد عن تلك الفترة الذهبية التي عاشها في رعاية النبي وما لاقاه 
من صئوف الحفاوة والتكريم فقال: 

«وَمَد علِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولٍ الله - صَلْى الله عل وَآلِِ ‏ بلََْابَِ اله وَالْمََِْة 
الْخَصِيصَّةٍ. وَضَعَنِي فِي جره وَأَنا َلِيدٌ يَصْمْنِي | إلى صَذْرِهء يَحْنْيِي في فِرَاشِوء 
َيُمْسَنِي جَسَدَه؛ وَيُشِمّْنِي عَرْفَهُ. وَكَانَ يَمْضَعُ الشَّيْءَ ثُمَ يُلْقِمْنِيهه وَمَا وَجَدَ لِي كَذَبَةَ في 
قَوْلٍِء ولا حَظلَةُ في فِغْل . كنك تبه اع القبل أثر أئه. ره لي في كل ذم 2 
أَخَلَاقِهِ عله وا مَرْنِي بالاقَتَدَاء 8 0 : 


.197 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


خض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #6 (ج١)‏ 
التربية النبوية للامام: 
عنى النبيّ َي عناية بالغة بتربية أخيه وابن عمه الإمام َنِم فغرس في أعماق ذاته 


صفاته الكريمة ونزعاته الشريفة حبّى يحكي طباعه واتّجاهاته ونقتفه لق عله غلماً لأمّته 


وراتداً لتبليغ رسالته . 


والشيء الذي اتّفق عليه المؤرّخون والرواة أنَّ الإ ب ل 1 
واستجاب لدعوته عن وعي وإيمانء وقد قال 8862 : «لَقَدْ عَبَدْتٌ اللَّهَ تَعَالَ قَبْلَ أَنْ يَعْبَدُ 


د حد مِنْ هله الأَمَدَ 0 


مو 2 ص 200 0 ماه 7 سا بر 1 ع 
ردان كر كَنْتٌ سمع الصَّوْتَء وَأَنْضِرٌ الْضُوْءَ سَتِين سَبعا) وَرَسول الله يه 
صَامِتٌ ما أذ فى الإثذار ‏ وَالتَبلِيغْ»”'" . 
وله تحدك الإمام 8 عن إيمان وإيمان خديجة بالإسلام بقوله” «وَلْمْ يَجْمَعْ بَبْتُ 
يَوْمَئْلْ وَاحِد فِي الإِسْلام غَيْرَ رَسُولٍ الله 6ه وَحَدِيجَة وَأَنَا تَالِتْهُما». 
وقال ابن عياس: كان علي أوَّل من آمن من الناس بعد 0 وقال ابن 
إسحاق: كان على أوَّل من آمن بالله وبمحمّد رسول الله 9 . 


كان الإمام ف يحبّ النبي حبّاً استوعب نفسهء وأخلص له في الودّ كأعظم ما 
يكون الودّء وقد سأله شخص عن مدى حبّه له قائلاً: كيف كان حبّكم لرسول الله؟ 


لادنا وَأْمّهَاتَنا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِد 


.١57/١ صفة الصفوة:‎ )١( 
.506 /"5 بحار الأنوار:‎ )50( 
. ١ 1/ : نهج البلاغة‎ )( 
.١١5/54 نهج البلاغة:‎ )4( 
.7١ /8 خزانة الأدبس:‎ )0( 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا يكف 
قيامه بخدمة النبى: 

كان الإمام نئل يتولى رعاية النبيّ وك والقيام بخدماته حنَّى أنه إذا أراد القيام بادر 
فأخذ بيده» وإذا أراد أن يجلس كأ عليه" . 
تمجيده للنبيٌ: 

وكان الإمام على يقين لا يخامره شك بنبوّة النبى 6 ورسالتهء وكان يثني عليه 
عاطر الثناءء وهمًا قال فيه كلا : 


حأأق ا خَيْرَ مُسْتَقرٌ ٠‏ ميته َشْرَفُ مَنِْتِ ) في مُعَادِنِ الكرَامَةٍ وَمَمَاهِلٍ 
6 قَدْ صرِفَتُ نَحْوَهُ أَفْيِدَةٌ عند بار وَنِْيَتْ آنه أَزْمّةٌ الأَبْصَارِ اَن اللَّهُ به 


الضَّعَائِنَ افا بو الَّوَائرَ لْنَ وار قّ ب أنزاناء أَعَنَّ به الذّلّدَ ادن به 
العرة كلا مه ان ا لما 00" 


كتابته للوحي 

وتظافرت الأخبار أنَّ الإمام أمير المؤمنين ل كان يكتب الوحي المنزل على 
عبد الله ورسوله 1-0 0 . 
كتابته لعهود الرسول: 

كان الإمام عله يكتب عهود الرسول وصلحهء فقد كتب لأهل نجران وغيرهم ما 
سججله النبي وَل لهم . 

وظاهرة أخرى نن سيزة الإناغ واتجاهات كراعه» البالفة للامكاء وبعضه الشديد 


لهاء وكان يسعى إلى تدميرها قبل أن يشرق نور الإسلام. 


)1١(‏ أعلام الورى: ص187. 
() نهج البلاغة: .185/١‏ 
(5) الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة): 8٠/١‏ 
(14) صبح الأعقة 0/1 


51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
اجتنابه للخضاب: 

ولم يخضب الإمام ع كريمته الشريفة لقول النبى وُه له : ِنّْهَا تَخَضَّبٌ مِنْ دم 
رَأسِه2'"0. لقد آثر الخضاب بدم رأسه الشريف في سبيل الله تعالى . 
دار سكناه: 

ولمّا كان الإمام َي في مكةء كان مقيماً مع أبيه أبي طالب في بيته وله 
معروف في الأوساط المكّية؛ ولمّا هاجر الإمام إلى يثرب بنى له النب 6ه بيتاً مجاوراً 
للجامع النبوي الشريف وفتح له بابا عليه ؛ ولما أمر النبيّ بإغلاق الأبواب المتّصلة 
بالجامع استثنى منها باب بيت الإمام تكريما وتعظيما له. 





.4468/١ وسائل الشيعة:‎ )١( 


حياة الامام على بن أبي طالب نلا تف 





لقد كان هذا الإمام الملهم العظيم بمكؤناته النفسية والعكرنه دميامن الماك 
والفضائل التى لا حدّ لأبعادها انهه اه عالق لق له كنذا وشادنا كن أ جه 
الرسول الأعظم 6ه . 

وهو القائل : «لؤ كُشِفت الْغِطاءُ إِي مَا ارْدَدْتٌ يقِيناً. . 

وقد ناجى الله تعالى بإيمان قاتلا : 

«إلهي مَا عَبَدْتُكَ حَوْفاً مِنْ عَِابِكَء وَلَا طمّعاً فِي نَوَابكَء وَلَكِنْ وَجَدْئكَ أَهْلَا 
للْعبَادَوَ مَعَبدْتُكَ"" . 

كان الإمام تله من أعظم المنيبين لله تعالى» ومن أكثرهم خوفاً منه. وقد حدَّثْ 
أبو الدرداء عن شذة إنابته لله تعالى قال : 

شهدت على بن أبي طالب بشويحطات النجّّار وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممَّن 
يليه واس: بحريييت الفجل ‏ فافتقّدته. وبعد علىّ مكانه» فقلت: لحق بمنزله» فإذا أنا 
بصوت حزين ونغمة شجيّة» وهو يقول: 

ا 3 وَكُمْ مِنْ جَرِيرَةٍ تَكَرَمْتَ عَنْ كَشفْها 
بكَرَِكَ إلهِي إِنْ طَالَ فِي عِصْيانِكَ عُمْرِي عم مي الصّح كي قم أنا نو 
غَيْرَ غَفْرَانِكَء وَلَا أَنَا بِرَاج غَيْرَ رِضْوَانِكَ. . .» 

وذهل أبو الدزذاة. عاد في تيارات من خشية الله» وراح يفمِّش عن صاحب هذا 
الصوت. وام ولمك) جتن عرفة وإذا به إمام المتّقين علىّ بن أبي طالبء» فاستتر أ 
الدرداء ل بقية مناجاة الإمام. وراح الإمام يصلّي» فلمًا فرع من صلاته توجّه بقلب 
000 العا والبكاء من خشية الله خالى + وكا سنا ناك ره لقال قولة: 


.١5/54١ بحار الأنوار:‎ )1١( 


ىس كه - 


لاع 
© 


ثَ قال: «آو إن أَنَا قَرَأْتُ فى الصّحْفٍ 0 أنا نَاسِيها وَأَنْتَ مُخْصِيهاء فقول : 
حَذْوْهُء فيا لَهُ مِنْ مَأَحْوَذِ لا تنْجِيْهِ يه عَشِيرَتةُ» وَلَا م ْفَعْهُ َبِيلَتُهُ! يَرْحَمُهُ الْمَلأُ إِذا ا أَذْنَ ل فيه 


ِالندَاء. . . آو مِنْ نار تُنْضِجٌ الأب وَالْكُلَىْء آو مِنْ نَارٍ َرَّاعَةٍ لِلشّوى! أو مِنْ عَمْرَةِ م 


يقول أبو الدرداء: ثمَّ انفجر الإمام ‏ باكياً وخمد صوته»ء فسارعت إليه فوجدته 
كالخشبة الملقاة فحرّكته فلم يتحرّكء فقلت: إِنّا لله وإنّا إليه راجعونء مات والله على بن 
أبي طالبء فبادرت مسرعاً إلى بيته أنعاه إلى أهلهء فقالت زهراء الرسول سلام الله 
عليها : 

لنا'أنا الدؤواك عا كان من شان 

تأشيرتيا جنا راحم نقالتك سدة الساءة 

«هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله . 

1 ثم أتوه بماء فنضحوه ه على وجهه نأفاق» ونظر إلى وأنا أبكي فقال لي: «مِمْ بكاوك 

يَا أبا الدَّرُداء؟». 

هما أزاة كنولة نماك 

لأجابه الامام وهو غارق بالخشية من الله قائلاً : 

هيا أبا الدَّرْداءِء كَيْفت َو ريثي وَكَذْ دُعِيَ بي إلى الْحِسَابٍء وَأَيِمَنَ أل م 
ِالْعَذَاب وَاحْتَوَ شد شَيْنِي مَلَائْكةُ غلاظع ونال فظاظ ء ل يدي المَلِكِ ابا 
2 0 َرَحِمَنِ أَهْلُ الذَّنْياء لَكُنْتَ أَشَدّ رَحْمَةَ لِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ لا رَ ل 


خافة. . .24. 


ص 


ابخ) 


وبهر أبو الدرداء مما رآه من إنابة الإمام وخشيته من الله تعالى وراح يقول: والله ما 
واي ذلك لأحد من أصحاب رسول الله 31 . 


العصمة من الدنوت: 


وظاهرة أخرى من نزعات الإمام لذ وذاتياته العصمة من كل إثم ورجسء فلم 


.58 أمالى الصدوق: ص88‎ )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب 2 / 


يقترف - بإجماع المؤرّخين - أي ذنب أو خطيئة, ولم يشذ عن سئّة رسول الله وَيّكْ في 
لاوس ماري موا ا سويت 
- قال 892 : 01 َو أُغطيتٌ الأَقَالِيمَ السَبْعَةَ بمَا تَحْتٌ أثْلاكهّاء عَلَى 
اله جات قي اتانقا عن ان كنا فا يقلت 
؟ - قال ظطكلا : «وَاللَهِ لأنْ أبيتٌ عَلَى حَسِكِ السَّعْدَاو'' كيدا 
الأَغْلَالٍ مُصَمًّداًء أحتّ إِلَنّ من أن ألَقَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَالِماً لِبَعْض الْعِبَادِ 
وَغَاصِباً لِشَيْءِ مِنّ الخظام»7". 
؟ قال 48ل : دولل لَدُنَْاكُمْ هذه أَهْوَنُ في عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ حَنْزِيرٍ في يَدِ مَجَذُوم؛ . 
 :‏ قال غلا : «وَإِني لعل بَيئة م مِنْ رَبّيء وَمِنْمَاجٍ مِنْ َيّي» وَإني لَعَلَى الطرِيقٍ 
الْوَاضِح أَلْقَطهُ لقطأ». 
- قال 82 : «مَا كَذَّبْتُ وَلَا كُذَبْتُء وَلَا ضَلَلْتُ وَلَا صل بي». 
8 0 4., توم ص اواو ا مون نع 222 
قال لا : «إني لم أرد على الله ولا عل رَسَولِه ساعة فط)ا. 
١‏ - قال ف : «قَوَالّذِي لا إل إِلّا هُوَ إِنْي لَعَلَى جَادَّةِ الْحَقٌء وَإِنَّهُمْ لَعَلَى مَل 
الْبَاطِل» . 
زهده: 
من ذاتيات إمام المتَّقينء ومن أبرز عناصره الزهد التامّ في الدّنياء والرفض الكامل 
أمرة رهقاء فلم يستجب لأي متعة من متع الحياة. ولم ينعم بأي نعمة من نعيمهاء فكان 
هك الثامن كما بيقول عش بين عبن ال 
صور مدهلة من زهده: 
وذكر المؤرّخون والرواة صوراً رائعة ومذهلة من زهد الإمام تله كان منها ما يلي : 
)1١(‏ الحسك: الشوك. السعدان: نبت له شوك ترعاه الإبل. 


(0؟") شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد: ”/ .8١‏ 
ف تاريخ دمشق: ”7/ 707. 


فلض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ل (ج١)‏ 
١‏ لباسه: 


أ- روى عمر بن قيس قال: رئي عليّ وعليه إزار مرقوع فعوتب عليه فقال: 
«يَقَتَدِي به الْمَؤْمِنٌ. وَيَحْشّعْ له َهُ الْقَلث2©0. 
ب - روى أبو حيّان التميمي عن أبيه. قال: زاف عدا على المنبر يقول: «مَنْ 
يَشْتَرِي مِنْي سَيْفِي هَذًا؟ كَلَوْ كان عِنْدِي ثَّمَنُ إِزَارِ مَا بِعْتّهُ» . 
فقام إليه رجل فقال له: أنا أسلفلك ثمن إزار.. . وعلّق على ذلك عبد الرزاق 
فقال: لد :فهر العام :ذللق.وؤكانة الذنا ]3 اك بيده إلا الشاو”” . 
إمام للشو 1 6 


ع عزوي على ين | لفن كال رأيت علياً وهو يبيع سيفأ له في السوق ويقول: 
00 َوَالَّذِي َلَقَ الْحَبَّ لَطالّما كُسَفْتُ به الْكُربَ عَنْ وَجْهِ 

حون :الله ين وَلَوْ كَانَ عِنْدِي ثَمَنُ إِزَّارٍ مَا بِعْنه بغثّه6”" . 

د أتى الإمام 46 سوق البرّازِين ليشتري ثوباً له فوقف على تاجر فعرفه. 
مسامحته ليتقرب إليه» فانصرف عنه ولم يشتر منه» وود على لاوم يمره باكر 
منه ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم. والآخر بدرهمين» فقال لقنبر: (خل لي باكر 
دَرَاهِم). 

فقال لاقنينة أنت أؤلق يه إلف تضعد العثير وتخطي الكاس + فرد عليه الإماء 
وقال له: 

(أَنْتَّ شَابُء وَلَكَ شَرْحْ الشَّبّابِ ونا سين سْتَحِي مِنْ رَبي أنْ أُنَفَضصْل عَلَيِكَ92' . 

ه ‏ خطب الإمام ين على أهل الكوفة» فقال لهم : «دَخَلْتُ لاد دَكُمْ بِأَسْمَالِي هَلْهِ 
وَرَاجِلَتِي هَذِوِ فَإِذًا حَرَجْتٌ مِنْ بِلَادِكُم بِمَيْرِ ما دَخَلْتُ فَإِني مِنّ الْحَائنِينَ»”*2! 

 "‏ طعامه: 


وامتنع الإمام ظَدلهِ من تناول ألوان الأطعمة». واقتصر على ما يسد الرمق من 


.١58/١ صفة الصفوة:‎ )1١( 

(؟) الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة): ؟/41. 
(9) صفة الصفوة: .١58/١‏ 

.٠١5/١ الغارات:‎ )5( 

.7"717/١ المناقب:‎ )6( 
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الأطعمة البسيطة كالخبز والملحء وربّما تعدّاه إلى اللبن أو الخلّء وكان في أيّام 
: )20 

رسول الله يك يربط الحجر على بطنه من الجوع ". 

وقل تحدّث الإمام ظلةْ عن زهده وإعراضةضتد الذننا بقوله : 

«قَوَاللُهِ مَا كََرْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ يِبْراء وَلَا اذَّخَرْتٌ مِنْ غَنَائِِها وَفْراًء وَلَا أَعدَدْتٌ لِيَالِي 
ًَ م ت” 07 وى عو م امه - مو ب#مكي 25 ؟ءو مو 2 ِو 2 
توبى طمراء وَلا حزت مِن ارضها شرا ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة2 . 

وروى عبد الله بن رزين قال: دخلت على على بن أبي طالب يوم الأضحى فقَرّب 
إلينا حريرة"”"' فقلت: أصلحك الله؛ لو قرّبت إلينا من هذا البظ ‏ يعني الور فإنَ الله عد 
وجل قد أكثر الخيرء فقال: 


«يابن رَزِينٍء ني سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كلك يَقُو لُ: لا يَحِلُ لِلْحَلِيمَةٍ مِنْ مَالٍ الله إلا 
تَصعكَانَ 6 قطدعة يأكلهًا .شو وَأَهْله: وَقَصْعَةٌ يَضْعْها بَيْنّ يَدَى النّاسٍ»” " . 
بطولته النادرة: 


من مظاهر شخصيّة الإمام عل بطولته التادره التي استوعبت - بفخر وشرف - جميع 
لغات الأرض» وصارت مضرب الأمثال وأنشودة الأبطال فى كل زمان ومكان. فهو 
بطل الإسلام دون منازعء لا يعرف اللفيالضون سينا كسيف علي في إطاحته 6 
المشر قب وأعلام الملحدين»؛ وهو الذي أذل طغاة الفَرشيين» وسحق كبرياءهم». ودمّر 
غلواءهم. ومواقفه المشرفة في واقعة درو حل عات وغيرها دكن وو ا 


أن الإسلام قام بجهوده وجهاده» ولولا مواقفه الحاسمة لما أبقت القوى القرشية الضالة 
أثراً للإسلام . 

يقول ابن أبي الحديد: وأمّا الشجاعة فإنّه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبلهء 
ومحا اسم من يأتي بعدهء ومقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم 
القيامة. وهو الشجاع الذي ما فر قطظاء. ولا ارتاع من كتيبة» ولأعاوة اهذا إلا قتلهء» ولا 
رن قري انث والجاجف: الأزلن :إلى النالية. 

ومن مظاهر شجاعته أنه كان يخرج في أيّام صفّين وحده بغير حماية فقيل له: تقتل 
أهل الشام بالغداة وتظهر بالعشي في إزار ورداء؟ فقال 822 : «بالْمَوْتٍ تُحَوقُونِي؟ فَوَاللَه 


.17517 رقم الحديث‎ 270١/7 مسند أحمد:‎ )١( 
وفي بعض الكتب خزيرة وهو لحم يقظع صغاراً ويصبٌ عليه ماء كثير فإذا نضج ذرٌ عليه الدقيق.‎ 0,0 
.78/١ مسند أحمد بن حنبل:‎ )9( 


مض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ‏ (ج١)‏ 


مَا أَبَالِي سَقَظْتٌ عَلَْ الْمَوْتٍ أَمْ سَقَط عَلَىَ!0”'' إِنَّه كان على بيّنة من دينه» فقد سخر من 
الموت وهزأ بالحياة؛ لانه عاش مجاهذا طيلة حياته . 
حلمه: 
كان الإمام تل من أحلم الناس» ومن أكثرهم كظماً لغيظهء فلم يثأر من أي أحد 
اعتدئ عليه أو أساءه» وإنما كان يقابلهم بالصفح والإحسان كشأن أخيه وابن عمه 
الرسول ويه . 
بوادر من حلمه: 
وهذه لمحات من بوادر حلمه تنم عن نفسه العظيمة التي خلقها الله لتكون مشكاة 
نور لعباده تهديهم للتي هي أقوم. وهي كما يلي: 
١‏ دعا الإمام نَل غلاماً له فلم يجبهء ثم دعاه مرّة ثانية وثالثة فلم يجبهء فقام 
إليه وقال له : 
ما حَمَلَكَ عَلَى تَرْكِ إِجَابَتِي؟». 
فردٌ عليه الغلام : 
- كسلت عن إجابتك» وأمنت عقوبتك. . 
وامتلاً قلب الإمام سروراًء وقال 882 : «الْحَمْدُ لِلَِّ الذي جَعَلَنِي مِمَنْ يَأمَنْهُ حَلْقُ 
ل ينا 
ا ؟ - قصده أبو هريرة» وكان معروفاً بانحرافه عنه» ومتجاهراً ببغضهء فسأله حاجة 
فقضاها له. فعاتيه بعض أصحابه على ذلك فقال 88 : 
وني لأسْتَحِي أَنْ يَمْلِبَ جَهْلُهُ حِلْمِيء وَدْنْبْهُ عَفْوِيه وَمَسْأَلتَهُ جودي»””" . 


صيرة: 
محن الدّنياء وكوارث الأيّامِء وكان من أشدّها هولاًء وأعظمها محنة فقده لأخيه وابن 
عمّه الذي عاشه فى ذرئ عطفه سيّد الكائنات الرسول الأعظم 6©. 


.٠١”7/١ العقد الفريد:‎ )١( 
."8٠/١ المناقب:‎ )0( 
.78٠١/5 المناقب:‎ )*( 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا "١‏ 

ومن المحن الشاقّة التى عاناها الإمام فقده لسيّدة نساء العالمين زهراء الرسول يك 
فلم تمض أيّام معدودة حتى فجع بفقدهاء وهي في فجر الصبا وروعة الشباب» وقد 
التاع وحزن على فقدها كاشد :نا يكن اللجودء وبقي في أرباض بيته صابراً محتسبا 
يسامر الهموم والأحزان بمعزل تام عن الأمة بسانتماً واجتماعياً . 
تواضعه: 

من ذاتيات الإمام ‏ ونزعاته التواضع» ولكن لا للأغنياء والمتكبّرين» وإنَّما 
للفقراء والمستضعفين», فكان يخفض لهم جناح انير والمودّة. وقد ضارع بذلك ماه 

ونعرض فيما يلي لبعض ما أثر عن الإمام :له . 
شدرات من تواضعه: 

وهذه شذرات معظّرة بهدي الإمام 8ه من تواضعه: 

وفد عليه رجل مع ابنه فرحب بهما وأجلسهما في صدر المجلسء. : ثم أمر لهما 
بطعامء وبعد الفراغ منه بادر الإمام فأخذ الإبريق ليغسل يد الأب ففزع 0 وقال: 

كيف يراني الله وأنت تصبٌٍ الماء على يدي؟ 

فأجابه الإمام ع برفق 0 

«إِنّ اللّهَ يَرَانِي أَحَاكَ الَّذِي لا يَتَمَيّرُ مِنْكَء وَلا يَتَفَضَّلُ عَنْكَء وَيَزِيدْنِي بِذَّلِكَ مَنرْلة 
في الْجَنَدا . 

أي روح ملائكية هذه الرُوح؟ وأيّ سموّ في الذات هذا السموٌ؟ 

وانصاع الرجل إلى كلام الإمام عَة. فصب الماء على يدهء ولمّا فرغ ناول الإبريق 
إلى ولده محمّد بن الحنفية» وقال له : 

ديا بَْىَّ» لَّوْ كان هَذَا الابْنُ حَضَرَنِي دُونَ أبيهِ لَصَبِبْتٌ الْمَاءَ عَلَى يّدو وَلَكِنّ الله 
يأب أ أنْ يُسَوْيَ بَيْنَ الابن َأَبِيهِ؟ . 

وقام محمّد فغسل يد الولد”''» وهذه الأخلاق العلوية مقتبسة من أخلاق الرسول 
الأعظم وَنكِ الذي امتاز على سائر النْبيّين بمكارم أخلاقه. 


."ا/"/١ المناقب:‎ )١( 


/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يل (ج١)‏ 


من معالي أخلاق الإمام م عيادته للمرضىء» وكان يحمّز أصحابه على ذلك» 
ويحتّهم على هذه الظاهرة» فقد قال لهم: ١مَنْ‏ أَتَئ أَحََاهُ الْمْسْلِمَ يَعْوْدُهُ مَشََّئ فِي حُرافَةٍ 
الْجَنَ22'1 فَإِذّا جَلّسَ عَمَرَنْهُ الرّحْمَةُ”" . 

١‏ - عاد شخصاً من أصحابه: ولمّا استقرَ به المجلس قال له: 

«جَعَلَ الله مَا كان مِنْ شَكْوَاكَ حطّاً لِسَيَْاتِكَء فَإِنَّ الْمَرَضَ لا أجر فيوء وَلكِنَهُ يط 
السَّيّكَاتِء وَيَحُثّهَا حَبّ الأؤْرَاقِ. وَإِنْمَا الأخرٌ فِى الْقَوْلٍ بِاللْسَانِء وَالْعَمّل بِالأَيْدِي 
وَالأَقُدَام»”” . 

: عاد الإمام از صاحبه وصديقه صعصعة بن صوحانء» فقال له الإمام‎  " 

«وَالل مَا عَلِمْتُكَ إِلّا حَفِيف الْمُؤوتَِ حَسَنه الْمعُونَق. 

فأجابه صعصعة: وأنت يا أمير المؤمنين» إِنَّ الله في عينك لعظيم» وإِنَّك بالمؤمنين 
لرحيم» وإنّك بكتاب الله لعليم. 

ولما أراد الإمام ع الخروج قال لصعصعة: 
مُحْتَالٍ فَحُوْر )1*7 . 
كراهته للمدح: 

كان الإمام ف يسأم المدح والإطراء» وكان يقول لمن أطراه: «أنَا دُونَ مَا تَقُولُء 
وَفَوْقٌ مَا في نَفْسِكَ). وإذا أطرئ عليه رجل قال: «اللْهُمَ إِنْكَ أَعْلَمُ 75 دغ و11 أَعْلَمُ 
ِنْهُ بنَنْسِي» فَاغْفِرُ لي مَا لا يَعْله)”” . 
سخاوه: 


كان الإمام و من أندى الناس ا ومن أكثرهم ب ويا إلى المحتاجين . 


)١(‏ خرافة الجنئّة: ثمارها. 
(؟) ربيع الأبرار: .١177/5‏ 
(9*) ربيع الأبرار: .١7١/5‏ 
(:) المصدر السابق: ص75١.‏ 
(5) أمالي المرتضى: .774/١‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب 2 برضف 


شدرات من جوده: 

روى أصبغ بن نباتة قال تُ: جاء رجل إلى الإمام فقال له: يا أمير المؤمنين» إِنَ 
لى إليك حاجة قد رفعتها إلى الله تعالى قبل أن أرفعها إليك» فإن قضيتها حمدت الله 
تعالى وشكرتك؛ وإن لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك . 

فقال له الإمام يل : «أكْتْْ حَاجَتَكَ عَلَى الأزضء فَإِنْي أَكْرَهُ أَنْ أرَئ ذُلَّ السّؤَالٍ 
عَلَى وَجْهِكَ». 

فكتب الرجل إِنّى محتاج» فأمر الإمام بإحضار حلّة فَأَتِيَ بها إليه فأخذها الرجل 
فلبسهاء وقال: 
إن تلْحد قن نناقى تلت مكرحة لحت انب يق د 111 بزل 
إن الثّمَاءَ ليْحْيِي كر صَاحِيَهٍ كَالْمَيْثِ يحْيِي نِداهُ السَّهلَ وَالْجَبَلا 
لا تَزْمِدٍالدَّهُرَ في خَيْرٍ ثُواقِعُهُ فَكُلُ مَخْص سَيُجَزئ بِالَّذِي عَيِلا 

وأمر الإمام بمائة دينار» فلمًًا حضرت دفعها لهء وبادر الأصبغ قائلاً : 

أمير المؤمنين» وماثئة دينار؟! 

فأجابه الإمام : 

«سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 5ه يَقُولُ: أَنْزِنُوا النَاسَ مَنَازِلَهُمْء وَهَذِِ مَنْزِلَةُ الرَجُلٍ 


من عناصر الإمام ظََهْ وذاتياته الرأفة الكاملة بالفقراءء فكان لهم أباًء وعليهم 
عطوفاً وقد واساهم في مكاره الدهر وجشوبة العيش وخشونة اللباس» وهو القائل أيَام 
خلا فته : 


أأبِئْتُ مِبطاناً وَحَوْلِي بُطونٌ عَرْنَى وَأَكْبَادُ حرّئ؟ أو أَكُونُ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ : 


وَحَسَبكَ دَاءٌ أن تبي ببِطْنْة تالبك 1 : إلى اسهد 


.179/7” جواهر المطالب:‎ )١( 


1/4" سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


عد لهك : 
من عناصر الإمام الذاتية إقامة العدل. وإيثاره على كل شيء؛ شصوضا في أيام 
خلا فته . 


بوادر من عد له: 

وفد عقيل على الإمام في الكوفة» فرحب به الإمام وقال لولده الإمام الحسن 86 : 
«أكْسٌ عَمَّكَ): فكساه قميصاً ورداءً من ملكهء ولمًّا حضر العشاء قدَّم له خبزاً وملحاء 
فأنكر عقيل ذلك وقال : 

دالنن ها ارى؟ 

لقد أراد عقيل أن تقدّم له مائدة شهيّة حافلة بألوان الطعامء فأجابه الإمام بلطف 
وهدوء: 

«أُوَليْسَ هَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّه؟ قَلَهُ الْحَمْدُ كثيراً». 

وفقد عقيل إهابه» وضاقت عليه اللأرض» فقال 0 

- إعطني ما الف يدي وعججّل سراحي حتّى أرحل عنك . 

كم دَيْنُكَ يا أَبَا يزيد؟» . 

مائة ألف درهم. 

«وَالله مَا هي عِنْدِي وَلَا أْمْلِكُهاء وَلَكِنْ اصْبِرُ حَبَّى يحرج عَطايّ فَأُوَاسِيكَةُء وَلَوْلَا 
نّهُ لا بُدّ لِلْعِيالٍ مِنْ شَئْءٍ لأعْطَييُكَ كُلَّهه. 

وخاطب عقيل الإمام بعنف قائلا : 

- بيت المال بيدك؛ وأنت تسوّفني إلى عطائك» وكم عطاؤك؟ وما عسى أن يكون؟ 
ولو أعطيتنيه كله. 

وضاق الإمام ذرعاً من عقيل» فطرح عاج شك الاتنادم قائلاً : 

«ومَا أَنَا وَأَنْتَ فيه أي في العطاء من بيت المال - إلا بمَنْلَةٍِ رَجُلٍ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ. 

وكان الإما ملاعل مادر التبجّار في السوق» فقال لعقيل : 

خم ااي مَا أَقُوْلُ فانْزِل إِلَى بَعْضٍ هَذِهِ الصَّنَادِيقٍ كَاكْسِر أَفْمَالَهُ وذ 


5 
ما 


وتومّم عقيل أنَّها من أموال الدولة» فقال للإمام : 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا نأف 


ما في هذه الصناديق؟ 

«فيهًا أَمُوالٌ التْجَارِ) . 

فأنكر عقيل» وراح يقول بألم ومرارة: 

- أتأمرني أن أكسر صناديق قوم توكّلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم؟ 

فردَّ عليه الإمام قائلا : 

أتَأمُرْنِي أَنْ أَنْتَحَ بَيْتَ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ تَأَعطِيّكَ أَنْوالَهُمْء وَقَدْ تَوَكُلُوا عَلَى اللو 
وَأفْمَُوا عَلَيْهَاء وَإِنْ شِفْتَ أَحَذْتَ سَبْفَكَ وَأَحَذْتُ سَيْفِي وَحَرَجْنا جَمِيعاً إِلَى الْحِيرَةَء فَإِنَ 
فِيهًا تجَاراً مَياسِيْرَ فَدَخَلْنا عَلَى بَعْضِهِمْ فَأَحَذْنا مَالَهُ؛. 

والتاع عقيل» وراح يقول بألم : 

دأو ارقا عدة؟ 

فأجابه رائد العدالة الإسلامية قائلاً : 

ولم يجد عقيل منفذاً يسلك فيهء فقد سد عليه الإمام جميع النوافذ» وصيّره أمام 
العدل الصارم» الذي لا يس لاى عاطفة» ولا ينصاع إلا إلى الحقّء وراح عقيل 
يقول بحرارة اليأس : 

- أتأذن لي أن أخرج إلى معاوية؟ 


.در و 24 
«أذنت لك). 





- أَعِن على سفري . 

فأمر الإمام ولده الزكي الإمام الحسن َل بإعطائه أربعمائة درهم نفقة له فخرج 
عقيل وهو يقول: 
للتميجيى ]ا لدوى اأكان سنن و الات ري 0 


سعة علومه: 


وأجمع الرواة على اختلااف ميولهم وأهوائهم على أنَّ الإمام ل أوسع المسلمين 
علماء وأكثرهم فقهاً. وأنه لا يماثله أحد من الصحابة وغيرهم في قدراته العلمية» فقد 


)١(‏ المناقب: ١/4لالاء‏ وقريب منه في الصواعق المحرقة: ص98". 


غذَّاه سيّد الكائنات يك بملكاته ومواهبه» فهو باب مدينة علمهء وقد تحدَّث الإمام فقة 
عن سعة علومه فمَال: 

١‏ - ابل النْدَمَجْتُ عَلّىْ مَكْنُونٍ عِلْمِ لَوْ بْحْتُ به لَاضْطَرَبكُمُ اضطرَاب الأَرْشِيةَا'' في 
الوي الْبَعِيدَة!"'!2. ْ 

؟ - وقال فل «سَلُونِي كَبْلَ أن تَفْقِدُونِيء قَوَالَذِي نَفْسِي! بِيَدِهِ لا تَسْأَلُوني عَنْ 
نء فِيمًا بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَ وَلَا عَنْ فِنَةٍ تَهْدِي مِئَةٌ وَتُضِلَ مِئَة إِلَا أَنْبَأَتْكُمْ بِنَاعِقِهًا 


سمه 
© 
4 
“هوس 


وَقَائِدِهَا وَسَائْقِهَاء وَمُنَاخ رِكَابهَاء وَمَحَط رِحَالِهَاء وَمَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتَلا وَمَنْ يَمُوت 


مِنْهُم ان : 


١ 0 -.‏ 0 6 َ؟؛ مو مس 2 6 م سس تي سمس -- 00 2< 
“ - قال 92 : «لؤ شِيْتٌ أن أخيرٌ كُلَ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَمَخْرّجهِ وَمَوْلِجِهِ وَجَمِيع شَأَنِه 





)١(‏ الأرشية: الحبال. 
(؟) الطوئ البعيدة: الأبار العميقة. 
(*) شرح الأخبار: .١9/١‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب ا يفف 


الامام نكل ل رحاب القرآن الكريم 





أشاد القرآن الكريم في كثير من الآيات البّينات بفضل أمير المؤمنين تَله. وإبرازه 
كأسميل شخصية إسلامية بعد الرسول يلكو وأنه له الأهميّة البالغة عند الله تعالى» وقد 
أعلنت كثير من المصادر أنه نزلت في حقّه ثلاثمائة آية”2» وهي تشيد بفضله وإيمانه. 
أمَا الآيات النازلة في فضله. وسمو 0 وعظيم منزلته فهذه بعضها : 


آّ 


انال عاك رك ل و و 
روك الطبري بسئده عن عن عباس قال: 54 نزلت هله الآية وضع النبيّ 1 يذه 
على صلذره» وقال: ونا الْمُنْذْرُ وَلِكُلُ قوم هَاد) واضا إل منكب على فَال: «أنْتَ 
- بِكَ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ بَعْدِي”". 20 
قال تعالن: رق أ يي 
قال الإمام أمير المؤمنين ظَكلةُ في تفسير هذه الآية: 
َال لي وَسُولُ اللو م : سَأُلْتُ رَبّي أنْ يَجْمَلّها أَذْنَكَ يا عَلِنُء كما سَمِعْتٌ م 
سُولٍ اللو © سَيْعاً كُنَسِيْته ل 0 


ل . عِنْدَ رجهم مم وَل وت َو اي 0 - 0 


كانت عندل الإمام لكام أزيعة دراهم» فأنفق في اللّيل ذوقيا: وفي النهار دزهياء 


.57١/5 تاريخ بغداد:‎ )١( 
سورة الرعد: الآية ل/ا.‎ )١( 
.77 7/١7 تفسير الطبري:‎ )*( 
17 :شورة الحافة؟ الآ‎ 1)94( 
.٠١8/5 كنز العمّال:‎ )65( 
.7 7/5 سورة البقرة: الآية‎ )7( 


وفي السرٌ درهماًء وفي, العلانية درهماًء فقال له رسول الله 45 : «مَا حَمَلَكَ عَلَ هَذَا؟ 
َقَالَ : أَسْتَوْجِبُ عَلَىْ الله مَا ا 

؛ ‏ قال تعالى: «إِبب الَدِنَ مَأ وحَمُِوا ألصَلِحَتٍ أَوْلَيِكَ هر حير الْريّده”" . 

روى ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبد الله قال: لع لعن اا 
على عله فقال النبيّ ل : «وَالّذِي نَفْسِي بِّدِ إن هَذا وَسْبِعَته َه هُمْ الْمَايزُودَ يوم م الْقِيَامَةِ . 
9- فيه الآية الكريمة» فكان أصحاب النبيّ إذا أقبل عل قالوا: عام ين ال 

قال تعالى : «تستثرا ا هَل الذئ إن كر أ سي 

ل 
«نَحْنٌ أَهْل الذكرع© . 

5د قال مالك :كاتا الزنرت ذامنوا أتقوا الله ونوا م مَمّ ضيقن" . 

قال السيوطي : أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس أن قول الله تعالى: #وكونوأمَمَ 
لصَددقتَ4: أي مع علي بن أبي طالب تَيتل. ومثل ذلك روي عن الإمام أبي 
18 0" . 

- قال تعالى : كايا الَسُولُ َو مآ ِل للك ين رَيكُ وَإن لد مْمَلْ ها بدت رسالتَه وَأمَه 
0 205 لتَاسن كه" . 

نزلت هذه الآية على الرسول وك فى غدير خم لما قفل راجعاً من حبَّة الوداع» وقد 
أمر فيها بنصب الإمام أمير المؤمنين 8 خليفة من بعدهء فقام النبي وَل فنصب الإمام 
خليفة وقائداً لأمّته من بعده؛ وقال مقالته المشهورة: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِنّ مَوْلَاُ اللّهُمَ 
وال كن والاق واد عن ادا وَانْصِرْ مَنْ نَصَرَه وَاحَذْلْ مَنْ خَذَلَّهُف فقام عمر وقال له: 


-290 
فتيئاً للكدياين أ بي طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة 5 


.١0/5 أسد الغابة:‎ )١( 

(؟5) سورة البيّنة: الآية . 

(*) الدرّ المنثور (فى تفسير هذه الأية): 089//8. 
(14) سورة النحل: الآية ا4. 

(6) تفسير الطبري: 8/ .١565‏ 

(1) سورة التوبة: الآية .١١9‏ 

(0) الدرٌ المنثور: .7١57/5‏ 

(4) سورة المائدة: الآية /51. 

(9) أسباب النزول: ص١6١.‏ 


حياة الامام على بن أبي طالب :ا 4" 


و 


+ - قال تعالى : لوم أََذْتُ لك بتك ومنت علد يَمتى وَرَضِيتُ لك الاتكم ويه 7" . 
نزلت الآية الكريمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة بعد ما نصب النبئ 6ه 
. 5-50 5 5 1 5 َو هرود رت 5 
الإمام عليه خليفة من بعده”"'. وقال ظَية بعد نزول الآية عليه: «اللّهُ أكُبّرٌ عَلّى إِكْمَالٍ 
الدّين» وَإِنْمَام النْغمَة» وَرِضَئْ الرّبٌ برسَالَتِيء وَالْولَايَةِ لِعَلِيَ بْن أبي طَالِب»"". 





." سورة المائدة: الآية‎ )1١( 
.١14/7 الدر المنثور:‎ .١9/8 تاريخ بغداد:‎ )0( 
.١167 7/7” دلائل الصدق:‎ )6( 


خا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار أ (ج١)‏ 


مع الثورة الاسلاميّه 





الاماماوّل من صلى مع النبئ: 

والشيء المحقّق عند الرواة والمحمّقين هو أن الإمام أمير المؤمنين له هو أرّل من 
9 1 اك . )010 
آمن وصلئ مع النبي يك في البيت الحرام '. 
الامام مع النبيّ في بداية دعوته: 

وواكب الإمام نَل الرسول ويك في بداية دعوتهء وكان في فجر الصبا وروعة 
الشباب» وقد آمن بوعي وفكر برسالة الإسلام» وانطبعت في دخائل نفسه. وأعماق 
ذانهه: وحعيقها أمثر الرسول بتليغ رسالة ربّه إلى عشيرته بهذه الآية: #وأنذِر عشيريكَ 
الأيت*”'"' دعا لي وأخبره بما أفرية عن تلم الدصرة المباركة ا عشيرته 
الأقربين» وأحاطه علما أَنْهِم لا يستجيبود له ولا يؤمنولن برسالته. ولكه مأموو بذلك 
0 ل وكان فيهم من 4 أغعفافه مؤمن فريش 3 طالب وحمره ة والعئّاس وأبو لهب» 
ولما حضروا قدَّم لهم الإمام الطعام. فتناول النبن ي#هُةِ قطعة من اللحم فشقَّها بأسنانه. 
وألقاها في نواحي الصفحةء وقال لهم: «خذوا بسم الله» فأكلوا جميعاًء والطعام باق 
على حاله» وكان الرجل يأكل مقدار ما في الصفحة إلا أنّها ببركة النبي هك لم ينقص 
منها شيء ء وبادر الإمام فسقاهم اللبن حتى ارتووا. 

وقام النبى وَقةِ فدعاهم إلى اعتناق الإسلام ونبذ الأصنامء فقطع الأثيم أبو لهب 


فتفرّقوا بين مستهزء وساخرء ولم يحدّثهم النبي © شيئاء فقد قطع أبو لهب عليه 


680١/5 صحيح الترمذي:‎ )١( 
.5١5 (؟) سورة الشعراء: الآية‎ 


حياة الامام علي بن أبي طالب ا _ »5 


.. سس مسمس‎ ١ 


كلامه. وفي اليوم الثاني دعاهم 5 5 إلى تناول الطعام فأكلوا وشربوا وانبرى النبيّ 
خطيا فقال؛ 
يَا بي عَبْدٍ الْمُطلِبٍ. ني وَالله ا أعلَمُ شَابَاً في الْعَرَبٍ جاء كَوْمَهُ بأَمضَلٍ ما كذ 


هك وو 


نكم يوه ني كذ جِندَكُمْ بِحَيْرٍ الدَنيا َالآخِرَةٍ» وَقَذْ أمرَنِي الله تعَالَى أَنْ أَذْعُوَكُمْ ِلَيْهو 
فََيْكُمْ يُوَازِرْنِي عَلَىْ هَذَا الأمْر عَلَى أَنْ يكوْنَ أ أخِي رَوَصِبِي وَخَلِيِمَتي فِيكُم؟». 

فاجو القوم كلهم وله يتين أحد متهم نينت شقة كأن على زؤوسهم الطيرة ولم 
يجبه أحد 0 فانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين فقال له بحماس : 

«أنَا يَا نْبِىَ اللَّهِ أَكُونُ وَزِيْرَكَ عَلَيه؛ . 

فأخل لبي برقبته» وخاطب القوم قائلاً: «إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِبّي وَخَلِيمَتِي فِيْكُمْ 
فَاسْمَعُوا لَّهُ وَأْطِيعُوا». 

اه أصوات أولئك الأقزام بالسخرية والاستهزاء قائلين لأبي طالب: قد أمرك 
أن تسمع لابنك وتطيع”''. 

مبيت الامام على فراش النبيٌ: 

وأوعز النبي و إلى أخيه وابن عمّه الإمام أمير المؤمنين ليه أن يبيت في فراشه. 
وينّسْح ببردته الف ليوهم على أولئك الأقزاء أله الف و نحدى مالم من 
شرهمء وتلقّى الإمام علي أمر النبيّ بمزيد من السرور والابتهاج وشعر بالسعادة التي لم 
يحلم بها من قبل ليكون فداءً لرسول الله يه . 

وخرج النبيَ من الدارء ورماهم بحفنة من التراب أتت على وجوههم الكريهة قائلاً : 

«شاهت الوجوه ذُلّا». 

وأخذ النبيّ يذ يتلو قوله تعالى : «#وَجَعَلنًا من بين دع حذومن لمهي مدا قاعت 
ب 0 

إن "مني مبيت الإمام عه على فراش النبئ 5 ووقايته له بنفسه صفحة مشرقة من 
حباكةف وق ل دالا أيّة منقبة» وقد أنزل الله تعالى آية من كتابه» قال تعالى: 
رصن ألدّاس من يَفْرى سَنْسَهُ أَنتآء مرْسَساتٍ ألو 2. ويقول الرواة: إِنَّ الله تعالى باهئ 


عه 


010 تاريخ الطبري : 7/7 . 

(؟) أمتاع الأسماع/المقريزي: ."4/١‏ 
(0) سورة يس: الآية 4. 

(4) سورة البقرة: الآية /ا١7.‏ 


حيين سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


ملائكته بالإمام» فقد أوحئ إلى جبرئيل وميكائيل أنّْي آخيت بينكماء وجعلت عمر 
أحدكما أطول من عمر الآخرء فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة» فاختار كلاهما الحياة على 
صاحبهء فأوح الله عنَّ وجل إليهما: أفلا كنتما مثل علىّ بن أبى طالب آخيت بينه وبين 
محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من 
عدوم فنزلا فكان جبرئيل عبد ران على وميكائيل عند رجليه. وجبرئيل يقول للومام : 

اابخ بح من مثلك يابن 9 طالب» يباهِي الله عزَّ وجل به الملائكة». فأنزل الله 
على رسوله وهو متوجّه إلى المدينة في شأن علي: #وصن ألنَّاس من يَنْرى نفسه أبتضاء 
مرْضَسَاتٍ الله وَألّدُ موف بالميساد يي . 

إن مبيت الإمام في فراش النبيّ َه يوحي أنه الشخصية الثانية في رسالة الإسلام 
الذي يخلف النبىّ ويمثل شخصيّته ويقوم مقامهء ولهذه الكرامة دور مهم في دعوة 
الإسلام لم ينلها أحد من أسرة النبب وُه وأصحابه. 


هجرة الامام إلى يثرب: 

ولمًّا نزح الرسول #ةِ من مكة إلى يثرب قام الإمام أمير المؤمنين نَل بأداء 
الأمانات التي عند النبيّ» ورد الودائع» وقضاء ديونه 5: وأمر منادياً يُنادي بالأبطح 
مَن كانت له عند رسول الله وَكِ أمانة فليأت ويستلم أمانتهء وبعد ما أدّئ ذلك حمل 
السيّدات الزاكيات من الفواطم وهاجر بِهنَّ إلى يثرب» فلحقه سبعة من عتاة قريش لصده 
عن السفرء فانبرى إليهم الإمام ببسالة وعزم» فقتل واحداً منهمء وهرب الباقون”" . 

وسار الإمام يطوي البيداء لا يلوي على شيء حنَّى انتهى إلى يثرب» وقيل إلى قبا 
قبل أن يدخل النبي إلى المدينة" " . 

ولمّا بلغ النبن قدوم على أمر بإحضاره فقيل له إِنّه لا يقدر على المشي» فأتاه النبي 
فلمًا رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم من كثرة المشي فأخذ النبيَّ من ريقه 
ومسح به رجليه فبرئتاء ولم يَشْكُ بعد ذلك منهما شيئاً”*. 


.560/85 أسد الغابة:‎ )1١( 

(؟) أعيان الشيعة: "/ 47. 
(*) طبقات ابن سعد: ”7/ 77. 
(5) أسد الغابة: 47/85. 


حياة الامام علي بن أبي طالب :829 1 





مع النبيّ يليه ل جهاده وغزواته 


وقف الإمام أمير المؤمنين َه إلى جانب النبي يه يحميه ويدبّ عنه في جميع 
الحروب الت شنتها عليه قريشء وقل 57 إليه فيادة جيشه ) وجعله رافعاً للوائه. وقد 
لازمه الإمام في غزواته التي كان الغرض منها رفع كلمة الله وتحرير إرادة الإنسان وفكره 
من عبادة الأوثان والأصنام التي هي من الأوبئة على الفكرء ومن الأمراض الخطرة التي 
تلحق الإنسان بقافلة الحيوان السائم» وتصدّه عن الطريق القويم. 
النبن ك8 دفاعاً عن كلمة الإسلام ورافعاً لراية التوحيدء وفيما يلي ذلك : 


واقعة بدر 

لآئمّة الكفر والضلال من الطغاة القرشيّين وجبابرتهمء لقد أعرَّ الله عبده ورسوله 
محمّد ويه بواقعة بدرء وأذلٌ أعداءه» وأظهر دينه» ودفع كلمتهء وكان البطل البارز في 
تلك المعركة هو الإمام أمير المؤمنين تَيْةُ. فقد كان سيفه منجل الموت الذي حصد 
رؤوس المشركين» وعتاة الملحدين من القرشيين. . 
سقاية الامام للجيش: 

وأصاب الجيش الإسلامي ظمأ في بدر فانبرى الإمام ل إلى القليب وجاء بالماء 
حتى أروى المعلمة 77 
بسالة الامام: 

وأبدى الإمام أمير المؤمنين ظَيلَةُ من البسالة والصمود ما لا يوصف. فكان القَوّة 
الضاربة في جيش الرسول يك فقد غاص في أوساط القرشيّين يحصد رؤوسهم ويشيع 


.405/١ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


فيهم القتل والدمارء وقل بهرت ملائكة السهاء من بسالته. ونادى جبرئيل : رلا ا 
0 الم 7 قت إلا عَلِيك)”" . 


أسماء من قتلهم الامام: 

١‏ الوليد بن عتبة» كان جريئاً فتّاكاً تهابه الرجال» وهو أخو هند أَمَ معاوية وزوجة 
أبي سفيان. 

؟ - حنظلة بن أبي سفيان. 

ان العاض حين سعتذة توكان شولا غينابه الأيطال< 

: - نوفل بن خويلدء وكان من أشدّ المشركين عداوة لرسول الله وَيوُ؛ وكانت 
قريش تقدّمه وتعظمه وتطيعه, وهو من بني نوفل بن عبد مناف . 

ه ‏ زمعة بن الأسود. 

5 النضر بن الحارث بن كلدة من بني عبد الدار. 

٠‏ - طعيمة بن عدي بن نوفل» كان من رؤوس أهل الضلال. 

8 - عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد الله. 

4 عثمان بن عبيد الله . 

٠‏ مالك بن عبيد الله أخو عثمان. 

ا تسيعرة ين امارج المقارة من الى مدرو 

7 - حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة. 

٠‏ قيس بن الفاكه بن المغيرة. 

دأبق فسن ابن الوليا بن المغيرة: 

6 - عمر بن مخزوم. 

5 _ الحارث بن زمعة. 

١‏ - أبو المنذر بن أبي رفاعة. 

- منبه بن الحجاج السهمي. 

49 _العاص بن منبه من بني سهم . 


)١(‏ سمٌّى هذا السيف بذي الفقار لأنّه كانت له فقرات كفقرات الظهر. 
(6) كنز العمّال: "/ .١55‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب :82 ظ ا" 

٠‏ - علقمة بن كلدة. 

. -أبو العاص بن قيس بن عدي‎ ١ 

- معاوية بن المغيرة بن أبي العاص . 

7 - لوذان بن ربيعة. 

84 - عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة. 

6 حاجب بن السائب بن عويم. 

5< أوسن .ين المنغيرة ين لوذان: 

. زيد بن مليص‎ - "١١ 

-غانم بن أبي عويف . 

48 2 سعيد بن وهب حليف بني عامر. 

. معاوية بن عامر بن عبد القيس‎ "٠ 

١ت‏ العائت بق مالك 

”١‏ - عبد الله بن جميل بن زهير الحارث بن أسد. 

أبو الحكم بن الأخنس . 

ا انين أب أمنة بالك : 

هؤلاء الذين حصد رؤوسهم الإمام عل بسيفه فى سبيل الإسلام . 

لقد انتهت معركة بدر وكان البطل البارز فيها أسد الله الإمام أمير المؤمنين نظلا 
فقد كان سيفه منجل الموت الذي أرهفه على رقاب القرشيّين الذين ما آمنوا بالله طرفة 
عين حتَّى بعد إعلانهم المزيّف للإسلام . 


الحرب: 
وكانت جيوش المشركين ثلاثة آلاف»؛ وجيوش المسلمين سبعمائة مقاتل» ويتقدّم 
جيوش المشركين طلحة بن أبي طلحة وبيده اللواء» وقد رفع عقيرته قائلاً: يا أصحاب 


.44 948/7 أعيان الشيعة:‎ )1١( 


نينا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


محمّدء تزعمون أن الله يعجّلنا بأسيافكم إلى النارء ويعجلكم بأسيافنا إلى الجنّةء فأيكم 
يبرز لي؟ فبرز إليه بطل الإسلام وأسد الله الإمام أمير المؤمنين نَل قائلاً : 

دوَاللَّه ! لا أَفارِقُكَ - حَبَى أَعَجلَكَ بِسَيْفِي إلى النَار» . 

وبادره الإمام بضربة فبرى بها رجلهء فسقط إلى الأرض» يتخبّط بدمهء وأراد الإمام 
أن يجهز عليهء فناشده الله والرحم أن يتركهء فتركه» ولم يلبث إلا ساعة حتى هلك. 
وفرح النبى وَل بهلاكه. كما عمّت الفرحة جميع المسلمين”'' . 


هزيمة المسلمين: 

ون المؤسقي جما أن الجدلعة نوا بوزنية ساح وحينائر تاضحة كاذيت: تله لوا 
الإسلام. وذلك من جرّاء مخالفة فرقة في الجيش الإسلامي للمخطّطات الحربية التي 
وضعها الرسول ويك وألزمهم بتفيذها . 
حماية الامام للنبى: 

وتوالت الهزائم المنكرة في جيش المسلمين» وفر امعظموم يطاردهم الفح 
والخوف» وزاد في رعبهم نداء أبي سفيان أنَّ محمّداً قد قتل. . وتركوا النبّ وقد أحاط 
به أعداء الله وقل فضت بجروح بالغة وقد وقع في حفرة عملها أبو عامر وأخفاها 
ليسقط فيها المسلمون من حيث لا يعلمون». وكان الإمام إلى جانبه فأخذ بيذه ورفعه 
طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما”'"» ولم يبق مع النب #هِ إلا نفر قليل في طليعتهم 
الإمام أمير المؤمنين تل فالتفت إليه النبي ونه فقال له: 

(يا عَلِنُء مَا فَعَل النَامِنُ؟». 

فأجابه بأسل ومرارة: 

تفخو العيه وَدَلوا الدرردمية 

وحملت على النبي وليك عصابة مجرمة من القرشيّين» فضاق منهم ذرعاً فقال لعلي : 
«أَكْنْنِي مَؤُلَاءِف دجيل علبي الإبام دحصديم هنهم يسيلت عله كنية أخرق تقارب 
عسي ناوسا فقال لعلئّ: «أَكْنِِي هَؤُلَاءِه فحمل عليهم الإمام وكان راجلا فقتل أربعة 


)١(‏ نور الأبصار: ص78. 
(؟) أعيان الشيعة: .١١١/‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب 2 لم" 


من أبناء سفيان بن عويف. وسنّة من تلك الكتيبة» وقد ذادها عن النبي 46 بعد جهد 
شاق:. 

وحملت على النبئ يه كتيبة فيها هشام بن أميّةء فقتله الإمام. ففرت كتيبته؛ 
وحملت على النبى #هِ كتيبة فيها بشر بن مالك» فقتله الإمام». وولّت كتيبته 
منهزمة.... وبهر جبرائيل من مواساة الإمام وجهاده وصبره فقال للنبئ: «إِنَّ هَذِهٍ 
الْمُوَاسَاةَ كَدْ عَجِبَّتْ مِنْهَا الْمَلَائِكَةُ» فقال له النبئ: «وَمَا يَمْتَعْهُ وَهُوَ مِْى وَأَنَا مِنْهه؟ فقال 
جتراننا وأا لم3 : ْ ْ 

وظل الإمام صامداً في تلك المعركة الرهيبة مدافعاً عن رسول الله ولك وفادياً 
بنفسه» وقد أصيب بست عشرة ضربة كل ضربة تلزمه الأرض» وما كان يرفعه إلا 
برا 

لق اكائق مسركة انه ابعر 5ه الوهييدة القن مزع فيه 'المساموناة بوكلل الخير 
النب يه الإمام أمير المؤمنين 242 بعد انتهاء المعركة أنه لا يصيب المشركون من 
المسلمون مثل هذه المعركة حتى يفتح الله تعالى على المسلمين”" . 


واقعة الخندق 


حُ 


وهي واقعة الأحزاب» وقد كتب الله تعالى النصر للإسلام على يد الإمام أمير 
المؤمنين لكل فهو الذي أحرز الفتح المبين. 
مبارزة الامام لعمرو: 

وضاقت القبائل القرشية ذرعاً من هذه المناوشات التي لم يحرزوا فيها نصراً. 
جواده. واهترّت الأرض من نيهه وزهوه وقوَّة بدذنه» وساد الوجوم بين المسلمين وعم 
فيهم الرعب وتهيّبوه؛ وجعل يصول ويجول أمامهم محتقرأ لهم وقد رفع صوته قائلا : 

يا رجال محمّدء. هل من مبارز؟ 


.١١١/”" أعيان الشيعة:‎ )١( 
.١١/5 (؟) أسد الغابة:‎ 
.4!//5 البداية والنهاية:‎ )9( 


يلرن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


وخلعت قلوب المسلمين» فكان كالصاعقة عليهم . 

وهتف انا 

ألا رجل يبارز؟ 

ولبّى نداءه حامي الإسلام وبطل المسملين الإمام أمير المؤمنين تل قائلاً : «أنَا لَه 
يَا رَسولَ اللّه. . 1 

انه عَمْرُو)ا. 

وجلس الإمام نَل ممتثلاً لأمر النب 5: وعاد عمرو ساخراً من المسلمين قائلاً 

يا أصحاب يك أين جنتكم التي رعمتم أنّك داخلوها إذا لت ؟ ألا يريدها 
رجل منكم؟ 

ولم يستجب أحد من المسلمين لنداء عمرو سوى الإمام» فأخذ يلح على النبي أن 
يأذن لهء فأذِن له النبن بعد إصراره وإلحاحه. 

وقلّده الرسول وساماً من أعظم الأوسمة التي تقلّدها الإمام حين قال 46 : ور 
الإِيْمَانَ نُ كُلَهُ إلى الشّرْكِ كُلو». 

يا لها من كلمة خالدة» فقد حدّدت الإمام بالإيمان بجميع رحابه ومفاهيمه» فهو 
الذي يحكيه. ورفع النبي وك يديه بالدّعاء مبتهلاً إلى الله تعالى قائلاً : 

١‏ 1 إِنّكَ أَحَذْتَ مني 0 07 5 وَعَمِيَدَةً يوم بَذْرِء فا خفظ الْيَوْم َك رَتَ 
لا نَدَرنَى كردا وَأَنْتَ عَيْدُ الْوَارئِينَ 

وبرز الإمام مزهواً لم يخالجه رعب ولا خوف من عمرو بن عبد ودّء وعجب عمرو 
من جرأة هذا الفتى وإقدامه على مناجزته» فقال له: 

فخ أنت؟ 

فأجابه الإمام ساخراً منه : 


2 


دنا نا َي | اين الي 


حياة الامام علي بن أبي طالب 2 ظ(ظ» 

ولم يحفل الإمام بصداقة عمرو لأبيه وراح يقول له: 

فيا عَمْرُء إِنَكَ عَامَدْتَ قَوْمَكَ أَلّْا يَدْمُوكَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى خِلَالٍ ثلاث إِلّا 

نعم » هذا عهدي . 

ني أَذْمُوكَ إِلَئ الإسْلام. . .» 

وضحك عمرو وقال للومام بسخرية : 

«أكُت يَدِي عَنْكَ فَلَا أَقُْلْكَ وَتَرجِمُ؟1. 

وغعضب عمرو وعجب من جرأة هذا الفتى عليه وقال له : 

إذن تتحدّث العرب عن فراري 

وعرض الإمام عليه الأمر الثالث فقال له: 

«إِنّي أَدْعُوكَ إِلَئ التْرَالِ؟”" . 

وعجب عمرو من جرأة الفتق وبسالته. فنزل عن فرسه واستل سيفه وضرب 57 
الإمام. فاستقبلها بدرقته فقدَّها ونفذ السيف إلى رأس الإمام فكحيو وان امون أن 
الإمام قد لاقى مصيره ) ولكنّ الله تعالى نصره وحماه. فقد ضرب عنميرواً ضربة هدّته 
وسقط إلى الارمن يخور بدمه كما ور الثور عند ذبحه. : وكبّر الإمام. وك 
المسلمون. فقد انقصم ظهر الشّرك واقذالت قواه. وأحرز الإسلام القير العام على يد 
إمام المتقين وبطل الإيمان» وراح النبيّ يي يقلّده وساماً مشرقاً باقياً على امتداد التاريخ 
قائلاً : ١‏ الَمُبارَرَةُ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ لِعَمْرو بْنِ عَبْدٍ وَدُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ أَفُضَلْ مِنْ أَعْمَالٍ أَمّتي 
إلى َم ليام | 
الخندق بين المسلمين أجمعهم لوسعتهه"”" 
)١(‏ مستدرك الحاكم: 87/7. 


0( تاريخ بغداد: .١14/1١7‏ مستدرك الحاكم : وذبرضة 
فر رسائل الجاحظ : ص .٠١‏ 


54 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار له (ج١)‏ 


وبعدما عجز الجيش من اقتحام الحصن أعلن النبى ويه أنه سيعيّن القائد الذي يفتح 


الله على يده قاتلا : 

الأدْكَعَنَ | الرَايَةَ غَداً تدا إِلَى رَجُلِ يُُحِبُ الله وَرَسُولّة» وَيُحِيّهُ اللَّهُ وَرَسُولَُهُ لَا يَرْجِعُ 
حَتَ يَفْعَحَ الله ع0" . 

واستشرف الجيش بفارع الصبر ينتظرون القائد الملهم الذي يفتح الله على يده. ولم 
يظنُوا أنّه الإمام؛ لأنّه كان مصاباً برمدء ولمّا اندلع نور الصباح دعاه النبي #6 وكان 
يي ب بالوقت» وقال له: « ل هَلْهِ 
الرَّايَة مار حَتَّ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيِْكَ . . 

واستلم 0 050 له : 
أُكَاتلّهُم حَنَّى يَكُونُوا مِثْلّنا؟»» فقال له النبئ : «انْقُذُ عَلَى رَسْلِكَ حَبَّى 
تَنْزِلَ ِسَاحَتِهِم : م اذعُهُمْ إلى الإسلام. وَأَخِرْهُمْ يما يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٌ اللَّوء قَوَاللَهِا 
لأَنْ يهَدِيَ اللّهُ بك رجلا وَاجداً خَيْر لكنمن أن يَكُونَ لَكَ 0 خَمْرٌ النعم» '". 
مبارزة الإمام لمرحب: 

وبرز مرحب وهو من أبطال اليهود وشجعانهم - صوب الإمام وعليه مغفر يماني 
وجرا سر يد ارام وهو يرتجرز : 

إذا الليوث بات تست" 
واستقبله امي اسم وعليه جِيَّة حمراء فأجابه : 


0 
تت 
5 
امح 
1 


نينا الَّذِي سَمٌّفمْن أمٌي ستدرة جما أجام 7 تسرد 1 


ة 0 التذ انين لويد اليف 0 حت غائيات كَريه ان 
مسرن عات نف زفنات التكقرة د ال 


010( عخلية الاو لنانء: 7/١‏ . 
)١(‏ صفوة الصفوة: .١54/١‏ 
(*) الآجام: جمع أجمةء وهي الشجر الكثير الملتفت أو القصب يكونان مأوى للأسود. 


6 العبل : الضخم. 


(5) السندرة: اختلف في معناهاء فقال ابن الأعرابي: هي المكيال» والمعنى : أنْي أقتلكم قتلاً واسعا كثيراً . 


حياة الامام علي بن أبي طالب ا 0 


ولم يختلف الرواة في أنَّ هذا الشعر للإماه”'2» وقد حكى هذا الشعر قرَّة بأس 
الإمام لة وشجاعتهء وتقدم إليه الإمام فبادره بضربة قدت البيضة والمغفر ورأسه. 
وسقل :إلى الأ رقن قدريفا يعط يدفاة ذا جهن عليه وتركةه نعنه هافةةه بورد للك فقن كعنب 
الله النصر للإسلام» وفتحت حصون خيبر» وأذل اليهود ولمّنهم درسا قاسيا يذكرونه 
بأسئ ولوعة على امتداد التاريخ . 
وسُرّ النبى وك سروراً بالغأ بهذا النصر المبين الذي أعرَّ الله به المسلمين وقهر 
أعداءهم اليهود. وصادف ا اليوم رجوع جعفر بن أن طالب من الحبشة». 
فقال به : «ما أَذْرِي أيهم أن ار أبِقَدُوم جَعَفَرِ أم بفنْح خَيبَر 0 م 


فتح مكة 

وكقين اله تعالن التضي السين ' لعيده :ورسوله فيد قتي .ققد اذل القوقع المعادة 
من القرشيّين واليهود» وامتدّت دولته على كثير من مناطق الجزيرة العربية» فقد سادت 
فيها كلمة الإسلام لويد التوحيد. 

وقد رأى النبئ و أنه لا ب يتحقّق له النصر الحاسم والفتح المبين إلا بفتح مكة التي 
هي قلعة الشّرك والإلحاد والتي حاربته حينما كان فيها وحينما نزح عنها. 
تطهير البيت من الأصنام: 

ولمّا دخل النبى وله البيت الحرام كان أوّل عمل قام به تحطيمه وإزالته للأصنام 
والأوثان التي اتخذها القرشيّون الهة يعبدونها من دون الله تعالى», والتي تنم عن جهلهم 
وانحطاطهم الفكري؛ وقد كانت الأصنام المعلّقة على الكعبة ثلاثمائة وسكي عطي : 
ولكل حي من العرب صنم خاص بهم . 

وكان على جهة باب البيت المعظّم الصنم الأعلى لقريش وهو هبل» فجعل 
النبن © يطعن بقوسه في عينه»ء وهو يقول: «جَاءَ الْحَقُ وَزَمَقَّ الْبَاطِلُء إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ 
زَهُوقاً؛ ثمٌّ أمر بتحطيمه وتطهير البيت منه» وقد شنَّ ذلك على أبي سفيان وغيره من عتاة 
القرشيّين» ثم اعتلى النبيّ يلك على منكب الإمام 6 الكسير الأصنام, عجر اوعام عن 
النهوض بهء فقال له الرسول: (إِنْكَ لا تَسْتَطِيعٌ حَمْلَ ثُقْلٍ النْبوّة» فَاصْعَدْ أَنْتّ»؛ فاعتلى 


.50/5 خزانة الأدب:‎ )1١( 
.١58/4 (0؟") شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ 


بض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


الإمام على كاهل رسول الله َيه وقال الإمام : «لَّوْ شِئْتُ لَبِلْتُ أَفْقَ السَمَاءِف وأقبل على 
الأصنام فجعل يقلعها ويرمي بها إلى الأرض» ولم يبق إلا صنم خزاعة وكان مركا 
بأوتاد من حديدء فقال له الرسول: «عَالِجَهُ». فعالجه الإمام وهو يقول: «جَاءَ الْحَقٌّ 
وَرَهَقَّ الْبَاطِلُء إِنّ الْبَاطِلُ كَانَ زهُوقاً»: فعالجه حتى تمكّن منه فقذفه حتى تكسّر30 . 


»؟ ه ةّ نب 


تحرّك جيش النبن كل من هأ 0 وزع 0 جيشه )2 وأعطى لواء 
ا فان” د بحن ا 


فرار المسلمين: 

وكانت هوازن قد أعدّت خطّة رهيبة ومحكمة للإيقاع بالمسلمين» فقد احتلّت وادي 
حنين وكمنت في شِعابه ومضايقه» فلمًا اجتازت عليهم جيوش المسلمين» ولم يكونوا 
على علم بما دبّر لهم. وثبت عليهم هوازن من كل زاوية في الوادي» فجفل المسلمون 
وانهزموا هزيمة منكرة لا يلوي أحد منهم على أحدء وانحاز رسول الله ويك ذات 
اليمين» وجعل يدعو المسلمين إلى الثبات والصبر على الجهاد وعدم الفرار قائلا : 


2-4 


«أَيُّهَا النّاسنُء إِلَىَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّوه*" . 
بسالة الامام: 


الميدان يجندل الأبطال» ويُنزل بهم أفدح الخسائرء وقد أجمع الرواة أنه كان من أصلب 
المدافعين عن النبن وَ*': وناول الإمام تل النبئ وَل قبضة من التراب» فرمى بها 
وجوه المشركين من هوازن وغيرهه”*©» والتحم الإمام مع المشركين التحاماً شديداً» وقد 


٠٠١ 949/8 إنسان العين:‎ )١( 
وادي حنين: موق ار ا‎ )0( 
.١78/5 الكامل في التاريخ:‎ )6( 

(4) مجمع الزوائد: 05 

(4) تاريخ بغداد: 84/4". 


حياة الامام علي بن أبي طالب :829 نلك 


التحق به مائة رجل من فرسان المسلمين فقاتلوا قتالاً أهونه الشديدء ولمًّا رأى النبت © 

قال: 

(الحض لح مسي 77 تفص . 1 جين للستت نيه 
الآن حون الوطين : :واقحد الحري: فتقطت: الزؤومن والايدى: 


الامام وسورة البراءة: 

وعهد النبي كه إلى أبي بكر يمثّْله في أهالي مكّة ليقرأ عليهم بنوداً من سورة 
البراءة» وما قَنّنه الإسلام من أحكام لمن طاف في بيت الله الحرامء وهذه بعضها: 

أوّلاً: لا يطوف في البيت عريان» وكانت العادة المتّبعة أن يطوف الرجل عريان. 

ناآ مخ الج إل ين امن ببائلة سوه 

تالكا :هو كافيقه وه وسر ل انمد تا حله إلى هد نه 

رابعاً : إِنّ الله ورسوله بريئان من المشركين”" . 

وسار أبو بكر حاملاً رسالة النبئن #ك؛ فهبط الوحى على النبئ ويه يأمره بإسناد 
هذه المهمّة إلى الإمام أمير المؤمنين لظ وإقصاء أبي بكرء وبادر الإمام مسرعاً فأدراه 
أبا بكر في الطريق فأخذ الرسالة منه”"'» وقرأها على أهالي مككةء وقفل أبو بكر راجعاً 
وملء إهابه ألم ممضّء فلمًا رأى النبي بكى وقال: يا رسول الله» حدث فىّ شيء؟ 

فهدّأ النبي روعه وقال له: 


- 


وواكب الإمام أمير المؤمنين َل رسول الله في جميع حروبه وغزواته | إل فى 
غزوة تيوك فقد أبقاه ممثّلاً عنه في يثرب» وأرحته المفافتوت وأشاعوا ان ١‏ النب وه 
إِنّما أبقاه في المدينة لكراهته لهء وبلغ ذلك الإمام 8 فأخبر النبي © بمقالتهم» فردٌ 
عليهم مزاعمهم وقلّد الإمام عل أسمئ الأوسمة قائلا : 


)١(‏ التنبيه والأشراف: ص”185. 
() مسند أحمد بن حنبل: ."/١‏ 
(9) أمالي المرتضى: .197/١‏ 


لض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


«كَذَّبُواء وَإِنَمَا حَلَّفتُكَ لِمَا وَرَائِيء فَارْجِمْ كَاخْلْفْنِي فِي أَمْلِي وَأَمْلِكَء أمَا تَرْضَئ يَا 
عَلِنُ أَنْ تَكُونَ مني بمَنْزْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسىئ» إلا أَنَهُ لا ب بَعْدِي. ..2. 

ورجع الإمام قرير العين مثلوج القلبء فقد قلّده الرسول يك وسام الخلافة 
والوصاية من بعده. وجعله منه بمنزلة هارون من موسئلء وباء ]ذه بالمشل والخيبة . . 
فقد اشترك مع النبيّ لي في جميع حروبه وغزواته. وناضل كأشدٌ ما يكون النضال لرفع 
راية الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين! 





حياة الامام علي بن أبي طالب 8لا 6" 





د النبيَ كلك الح إلى بيت الله الحرام ووضع الخطط السليمة لصيانة أُمّته 
من الزيغ قفل راجعا إلى يثرت» وحينما اللطارع دكي دير سي نيط عليه ير يلار 
يحمل رسالة من الله تعالى بالغة التخقلونة تسل صم الأنة الأساكمة ومستقبلها 
الحضاري» فقد أمره الله تعالى أن يحظ رحله في ذلك المكان ليتصّب الإمام علي :89 
خليفة من بعده. ا المرجعية العامة ولم و هيه في التأخير قيد لحظة واحدة». 


وكان أمر السَّماء هذه الآية: كام ارول بن ما أل اللكايق ريك وإن لد تمل فا يدك 


ركاه واه : م 20 3 ناس ج”'' . 

واجتمع الحجّاج فصلَّى بهم النبى وه وبعدما فرغ من الصلاة أمر بوضع حدائج 
الإبل لتكون منبراً له»ء فصنعوا له ذلك» فاعتلى عليهاء وكان عدد الحاضرين مائة ألف 
أو يزيدول. وأقبلت الجماهير بقلوبها نحو النبع» فخطب فيهم فعلنا ما عاناه من الجهود 
الشاقّة في سبيل الإسلام» وما كانوا فيه من الضلال والحياة البائسة فأنقذهم منهاء ثمَّ 
ذكر كوكبة من أحكام الإسلام وتعاليمه» ثم التفت إليهم قائلاً : 

لالْظروا كت تخلفرنى فن الكقلين 6 

فناده منادٍ من القوم : 

ها النفلن ا تسيل اليه 

«التَقل الكشم كِتَابُ اللَّهِ طَرَفُ بِيّدٍ الله عَزَّ وَجَلَّ» طوف ايديم فَتَمَسَكُوا به وَ 
لوا الا الأضكه : ري ود اللّطِيف الَْبِيرَ نبَأَنِي أَنّهُما لَنْ با 


.5٠١ سورة المائدة: الآية‎ )1١( 


5611 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نيه (ج١)‏ 
عَلَىَ الْحَوْضَء فَسَأُلْتُ ذَلِكَ رَبَى لَهُماء قَلا تَقَدَّمُوْهُمَا مَتَهْلِكُواء وَلَا تَقَصُرُوا عَنْهُما 
َتَهْلِكُوا. . .». 

ووضع النبئ 6ه بذلك المناهج السليمة لسلامة أَمّته من الضلال والانحراف عن 
طريق الحقّء ثم أخذ النبيّ © بيد وصيّه وسيّد عترته وباب مدينة علمه الإمام أمير 
المؤمنين عل ففرض ولايته على المسلمين» وأقامه علماً لهدايتهم» فرفعها حتى بان 
بياض إيطيهما. ورفع صوته عالياً قائلا : 

«أَيّهَا ل م: من ولا النّْاسِ ِالْمُؤْمِنينَ من أنْفْسِهِمْ؟2 . 

الله ورسوله أعلم. . 

فقال وك : 


إن الله مَؤْلَاي ونا مول الْمؤْمِنِينَ : 1 
فَعَلنٌ مَوْلّاةُف قال ذلك ثلاث مرّاتء ثم قال: 


2 
أن 


نا أؤْلَئ بِهِمْ مِنْ أَنْفسِهِمْء كَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاه 


ا وَالٍ مه مَنْ وَالَاة وَعَادٍ مِنْ عَادَاة) أ مِنْ ا" وَأَبِْضِ مَنْ أبْعَضَهُ 

0 وَاحَذُلُ مَنْ ْله ودر الك مقَة خنت كار ألا فَلْيُبَلُ الشَاهِدٌ 
الْعَائِبَ. ..». / 

وبذلك أنهى خطابه الشريف الذي أدّئ فيه رسالة ربّهء فنصب الإمام أمير 
المؤمنين عَلدْ خليفة من بعده» وأثبت له الولاية الكبرى على عموم المسلمين كما كانت 
له وَنّْكِ الولاية العامّة على جميع المسلمين. 

وأقبل المسلمون يبايعون الإمام بولاية العهد و وله بإمرة المسلمين» وأمر 
النبن 5ه أمّهات المؤمنين بمبايعته”'". 


نزول آية إكمال الدين: 
وفي ذلك اليوم الخالد في دنيا الإسلام نزلت هذه الآية الكريمة: #الوْمَ أَكمَلْت لم 


م سس د 0000 )0 
ديسَح وَأمَمْثٌ - يكم نعمت ورم رت م أَلإسَلم ”7 . 


)١(‏ الغدير: ؟/4". 
(؟) سورة المائدة: الآية ". 


حياة الامام علي بن أبي طالب 2 ال 


لقد كمل الدّين» وتمَّت نعمة الله الكبرى على المسلمين بولاية إمام المتّقين وسيّد 
الموحٌدين» وبقيادته الرّوحيّة والزمنية على جميع المؤمنين. 
فمن أنكره فقد أنكر الإسلام كما يقول الشيخ العلائلي. 





00000000001 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار تك (جا) 


المأساة الخالدة 





وبعدما أقام الرسول الأعظم وه الإمام أمير المؤمنين #6 خليفة على أمَّته في 
غدير خمّ ونصّبه إماما من بعده قفل راجعاً إلى يثرب» وقد بدت صحّته تنهار يوما بعد 
يوم» فقد ألم به المرض وأصابته حمى مبرحة» حتَّئ كأن به لهبا منهاء وقد لازمته ولم 
ت عرة . 
ولما أ شيع مورقة مرغ الممنايرة: لعا دوف مييق بال وراجية قل افك بيه 
موجات من الألم والذهول؛ واستقبلهم الرسول بأسئ بالغ فنعى إليهم نفسه الشريفة» 
وأوصاهم بما يضمن لهم الاستقامة ا قائلا : 

| يه النَّاسُء ِيُوشِكُ أنْ أَقْبَض وه نِضاً سَرِيعاً َيُنطلَقَ بيء وَكَدَّمْتُ | 5 الْقَوْلَ مَعْذَرِةً 

كه الاترق تكلت ريك كات اللمغة رع ومني ذل تت . 

وكان الإمام أمير المؤمنين 2 إلى جانبه» فأخذ بيده 0 لعوّاده : 


«هَذًا عَلِن مَعَ الْقَرْآنْء وَالْقَرْآنْ مَعَ عَلَِء لا يَْتَرَانٍ حَنَّى يردا عَلَيَ الْحَؤْضَ" . 
فجيعة الزّهراء نكا: 

ومتيكه زهزاء الزشول يق بكارثةيوكر: حيها عليتك أن آباها ستقارق الهياة ققد 
نخب الحزن قلبها الرقيق». وهامت في تيارات من الأسى واللوعة» وقد لازمت أباها 
رهى امؤغولة كا جا اماق اتاراقة العياة» .وقل أخرقت. بوجي تمجه رفول 

«واكرباه!». 

وامتلاً قلبها الطاهر حزناًء فأسرعت قائلة: 

«وَاكَرْبِي ! لِكَرِْكَ يَا أَبَتِ؛. وأشفق عليها أبوها وراح يسلّيها قائلاً : 

دلا كَرْبَ عَلَى أبِيكِ بَعْدَ اليم" . 


.7”1١7/7” الصواعق المحرقة:‎ )1١( 
.١ ١37/١ : 87 حياة الإمام الحسن بن علي‎ )0( 


حياة الامام علي بن أبي طالب لا »5 


النبيّ يوصي بأهل بيته: 

روى أنس بن مالك قال: جاءت فاطمة ومعها الحسنان إلى رسول الله ينك فى 
درفو لير فى نه فارقكك هه لقف صدرها بعيدره رهن :غارنة. لي لكا ل 
انطلقت إلى بيتهاء والنبئ تسبقه دموعه وهو يقول: 

وجعل يردّد ذلك ثلاث مرَّات”'' وهو مثقل بالألم والحزن» فقد استشفٌ من وراء 
الغيب ما يجري عليهم من المحن والخطوب . 
وصيّة النبيّ بسبطيه: 

وقبل أن ينتقل النبيّ إلى حضيرة القدس بثلاثة أيّامِ أوصى الإمام َل برعاية سبطيه 
قائلا : 

ديا أبا الرّيحَانَتَيْن أَوْصِيْكَ بِرَيْحَائَتَيَ مِنَ الدَّنْياء فَعَنْ قَلِيل يَنْهَدُ رُكناك؛ واللّه 

ولمّا قبض النبيّ قال الإمام : 

«هَذًا أَحَدٌ رُكْنَيَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللو ي'. ولمًا ماتت فاطمة قال: «هَذًَا 
الْركنٌ الثاني الي قال إلي رَصُوَل الل . 
إلى الفردوس الأعلى: 

وآن لسيّد الكائنات أن يلتحق بالفردوس الأعلى مقر الأنبياء والأوصياءء فقد وفد 
عليه قلاف المرة: :نانفا ذن بالدكر ل هيده فاخيو كهراة الرسول ا به شرل تتفيهة علة 
فانصرف, وبعد قليل عاد طالباً الإذن» فأفاق النبيّ وقال لبضعته : 

(أَتَعْرفِيئَهُ؟) . 

«لاء يا رَسُولَ اللَّدا. 

(إِنّهُ مُعَمُرٌ الْقُبِورِء وَمَكَرّبُ الذُورِء وَمُمَرّقُ الْجَماعَاتِ؛: وذهلت حبيبة الرسول» 


وقد قلبها. واندفعت تقول : 


.١1"/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 
.١١58ص أمالي الصدوق:‎ )١( 


دوا أَبْعَاه! لِمَوْتٍ حَائم الأنبياءء وَامُصِيبّتاه! لِمّماتٍ خَيْرِ الأَنْقِياءء وَلانْقِطاع سَيدٍ 
الأضفياءء واحسرتاه! لانقطاع لوعي د السَمَاءء فَقَذْ حرمت الْيوْم كَلَامَكٌ2. 

وتصدّع قلب الرسول وذابت نفسه » وراح يسلّي زهراءه قاعلك : 

وأذن النبن لملك الموت بالدخول عليه» ولمّا مثل أمامه قال له: 

ديا رَسولَ الل َ الله مني أَنْ أطي طبعَكٌ فى كل ما ا به إن 
نَفْسَكَ َبَضْتُّهاء وَإِنْ تَأْمُرْنِي أَنْ أَتْركها تَرَكْتّها». 

وبهر النبن 8# وقال له: 

«أُتَفْعَلٌ يا يا مَلَكَ الْمَوْتِ ذُلِكَ؟»2. 

ِذَلِكَ أَمِرْتُ أَنْ أَطِيِعَكَ فِي كُلّ مَا أَمَرْتَنِي . ..2. 

ل 
تعالى ملك الموت بإطاعته. والاستئذان بالدخول عليه. 

وهبط جبرئيل على رسول الله وَيهُةِ فقال له: 

ديا أَحْمَدُء إِنَّ اللّهَ اْتاقّ إِلَيْكَهء واختار النبئ جوار ربّهء فإِنَّ الآخرة خير له 
وأبقى. وأذن لعلك الموت باستلام روحه امد مد ودعا وصيه وباب مديئنة علمه 

١ضَمْ‏ رَأسِي في عخرك فَقَلُ جَاء مر اللّم قَاذًا قَاضَتْ نَفْسِي فَتَنَاوَلُهاء وامسح بها 

فاه ك2 2 00 

ا لوي ِب وَتَوَلَ أمري . وَصَلَ عَلََ أَوَّلَ النّاسٍ» ولا تفارفنِي حتئ 

2200 اهن ا فوضعه فى حجرهء و يذه اليمنى تحت حنكه» وفااضت 
رو حه العظيمة. فمسح بها الإمام ل 

لقد مادت الأرض» وخبا نور العدل» وانطفأت تلك الشعلة المشرقة التي أضاءت 
سماء الدّنيا بالعلم والإيمان. 


)1١(‏ درّة الناصحين: ص15. 
(؟) مناقب آل أبى طالب: .19/١‏ 


حياة الامام على بن أبي طالب 2لا .م 


تجهيز الجثمان العظيم: 

وتولّى الإمام أمير المؤمنين 2 تجهيز جثمان أخيه وابن عمّهء وذلك بأمر منه. 
وهو يذرف ال 00 وهو يقول : 

بأبي أَنْتَّ َأمّي يا ول اللدا لَقَدٍ الْقَطمَ بِمَوْتِكَ ما لم يتقبلغ يموي يرك من التو 
وَالإِنْبَاءِ وَأْحْبَارٍ السَّمَاءِ . 0 قات متلا عن شواكه و عقت ماد 
النّامنُ فيك سَواءٌ. وَلَوْلَا أنْكَ أَمَرْتَ بالصّبْنٍ '٠‏ وَنَمَيْتَ عِنِ الْجَرّعَ قن ميك ماه 
الشّؤُونٍ وَلَكَانَ الدَّاءُ مُمَاطِلُاء وَالْكَمَدُ 0 

قال غلة : «وَلَقَدْ وَلَيْتُ عُسْلَّهُ ‏ . 0 أَغْرَانِي» قَضَحََتِ الدَّارُ وَالأفنِيَةٌ 
مَل يَهْبظ وَمَلا يَعْرُجُء وَمَا قَارَفَتْ سَمْعِي هَيْنَمةٌ كلنفة ولي 7 يصاون عَلَيْهِ . 

وكانة العيامن عه البرد وأسامة يناولان الإمام الماء من وراء 5-3 

وكان الطيب في أثناء الغسل يخرج من الجسد الطاهرء والإمام يقول: 

ابأبي أَنْتَ وَأْمٌي نه رَسوَل للد طِبْتَ حَيّاً وَمَيّتأ»!؟“: وأمًّا الماء الذي غسّل فيه 
الرسول فهو من بثر يُقال لها الغرس» وكان يشرب منها””'» وبعد الفراغ من الغسل 
أدرجه الإمام في أكفانه» ووضعه على السرير. 
الصلاة على الجثمان العظيم: 

وأرّل من صلّى على الجثمان المقدّس هو الله تعالى من فوق عرشهء ثمَّ جبرئيل» 
ثمّ إسرافيل» ثمٌّ الملائكة زمراً زمرأ"''. وهرع المسلمون للصلاة على جثمان نبيّهم 
لاس 

١لا‏ يَقُومُ عَلَيْهِ إِمَامُ مِنْكُمْء هُوَ إِمَامُكُم حَيّاً وَمَيّناه فكانوا يدخلون عليه رسلاً رسلاً 
تضانن 0 ا ليس لهم إمام. وأمير المؤمنين واقف إلى جانب ياد وهو يقول: 

«الْسَلَام عَلَيْكَ أَيّهًا الح ورشفة الله ور كال اللّهُمَ !د نَا تَشْهَدٌ ا أنهُ قَدْ بَلّم م أَنْزِلَ 


.106 /” نهج البلاغة:‎ )1١( 
الهينمة: الصوت الخفى.‎ )0( 
.777/6 البداية والنهاية:‎ )*( 
.5"/١؟ الطبقات الكبرى:‎ )5( 
.151/6 البداية والنهاية:‎ )5( 
حلية الأولياء: 5//الا.‎ )5( 


سس يجيا ين 


َيه وَنْصَحَ | لأعته: وَجَاهَدَ في سبيل للف ب حَتَّل أَعَرّ الله ديه وَتَعَّتْ كَلِمتَهُ اللّهم قَاجَعَلْنا 


مس هم موت م ومع 


مِمَنْ يِتبِعَ مَا أَنْزِلَ إلَيْهء وَمييّنا بَعْدَه) واجمع بيئنا وبينه» . 


تأبين الامام للرسول: 
ووقف ام ع على منبر الرسيوك نه وهو يصوغ من حزنه كلمات وقال: 
9 نت وَأمن سول اللدة 2 3 لحل لني 0 0 دن 


سج م » 


إل 


إلا عدن إن لعي بك لاع رذ وَإِن ما بعد لددرا» 0507 


” موتك سَامعهفكبه ري 
لي أجبل تبرئ ستليت بعد . سن أن أرف بسواة تتبن" 





حياة الامام علي بن أبي طالب :4 سم 





5 الامام من بيعة أبي بكر: 
جمع المؤرّخون والرواة على أن موقف الإمام تجاه بيعة أبي بكر كان منَّسماً 

0 وعدم الرفناة فهو أحىٌّ بالخلافة وأؤلى بها من غيره؛ ؛ لأنّه الضق الناس 
برسول الله وييقوء بالإضافة إلى ما يتم يتمنّع به من القابليات الفذَّة والمواهب العظيمة التي لم 
تتوفر بيعنقتنها في غيره» وما 00 أن القوم يزعجول هذا الأمر ويخرجونه عنه» فمدك 
بادره عمّه العيّاس قاعلا : 

نانن أخني+ ايدو يدك أبابعلك فيقول الفان عم وسرل اله كف نايع ابن عد 
رسول الله فلا يختلف عليك اثنان. . 

فردّ عليه الإمام: «مَنْ يَظلّبُ هَذَّا الأمْرَ غَيْرّنا. . .300 . 

وعلّق الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي على ذلك بقوله: 

نظر العباس في الأمر فرأى ابن أخيه أحقّ منه بوراثة السلطان؛؟ لأنّه ربيب النبي» 
وصاحب السابقة في الإسلام. وصاحت اليلاء الحسن الممتاز في المشاهد كلها ؛ وَلأن 
النبيَ كان يدعوه أخاه حتّى قالت له أمَ أيمن ذات يوم مداعبة: 0 أخاك وتزوجه 
اننتك؟ ولأن النبئ قال له: «أَنْتَ مِنْي بِمَنْزْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسئ إِلَّا أَنّهُ لا نبِىَ بَعِْي2 
وقال للسيلمين وما أخ:: امَنْ كُنْثُ مَوْلَاهُ كَعَلِيّ مَؤْلَاهه: من أجل ذلك أقبل العبّاس 
يعد بوفاةة لتم على "اين سيد قال 40 ابس يدك | باعاف 0 
امتناع الآامام من البيعة: 


وأجمع رأي الجهاز الحاكم على إرغام الإمام وقسره على البيعة لأبي بكرء فأرسلوا 
حمنة من الشرطة فأحاطت بداره. وأمامهم عمر بن الخطاب وهو يرعدل ويبرق ويتهدّد 


10 “الأناطة :والبساسة - 1/غ: 
»)0 علي وبنوه : ص9 .١‏ 


لان سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


ويتوعٌدء وبيده كبس من نار يريد أن يحرق بيت الوحي». وهجم على دار الإمام وهو 
مغيظ محنق رافعا صوته: 

والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنّها على من فيها . 

نعذالته طلاقفة» روس رق عر فقرنة اله قاقلة: 

إن 'فها "قاطي 

وقد ذكرته بحفاوة رسول الله بها وقوله فيها: «إِنَّ اللّهَ يَرْضئْ لِرِضاكء وَيَعْضَبُ 
لِعَضَّبكِ»”''. فلم يحفل ابن الطاب بذلك وصاح بهم غير مكترث ولا مبال: 

وإنء وإن. 

لحرحت إله عه الرسود وبضعته الصديقة الطاهرة الزغراء فضاحت يه : 

«ما الَّذِي حِنْتَ به يَابْنَ الْحَطََّاب؟2. 

فأجابها بعنف: الذي جئت به أقوى مما جاء به أبوك”"' . 

وأخرج الإمام بعنف وجيء به إلى أبي بكرء فصاح به حزبه: بايع أبا بكر. 

فأجابهم الإمام بحجّته الدامغة - وهو غير وجل من جبروتهم - قائلاً : «أنَا أَحَقٌ بهذا 
0 ا أبَايعُكُمْ وَأ وَأَنُْمْ أَوْلّى بِالْبَيْعَةٍ لي َحَدْئُمْ هَذَا الأرَ مِنَ لْأنصَارء 
#اختية ختجَجتُمْ عَلَيْهم الْقَرَابَة ا و وتأخذونه مِنا أَهْلَ الْبَيْت عَصْباء أَلَسْتُم رَعَمْتُم 
للأنصار أل أَوْلَى بهذا لثمم لما كلا شعلا ته منْكم فَأَعْطوْكُمْ الْمَقَادة 58 
إِلَنْكُمُ الْإِمَارَة؟ وَأَنَا أخكٌ حنج عَلَيْكُمْ بوث مَا حتَجَجثْ به عَلَى الْأَنْصَارِ ؛ كن اذل 
بِرَسُولٍ الله حا وَمَيْنا َأنْصِفُونا نْ كُنكُمْ تؤنُونَ 78 و الم َأَنكُمْ تَعلَمُونَ 7" . 

وك هذا الاي السك التي تغلب بها المهاجرون من قريش على الأنصارء 
وهي قربهم من النبيّ يك فإِنّها متوفرة فيه على أكمل الصور والوجوه» فهو ابن عم 
رسول الله وك وأبو سبطيهء وختنه على ابنته ولم يجد هذا المنطق الفيّاض ع القوم 
فاندفع عمر بعنف قائلاً : 

بايع . 

«وَإِنْ لم أفْعل؟». 


)١(‏ الحديث متواتر أخرجته الصحاح والسّئن. 
(؟) أنساب الأشراف للبلاذري: .٠١/7‏ 
9ر6 حياة الإمام الحسين بن على صكْه : 0/١‏ . 


حياة الامام على بن أبي طالب نآلا .م 


والله الذي لا إله إلّ هو نضرب عنقك. 

ونظر الإمام فإذا ليس له معين ولم يكن يأوي إلى ركن شديد» فقال بصوت حزين 
النبرات : 

إذَنْ تَفْتْلُونَ عَبْداً لِلّه وَأَحَا رَسُولِهِ؛. 

واندفع ابن الخطّاب بثورة قائلا : 

كا عدا لاقم اران أكى رسرلة 1 

ونسى عمر أن الإمام أخو النبيَ وباب مدينة علمهء والتفت إلى أبي بكر يحتّه على 
الوقيعة به قائلا : 

ألا تأمر فيك بأمرك؟ . 

وخاف أبو بكر من الفتنة فال : 

لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جانبه. . 

وانبرى أبو عبيدة بن الجرّاح» وهو من أبرز أنصار أبي بكر فخاطب الإمام قائلاً : 
يابن عمء إِنّكَ جلت لسن وهؤلاء مشيخة قومك». ل ا د ونعرننهم 
بالأمورء ولا أرى أبا بكر إلا أقورى على هذا الأمر منك وأَسْد احتمالاً واضطلاعاً به 
فسلّم الأمر لأبي بكرء فإِنّك إن تعش ويطل بك بقاءء فأنت لهذا الأمر خليق» وبه حقيق 
في فضلك ودينك وعلمك وسابقتك ونسبك وصهرك . . 

وأثارت هذه المخادعة كوامن الألم والأسئ في نفس الإمام فاندفع يخاطب 
المهاجرين 5 قائلاً : 

«اللَّه اللّهَ يا مَعْشَرٌ الْمْهَاجِرِينَ ! لا تُخْرِجُوا شلطان حمل عَنْ ذاره وَفَعْرِ ب ته َيِه إلى 
9 وَلَا تَدْفَعُوا أهْلهُ عَنْ مَقَامِِ في النّاسِ وَحَقّهُ. ٠‏ كَوَاللُهِ يا مَعْشَرَّ الْمْهَاجِرِينَ ! نحن 

حَقُ الئاس بِهٍ - لأنَا أَهْلَ الْبَيِتِ -» وني أحق بهذا 00 مَا كان ينا إلا 
يده لكاب الل الْمَقِيهُ في دين اللّى ا سر ا ا 
الرَعِيّوه الدّافِعُ عَنْهُ: عَنْهُمْ الأمُور انق الْقَاسِم ب 2 َم بالْصَوية: وَالل! إِنَّهُ لَفِينَا قلا تَتَبعُو 
الْمَوَى 0 2 سَبِيلٍ اللَِّ كَتَرْدادُوا مِنَ الْحَقّ د20 

وأطلقوا سراح الإمام؛ ومضى يهرول نحو مثوى أخيه رسول الله وَلكْ يشكو إليه ما 
ألمّ به من المحن والخطوب, وهو يبكي أمرّ البكاء قائلا : 


.١١/١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


١1اا0‏ 0 _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 8# (جا) 


هياب أَمَ» إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَمْتُلُوتَتي . .» 

لمقد استضعفه الوم واتتكروا له وأعرضوا عمًا أوصاهم به النبيّ» وقفل الإمام 
راجعاً إلى بيته وهو كتيب حزين» وقد استبان له ما يحمله القوم من الحقد والكراهية. 
أضواء على موقف الامام: 

ووقفل الإمام مع حكومة أبي بكر موقفاً سلبياً انّسم بالعزلة التامّة عن الناس وعدم 
الاشتراك مع الجهاز الحاكم بأيّ لون من ألوان الاجتماع. 

وقد أدلى الإمام َيل ببعض الأسباب التي دعته لإلقاء الستار على حمّه وهي : 

: فقدله تمَوّة العسكرية‎ ١ 

لم تتوفّر عند الإمام 2822 أيّة قرّة عسكرية يستطيع أن يتغلّبِ على الأحداث» ويستلم 
مقاليد الحكم. وقد صرح بذلك فى كثير من المناسبات» وهذه بعضها : 

قال لي في خطبته الشقشقية : 

«وَطَفَقُتٌ أَرْتِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيّدٍ جَذَاءَ ا أضيرٌ عَلَى طَحْيَةِ عَمْيَا''» يَهْرَمُ فِيهًا 
لْكبِيرٌء وَيَشِيبُ فِيهًا الصَّغِيرَء يكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنُ حَمَى يَلقَئ بها فَرَأيْتٌ أنْ الصَّبْرَ عَلى 
هّاتا أَخبَىء فَصَبَّرتُ وَفِي الْعَيْنِ كذىّ وَفِي الْحَلْقٍ شَجا”". أرَئ ثُرَائِي نَهباً. . .2" . 

ب - قال املا : 

امْنَظرْتُ فَإِذًا ليِسَّ لِي مُعِينُ | إلا أل بَبْتِيء كَضَيْدْتُ بِهمْ ء عَن الْمَوْتٍِء وَأَغْضَيْتُ عَلَى 
القَدَْىء وَشَرِبْتُ عَلَى الشجَاء وَصَبَرْتُ عَلَىْ أَحَرٍ الْكَظمء وَعَلّى أَمرّ مِنْ ظَعْم الْعَلْقَ 0 

ُ ا ال الساحقة م ال وفد 0 وس 
ومناهضة الحكم القائم» فكانوا يقولون لبضعة الرسول: 

يا بنت رسول الله المع يين لباا الرلن” كرد عديع حبية ربرل انه 

«أَمَتَدَعُونَ ترات رَسولٍ الله َب يَخْرٌ 0 ج مِنْ داره إِلَنْ غَيْرِ دَارو؟. ..». 

وراحوا يعتذرون إليها قائلين : 


5 


ذه 


)١(‏ الطخية: الظلمة. 

(0) الشجئ: ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه. 
(0) نهج البلاغة: ."1١/١‏ 

(8) نهج البلاغة: .17/١‏ 


حياة الامام على بن أبي طالب نلا تن 


باأكقه وشتو ل انلمع "لو أن ووفك سن الها تقل أبن انكر لملا لها بعلم 


ويجيبهم الإمام 86 

«أَكَكُنْتُ أَدَعٌ رَسُولَ الله فِي بَبْتِه لَمْ أَذفِئْهُ» ثُمّ أَخْرُجٌ أُنَانِعٌ النّاسَ سُلْطَائَهُ؟!. . 
وتدعم سيّدة النساء م نل قائلة : 

0 الح اانا اد في : 0 


الع مك للإطااحة بها. 


- المحافظة على وحدة المسلمين : 


من الأحداث التي دعت الإمام إلى المسالمة مع القوم حرصه على وحدة 


«لَقَدْ عن أن أحن اناس بها أي الخلافة ‏ مِنْ غَيْرِي؛ َوَاللا اأنية 7 


ل ال ل ' دَلَمْ يكُنْ فيا جَْدُ إلا عَلَيّ حاص صَّدَّء الْتمَاسأ لأخر ذَلِكَ وَقَضْلِه 
وَرُهَدَا فيما تتافستموة م مِنْ رخَرَفِهِ وَرْبْرجد) 0 


(0110) 
00 





الإمامة والسياسة: .١7/١‏ 
نهج البلاغة: .114/١‏ 


“000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار كه (ج١)‏ 


وتولى مز الوق بسهولة وسرور ولم يلق أي جهد أو عناء» وقد قبض على 
الحكم بيك ل من حديدك» وساس لاع بشدة وعنئف حتى تحامى لَمَاءه أكابر, الصحابة. فمل 
كانكه در كه كما يقولون - أرهب من سيف الحسَّاج؛ حنَّى أنَّ حبر الأمّة عبد الله بن 
عباس لم يستطع أن يجهر برأيه في حلية المتعة إلا بعد وفاته» وقد خافه وهابه ووصفه 
الإمام أمير المؤمنين عد فى خطبته الشقشقية بالحوزة الخشناء التى يغلظ كلمها ويحسشن 
اعتزال الامام: 
اعتزل في أيّامِ حكومة أبي بكرء يقول محمّد بن سليمان في أجوبته على أسئلة جعفر بن 
فكي عناءواو نين هلى رعنمان: إن عليّاً دحضه الأوّلان ‏ يعني أبا بكر وعمر ‏ 
وأسقطاهء وكسرا ناموسه بين الناس فقيان لقا 07 اليا 

0( حجن .0 لد لفن والآازمات إن عمر » وذلك 

وعلى أيّ حال فقد اعتزل الإمام نه الناس اعتزالاً تامّاًء وانصرف إلى تفسير 
القرآن الكريم» ولم يتّصل بأحد سوى الصفوة من أصحابه أمثال الطيّب ابن الطيّب 
عمار مز ياضب والثائر على الحكم الأمؤى أبو در وسلمان الفارسي وغيرهم من خيار 
أصحاب الرسول . 

وكان عمر يرجع إلى الإمام في المسائل الفقهية؛ لأنَّ بضاعته كانت قليلة فيهاء وقد 
شاع عنه قوله : 


.48/9 شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )1١( 
.65 المصدر السابق:‎ )0( 


حياة الامام علي بن أبي طالب :82 8 


لولا علي لهلك عمر. ."' 
وقد نزلت في عمر نازلة فحار في التخلّص منهاء وعرض ذلك على أصحابه فقال 


ما تقولون في هذا الأمر؟ 

فأجابوه: أنت المفزع والمنزع. 

فلم يرضه قولهم وتلا قوله تعالى : جكانا اين انثا اذا ل لَه وفولواً قوللا سديكايي”" . 
ثم قال لهم : أما والله! ني وإيّاكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بها 

فقالوا: كأنّك أردت ابن أبي طالب؟ 

وأنْئ يعدل بي عنه. وهل طفحت حرّة بمثله. . 

لو دعوته يا أمير المؤمنين. 

فامتنع من إجابتهم وقال: 

إن هناك شمخاً من هاشمء واثرة من علمء ولحمة من رسول الله وي يؤتى ولا 


يأتي فامضوا بنا إليه. . 

ماص فوجدوه في حائط له يعمل فيه وعليه تبان» وهو يقرأ قوله تعالى : 
#أحسب الإِشَن أن يرك سئى» إلى آخر السورة ودموعه تنهمر على خذّيه. فلمًا رآه القوم 
حوفي بوم ولمّا سكتوا سأله عمر عمًا ألمٌّ بهء فأجابه عنه» والتفت عمر إلى 
الإمام فقال له: 

أما والله! لقد أرادك الحقٌّء ولكن أبيل قومك. . 

فأجابه الإمام : 

هيا أبا حَفُْصء حَفض عَلَيْكَ مِنْ هّنا وَهُنا»» وقرأ قوله تعالى: #إإِنَّ بوم لْمَصْلٍ كان 
مِيقنمًا 1# . 


: 00 . 1 ا فيه 
وذهل عمر فوضع إحدى يديه على الأخرى». وخرج كأنما ينظر في رماد '". 


وعلى أي حال فإنَّ الإمام في خلافة عمر قد كان جليساً في بيته يساور الهموم. 


. الغدير: 8”/5. وفيه عرض شامل لذلك‎ )١( 
.7١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
١9/١7 شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )*( 


56 ظ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 


ويسامر الثجوم ويتوسّد الأرق» ويتجرّع الغصصء قد كظم غيظه»ء وأوكل أمره إلى الله 
تال 
نظام الشورى: 

ونظام الشورى الذي وضعه عمر كنظام السقيفة» قد أخلد للمسلمين المصاعب 
وألقتهم في شر عظيمء وهو نظام مفضوح لا غبار عليه في أن القصد منه إقصاء 
الإمام يه عن قيادة الأمّة وتسليمها لبني أميّة إرضاءً لعواطف القرشيّين المترعة بالحقد 
والكراهية للإمام أمير المؤمنين 892 . 
انتخاب عمر لأعضاء الشورى: 

7 وانتخب عمر سنّة أشخاص» وجعلهم أعضاء للشورى وألزمهم بانتخاب واحد منهم 

ليتولى قيادة الأمَّة» وهم: 

. الإمام أمير المؤمنين 2ل‎ ١ 

؟ - سعد بن أبي وكأضن : 

“' - الزبير بن العوٌّام . 

- طلحة. 

ه ‏ عثمان بن عمّان. 

1[ عبد الرحمن بن عوف. 

والشيء البارز في هذا الانتخاب أنه لم يجعل أي نصيب فيه للأنصار الذين نصروا 
النبن» واحتضنوا مبادئه» ولعل السبب في ذلك هو ميولهم للإمام ء وقد اقتصر 
أعضاء الشورى على الجناح القرشي» وليس لغيرهم فيه أي نصيب . 

إِنَّ أعضاء الشورى لما حضروا عنده قال لهم: أكلكم يطمع بالخلافة بعدي؟. . 

ووجموا عن الكلام» فأعاد عليهم القول ثانياء فأجابه الزبير: وما الذي يبعدنا 
منهاء ولِيّتَها - أي الخلافة ‏ أنت فقمت بهاء ولسنا دونك في قريش» ولا في السابقة» 
ولا في القرابة..» ولم يسعه الردّ عليه لأنه ليس في كلامه فجوة يسلك فيها لإبطال 
كلامهء والتفت عمر إلى الجماعة فقال لهم: 

أفلا أخبركم عن أنفسكم؟. . 


فاجابوا مجمعين : 


حياة الامام علي بن أبي طالب :829 ١1م‏ 

قل» فإنّا لو استعفيناك لم تعفنا. 

وأخذ يحدّثهم عن نفسيّاتهم وميولهم. فوجّه كلامه لكل واحد منهم : 

معالزبير: 

«أمَا أَنْتَ يا بير فَوَعِق لَقِس'"“» مُؤْمِنُ الرّضاء كَافِرٌ الْعَضَبٍء يَوْماً إِنْسان وَيَوْما 
شَيُطانء وَلَعَلَهَا لَو أمْضَت إِلَيْكَ ظلت يَوْمَكَ لالم بِالْبَطحَاء عَلَى مُذَّ مِنْ شَعِيرٍ. . أ 
إن أَنْضَتْ إِلَبْكَء قَلَيْتَ بغري تن يكو لئاس يوم تون شنطانا؟ ومن تر مز 
تَعْضْبٌ!! وما كَانَ اللّهُ لِيَجْمَعَ لَك أَمْرَ هَذْهِ الم وَأنْتَ عَلَْ هَذْهِ الصّفَة. 
مع طلحة: 

وأقبل عمر على طلحة. وأخذ يحدّثه بنزعاته فقال له 


فزجره طلحة وقال له: 
تلك "ل تقول دمي الغير قينا :.. 


أما إِنْي أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم أحد وائياً بالذي حدث لكء ولقد مات 
رسول الله و ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب. . 


مع سعد بن ابي وقاص: 
وا له ضوف تعد بن أبن وقاضن: فققّال له: 5 أنت صاحب مقانن” "© بهن نيذه 
المقابف تقاتل به وصاحب قنص وفوس وسهمء وما زهرة والخلافة وأمور الناس؟ 


مع عبد الرحمن بن عوف: 

وأقبل عمر على عبد الرحمن بن عوف. فقال له: أمّا أنت يا عبد الرحمن فلو وزن 
نصف إيمان المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك 0 ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن 
فيه ضعف كضعفك,. وما زهرة وهذا الأمر 

إن عبد الرحمن - حسب رأي عمر ‏ مثال للإيمان والتقوى. إن إيمانه يساوي 


)١(‏ الوعق: الضجر والتبرّم. اللقس: من لا يستقيم على أمر. 
() المقنب: جماعة الخيل. 


51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طَل (ج١)‏ 


نصف إيمان المسلمين» و إيمانه السرعوم أنّه عدل عن انتخابه سيّد العترة الطاهرة 
م أمير المؤمنين نإ وسلم الخلافة إلى ين أ فاتقدوا مال الله دولا وعباد الله 


خولة . 

وإذا لم تكن لعبد الرحمن شخصية صلبة وقوية ‏ حسب رأي عمر - كيف رشّحه 
للخلافة؟ 
مع الامام أمير المؤمنين: 


والتفت عمر إلى الإمام أمير المؤمنين ظَلكِةُ فقال له: لله أنت لولا دعابة فيك. . أما 

ومتى كانت للإمام أمير المؤمنين كله الدعابة؟ وهو الذي ما ألِف في حياته غير 
الجد والخرم. 

2 ا وقد 0 اك مور 
9000 يكون شخصية قوية ذا إرادة صلبة . 

وعلى أ حال فإنَّ عمر اعترف أن الأنام لو تفلن الحكم لساود بين المسلمين على 
الحقّ الواضح». وحملهم على الصراط المستقيم» ؛) فكيف جعله من أعضاء الشورى ولم 
يسند إليه الحكم مباشرة؟ 
مع عثمان: 

وأقبل عمر على عثمان عض الأميرة الأموسة: وهو الذي كتب العهد بولايته من أبي 
بكرء وهو المرشح الوحيد عنده للخلافة فقال له: 

هيها إليك» كأنّي بك قد قلّدتك قريش هذا الأمر لحبّها إِيّاكء فحملت بني أميّة 
وبني أن معيط على رقاب الناس» وآثرتهم بالفيء. فسارت إليك عصابة 0 
الخرت فذيحوك غق 'افراشك ذبحا: واللَّهِ! لعن فعلوا لتفعلن» ولئن فعلت ليفعلن» ثم 
أخذ بناصيته فقال له: فإذا كان ذلك فاذكر قولى”'. 
رأى الامام: 

وكان الإمام على يقين لا يخامره شك في موقف عمر تجاهه. واله ل روغيية يا 


يه 


.185- 186/١ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )١( 


ا 


حال من الأحوال أن يتولى شؤون اليد ولم يضع نظام الشورى إل لأجل ذلك» 
وإن ما يبغيه إيصال الحكم إلى عثمان عميد الأسرة اضيا فقد التقى الإمام بعمه 
الحا رلا 

ديا عَم لَقَدْ عَدَلْتْ ‏ أي الخلافة ‏ عنا؛ . 

من أعلمك بذلك؟ 

«لَقَدْ كَرَنَ بي عُنْمانَ وَقَالَ: كُونُوا مَمَ الأكئّرء ثم قَالَ: كُونُوا مَمَ عَبْدٍ الرحْمِن 
َسَعْدٌ لا يحَالِفُ ابن عَم عبدَ الرّحنِء ََبدُ لحن صر لمان َه لا يَشتُِوة 
ما أَنّْ يُوَلْيها عَبْدٌ الرَحْمن لمُْمان» أو يُوليها عُْمَانَُ عبد الرَحْمِنٍ . . 2 

يعوو الواعة اقو ر اها عبد الرخيمة لعقمان إيغارا لمضالحة. وا عفاء 


حياة الامام علي بن أبي طالب :3 _ لض 


لقد كانت الشورى بأسلوبها مؤامرة مفضوحة لا ستار عليها في إبعاد الإمام عن 
الخلافة» يقول كاشف الغطاء: الشورى بجوهرها وحقيقتها مؤامرة واقعية وشورى 
صورية؛ وهي مهارة بارعة لفرض عثمان خليفة على المسلمين رغما عليهم بتدبير بارع 
عاد على الإسلام والمسلمين بشرّ ما له دافع'" 
وراح الإمام بعد سنين - يتحدّث بأسئّ ‏ عن الشورى العمرية التي صمّمت لإقصائه 
عن مركز الحكم يقول ل : 
حَنَّىْ إِذا مَضَى لِسَبِيلِهِ - يعني عمر - جَعَلّها في جمَاعَة رُعَمَ أنّي أَحَدُهُمْ. َيَالله 
وَللِشُورَى ! مَل اغْتَرَضَ الرَيْبٌ فِيّ مَعْ م الأوَّلٍ - يعني به أبا بكر مِنْهُمْ» حَتّى حَتّ صِرْتٌ أفر 
إلى هله النظائِرِ | يعني أعضاء الشورى . 
وعلن كك حال فقد انتهت مأساة الشورى التى صمِّمت لإقصاء الإمام عن الحكمء 


اي و م 





.58/8 تاريخ الطبري:‎ )١( 
إفة6 حياة الإمام الحسين بن عليّ عه : ”ا‎ 


لان سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي (ج١)‏ 





واستقبلت القتوى الخيرة ده علمان يكث ربمن العلق والوجوم والاضطراب». فقل 
اعتبرت فوزه فى بي الحكم فوزاً لأسرة الأمويّين :الذي لوريالوا جهداً في محاربة الإسلام 
والكيد اللمسلمينة » ويرى «دوزي» أن الصاو الامويين إنما هو انتصار للجماعة التي 
كانك: تضجمر الغداء للإسلام”'" . 
مظاهر شخصيّته: 

ولا بدّ لنا من التحرّث عن مظاهر شخصيّة عثمان التي هي المقياس في نجاح أي 
حاكم أو فشله في الميادين السياسية والاجتماعية وهذه بعضها: 

أوَّلاً: ضعف الإرادة: 

ل ل المؤرّخون ‏ ضعيف الإرادة» خائر العزيمة. 

ثانيا : حبه العارم للأمويين : 

من النزعات التى اشتهر بها عثمان هو أنه كان عظيم الحبٌ والولاء لأسرته. 

ثالثاً: ميله إلى الترف : 

وكان عثمان شديد الميل إلى الترف والبذخ . 

و« 

رابعا: مصانعة الوجوه: 

ومن نزعاته مصانعة الوجوه والأشراف» وإن أدَّئ ذلك إلى إهمال الأحكام 
الشوعية 
ولاته وعمّاله: 

وفرض عثمان أسرته وذوي قرباه من بني أميّة وآل أبي معيط ولاة وشكافا غلئ 


المسلمين. 


حياة الامام على بن أبي طالب :824 16م 

وعلى أي حال فإنًا نعرض إلى بعض عمَّاله الذين عانئ منهم المسلمون الجهد 
والبلاع» وفيما يلى ذلك : 

١‏ عبد الله بن عامر :عبد الله بن عامر بن كريز هو ابن خال عثمانء وقد ولاه 
إمارة البصرة بعد أن عزل منها أبا موسى الأشعري. 

؟ - الوليد بن عقبة: وكان على الكوفة والياً سعد بن أبى وقّاص الزهريء فعزله 
عثمان وولّى عليها الوليد بن عقبة» وهو فيما أجمع عليه المؤرّخون ‏ من فسّاق بني 
أميّة» ومن أكثرهم مجونا . 

'' - عبد الله بن سعد: ومن ولاة عثمان أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح فجعله والياً على مصرء وأسند إليه إقامة الصلاة والولاية على الخراج» وهو فيما 
أجمع عليه المؤرّخون من أكثر زنادقة قريش عداءً للنبي 96 . 

معاوية بن أبي سفيان: وأقرَّ عثمان معاوية على الشامء فقد ولاه عمر عليه. 
وزاد عثمان في رقعة سلطانه» وزاد في نفوذه» وقد مهّد له الطريق لنقل الخلافة إليه. 

فى سعد ين الناضى تموا تعد مهنا فايولانة الكوفة إلى شعة دين العاضي ره هذا 
القطر العظيم الذي كان حامية للجيوش الإسلامية بعد أن عزل عنه الوليد الذي شرب 
الخمر وأقام الإمام َه عليه الحدّ. 
سياسته الاقتصادية: 

ولم تكن لعثمان سياسة اقتصادية واضحة المعالم» وإنَّما انتهج سياسة عمر وسار 
عليها''': وهي ممالأة الأشراف والوجوهء وتقديمهم في العطاء على غيرهم . 

قو 

هباته للامويّين: 

ومنح عثمان بن أميّة الأموال الهائلة ووهبهم الثراء العريض. 
هباته للأعيان: 

ووهب عثمان الثراء العريض والأموال الهائلة إلى بعض الوجوه والأشراف من ذوي 
النفوذءى وهم. 

١‏ طلحة. 


(1) تاريخ العراق في ظلٌ الحكم الأموي: ص .4١0‏ 


لدي 

" - زيد بن ثابت . 

ومن مناهج السياسة المالية عند عثمان أنه أقطع بعض الأراضي الواسعة لجمهرة 
من المؤيدين لسياسته . 
استقطاع عثمان للأموال: 


مع الجبهة المعارضة: 

وكان من الطبيعي أن ينقم خيار المسلمين وصلحاؤهم على عثمان وولاته بما 
اقترفوه من مساوىء الأعمال التي لا تتّفق مع الواقع الديني . 
التنكيل بالمعارضين: 

وأمعن عثمان بالتنكيل بالمعارضين لسياسته» فصب عليهم جام غضبه وقابلهم بمزيد 
من القسوة والبطش والتنكيل» وهذه قائمة بأسماء بعضهم وما عانوه منه: 

١‏ عمّار بن ياسر: 

أمّا عمَّار بن ياسر فهو أجل صحابي» ومكانته في الإسلام معلومة» فهو وأبواه قد 
عانوا في سبيل الإسلام أعنف المصاعب وأقسى ألوان التعذيب. 

لما تكن ععماة بالسحابى القائر.على 'السيانة الأموية أبن در فنفاه إلى الريذة: 
ومات فيها جائعاً غريباً مظلوماً مضطهداً» فحزن عليه المسلمون فقال عثمان أمام جماعة 
من الصحابة : 

رحمه الله . . 

فاندفع عمّار والأسئ بادٍ عليه فقال: 

رحمه الله من كل أنفسنا . . 

فتفنب عثمان :وقال لغمّان فحن القول: واساه قائلة: 


بااعاضن أثر أبيه! اتراى :تيت على تسيرة:.. ؟: 
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أيليق هذا الفحش بالرجل العادي فضلاً عمّن يذدَّعي أنه خليفة المسلمين وأنّ 
الملائكة تستحي منه. 

ثم أمر عثمان غلمانه فدفعوا عمّاراً وأرهقوه؛ وأمر بنفيه إلى الربذة» فلمّا تهيّا 
للخروج أقبلت: بنو.مخروم إلى الإمام أمير المؤمنين 858 فسالوه: أن يكلم عثمان في شأن 
عمّار 7 يلغي قراره في اعتقاله في الربذة» وكلم الإمام عثمان بذلك قائلا : 

ني الله ا رَجُلاً صَالِحاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ» كَهَلَكَ فِي تَسْييْركَ 

لآ ري أذ : َنْفِيَ نَظِيرَهُ . . 

فثار عثمان د ا 

أَنْتَ أَحَنٌّ بِالتّنْي 17 

واجتمع المهاجرون فعذلوه عن ذلك» فاستجاب لهم وعفا عن عمّار”'' . 

١‏ - مع أبي ذرٌ: 

أمّا أبو ذرّ فهو صاحب رسول الله يك وخليله؛ وهو من الأسبقين للإسلام» وكان 
من أزهد الناس في الدّنياء ومن أقلّهم احتفالاً بمنافعهاء وكان من ألصق الناس 
برسول الله 6 . 

إخراج أبي ذر من الشام : 

وكتب معاوية إلى عثمان يخبره بخطر أبي ذرٌ على الشام ويطلب منه إخراجه إلى بلد 
آخرء فأجابه عثمان» وأمره بحمله على أغلظ مركب وأوعره حتى يلقى الجهد والعناء. 
فأرسله افعازية مع بجادارزة نزعت من نفوسهم الرأفة والرحمة والشرف والكرامة» فساروا 
بنرا مهيا ولم يسمحوا له أن يستريح من الجهد والعناء؛ ومضوا في سيرهم لا 
يلوون على شيء حتَّى سلّخت بواطن فخذه وكاد أن يموت. 

ولمًا انتهى إلى يثرب دخل على عثمان وهو منهوك القوى» فاستقبله عثمان بالجفوة 
ومرارة القول قائلا : 

أنت الذي فعلت.. وفعلت؟.. 

تأجابة, أزو :در :ينطق :الندق قاقاذ : 


.16١/7؟ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 


نصحتك فاستغششتنيى» ونصحت صاحبك - يعني معاوية ‏ فاستغشني . . 

فصاح عثمان به : 

كذبت» ولكثك تريد الفتنة وتحبّهاء وقد أنغلت الشام علينا . . 

فوجّه إليه أبو ذرٌ نصيحته قائلا : 

اتّبع سنّة صاحبيك ‏ يعني أبا بكر وعمر ‏ لم يكن لأحد كلام. 

دك اا 

نا لك الا أء لكام : 

فقال له أبو ذرٌ بهدوء: 

والله! ما وجدت لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 

وثار عثمان فقال لمن حوله: 

أشيروا على في هذا الشيخ الكذّابء إمّا أن أضربه أو أحبسه أو أقتله» فإنّه فرّق 
جماعة المسلمين» أو أنفيه من أرض الإسلام. . 

فثار الإمام علد من هذه الاستهانة التي قابل بها عثمان أبا ذرّء فقال له: 

فنا فتمان 4 :تتوقت رَسوَل الله يق بول جنا أ للك الكقيا ول فلت القتراء 

ولم يحقل هذا الثائر العظيم بعثمان» وإنَّما راح ينكر عليه بوحي من دينه» ويندّد 
بسياسته الملتوية قاتلا له: 

تستعمل الصبيان» وتحمي الحمى» وتقرّب أولاد الطلقاء؟ 

زاغ رين اللساميج ما اسع مق لبن عقو فى 3 الأمر دن ومدى خطرهم 
على الإسلام قائلا : 

قال رسول الله: «إنَّ بَِي الْعَاص إِذًا بَلَمُوا ثَلَائِينَ رَجُلاً جَعَلُوا كِتَابَ اللَّهِ مَخْلا 
عاك الل 2ق ذه ركان الله لكي 7 

توديع الأسرة النبوية لأبي ذرّ: 

ولم تذعن الأسرة النبوية لأوامر عثمان بتحريم توديع أبن ذرء فقد خرجت ومعها 
الصحابي الجليل عمّار بن ياسر لتوديع هذا الصحابي المضطهدء وتلقي عليه نظرة 
الوداع . 

ولمّا رآهم مروان وجّه خطابه وإنذاره إلى الإمام الحسن 2 فقال له: 
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إيه يا حسن! ألا تعلم أنَّ عثمان قد نهى عن كلام هذا الرجل؟ فإن كنت لا تعلم 
فاعلم ذلك . 

ولم يجبه الإمام بكلمة احتقاراً لهء وثار الإمام أمير المؤمنين 8 وحمل على 
مروان وضرب أذني دابته دمع 

اتَئَحّ نَحَاكُ اللّهُ إلَى النَارِ». وول قوواة سنيوما فوع إلى بستنا واية عت مان 

ه بعصيان أهل البيت تيه أمره» فاستشاط عثمان غيظأً وورم أنفه . 

٠‏ لم الا 

وألقى الإمام يله على أبي ذرٌ نظرة مشفوعة بالأسل والحزن» وخاطبه بهذه 
الكلمات التي حدّدت أبعاد شخصيّة أبي ذرّء وألقت الأضواء على ثورته ضدّ الحكم 
الأموي قائلا : 

يَا أبَا در إِنَكَ عُضِبْتَ لِلّهِ مَارِجُ مَنْ عَضِبْتَ لَهُ. إن الْقَوْم خائرك على اتجاهمء 
وَحفْنَهُمْ على دِينِكٌ: ائك في أنديم تا خائوة عل اهرت بلهخ . جاح عاد قَمَا 
أحَوَجَهُْ ِل مَا مَتَعْتَهُمْء وَمَا أَغْنَاكَ عَمَا مَتَعُوكَ! وَسَتَعْلَم ناليع عدا َالكثر 

خندا, ولوان السكاوات َالأَضِينَ كاكا على عَبدِ رثقاء لم قن الله لَجَعَلَ الله له 
بيعا مش حلا يؤزيتك 6 ا ٠‏ كَلَوْ قَبِلْتَ دُنْيَاهُمْ 
لأَحَبُوكَ؛ وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْهًا لأَمَنْوكَ 

يا لها من كلمات ذهبية ألمت بواقع اسن ذرٌ الذي ثار في وجه الطغيان والاستبداد! 
قن كانك ثورته إضااسة اتحيدقت القضاء عن الامتتاول ونس تزوات اكه 

غضب عثمان على الإمام : 

ولما قفل الإمام يِه راجعاً من توديع أبي ذرٌ استقبلته جماعة من الناس فأخبروه 
خضب عثمان لأنّه خالف أوامره التي حرّم فيها توديع أبي ذرّء فأجابهم الإمام: «غضَبٌ 
َيِل عَلَى اللجمع0"©, وبادر عثمان فصاح بالإمام : 

ما حملك على ردّ رسولي؟ . 


«أمًا مَرُوان 3 0 يردي فَرَدَدنَهُ 7 رَدي؛ وما موك لم رده . ه 


)١‏ يضرب مثلاً لمن يغضب غضباً لا ينتفع به. 


 -______ 50‏ سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج١)‏ 


«أوَكُلُ مَا أَمَرْتَنا به مِنْ شَيْءِ يُرئ طَاعَةَ الل وَالْحَقَّ في خلافه ه اتَبَعْنا فيه أَمْرَكَ؟!!). 

أقد مروان.. 

وما أَقِيدهُ؟. .2. 

رين بن أثني برا 

دما رَاجِلْتِي فَهِي يَلْكَ 5 فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبّها كما ضَرَبْتٌ رَاحِلبَهُ كَلْيَفْعَلُ 
َوَاللَهِ! لَيِنْ شَتَمني ْمك نك ييللهاء لا اكز فم ولا أثُول إلا عقا 0 

ولِمّ لا يشتمنّك إذ شتمته» فوالله! ما أنت عندي بأفضل منه. . 

وتألّم الإمام من عثمان الذي ساوى بينه وبين الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم. 
ونسي جهاد الإمام ومنزلته من النبيّ وأنّه منه بمنزلة هارون من موسىء, وردًّ الإمام على 
ل ل له : 

«إليّ تَقُولُ ل هَذَا الْمَؤْلءِ وَبِمَرُوانَ تَعْدِلَنِي؟.. نا وَاللَّهِ! أَفْضَلُ مِنْكَء وَأَبِي أَفُضَل 


َه مد مر 


مِنْ أبيك» ا مّي أَفْضَلُ مِنْ أَمْكَء دي بيه 

د عي الله ين مستهوة: 
على عثمان لما استقرض الوليد من بيت المال فطالبه ابن مسعود برد ما استقرضهء فأبئ 
الوليك:وكقين: الن عفمان نخيرة يذلك.نتفس عقمان: وكتني إلى ابض مسعزه إلها أدة 
خازن لناء وغاظ ذلك ابن مسعود وألقى المفاتيح وقفل راجعاً إلى يثرب» فلمًّا انتهى 

قدمت عليكم دويبة سوء من يمشي على طعامه يقيء ويسلح. . 

ورد عليه ابن مسعود قائلا : 

لست كذلكء ولكثى صاحب رسول الله و يوم بدر ويوم بيعة الرضوان. . 

واندفعت عائشة منكرة على عثمان قائلة له: 

أي عثمانء» أ: تقول هذا لصاحب رسول الله؟ . 

وأمر عثمان جلاوزته بإخراج ابن مسعود من الجامع إخراجاً عنيفاً»ء وانبرى إليه أبو 
عبد الله بن زمعة فضرب به الأرض» وقيل بل احتمله (يحموم) غلام عثمان فاحتمله 
ورجلاه تتكلفان على عثقه تعن غيرتي به الارض فانكسر ضلعهء وثار الإمام 0 
فخاطب عثمان بعنف قائلاً : 
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«يا عُنْمانُ أَتَفْعَلُ هَذَا بصاحب رَسُولٍ الله بقَْلٍ الْوَلِيدٍ بن عَقَبَة؟. .». 

فال عثمان: 

ما بقول الوليد فعلت هذاء ولكثى وجّهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة» 
تقال لهن| بن ستعودة إن :ده عنما ارساول + 

وأنكر عليه الإمام أن يأخذ بقول زبيد قائلا : 

«أَحَلْتَ عَنْ رَبِيدٍ عَلَى غَيْرِ ثِقَةِ. .*7"". 

وحمل الإمام ابن مسعود إلى منزله؛ وقام برعايته حتى أبل من مرضهء وقاطعه 
عثمان وهجره. وفرض عليه الإقامة الجبرية في يثرب». وقطع عنه عطاءه. . ومرض ابن 
مسعود مرضه الذي توفي فيه فدخل عليه عثمان عائداً فقال له : 

ما تشتكي؟ 

ذنوبي؟ 
ما تشتهي؟ 
رحمة ربي. 
أدعو لك طبيباً؟ 
الطبيب أمرضني . 
آمر لك بعطائتك؟ 
منعتني عنه وأنا محتاج إليه» وتعطينيه وأنا مستغني عنه! 
يكون الولذك: 
رزقهم على الله! 
استغفر لي يا أبا عبد الرّحمن. 
اسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي. .”'' . 


الثورة على عثمان: 


وكان من الطبيعي أن تندلع الثورة على عثمان بعدما اقترفه من الأحداث الجسام. 


.7"5/0 أنساب الأشراف:‎ )1١( 
.704 557/١ حياة الإمام الحسن بن على يُككيظ:‎ )( 


1" سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
ولم تكن عفويةء وإنّما كانت نتيجة للنضج الاجتماعي وكانت إصلاحية إلى حدٌّ كبير 
- كما يقول العلامة العلائلي -: 

لقد شاع التنافر في جميع الأوساط وأخذت الأندية والمجالس تتحدّث عن مظالم 
عتمات ‏ وشيوة عدا ست 

ورفع المهاجرون وخيار الصحابة مذكّرة لأهل مصر يستنجدون بهم للقيام بتغيير 
نظام الحكم القائم . 

وحفلت هذه المذكرة بالأخطاء التى ارتكبها عثمان وهى: 

١‏ تبديل كتاب الله وإلغاء أحكامه ونبذ نصوصه. 

١‏ - تغيير سُنَّةَ الرسول. 

"' - تبديل أحكام الخليفتين. 

امسكتاد السلطة بالفىء . 

ار ضيرك. الخلافة الاسلافة عن .مفاغيمها البغيرة إلى :ملك عضوف 7 

وو 

وأرسل صحابة الرسول وه مذكرة أخرى لأهل الثغور جاء فيها : 

نكم إِنّما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عنَّ وجل تطلبون دين محمد يِل فإن 
دين محمّد قد أفسده خليفتكم فأقيموه. . 
وفود الأمصار: 

واستجابت الأمصار الإسلامية لنداء الصحابة» فأرسلت وفودها إلى المدينة للاطلاع 
على حال عثمانء أما الوفود فهي : 

١-_الوفد‏ المصري . 

١‏ الوفد الكوفى. 

''- الوفد البصري . 


)1١(‏ الإمام الحسين ظَكة: ص556. 
(؟6)- حياة الإمام الحسين بن عليّ كه : ١/دىما”#‏ _ ١٠8ى35,.‏ 
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مذكرة المصربّين لعثمان: 

ورفع الوفد المصري مذكّرة لعثمان يدعوه فيها إلى الاستقامة في سلوكه والتوازن في 
استجارته بالإما ‏ 
فيه من المحنة. ودأى أله 5 ملجأ له إلا لإمام ا أمير ا ل فاستغاث به. 
بجميع ما طلبوه. فلمًا رأوا الإمام قالوا له: 

فأجابهم الإمام بالالترام الكامل بجميع مطالبهم قائلاً : 

«نَعْطَوْنَ كِتَابَ اللّى وَتَعْتبُونَ مِنْ كل مَا سَحْظتُمْ عَلْيْه. .» 

أتضمن ذلك؟.. 
(نعم..). 


وأقبل وجوه الوفد وأشرافهم مع الإمام فدخلوا على عثمان وعاتبوه على سياسته. 
وطلبوا منه أن يغيّر سلوكه ويسير بين المسلمين بسياسة قوامها العدل الخالص والحقٌّ 
المحض» فأجابهم إلى ذلك . 
نقضه للعهد: 

ومن المؤسف أن عثمان تفن ما قطعه على 'نفسه نولم يق للمسلمين نما عاهدهم 
عليه . 


الحصار على عثمان: 


وفرض الثوّار الحصار على عثمان» وأحاطوا بداره وهم يهتمون بسقوطه. ويطالبونه 
بالاستقالة من منصبه» وفى أثناء تلك المحنة الحازبة التى أحاطت بعثمان انبرى مروان 


إلى الثوّار فأشعل نار الثورة في نفوسهم ودفعهم إلى الإطاحة بحكم عثمان قائلاً لهم : 


ين سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


ما شأنكم؟ كأنكم قد جئتم لنهب. ؛ شاهت الوجوه تريدون أن تنزعوا ملكنا من 
أيدينا أخرجوا عنًا . . 

وكانت هذه الكلمات الطائشة نشة قد أشعلت فتيل الحرب على عثمان ونقلت إلى 
الإمام أمير المؤمنين 86ةء فخْفٌ مسرعاً إلى عثمان وقال له: 

«أما رَضِيتٌ مِنْ مَرْوانَ ولا رَضِيَ مِنْكَ إلا بتَحَرْفِكَ عَنْ دِبنِكَ وَعَنْ عَقْلِكَ ٠‏ مِْلَ 
جَمْلٍ الظمِيئَةٍ يُقَادُ حَيْثُ يَشاءُ رب وَاللُوا مَا مَرُوانُ بذِي أي فِي ده بنِهِ وَلَا فِي نَفْسِو 
١‏ الله لأَرَاهُ يوْرِدكُ ولا 5-7 وما أنا عافد يقد مَقَامِي هَذَا لِبُعَائبَتِكَ أَدْمَبْتَ 
شَرَكَكَء وَعُلِبْتَ عَلَى أَمْرِكَ. .» 

وتركه الإمام وانصرف عنه»ء والثوّار قد أحاطوا بهء والتفتت نائلة زوج عثمان إلى 
مروان وبني ا فقالت لهم: 

أنتم واللّه ا قاتلوه وميثتّموا أطفاله. 

والنقيف إلى زوجيا تعد روه درواة انل له 

إِنّكْ متى أطعت مروان قتلك . 

لقد كان مروان من أهمّ الأسباب التي أدّت إلى قتل عثمان» فقد أطاعه عثمان 
إطاعة عمياء» وهو يدفع به إلى مهالك من دون أن يحسٌ عثمان بذلك . 





حياة الامام علي بن أبي طالب :89 يض 





والشي المؤكّد الذي لا ريب فيه أنَّ سيّد العترة النبوية الإمام أمير المؤمنين 82 هو 
أوَّل من عرف القرآن ووقف على محتوياته» ومنه أخذ تلميذه عبد الله بن عباس الذي هو 
ألمع مفسّر للقرآن» وقد كانت نسبة علومه ومعارفه في القرآن بالنسبة إلى علوم الإمام نل 
كنسبة قطرة من المطر إلى ماء البحر. 

واستمدٌ هذا الإمام الملهم العظيم تفسيره للقرآن من أخيه وابن عمّه رسول الله 2ك 
فقد أحاطه علماً بتفسير كل آية 3 عليه م نشول 

«هلَمْ يِل الله عَلَى نيه آيهَ م مِنَ الْقُرآنِ إِلّا وَكَدْ جَمَعْتّهاء وَلَبْسَتْ مِنْهُ آيَةَ إلا وَكَدْ 
َرَأنِيها وَعَلّمَي تَأريكُها»”" . 

وقال لا : 

«ما نَرَلَتْ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ إلا وَقَدْ عَلِمْتٌ أَئِنَ نَرَلَتْء وَفِيمَنْ نَرَلْتْء وَفِي أي شَيْءٍ 
َرَلْتْء وَفِي سَهْلٍ نَرَلَتْ أَز في جَبلٍ ترلث"©. 

وبهذا كان الإمام نه أرّل من أحاط بالقرآن علماً. ووقف على مضامينه 
ومحتوياته . 

كان الإمام أمير المؤمنين ليله في أيّام 0 الخلفاء قد انصرف إلى تفسير القرآن 
الكريم. وسنا ل امفوة لقم وها تعلق بابائة من شؤون الكون. ا التوحيدء وعجائب 
الميخلو قانع ,وغيو: وللقوفنةا رفظ كتين القران: 

فق انمق كك أنهدالو تيف الوسادة للإمام أمير المؤمنين عل بعد وفاة الرسول يك 
5 قيادة الحكم لتطوّرت الحياة الإسلاميّة» وسادت القيم الأصيلة والمثل العليا في 
الأرض» فقد كان هذا الإمام الملهم العظيم يملك طاقات دائلة من العلم لا يملكها 
غيره» فهو باب مدينة علم النبي وك الذي لا حدود لمعارفه وعلومه. 


.5٠/987 بحار الأنوار:‎ )١( 
.١57>ص (؟) أمالي الصدوق:‎ 


51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


وقد أعلن الإمام 8 أنّه لو تسلّم القيادة بعد النبي © لأفتى - جميع الملل 
والأديان بما في كتبهم . 


قال 98ل : «أمَا وَاللّ!ا لَوْ تِيَتْ لِيَ الْوِسَادَةُ نَجَلَسْتُ عَلَيْهَا لَأهْمَيْتُ أَهْلَ التَوْرَاة 
َوْرَاتَهُمْ عد حَنَّى تَنْطِقَ التَوْرَاةٌ فَتَقَولَ : صَدَقَ عَلِن مَا كذَّبَء لَقَذ أَفَْاكُمْ بمَا أَنرَلَ اللَّهُ فيّ. 


ال 


وَأَفْتَيْتُ أهْل الإنجيل بِإِنْجِيلِهمْ حَنّى يَنْطِوِ الْإنْجِيل كم فِيَقُولَ: صَدَقٌ عَلِىَ مَا كَذَبَء لَقَدْ 


26م عرم ل 


نْتَاكُمْ ما أنْرَلَ اللّهُ فِىَّ. وَأَفْيَيْتُ هل الْقُرَآنِ , بيهم حَتّى ينلق الْْرآن فَيَقَولَ: صَدَّقَ 
م دان طيوس موسي َم ُو القرا يل ار ل 


َحَدٌ يَعْلَمْ ما نَرَلَ فِيه؟ وَلَؤْلَا آيةٌ يد ني كِتَابٍ الله ء عَرَّ وَجَلَّ لَأَخْبَرْتُكُمْ بمَا كَانَء وَبِمَا هُوَ 
كَائِنٌ إِلَّى يَوْم الْقِيَامَةٍ وَهِيَ قَُوْلَّهُ تعاليئ: يتحو أله ما عله ميت وعنده: اَم 
ألحتب»7  .‏ 


ودلٌ حديث الإمام عله على مدى ثرواته العلميّة التي شملت جميع ما يقع في 
الذنيا من أحداث فيما هو كائن وما يكون حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 


و 
ا 


عليها بعلومه ومعارفه وثقافته. يه ا اكاب من أسرار مذهلة» فقد 
اعدو يا وبين الحياة السياسية العامة في البلاد» وأعلنت بعض الشخصيات البارزة من 
فريش أ لد تصيع الدحاوافه وَالندة ة فى بيت واحدء وهو منطق مهزول باعثه العحسك 
للإمام. والحقد على الأسرة النبوية. فقد آلت الخلافة إلى بي 0 وبنئي العباس» وهم 

لا رصيد لهم من علم و تقوى وفكرء وقد واجه المسلمون فى عهودهم ألواناً مريرة من 
الاضطهاد والتنكيل . 


انحناءٌ و تقديسٌ أمام القرآن الكريم 


وانحنى الإمام إجلالاً وخضوعاً أمام القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يذيه ولا من خلفه. ا تدافا الا وأاضفا ل النعوت. 
منزلته» وهذه كوكبة من الأخبار 0 أدلى بها عن اعية 0 00 


)١(‏ بحار الأنوار: 8/947/ا. والآية 9 من سورة الرعد. 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا خض 
وصف القران: 

ووصف الإمام له القرآن الكريم بهذه الصفات الرفيعة» قال ل : 

«ظاهِرهُ أَنِيقُ» وَبَاطِتهُ عَمِيقُء طَاهِرُهُ حُكُمٌء وَبَاطِنْهُ عِلْه”" . 
القرآن ناطق: 

من كلمات الإمام الرائعة في وصف القرآن الكريم قوله : 

«وَكِتَابُ الله بَيْنَ أَظْهْرِكُمْء نَاطِنٌ لا يَعْيَا لِسَائَهُ وَبَيْت لا تُهْدَمُ أزكاثة؛ وَعِرَّ لا تَهْرَمُ 


, "02 

اعوانه 
القرآن يتحدّث عن أنباء الماضي والمستقبل: 

قال عله : «الْقَرآنْ فيه حََبَرَ مَنْ 5 ٠‏ وبَأ مَنْ بَعْدَكُمْ + فنا كا 


القرآن حبل الله: 

قال عل : «عَل م بِكِتَاب الله كن نهُ الْحَبْلَ الْمَتِينُ» وَالَنُودٌ الْمُبِينُء وَالشّفَاءُ النَافِعُ 
وَالرَيُ النَاقِعٌ الضف الك تلك وَالنَجَاةٌ للْمتَعَلْقٍ . لا يَْوَج فمَام؛ ولا يبع ممستب 
وكا ُخْلِقُهُ كثْرَة الرَدُ وَوُلُوج السّمْعء ٠‏ مَنّْ قا ل به صَدَّقٌ وَمَنْ عَمِل به سَبَّقَّ 6 


القران هدى ونور: 
اي الإمام نظ أصحابه برعاية القرآن والتمتلة يه فإنه تون :هدق :قال اقل : 
«اعلَّمُوا أن الْمُرآنَ هُدَئ التَمَارٍ ا الجن الْمُظْلِم عَلَّى ما كَانَ مِنْ جهْدٍ 


وَقَاقَة. . .»1406© 


الحثّ على تعلم القرآن: 
حث الإمام بال على تعلم القرآن الكريمء قال ظ2لة : 


١تَعَلّمُوا‏ الْقَوَآنَ فإنه | حسن الحديث». وَتََقَهُوا فيه فَإِنّهُ ربيع م الْقُلُوبء واستشفوا بنُورِه 
نه شِفَاءٌ الصَّدُورِ وَأَحَسِنُوا ار نه أَنْفَع الْقَصّص؛» 0 


)١(‏ البصائر والذخائر: ص". 
ف نهج البلاغة: .١77/7‏ 
69 بحار الأنوار: 0 
00 نل الكاذ فى ٠/7‏ 
0( نهج البلاغة: 0 


القران ربيع القلوب: 

أدلى الإمام عه في بعض خطبه عمًا في القرآن الكريم من الفوائد التي لا يستغني 
عنها أحدء وال مياد ربيع القلرب» قال تلا : 

0 الله سُبِحَانَهُ لم يَعِظ أعداً بمثل هذا الْقُرْآَنِء نه حبْلَ اللو المَكِيْنُغ وَسَيَة 
فيه رَببِعٌ الْقَلْبء وَيَنَابِيُ للم وَمَا لِلَقَلْبِ جِلَاء غَيْرَه”" . 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أدلل بها الإماء 0 الكريم 
والإشادة به» وهي تحكي بصورة واضحة عن وعيه الكامل لكتاب الله العزيز» وتدبره 
القاء لخم كما ليه شن حقو العلي #والمعرنةء ولا عنبية اله لين عالة اجلديين الضعاءة 
قد وقف على القرآن الكريم حقيقته غير الإمام َه الذي هو باب مدينة علم النبي 86 . 

كان من أهمٌ ما عنى به الإمام أمير المؤمنين ظَلة تفسير القرآن الكريم الذي هو 
رسالة الله تعالى الكبرى لعباده» ومنهجه الكامل لما فرض عليهم من أحكام. وليس 
هناك أحد غيره أدرى بما في القرآن من ناسخ ومنسوخ» وعامٌ وخاصء. ومجمل ومبيّن» 
ومطلق ومقيّد فقد علّمه الني ييه جميع ذلك؛ الف رع رم 

اسَلُونِي عَنْ كتَابٍ اللو وَاللهِا مَا َرَت آية ل اد 
ولا مقام إلا وَقَدْ أَثرَأنيها رَسَولٌ اللو كه وَعَلْمَني تَأوِيلّها 

قرغي اله ا ا فقال له: يا 
أمير المؤمنين» فما كان ينزل عليهء» وأنت غائب عنه؟ 

فأجابه الإمام له : 

«كَانَ يَحَْط عَلَيّ وَسُولُ اللو و مَا كان يَنِْلُ عَلَيْهِ م من الْقُرْآنٍ وَأَنَا عَائْبٌ عَنْهُه ٠‏ حَنَى 
فم عَلَيْه كب رأنيوء وَيَقُولُ: يا عَلِنُء أَنْرَكَ اللَّهُ بَعْدَكَ عَلَيَ كذَا وَكذاء وَتَأُوِيلُهُ كذّا وَكَذَاء 
بعَلْمُي تنْزيلهُ وَتَأوِيلَهُ»”" . 

لقد عهد النبي وك إلى الإمام أمير المؤمنين :2 بتفسير جميع ما نزل عليه من 
كتاب الله العظيم» وبيان محتوياته» ودقائقه وأسراره. 


الأَمِينُ» وَة 


."١/١١ شرح نه البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )١( 
بحار الأنوار: 9/97". الاحتجاج: ص179.‎ )0( 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا 1م 


© رحاب الدّعاء 





كان الإمام أفيز المؤمنين نلا مولعا بالدغاف والابتهال إلى الله في جميع أوقاتهع 
فكان يلهج بذكره في آناء اللدل وأدبار النهار. في حله وترحاله. وفي ساحات الحروب». 
ويذكر بمزيد من التذلّل والخصوع عظيم قدرته. وعجيب مخلوقاته. وبدينم صلعه ) 
ورحمته على عباده. زقك اتن فنه من الأذعنا له لحمى: 


5 5 0 
قائدة الدعاء: 


وحفل الدّعاء إلى الله تعالئ بطاقات مشرقة من الفوائد» وقد أدلى الإمام أمير 
المؤمنين عله ببعضها قال: 

بعل - أي الله - فِي يَدَيِكَ مَفَاتِيِحَ خَرَائِنِهِ بمَا أَذْنَ لَك فِيه مِنْ مَسْأَلَتِهِ كُمَتى شِئْتَ 
اسْتَفْتَحْتٌ بِالدَّعَاءِ أَبْوَابَ نِعْمَتء وَاسْتَمْطرْتَ شَآَبِيبَ رَحْمَتَه ا يَفْنَطنْكَ إِبْطَاءٌ إِجَابَتِهِ؛ 
َإِنّ || لْعَطِيَةَ 00 قَذْرٍ النيّةء وَرَبّمَا أَخرَت عَنْكَ الإجَابةُ يون ذْلِكَ أغظم لأَجرٍ السَّائِلء 
وَأَجَرَلَ لِعَطَاءِ 0 وكا شاك الشَيْءَ قلا تَؤْتَام وَأَدَققكَ خَيْراً مِنْهُ عَاجِلاً أَوْ آجلاً» 
أو صرف عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَك لَرْبٌ أئْرٍ كذ طَلَبَْهُ فيه مََاكُ دبك لو أوتيتة. رت 
وَادِيِْكَء وَعَرَّ نَادِيُِكَ 0 آَم : بك ألم » ولا اف بك عَدَ عَدَم) 1 


و 
قال فل : «الذّعَاءُ سِلَاحٌ الْمُؤْمِنِ 0 5 ور الشمرات 00 


وجاء فى حديث آخر للإمام :4 : ١‏ عَاءٌ تَرسٌ الْمؤْمِنِء وَمَتى نكر قَرْعَ | 
و6 2ه ك7" , 
١ه‏ 


.5١9-17١8/7 ربيع الأبرار:‎ )1١( 
.458/7” أصول الكافى:‎ )١( 
.458/7” أصول الكافى:‎ )9( 


فضل الدّعاء: 


قال الإمام أمير المؤمنين نه «أَحَبُ الأغْمَالٍ إِلَى اللْهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي الأزض 
2 وَأَفْضَل الْعِبَادَةٍ الْعَقَافَ00' . 


الدُعَا 
الاقبال على الدّعاء: 
قال الإمام أمير المؤمنين 22 : «لا يَقْبَلُ اللَّهُ عََّ وَجَلَّ دُعَاءَ كَلْب لاو . 


وكان ظث يأمر بتوجّه القلب في الدّعاء إلى الميّت قال: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ لِلْمَيّتِ 
كلا يَذعٌ له وَكَلبهُ لاو عَنْهُ وَلكن لِيَجتَهِد لَهُ في الذُعَاو”" . 


الأوقات الني يستجاب بها الدّعاء: 


- 020 0# ا ا 


قال 86ل : «اعْتَيِمُوا الدَّعَاءَ عِنْدَ أرْع : : عِنْدَ قَرَاءَةٍ القَرآنء وَعِنْدَ د الأَذّانء وَعِنْدَ َرُولِ 
الْمَيْثِء وَعِنْدَ الِْقَاءِ الصَّفْيْنِ لِلشّهَادق0". 2 
فتح باب الا جابة: 

قال نه : «مَا كَانَ الله ليفْنَحَ باب الذَّعَاءِ وَيُغْلِقَ عَلَيْهِ يَابَ الإجَابقه”؟ . 

وكان من وصايا النبى وَلُةِ للإمام أمير المؤمنين نَل : 


ديا عَلِىَ! أَوْصِيْكَ بِالدّعَاءِ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الإجابّة» وَبِالشكْرِ؛ كَإِنَّ مَعَهُ الْمَزِيد وَأَنْهَاكَ 


- 


عَنْ أَنْ تَخْفِرَ عَهْداً وَتْعِيْنَ عَلَيْه وَأَنْهَاكَ عَن الْمَكْرِ؛ فَإِنَه نه لا تحزن القكر اكترة إلا 
بهو وَأَنْهَاكَ عن الْبَي ؛ فَإِنّهُ من بي عَلَيْهِ لَِنصرَنهُ الّقا”». 


حاجة الناس إلى الدّعاء: 


4 ؟و.س> 6س 02 0 2 ٠‏ له 5 
قال له : «ما الْمُْتلَى الّذِي كد اشْتَد بو الْبَكَاءُ بأحوّج إِلَى الدّعَاءِ مِنْ الْمُعانَى الّذِي 
لا يَأْمَنُ كد20 


010( أصول الكافي: ”/5517. 
00( وك الكافي: ”/ 7/ا8. 
(*) وسائل الشيعة: 54/1. 
(54) وسائل الشيعة: 7//1ا7. 
(4) المصدر المتقدّم: ص9١.‏ 
(5) وسائل الشيعة: /18/0. 


حياة الامام على بن أبي طالب 2 دعبم 
٠‏ 7 2 
الثناء على الله قبل الدّعاء: 
ووضع الإمام 0 كترسا للذعاعة وهو أن يئني الإنسان على الله تعالى وتمحدة قبل 
الدعاء» فقّد روي الإمام أبو عبد الله 0 قال: 
«إنَّ يي كِتَابٍ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ الْمِدْحَةً قَبْلَ الْمَسْألَة فَإِذًا دَعَوْتَ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ 


يس إ مو 


68 . 
مزه م هو بام 0 فخ ليس كلد قي 7 

وأكّد الإمام تله ذلك في حديث ا 

«السّوَالُ بَعْدَ الْمَدْح» قَامْدَحُوا ارك اشالوا الْحَوَائْجَ ٠‏ أَثنُوا عَلَ اللّهِ عَ؟ّ 
وَجَلَ وَامْدَحُوهُ قَبْلَ طَلَّب الْحَوَائج»”") 

ومعظم أدعية الإمام أمير المؤمنين عله قد حفلت بتوحيد الله تعالى والثناء عليه. 
روفن تحمل طاع الاخادض والعبودية المطلقة لله الواحد القهّارء فقد حكت أدعيته مدى 
تذلله أمام الله وتضرعه إليه. ومعرفته به . 


ذا 


دعاؤه 4لا ة توحيد الله وتعظيمه 

ومن أدعيته ا في توحيد انتيوه هذا الدعاء الشوويت! 

0 إِنْكَ ص1 تَمُوتٌ) وَصَاوِقٍ 0 تعزت. 000 تقَه وَحَالِقٌ ا تعن : 
0 


رص روف 5م 
دلوي لا تعت» 5 د لا تعجل» و م لا نُوصنك» 0 0 وَعا ل لا 
ع 2ه يي .6 ٠: 0000 ٠.‏ 2 2-2 َ 
تَحيفٌ» رَكَالِتُ كا مكلك : وَعْنن لا / قد وكيي” لا تَضكث وَحَكِيم لا تجورء وَمَنِيع لا 
صم ه3886 ه. 01 دوس و روه 1 00 و 21 26 و سس كه | هه © ج اث 2 ىو 
تَفْهَرٌ وَمَعْروفٌ لا ؛ وَوَتر لا يس © وفرد 3 تسكتي:: وَوَهاب لا تمل. وسويوع 
0 ف م #8 بو - ِ- 


.6١ص المصدر المتقدّم:‎ )١( 
.١59/7” (؟) وسائل الشيعة: / ”8. الخصال:‎ 


ا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 
نام ورك له يلف دَحَلِيمٍ ا نَل وَشَاجِدٌ لا تَغِيبُء وَمُحْتَجبٌ لا ترَئء وَدَائِمٌ لا 
تَمُن ؛ وَبَاقٍ ل تبلىء وَوَاحِلٌ لا ُشْبه : وَمُفْمَدِرٌ لا تُتَارَعَ . . 

ولحت هذه الكلمات ببعض صفات الخالق العظيم» ونعوته التى يعرفها ويحيط بها 
٠‏ يَا حرا يا مُتكرم: يا ريب يا مُِيبُ 4 ب يا مُتَعَالي» يا ليل يا سَلَام؛ 


ريم » 
يَا مُوْم ,ك1 لمط» ا عله ا تتزا» 6 .ينكين ١‏ يَا قَاوِرُء يَا 
م 0 


أَنْتَ الذي لا ع ولا تَفْنِيكَ الدُهُورُء وَل 0 تَعْيْرَكُ الأَرْمِئَةٌ ولا تحيط بك الأمكئةٌ 
وََا يَأَحُدُكَ سِنَه وََا نَم وَلَا يُشْبِهْكَ شَيْءٌ. رَكَيْف لا تَكُونُ كَذَّلِكَ وَأَنْتَ خَالِنُ كُلّ 
إِ نْتَ كل شَيْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَكَ أكرَمَ الْوُجُوه. 
سَبُوحٌ ؤِكُرُّكَء كُدُوسنٌ أئْرُكَ» وَاحِبٌ حَقّكَء نَافِذ نَضَاؤُكَء لَازِمَةٌ طَاعَتُكَء صَل عَلَى 


2 


رص خا ه6 


محمدل لع م يال لملووايو: ليع لبا اي 
وَمُؤْمِنَةِ ما أَحَافٌ كربهء وَسَهُلْ لِي ما أَحَافُ م صعوبتّة وَخَلْضْنِي مِمًا أَحَافْ هَلْكنَهُ: 
أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ . 


يَا ذُو الْبجَلالٍ وَالْإكْرْامء لا إِلهَ إلا أنتَ سُبْحَائَكَ! إِني كُنْتُ مِنّ الظَّالِمِينَ» وَصَلَى 

اللَّهُ عَلَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَيْبِينَ الطاهِرر 
دعاؤه :ا 4 الاستكانة والتذلل أمام الله 

من أدعية الإمام 8ه هذا الدّعاء الشريف الذي أبدئ فيه خشوعه وتذلله وخشيته من 

إِلْهِى إِنْ حَمِدْتَكَ فَبِمَوَامِبِكَ وإ تدك َبمُرَاوكَ: وَإِنْ سَأَلْتُكَ فَبِقُوتِكَء وَإِنْ 
مَلَلَتُكَ قَبِقَدُ َشْدْرَيِكَ» وَإِنْ تَطرْتُ فَإلَى رَحْمَيِكَ تِكَء وَإِنْ عَضَضْتٌ فَعَلى نِعْمَتِكَ . 

إِلَِي | نَهُ مَنْ لَمْ يَشْعَلَهُ لْوُلُوعٌ بذِكْرِكَء وَلَمْ يَرْوِ السَّمَهُ بقُرْبكَء كَانَتْ حَيَّائَهُ عَلَيْ 
مِيئَةٌ : ويك عله 4 


إِلَّهى تَتَامَتْ أَبْصَارُ النَّاظرينَ إِلَيْكَ بِسَرَائِرِ الْقُلُوبِء وَطَالَتْ أَسْمَاعٌ السَّامِعِينَ لَك 


و 
وه 
ممم 


- الصحيفة العلوية: ص4‎ )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب 2 برض 


بِحَفِيّاتٍِ الصَّدُورِ لم يَْقَ أَنْصَارَهُمْ رَدٌ ما يُرِيدُونَ وَهَتَكْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ حجب الْعَمْلَةٍ 
كير 9 را ا سارت لوم 0 لمكم 0 
3 حضو ال َأَثْبَلْتَ إلَبْهِمْ | َال الشَّفِيق؛ َأَنْضٌََ آ: إنْضَاتَ »5 وأخنة 
لهم إِجَابَاتِ الْأَحِبّاءء وَتَاجَيْتَهُمْ مُتَاجَاة الأخلاى ل الَِي ِلَب 0 

تَيْرُكُ بَْنِي وَبَيْنَ مَلَكُوتٍ عِزّْكٌ بَاباً إلا فَتَحْمَهُ لا ججاب بن جب الغذة لَّا متحقة 


خن اريسي انط اد عر ساك ككل لها امتاها تطعا دور :| ِنَْكَ على كل شَيْءٍ 


02 -.- 


- 
ع وم 2 - 


ِلَهِي مَا أَوْحَشَ طريقاً لا يَكُونْ رَفِيِقِي فيه أُمَلِي فِيكَء وَأَبْعَدَ سَفَراً لا يَكُونُ رَجَائِي 
مِنْهُ يلي مِنْكَء ل م وَضْعْفَ رَكْنُ من اسْتَنَدَ سْتَئَدَ إلى غَيْرٍ رُكْنِكَ 
َيَا مُعَلّمَ مُوَملِيه الْأَمَلَ َيل هِب عَنْهُمْ كب الْوَجَلِء لا تَحْرِمْنِي صَالِح الْعَمَلِء 2 
كلاه مَنْ فَارَكَبُْ الْحِيَلُء 5 َكيف يلح 5 مُؤمْلِيكَ ذُلُ المَفْر وَأَنْتَ الْمَنِنْ عَنْ مَضَارٌ الْمُذنِينَ 

إِلَهِي ون كُلّ حَلارَةٍ مُنْقَطِعَةٌ وَحَلَاوَةَ الْإيمَانٍ تَرْدَادُ حَلَاوَتُهَا انَصَالَا بكَ. إِلَهِي وَإِن 
فلي كذ ننه آملة ويلا نادقة ون شلاؤة ينيولت | إيَاهُ الْبُلُوعَ لِمَا أَمَلُء ٠‏ إِنّكَ عَلى كُلّ شَيْءٍ 


إِلَبِي أَسْأَلكَ مَساآ كرأ واد بو ا لد ريا 
وَأَعُودُ بكَ مِنْ كُلَ شَرٌ وَِثْئَةٍ أَعَذْتَ بهًا أَحِبّاءَكَ ٠‏ إِنْكَ على كل شَيْءٍ كَدٍ 


ا ا 
يَصِل به به إِلَبْكَء وَل يُسْكَدَ يُسْكَدَنُ ِو عَلَيِكَ إلا بك وَبأَرْكَانِكَ وَمَقَامَاتَكَ الّْتِي / اللطل 6 
كَأَسْأنكَ باسَمِكٌ الذي ظَهَرْتٌ بِهِ لِخَاصّةٍ أَرْلِيَائِكَ فَوَحَدُوكَ وَ رَعَرَفُو اده 


- 


بحَقِيمَيكَ ) ركني نَفْسَكَ لأ لَكَ بوبيك علَى حَقِئة لمان يك و 7 ا ا 


7ه م 
© 
9 ٍ- 


إِلْهِي مِمَنْ 1 ند الاسم كود الى . وَالْحَظنِي بِلَْطَةٍ , مِنْ لَحَطَاتِكَ تُنَوّْرُ بها كَلبِي بِمَعْرَقْتِكَ 
عاط 4 نرق ١‏ وْلِيَائِكَ إِنَكَ على كُلَّ شَئْءٍ قَدِي0" . 


دعاؤه 14 عند طلوع الشمس 


إذا أشرقت الشّمسء وهي من آيات الله العظيمة دعا الإمام #ة بهذا الدعاء: 


1 ربيع الأبران: ؟/ثاة‎ .4 0١ بحار الأنوار:‎ )1١( 


“ااا _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 4 (ج) 


2 يها الشَّمْسٌ الْبَدِيعَةُ النصْويرِء الْمُعجِرَة التقْدِيرِ التي جُِلَت سِرَاجاً لِلأنْصَارِء وفع 

ن الأمْصَارِء شُرُوفكِ حَياةٌ؛ وَعْرُوبُكِ رََاةٌء إِنْ طلَعَتٍ بأمر عَزِيزٍء َإِنُ رَجَعْتِ إِلَى 
ريه أَسْأَلُ الي زَيَنَ بكِ السَمَاءَ وَأَلْبَسَكَ لضا وَصَدََّ لّكِ أركانَ الْمَطالِع؛ 
َحَجبَكِ بالشْماع الَاِم» فلا يُشْرِفُ بك عَيْء إلا امْتَحَقَّ) َلَا يُواجِهُكِ بَشَّرٌ إلا اختَرَّقّ: 
أن يَهَبَ لَنَا ِكِ مِنَ الحو ٠‏ وَدَْعْ || لعلقة ووه لخي و كشفت: الك بقه أن يفنا مِنّ الزُلْلِ 
وَمُتَابَعَةِ الْمَوئء وَمُصَاحَبَةِ الرّدَئْ َأَنْ يَمُنَ يَمْنّ عَلَيْنَا مِنَّ الْعُمْرِ بأَظْوَلِه وَمِنَ الْعَمَلٍ بأَنْضَلِهِ 
وَأَنْ نُ يَجَعَلَكَ لِقَضَاءِ جَدِيدٍ سعيد» يُؤْذُْ لياس الصَّحَدَ وَيَضْمَنٌ دفاع الْقّمَةِ. 


اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ مَحَمَّدٍ وَآلِ مَحَمَدٍء وَأَنْمِمْ عَلَيْنَ عَلَنْنَا آلاءك التي أَوْلَيْتَنِيهًا يْتَنِيهَا وَاحَرسْ عَلْيْنَا 
عوارنك الذي أسْدَيتيِيهَا إ: نك وَلِيُّ الإحسانء وَوَاهِتُْ الإِمْتِنَانِء ذو العلولٍ الشَدِيدِء فَكَالُ 
لِمَا يُرِيدٌ ققد لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» وَهُوَ حَسْينَا وَنِعُمَ موي90 , 


مناجاة الامام ل 


ومن مناجاة الإمام 8ه هذه المناجاة التي دلت على تعلقه بالله تعالى وشدَّة حبّه 
له وإيمانه 2 وهذا نصها : 

أ كك حي شالك لمان يم لا بم مال لا بو 9©) إلا من أق الله َه بِقَأْبٍ سَليرٍ»”". 
انالك الأكنان طروت قالطا عل و ول ادن قد مَعّ ارول سا7" 


دع ماي 25 


و وَأَسْألْكَ الْأَمَانَ يوم ا المجرمون إسيملهم فِؤْحَدٌ الى والأقدام 5 شالك الأمَان يد يوم 
هلا يرف وَالدٌ عن ولو ولا منود هو جَاز عن واي سيك لك وَعْدَ أ 0 وأشائك 0 


0 لا ينمَمٌ ألطَِمِينَ ١‏ محر وَلْهُم 0 َلَهُم سو ألدَارٍ»”'. وَأَسْأنَكَ الْأَمَانَ «يرء ل 
د 


تَعلِكُ تَفْسٌ لتقيس سكا وَالْأَمرٌ بَوْمِذ يِه ”". وَأسأئك الْأمَانَّ يدم َرأ ين يد )وَأ 
َيه 09 وصحبئه- - ويه 4 لكل أرِي مَنْهِم بومي أن يميه 6 4 14 سالك الأَمَانَ يوم 7 


.770 جمال الأسبوع/ للسيّد ابن طاووس: ص9؟7‎ )١( 
سورة الشعراء: الايتان 8 و489.‎ )0( 

(0) سورة الفرقان: الآية /ا١.‏ 

(4) سورة الرّحمن: الآية .4١‏ 

(5) سورة لقمان: الآية ا". 

(5) سورة غافر: الآية 07. 

60 سورة الانفطار: الآية .١9‏ 

(8)- صوزة عتسن + الآيات 4 ا 


حياة الامام علي بن أبي طالب :8 مام 


هوه 0-4 


لْمْجْرِم لو يفْنَّدِى من عَذَانٍ يويد ينه 09 وصَلحَيِهء وَأضِهِ 9 آل) وفصِيلتهِ 5 تيد 2 ومن في الام 
ا بد 7 6ل عا لك (©) تَرَاعَةٌ للشو 609" . . 

وحكى هذا المقطع شدَّة خوف الإمام يوم القيامة من الله تعالى وعظيم إنابته إليه» 
ويستمر الإمام في مناجاته قائلا : 

مَوَلَآيّ يا مُولائ: آنت المؤلى وَأنَا العند» .زهل يَرْحَمْ العَبْدَ إلا الْمَوْلَى . 
مَوْلَايَ يا مولي أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَ الْمَمْلُوكُ وَهَلْ ير يَرْحَمٍ الْمَمْلُوكَ إلا الْمَالِكُ . 
مَوْلَايَ يَا مَْلَاي أَنْتَ العزيز وَأنَ الذليل» وَهَل يَرْحَم الذليل | إل الْعَزِيز ٠‏ مَوْلايَ 


يَا مَوْلَاي أَنْتَ الْخَالقَ وَأنَ الْمَخْنُوقء رَهَلَ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إلا الْخَالِقٌ. مَوْلَايَ 
ا موْلَاي أَنْتَ ١‏ ليم وَأنَا الْحَقِيرٌء وَمَلَ يَرْحَمْ الْحَقِيرَ إلا الْعَظِيمْ . . مَوْلَايَ يا 
مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُ وَأَنَا الضّعِيفُ؛ وَهَل يَرْحَمْ الفعيفة 0 ولا ا 
واي أن المي وَأنَا المي وَهَل يَرْحَمْ الْققِيرَ إلا الْنيُ . مَ لاي يَا مَوْلَايَ 
أنْتَ الْمُعْطِي وَأنَ السّائْل» وَهَلْ يَرْحَمْ السَّائِلَ إلا 00 مَوْلَايَ يَا مَْلَايَ 
أنْتَ الْحَيُ وَأنَا اميت وَهَلْ يَرْحَمْ الْمَيْتَ إلا الْحَئْ . مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ أَنْتَ 
الْبَاقِي وَأَنَا الْمَانِيء وَهَل يَرْحَمُ الْقَاني إلا الْبَاقِي» تولاج مَوْلَايّ أَنْتَ الدَّائم 

تنلاع [ 2 1 


وَأَنَا الوَائِل َهَلّ يَرْحَم الرَائِل إلا الدَائم فؤلائ باع 


الْمَرْرُوقء وَهَل يَرْحَمُ م الْمَرْرُوقٍ إل الرَازق + مولي َ مَوْلَآيَ أَنْتَ الْجَوَادُ وَأَنَا 
الْبَخِيل» وَهَلْ يَرْحَم الْبَخِيلَ إلا الْجَرَادُ . مَْلَاي يَا مَوْلَاي أَنْتَ الْمُعَانِي وَأَنَا 
الشيكدنى: .وهل برعم المُبتَلَى إلا الْحمَافِي , . مَولاي يَا مَؤْلاي أنْتَ الْكَبِيرُ وَأَنَا 
الصّغِيرُء وَهَل يَرْحَم الصَّغِيرَ إلا الكمير ٠‏ مَوْلَايَ يَا مَوْلَاي أَنْتَ الْهَادِي وَأ 
الضَّالَء وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّال إل الْهَادِي . مَوْلَآيَ يا مَوْلَايَ أَنْتَ الرَحْمَنٌ وَأَنَا 


الْمَرْحُومٌ وَمَلْ يَرْحَمٌ الْمَرْحُومٌ إلا الرَحْمَنٌ . ام مَوْلَآيَ أَنْتَ السُلْطَان 

وَأنَا الْمُمْتَحَنُ وَهَلَ يَرْحَم الْمُنْتَحَنَّ إلا السَّلْطَانَ. مَأ 
وآنا المتس ا وَهَلَ يَرْحَمُ الْمُتحَيْرَ إلا الدليل 2 1 عزلاي أت فور انا 
العدفة: وَمَلَْ يَرْحَمْ الْمُذْيبَ إلا الْعَقُورٌ. مَوْلَايَ يا مَوْ 
الْمَغْلُوبُء وَهَلْ يَرْحَمْ الْمَغْلُوبَ إلا الخالت: مَوْلَايَ ًا مَوْلايَ لت نرت انا 
الْمَرْبُوبُ» وَهَل يَرْحَمْ الْمَرْبُوبَ إلا ارب . لاي ا 5 ْ 
الْخَاشِعٌء وَهَلْ يَرْحَمْ الْخَاشِمٌ إلا الْمُتَكَتك مه 


.١5-1١١ سورة المعارج: الآيات‎ )٠( 


"73 0 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار تكله (ج1) 


> ه بي)» سض هى م 9 و عضة م 7 اليس ال 7 س) هه و مكو و ا 2 
برحمتك » وارض عدي بجووك وَكرّميك وَفضلِك. يا 5 الجود وَالإحسان وَالطَؤلٍ 
وَالإِسْتِنَانِء بِرَحْمَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ؛ وَصَلى الله عَلى نينا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ 
الو لاي 1 

أبدى إمام العارفين في هذه المناجاة جميع ألوان التذلّل والخضوع إلى الله تعالى» 


ص 


فقن دان ده عشكوةة وا ينانا “لوا هوه شلك نان الكوة كلة هن ضيه لازامو الله 
عام حسيكة 0 اوامن آم مر ! ضع لاوامر 
وإرادته فلذا التجأ إليه في جميع أموره وشؤونه. 





)1١(‏ مصباح الزائر: ص88 .4١٠‏ مزار المشهدي (مخطوط). 


حياة الامام علي بن أبي طالب نآلا يفيض 


من وصايا الرسول الأعظم يَلْبْبَةِ للامام على :ا 





وصية النبيّ يَلرةِ للامام :84 
قال النبئ وَل للإمام نيه : «يا عَلِىْء أَرْصِيكَ بِوَصِيّةِ فَاحْمَظْهًا عَن 
وكان من بنود وصيته 8 : إن الْيَقِينَ أَنْ لَا تُرْضِيَ أحداً بسَخَطٍ الل وَل يتمد 
أحداً عَلَّى ما آتاكُ الله وَل َدمٌ أحدا عَلَى مالم يزنك الْلده إن اررق لا يجرة حرص 
حَرِيصٍ »؛ وَل يَضْرِفْهُ كَرَاهِيَة كَارِو إن الله بحَكُمه وَمْضْلِهِ جَعَلَ الرَوْحَ وَالْمَرَحَ في الْيقينِ 
رمي وَجَعَلَ الْهَمّ وَالْحَرَنَ في الشَّك وَالسَحْط . 


يَا عَلِنُ» إِنَهُ لا قْرَ شد مِنَ الْجَهْلِء وَلَا مَالَ أَغْوّدُ مِنَ الْعَفْلِء و وذ وخر 
مِنَ الْعجْبء ولا مُظَاهَرَة أو َنْ من الْمُشَاوَرَ, ولا عَقْلَ كَالتَدييرٍ؛ وَل - كَالْكَفُ ‏ يعنى 


عن محارم الله وَلَا حَسَب كُحُسْن الْحُلْقِ وا عِبَادَةَ كَالتَفكُر. 


© 
- 
ىع ه 8ه 
ييا 


يَا عَلِىُ: آقَةَ الْحَدِيثِ الْكَذْبُء وَآقَةٌ الْمِلْم النّسَْيَانْء وَآقَةُ الْعِبَادَةٍ الْمَثْرَةُ وَآقَةٌ 
السَمَاحَةَ حَةٍ الْمَنُّ وَآَقَ الشَجَاعَة عَةِ الْبَعْنْء وَآَقَةٌ الكمَال الخلا وَآقةُ الكنية الْمَحْرُ. 


يَا علِنُ؛ إِنَكَ لا تَرَالُ بِحَيْرِ ما حَفِظتَ وَصِيّتِيء أَنْتَ مَعَ الْحَقّْ وَالْحَق مَعَك)7". 
ٍ” و 
وصية أخرى للنبئّ يلين 
قال رسول الله 85ه: «أَوْصِيْكَ يا عَلِيُ في نَفْسِكَ بخصالٍ كَاحْمَظْها ‏ اللّهُمَ أَعِنْهُ - 
الأولىا : ا نا 
والثانية : الْوَرَعْ قلا تَجْتَرِىء عَلَ خِيًا نَةِ أبدا 
والثالثة : اكوك يذ "الله كانلق تراة 


بدا . 


.١"ص المحاسن/البرقي:‎ )١( 


بارس سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
والرابعة : الْبُكَاءُ لِلَو» يبْئ لَكَ بِكُل دَمْعَةٍ بَيْناّ في الْجَنَة . 
والخامسة : بَذْلّكَ مَالَكَ وَدَمَكَ دُوْنَ دِيْنكَ. 
السادسة : الأخل ا في صَلَاتِي وَصَوْمِي وَصَدَكْتِي . 
' فأمًا الصّيامٌ لان نام فِي الشَّهْرِء الْحَمِيْسُ أَرَّلُ الشَّهْرِء وَالْأَرْبُعاءُ فِي وَسَطِ 
الشَهْرِء وَالْحْمِيْس فِي آخر الشَهر . 


وَعَلَيْكَ بِصَلَاةٍ اللَيْلٍء ٠‏ كزّر ذلك أربع مرّاتء وَعَلْيْكَ بصَلاة الزَّوَالِء وَعَلَيْكَ رفع 
يَذَيْكَ إِلى كك وَكَثْرَةِ تَقَلَبهاء وَعَلَيْكَ بِتَلَاوَةٍ الْقَوَآنِ عَلَى كُل حَالٍ» وَعَلَْيْكَ بِالسُوَاكِ لكل 
وُضُوْءِ وَعَلَيْكَ بِمَحَاسِنٍ الأخلاق فَارْتَكيُها وَبمساوىء الأحلاقي فَاجْتَنِبُهاء ٠‏ فَإِنْ لم تَفْعَلُ 
قلا تَلْوْمَنَ إلا َنْسَكَ0 . 


من وصايا الرسول يَلْرَِ للإمام نل 
من وصايا الرسول يبوه للإمام عل : 
ديا عَلِنُ» النّوْم رْبَعةٌ: نَوْمْ الأنْبياء عَلَ أَْفِيَئْهِمْ» وَنَوْمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىْ أُيْمَانِهِمْء وَنَوْمُ 
الكُفّار وَالْمتَافة 00 أيْسَارِهِمْ وَنَومُ م الشَّاطِينَ علن و وع, جَوْهِهِم) ل 
وصف كامل للاسلام 


روى خلاس بن عمر قال: 

كنا جلوساً عند على بن أبي طالب إذ أتاه رجل من خزاعة» فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ هل سمعت رسول الله يك ينعت الإسلام؟ 

قال: نعم سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ 

ابي الإِسْلامُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ركان : 

عَلَ الصّبْر وَالْمقِين» وَالْجِهَادٍ وَالْعَدْلٍ. 
6 


و ارخ سعتا” 


لل المحاسن : ص7١‏ - .١5‏ الروضة: ص 6 ل/ا. 
(؟) بحار الأنوار: 1!5/ 08. 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا مم 


الشَّوْقُء وَالشَّمَقَةٌه وَالَّهادَةٌ وَالئَرَقُتُء قَمَنَ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَةِ سَلَا عَن الشَّهَواتِ 
0 اشذن من انار 00 عن التحزكات وَمِنْ رهد في الدُّنْيا تَهَاوَنَ ِالْمُْصِيبَاتِ وَمَنِ 


ا 2 م - 


ولليقين اربع شعب: 
تَنْضِرَةٌ الْفِطتَ3 ويل الْحِكْمَةِء وَمَعْرِفَةُ الْعِبْرَق َابَاُ السَّنّوَء كَمَنْ أَبْصَرَ الْفِظْئَهَ 
1 الحكمة 1 وين تأزل الحكمة عَرّفيه الغترة»: وم عرق العثرة انبَعَ السُنّْةَ وَمَنْ ابَعَ 
لسّنّةَ فَكَأَنّمَا كاذ في الأُليق: 
وَلِلْجِهَادٍ أرْبَعٌ شعَبٍ : 
الأمرٌ بِالْمَْرُوفِء وَالنَّهْيُ عَن الْمُنْكَرِء وَالصَّدْقٌ فِي الْمَوَاطِنَء وَشَنآنَ الْمَاسِقِينَ 
من مر الْمَعرُوف شد طهر الْمُْنِ. وَمَنْ هئ عَن الْمُكر رُم أنت المَُافٍِ. ومن 
صَدَقَّ فِي الْمَواطِن كذ نَضَئ الَّذِي عَلَبْهِ وَأَحْرَرَ دِيْئَهُ وَمَنْ شَنَاً الْمَاسِقِينَ فَقَدْ عَضِبٌ لِلَّ 
من عُضِب لله يَْضْبُ الله . 
وَللْعَدْلٍ أَرْبَعٌ شعَبٍ : 
عَرْصُ الْقَهِم» وَدَهْرَُ الهلم» وَشَرَائِعْ الكو وَرَوْصَةُ الجلم؛ كمَنْ عاص امهم 
َسّرَ جُمَلَ الْعِلْم؛ وَمَنْ رَعئ زَهْرَةَ الهم عَرَفَ شَرَائِعَ الْحَكُم وَوَرَدَ رَوْضَة الْحِلْمٍء وَمَنْ 
وَرَدَ رَوْضَة الجلم لَمْ يُمَرْظ فِي أَمْره وَعَاشَ في النّاسِ وَهُمْ في رَاحَةٍ) 
الجهاد 4 الفتئة 


قال رسو ل: الله للإمام أمير المؤمنين 8282 : 

فيا عَلِي؛ 0-0 كَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْجهَادٍ فِي الْفِدْنَةٍ مِنْ بَعْدِيء كما 
لا ب وم الث ابي مُيِبَ عَلَيْنَافِْهَا الْجهَاُ. 

قَال: فِبْتَه ل قوم يَشْهَدُونَ أَنْ لَا له إلا الله وَأني وجول الل وَهُمْ مُحَالِفُونَ لشي 


)1( حلية الأولياء : 7/١‏ 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
َقَالَ: عَلَى إِحْدَائِهِمْ في دَيْنِهِمْ وَفِرَاتِهِمْ لأمري وَاسْيِحْلَالَهِمْ دِمَاءَ عِتْرَتِي)”" . 
الدّنيا سجن المؤمن 
ديا يا عن | 000 يجن امن 5 الكافر. 
يا عَلِئٌ ؛ أَرْحَئ اللّهُ | 0 الذَّنْبا : اخديي مَنْ حَدمَنِي ؛ نعي مَنْ حَدَمَكَ . 
يا عَلِنٌ؛ إِنَّ الدنْيا لَوْ عَدِلَتْ عَنْدَ الل جَناحَ بَعْوْضَةٍ لَمَا سُقِيَ الْكَافِرٌ مِنْهَا شَرْبَةَ مِنْ 


© 


3 
١ 


يا عَلِنُء ما أَحَدَّ مِنَ الأَرَلِينَ وَالآخِرِينَ إِلّا وَهُوَ يَتَمَئّْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أنّهُ لَمْ يُعْط مِنْ 


مكارم الأخلاق 
جاء في وصيّة النبي وَل للإمام أمير المؤمنين نلا 
ديا عَلِيُ» اثَلَانةٌ مِنْ مَكَارِمٍ الأخلاتي فِي الدَّنْيا -9 أن تَمْفوَ عَمْنْ ظَلمّكَه 
وَنَصِلَ مَنْ قَطِعَكَ ل لا 
حسن الأخلاق 
من وصايا النبي ولي للإمام 882 : 
ديا عَلِيُء أ خسن حُلْقَكَ مَعَ أهْلِكَ وَجِيْرانِكَ وَمَنْ ُعَاشِرٌوَتُصَاحِبُ مِنَ النّاسٍ تُكُتَبْ 
عِنْدَ اللَّهِ في الدَّرّجَاتٍ الْعُلىْع©' . 
قضاء حوائج الناس 


«يا عَلِنُ» الْحَاجَةُ :1 انان الأرهنة علوي كن تتنها شان ايد أ أَعْطَاهُ اللَّهُ كَوَابَ مَنْ 


.5١/5 وسائل الشيعة:‎ )1١( 
.5١57/5 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.7 "6/7 من لا يحضره الفقيه:‎ 2) 
.517//15 بحار الأنوار:‎ )5( 


حياة الامام علي بن أبي طالب نآلا 4" 


50 وَمَنْ كشَمّها إلى مَنْ يَقْدُرُ أن يُمَرْجَ عَنْهُ وَلمْ يفْعَلَ كَقَد تله أما إِنْهُ لم يَفْثْلَهُ بسَئِفٍ 
وَلَا سِنَانٍ وَلَا سَهُمء وَلَكِنْ فََلَهُ بمَا تكئ مِنْ لبو" . 
أفضل الناس 

0 النبي وَل للإمام أمير المؤمنين 856 

ابا عَلِيّء ََالهُ مَنْ لَقِيَ الله عَرْ وَجَلَّ بهن فَهَُ مِنْ أقْضَلٍ النَّاسِ : 

من أت للع عبن لضن علي هون أغبد لاسي ا 

وَمنْ نّْ وَرَعَ عَنْ مَحَارِمٍ الل فهُوَ مِنْ أوْرَع الئاس . 

وَمَنْ قَنَعَ بِمَا رَزَكَهُ انلكف وذ اعد النّاسٍ» . 

ثمّ قال 00 

0 مَنْ لَمْ يَكُنَّ فيه لَمْ يَِمّ عَمَلَهُ 
' وَرَعَ بام الله وَخِلٌ يدَارِي به الناسن؛ وَجِلْمُ يَرْدُ بو جَهْل 
الجاهِل». 

إلى أن قال وُه : 

ايا عَلِنُء الإِسَلام عُرْيَانُ وَلِيَاسّهُ الْحَياءُ» وَزِيْئَتَهُ الْعَمَافُء وَمُرَوَّتَهُ الْعَمَلُ الصَّالِحَ 
وَعِمَادُهُ الْوَرَعْ 20 

علامات للمؤمن ولغيره 

ومن وصايا النبي وه للإمام 22 : 

ايا عَلِيُ ! إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ ثلاركَ عَلَامَاتِ : 

الصّياءُ وَالصَّلَاةٌ وَالرَّكَاةٌ. 

وَإِنَّ لِلْمْتَكَلُْفٍِ مِنْ الرّجَالٍ تلات عَلَامَاتٍ: 

تَمَلَوُ إِذا شَهِدَء وَيَعْتَابُ إِذا غَابَء وَيَشْمَتُ بِالْمْصِيْبَةِ . 

لظا ثلاث عَلُامَاتِ : 

يَقْهَرُ مَنْ دُوْئَهُ ِالْعَلبَِ وَمَنْ قَوَْهُ بِالْمَعْصِيَة وَيُطَاجِرٌ الظُلَمَة. 


)١(‏ أصول الكافى: ؟/5511. 
() من لا يحضره الفقيه: 7777/7. 


ين سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


نت 

- 
س0 > م < 5 راط ل رخ يم كر اه دم اه - 2 2ه ©8 ماله - 
يَنْشَط إِذَا كَانَ عِنْدَ الناسء وَيَكْسَل إِذَا كَانَ وَحَُدَهُء وَيُحِبٌ أَنْ يُحْمَدَ فِي جَمِيع 


الأمور. ْ 
وَلِلِمِنَافِقٍ ناث عَلُامَاتِ 
إِنْ حَدَّتَ كَذِبَء وَإِنْ اؤْنّمِنَ َانَ» وَإِنْ وَعَدَ أخلت 
ل 0 00 


ا أَنْ يَكُوْنَ شَاخصاً إِلّا فِي نَلَاثِ: مَرَمَةٍ لِمَعَاشِء أو حُظَوَةٍ 
م 2ه بعشك 10# 


ا 00 
لِمَعَاوِء أو لذْةٍ في غير 


مواساة الاخوان 
با عَلِنُ؛ اكد لا متها علو الأرة: : 
الْمُواسَاةٌ للأخ فِي مَالِه» وَإِنْصافٌ ا مِنْ نَفْسِهء وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلّ حَالٍ» - 


١ 


عو سان الل َالْحَمْدُ لله وَكَا إِلَهَ إِلّا اللّوء وَاللَّهُ أَكبَرُء وَلَكِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَىْ مَا يَحْرُمُ 
عَلَيْهِ حاف اللَّهَ عَرَّ وَجَلّ عِنْدَهُ وَتَرَكَهُ 201 


خصال كريمة 


من وصايا 00 

ديا عَلِيُء ثلالة نَحْتَ الْعَرْشٍ يو 

وجل حك لآخنه مآ أ 2 

وَرَجُل يَلَمَهُ أَمرٌ كلم يَقْدمْ فِيِهِ وَلَمْيتَأَخَرْ حَتَّى يَْلَمَ أَنَّ ذّلِكَ الأمْرَ لِلَّهِ رضئ أ سُ: 

جل لم َب أخاه يعيب عل مضلع ذلك اميت ين تفي كه لما أضلخ رن : 
نَفْسِهِ عَيْباً بدا لَهُ مِنْهَا آحَرَء وَكْفَى بِالْمَرْءِ في نَفْسِهٍ شغْلاً»”" . 


.54 /15 بحار الأنوار:‎ )1١( 
."777/7 (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
.577/1/5 بحار الأنوار:‎ )*( 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا عم 


أبواب البرٌ 
ايا عَلِنْ: لات ين أَبْوَاب الب م ا النْمْسء وَطِيْتٌ الْكَلّام وَالصََبْرُ عَلَىْ 
الأذئ» 2# 
الرفق باليتيم والضعيف 

جاء في وصيّة النبى وه للإمام نكل : 

ديا لي أرب مَنْ كُنّ فِيهِ بَتَئْ اللَّهُ لَهُ بَبْمآً فِي الْجَنَّةِ: مَنْ آوَئ الْيَتِيمَ» وَرَحِمَ 
الصّعِيفء و شق على وَالِدَيِهه وَرَفِقَ يِمَمْلُوْكه. 

ديا عَلِنُ : ةين زدزدز 0000 
يا عَلِيُ مَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسٍ يَتِيم تَرَحُماً لَهُ أغطَاءُ اللَّهُ ِكل شَعْرَةٍ ثوراً يَوْمَ 


الاتقاء من الغضب 


من وصايا النب كَل للإمام كلا : 
ايأ عَلِيُ ؛ لا تَعْضْبٌ فَإِذا غُْضِبَتٌ فَافَعَدء وَتَفَكُرْ في قَذْرَةٍ لزت عَلَىْ الْعِبَادِء وَحِلْمِهِ 
عَنْهُمُء وَإِذّا قِيْلَ لَك إنَقٍ اللّهَ كَائيلُ لدعفيك رَرَاعْ حلكق". 


من وصايا النبيّ رك للومام كلها : 

ايا عب لا تَحْلِف باللَهِ كاذب وَل صَادِقاً مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَة وَلَا تَجْعَلٍ الله عُرْضة : 
لمك ٠‏ فَإِنَ الل رع وَل ازغن من خلت باشيد كا 
(1) من لا يحضره الفقيه: 583/7. 
زفرة تحف العقول: ص .١‏ 
(5) بحار الأنوار: 51//175. 


المزاح والكذب 
جاء في وصيّة النب وه للإمام عل : 
ديا عَلِيُ؛ لا تمرّخ فيَذْمَبَ بَهِاؤُكَ. وَلَا تَكْذِب لَيَذْمَبَ نُوْرُكَء وَإِيَاكَ وَحَصْلَتَيْن : 


الصَّجَرَ وَالْكَسَلٌ نك إن صرت 1+ تَضْبِرُ عَلَى حَقٌ َإِنْ كَِنْتَ لَمْ ُو د ما : 
يا عَلِنُ؛ من اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الصَّجَرٌ رَحَلَتْ عَنّْهُ الرَّاحَةُ. . .»”" . 


شر الئاس 


من وصايا النبئ وك للإمام ابر المؤمنين 2لا : 

«يا عَلِنُء أَنْضَلُ الْجهَّادٍ مَنْ أَصْبَحَ لا يهم بظلم أَحَدٍ. 
ويا فَهُوَ مِنْ أَهْل النَارٍ. 

يا عَلِنُ» شر النّاسٍ مَنْ أَكْرَمَهُ النَّامنُ اثَقَاءَ فُحْشِهٍ وَأَذّى شَره. 

يا عَلِيُء شَرٌ النّاسٍ مَنْ بَاعَ آخِرَئَهُ ِذْنِياةُ؛ وَشَرٌّ مِنْ ذَّلِكَ مَنْ بَاعَ آخِرْتَهُ بذْنْيا 


َ. 1 
ار 


من قواصم الظهر 


هيا عَلِنُ ؛ أرْبَعةٌ من قاض لمر : لما م يَْصِي الله وبا أخرة: وَرَوْجَةٌ يلها 
رَوْجِهَا وَهِي تَحْوْنْهُ وك ا يج صَاسدة أ مُدَاوِياًء وَجَارٌ سُوْءِ فِي دَارٍ مُقَام"”" 


مستحق الاهانة 
من وصايا النبي َي للإمام لز : 0 
هيا عَلِنُء كَمَانَةٌ إِنْ أَهْينُوا كلا يَلُومُْ نَ إلا ألفسهم: الذَاِبٌ إِلَئ مَائِدَةِلَمْ يُْعَ إلَْهَا 
وَالْمتَأَمْرُ عَلَى رَبٌ الْبَيْتِءِ وَطَالِبٌ الْحَيْرٍ مِنْ أَعْدَائِهء وَطَالِبٌ الْمَضْلٍ مِنَّ الََامء وَالدَّايِلٌ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 4/7". 


6 من لاا يحضره الفقيه : ف 
(0) الخصال: .45/١‏ 


معغلضات ناك طالب نلا 4" 


د ا ابي يي ال وَالْجَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَه 
و 0ك 


رؤيه الهلال 
من وصايا النبئ 6 للإمام نكل : 
«يا عَلِىُ إِذَا رَأَْتَ الْهِلَالَ فَكَبَّرْ ئلاثاً وَقُلْ: الْحَمْدٌ لِنّهِ الّذِي حَلَقَنِي وَحَلَفَكَ 
وَقَدَرَكَ مَنَازِلَ؛ يعفلك اا للعالي 7 
النظر ع المراة 
من وصايا النبي ينه للإمام 896 : 
«يا عَلِنٌ إِذَا نَظْرْتَ فِي هِرَآةٍ فَكَبّرْ كلاثاء وَقُلَ قُل: اللّهُمّ كما حَسَّنْتَ حَلْقِي فَحَسّنْ 





.48/15 بحار الأنوار:‎ )1١( 
.٠١ص (؟) تحف العقول:‎ 


45" 000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار ته (ج1) 





أمَّا وصايا الإمام 0 2 وبعض أعلام أصحابه فإنها من أضدول التربية 
الإسلامية الرائدة التي وضعت لاحن الرفيعة لسموٌ النفس وتهذيبها وكمالها وصرفها 

مآثم هذه الحياة التي تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق . 

إن وصايا الإمام نل دُنيا من الفضائل والكمال والآداب» ومن عنيا تكن 
فنييها للتربية العامة في الجامعات والمعاهد في البلاد الإسلامية 56 بها النشء الذي 
يجهل كل شيء عن مقومات التربية الإسلامية» وما تنشده من القيم والمبادىء التي تصنع 
اللتصاره الإنسانية بأروع صورها وأبدع بعانيها. وهي من أهمّ ما عنيل بها الإمام 2 
فيما قئنه في ميادين الإصلاح الاجتماعي من انمض التربوية القائمة على كل ما يصلح 
الإنسان» ويهديه للتي هي أقوم. . ونعرض لبعض وصايا هذا الإمام الملهم العظيم: 
وفيما أحسب أنَّ أهمّ وصاياه هي الوصية التالية: 


وصيّتهُ :9 للإمام الحسن :3 
هذه الوصية الذهبية الخالدة قد أتحف بها الإمام غَلكِةْ ولده الزكي الإمام الحسن عله 
سبط رسول الله يك وريحانتهء وهي تحمل أشعة من نور النْبوّة والإمامة ترشد الضالٌ» 
وتهدي الحائر» وتضيء العقرله بوتيدك لوس 
قال 2ل : 
«مِنَ الْوَالِدٍ الْمَانِء اْمْقِر لِلرَّمَانِ؟'2. الْمُذْبر الْعْمُرِ 0 لِلدَّْرِء الذّامٌ لديا 


السَّاكِنَ مَسَاكرٌ نَ الْمَوْتَى ؛ الطَاعِنِ عَنْهَا عَداء إِلَى الْمَوْلُودٍ العرتل 0 لا يُدْرِكُ”''. السَّالِكِ 
سَبيل من قَلْ مَلْكَ غْرَضٍ الْأَسَْامء وَرَهِينَة الأيّامٍء وَرَمِبَةَ المصايت» وَعَبد الدُنْيَاء 


)1١(‏ أي المعترف بشدائده. 
(؟) أي يؤمّل البقاء والخلود فى الدّنياء وهذا لا يدركه أحد. 


حياة الامام علي بن أبي طالب لا 4م 


وَتَاجِرٍ الْغُرُورِ وَغْريم لْمَنَايَّا وَأَسِيرٍ الْمَوْتِء وَحَلِيفِ حَلِيفِ الْهُمُومِ وَكَرِينِ الأخْرَانٍِء وَنُصّبٍ 
الآكات» وَصَرِيع الشَّهّوَاتِ وَخَلِيفَة الْأَمْوَاتِ. 


أمّا بَعْدّء فَإِنَ فِيمَا تَبَيّنْتُ مِنْ إِدْبَارٍ الذَّنْيَا عَنْىه وَجمْ جُمُوج 7 الدّهْرِ عَلَىّء وَإِقْبَالٍ 
لخر إلى م مَا يرَعْنِيٍ عن ذِكْرٍِ مَنْ سِوَاي» والاهتمام . بمَا وَرَائِي ؛ غير غك َمَرَدَ بي 
دون هَمُوم اناس هم نَفْسِي : فُصَدَفَنِي رَأَبِي » وَصَرَفْنِي هَوّايّ وَصَرْحَ لي مخض أئري: 
َأقْضَى بي إِلَى جِدٌ لا يَكُونُ فيه لَِبّ وَصِذْقَ لا يَشُوبهُ كَذِبٌء وَوَجَدْئُكَ بَمْضِيِء بل 
وَجَدْتُكَ كُليء حَتَّى كَأنَّ شَيْعاً لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَنِيء وَكأنَّ الْمَوْتَ لَوْ أنَاكَ أَانِي ؛ فُعَنَانِي 

مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرٍ نَفْسِيء كَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا مُسْتَظهراً به إِنْ أنا بَقِيتُ لَكَ 
أزْ كَنِيثٌ . ْ 

ني أُوصِيك بع بتَقْوَى الل دا 0 أَمْرِو وَعِمَارَةٍ ديق وَالِاعْتِصَامِ 


بحبله. وَأَيُ سَببٍ أَوْكثْ مِنْ سَبَْبٍ لكو وك ِيْنَ الله إِنْ أَنْتَ أَحَذْتَ به! . 


بعر المربي العظيه في وصيته لولده الإمام الحسن ظَهلةْ. قال 822 : 
خى قَلْبَكَ ِالْمَوْعِظَةَء و َأَمِنَهُ 0 وَكَوٌهِ يالْيقِينِ وَنَوّره الْحَكُمَةٍء وَدلَلهُ بكر 
ا 0 ِالْمَنَاء 59 ناي الذنكاة وغذزة صل الدَهْرِ وَ وَفُحَكْن تقلت اللاي 
وَالْأَيّام رَاعْرضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ؛ وَذَكْرْ يا مات تزاكان َبْلَكَ ص الأَوَلِينَ؛ 
َس في مارم وَآنَارِمْ. َانطرْ فِيمَا فَعَلُوا وَعَمًا انْتََلُواء وَأَيْنَ حَلُوا وَنَرَنُوا! كَِنْكَ 
لهم هُمْ كذ اْتقلُو عَنِ الْأَحِبة. وكُلوا ذاو الفرية 4 وكا للك + عَنْ قَلِيلٍ قَذْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ. 
لع : مَنْوَاكَء وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ؛ وَدَع الَْوْكَ فِيمًا لا تَمْرِفُء وَالْخْطَابٌ فِيمًا لَا 
لي إن الْكَفٌ عَنْ حَيْرَةٍ الصَلَالَةٍ خَيْرَ مِنْ ركوب 
الْأَهْوَالٍ. 
وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ نَكُنٍْ مِنْ أَهْلدء وَأَنْكِرِ الْمُْكرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَء وَبَاينْ مَنْ فَعَلَّهُ 
جهي. وَجَاجِدْ فِي اللو حَقَّ جمَايء وَكَا تَأخُزْدَ في الله لَوْمَة ايم . 
حُضٍ الْعْمَرَاتٍ ِلَى الْحَقْ حَيْتُ كَانَ وَتَمَقَهْ في الدّينِء وَعَوْ نَفْسَكَ التّصَبْرَ عَلَى 
مكدو" َنِعُمَ الْحُلُّ التَصَبُرٌ في الْحَىٌ! وَأَلْجى: نَفْسَكَ فِي الْأَمُورِ كُلْهَا إِلَى إِلَهِكَء 


20-0 


َِنْكَ تُلْجِنُهًا إلى كَهْفٍ خرير ومالع غرير. 


)١(‏ الجموح: الاستعصا 


وكين سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


وَأَخْنِصٌ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبَكَء فَإِنَّ بِيّدِِ الْمَطَاءَ وَالْحِرْمَانَ؛ وَأكْثِرٍ الاسْيِخَارَة وََفَهُمْ 
َصِيتِي ء حي ا ا و ما نَع . وَاعلَمْ أَنَّهُ لا حَيرَ ني عَم لَا 
ْم وَلَا ينتَقْمُ بعلم لا 
ويستمرٌ الإمام وي قائلا : 
أي بْنيّ! إِني لما رَأَيْنْكَ كذ قَذ بَلَْتَ سِناء وَرَأَنِئيِي أَزْدَادُ وَهْناء بَادَرْتُ بِوَصِبِّي إِلَيِكَ» 
ردت خِصَالًا مِنْها قبْلَ أن يَمْجلَ بي أجلي دُونَ أن أَْضِي إِلَِكَ يما في نَفْسِيء أذ 
نس ِي تبي كا تقِصْتُ فِي جسمي: أذ يشيقني إليْكَ فض غَلَْبَاتٍ الْهَوَى وَفِتَنِ 
الدَْيَاء فَتَكُونَ كَالصِّعْبِ التَّمُورٍ َِنَمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كالأزض الْحَالِيَةِ مَا أَلقِي فِيهًا مِنْ 
000 نك بِالْأدَبٍ قَبْلَ أَنْ يَفْسْوَ وَّ قَلْبِْكَء و عل لُك لتَسْتَقْبلَ بجدٌ رَأَيِكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا 
قد كذ كاك أخل التجارب إ5 وخ ربته» فَتَكُونَ قَلْ كَل كُفِيتَ مَتُونَةَ اللْب» الم 
التَجَرِبَة َأَنَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَلُ كنا تَأتيه وَاسْتَبَانَ لَك مِنْهُ ما 1 لَمَ عَلَيْنا منه 

ويأخذ الإمام المربئي في وصيته قائلاً : 


أي بْنَيَّ! وَإِنّي وَإِنْ لَمْ أن عُمْرْتُ عُمْرَ مَنْ كان َبْلِي» كََدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِمْ 
0 وَسِرْتُ فِي أنَارِهِمْ عَنّى عُذْتُ كَأَحَدِهِم؛ بل كأني يما المَهَى لي 

مِنْ أُمُورِهِمْ كَدْ مُمْرْتُ مَعَ أَّلِهِمْ إِلَى رهم فَعَرَفْتَ صَفْرٌ ذْلِكَ مِنْ كَذَرِوء وَنْمْعَهُ مِنْ 
ضَرَرِوٍ استَخْلَضتُ لَك ين كل أ تخيلة 4 وو يت خَيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ وَصَرَفْتُ عَنْكَ 
مَجَهُولَه رَرَأَيْتُ حَيْتُ عََانِي مِنْ أَمْرِكٌ ما نت الايد الفِيقَ» 3 وَأَجَمَىئ* جْمَعْتُ عَلَيهِ مِنْ أَدَبِكَ 
أن يَكُولَ ذْلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِل الْعْمْرِ 0 خرن ووذ 000 وَنْمْسِ صَافِيَةٍ وَأَنْ 

َكَذِكَكَ بتَعْلِيمٍ كِتَابٍ الله رتأ ول ٠‏ وَشَرَائِع الإِسْلَام وأخكافلة وخاذله و2 امد لا أَجَاوِرُ 
لِك بك ! إِلَى غَيْرِهِ. أَسْنَفْتُ أنْ يَلْبَسَكَ وجوج و ليها 
الَّذِي الَْبَسّ عَلَيهمْ؛ لمن م و ِنْ تَنِبهِكَ لَهُ أَحَبّ إِليّ مِنْ 
إِسْلَامِكَ إلى أمْر لا آمَنُ . َلَيِكَ فيه الهلْكة؛ باجام أَنْ يوَنْقَكَ اللّهُ فيه لِدُشْيِكَ وَأَنْ 
يَهْدِيَكَ لِقَضصدِكَ نَعَهدْثٌ إِلَيِْكَ وَصِيْتِي هَلٍ 


ويستمر الإمام في وصيته فيقول : 
وَاعْلْمُ يَا بُتَىَ! أَنَّ أَحَبّ مَا أَنْتَ آخِذ به إِلَىَ مِنْ وَصِيتِي تَقْوَى الله وَالِافْيِصَارٌ عَلَى 


. النخيل: المختار المصفى‎ )١( 
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تزف :عاتكا»: والأخد با تفى علنه الْأولُونَ مِنْ آبَائِكَ, وَالصَالِحُونَ مِنْ أل 

أو ع 0 كَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ وَفَكُرُوا كما أَنْتَ مُمَكُرٌ ثُمَ 
الى لنت عرثواء والإنتا غئا لم يكلو مذ أن تلك اذ 
تَفَْلَ ذلِكَ دُونَ أن تَْلَمَ كما كَانُوا عَلِمُوا َلِيَكُنْ طَلَبُكَ ولِكَ بعنهُم وَتَعَلّوء لا بتَوَرُط 
الشُبْهَاتِء وَعْلّقِ الْحُصُومَاتِءْ وَابْدَأ بْلَ نطرِكَ فِي ذَلِكَ , بالِاسْتِعَانَةٍ بِإِلَّهِكَء عَلَيْهِ وَالرَعْبَة 
إِليِْ في تَوْفِيقِكَ وَتَرْكِ كل شَائْبَةٍ أرْلَجكَ فِي شَبْهَة: ا خلمتكةا إِلَى ضَلَالَةِ. فإنْ أَبَْنْتَ 
او ا اي 1 َنم ويك قَاجتمَعَ ؛ ٠‏ وَكَانَ هَمَكَ فِي ذَلِكَ هَمَأْ وَاجِداً: 
فَانظْر فيه اس سوس وا أو لووشاي الو 0 
5 أَنْكَ إِنَّمَا تَحْبظ خَبْط الْعَشْوَاءِ”'2. وَتَتَوَرَط الظّلْمَاءَ. وَلَيْسَ طَالِبُ الدّين مَنْ حَبَط 
وْ خَلَطَء وَالِْنْسَاكُء عَنْ ذَّلِكَ أَمْكَل. 

ويأخذ الإمام ل في وصيّته قائلاً : 

تنَهُمْ يا بتي وَصِينِي ‏ وَاغْلَمْ أن مالك المت هُو مَالِك الكياة». وان الكالق' كه 
المميت هران ْم هُوٌ الْمُعِيدُ» وَأنَّ الْمُبْتَلِيَ هُوَ الْمُعَانيء وَأنَّ الدَّني تكن لشي 
إلا عَلَى عا عَلَمَيَا الله كارك وَتَعَالَى عليه من التقماف وَالِابْيكاءِ» وَالْجَرَاءِ فِي الْمَعَاهِ أَوْ 
مَا شَاءَ مِمّا لا تَعْلَّمُ أشْكل علي سَيْ: من دَلِكَ ماخملة علَى جَهَاليكَ» كنك ول 
ع جامد بعبار الوص مايه مَا تَجَهَلُ مِنَ الْأمْر! وَيَتَحَيّرُ فِيهِ رَأَيْكَ 
يِل فيه فيه يصو َ نم تُبْصِرْهُ بَعْدَ دَلِكَ! فَاعْتَصِمْ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَرَرَكَكَ وَسَوَاكَ َلَيَكْنْ له 


عَيّدْكَ 2 غرتك. وَمِنْه سنك عق خوفك . 


ويأخذ الإمام في وصككه الحافلة بالنصائح قائلا 
وَاعْلّمْ يا بُنَيَ! أَنَّ أحد عدا لم ؛: ين عَنِ اللو سُبْحَائَهُ كما نْبا عَنْهُ الرسُولُ - صَلّ الله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ - فَارْْيَ به رَائِدا وَإِلَى النّجَاة اف َإِنَْكَ لَمْ تَبْلْغْ في 


مص 


لنَظرِ لِتَفْسِكَ ‏ وَإِنِ اجْتَهَدْت - مَبْلَمَ نَظري لَك . 

ويستمر الإمام في عرض وصيته قائلاً : 

وَاعْلَم َا بْيّ! أَنْهُ لو كان لرَبْكَ شَرِيكُ لَأَنكَ رُسُلَه وَلرََيْتَ آثَارَ مُلْدِ وَسُلْطَانِه؛ 
لَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِمَاتِه وَلَكِنَهُ إِلَه وَانحد كا قت فْسَهُ لا يُضَادُهُ ني ذَّلِكَ أَحَدٌء وَلَا 
رُولُ أبداً وَلَمْ يَرَلْ 


8 


غتك 


اف 


العقواء: الضعفه البضن: 


0١‏ 000000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج1) 


عَظمَ عَنْ تَنْبْتَ بويت بإحَاطةٍ كَلْبٍ أو بَصَرِء ذا عَرَفْتَ ذَلِكَ كَافْمَلَ كُمَا يََْنِي 
لِمِئْلِكَ في صِعْرِ حَطَرِوء وَقِلَةِ مَقُدْرَتَهء وَك ْرَةِ عزو وَعَظِيمِ حَاجَيهِ إلى رَبُو فِي طَلْبِ 


2 


طَاعَيَِ؛ وَالْحَشْيَة مِنْ عُقُوبَتِو وَالشَّمَفَةِ مِنْ سُحْطِهِ؛ فَإِنَهُ لَمْ يَأم مُرْكَ إِلّا بِحَسَنء وَلَمْ يَنْمَكَ 


ل الخالدة قائلاً : 

يَا بْتَي! إِنّي كَدْ أَنْبََنَكَ عَنِ الدُنْيَا وَحَالِهَاء وَرَوَالَِا َاْقَالِمَاء وَأَنْبَأْكَ عَنٍ الآخِرَةٍ 
د لاخلا سواه حك شدي ااانه ِتَعْتِرَ بهَاء وَتَحَْذْوَ عَلَيِ إِنْمَا مَل مَنْ 
أنْصَرٌ الدَنْيَا كَمَثَلٍ قَوْمٍ سَفْرٍ نََا بهمْ مَنْزِلُ جَدِيبٌ» كَأمُوا مَنِْلًا حصِيباً وَجَنَاباً مَرِيعاًء 
َاحْتَمَلُوا وَعْنَاءَ الظريق» َهْرَاقَ الصَّدِيقِء وَحُشُونَة السَمَرِ ا بَهَ المَظَعَمء ا 
دَارِهِمء وَمَنْزِلَ قَرَارِهِمْء لَيِسَ يَحِدُونَ لِشَيْءِ مِنْ ذْلِكَ الما وَل يَرَوْنَ تققد مَفْرَما ولا 
شنا أحت إل هم مِما قَرْبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ وَأَدْنَاهُمْ مِنْ مَحَلَتِهِمْ . 

وَعثَلَ من اغْتو بها كَمَثَلٍ قوم كَانُوا يمَنزل خضيبء قتا يهم | إلى مَنْزِلِ جَدِيبٍء ُلَيِسَ 
شَيْءٌ أكْرَهَ إِلَبْهِمْ وَلَا أَهْوَّلَ لَدَيْهِمْ مِنْ مُفَارَقَةٍ مَا هُمْ فِيهء إِلَى ما يَهْجْمُونَ رد 


إِلَيْهِ . . 

ل ا 

يا بَْيّ! وَاجْمَلَ تَنْسَكَ ميرّانا لما ينك وبين غَيْرِكَ وَأَحِبّ لِعَيْرِكَ مَا تَحِبٌ لِنَفْسِكَ 
وَاكْرَهُ لَه مَا تَكْرَهُ لَهَاء ٠‏ لا نَظلِمْ كما لا تحب كل وين كنس أذ يس 


ل ا ور 


إِلْيْكَ وَاسْتَفْبِحْ لِنَقيِكٌٍ مَا تَسْتَفَبِحَهُ مِنْ رك وَارْضَ من الَنّاسٍ ا ترضاء لْهُمْ مِنْ 
0 0 ئََ ما َعَم وَلَا تقل ما مَا لا تحب أَنْ يُقَالَ لَكَ. 
نَّ الْإِعْجَابٍ ضِد الصَّوَابِء وَآفَةٌ الْأَلَبَاب. كَأَسْعَى فِي كَذْحِكَء وَلَا تَحْنْ 

تحازنا لِمبْركَ . وَإدًا هُدِتَ لِقَصْدِكَ نَكُنْ أَخْمَمَ مَا تَكُونٌ لِرَبَكَ . 

ويأخذ الإمام ل في وصيّته قائلاً : 

وَاعْلُمْ أنَّ أَمَامَكَ طريقاً ذا مَسَائَةٍ بَعِيدَةٍ» وَأَهْوَالٍ شَدِيدَةٍء وَأَنَهُ لا غِنَى بِكَ عَنْ 
حُسْنِ الازتيّادٍ. وََدّرْ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّادِه مَعَ عن الّفْرِ كلا تَحْمِلَنٌ عَلَى طَهْرِكَ كَْقَ 
طَاقَيِكَء فَيَكُونَ تَقِيلُا وَوَبَالَا عَلَيِكَء وَإِذَا بدت من أخل قاف من يول لك َك إلى 


يَوْم الْقِيَامَق فَيْوَافِيكَ به غداً حت جاع ِلَب فَاغْتَئِمُةُ وما هُ إِيَاه وَاكْثْرْ مِنْ تَرُويدِهٍ 


- رم بي و - 


وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيِْ فَلَعَلْكَ تَظلَّبهُ قلا تَجدّهُ. وَاغْتَنِمْ مَنِ اسْتَفْرَضَكَ فِي حَالٍ غِمَاكَء لِيَجَعَلَ 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا اهم 
ولنقرأ بنداً آخر من هذه الواضية: قال ل : 
وَاعْلَمْ أن أَمَامَكَ َمَبَةَ كَؤوداً» الْمُخْفتُ فِهَا أَحْسَن الا لأ يِنْ الْمُغقَلِء وَالْمْبْطَى 
عَلَيْهَا أَفْ بح حَالاً مِنَ الْمُسْرِع أن مَهْبِطَكَ بها لا مَحَالَةَ إِمَا عَلَى ع جَنَةٍ أو نَارِء فَارتَد 


سا بل 2 وَوَطىء الْمَنِْلَ قَبْلَ حُلُولِكَء «قَلِيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ 0 وَل 
إلن الدَّنْيًا مُنْصَرَؤ” 


- 


وان 


ل 

عدوا ع ب سياس سداي ايها 
لك بالإكاة» وَآمرَك أن عنالة لتنويك» وكنتجنة همك +5 يدن كنف ونا 
من يَشْجْيّكَ عَنْه: لم يُلْجِنكَ إِلَى مَنْ يَشْمَعُ َك ليه ولَمْ يَمتَكَ | يه 
التَوْبَةٍء وَل يُحَاجِلّكَ بِالْتَقْمَةَ» وَلمْ يُعَيْرْكَ بِالإِنَابَ 0 
أذلرك وَلَمْ بده علَيِكَ في بول الإنابَة بق 3 يَنَافِشَكَ بِالْجَرِيمَة مَة يِمَةِ وَلَمْ يُؤْ 
الرَحْمَةٍء بَلْ جَمَلَ نُرُوِعَكَ عَنِ الذّنْبِ حَسَنةء وَحَسَبَ سَيْكعَكَ وَاحِدَهُ وس 
حَسَئَتَكٌ عَشْراً وَفْتَحَ لِك بَابَ الْمَتَابء وَيَابَ الِاسْيِمْتَاب قَإِذَا نَادَيته سَمِعَ نِدَا 
ذا ناجيه ا ْضَيْتَ إَِيْهِ بِحَاجَيِكَ وَالككه داك امنلك وَشْكَْتٌ 5 
همُومَكَء وَاسبَكْشَفيَه شعنت كاريف» امعد فلن أثورة وَسَأَلَْهُ مِنْ خَرَائِْنِ رَحْمهِ : 
0 إِعْطَائِهِ ؛ غيرة) مِنْ زِيَادَةِ الأعْمَارِ» وَصِحَّةَ الأَبْدَان» وسعة الأَرْرَاقٍ . 27 


0 


جَعَل فِي يَدِيْكَ كَ مَفَاتِيحَ خَرَائِئِهِ بمًا أَذْنَ لَك فِيه وي تتالعيه تعترد شقت اكيت 
بالدَّعَاءِ نوا نعمته) وَاستَمطرت شآبيبَ رَحمتِهد وَل يُقَنَْطَنَكَ إِبْطَاءٌ إِجَابتهِ؛ فَإِنُ 
الْعَطِيَهَ عَلَى قَدْرِ النْبهَ . 

0 عَنْكَ الْإجَابَةٌ ليكول َّلِكَ أَعَظمْ لأخر السَائِل, وَأَحوَلَ لمطلاء الآيل . 
وَرَيُمَا سَأَلْتَ الشََيْءَ قلا تَؤْنَاهُ وَأُوتِيتَ ]| مِنْهُ عَاجِلًا وَآجلا : 1 صَرِفٌ عَنْكٌ لِما هرًِ 
حَيِرٌ لَكَء قَلَرْبٌ أئر كذ طَلَبعَهُ فِيهِ ماك دِينِكَ لَو أُوتِيعةُء كَلْتَكُ مشالكك إفبينا تثقن لك 
000 لك فَالْمَالُ لا يَبْقَى لَه 

ويستمر الإمام عل في وصيّنه قاتلا : 

وَاعْلَّمْ يَا يُنَىَ! أَنَكَ إِنَْمَا خُلِفْتَ لِلْآخِرَةٍ لا لِلدَنْيَا َلِلَْنَاءِ لا لْبَعَاء 3 


2 


لِلْحَيَاِ وَأَنّكَ فِي مَنْزِلٍ قُلْعَةٍ وَدَارِ ُلمَةِ وَطَرِيقٍ إِلَى الْآخِرَةٍء أنَكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الذي 


)1١(‏ فارتد لنفسك: أ العف للك :زائدا مه طناك الأعمال. 


كا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ية (ج١)‏ 


مره مر م 2 22 0 5 ءََ. م صا اس 
يَنْجَو مِنْه هَارِبه و1 تفوثة لاله و بذ انة مذركة ا مِنْهُ عَلَى حَذْرٍ أنْ يُدْرِكَكَ 

و ع و6 دس ع 5 40 سه م 2 50 
ثْ نَفْسَكَ فِيهًا بِالتَّوْبَةَء فتَحول بِيْنَكَ وَبَيْنَ ذْلِكَء فَإِذًا 


وَأَنْتَ عَلَى حَالٍ سيك سَيْكَة» كَذْ كُنْتَ تَحَدّثٌ نَفْسَكَ 3 
أَنْتَ َد أَهْلَكْتَ تَنْسَكَ. . 
000 


يا بن َِيَ! أَكثِرْ مِنْ كر الْمَوْتِء وَدِكْرَ مَا تَهُجمْ عَلَيْهِ وَْفْضِي بَعْدَ الْمَوْتٍ َي 
يك 5 َدْ أَخَذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَء وَشَدَدْتَ لَه 2 وََا يَأتِيَكَ بَعْتَدّ فَيَبْهَرَكَ . 

وَإِيَاكَ أَنْ تَمْئَرَ بمَا تَرَى مِنْ إِخْلادٍ أَمْلِهَا إِلَيْمَاء وَتَكَالبِهِمْ عَلَيْمَاء كَقَدْ نأك الله عَنْهَاء 
وَنْعَتْ هِيَ لَكَ عَنْ تَْسِهَاء وَتكَشْفَتْ لَكَ عَنْ مَسَارِيهَاء نما أَهْلّهَا كلابٌ عَاوِيَةٌ وَسِبَاءٌ 
ضَارِيَة يه هر بَْضْها عَلَى بخض» وَيَأكُلَ عَرِيرُها دللا وَيَمَْرٌ كيرا صَغِيرَهًا . 

نَعَم ملك وَأَخْرَى مُهْمَلَةُ قَدْ أَصَلَّتْ عُقُولَهَاء وَرَكِبَتْ مَجَهُولَهًا. . سُرُوحٌ عَاهَة"'” 
2 وَعْثْء لَيْسَ لَهَا راع يقِيمهًا؛ وَلَا يي ييبيمها”” : سَلَكَتْ بِهمْ الذَنيا طريق الْعَمَء 
وَأَخَدَتْ ِأَنْصَارِهِمْ عَنْ مُنَارٍِ الْهُدَئْء فْتَاهُوا فِي حيرتِهًاء وَغَرِقُوا فِي نِعمَيِهًاء وَالْحَدوعًا 
رَبَاء فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَلَعِبُوا بهَاء وَنَسُوا ما وَرَاءَهًا . 

ُيْداً يفير الظلام. كَأنّ كَذْ وَرَدَتِ الأَظْعَان؛ رشك عن أ سْرَعَ أن ن تلكو 

وَاعْلَمْ يَا بتي أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَيُهُ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ فَإِنْهُ يُسَارُ به وَإِنْ كانَ وَاقِفاء وَيَْطَهْ 
الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مقيما وَادِعا. 

وراعه الومام في عرد وان قائلاً : 

َاعْلَمْ يَقِيناً أَنّكَ لَنْ تبْلَّ أمَلّكَ مَلَكَء وَلَنْ تَعْدُرٌ أَجَلَكَء وَأَنْكَ فِي سَبِيلٍ مَنْ كَانَ 
ُحَفْض فِي اللْبِء َأَجْمِلَ في الْمَكْتَسَبِء هوب علب فذ جد إلى حر كدر 
كُل طَالِبٍ بِمَرْزُوِقٍء وَلَا كُلّ مُجْمِلٍ يِمَحْرُومٍ. َأَكْرِمْ نفْسَكَ عَنْ كل كني وَإِنْ سَاكَئْكَ 
ِلَى الرّغَائْبِ ماحم ايو سي 

لا تكن عنة غارك: وقد خملق اللة غر أ. وَمَا خَيْرٌ خَيْرِ لا يَالُ إِلَّا بِشَرٌء وَيْسْرِ لا 
يكال إلا شمر ؟1. 


مر 


ومن بنود هذه الوصيّة قوله 896 : 


كَمَكٌ 


)١(‏ السروح العاهة: هي الإبل السائبة التي ترعى الآفات. 
(0؟) يسيمها: أي يسرحها إلى المرعى. 
00 'الكرين: سلتب المال: 


حياة الامام علي بن أبي طالب :89 ووم 


وَإِيَّاكَ أَنْ تُوجِت”'' بِكَ مَطَايًا الطمَعء كَتُورِدَكَ مَمَاهِلَ الْهَلَكَةٍ. 


- 


إن اسْتَطعْتٌ أنْ لا لا يَكُونَ بَيِنَكَ وَبَيْنَ الله ذو نِْمَةٍ فَامَلُء فَِنّكَ مُذْرِكٌ قَسْمَكَء 
وَآخِذْ سَهْمَكَء وَإِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ اللَِّ سُبْحَائَهُ أَغظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الْكَثِيرٍ مِنْ حَلْقِه وَإِنْ كَانَ 

ومن مواد هذه و قوله 88 : 

وَتَلَافِيكَ مَا مِنْ صَمْيِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِذْرَاكِكَ مَا قات مِنْ مَنْطِقِكَ. وَحِنْظُ مَا فِي 
ْوعاء عد اوكا 0 : في يَدَيِكَ أَحَبٌ إلى مِنْ لَب ما في يد خَيْرِك. وَمَرَارَةَ 
اليس خْرٌ من الطَلّبِ | ِل النّاس . وَالْحِرْفَةُ مَعّ الِْفَةٌ حير الوك مع الور وَالْمَرءُ 
خط لو رَرُبّ سَاعٍ فِيمَا يَُرُه! من أككرَ أَهجَرٌ. 00 

وَقَارِنْ أَهْل احير تكن مِنْهُمْ؛ وََاِينْ أَهْلَّ الشَّرٌ تَبِنْ عَنْهُْ الا الْحَرَامٌ! 
َظْلْم الضَّعِيفٍ أ فُحَشٌ الظلم . كا كان الرقْيٌ شرق > كان ا رفقا”". رَبِّمَا كَانَ 
الدَّوَّاءُ دَاءَ . وَرْبمَا نَصَحَ غَيْرٌ الناصح. وَغْْنّ الْمسْتنْص22" . 

ويستمرٌ الإمام المربّى في عرض وصاياه ونصائحه الذهبية قائلاً : 
/ َك وَالِانْكَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنْهَا بَضَاِعُ النوْكَى» وَالْعَقْلَُ حِفْظ النَّجَارِبء وَحَحِيْرٌ مَا 


- 


جَرَّبَتَ ما و مَعَطَكٌ . 


بَادِرِ الفُرْصَةَ قَبْل أنْ تَكُونَ عض . َيْسَ كُلَ طَالِبٍ يُصِيبُ» وَلَا كل غَائِبٍ يَؤُبُ. 
مِنَ الْمَسَادِ إِضَاعَةٌ الزَّاوِء وَمَفْسَدَُ الْمَعَادِ. وَلِكُلُ أمر عَاقِبَةٌء سَوْف يَأَتِيكَ مَا قُدّرَ لَكَ. 


- 


5 جر مُخحْاطِرَ رب يبر أَلْمَى من كثير! لا خَيْرَ في مُعِينٍ مَهِينٍ ؛ لد نتف تن 


سَاهِلٍ اده ما كل لك قثو د16 وَلَا تحَاطِرٌ بِشَيْءِ ا ا ل 

أرأيتم هذه الحكم التي صاغها أمير البيان والتي هي منحوتة من صميم الواقع 
وخلاصة التجارب؟ ويقول كلا : 

حواري ماد لود البو و اي صَرْمِو!* عَلَى 
الصّلَّق وَ عند عِنْدَ صدودِهِ عَلَىْ اللْطفٍ وَالْمُقَارَيَة وَعِنْدَ حَمودِهِ عَلَى الْبَذْلِ وَ كل عِنْدَ تَبَاعَدِهِ و عَلى 


)»0 ةا سا إذا كان يلزم العنف فيكون إبداله بالرفق عنفاً ويكون العنف من الرفق. 
فر المستنصح : من يطلب منه النصح . 

(5) القعود: ما يعقده الراعي من الإبل. 

)0( الصرم : القطعة 


لاا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي (ج١)‏ 


َو و 


الذند وَعِنْدَ شِدَّهِ عَلَى اللَينِء وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ حَتَّى كأنكَ لَهُ عَبْدٌ؛ وَكَأَنَهُ ذو 
نِعْمَةِ عَلَيِْكَء َإيَاكَ أن مَضَعَ ذَلِكَ في غَيْرٍ مَؤْضِعِهِ؛ أو أَنْ تَفْعَلَهُ بمَيْرٍ أَهْلِهِ. 

لا تَتَخِدَّنّ عَدُوّ صَدِيقِكَ صَدِيقاً فَتْعَادِيَ صَدِيقَكَء وَامْحَضُ أَحَاكَ النَصِيحَةً حَسَئَةٌ 
كَانْتْ أو قَِيِحَة وَتجَوُع الْمَيْظِ كَإِنْي لَمْ أرَ جَرْعَةَ أَخْلَى مِنْهَا عَاقِبَدَ وَلَا أَلَلَّ مََيهه' . 

وَلِنْ لِمَنْ غَالَظَكَء فَإِنَهُ يُوشِكُ أنْ يَلِينَ لَك وَحُذْ عَلَول ءَ عَدُرّكَ بِالْمَضْل فَإِنْهُ أخلى 
0 رن ازاك نيلم احيك ناسار 0 مُ إِلَيْهَا إنْ بَدَا لَهُ دَلِكَ لَه 
يوما ما. مَنْ ظَنَّ بك حيرا سدق ل وله ل ل يك اتَكَالَا عَلَى ما يَيْنَكَ 
يذ يس أب م أشنت علة. ولد يكن أل أفتر الكلق »وا مي 

حُوكَ أَفْوّى عَلّى قَطِعَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلَيِه وََا تَحُونَنٌ 

الإسَاءةٍ) ل 

وَلَا يَكْبْرَنٌ عَلَيِكَ ظَلْمْ مَنْ ‏ ظَلَمَكَء فَإِنْهُ نما يَسْعَى فِي مَضَرَّتَهِ وَتَفْعِكَء وَلَيْسَ جَرَاءُ 
من سَرَّلكُ أن. تَسُوءَة : 

و اا ا يقول ل : 

وَاعْلَمْ يَا بْنََ! أن الررْق رِرْثَانِ: رِرُفٌ تَطَلْبُهُ» وَرِرْقُ يَظْلْبُكَء فَإِنْ أَنت لَمْ تأيه 
!ع م الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةَء وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْهِنَى! إِنَمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَء مَا 


أتَاكَ . مَا أ 
اكه مَثْوَاكَ؛ ايا ايه ما تَقَلتَ مِنْ يَدَيْكَ َاجْرَعْ عَلَى كُلَ ما 


٠١ 


َم يِل ليك . اسْتَدِل مَا لَمْ يكْنْ ِمًا كَانَ» فَإنَّ الْأمُورُ أَشْبَاة؛ ولو 
مِمَنْ لا تَنْفَعْهُ الْعِطَةَ إِلَا إِذَا لق فِي إيلاموء فَإِنَ الْعَاقِلَ يَتَعِظْ بالآدَاب» وَالْبَّهَائِم 

ل تبط إ! بالعرت . وَاظْرَحْ ع عَنْكَ وَارِدَاتٍ الْهُمُوم بِعَرَائِم ادر وعدن اليقين: 
تَوَلكَ الْقَضْدَ0” جا 3 ر:والصاحة 0 4ك وَالصَّدِيقَ م دن )0 وَالْهَوَى 

شري الْعَمَى ؛ 2 بَعِيادِ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبِ»ء وَقَرِيبِ أبْعَدُ مِنْ بَعِيلِء والقيية مَنْ لم 


سص اه ج اا :لاه 7 ا كشرع -- 0 لك لن 0 2 6 0 5-6 
ومن تعدى الحقٌ ضاق مذهبه2) ومن اقفتصَرَ على فدذره كان ابقى له. واوئق سبب 


)١(‏ المغبة: العاقبة. 

(؟) الظفران: هنا ظفر الانتقامء وظفر الإحسانء والثاني أحلى. 
() القصد: الاعتدال. 

(4:) الصاحب المناسب: أي يراعى فيه ما يراعى في النسب. 
(5) المراد مراعاة حقٌّ الصديق في حال غيبته . 


حياة الامام على بن أبي طالب نلا ووم 


أَحَذْتَ به سَبَبٌ بَيتَكَ وَبَيْنَ الله سبحانه . وَمَنْ لم يُبَاِكَ 9 فَهُمَ عَدُوَلكٌ. فد يكون لياس 
إِذْرَاكاً إِذَا كَانَ الطْمعْ لاكاً. لَيْسَ كُل عَوْرَةٍ تَظهَرٌُ وَلَا 21 فْرْصَةَ تُصَابُ: وَرُبَمًا أخحطا 
العدز نضذ: 4 :رأضات الاعدن رهد 

أَخْرٍ الشَّرّ فَإِنْكَ إِذّا شِْتَ تَعجَلْتَهُ ٠‏ وَنَطِيعَة الْجَاجِلٍ تَعْدِلُ صِلَهَ الْعَاقِلٍ. 2 
الرَّمَانَ حََائَهُ» وَمَنْ أَعْظمَهُ َهَائَهُ. سَلْ عَنٍ الرّفيقٍ قَبْلَ الطرِيقِء وَعَنٍ الْجَارٍ قَبْلَ الدّارٍ. . 

ولنقرأ البند ااه الوصيةء قال لو : 

َإِيَاكَ أَنْ تَذْكْرَ مِنَ الكلام ا 0 َإِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ. 
وك وَمْتَاررَ الَْاءِ فإ ََهنَ إلى أن" وَعَدْمَهنَ إلى ومن . اك يا 
أَنْصَارِمِنّ بِحِجَابِكَ إِيَاهُنَّ» فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابٍ نر بن عَلبهن يس 0 


2 


نف 


بِكَرَامَتَهًا نَمْسَهَاء ولا تُظِعْهًا في تَشْفْعَ لِغَيْرِهَا ٠‏ يَِيَاكَ 000 
غَيْرَه!؛». فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِ 200 شُقُمء وَالْبرِيكَة إل الرّيب. وَاجْمَلْ لِكُلَ 
إِنْسانٍ مِنْ حَدَيِكَ عَمَلدُ تأ ذه بوء فَإِنَهُ أَخْرَى أن لا يَعَوَاكنُوا في يدْمِكَ”. رز 
ووساتيه وياد به تَطيرٌء وَأَصْلّكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرٌء وَيَدُكَ التي بِهَا نَصُو 
ْتَوْوِع الله دِيئكَ وَدُنْمَاكَ وَاسْأَلُ » َيْرَ الْمَضَاءِ لَكَ فِي الْمَاجِلَّةِ وَالآَجَلَدٍ 

ا وَاَلسَكَامْ» 0 

وانتهت هذه الوصية وهي حافلة بالقيم الكريمة» والمثل العلياء والنصائح الرفيعة 
التي لم يؤثر نظيرها عن أي خليفة من خلفاء المسلمين» وقد جاءت معبرة عن مثل 
الإمام 0 وطاقاته العلمية التي أضاءت سماء الإسلام. 


56م م #م ام - م وومةه ٠.‏ سس 0 2 ميج له م 
المَرَأة مِنْ أمرها ما جاوز ( فإن 0 رَبْحَائَةٌ: وَلَيْسَتْ قود م 1 وَل بعد 
أنْ 


- 





)1١(‏ من لم يبالك: أي لم يهتم بأمرك. 

0»,) الأفن: ضعف الرأي . 

(9) القهرمان: الذي يحكم في الأمور ويتصرّف فيها يأمره. 

(4) التغاير: إظهار الغيرة على المرأة بسوء الظنّ فيها من غير موجب. 
(5) يتواكلوا: أي يتّكل بعضهم على بعض في خدمتك . 

(5) نهج البلاغة/ محمد عبده: *//ا” ‏ /اه. 





أمَا مواعظ الإمام #86 فإنّها تجلو القلوب» وتهذّب البصائر»ء وتسمو بالإنسان إلى 
أسمى مراتب الكمالء وكان لها التأثير البالغ في نفوس العارفين والمتقين. 
2 
حال الانسان ل الدنيا 
وصف الإمام َل وصفاً دقيقاً وملمّا لحياة الإنسان في الدّنياء قال 826 : 
«إنَمَا الْمَرْهُ في هَذِهِ الدّني عَرَضٌ تَتَْصِلَ فيه الْمَنايَاء و وَتَهْبُ َهْبٌ لِلْمَصَائِبِء مَعَ كل جَرْ جَرْعَةٍ 
شَرَّقٌ . . وَفِي كُلَ أكُلَةٍ عَصَصٌ . وَلَا يَتَالُ العَبْدٌ نِعْمَةَ إلا قي أخْرَّى » لا سيل يوم 
ِنْ عمرِ إلا بِهَدْم آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ . فَنَحَنٌ أَعْوَانْ اْحَتُوفِء ا ُ 5 َنَا إلى الْمَمَاءِ ؛ فَمِنْ 
3 رجو الْبَقَاءَ وَهَذًَا اليل ا ِنْ شَيْء 0 أ 0 
من الغ فَاعِلَهُ. . 
2 
طوبى للزاهدين ج لاني 
5 نَوْفُء راق أَنْتَ ١‏ رك 


ديا نَوْفُ ويا اين فِي الدُّنْمَاء الرَاغِبِينَ فِي الآخِرّق أُولَئِكَ قَوْم م انُحَذُ 
0 بسَاطأًء وَتُرَابَهَا فِرَاشاًء وَمَاءَهَا طِيباًء وَالْقُرْآنَ شِعَارً0"» وَالدّعَاءَ دِثَاراء ثُمَ 


صنو1 الذها ترضا عل منْهَا ج الْمَسِيح عَلَيْه السَلَامْ . 


.04/” ذيل الأمالي:‎ )1١( 
(؟) الشعار: ما يلي البدن من الثياب.‎ 


فر أي مرّقوا الدّنيا على طريقة المسيح هذ في العبادة. 


حياة الامام علي بن أبي طالب لا باهم 

يَا نْفُء إِنَّ الله تال أؤحئ إلى عيسئ أن مر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لا يَدْحُلُوا بَيِنَا مِنْ 
بيُوتِي إِلّا بِقُلُوبِ ظاهِرَة وَأَبْصَارٍ اق فو الك 9 َب لا أْسْتَجِيبُ لأَحَدٍ مِنْهُمْء وَلَا 
لأَحَدٍ مِنْ خُلْقِي ع ده 100 ل ا 

موعظته لرجل شيّع جنازة وهو يضحك 

وشيّع الإمام ظَلِةُ جنازة فرأى رجلا يضحكء. فساءه ذلك» ووعظه بهذه الكلمات 
المشرقة. قال عط 

«كَأَنّ الْمَوْتَ فيهًا عَلَى غَيْرِنا كيب وَكَأنّ الْحَقّ فِيهًا عَلَى غَيْرِن وجب » و 


نَرَى مِنَ الأمْوَاتٍ سَفْرٌ عَمّا كَلِيل إِلَيْنَا رَاجِعُونَ! بوهم أَجَدَائَهُمْ» وَتَأكُلٌ 77 
مُحَلْدُونَ بَعْدَهُمْ قد نِسِيئًا كل اع َوَاعِكََ: وَرفنا بل جَائحَة”''!!2. 


احيكه 
9 1 


5 0 
صفة الدنيا 
وصف الإمام َه الذدّنيا وصفاً رائعاً ودقيقاًء قال 42ل : 


- ءَ ٠‏ ماس َم 0-0 00 - 04 0 
ما أَصِفُ مِنْ دَارِ أرنّهَا عَنَاً! وَآغِرُمَا فَنَاءًا في حَلَالِهَا حِسَابٌ» وَفِي حَرَايِهَا 


عِقَابٌ. من اسْتَغْئَئ فِيهًا فْتِنَ) وَمَنٍ 30 حَزِنَ؛ وَمَنْ سَاعَاهَا فَاتَتَهُ”"». وَمَنْ قَعَدَ 
عَنْهَا وَاتَنْهُ وَمَنْ أَبْصَرٌ بها يَصَرَنّه : وَمنْ ا عر إلنهًا أغكنة: 


علّق الشريف الرضي على هذه الكلمات البليغة بقوله: 


أقول: وإذا تأمّل المتأمل قوله 42لا : « ل(وَمَنْ بِصَرٌ بها بَصَرَنْه» وجد تحته من المعنى 
لعجيب » والغرض البعيدء مالا بلغ خاي و يدرك غوره. ولا سيّما إذا قرن إليه 


َه م َه سم :6 اس 7م راس 


نوله: ١(ومَنْ‏ أبْصَر إِلَيْهَا أَعْمَبّْه) فإنه يجد الفرق بين ١اأبِصَرَ‏ بها) و«أَبْصَرٌَ إِلَيْهَا» وَاقييها 
يرأ وعجيباً باهراً!”؟'. 


.9/١ حلية الأولياء:‎ )١ 

؟) الجائحة: الآفة. 

*) ومن ساعاها فاتته: المراد أنّه من جَنَّ فى طلب الذِّنِيا فاتته. أي سبقتهء فإنّه كلّما نال منها شيئاً فتحت له 
أبواب الأمل فيها. ١‏ 

4) نهج البلاغة: 1١0/١‏ 11. 


لان سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 
الاتعاظ بالعبر 
ومن خطبة له يعظ فيها أصحابه جاء فيها : 
«نَانَمِطُوا عِبَادَ الله بالْعِبَرِ النّرَافِع» وَانْتَفِعُوا بالذّكْرٍ وَالْمَوَاعِظِءِ كَكَأَنْ كَدْ عَلِمَنْكُمْ 
مَكَالِبُ الْمَيّةء وَانْتَطعَتْ مِنْكُمْ عَلَانِقُ الأيّة: وَدَهِمَدْكُمْ مُفْظِعَاتُ الأَمُورِء وَالسّيّائَةُ إلى 
الْورْدٍ الْمَوْرُودِء فك تنْسٍ تَمَهَا سن وسَيِيدُ”'': سَائِقٌ يَسُوقَهًا إِلَى مَحْشَرِهَا؛ٍ وَشَاهِدٌ 
يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا»”" . 





.5١ سورة ق: الآية‎ )١( 
.١58/١ نهج البلاغة:‎ 2 )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب :89 مان 


رن و 
حكمه القيّمة 


بلغت حِكم الإمام 8 قمّة الجمال في روعتها وأصالتها وبما احتوت عليه من 
وحاسية :افيد اه بالإضافة إلى سمرّ فصاحتها وبلاغتها. 

قال 2لا : قِيمَةُ كل امْرىءٍ ما مَا يحسئة . 

قال غ4 : ِل أعْتَدُ من أن بُخصَئ كَحُدُوا من كُلّ شَْء 

قال نا : هَلَكَ امْرُ مرو ل م يَعْرِفْ كَذْرَهُ . 


وه م ونه 


ا 
احسئه 


قال 6خ : مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ 

قال يإ : ما أأصفثُ مِنْ دَارٍ 000 عَنَاءٌء وَآخِرمًا فَبَاءُ؟ فِي حَلَالِهًا حِسَابٌء وَفِي 
حَرَامِهًا عِقَابٌ . مَنِ اسْتفئئ فيا فيه ومن لتر فِهَا حَزدَ. 

قال 86 : 5 الله مز وَل يقلي انها تن ينب ب وَمَنْ لا يُحِبّء ولا يُعْطِي الآخِرَ 
ِلّا مَنْ يُحِبُء وَقَدْ يَجْمَعْهُمَا اللَهُ لأَقْوَام 

قال عل : الذَّهْرٌ يَوْمَانٍ : لق وَيَوْمٌ عَلَيِكَ؛ٍ فَإِذَا كَانَ لَكَ قلا تَبْطَرْء وَإِذَا كَانَ 
عَلَيْكَ فَاضِيرٌ! فَبِكِلَاهُمًا ا 


0 4: لا حير في عِبَادوَ لا لم فيهَاء وَلَا حَيرَ في لم لا فَهُمَ فيه. ؛ ولا خيرَ 


نِي قِرَاءَةٍ دير يها 
قال : ا قَْبَكَء وَجَافٍ عَن النّؤم جَنْبَكَء وَانَّقِ اللّهَ تَعَالَى رَبَكَ99 . 
قال غ1 : أَتَعَجَبٌ مِمَنْ يَهْلِكُ وَمَعَهُ النَجَاةُ قَقِيل لَهُ: وَمَا هِي؟ 0 : الإسْتغْفار” . 
قال تقل : لا بعد أتحاة عَلَى ارْتِيّاب وَلَا تَهْجِرهُ دُونَ اسْيِعْئَاب”") 


(1) التمثيل والمحاضرة/ الثعالبي: ص150١.‏ 
:") البصائر والذخائر: ص©166١.‏ 

حلية الأولياء: ١//الا.‏ 

5) بهجة المجالس: .١١6/١‏ 

(ه) التجوم الزّاهرة: 17/1. 

5) العقد الفريد: ”509/7,. 


)١ج(‎ 6 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار‎ 0 5١ 


قال 826: لَا رَاحَةَ لِحَسُودِء وَلَا إِحَاءٍ لِمَلُولِء وَلَا مَحَبّةَ لَسَبىء الْحُلّق”" . 

قال ع : أَوَلُ عَوَضٍ الْحَلِيمٍ عَنْ حِلْمهِ أن الَنّامنَ نْصَارُهُ عَلَىْ الْجَاهِل”" . 

قال عه : النَّاسُ ثََاثَةَ: عَالِمْ رَبَانِيٌ ي وَمُتَعَلُمْ عَلَى سَبِيلٍ نَجَاق وَهْمَحّ رََاعٌ يَمِيلُونَ 
مَعَ كل ربح" 

قال ع : مَنْ حَسَئَتٌ حَسُّدَْتْ به الظنُونٌ رَ رَمَقَنُهُ الرْجَالٌ ِالْعِيُونِ . 

قال عَكَلة : مر" مَنْ لَمُ يجرب مود 8 وَمَنْ 00 الْحَىَّ صرع . 

قال عله : مَنْ قَنَمَّ بالْيَسِيرٍ اسْتَغْئَى عَن الْكَثِير» و من َم يسن اكير افتقر | إِلَى الْحَقِير. 

مسب يكيو بام الي َقِيِه ؛ فَإِنَّ الْيْقِينَ لا يُدْكَمُ 

قال لد : خير عير ال تَرِْكَ السَّوَالٍء وَشَرُ شَرٌ الْمَفْر زوم الْحُضُوع . 

قال لين : مَا أَضْمَرَ إِنْسَان سَيْئاً إلا ظهَرَ بي صَمَحَاتٍِ وَجْهِهِ وَقَلَنَاتِ لِسَانِه”' . 

قال تله : كُل وِعَاءِ يَضِيقُ ما جُعِلَ فيه | ا وعَاءَ الْعِلْم 4 

قال 6: لا يُرَمدَنّكَ في الْمَعْرُوفٍ مَنْ ا لا يَشْكُرُهُ لَك فَقَدْ يَشْكْرُكَ عَلَيْهِ مَنْ 
يَسْتَمْتِعٌ بِشَيْءِ مِنْهُء وَقَذْ تُذْرِكُ مِنْ شكر الشَّاكِر أَكْثَرَ مِمّا أَضَاعَ الْكَافِرٌ 0 
لْمحيينيرت # . 

قال عل : ا يُقِيمُ أمْرَ اللَّو سُبْحَائَهُ إِلّا مَنْ لا يُصَانْمُ» وَلا يُضَارِعَ وَلّا يَتَبِعْ 
الْمَطامِعَ . 

قال لة: إِنَّ اللّهَ سْبْحَائَهُ كَرَضَ فِي أَمْوَالٍ الأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْمَقَرَاءِ؛ قُمَا جَاعَ فَقِيرْ 
ِلّا بمَا ْم به عنيء, وَاللَه تقان تابله عن ذَلِكَ 
قال 88 : الْعَلُوا الْكيْرَوَلَا لا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئاء فَإِنَ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَكَلِيلَهُ ك يد ولا 

لَنّ أَحَدَكُمْ : !َ أحداً أزلّئ بِفِغل الْحَيْرِ مني . فَيَكُونٌ وَاللَّهِ كَذَّلِكَ. إن لِلْخَيْرِ وَالشَرٌ 

أمْلاء قَمَهُمَا 00 

قال نا : ُو معاي اللو في الْكلوَاتِ: َإِنَّ الشَّاجِدَ هُوَ الْحَاكِم . 


١٠١ 


.7١97/“” العقد الفريد:‎ )1١( 
.١8١ص المصدر السابق:‎ )( 
.195/” العقد الفريد:‎ )*( 
.7737/17 صبح الأعشئ:‎ )14( 


حياة الامام علي بن أبي طالب 2لا كم 





ومن أهمٌ البرامج السياسية في حكومة الإمام ع نشر التعليم. وسو ل 
وإشاعة العلم بين الناس فقد اتخذْ جامع الكوفة مدرسة ومعهدا لإلقاء محاضراته العلمية 
وقيمه الفكرية» والتى كان منها الدعوة إلى الله تعالى» وإظهار فلسفة التوحيد وإقامة 
الأننان ياه تعالى.ضلى :قيزه الأدلة العلية الساسة .التي لا تقبل الجدل والتشكيك» 
بالإضافة إلى مواعظه العملاقة التي كانك فير اماق اللفوس كرفا ورهة مره لفان 


الاشادة بالعلم: 

قال َك في حديثه مع تلميذه العالم كميل بن زياد: 

هي كُمَيْل ؛ لْعِلمُ حير دين امال لهل يَخْرْسُكَ وَأَنْك ارين الْمَالَ. وَالْمَالَ تَنْفْصهُ 
النَقَقَهُّء وَالْعِلْمُ يَكُو عَلَى لْإنْقَاقء وَصَنِيعٌ الْمَالٍ يَرُولُ بِرَوَالِه 

ا كُمَيْل بْنَ زياد مَعْرِقَةُ الْعِلْمِ دِينُ يُدَانُ ا لظ 


و 


وحم الأخدوً نه بعد وَفَاتِهِ . 
وَالْعِلُمُ حَاكِمٌ؛ وَالْمَالُ مَحَكُومٌ عَلَيِ 
َا كُمَيل» ٠‏ هَلَّكَ 0 الْأَمْوَالٍ وَهُمْ أخيّاءء وَالْعْلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرٌ: أَعيَانهُمْ 
مَفْقُودٌَةٌ) وَأَمْثَالُهُمْ في فى القلوب مَوْجودَةو0'. 
أهمّية العالم: 
| يد : «إِذًا مَاتَ الْمؤْمِنُ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الإسلام ثلمَةَ لا يَسَدَهَا شَيْءٌ إلى يَوْمَ 
الْقيَامَة»!'" . 


هعيب - 


.154/79 نهج البلاغة:‎ )1١( 
.١7ا/ص مستدرك نهج البلاغة:‎ )“( 


"0000 _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 8 (ج١)‏ 


تكريم العالم: 

قال ت4 : إن مِنْ حَقّ الْعَالِمٍ ذا أََتَهُ أنْ تُسَلُمْ عَلَيِْ ححاصّةٌء وَعَلَُ الْقَوْم غَامَة 
وَكَا تَجلِس كُدَّامَهُء وَلَا تَشِرْ بِيَدِكُ ا تَعْمِرْ بعَينِكَ ولا تَقل: قَالَ: قُلَانٌ خلافت 
َوْلِكَء وَلَا تَأَحُدَ ينبو وَلَا تلم عَلَيْهِ في السُوَالَ فَإنّمَا هُوّ بِمَنْزِلَةٍ النَحْلَةٍ الْمُرْطِبَةٍ الَّنِي لَا 
َل يَسقط عَلَبِك نا شَيْ2704. 
أخذ المحاسن من كل علم: 

قال طقل : «الْعِلْمُ أَكْثَر مِنْ أَنْ يُخصَّل ) موا مِنْ كل شَيْءِ 20 , 
العمل بالعلم: 

قال ظلة: «الْعِلمْ مَفْرُونُ بِالْعَمَلٍ : كَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ؛ وَالْعِلْمْ يَْتِكُ بالْعَمَلِء فَإِنْ أَجَابَهُ 
إلا ارْتَحَل عَنْه) . 

وقال عل : أن الْعَالِم الْعَامِلَ بعَيْرٍ علْمِ كَالْجَامِلٍ الْحَائرٍ الَذِي لا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ ؛ 
َل الْحجةُ عَلَيِْ أغظم. وَالسسرة ألْرَمُ وَهُوَ يعِنْدَ الل 3 عَلَى غَيْرِ طريق. . 
وَالْعَامِلُ الِْلم كَالسَائِرٍ عَلَى الطرِيقٍ لْوَاضح . َليْظرٌ نَاظ” : أ مر أ ج71 0 
أنواع طلاب العلم: 

تحدّث الإمام َل عن أصناف طلبة العلوم فقال: 

«طَلبَةٌ هَذَا العلم عَلَى نكال أضْئابٍ» ألا فَاعْرِقُوهُمْ بِصِفَاتِهمْ : 

صِنْت مِنْهُمْ يتَعلْمُونَ لِلِْرَاءِ وَالْجَدَلٍ . 

وَصِئْتَ لِلإِسْيِطَالَةٍ وَالْحِيَلٍ . 

وَصِنْتٌ لِلْفِقُهِ وَالْعَمَلٍ. 
نَأ صَاحِبٌ الْمرَاء وَاْجَدَلٍ تنك تَرَاهُ مُمَارِياً لِلرّجَالٍ فِي أَنْدِيَةٍ الْمَقَالِ كَدْ تَسَرِيَلَ 
؛ وَتَخَلّى مِنَّ الْوَرَع ؛ كَدَقَّ اللَّهُ مِنْ هَذَا خرومة وحض 


- 
ها 


َأمَا صَاحِبٌُ الِاسْيَِطَالَةٍ وَالْحِيَلء فَإِنَهُ يَسْتَطِيلٌُ عَلَى أَشْبَاهِهِ مِنْ أَشْكَالِِء وَيَتَوَاضْعُ 


.574/” العقد الفريد:‎ )١( 
.77/١ معجم الأدباء:‎ )1( 
٠١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ 6) 


حياة الامام علي بن أبي طالب 22 ركذا 


8 م 
8 م و 


م َهُوَ إِحَلوَا: ئِهِمُ هَاضِمْء ولدينه حَاطِمْ 07 عُمَى اللَّهُ مِنْ هَذَا بصره. 
وى صَاحِبٌ الْفِقْه وَالممَلِء تَراهُ ذا كَبةٍ وَحَرَنِء قَامَ الليل ني حِنْدِسِء وَالْحَنَى فِي 
بُرنْسِهِ يَعْمَلُ وَيَحْمَى كَشَدَّ اللّهُ مِنْ هَذَا أَرْكَائَهُ» وَأَعْطَاه يَوْمَ الْقَِامَةِ أَمَائّهو!" . 


علم الفلك والحساب 


من العلوم التي أخذت عنه علم الفلك والحسابء فقد قال ظُلكهْ عن خلق السّماء : 


ْم زَينّهَا زِيئٍَ الْكَوَاكِبٍِء وَضيَاء الْوَاقِتِ» وَأَجْرَئ فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطيرأء وَكَمرا 
00 7 سنك سَائْرِ؛ ديم مَائِر كي 
وقال :#8 عن كيفيّة خلق السّماء : 
«وَنَادَاهَا يَعْدَ إِذ هِيّ دُخَانَء فَالْتَحَمَتْ عُرَ ئ أَشْرَاجِهَاء وَ فَبَقّ بعد الإرتَتاق صَوَامِتٌ 


نابي , 
علم الحيوان 
وصف الطيور: 


ووصف الإمام ع الطيور وصفاً دقيقاً وملمّأً بجميع أصنافهاء قال 888 : 
5 حَلقاً عَجِيباً مِنْ حَيَوَانِ وَمَوَات َسَادِنٍ وَذِي حَرَكَاتٍِ؛ وَأَقَام صن شَوَاهِدِ 
الْيَتَاتِ عَلَى لْطِيفٍ طيفٍ صَنْعَتِه : وَعَظِيمٍ قُذْرَيَه ما انْقَادَتُ لَهُ الْعُْقُولُ مُعْتر مُعْتَرفَةَ به وَمَسَلْمَة لَه 
وَنَعَفَّثْ فِي أَسْمَاعِئًا دَلَائِلُهُ عَلَى وَحْدَانِييهِء وَمَا ذُرَأْ مِنْ مُخْمَلِفٍ صُوَرٍ افير التي أَسْكَئَهًا 


رجو در 


أحَادِيدَ الأَرْض» وَخُرُوقٌ فِجَاجِهَاء وَرَوَاسِيَ أغلامهاء مِنْ ذَاتِ أَجْيْحَةٍ مُخْتَلِمَةِ» وَهَيَعَاتِ 


6 


مَتَبايئَة » مُصَرَّفَةٍ في زِمَام التَسْخْير وَمُرَفْرَةٍ بِأَجْنِحَتِهَا في مَحَارِقٍ لو المتشيح: وَالْمَضَاءِ 
كُوَنَهَا بَعْدَ إِذْ لَمْ تَكنْ في عَجَائِبٍ صُوَرٍ ظَاهِرَةء وَرَكْبَهَا في حِفَاقٍ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَقٍ 


.١97ا/لص مستدرك نهج البلاغة:‎ )1١( 
(؟) المائر: المتحرّك.‎ 

فر تهج البلاغة : ص6١.‏ 

0( نهج البلاغة : ص7 7. 


ونا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 


وَمََعَ بَعْضَهَا بِعَبَالَةٍ حَلْقِها'' أنْ يَسْمُوَ فِي الْهَوَاءِ حُمُوفاء وَجَعَلَهُ يَدِفُ دَفِيفا وَنَسَقَهَا عَلَى 
٠ 20‏ 9 ا ' ٠‏ مل 7 2< 
اتَِافِهًا في الْأصَابيغ بِلَطِيفٍ قُدْرَتِهِ وَدَقِيِقٍ صَنْعَتِه 
5س 07 10 كمه كو دي عم ومو د دس 2ه : 
قَمِنْهَا مَعْمُوسُ فِي قَالَبٍ لَوْنِ لا يَسُوبُهُ غَيْرُ لَوْنِ مَا عْمِسٌ فِيهِ؛ وَمِنْهَا مَعْمُوسْ فِي 
لَوْنِ ص صِبْعْ قَدْ ظوّقَ بخْلافٍ ما صبِعّ فيه»”'" . 


رعو مر 


علم الكلام 

قال ظَيا : «الْحَمْدُ لِلّه الدَالٌ عَلَى وَجُودِهِ بِحَلْقِد وَبِمَحَدَثٍ حَلْقِهِ عَلَى أَزَلِيتهِ؛ 
وَبِاشْيِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لا شَّبَهَ لَهُ. 

لا تَسْتَلِمَهُ لهاع" ". وَلَا تَحجبَه السَّوَاتِرٌ لِافْتِرَاقِ الصَّانِع وَالْمَضنُوعٍ. وَالْحَاة 
وَالْمَحْدُودِء وَالرّبٌ وَالْمَرْبُوبٍ ؛ الأحد بلا تَأوِيلٍ عَدَوِء وَالْخَالِقٍ لا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصَبٍء 
وَالسَّمِيع لا ادا0) وَالْبَصِيرِ لا بِتَفْرِيقٍ ا وَالشَاهِدٍ لا ا وَالْبَائِنِ عر 
ا َالكَاِرٍ ا برُؤْيةِء وَالْبَاطِنِ لا بلَطَافَةٍ 

بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْمَهْرِ لَهَاء وَالْقُدْرَةٍِ عَلَيْمَاء وَبَانَتِ الْأَشْيَّاءُ مِنْهُ بالْخُضوع لَه 
َالرجموع ليه ا 


رده ِ. 0 1-0-6 2ه م َ- -2- - 
مَنْ وَصَفَه اسار ين ” وَمَنْ ذه ققد عدو وَمَنْ عَدَهُ فَقَدْ أبْطل أَزَّلهء وَمَنْ قَالَ: 


«8 


6ت موسر 


دكَيْت» فَقَدِ اب سْتَوْصَفَهُ؛ وَمَنْ قَالَ: «أَيْنَ) فَقَذْ حير . 
عَالِم إِذْ ا مَعْلُومُ وَرَبّ إِذ ل مَرْيُوتٌ» وَقَادِرٌ إِذ لا ور 7 ل" 
علم الطبيعة ‏ الفيزياء 


قال فل : «وَكُلَ بَصِير غَيْرَهُ يَعْمَى عَنْ حَفِيٌ الألْوَانٍ وَلْطيِفْ َيف السام" 


. 


)١(‏ العبالة: الضخامة. 

(50) نهج البلاغة/ محمد عبده: ”/ ٠لا‏ خطبة 159. 
(6) لا تستلمه المشاعر: لا تصل إليه الحواس 
(4) الأداة: الآلة 

(5) تفريق الآلة: تفح الأجفان بعضها عن بعض. 
(0) البائن: المنفصل عن خلقه . 

(0) أي من كيّفه بكيفيات المحدثين. 

(0) نهج البلاغة/ محمد عبده: ”؟/ 07. 

(9) نهج البلاغة/ محمد عبده: .٠١8/١‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب 82 هكم 


الكهرباء 
وقال :86 : «لَوْ شِيْتٌ لَجَعَلْتٌ لَكُمْ مِنَ الماءِ ثوراً واراً». 
إِنَّ هذه المعاني الدقيقة والأسرار العميقة تضمّنها قول الإمام ة الذي هو باب 
مدينة علم النبئ وء وهو القائل : 
«بّل انْدَمَجْتُ عَلَ مَكُْنُونٍ عِلْم لَوْ بْحْتُ بِهِ لآَضْطَرَبْتُمُ اضطِرَاب الأَرْشِيَةِ في الطَوي 
الْبَعِيدَة!)7'' . 5 
علم الطبٌ 
وأثرت عن الإمام 8 الكثير من الآراء الذهبية في علم الطب تدلٌ على استيعابه 
لهذا العلم» ومعرفته الكاملة بأسراره وهو القائل فيما يحتويه جسم الإنسان من الأجهزة 
والأنظمة العجيبة: 
اتغيشت انك يز صسععية” فيك اللطوق التغعالة الأفية 
دواو فييك :وما ستتنف حر 29157 ستاك مما مما 





الوقاية من الأمراض: 

قال ي: «لَا تَجْلِس عَلَّى الطعَام إِلَا وَأَنْتَ جَائِمٌء وََا تَقُّمْ مِنْه إِلّا وَأَنْتَ تَشْتَهِيه 
وَجَوّدٍ الْمَضْمٌّء وَاعْرض نَفْسَكَ عَلَىْ الْخَلَاءِ إِذَا نِمْتَ فَإِذا اسْتَعْمَلْتَ هَذْوِ اسْتَغْئَيتَ عَن 
ف .(؟) 0 : 
الطب»# "© . 


علم الجيولوجيا 


قال 86: «وَأَنْشَاً الأزض فَأْمْسَكهًا مِنْ غَيْرٍ اشْتِعَالء وَأَرْسَامَا عَلَى غَيْرٍ قَرَار 


و 
َ ًَ 2 م 


."5/1١ نهج البلاغة/ محمّد عبده:‎ )١( 
.١177ص (؟) مستدرك نهج البلاغة:‎ 
نهج البلاغة/ محمّد عبده: ص7.‎ )( 


000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار كه (ج١)‏ 
علم الفلسفة 


قام إليه أعرابي يوم الجمل فسأله: يا أمير المؤمنين أتقول 95 اللّه واحد؟ فحمل 
النّاس عليه وقالوا: يا أعرابي أما ترى في أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ 


قال امد الْمُؤْمِِينَ 42لا : 
«دَعُوهُ كن الي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِيُ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْم). 
ل 


مه 
ص 
١١‏ 

لما" 
6 
1 


ََوْلُ الْقَائِل : وَاحِدٌ يَقْصِدُ به بَابَ الْأَغْدَادٍ هَذَا ما لا يجوز لآن ما 
يَدْخُلُ فِي بَابٍ الْأغدَادٍء ما ترَى أنه كََرَ َنْ كَالَ نه نَالِتُ لام 
وَقَوْلُ الْقَائِلٍ : هو وَاحِدٌ مِنَ النّاسٍ» بريد به القع من الْجنْس: هذا مالا يحور 
ِأنهُ نشي وَل رَيْنَا عَنْ ذَلِكَ وَتَعَالَى . 
وَأَمّا الْوَجْهَانِ اللّذَّانِ يتان فيه : 


فَقَوْلُ الْقَائْلٍ : 0 وَاحَد لَيْسَ لَه فى الْأشْيَاء شِبَه ‏ كَذَلِكَ 3 ١‏ 
َكَوْلُ لقال : ِنَّهُ عر وَجَلَ ل الْمَْنَىء يَعْيى به أَنْهُ لا يَنْقَسِمٌ في وُجُودٍ وََا عَفْلٍ 


لا وَهُم كَذْلِكَ 8 عَزَّ وَجَل2”'' . 





)غ20 بحار الأنوار: 0/7 . 


حياة الامام علي بن أبي طالب 82لا خض 


احتجاجات ومناظرات الامام نا 





كان الإمام أمير المؤمنين عل من ألصق الناس برسول الله ويك وأقربهم إليه. 
منهاء فاعتمد 6 بصورة موضوعية على الاحتجاج والمناظرة مع خصومه. ولم 
يفتح معهم باب الحرب إلآا بعد أن انسدّت معهم نوافذ السلمء وأعلنوا العصيان 
المسلّح عليه. وكان ذلك مكشوفاً فى حربه مع أهل الجمل وصضعيق و البيووان: فمل 
بغوا عليه» وتمرّدوا على حكومتهء ولم تُجِدٍ معه أي وسيلة من وسائل الصلح 
وحقن الدماء. 

أمَّا الإمام أمير المؤمنين 8 فهو من أوسع الناس أفقاً وأكثرهم استيعاباً 
لجميع مباحث العلوم» كما كان أخبرهم في المسائل الكلامية» فقد ناظر الخلفاء 
وأفحمهم.ء وناظر علماء الأديان السَّماويّة وألحق بهم هزيمة ساحقة» فقد عَلم 
مناطق الضعف والزيف في أناجيلهم وتوراتهم فوضعها بين أيديهم» فلم يستطيعوا 
لملكاته وقدراته العلمية. 

ومن المؤقٌّد أنّه لم يملك أي أحد من الصحابة وغيرهم ما يملك الإمام من 
المواهب والعبقريات التّى فاق بها على غيره. 


احتجاجات الامام يآلا على الخلفاء 


الشيء البارز في حياة الإمام السياسية احتجاجاته الصارمة على الخلفاء ومناظراته 
معهمء فإنّها تلقى الأضواء على ما يكنّه الإمام من أسئ بالغ بسبب إبعاده عن المسرح 
السياسي» وحجبه عن الخلافة التي هي ظل الله في الأرض يحتمي بظلالها المظلومون 
والمضطهدونء ويفزع إليها البائسون والمحرومون. 


000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2 (ج1) 


احتجاجه ا على أبي بكر وحزيه 

ولك أخر الإمام عه قصراً إلى الجامع النبوي ليبايع أبا بكر أحاط به حزب أبي 
بكرء وصاحوا به: بايع أيا بكر فاجابوم 0 يحجته البالغة» ومنطقه الفيّاض قائلاً : 

«أنَا أَحَقٌ بِهَذَا الأمر مِنْكُمْء لا أَبَايِعْكُمْ وَأَنْتُمْ أَوْلَى بِالْبَيْعَةٍ ِي» أَحَذْتُمْ هَذَا الأمرَ 
ووم ا من الْأنْصَارِ وَاحتج- 0 الاب , مِنْ النْبِيّ 0 وَتَاْخُذُوَئَه هنا : 

لخ رَعمثّم لأَنْصَارٍ أَنَكُمْ أَؤلَئ بِهَذَا الأمر مِنْهُمْ لِمَكانِكُمْ مِنْ رَسُولٍ الله كَأَعْطوْكُمُ 
الْمَقَادَهَ وَسَلْمُوا إِلَيْكُمُ الْإِمَارَة؟ 

اك ختَج عَلَيكُمْ بمفل مَا متش يو على الالضال َأَنْصِمُونًا إِنْ كُنُْمْ تَؤْمِنُونَ 


1 ١8 


احتجاج الامام كنآ على المهاجرين 


واحتحٌ الإمام على المهاجرين باحتجاج صارم لأنْهم وقموا ضذه» وحالوا بينلة وبين 
200 فخاطبهم يسا ولوعة قائلا : 

بسر ساي وَالأنْصَارِء الله الله لا تُحْرِجُوا سُلْطَانَ مُحَمَّدٍ 6ه فِي الْعَرَبِ 
5 وَفَعْرِ ته دمنة لى دُورِكمْ وَفَعُورٍ بيو 6 م4 ولا تَدْفْعُوا َهْلَّهُ عَنْ مَقَامِهِ مِنّ الئاس 
وَحَه حَقِّ؛ كوَاللُهِ يا مَعْشَرٌ الْمُهَاجِرِينَ لنَحْنُ أَهْلّ الْيْتِ أحَقٌ النّاسِ به؛ لأنَا هل الْبَيْتِ 
0 بِهَذَا الأمر مِنْكُمْ أمَا كَانَ مِنَا القَارىء كنات اللو الْمَقِيهُ فِي دين الل 
الال ِسْئَنٍ وَسُولٍ الل م مر لرَعِيّةَ الدّافِعُ عَنْهُمْ الأمُو رَ السَيْكَةء الْقَاسِمُ 
َِنَهُمْ بالسَّوِيّة وَاللّه إِنهُ َفينا كَلَا تَبَعُوا الْهَوئ كْتَضِلُوا 1 اللّه هِ َتَْدادُوا عَنِ الْحَقّ 


2 
يندا .) اذا 


الامام لآ مع أعضاء الشورى 
وأقام عمر بعد اغتياله نظام الشورى» وهو نظام هزيل لا يحمل أي طابع من 


الشورى الواقعية التي تمثّل جميع قطاعات الشعب» فقد حصرها في ستة أشخاص فكان 


(؟) الإمامة والسياسة: ١١/١‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب :83 8 


معظمهم من الحاقدين على الإمام أمثال سعد بن وقاص وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف . 

وعلى أيّ حال فإنا نعرض لاحتجاج الإمام على أعضاء الشورى فقد قال لهم: 

الَْنْ و يُسْرعَ أَحَدٌ كَبْلِي | إلى دَعْوَةِ حَن» وَصِلَةٍ رَحِمٍ» 0 فَاسمَعُوا تَوْلِيء 


ا ا هَذَا الأمْرَ مِنْ بَعْدٍ هَذَا لْمَوْم 5 عضا فيه الشثوف» وَتَكَانَ فية 
الْعْهُودُ حَتّ يكونّ بَعْضَكُمْ أَيِمَةَ لأهل الضّلَالَة وَشِيعَة : لأخل / الْجَهَالَقو0" . 
إذعان الامام لمصلحة المسلمين: 


وأعرب الإمام عه حينما بويع عثمان عن إذعانه لمصلحة المسلمين» فقد خاطب 
أعضاء الشورى قائلاً : 

لَنَدْ عَلِمْتُمْ أني أَحَقٌ النّاسٍ يها أي الخلافة - مِنْ غَيْرِي ؛ وَوَاللَهِ نويه 
سَلِمَتْ أَمُورُ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَمْ يَكُنْ فِيهًا جَوْرٌ إلا عَلَىَ خَاصَّةَ الْيِمَاساً لأخر ذَّلِكَ وََضْلِهِ 
وَزُهْداً فِيمَا تَتَاكْسْتَمُوهُ مِنْ زُخْرَفِهِ وَْبْرجِهِ) 0 

وصبر الإمام على سلب تراثه حفظاً على كلمة الإسلام ووحدة المسلمين» وقد أدلى 


بذلك بقوله غ4 : 
إن الله لما َمَا هبص نَبيَهُ اسْتَاَكْرَتُ عَلَيْنَا قرَيْشٌْ بِالأمر وَدَفَعَيْنَا عَنْ حَق نَحَنُ أَحَنقُ به مِنَّ 
لنّاسٍ كَاقَة َرَأيْتُ أن اق ك الل مز رين 16 الْمُسْلْمِينَ وَسَفْلفِ دمَائِهِمْ؛ 


وه م ىبي اس و وو 2 


وَالَنّامِنُ حَدِيثُو عَهْلِ بالإسلام» وَالدِينٌ يمحص مَحْضٌ الْوَطْبٍء بمسده أدنى وَهْنْء 
ريَعْكسُهُ قل حَلَقِ وَلِيَ الْأمْرَ نو لم يَألُوا : فِي أَمْرِهِمْ اجتهَاداء ؛ نم الَْقَلُوا إلى دَارٍ 


الْجَرَاء وَاللَه ولي تَمْحِيصٍ 2 سَيْكَاتَهِمْ ‏ وَالْعَفْو عَنْ هَفَوَاتِهمْ) 0 


روى أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت 
الأصوات بينهم فسمعت علي ع يقول: 


- 


«بَايَعَ الَنَاسُ أيا بَكْر وَأَنَا وَاللّهِ أَوْلَى بالأمرٍ م مله وَأَحَن يمنة 5 . وفك 5 تلفت 


."١/7 نهج البلاغة/ محمّد عبده:‎ )١( 
1355/5 (0؟") شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد‎ 
."٠08/١ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )6( 


مين سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


مَحَافَة أَنْ يَرْجِعَّ الْقَوْمُ كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ رَِابَ بَ بَعْض بِالسَّيِفِ ٠‏ ثم بَايَعَ أبَا بَكْر لِعْمَرَ 
وَأنَا أَوْلَى بِالأمر مِنْهُ نشيات رألانت بخان أذ ينج القزم تنا كُثاراً 0 
تَبَايعوا معْثْمَانَ إِذنْ لا أ.؛ سْمَعُ وَلَا أَطِيعٌ . 

عر علي في خنسة فر نا ساوشهع ل تغرف 


يَعْرِقُونَهُ ِي» ودج ات عي ايم الله لو أشاء أذ أتَكَلَم تكلفت للا 
يَسْتَطيٌ عَرَبِيْكُمْ وَلَا أَعَجَوِيْكُْ وَلَا مُعَاحِدُ مِنْكُمْ وَلَا الْمُشْرِكُ رَدُّ حَضْلَةِ مِنْهَا لفَعَلْتُ" . 


احتجاجه 92لا على معاوية 


. 
9 
٠ 
٠. 
8 
٠.٠. 
ال‎ 


5 
3 
0 


من أروع ما احتجّ به الإمام عه على معاوية هذا الاحتجاج الذي كان جوابا 
لرسالة معاوية لهء ولنقرأه بإمعان: 

«أمّا بَعْدُءِ فَقَدُ أَتَاز ني كتَابُكَ تَذْكرٌ فيه اضيطماء اللّهِ مُحَمّداً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه لدينه 

وكا إن لعن ألذكون اشكابة» تلنذ خا ل1ة يك فقا 1 طزلك تنا + 7 

الله تَعَالَى عِنْدنَاء وَنِمْمَيِهِ عَلَيْنَا في نَبِيْنَاء فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَتَاقِلٍ الثم إِلَى عجر" 
دَاعِي مُسَدَدِهِ إِلى النضَالٍ 0 
/ وَرَعَمْتَ أنَّ أَفُضَلَ النّاسٍ فِي الْإِسْلَام فُلَان وَفُلَان' '؛ تَذَّكَرْتَ أمْراً 
كله إن نص لَمْ يَلحَفْكَ لَلمَهُ. 

وَمَا أُنْتَ وَالْفَاضْلَ َاْمَفْضُولَ وَالسَّايِسَ وَالْمَسُوسَ! وَمَا لِلظَلَقَاءِ وَأَبْنَاء 
َالمرَ ين الْمْهَاجِرِينَ الْأَرَلِينَ» وَتَرْتِيبَ دَرَجَاتَهِمْء وَتَعْرِيف طَبَقَاتِهِمْ! هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ 

حب سبل بولح يو عليه الحم هاا أل ري بق لْإِنْسَان عَلَى 
لمك 40) 4 ف فصيو رَ ذْرْعِكَ وَكَاغَءٌ حنث أشرك الْقَدَرًا قَمَا عَلَيْكَ عَلَبَة الْمَعْلُوبء 
لا كر الطافر؟ 

َإِنْكَ لَدَهَابٌ فِي التّيوا*». رَدَاغْ عَنِ الْمَضْدِء ألا تَرَى غَيْرَ مُحْرٍ لَك . 

وأضاف الإمام قائلاً : 


3 


."9١/١ فرائد السمطين:‎ )١( 

(؟) هجر: مدينة باليمن كثيرة النخيل» وقيل مدينة بالبحرين. 
(9) فلان وفلان: يعنى بهما الشيخين أبا بكر وعمر. 

(8) أربع على ظلعك: أي قف عندٌ حدّك؛ واعرف قدرك. 
(6) التيه: الضلال. 


حياة الامام علي بن أبي طالب 22 ام 


«وَلَكِنْ بِنِعْمَةٍ اللو أَحَدّثُ أَنَّ قَوْما اسُْشْهِدُوا فِي سَيِيلٍ الله تَعَالَى مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالْأنْصَارِء وَلِكُل قَضْلّ حَتَّى إِذَا اسْيّشْهِدَ شَهِيدُنا ِل سَيّدُ الشّهَدَاءِء وَحَصَّهُ رَسُولُ اللّد عله 
سَبَعِينَ 3 رَءَ عِنْدَ صَلاته عَلَيْهِ ا 

را ترَى أن كَما فُعَتْ أندِيوم في سَمل الله وَلكُلٌ مضل حَنَّى إِذَا مل وَاحدِنًا ما 
عل ب بوَاحدِهِمْء قبل الطَبَارُ في الْجَنِّ وَذُو لجنا حَيْنَ! وَلَوْ لا ما نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكبَة 


2ه رم 
و 


الْمَرءِ ل لَذْكْرَ ذَاكرٌ فَضَائِلَ جَمَةَ تعر ِقْهَا قُلُوبُ اميك وَلَا تَمْجَهَا آذَانَ السَّامِعِينَ . 
قَدَعْ عَنَْكَ مَنْ مَالَْثْ به الْرَمِيَة بي ين صا ربا الا بَدُ صَنَاعُ 0" لم نتف 
َم ْنا وا عاد طول على قَوْيِكَ أنْ حَلَظَنَاكُمْ بِأَنْمْسًِا؛ فُتَكُحْنًا وَأَنْكَحْنَاء فِغْل 
لأكْمَاء: وَلَسْتَمْ هَْاكَ! . 
وأا لعدايعاي يا و0 سوه أن جو 
وَمِئَا أسد للد 1 ار دوعر أبنو :سفيان: 
وَمِنَا سَيذَا شَبَابِ و صِبْيَة النَار إخرسة اردق 
وَهِنًا يد نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يشي ذعراء الرسول وَمِنْكُمْ حَمَالَة الطب - 
جميل عمّة معاوية » فِي كثير مِمّا لَنا وعليكم!». 
ويستمر الإمام في رسالته : 
«َإِسْلَامُنَا مَا قَدْ سمِعَ؛ جا لين ْنَا لا تُذْقَة0", كاب اللو يَجْمَمُ لَنَا مَا شَذَ عنَاء 


لب 


والست 


ول سيا با ىَُ هُ وَتعَالَى : اوَأولوا لجسا م بعصم أل يَْضٍ في كنب أ 0 0 وَكَوْلَهُ تَعَالَى: 


0 ذأ لور 04 


«إإركت > أو لاي اسيم دن عه وهلذًا النَُ 1 موا كوأ لْمَوْمِنيت 176 خة مَرَةَ أو آذآ 
ِالْقَرَابَةّ» وَتَارَةَ أَوْلَى بالطّاعَةٍ. 

وَلَمّا اح الْمْهَاجِرُونَ عَلَى الأنصَارٍ يَوْمَ السّقِيمَةِ ِرَسُولٍ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - 
لوا 38 َإِنْ يَحْنِ الْمَلَّحُ بِهِ فَالْحَقٌ لَنَا دُونَكُمْء وَإِنْ يَكْنْ بِغَيْرِهِ فَالأَنْصَارُ عَلَى 


دَعْوَاهُمْ . 


)١(‏ لعل المراد من قوله 882 : إن صَنَائِعُ ربُناء وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِمُ لَنَاه أن الله خضّهم بالهداية فبعث منهم 
رسوله العظيم؛ وهو وأهل بيته مصادر الهداية والرشاد للخلق؛ ٠‏ فهم بهذا صنائع الله لأنهم خصّهم بالنبرّة 
والناس صنائع لهم لأن هدايتهم كانت بسببهم . 

0( أراد :8 أن شرف أسرته في الجاهلية لا ينكر. 

(6“) سورة الأنفال: الآية 8/,. 

(4) سورة آل عمران: الآية 58. 


ويأخذ الإمام في احتجاجه : 
«وَرَعَمْتَ ني لِكُلّ الْحُلَمَاءِ حَسَذْتٌء وَعَلَى كُلّْهِمْ بَعَيْتٌء فَإِنْ يَكْنْ ذُلِكَ كَذَلِكَ 
* وَيَلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارْمَا »* 

وَكُلْتَ : إن كُنْتُ أَكَادُ د كُمَا يُقَادٌ الجَمَل الْمَحْشُوسنُ('' حَنَّى أَبَاِيمَ ؛ وَلَعَمْرُ اللو لَمَد 
أرَدْتَ أَنْ ذم م فَمَدَحْتَء وَأَنْ تَفْضَعَ فَاْئَضَحْتَ! وَما عَلَى ليمي مِنْ عَضَاضَةٍ فِي أَنْ 
يحول مَظُلُوماً مَا لَمْ يَكُنْ شَاكَاً فِي دِينِدء وَلَا مُرْتَاباً بيَقِينِهِ! وَمَذِهِ حَجَّتِي إِلَى غَيْرِكَ 

قَضصِْدَْمَاء وَلْكِني أَظلّقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَدر اشع بن ركرك 

تمر لوقام الممتحن في رسالته واحتجاجه على معاوية قائلاً : 

َم ذَكَرْتَ مَا كَانَ مِنْ أمري وَأَْرِ عُفْمَانَه كَلَكَ أن تُيَابَ عَنّْ هذ هَذِِ لِرَحِمِكَ مِنْه 
فَأَيِنَا كان أغدّى لَه وَأَهْدَى ! إِلَى مَقَاتَلِهِ! أَمَنْ بَذَلَ لَه ع نُصْرَئَةُ كَاسْكَفْعَدَه وَاسْتَكفَةُ من 
استنصره ترا نه وبث الْمَنونَ ليو عن أل ل 

كَلّا وَاللِّ «إتَد ؛ َك مه مقي َك وَلْفَايلِنَ لإخونهج هله إَنا ولا يأو البأس إلا كد74" . 


وعلى أي حال فقد أخذ الإمام في رسالته في الاحتجاج على معاوية قائلاً : 
«وَذْكَرْتَ له لِسَ لِي وَلِأَضْحَابِي عنْدَكَ إلا السّيكء فَلَقَدْ أضحَكْت بَعْدَ اسْتَعْبَارٍ7"! 
نتن الفيته بين د امب عن ال عُدَاءِ نَاكِلِينَ» وَبِالسَّيْفٍ مُحوَّفِينَ؟!. 
كَل قَلِيلَا تت الس عفر " 


)١(‏ الجمل المخشوش: هو الذي يجعل فى أنفهِ خشبة ليقاد. 

(؟) سورة الأحزاب: الآية 14. ْ 

(*) الاستعبار: البكاء. 

00 لبث قليلاً يلح الهيجا حمل :هو شنطر- من بيت قاله بدر بن قشير لما أغير.على إبله :في التجاهلية 
فاستنقذها وقال: 


لبك تباذ تسد اضيا ضفان. ' [جاس تبرت ]ةا لسوت خرله 


حياة الامام علي بن أبي طالب نآلا فض 


ا ا ل ا ل ل ا راو 1ن في جَحْمَلٍ مِنَّ 
0 َالْنْصَار: وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِء شَدِيدٍ زَْحَامُهُمْء سَاطِع قَعَامُوُه7" 
يلين صَرَابئِل ادق ب اع اللْمَاءِ إِلَيِْمْ لِقَا رَبْهِمْ 000 
يوت اديه قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِمَ نِصَالِهَا فِي أَحِيكَ وَحَالِكَ وَ جَذَكَ وَأَهْلِكَ وَمَا هِيَ مِنّ 
الظَالِمِينَ بَعيدِي9©) 


احتجاجه على الخوارج 
الات 0 جه لإبطال مزاعم معاوية واتباعه قائلاً لأصحابه: 
حك نا أوّلُ مَنْ دعا إِلَى كِتَابٍ الله وَأَوَّلُ مَنْ أَجَاب إِلَيْه وَلَيْسَ يَحِل لي ولا 
يَسَعْنِي في ديني أنْ 5 ِل كَِابِ اللَّدِ ملا أَمبَلَهُ ني ِنَم الهم لِيَّدِينُوا بحكم الْقَرَآنِ 
27 قَدْ عَصّوا الله فيمًا مَرَمُمْء وفقوا عَبْدَة روا كِتَابَهُ وَلكِنِي كَذ أَْلمتكُم أَنْهُمْ 
قَدْ كَادُوْكُمْ أنه لَيْسُوَا الْعَمَلَ ِالْقَرَآنٍ بُرِيدُونَ. . .» ل 





فر متسربلين : أي لا بسين . 
(15) صبح الأعشى: .559/١‏ نهاية الأدب: / 077. نهج البلاغة: 7117/7. 
(5) حياة الإمام الحسن :9: .61١١/١‏ 


مض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


قضاء الامام نلا ث عهد الرّسول والخلفاء 





تقلّد الإمام لا ري امار في عهد الرسول فقد رضشّحه 
لهذا المنصب الحسّاس» وقدّمه على بقيّة بقيّة أصحابه وأبناء اشرق وذلك لعلمه بمواهبه 
وعبقرياته» وإحاطته الكاملة بشؤون الختريةة فهو باب مدينة علمهء وأخوه ونفسه؛ ومن 
كان منه بمنزلة هارون من موسى . 

وكما كان الإمام تل المرجع الأعلى للقضاء في عهد الرسول ويك كذلك كان في 
عهد الخلفاءء فكانوا يفزعون إليه إذا ألمَّت بهم مسألة لا يهتدون لحلّهاء وكان رأيه 
الحاسم في ما يقضي ويفتي به. . ونعرض لبعض نوادر قضائه في أيام الرسول #06 
والكلفافه 


عهد أبي بكر 


ا وا ااا ا 003 


ا عل بح موي لي نشأت بن قوم شوبونها مستحلين لها رع عل 
أبي بكر ولم يهتد للحكم فيهاء فأشاروا عليه بسؤال الإمام لله فأرسل إليه مَن يسأله 
عنها فأجابهم : 

امُرُوا رَجَُيْنِ ِقَعيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَظُوفَانٍ بِهِ عَلَىْ مَجَالِسٍ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ 
ينَاشِدانِهِمْ هَل فِِهِمْ أَحَد ثلا عَلَيْه آية يَةَ الَحْرِيم أز أَخْبَرَهُ بذَّلِكَ عَنْ رَسُولٍ اللا فَإِنْ شَهِدَ 
لِك رَحُلان ينه فأتَم علي اد وَإذ لم مهد عليه أعدُ لِك كاشتينة وَحَل سبيلك. 


ففعل أبو بكرء فلم يشهد عليه أحد فخلَّ سبيله وا ستتابه”'؟ . 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب: 07/7". الإرشاد: ٠١7/١‏ وغيرها. 


حياة الامام علي بن أبي طالب :ا هام 
ب عهد عمر 


قصّة قدامة بن مظعون: 

روى المؤرّخون أنَّ قدامة بن مظعون شرب الخمرء فأراد عمر أن يقيم عليه الحدّء 
فقال له قدامة: لا يجب عليّ الحد. 

فقال عمر: لِم؟ 

تقال إن ان تعالى .تقول لانن عن الذمك مرا يعوا الككي نه نكا لا نان 
تّقُواْ وَءَامَمُأْ وََمِنُواْ آلصِّحَتٍ»”''. فدرأ عمر عنهالحدّء وبلغ ذلك الإمام أمير 
المؤمنين فى عمر درأه الحدّ عن قدامة» وقال له: 

لم ت تَرَكْت | إِقَامَةَ الْحَدٌ عَلَى قُدامَةَ في شُرْبٍ الْكَمْر. . .؟2. 

فأجابه 00 تلا علي الآية ‏ المتقدمة -» فأوضح الإمام له الحكم في المسألة 
قاتلا : 

لَيْسَ قُدامَةُ مِنْ أَهْلٍ هَذِهِ الآيَة» وَلَا م مَنْ سَلَكَ سَِيلُهُ في ازْتَكَابٍ مَا حَرَّمّ الله إن 
الي آمَنُوا رَعَمِلُوا القالفات له سحلو حراماً: قَارْدُد تداق انس هما تال نان 

ب كَأقِمْ عَلَيْهِ الْحَدّ وَإِنْ لَمْ يعْبْ كَافدلهُ َقَدْ حَرَج عَنِ الْمِلّده. ْ 

وعرف عمر الصواب في كلام الإمام ظَة؛ فبعث خلف قدامة فأظهر التوبة» فدرأ 
عمر عنه القتل» ولم يدر كيف يقيم عليه الحدّء فاستشار الإمام تله فقال له: ١حَدَهُ‏ 


2 و سم يََ 
ثمانون». فحذله عمر ا 


انّهام امرأة بريئة بالبغاء: 

روى الإمام أبو عبد الله مله قال: 

أتى ببحازية إلى ,عسر .ين الشكلاب قد كتهدؤاغلنها أنها بغت وكا من تمه أنها 
كاك عد برحل »ركان كني التيقرح نكت الحارنة فتخاننه ريه قدي رجها ( رجاه 
فدعت جماعة من النساء فأمسكنهاء وأخذت عُذْرَتَها بإصبعهاء فلمًّا قدم زوجها من سفره 
رمت زوجته الجارية بالفاحشة» وأقامت البينة من جاراتها على ذلك» فرفع الرجل أمرها 
إلى عمر بن الخطاب فلم يدرٍ كيف يصنع . 


.97 سورة المائدة: الآية‎ )1١( 
.555/7 (؟) مناقب آل أبي طالب:‎ 
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َ أخن التجاوية والرجل ‏ والتسباء إلى الإمام عه وعرض عليه الأمرء فقال 
الإمام غَليثة لامرأة الرجل : 

«ألك بِينَةٌ أو بُرُهانْ؟). 

قالت: لي شهود جاراتي يشهدن عليها بما أقول. 

فأمر الإمام أ بإحضارهنّ» فلمًا مثلن أمامه أخرج السيف من غمده ووضعه بين 
يديه» ثمّ دعى بزوجة الرجل» فأصرّت على قولهاء فردّها إلى البيت ثم دعى إحدى 
الساءه وتنا على ركعية: 07 لها : 

«أَتَعْرِفِيِئِي؟ أَنَا عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍء وَهَذَّ سَيْفِيء وَقَدْ قَالّتِ امْرَأَة الرّجُلِ مَا قَالَتْء 
رَرَجَعَتْ إِلَْ الْكَيٌّ - أي إلى الحبس - وَأَعْطَيْتَها الأمَانَّ فَإِنْ لَمْ تَصْدُقِيْني لأمْلأنَ السّيفت 
مِنْك)2. 

والتفتت المرأة إلى عمر فقالت له: الأمان على الصدق, فأجابها الإمام: «فَاصدَقِي». 

قالت: لا والله! إِنّها ‏ أي زوجة الرجل ‏ رأت جمالاً وهيئة» فخافت فساد زوجها 
فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناهاء فافتضتها بإصبعهاء وراح الإمام يقول: 

«اللّهُ أَكْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ كََقّ يَيْنَ الشّهُودِ | إلا دَنْالَ التْبِيّ1 . 

وألزم المرأة بح الكذقة والقيهر حميعا العقرء وجعل عقرها أربعمائة درهم. 
وأمر المرأة أن تنفى عن الرجل ويطلّقهاء وزوّجه الجارية. 


مجئونة بغت: 

رفعت امرأة مجنونة إلى عمر قد فجر بها رجل» وقامت البيّنة عليها فأمر بجلدهاء 
فمرّ بها الإمام :ه. فسأل ا فأخبر بشأنهاء فقال عله : 

«رُدُوها إِلَئ عُمَرء وَقُولُوا لَهُ: إِنَّ هَذِِ مَجنُونَةٌ آل فلان» وَإِنَّ النّبىَ 6ه كَالَ: رَفِمَ 
المَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونٍ حَنَّى يَفِيقَ تإنها عقانة على عذلها وتنيها»: 

فردوها إلبه» كذرا عنيا العن 9 


امرأة اضطرّت إلى الزنا: 
جاءت امرأة إلى عمر فقالت له: إِنّْى فجرت فأقم فيّ حدّ الله فأمر برجمهاء وكان 
الإمام حاضراء فقال له: 


)١(‏ الإرشاد/ الشيخ المفيد: ص47 


حياة الامام علي بن أبي طالب :ا فض 


«سَلْها كيت قَجَرَث؟2. 

فقالت: كنت فى فلاة من الأرض فأصابنى عطش شديد». فقصدت خيمة فأصبت 
فيها رجلاً أعرابياً لاه نأي اليتس د أن متدسن نسي قوليث اميئه 
هاربة» فاشتدٌ بي العطش حنَّى غارت عيناي 59 لساني» فلمًّا بلغ مني ذلك أتيته 
فسقاني» ووقع علي فقال الإمام كلذ : 

«مَذِهِ هِيَ التي كَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ظتَمَنٍ أضطرٌ ير بَاغْ ولا عَاره. هَذِهِ عَيْرَ يَاغِيٍَء 
وَلَا عَادِيَةٍ فَخَل سَبِيْلُها». 

فقال عمر: لولا على لهلك عمر”''. 
رجم الحامل: 

رفعت إلى عمر امرأة حامل قد زنت فأمر برجمهاء فانبرى الإمام 8ه منكراً عليه 
هذا الحكم قائلاً : 

همَبْ لَكَ سول عَلَيْهَا كأَيْ سَويلٍ لَّكَ عَلّئ ما فِي بَظيهاء وَاللَهُ يَقُول: طلا زدُ واد 
وذر أَُخْ»ه. . .) 2 م 

وراح عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلا : 

لعفت لمغضلة لا يكون .لها آرو الحسن:. 

ثم التفت إلى الإمام قالاً : 

ما أصنع بها يا أبا الحسن؟ 

وبِيّن الإمام له الحكم قائلاً : 

«اختَظ عَلَيْها حَبَّىْ بَلِدَء فَإِدا وَلَدَتْ وَوَجَدَتْ لِوَلَّدِها مَنْ يَكمْلَهُ كَأْقِم الْحَدَّ عَلَيْها»”" . 


ب عهد عثمان 
بغت أمة مكاتبة قد تحرّر ثلاثة أرباع منهاء وبقي ربع منها نا فسأل عثمان الإمام 
عن حكمهاء فقَال: 


.50/5 من لا يحضره الفقيه:‎ )1١( 
.758/5 من لاا يحضره الفقيه:‎ 0)» 


فيض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
«يَجُلَدٌ منْهًا بجساب الْحَرَيّة: وَيُجُلَدٌ منْهًا بحساب الرّق2. 
وركه عاد السوال إلى يل بن ثابت فقال له: تعن ننه سياه الزن فتمل فردٌ 
عليه الإمام قائلاً : 
كنت تلد بحسات الدق َكَل أغدق منها كلدك أذناغيا؟ وَمَلة علذتها عسات 
الحرَيّة: قَِنّها فِيْهَا أكتر» . 
«أَجَلْء ذَلِكَ». فأفحم زيدء وخالف عثمان رأي الإمام وأخذ برأي زيد"''. 
شيخ حملت منه امرأته: 
تزوّج شيخ كبير بامرأة فحملت منه. فزعم الشيخ أنه لم يصل إليهاء وأنكر حملهاء 
ورفع أمره إلى عثمان» فالتبس عليه الأمرء فأمر بإقامة الحدّ عليهاء وكان الإمام حاضراً 
فأنكر على عثمان فتواه»ء وقال له: 
و للْمرْأَِ سْمَيْنِ سُمٌ للْمَحِيضٍ» وَسمْ لِلْبَوْلِء فَلَعَل َلَعَلَ الشَّبْحُ كَانَ ينال منْها فُسالَ ماؤه 
سم الْمَحِيضٍ فَُحَمِلَتْ مِنهُ: كَاسْألُوا الرَّجْلَ عَنْ ذْلِكَ؛. 
تسالرة فمّال: قد كنت قل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض»ء فال 
«الْحَمْلُ لَهُ وَالْوَلَدُ وَلَدّهُ: فصار عثمان إلى قضائه"”" . 





.٠١١ص الإرشاد/ الشيخ المفيد:‎ )١( 
.١١7"ص (؟) الإرشاد/ الشيخ المفيد:‎ 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا خض 





من روائع قضائه 


نقل الرواة كوكبة رائعة من قضاء الإمام #5 توصّل فيها إلى : تمييز الحقٌّ من الباطل 
في قضايا مبهمة ومعقّدة, كان منها ما يلي : 
الشاب الذى يطالب بأموال أبيه: 

رفع شاب شكواه إلى الإمام ومعه جماعة» فقال للإمام: إِنَّ هؤلاء النفر خرجوا 
وسألتهم عن أموالهمء» فقالوا: ما ترك مالاء فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم» فانبرى 

«وَاللّه | لأَحكمَنٌ يَبنَهُمْ بحكم م حَكُم به حَلَقُ إلا داودٌ الت نل . 

«مَاذًا تَقُولُونَ؟ تَقُولُونَ: إِني لا أعْلَم مَا صََعْتُمْ بأبي هَذَا الْمَتى؟ إِنّي إذاً لِجَامِل». 

لم أمر بتفريقهم 002 5 وأقتع كز واه متيس إلى 500 
المسجدء وقد غطيت رؤوسهم بثيابهم. ثم دعا كاتبه عبيد الله بن رافع» وأمره بإحضار 
صحيقة ودواة» وجلس الإمام في مجلس المقضاعء وجلس الناس في مجلسه. وقال لهم : 
إذا كبرت فكبّرواء اه بواحد منهم وكشف الثوب عن وجههء وقال لعبيد الله كاتبه : 
«اكْتَبْ إِفْرارَهُ وَمَا وما يَقو ل ثم أقبل على الرجل» وقال له: 

١يي‏ أي يَرْم 57 مِنْ مَنَازِلِكُمْء وَأَبُو هَذا الفتى مَعَكُم؟). 

فى كذا وكذاء وعيّنه. 


هنى أي شَهْر؟2. 


8 00000000000 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 


في شهر كذاء وعينه. 
(نِي أي سَنَة؟ . 
في سنة كذاء وعيّنها . 
«إِلَى أَيْنَ بَلَمْتُمْ في سَفَرِكُمْ حَبَّئ مَاتَ أَبُو هذا الْقتى؟». 
إلى موضع كذاء وعينه. 
في مَنِْلَ مَنْ مَاتَ؟2. 
في منزل فلان» وشخصه. 
«مَا كان مِنْ مَرَضِهِ؟». 
كذا 0 وق مرف] خاصًا . 
م يَؤْمأ كَانَ مَرَضِْهُ؟). 

وعيّن الوقت الذي مرض . 

الفي أ يَوْمٍ مَاتَ؟ وَمَنْ غَسَلَّه؟ وَمَنْ كَفنَهُ؟ وما كَنَقُمُوهُ وَمَنْ صَلَى عَلَيْه؟ وَمَنْ 
20 

ثم كبّر الإمام ا يذ وكبّر الناس معهء فارتاب الباكوة ولم يداخلهم شك أن صاحبهم 

ا تبي بودن شيعه يدا اقترفوه من الجريمة» ثم أمر عله بالرجل إلى السجن. 
ودعا بشخص اخر منهم وقال له : 

كلا ! زَعَمْتُم أني ١‏ أَغْلَّمُ مَا صََعْتُم ؟1. 

فارتاب الرجل وطفق يخبر الإمام بما اقترفوه قائلا : 

يا أمير المؤمنين» ما أنا إلا واحد من القومء ولقد كنت كارهاً لقتله. 

ثم دعا بكل واحد منهم فأقر بالقتل وسلب المال» ثم أمر برد الرجل الذي أمر به 
إلى ل كأصحابهء فألزمهم بالمال والدم. 
الأرغفة الثمانية: 

من عجائب قضاء الإمام أمير المؤمنين ف أنَّ رجلين اصطحبا في طريقء» فلمًا 
أرادا الغداء أخرج أحدهما خمسة أرغفة» وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة» ومر بهما شخص 
فدعواه إلى تناول الطعام فأجابهم إلى ذلك» وأكلوا جميعاً الأرغفة الثمانية» وبعد الفراغ 


حياة الامام على بن أبي طالب نلا ان 


من الطعام قدّم لهما الرجل ثمانية دراهم جزاءً لدعوتهما لهء وانبرى صاحب الأرغفة 
الثلائة فقال لصاحبه: أقِسّم الدراهم نصفين» فردٌ عليه صاحبه أنَّ كل واحد منّا يأخذ من 
الدراهم عدد ما أخرج من الأرغفة» ووقع الشجار بينهماء فترافعا إلى الإمام نلا 
صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم» وأعطى صاحب الثلائة ذرهنما ) وبهرا من ذلك». 
قال كينا ارس هده لقنس 

«أَلْيْسَ أَخْرَج أَحَدُكُما مِنْ زَادِهِ حَمْسَةَ أَرْغِفَةَ وَأَخْرَجَ الآخَرٌ ثَلَانَة؟؛. 

بلى . 

«أَلَيْسَ أكَل ضَيْفُكُما مَعَكُما مِثْلّما أَكَلّْما؟». 

بلى . 

«أَلَيْسَ أَكَل كُلَ وَاحِدٍ مِنْكُمَا ثَلَانَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثلث؟». 

بلى . 

«أَلَيْسَ أكَلْتَ يَا صَاحِبَ الثَلائة تلان أَرْغِفَةِ غَيْرَ ثلث؟ وَأَكَلْتَ أنْتَ يا صَاحِبَ 
الْحَمْسَةٍ تَلَائَةٍ أَرْغْقَة غَيْر ثلث؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ أليس بقى لك يا 
اضيا الشاؤثة تلك زففوية :ثاوة؟ وبقن لك يا ضاهنة اميك رغيفان وتلق 
وَأَكَلْتَ َلَاثَة غَيْرَ ثُلثء تَأَعْطاكٌما لِكُلّ ثلث رَغِيف دزهماً؛ فأغطا صاحب الرَغِيفَين 
وَثْلث سَبْعَةَ دَراهِمَ» وَأَعْطئ صَاحِبَ التَلَائَةِ رهما" . 
كلب وطىء شاة فولدت منك: 

من غرر قضاء الإمام ظ أنَّ أعرابياً سأله بهذه المسألة. 

الأعرابى : رأيت كلياً وطىء شاة فأولدها ولذاء فما حكم ذلك فون الحل...؟ 

الإمام: «اغْتَبِرْهُ في الأكل» فَإِنْ كَل لَخْماً فَهُرَ كلَبٌء وَإِنْ رَأَيْتَهُ يَأكُلُ عَلَّفاً فَهُوَ 
شاة ا 

الأعرابى: وجدته تارة يأكل هذاء وتارة يأكل هذا. . . 

الإمام: «اعْتَبِرهُ في الشرْبء فَإِنْ كَرَعَ فَهُوَ شاةٌ» وَإِنْ وَلَمّ فَهُوَ كلب . 

الاعرابي : وجدته يلغ مرة ويكرع أخرى . 


.”10/10 فروع الكافي:‎ )١( 


حدين سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 

ا «اغْتَبِرْهُ في الْمَشْر مَعَ م الْمَاشِيَدَء فَإِنْ 36 خَرَ عَنْها فَهُرَ كَلَبّء وَإِنْ تَقَدَّم أو 
تَوَسَطل و فَهُوَ شَاةً). 

الأعرابي : وجدنه مرَّة هكذا ومرّة هكذا. 

الإمام: «اغتَيرْهُ في الْجُلُوسِء فَإِنْ بَرَكَ مَهْوَ شَاةٌ وَإِنْ أفعئ كَهُرَ كَلْبٌ». 

الأعرابي : إنه هذا مرّة وهذا مرَّة . 

الإمام : #أبخة َإِنْ وَجَدَتْ لَهُ كرْشاً قَهُوَ شَاةٌء وَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ أَمْعاء فَهُوَ كَلْبٌ؛. 
الحيوانات وحقائقها"!'. 





)0ع( فضاء أمير المؤمنين عكة : ص 5 6. 


حياة الامام علي بن أبي طالب كر دين 


ولاته وعمّاله 


قبل الخوض والدخول في البحث عن شؤون ولاة الإمام عله وعمّاله وجباة 
الضرائب والخراج» وما زوّدهم به الإمام عله من الأنظمة والنصائح في وثائقه إليهم. 
نعرض إلى بعض البحوث التي ترقط ارناطا بونقا وموشيوعيا بأجهزة الحكم ومناصب 
الدولة وشوّون الموظفين والعمّال وغير ذلك» وفيما يلي هذه البحوث: 


أهمّية الولاة: 

أمّا الولاة على الأقطار والاتااكم الإسلامية فهم الذين يعيّنهم الخليفة الذي تقلّد 
در المسلمين ليحكموا بينهم بالحقّ والعدل» ويقيموا سُنَّة الله تعالى وأحكامه في 
الأرض» ويعملوا على ا 5 الإسلامي في إنماء ثرواته» وعمارة أرضهء وإقصاء 
الفقر والحاجة عن كل مواطن يقيم في بلاد المسلمين. 
عقاب الامام الجائر: 

(إِنّ شَرٌ الئاس | قا + جَاء 00 فل نوكا - اسه مَاخوذة 0 بِذْعَة 
مَتْرُوكَة: ون سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كه يَقُو ل: يؤتا 6 يام لاف را ينه بر لا 
عَاذِرٌ يلق فِي جَهنَمَ قيدُورُ كما تَدُورُ الرّحىء ثم يرْتَط في قَعْرِهَا0”" . 
التباعد عن السلطان الجائر: 

أوصى الإمام َيه بالتباعد عن السلطان الجائر فقال: 


مو 


«تَبَاعَد عَنِ السلْطانِ الْجَائْنٍ وَل من خدَعَ الشَّيْطانِء فَتَقُولَ : أَنْكَرْتُ َرَت فإنه 
مَكُذا هَّلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَء فَإِنْ أَبَث نَفْسْكَ إِلّا حب الدِّنْيا وَقْرْبَ السَّلَاطِين وَخَالََئْكَ 


.7784/4 ربيع الأبرار:‎ 6١ 


لمانا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


عَمّا فِيه رُشْدُكَ فَامْلِكَ عَلَيِكَ لِسائك فَإِنْهُ لا بَقِبهَ لِلْمَوْتِ عِنْدَ الْمَضَبٍء وَلَا ئَسَلّ عَنْ 


ص هه سم 


َخْبَارِهِمْ. ولا تَنْطِقْ بِأَسْرَارِهِمْ وَل تَدْخحْلَ فِيمًا َينْهُم) كر 
واجبات الولاة: 


وعلى الولاة في الأقاليم الإسلامية أن يقيموا العدل ويحكموا ب بين الناس بالحقّ. 
ويتعاهدوا مصالح المسلمين وقضاياهم. 

«يَجِبُ عَلَّىْ الْوَالِي أن يِتَعْهدَ امْوَرَه وَيَتَفَهدَ أغوانة عت لا يغقن عله خسان 
محسِن » ولا إِسَاءَةٌ مُسِسيءِ ) 3 لا يدرك وَاحَداً منهما بِعيْر جَرَاءِء فإن ترك ذلك تهاون 
التكيلة وجرا الْمْسِيءٌ: وَفْسَدَ الث وَضاعَ الك 
تعاليم وأحكام: 

دياو ب 2 الرأفة والرحمة للرعية من دون فرق بين 
وَأَضِفَة فلك 5-5 رَعِيّة» وَالْمَحَبّةَ لْهُمْ وَاللفلفك ِالْإِحْسَانٍ بِهِمْء وَلَا تَكُونَنٌَ 


س جه سم 


لهم سما ضارا تم مل فَإنْهُمْ صِتْمَانٍ : 
ع وَِمّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْحَلْقٍ . 
؟ ‏ أن لا يتَّحْذْوا الإمرة والسلطة وسيلة عون علق الناس: والتكير عليهنه.: 
يقول 82 : وَلَا تَقُولَنّ: إِنْي مُوَمَّرٌ آمُرُ كَأْطاعٌ» فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالَا" فِي الْقَلْبٍء 
وَمَنْهَكة لدذين» وَتَقَرّباً مِنَ الْغَيْر. 
ذا أخدف لقها انك نودي شلظانك أئنا امير انظ إلى ملم مُلْكِ 


اللو كَوْنَكَء وَقُدْرَيْهِ مِنْكَ عَلّى مَا لا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ : نَنْسِكَ َإِنَّ ذّلِكَ يُطَامِنُ إِلَبْكَ مِنْ 


طْمَاحِكَ . وَيَكْفُ عَنْكَ مِنْ عَرْبكَ”*'. وَيَفِيءٌ إِلَيِكَ مَا عَرَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ! 


.١772ص المصدر المتقدّم:‎ )١( 

(؟) صبح الأعشى: ."760/١‏ 

(0) الإدغال: الإفساد. 

(4) المخيلة: الخيلاء والعجب بالنفس. 
(6) الغرت: الحذة. 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا هم 
إِيّاكُ رمساماة 7" الله فِي عَطَمتهِ؛ ٠‏ وَالنْشَبْهَ به فِي جَبَرُوتِهِ: َإِنَّ | يُذِلُ كُلّ جَبَّا 
َبهِينُ كل مُحْمَالٍ . 
 "“‏ على الولاة أن ينصفوا الله تعالى وذلك بطاعته وامتثال أوامره. وأن ينصفوا 
الناس وذلك بإعطاء حموقهم» وقد حفل بذلك وغيره من صنوف العدل قوله كلا : 


أنْصِفٍ الله َأنْصِفٍ الا يل اكيت وَمِنْ م خاصّة أَهْلِكَ وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوّ 0 
مِنْ رَعِبيِكَء فَإِنْتَ إلا تَفعَلْ تَظلِمْ! 
رَمَنْ طلم عِببَادَ اللَِّ كانَ اللَّهُ حَصْمَهُ دُونَ عِبَادِ وَمَنْ حَاصَمَهُ اللَّهُ أخخضٌ حُجَتَهُ 


دكان لل عزي حَنَّى يَنْزِحَ أو ينوب . 
شََيْءٌ 4 أذعى إلى تَعْيِيرٍ ِعْمَةٍ وَتَعْجِيلٍ نَقِمَ قِمَةٍ مِنْ إِقَامَةٍ على ظَلْم. َإِنْ الله سْمَيعٌ 
دَعْوَةٌ 0 وَهوَّ لِلظَالِمِينَ ِالْمِرْصَادٍ . 


: - قال ل: وَلْيَكُنْ أَحَبٌ الْأمُور إِلَيِْكَ أْسعلهَا في الْحَء وَأعَمُهَا ِي الْعَذِْء 
وَأَجْمَعْهَا لِرضَئ الرَّعِيَ ا صّة1"»: وَإِنَّ سُخْط الْخَاصَّةٍ 


بر وام - 


- َه 


ومءم و سم 


0 الْعَاَةِ. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَعِيَة عِبةِ أثْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَؤُونّة فِي الرَّحَاءء َك 
مَعُونَة لَهُ فِي الْبَلَاء 9 لْإنْصَافٍ. 

واضال بالإلحَافي” 0 وَأَقَل شكرا عِنْد الإغطاءء وَأَبْطاً عُذْراً عِنْد الْمَنْع 
وَأَظْعَت 0 عِنْدَ مَلِمَّاتِ الدَهَرٍ م مِنَ أَهْل الْخَاصَة صَّقٍ وَإِنَمَا عِمَاد الدين» وَحِمَاعٌ 
الْمُسْلِمِينَ» وَالْعُدَهٌ لِلأغدَاء العامة [ مِنَّ الأمة؛ مَلْيِكُنْ لَهُمْ صَفْوْكَ لَهُمْء وَمَيْلَكَ 


ص تراه 


- 


قال طلز : وَل يكوك لمحي وَالْمْسِيءٌ عِنْدَ بِمَنْزْلَةٍ سَوَاءٍ َإِنّ فِي ذُلِكَ 
يد أل الْإِحْسَانٍ في الوا وَتَدْرِيباً لأهلٍ 0 7 0 الإسَاءَةٍ! 


َأَلزِمْ كُلا مِنْهُمْ مَا أَلرَمَ نَفْسَهُء وَاعْلَمْ أَنّهُ ليِسَ ل شه بأذقى إل مسن عن م 
وي بو ا وَتَرْكِ اسْيِكرَاهِهٍ إِيّاهُمْ عَلَى ما 


)١(‏ المساماة: المباراة في السموٌ. 
(0) الهوئ: الميل. 


(206 [حيكن: أي أذهب . 


“08 00000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8 (ج١)‏ 


للك فى ذلك أَمْرٌ يَجِتَمِعُ لَك بو حَسْنٌ طَنْكَ بِرَعِيتِكَ إن حَسَنّ الظَنّ يَقْطمُ 


وَإِنّ أَحَنَّ مَنْ حَسْنَ طَنْكَ به لَمَنْ حَسُنَ بَلَاؤُكَ عِنْدَهُ وَأحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ به لَمَنْ 


- قال يه : وَلَا تَنْفْضُ سُئَةَ صَالِحَةَ عَمِلَ بهَا صُدُورٌ مَذِهِ الْأمَو وَاجْتَمَعَتْ بِهَا 
الآلنة:وطلقة عانها 0 


وَلَا تَحَدِئَنّ سئة سه تَضْرٌ بِشَيْءِ مِمًا مَضَى مِنْ تِلْكَ السَّئَنِء فَيَكُونَ الأجدة لعن سنا 
وَالْوِزْرُ عَلَيِكَ يما نَقَضْتَ ت مِنْهَا . 


وَأَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَمُتَاقَسَةَ الْحَكَمَاءء فِي تَمْبِيتٍ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلْ بادك 


وَإقَامَةٍ مَا اسْتَقَامَ به النَّاسُ مِنْ قَبْلِكَ. 


٠‏ - قال ته : وَارْدْدْ إلى الله وسولة ما تلمك مِنْ الحُطوبء وَيَشْتَبه يَشْتَبَهُ عَلَيْكَ 
مِنَ الْأمُورِ؛ كَقَدِمَال الله َعَالّئلِمَوْمٍ حب إزشاقفة: 50 ال يوا أيليشأ أ وأصليشوا 


وو + 0 


الرسول وأو ل 39 قإن ؟ مرحم في سَْء فردوه إل أله وَالرسُول ”1 . 
َالرّدُ إِلَى اللَّهِ : الأخدذ بِمْخكم كِتَابهِ. 
وَالرَُ إلَى الرَّسُولٍ : الْأخدٌ بِسُتَيهِ الْجَامِعَةٍ غَيْرٍ الْمُمَرََة 


8 - قال فل: ثُمَ اختر بَيْنّ النّاسٍ أَفْضَلَ رَعِيتِكَ فِي نَفْسِكَء مِمنْ لا تَضِيقُ 
به الأمور: وَل 0ل وَلَا يكَمَادَى : فى الدَّلَقَ 6 مِنَ الْمَىْءِ إِلى 
الْحَقّ إِذَا عَرَقَهُء وَلَا تَشْرِفُ سن" علن لوه دََا يَحْتَفِي بأَدْنَى نَهْم دُونَ أَقْصَاهُ؛ 


- 
وى ساس بيهر ه 


وَأَوْقَمَهُمْ في الشْبَهَاتِء وَآحَذَّهُمْ ِالْحْجَج وَأَكَلْهُمْ تَبَرْماً بمُرَاجَعَةٍ الْخَضْمء وَأصْبْرَهُمْ 


010 قبلهم : أي عندهم . 

() النصب: التعب. 

() يضلعك: أي ما يشكل عليك . 
(4) سورة النساء: الآية 68. 

(60) تمحكه: أي لا تغضبه. 

(1) يحصر: أي يضيق صدره. 

0) تشرف نفسه: أي لا تدنو نفسه. 


متم امات نات طالب نلا تسن 
على تَكشّف تَكَشْفِ الْأَمُورِ َأَضرَّمَهُمْ عِنْدَ انُضَاح الْحْكْمء مِمّنْ لا يَرْدَهِيو'" إِظرَاءء وَلَا 
يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَا وَأُولَيِكَ قبي . 

ْم كيز تَعَامُدَ قَضَائِه وَافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيل”" عَلْتَه» وَتَقِلُ مَعَهُ حَاجَُهُ إِلَى 
الئاس . 

َأَعْطِهٍ مِنَ الْمَنْزِلَةٍ لَدَيْكَ مَا لا يَظْمَعُ فِيه غَيْرُهُ مِنْ حَاصّتِكَء لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ 
الرّجَالٍ لَهُ عِنْدَاَ 


َانْطرْ فِى ذَّلِكَ نَطراً بَلِيغاً كَإِنَّ هَذَا الدّينَ َدْ كَانَ أسِيراً فِي أَيْدِي الْأشْرَارء يُعْمَلُ فيه 
ِالْمَوَى وَتُظلَبٌ فِيه الدّنْيا 
ف ناك ون لزني الور غكاك اتتفواء ء اتِيّاراًء وَلَا تُوَلْهِمْ مُحَابَاةً 


َأئْرة َِنهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شْعَبٍ الْجوْرِ وَالْخيَائَ. وَنَوَخّمِنهُمْ أهل الهرتة 5 حيّاءء مِنْ 
أَمْل الْمُيُونَاتِ الصَّالِحَةَ وَالْقِدَ فِيٍ السام الْمْتَقَدْمَةٍ إِنهُمْ أَكْرّمُ أخلا خلاقاء وَأُْمَ 
أَعْرَاضاًء وَأَكَلُ في الْمطامِع إِشْرَاقَاء وَأبْلَعُ في عَوَاقِبِ نب الأثور تعر : 


ّ أ : سْبغْ عَلَيْهِمُ الأرْرَاقَ إن ذَلِكَ َو لَهُمْ على اسْتضلاح ا وَغِنىَ لَّهُمْ عَنْ 


- 


5 م كشت أدبو . وَحْجَةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَمُوا أَمْرَكَ أو تَلْمُوا" أُمَائَ 
ثم تَمَمَا نقد أعْمَالمُم؛ وَائْيََ لو مِنْ ع أَهْلٍ الصَّدْقٍ وَالْوَقَاءِ عَلَيْهِمْ 5 تَعَاهُدَكَ في 
السر لِأمُورهم حدر ةلهم ”*' عَلّى اسْتِعْمَالٍ الْأَمَائْقَ وَالرّفْقٍ ِالرَعِيَةِ . 
وَتَحَمَظْ مِنَ الْأَعْرَانِ؛ فَإِنْ أحَدٌ مِنْهُمْ بَسَط يَدَهُ إلى خِيّائةِ اجتَمَعَتْ بها عَلَيْهِ عِنْدَةَ 
تاذ عُيَونِك ‏ اكْتَقْيْتَ بِذَلِكَ شَاهداً: فَبَسَظْتَ عَلَيهِ و الْعُقُوبَة به في بَذَيْهِ» وَأَحَحَزْنَه بما أَصَابَ 
من عمله. 4 م نَصَببه مقا الْمَذَّلَىَ وَوَسمبَه ِالْجِيَائَقٍ وَكَلَدْنَه عَارَ التّهَمَة. 


قال 86 : ثُمّ انْظْرْ فِي حَالٍ كُنَابكَء َوَلٌ عَلَى أُمُورِكَ تَيْرَمُم وَاخْصّص 
ل ا يا خوة هالع الأخلاق يكذ لا 
َبْطْرَه الْكرَامَة20) فَيَجْتَرِىَ بِهًا عَلَيْكَ فِي خِلافٍ لَك بِحَضْرَةٍ مَل وَلَا تَفْصْرٌ بِهِ الْعَفْلَهُ عَنْ 


. يزدهيه: : أي يستخفه‎ )1١( 

00( يزيل علته: أي يرفع حاجته . 
(0) ثلموا: نقضو 

(4) الحدوة: ل 
(60)) تبطره: أي تفسلده . ْ 


يلياد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار كه لك 
يما يَأَحُلٌ 


5 مُكَائَبَاتِ عُمّالِكَ عَلَيِْكَء وَإِضْدَارٍ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصّوَابٍ عَنْكَء فِيمًا 
وي هنك وَلَا يُضْعِفْ ء عَنْداً اعْمَقَدَةُ لَكَء وَلَا َ يَعْجِرٌُ عَنْ إظلاق اياي 
جه ملم قَذْر تي َفْسِهِ فِي الْأمُورِء ترد الكتامل يكذ لله يكرد كدر عترو شه 

م لا يكن احْيارَ إَِامُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَاسْيَامَيكَ وَحْسْنٍ الظنٌ مِنْكَء فَإِنَّ الرّجَالَ 
يتَعَرَضْولٍ لِفْرَاسَاتِ الْؤُلَاةٍ بِتَصَنْعِهِمْ وَحَسْنٍ خَدْمَتِهِم ل وَرَاءَ ذُلِكَ مِنَ النْصِيحَدَ 
َالَْمَانَة شَيْ» وَلَِنِ امرْهُمْ يمَا وُلّوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلَكَء فَاعْمِدْ لأحْسَيِهِمْ كان في 
الْعَامَةِ أَكّر 5 وَأَعْرَفِهِمْ بالأء مال وها إن ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيِحَيِكَ لِلَّهِ وَلِمَا ليت أخرة. 


س » - 


وَاجْعَلَ لِرَأْسٍ كل أمر موك رَأسا مِنْهُمْ لا يَمْهَرَهُ كَبِيرَهَاء وَلَا يب يَتَشَئَّت عَلْيْهِ 


كَثِيرَهَاء رَمَهْمَا كان في تبك من عد عَيْبٍ كَتَعَابَيْتَ عَنْهُ لْزِمتهُ. 


ص >« صم 


لَهُمْ مَجِسا عَامَاً كتَتَوَاضَمٌ فِيه لِلّهِ الَذِي حَلَقَكَء وَتُفْعِدُ تقد عَنْهُم "" جنْدَكَ َأَعْوَانَكَ 


رجن ع س د س2 


0 شْرَطِكٌ؛ حَتّى يكا 20 ىق 10120 * متلق 
صَلَئ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ - يَقُولٌ في غَيْرٍ مَوْطِن : «لَْنْ تُقَدَّسنَ أَمَة “لا تؤ حل للفعينيه يفا حقه 
26 2 مَتَتَعْنّع "1 

مِنَ الْقَوِي غَيْرَ 

3 ا ادق 3 مِنْهُمْ وَالْعِمَ0*» وَنَحٌ عَنْكَ الضَّيِقَ وَالْأَنَفَ يَبْسْط اللَّهُ عَلَيْكَ 
بِذَلِكَ أَكْنَافَ رَحَمَيِه ) 0 0 

ا وا «لسيايي 
0 عمَالِكَ بما يميا عث؛ عه ل وَمِنْهَا إِصْدَارٌ حَاجَاتِ النّاسِ عِنْدَ وُرُودِمًا عَلَيِْكَ 
نا تَخرَجُ به صُدُورٌ أعوَانِكَ. وَامْضٍ لكل يَوْمٍ عَمَلَهُ فَإِنْ لِكُلّ يَوْمٍ ما فيه. وَاجْعَل 
لِنَفْسِكَ فِيمًا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الله أَفضَلَّ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِء وَأَجْرَّلَ تِلْكَ اْأمُسَام وَإِنْ كَائَتْ كُلَّهَا 
ِل ذا صَلَحتُ فها الك وَمُلفك ها الرعة 


١‏ قال ت: وَاجَعَلٌ ري الفاعات مِنْكَ قِسْما”" تُمَرْعْ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ 


٠‏ فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


2 


5-3 


1 -فنما: أي وقتا ا 

(؟1) تقعد عنهم: أي تبعد عنهم. 

00 التعتع : هو العجز عن الكلام لخوف من السلطة. 
(5) الخرق: العنف 

(5) العّ: العجز عن النطق. 
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- قال له : وَلْيَكْنْ في حَاصّةٍ مَا تُخْلِصٌ لِلَّهِ بو دِينَكَ: إِقَامَةُ 
حاف ٠‏ قأغي ال بن بدك بي لبيك وتهَار: وَوَفٌ ما تَقَرَبْتَ به إِلَى اللَّهِ مِنْ ذَِكَ 
كَاملًا غَيْرَ مَدْلُومٍ وَلَا مَنْقُوصٍء يَالِغاً مِنْ بَدَنِكَ مَا بَلَع. 
ذا ثنْتَ في صَكَايِك للناس» كلا تكُوئن متثرا وَلّا مُضَيّعاً”'". فَإِنَّ في النّاسٍ مَنْ 
ور الحا 


كذ خالث رسُول الدج صل الله علق واله رما م - حِينَ وَجهَنِي إِلَى الْيَمَنِ كنف 
أصَلَي به:؟ 


فْتَالّ: «صَل بِهِمْ كَصَلَاةٍ أَضعَفِهِمُ هِمْء وَكُنْ بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيماً». 
- قال 82لا : وَأما بَعْدَءِ قََا تُطُوُلَنّ احْتِجَابَكَ عَنْ 8و ٠‏ قَِنَّ احْتجَابَ الْوُلَاةٍ 
0 مبَةٌ مِنَ الضّيقٍء وَقِلَهُ عَم امور ؛ وَالِاحْيِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطعُ عَنْهُمْ عَم ما 
0 دونه يَضْك عِنْدَهُه الْكَبِيرء و2 وَيَعْظمْ الصَّغِيرٌء وَيَقْبْحُ الْحَسَنُء وَيَحْسْنٌُ الْقَبِيحُ» 
َيْهَابُ الْحَنُ بِالْبَاطِل . 
َِنّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لا يَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النّامنُ به مِنَ الْأمُورِء وَلَيْسَتْ عَلَى الْحَقٌّ 
سِمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا صُرُوبُ الصَّدْقٍ مِنَ الْكَذِبٍء وَإِنَمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْن : 


- 


إِمّا ا اي 0 روا ب يي أذ 


فِعْل كريم تَسْدٍ ديف أ أز مُبتَلَى بالْمَنم؛ نما أسْرّعَ كف النَا س عَنْ مَسْأْلَتِكَ إِذَا أيسُوا مِنْ 
بَذْلِكَ! مَعٌ أن 5 كر اجات انا ليك ما لا مؤوئة فيه عليك؛ ين شَكَاْ مشلمةء كز 


قال 2 : َأ الصَودة مَنْ لَِمَهُ مِنَ الْقَرِيبٍ وَالْبَِيِء وَكُْنْ فِى ذَلِكَ صَابراً 
مسيباً : وَاقِعاً ذْلِكَ مِنْ كَرَابَتِكَ وَخَاصَّتِكَ حَيْتُ وَقَمَّ ابت عَاقيتّه 2.1 ينل عَلَيْكَ مِنْهُ 
قن مَمْبَّهَ ذَلِكَ مَحْمُو 2 

قال 46 : 5 ظَنْتِ الرَعِيّةٌ بك حَيْفا”" كام جر لَهُمْ بذك وَاعْدِلُ عَنْكَ 
ا 0 إن ني َلِكَ رفوك لنفيك) وَرفقاً بِرَعِيْتِكَ وَإِعْذَاراً تَبْلِمُ 


)١(‏ التنفير: تطويل الصلاة. التضييع: نقص الصلاة» والمراد التوسّط في أدائها. 
(؟) الحيف: الظلم. 


0000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار ه (ج1) 


قال عله : إِيّاكَ وَالدّمَاءَ وَسَفْكَهَا بِمَيْر حِلْهَاء هَإِنْهُ لَبْسَ شَيْءٌ أَذنى لِتَقِمَوِ وَلَا 
ا وَل أخرّى بِزَّوَالٍ نِعْمَقٍ واد قاع مذوو ون صفك الثماق ينث حنها : 


وَاللَهُ شنصانة متكرض2 بالْحكم بَيْنَ َ الْعِبَادِء فِيمًا تَسَافَكُوا مِنّ الذماء و م الْقِيَامَةٍ قلا 
0 قَوَينّ سُلْطائَكَ بِسَفُكِ دَمٍ حَرَام؛ إن ذلِكَ هما /: يُحغْفهُ وبرفنة : بل يزيل وَينقله . 


وَلَا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ الله ولا عِنْدِي فِي قَثْلٍ الْعَمْدٍ لِأنَّ فيه قَوَدَ الْبَدَنِ(". 
إن ابثُلِيتَ بِحَطٍَ وَأفرَط عَلَيِكَ سَوْظكَ أو يَدْكَ بِعْقُوبَةِ؛ كَإِنَ فِي الْوَكْرَةِ قَمَا َوْكَهَا 
تله قلا تَظمَحَنٌ بك ؟ نخرة للطا عن آذ تونق إلى أزناء المقرل كني , 
- قال ف : وَإِيّاكَ وَالْإِعْجَابَ بِتَفْسِكَء وَالثْقَةَ بمَا يُعْجِبّكَ مِنْهَا وَحُْبٌ الْإِظرَاى 
إن لِك مِنْ أَوْنَي قُرَصٍ الشَّيْطانٍ فِي نَفْسِه لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانٍ الْمُحْمِيِنَ. 
َإِيّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيتِكَ بِإِحْسَانِكَء أو التَرَيُّدَ فِيمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَء أو أَنْ تَعِدَهُمْ 


موه 


ع مَؤْعُودَكَ بُِلْفِكَ؛ ٠‏ فَِنَ لْمَنّ ينل الْإحْسَانَء وَالتَّرَيْدَ يَذْعَسُ بنورٍ الك وَالخلفت 
يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ الل وَعِنْدَ الئاس . قَالَ اللّهُ تَعَالن: «#إكير مَنَنًا عِنْدَ أله أن تَفُونُوأ ما لا 


َفَعَلُورت # . 
4 - قال 9ل : َِيَاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالْأمُور قَبْلَ أَوَانِهَاء أو التَسَقْط فِيهًا(" عِنْدَ 


ِمْكَانِهَاء أو اللّجَاجَةَ فِيهَا إِدَا تَتكْرَث0", أو الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتُ . 


- 


م وى شرت © ا وه از را ا 
فضع كل أَمْرِ مَوْضِْعَهُ ) وَأُوْقِعْ كل عمل موفعه. 
وَِيَاكَ وَالِاسْتِئْئَارَ يما الام ل ا وَالتََعَابِيَ عَما تَعْنَى به مما قَدْ وَضَحَّ 


لِلْْيُونِء إن حو ِنْكَ لِمَبْرِكَ وَعَمّا ليل تَنْكْشِفُ عَنْكَ أَغْطِيةُ 5 اْأمُورء وَينْكَضَفُ مِنْكَ 


لْمَظلُوم. اخلل عينة أنيق"*1 وصور خذة: وَسَظف برك» وَغرْث: لكائف راخترين 
ِنْ عل كلِكَ يكف الْبَادرَة: وَتَأخِير السَّظوَةِ حَنَّى يَسْكُْنَ عُضَبْكَ فْتَمْلِكَ الِاخْبَيارٌ؛ وَلَنْ 
َسْكُمَ دَلِكَ مِنْ تلْسِك حَتّى يُكدِرَ هُمُومَكَ يذِكْر الْمَمَادٍ إلى رَبك . 


)0 3# القصا 

0( : التهاون. 

فرة 00 أي لم يعرف وجه الصواب فيها 

(4): . أسوة المراد أن لا سات :من امزال الدولة بها كو الناقن افيه أسزة: 
(6) حمية أنفك: المراد به الإباء. 
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بطانة الولاة: 
قال ف : وَلْيَكْنْ أَبْعَدَ رَعَيتِكَ مِنْكَء وَأَشْ'أَهُمْ عِنْدَكَء أظلَبْهُمْ لِمَعَائِبٍ النّاسِ؛ فَإِنَ 


في النّاسٍ عُيُوباًء الْوَالِى أحَنُ مَنْ سَتَرمَاء فلا تحْشِمَنَ عمًا عَابَ عَنْكَ يِنْهَاء 0 
تَظهِيرُ نا هر كه الله يكم علن قااعات هنك تاشت المؤزة ء مَا اسْتَظعْتٌ يَسْثّر الله 
مِنْكَ مَا تحب سَبْرَهُ مِنْ رَعِيتِكَ . 


م عولد 


حق الوالي على الرعية وحقّها عليه: 

عرض الإمام كه في حديثه التالي إلى حقّ الوالي على الرعية» وحمّها عليه 
قال لد : 

حَنُ الْوَالِي عَلَى الرَعي وَحَق الرِّيِ عَلَى الْوَالِيء كَرِيضَةٌ 0 الله عر وَجَلَ لكل 
عَلَى كُل» َجَعَلهَا يام ١‏ لأَلْمَيهمْ وَعِرَاً لِِينهِمْ» كَلَئِسَتْ تضلُحٌ الرَعِيةُ إلا بصَلاح الْوْلَاَء 
وَلَا تَصْلّحٌ الْوْلَاةٌ إِلّا ِاسْتِقَامَةٍ الرَعِيّة 

َإِدَا أَدّتِ الرّعِيةُ إِلَى الْوَالِي حَمَّهُ وأذى ِلَْهَا الْوَالِي كَذَلِكَ عََّ الْحَقُ بَينَهُمْء قَقَامَتْ 
مَنَاِحٌ الدَّينِء وَاغْتَدَلَّتُْ 0 الْعَذْلِء وَجَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السّئَنُ فَصَلَحَ بذَلِكَ ل 
وَطَابَ به الْعَيْشْنُ وَظْمِعَ فِي بَقَاءِ الدَوْلَةِه وَيَيِسَتْ مَطَامِعٌ الأغداء. 

لذ غُلَبَتِ الرَعِبَهُ وَالِيَهَا: أؤ أَجَحَف الْوَالِي بِرَعِيتَهُ» التَلمَتْ هَُالِكَ الْكَلِمَهُ 
وَظْهََ تْ مَعَالِم الْجَوْرِ وَكَثْرَ الْإِدْعَالُ في الدّين» وَتْرِكَتْ مَحَاجٌ اليه ٠‏ فَعَمِل ِالْمَوَى 
57 الأَخكام وَكَثْرتْ عِلَلِ النفُوس » لا يُسْتَوْحَشٌ لِعَظيم > حَقٌ عُظلْ: وَلَا لِعَظِيم 
باطل قُعِلَ! كَهَُالِكَ تَذِلُ الْأَبرَارُ وَتَعِرُ الآشْرًار0". 


ولاته على مصر 


قيص بن سعد: 

أمّا قيس بن سعد فهو من أفذاذ القادة الإسلاميّين» وعلم من أعلام الجهاد في 
الإسلام. ومن ذخائر الرجال الذين أنجبتهم مدرسة الإسلام. : 
ولاية مالك الأشتر 

أمّا مالك فهو سيف من سيوف الله تعالى» وعلم من أعلام الجهاد في الإسلام» قل وها 


.187 541١/4 ربيع الأبرار:‎ )١( 


يجان سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 

حياته لله تعالى» وأخلص لدينه كأعظم ما يكون الإخلاص. . . وقد وقف بحزم وإخلاص إلى 

جانب إمام المتّقين وسيّد الموحٌدين الإمام أمير المؤمنين تل يحميه» ويذبّ عنه في أحلك 

الظروف» وأشدها محنة وبلاء. وقد أدلى الإمام لم بعظيم منزلته وجهاده تجاهه قائلا : 
«لَقَدْ كَانَ لى كَمَا كُنْتُ لِرَسُولٍ الله 5 . 


محمد بن ابي بكر: 

وبعدما نكب الإمام 0 بشهادة أخيه وعضذده مالك الأشتر قلّد يحون بن أبى بكر 
ولاية مصر وهو من ألمع الرجال في فضله وتقواهء ومن أكثرهم حبًّا وولاءً للإمام غلكل. 
فكان ابئاً بارَاً للإمام» وولداً مخلصاً لهء وشفيقاً عليه. 


ولاته على مكّة ‏ المدينة ‏ اليمن ‏ البحرين 


واليه على مكّة قكّم: 

استعمل الإمام ظلية على مكّة ابن عمّه َم بن العبّاس. وأكذ لاله قف السارة 
الهلالية» روي انها أوّل امرأة اللي ينا المؤمنين خديجةء وكان أثير | عدن 
الإمام عَلة وذلك لورعه وتقواه. 
واليه على المدينة سهل بن حنيف: 

ولمًّا نزح الإمام :#4 إلى حرب الجمل أقام على يثرب واليأء سهل بن حنيف 
الأنصاري الأوسيء» وكان من أعلام الصحابة وخيارهم»ء ومن السابقين لاعتناق 
الإسلام. 0000 وثبت يوم اخويدية انكشف الناس عن رسول الله : وبايع 
النبين على الموت» وكان ينفح عن رسول الله #5 بالنبل فيقول: نبلوا سهلاً فإنَّه سهل. 
واليه على اليمن عبيد الله بن العباس: 

واستعمل الإمام ته على اليمن عبيد الله بن العبّاس» وكان الوالي عليها من قبل 


عثمان يعلى بن منبّهء ونهب جميع ما جمع من الجباية» وخرج به إلى مكّة'''. وقد جهّز 
بالأموال جيشس عائشة. وأفده بما يحتاج إليه من النفقات» وكان أعظم عولن قلف 


للمتمردين على حكومة الإمام له . 


.٠١ /" الكامل لابن الأثير:‎ )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا بكض 
ولاته على البحرين 


م سلمة: 
وسيوال الله 0 1 7 و السدة سلمة. 

وقد عزله الإمام كي عن ولاية البحرين؛ وكتب إليه هذه الرسالة: 

أما بَعْدُ َي هذ وَليتُ نُعْمَانَ بْنَّ عَجِلَانَ الزّرَةٍ تِيّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ» وَنْرَعْتٌ 0 
دم لَكَء وَلَا تغريب عَلَيِك”"؛ فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ لْولَايَد: رَأكَيْتَ الأمَائَةَ» كَأَقْبل غَيْرَ 
ظَنِين “أ وَل لوم وَل متهم ولا مَأنُومٍ؛ فَقَذْ أَرَدْتثُ المميية | إلى ظَلَمَةٍ أَهْلٍ الشّامٍء 
وَأَحْبَْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِيء فَإِنْكَ مِمّنْ أَسْتَظهِرٌ به عَلَى جِهَادٍ الْعَدُرٌء وَإِقَامَةٍ عَمُودٍ الدينِء إِنْ 

شَاءَ الله" , 

وحكت هذه الرسالة تو م ثيق الإمام لعمرء وقيامه بإدارة البلاد بحن هنا يرام. وأنة 
إنما عزله ليستعين بآرائه فى محاربة معاوية. 
النعمان بن عجلان: 

النعمان بن عجلان من سادات الأنصارء وكان لسانهم وشاعرهم. 

وعلى أيّ حال فقد استعمل الإمام على البحرين النعمان» فجعل يهب الأموال 


الكثيرة إلى نر 4 
ولمّا علم الإمام عله ذلك عزله. وزان 5ظظ2 لون عا 
ولاته على أصبهان - اردشيرخره ‏ أذربيجان 


مخنف بن سليم واليه على اصبهان: 
مخنف بن سليم الأزدي الغامدي له صحبة؛ وكان من أصحاب الإمام تلا 
استعمله على أصبهان» وشهد معه صفين. 


)0 العريف: الفا في اللوم. 


““" 000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2 (جا) ‏ 


عامله كميل على هيت: 


من ألمع ولاة الإمام عي كميل بن زياد النخعي العالم الجليل الذي احتل مكانة 
مرموقة عند الإمام لله . فكان حامل أسراره داكها وول علماى ا لرضال ديز قالزنا هاا 
كان وين مطاعاً في قومه. وإنه من أجل علماء وقتهء وعقلاء زمانه, ونسّاك عصره 3 


عثمان بن حنيف: 

كان عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي من أعلام الصحابة. بيد أحدا والمشاهد 
بعدها 3 النبيٌ ل وكان له رأي ثاقبء ومعرفة ة كاملة ال 0 وقد استعمله 
الإمام طر ليله والياً على البصرة. وقل دعأه قوم منها إلين وليمة فأجابهم. ولمًا علم الإمام 
ذلك أنكره. 
ولاية عبد الله بن عبّاس: 

له يي ل العباسية» ا 
الكو 
رسائل الامام لابن عبّاس: 

وقل زوّده الإمام ْم ببعض الرسائل الحافلة بالوعظ والإرشاد ونكران الذات والتي 
0 

- كتب الإمام لَكِةُ إلى ابن عبّاس هذه الرسالة الموجزة: 

7 220 وَلَا غَيْظأً تَشْفِيه وَلَكِنْ إِمَا 
بَاطِلٍ وَإِحْيًا 0 


وعدت هذه الرسالة مسؤولية ابن عبّاس في ولايته على البصرة ة أن د يقيم الحىٌ 


ث6 


.850 أضواء على دعاء كميل: ص‎ )١( 
6٠ / الاستيعاب:‎ (00 
."77/١ مناقب آل أبي طالب:‎ )0( 


حياة الامام علي بن أبي طالب 89 م 


ويميت الباطل» وأن لا يكون هدفه الحصول على المال أو التشفّى من خصومه وأعدائه 
وهو تصوّر بارع للسياسة الإسلامية التي بنيت على الحقّ المحض والعدل الخالص. 

: وكتب الإمام تَلكِةُ إلى ابن عبّاس هذه الرسالة الحافلة بالنصح والوعظ‎ - ١ 

ما بَعْدّء فَإِنَكَ لَسْتَ بِسَابِقٍ أَجَلَكَء وَلَا مَرْزُوقٍ مَا لَيْسَ لَك وَاعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ 
يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَء وَأَنَّ الدّنْيًا دَارُ 01 قَمَا كَانَ مِنْهًا لَكَ أَنَاكَ عَلَى 
ضَعْفِكَء وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَذْفَعْهُ بقَوّتِكَ”" . 

: ولمًا أراد الإمام ة الشخوص إلى حرب معاوية كتب إليه‎  "“ 

ما بَعْدّء كَأَشخْصُ إِليّ مَنْ قِبَلَّكَ مِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ؟ وَدَكْرَهُم بَلائي عِنْدَهُمْ 
وَعَمْوِي عَنْهُمْ » وَاسْتَبْقَائِي لَهُْمْء وَرَغْبْهُمْ فِي الْجِهَادٍ وَأَعْلِمْهُمْ الّذِي فِي دَلِكَ مِنَ الْمَضْل. 

وأقام الإمام في النخيلة لم يبرح عنها حتى قدم عليه ابن عبّاس مع أهل البصرة"". 
اتهامه بالخيانة: 

والين سير الائة ينقيانة بيه مال النضرة واخدلاسى افيه ين أموا لوقك عدن 
ذلك بعض المؤرخين مستندين إلى كوكبة من الرسائل بعثها الإمام إليه . 

وعلى أي حال فإنّا نذكر بعض تلك الرسائل التي بعثها الإمام ل لابن عبّاس : 

كتب الإمام عله هذه اا لابن عباس » وجاء فيها : 

ما بَعْدُء فَقَدْ بَلَمَنِي عَنَْكَ أَمْرٌء إِنْ كُنْتَ كَعَلَيَهُ فَنَدْ أسْحَظْتَ رَبَكَء وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ 
وَأَخْرَيْتَ أَمَائئَكَ . 

بَلَعَنِي أَنْكَ جَرَدْتٌ الأرْضّ تَأَحَذْتَ مَا تحت قَدَمَيِكَء وَأَكَلْتَ مَا تحت يَدَيْكَء كَارْكَمْ 
إلى حِسَابَكَء وَاعْلْمْ أن حِسَاب الله م النّاسِ» وَالِسَلَامُ . 

وقد أجابه ابن عباس نافيا عنه هذه التهمة بما يلي : 

أمّا بعد فإنَّ كلّ الذي بلغك باطل» وأنا لما تحت يدي ضابطء وعليه حافظ» فلا 
000 ال 10 


000 دار دول: أي لا تدوم لأحد. فتارة تكون بيد شخص.». وأخرف نتن خنرة: 

(0؟) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: 519/6. 

() كتاب متين: .١1١57/7‏ بحار الأنوار: .5!/١/8‏ 

(5) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ‏ المحمّق الكبير المحمودي, نقلاً عن تاريخ الطبري: .٠١8/54‏ 


)١ج(‎ 8 _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار‎ 00001١ 


وجواب ابن عباس صريح في براءته من تهمة الخيانة» وأنّه قد اتهمه بذلك بعض 
ااذه وأعدائه . 
ولاية أبى الأسود: 

أمّا أبو الأسود الدؤلي فهو من وجوه شيعة الإمام له واستعمله والياً على البصرة 
بعل أر وف غيانن 37 
ولاية زياد: 

وولي زياد بن عبيد الرومي ولاية البصرة من قبل عبد الله بن عباس» ويتساءل 
الكثيرون من قدامى ومحدّثين أنه كيف أقرّ الإمام ولايته ولم يبادر إلى عزله مع أنه ليس 
له أبَ شرعى يعرف به حتى قيل فيه زياد ابن أبيه. 
تحذير الامام لزياد من أباطيل معاوية: 

قام زياد بدور إيجابي في بعض أعمال فارس فضبطها ضبطأ صالحاً وجبى خراجها 
وحماهاء وعرف ذلك معاوية فورم أنفه فقام لخداعه وجليه إليه وكتب إليه : 

أمّا بعد فإنّه غرّتك قلاع تأوي إليها ليلا كما تأوي الطير إلى وكرهاء وأيم الله 
لولا الاي ياك ها الى علويه كان للق ميينا ماله اليه الما لبهم جور 
ا قبل لهم بها وإتخريحتهم عنهَا أده وهم مروت ”2 . 

وكتب في أسفل الكتاب شعراً كان منه هذا البيت : 
تنسي أبَاكَ وَقَدْ شَالت تعامتّة د والؤوالى فم 


الما ورد الكتاب على زياد قام - خطبياء وقال: العجب من ابن آكلة الأكباد 
ورأس النفاق يعدد قي وبيني وبيئه ار سر الله 0 رفخ سيّدة نساء 
العالمين» وأبو السبطين» وصاحب الولاية والإخاء فى ماكة ألف من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان» أما والله ! لو تخطئ هؤلاء أجمعين إليّ لوجدني 
: 20) شرايا با| 3 


.181١/١ خزانة الأدب:‎ )١( 
(؟) سورة النمل: الآية /ا”.‎ 
. 9و6 المة لمفحث : الجريء‎ 


حياة الامام علي بن أبي طالب لا الأحاق 


وكتب إلى الإمام #ه يخبره بما جرى وأرسل معه كتاب معاوية إليهء فبعث 
الإمام عل هذه الرسالة : 

أمَا بَعْدُء فَإِنْي كَدْ وَلَيِئُكَ مَا وَلَيْتُكَ وَأَنَا أَرَاكَ لِذَّلِكَ أَهلاًء وَإِنَُ 
ظ سَُانَ َه نِي يام مُمَرَ 2 بن مان الي كذ النْمْسء لم تَسْتَوْجِبٌ , 
مُعَاوِيَةَ كَالشَيْطانِ لوجي 7 تي الْمَرْءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَا 
كالخدرة : ره 2 5-0 والقكة 0 

وحدن لاما تلظ فى هذه الرسالة 0 من أضاليل و وخداعهء فد 

خا ول أن ملق زناه وتسده وذلك شبهة لزنا أبيه بسميّة أَمّ زياد والقصّة مما 
يندى له جبين الإنسانية ففيها فضيحة لأبي سفيان وسميّة.» ولكن معاوية لم 
يحفل بالعار في سبيل تدعيم أغراضة الشباسية > وتحاء مبلطانه:». وأخيرا فقن 
استجاب زياد لمعاويةء وصار من أقوى أعوانه وأخذ يتتّبع شيعة الإمام أمير 
النؤشية نلا . وكان بهم عالماء فجعل يسمل أعينهم ويقطع ألسنتهم» ويقتلهم 
على الظنة والتهمة. 


ولاته على المدائن ‏ كسكر ‏ الجبل 


بساكم 
حديفة ]| 

وهو من أبرز الصحابة في فضله وتقواه» وكان يُسمّئ صاحب السرّ؛ لأنّه كان 
يعرف المنافقين على عهد رسول الله #كء وقد اتّصل اتّصالاً وثيقاً بالإمام أمير 
المؤمنين هلز فكان يذيع فضائله. وينشر مناقبه . 
سعد بن مسعود: 

كان سعد من خيار أصحاب الإمام ل وهو عم البطل الخالد المختارء الذي 
استأصل شأفة المجرمين من قتلة سيِّد الشّهداء :ل 

عهد الإمام ظَكَلهُ بولاية المداء تن الي سعل »© وذلك بعد وفاة حذيفة بن اليمان. 


.5٠١ /5 تهذيب تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 


“0000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ته (ج1) 
عامله على كسكر: 

وكات عاناء على كسك ”'' عجلان بن قدامة. 
عامله على الجبل: 


وأقام الإمام والياً على الجبل سليمان بن صرد الخزاعي» وهو من أفذاذ شيعته. 
وأحد المطالبين بدم سيِّد الشّهداء . وكان زعيم التوّابين. 





-)١(‏ .كسك : مدينة تقع بين الكوفة والبصرة. 


حياة الامام على بن أبي طالب نلا أجلن 


تأنيب الولاة وعزلهم 





كان الإمام تل يراقب ولاته وعمّاله مراقبة شديدة» فجعل عليهم الرقباء والعيون 
يتشّبعون تصرفاتهم» ويسججلون خدماتهم وتصرفاتهم وسائر شؤونهمء ويرفعونها لهء فإذا 
اشتكن أخيك المواطتية زوالا فن:ولاتة لسو خلقه أو لتجترة وتكدّر واغتزازهسموطيفته أنه 
الإمام ووبّخهء وأرشده إلى مكارم الأخلاق» وإذا كان الوالي خائناًء وسارقاً بادر إلى 
عزله ومحاسبته . 


نب الإمام يله كوكبة من ولاته المواطنين شكوا سوء أخلاقهم للإمام» وهذا 
عرض لبعضهم : 


- أن جماعة من الدمّاقين الذين لم يدخلوا في دين الإسلام» وبقوا على دينهم 
شكوا إلى 0 له غلظة عاملهم؛ فكتب الإمام إليه هذه الرسالة : 


ما بَعْدُء فَإِنَّ دَهَاقِيرَ ِينَ أَهْل تدك 3ك نك غلظة وَفَسْوَة واختقارا وَجَسْوَةة نظت 
كَل رهم أل لا أن يدا لشركومء َلا أن يُقْصَوَا وَيُجْنَا لِمَهْدِهِم َالْبَس لَهُمْ جلْبابا 


مِنَ اللينٍ نَشُوبُهُ يِطرٍَ مِنّ الشّدَّوَ َدَاوِلُ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَ فوا رافق وَامْرْحُ لَهُمْ بَبْنَ 
التَقْرِيبِ وَالْإدْنَاءء وَالْإبْعَاد وَالْإِقْصَاءٍ إِنْ شَاءَ الله(" , 


أله ذهب يمال 006 كان ال الإمام ه هذه الرسالة: 
ما يَعْدُ نه مَنِ اسْتَهَانَ يَالأمَانَة: وَرَغِبَ ني الْحْيَانَةَ وَكَم ينْرّهُ نْفْسَهُ وَدِيئه أخل 


مَا يُشْفِي عَلَيْهِ بَعْذَ أَمْرُ ربعو وَأْضْقَىْ وَأَظُوَلُ . 
نَكَنفٍ الله ِنْكَ مِنْ عَشِيْرَةٍ ات صَلاحء فَكُنْ عِنْدَ صَالِح الظنْ بكَء وَرَاجِعْ إِنْ كان 


بنَفْسِهِ 4 في الدنا 3 


() نهج البلاغة: ص776. 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه‎ ٠6 
حَقَاً مَا بَلَمَنِي عَنْكَء وَلَا تَقِْبَنَ رَأَبِي فِيكَء وَاسْتَنْظِف حَرَاجَكَ ثُمّ اكْتْبُ إِلَىَ لَِأتَيكَ رَأَبِي‎ 
به شَاءَ اللَّه0“,‎ 
0000 داش في سلوكة: اكب إليه هك الرسالة يي ويم علية؛‎ 

نا بنذ إن صَلَاحَ بيك عُرَّنِي مِنْكَء وَظَئَنْتُ 0 هَذَيَهُ؛ للك سَييلُهُ » فَإِذًا 
أنْتَ فِيمَا رُفَيَ لي عَنكَ لا تدم لِهَوَاكَ انْقِيَاداَء وَلَا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداَء تَعْمُرٌ دُنْيَاكَ 
بحْرَاب آخِرَتِكَ. وَتَصِلَ ء عَشِيرَتَكَ بقَطيعَة دِينِك. 


و 


0 لمي َك حَقاً: لَجَمَلُ أمْلِكَ وَشِسْعٌ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَء وَمَنْ كَانَ 

ِصِمَتِكَ كَلَيِسَ بأهل أن يُسَدَّ به تَمْر حك ” أذ يغلى به كدر أ َك في ما مَانَق 
أز يمن على حجانو كيل | إلَىّ حِينَ يَصِلْ إِلَيْكَ بي هَذَا إِنّْ شَاءَ الله" , 
عزل الولاة: 

وعزل الإمام عه بعض الولاة لمّا انحرفوا عن الطريق القويم» وعلكوا ديا غير 
ما أمر الله به20 وهؤلاء بعضهم : 

كان الاء شعث بن قيس والياً على آذربيجان فبلغ الإمام 846 أنه خان بيت المال 
فعزله وكتب إليه الرسالة التالية : 

ما بَعْدُء فَإِنّمَا غَرّكَ مِنْ نَنْيِكَ وَجَرَأْكَ عَلَى آخِرِك إِنْلا نلا الله 
َكل رِزقه: ند في آيَاتِه » و 0 وَتسْتَمْتِع بِخْلَاقِكَ بد 0 إلى يَوْمِكَ هذا. 

َإِذّا أَاكَ رَسُولِي بكتابي هَذًا فَأَقْبِلْ وَاحْمِلْ ما مِنْ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ إِنْ شَاءَ 
م 

: عزله لوال شكت عليه سوادة‎  '" 

رفعت سوادة بنت عمارة الهمدانية إلى الإمام أمير المؤمنين شكوى في شأن والٍ 


جار عليهم فبكى الإمام غكلذء وقال: 


الاسم 


.١ا/ال/” تاريخ اليعقوبي:‎ )1١( 
.77 7/6 نهج السعادة:‎ )0( 


() تاريخ اليعقوبي: .١75/7‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا ٠ك‏ 
اللَّهُم أ: نْتَ الشَّاهِدٌ عَلَىَ وَعَلْيْهِمْ ٠‏ ني لَمْ آمْرْهُمْ بظلم حأ حَلْقِكَ وَلَّا تَرْكِ حَقَكٌ . 
وكتب إليه الرسالة التالية بعد البسملة: 
كذ خاءتىم يكنا من رك فأزفوا الكيْل وَالْمِيَيَانَ بالفشول» ول تتكشؤا النامن 
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا و فى الأنض تتويويوه يفك اللدعرة كة إن فك تزسين وما 7 


ع كو ه - 
1 - 2 ااا - 5 سكون» سها ا سس )م 00 د كه سوامك بل 06> 
إِذَا َرَأْتَ كِتابي هَذَا فَاحْتَفِظٌ يما فِي يَدَيْكَ مَنْ عَمَلِنَا حَنّى يَأْتِيَ مَنْ يَفْيِضُهُ مِئْكَ 
َ- 200 
وَالسلام ". 


: عزل الأشعري‎  "“ 

كاك أبر:موسى الاتتغرئ والياً على الكوفة مق قبل عفمنان بق_عفان» :وكات متحرنا 
عن الإمام»؛ وقد جعل يثبط عزائم الناس من الالتحاق بجيش الإمام الذي ندبه للقضاء 
لاحك ان فعزله الإمام وكتنب اليه هذه الرسالة: 

لام ِنَ الْحَايِكِ! مَذْمُوماً مَدْحُوراَء كما هَذَا أَوَّلَ يَرْمِنَا مِنْكَء وَِنَّ لَكَ فِيْا 
لَهَنَاتِ وَهَنَاتِ'"' 





.7 17/١ العمقد الفريد:‎ )١( 
8/7 فم مروج الذهب:‎ 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


حكومة الامام كل 





تسلّم الإمام ع قيادة الحكم بعد الإطاحة بحكومة عثمان بن عفَّانَء وقد أعلن بين 
المسلمين معالم سياسته الداخلية والخارجية» وأكّد بصورة حازمة اهتمامه البالغ بأمر 
الخراج وسائر ما تملكه الدولة من وارداتها المالية» وأنها ملك للشعب» ا 
يصطفي فيها لنفسه وذويه» وإِنّما يجب أن 7 تنفق على تطوير حياة المواطنين» وإنقاذهم من 
غائلة الفقر والحرمان» كما يجب أن تهيّأ لهم الفرص المتكافئة للعمل لبِلّا تشيع البطالة 
والجريمة في البلاد. 

واستقبل الإمام عه مصرع عثمان بكثير من القلق والوجوم والاضطراب» وذلك 
لكالمه د يجكرنا هه الاخذاك د وان الا مر ند مالكلا مسين: .وا اسراف نكل ون هن فاه زراقة 
رابحة يطالبون بها؛ للاستيلاء على الحكم ونهب ثروات البلاد. 
رفض الامام للخلا فقه : 

وضم الم و كد أن الإمام لم تكن له أيه رغبة في الخلافة التي تعني الزهو والإمرة 
والظفر بخيرات البلاد» فإن هذه الأهداف محرّمة وغير مشروقة عن الإناء يذ الذي 
يبغي الحكم لتحقيق الأهداف النبيلة» والمُثل العلياء وإسعاد المجتمع» وإنقاذه من 
البؤس والحرمان» وإشاعة الرفاهية والأمن بين الجميع . 

وقد هتف الإمام أمام الجماهير التي أحاطت به وهي تطالبه بتقلّده للحكم فقال 
لهم : 

دلا حَاجَةَ لي فِي ارك فَمَنْ اخْتَرْتَمْ رَضِيْتُ به. 00 

أجلء إن لا حاجة له ولا رغبة له في الخلافة ما لم يحقّق أهدافه النبيلة. 
أعرب امام ليلذ في بعض أحاديثه عن الأسباب التي دعته لمنازعة الخلفاء فقال: 

«اللّهُمَ | ِنْكَ تَعْلَمْ أنّهُلَمْ يَكُنِ الَذِي ا مُنَافسَةٌ فِي سُلْطانٍء وَلَا الْتِمَانَ شَيْءِ 
مِنْ فُضُولٍ الْحْظَامٍء وَلّكِنْ لِتَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دين دِيِنِكَ وَنُظْهِرَ الإِصَلَاحَ فِي بِلَادِكَء فَيَأْمَنَ 
الْمَظْلومُونَ من عَبَادك»: 


حياة الامام علي بن أبي طالب 8لا نك 


وعلى أيّ حال فقد أحاطت الجماهير بالإمام وهي تعلن رغبتها الملحّة في ولايته 


قائلة : 
لا إمام نا عيرك:+. 
و هتفت ثأنية : 
تدان طبرل 
قبول الامام: 


وفكر الإمام في قبول لخاد فرأى أن المصلحة تقتضي قبولهاء وذلك خوفاً من 
أن ينزو عليها علج من فسّاق بني أميّ قال 6ل : 

الله مَا تَقَدّمْتُ عَلَيْهَا 0 إلا ونا من أذ ينو حل الآمة تسن 
مِنْ بَني أَميّة ٠‏ فَيْلْعَبَ باب اللَّهِ عَزّ وَجَلَ . . 


السيعهكه: 


وهرعت الجماهير إلى الجامع الأعظم وهي تنتظر بفارغ الصبر آقبول الإمام 
لخلافتهم. وأقبل الإمام عله وإلى جانبيه سبطا رسول الله يَيكّةُ» وقد لكيه البقة 
الطاهرة من صحابة رسول الله كعمّار بن ياسر ومالك الأشتر وغيرهماء وقد ارتفعت 
أصوات الجماهير بالتأييد الكامل له والهتاف بحياته» فاعتلى ظَةِ أعواد المنبر وخاطب 
الجماهير: 


| يه النّاسُ! إن هَذًَا 24 يس اأخر فيد حَق إلا مَنْ أَمَرْتُمْ 
و َ 


تع امسمين 

بتهج المسلمون بهذه البيعة» وعمّت الفرحة الكبرى جميع أنحاء العالم 
كمون فقل رجع الحقٌ إلى نصابه وقامت دولة العدل». ولد الخلافة أبق الأيتام 
وناصر المحرومين والمظلومين. وقد حكى الإمام في بعض خطبه مدى سرور الناس 


.9 / العقد الفريد:‎ )١( 


1 ااا ص معدي لشت 


«وَبَلّعَ مِنْ سُرُورٍ النّاسِ ببِيِعتِهم م إِيَايَ 4 و المج بها الصَّخِيرٌء وَهَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرٌ 
رَتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ» وَحَسَرَتْ إِليَْا الْحِعَابُ 
تأبيد الصحاية: 

وانبرى كبار الصحابة الذين ناصروا الرسول يك وساهموا في بناء الإسلام فأعلنوا 
تأييدهم الكامل للإمام» وهم: 

ثابت بن قيس . 

؟ ‏ خزيمة بن ثابت. 

 "‏ صعصعة بن صوحان. 

5 مالك الآأشتر. 

- عبد الرّحمن الجمحي . 

1 عقبة بن عمرو. 
الوفود المهنّئة: 

وعمّت الفرحة الكبرى جميع أنحاء العالم الإسلامي» وهرعت الوفود إلى المدينة» 
وهي تعلن تأييدها لحكومة الإمام وولاءهاء وهذا بعضها : 

اتددوقد المة: 

؟" ‏ قبائل همدان. 

7“ - وفد جهيئة . 

درو فك جيلة: 
الدّعاء على المنابر للامام: 

نا الإمام لظ فهو أرّل خليفة دعي له على المنابر بالتأييد والنصرء ولم يحظ بمثل 
ذلك غيره»ء وكان أوَّل من دعا له عبد الله بن عبّاس» فقال: 

اللّهُمّ انصر علياً على الحقّ. . 
وجوم القرشيّين 

واستقبلت قريش خلافة الإمام 46 بكثير من الفزع والوجوم والاضطراب؛ لأن 
الإمام عد قد وترهم في سبيل الدعوة الإسلامية؛ وقضئ على الكثيرين من أعيانهم 


حياة الامام علي بن أبي طالب :8لا 6 
ووجوههمء فقد قتل من أعلام بني أميّة غتبة .بن زبيعة بعد مغاوية» والوليد ابن .غتبة خخال 
معاوية» وحنظلة أخاهء وغيرهم من أقطاب الشّرك والإلحادء فكانت نفوسهم مترعة 
بالحقد والعداء للإمام. 


قاعلا : 
مالي َلقْرَيْشٍ! وَاللّو! َقَد كَائَلُهُمْ كَافِرِينَ؛ َلأكَايلنهُم مول في واللها القن 
الْبَاطِل > حَتَّ أخرج الْحَنَّ مِنْ حَاصِرَيَه! فَقُلْ لقيش : فَلتَضَح ضَجيجها». 
ور 
المعّاد: 


8 عن بيعة الإمام جماعة سمّاهم المسعودي ب«القعاد)7' وسمّاهم فق الفداء 
ب«المعتزلة»”""'» وقال فيهم الإمام : 

أُولَِكَ قَوْمٌ كَِدُوا عَنِ الْحَقٌء وَلَمْ يَقُومُوا مَعَّ الْبَاطِلٍ»” . 
مصادرة الأموال المنهوية: 

وَارك عمل باشره الإمام بع توليته للخلافة أن أصدر قراره الحاسم بمصادرة 
القطائع . التي أقطعها عثمان لبني ا وغيرهم» واسترجاع الأموال الهائلة التى وهبها 
لهم ؛ لأنها خارف بتر روح ندر وقد ضوذوت أموال > عتمان خق. سف ودزعة: 
سياسته الداخلية: 

وأجهد الإمام نفسه على أن يسوس الناس بسياسة مشرقة قوامها العدل الخالص» 
والحقٌّ المحضء وينشر الرفاه والأمن» ويوزّع الخيرات على العباد بالسواءء فلا يختصٌ 
بها فوم دون آخرين . . 
المواساة: 

من برامج سياسة الإمام أمير المؤمنين يله مواساته للفقراء والضعفاء فى جشوبة 
العيش ومكاره الدهر. 
)١(‏ مروج الذهب (المطبوع بهامش ابن الأثير): 8/57/. 


(؟) تاريخ أبي الفداء: .١78- ١757/١‏ 
(9) الاستيعاب: ”/ 08. 


١ك‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 
إلغاء التفاخر بالآباء: 

ونهى الإمام ل رعيّته عن التفاخر بالآباء والأجداد والمباهات بالبنين 
والأموال”''» وغير ذلك من التفاخر بما يؤول أمره إلى التراب. 

وأنشا الإماءينيعا للمطال» انشاة للذيق لآ يتمكعون مين الوصؤل إلى :السلطة: 
وكان طلم يشرف عليه بنفسه . 
شرطة الخميس: 

وأحدث الإمام لك ها ا للمحافظة على الأمن ومراقبة الأحداث» وقد سيكاة 
(قترظة الشمون). 
الصراحة والصدق: 

والشيء البارز في سياسة الإمام ْم التزام الصراحة والصدق في جميع شوؤّودن 
حياته. فلم يوارب ولم يخادع ولم يداهن في دينه» وسار على منهج أخيه وابن عمه 
رسول الله ويه . 
سياسته المالية: 

كان للإمام له منهج خاص متميّر في سياسته المالية» ومن أبرز مناهجه أنه كان 
يرق تلقال ا لذى تملكة الدولة ين له الك كعالى تفال المسالميو :ويضيه إثفاقه كل تطوين 
حياتهم» وإنقاذهم من غائلة البؤس والحاجة» ولا يختصّ ذلك بالمسلمين» وإنّما يعم 
جميع من سكن بلاد | لمسلمين من اليهود والنصارى والصابئة. 
توزيع المال: 

من المناهج في السياسية المالية التي انتهجها الإمام ته في حكومته توزيع الأموال 
التي تجبئ للخزينة المركزية حين وصولهاء فكان يبادر إلى إنفاقها على مستحقّيهاء 


والجهات المختصّة كتعمير الأراضي وإصلاح الري» الأمر الذي يعود على البلاد 
بالفائدة. وكانت هذه سيرته ومنهجه. 


.09/ خزانة الأدب:‎ )1١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب :ا ا 


المساواة فى العطاء: 

وانتهج الإمام عليه طريقة خاصّة في العطاءء وهي التسوية بين المسلمين» فلم يميز 
قومأ على قومء ولا فئة على فئة. 
احتياطه فى أموال الدولة: 

واحتاط الإمام كأشدٌ ما يكون الاحتياط في أموال الدولة» وقد روى المؤرّخون 
صوراً مدهشة من احتياطه فيها كان منها ما يلي : 

مع عقيل : 

وفد عليه عقيل طالباً منه أن يُرفْه عليه ويمنحه الصلة» فأخبره الإمام أن ما في بيت 
المالة للمسلمية» .وليين :له نياخ معد قلاذ وله ككيرا دو اذا ممه وأغط اومن :فإنه يكون 
خائناً وت اما وأخذ عقيل يلم عليه ويجهد في مطالبته. فأحمى له الإمام حديدة 
وأدتاعا مقهة: فل :أنها اضدة فيها مال :فألقى ‏ تفسه عليه قلما مسا كاد أن حدر مد 
ميسمهاء وضحٌّ ضجيح ذي دنف منهاء فلمًا أفاق أجمع رأيه على الالتحاق بمعاوية 
لينعم في صلاته وأمواله التي اختلسها من بيت مال المسلمين. 
الحرية: 

من المبادىء التي طبّقها الإمام في أيَام حكومته منح الناس الحرية الكاملة شريطة 
الشرعء ومن معالمها ما يلي : 

الحرية السياسية : 
تفرض السلطة عليهم رأياً معاكساًء وقد منح الإمام نل هذه الحرية حتى لأعدائه الذين 
أعلنوا رفض بيعته التي قام عليها إجماع المسلمين. 
ويتفرع عن الحرية السياسية ما يلي: 

١‏ - حرية القول: 

من مظاهر الحرية الواسعة التي منحها الإمام مه للمواطنين حرية القول» وإن كان 
في غير صالح الدولة ما لم يتعقّبه فسادء فالعقاب يكون عليه. 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 

"١‏ حرية النقد: 

ومنح الإمام الحرية الواسعة لنقد حكمه» ولم يتعرّض للناقدين له بسوء. وكان ابن 
الكوَّاء من أل أعدائه. فقد اعترض عليه وقال له: 

لبن ترك لطن تلد4» فردٌ عليه عل : 

صر إن وَْدَ لله حَقٌ ولا يسَْحِفَنَكَ ان لا قوت ». ٠‏ ولم يتّخذ الإمام دكا أي 
إجراء وإِنّما عفا عنه وخلّى سبيله . 

"'- حرية التنقّل : 

ولم يفرض الإمام َه الإقامة الجبرية على أي أحد من الصحابة وغيرهم كما 

الإمام غلك أوّل خليفة في الإسلام قام بالرقابة على السوق» وكان يتجوّل بين 


معاملاتهم وكان يقول لهم: أحسنواء أرخصوا بيعكم على المسلمين فإنّه أعظم للبركة. 





حياة الامام على بن أبي طالب نآلا 6 


حرب الجمل 


والشيء المؤكّد الذي انّفْق عليه المؤرّخون والرواة هو أن النبّ 4# قد عهد إلى 
ولك رونب فكيقة علد تناه لناككين. واالنا مظن حر الجاوقي 117 كا الا تون فهم الذين 
قاموا بحرب الجملء ومهّدوا الطريق إلى معاوية وحزبه لحرب الإمام؛ وهم الذين 
سمّاهم النبيّ بالقاسطين» وأمّا المارقون فهم الخوارج الذين مرقوا عن الإسلام وحاربوا 
الإمام . 

أمَا الذين قاموا بهذه الحرب فقد نكثوا بيعة الإمام وخاسوا ما عاهدوا عليه الله 
تعالى من الطاعة للإمام» ومتابعة أمرهء وقد عناهم الإمام بقوله: 


لي 


وعلى أ ن عفال فإن الدين انتعروا هده الحوب فد أتازوا:الفعة مين المسلمين: 
وخالفوا ما أمر الله تعالى به من الاعتصام بحبله جميعاً وأن لا يتفرّقواء وهم قد فارقوا 
الجماعة» وسفكوا دماء المسلمين بغير حقّء وأشاعوا فيهم الحزن والحدادء والله تعالى 
هو الذي يتولى حسابهم ما اقترفوه من إثم عظيم. . 
السيّدة عائشة: 

وقبل الحديث عن تمرد عائشة وخروجها على حكومة الإمام نه نعرض إلى شيء 
بالغ الأهمية وهو موقف عائشة من عثمان. 

أمّا عائشة فقد كانت فى طليعة الحاقدين على عثمان والناقمين عليه. 

وقد أشعلت العواطف. وألهبت القلوب ضدّهء. فأباحت دمه وجرّدته من جميع 
الشرعية للحكم. ولمًا علمت بدنوٌ مصرعه على أيدي الثوّار غادرت يثرب» واتفية 
صوب مكّة تترقّب أخباره بفارغ الصبر. 


.159/* مستدرك الحاكم:‎ )1١( 


الل سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


موقفها من بيعة الامام: 

وغادرت عائشة مكّة صوب المدينة» قلمًا اننهت إلى سرف”2 لقيها عبيد بن أء 
كلاب فبادرت مسرعة تسأله عن الأحداث قائلة له: 

مهيم ‏ يعني ما عندك من نبأ؟ 

قتلوا عثمان. 

ولم تهتمّ بقتله» وإنّما كانت تترفّب الخليفة من بعده» فقالت: 

ثمّ صنعوا ماذا؟ 

أخذها أهل المدينة بالإجماع فجازت بهم الأمور إلى غير مجازء اجتمعوا إلى 
على يق أبن لالس + 

وفقدت عائشة إهابها وراحت تقول بحرارة وجزع وبصرها يشير إلى السّماء ثم 
ينخفض إلى الأرض : 

ليت هذه أي السَّماء ‏ انطبقت على هذه أي الأرض - إن تم الأمر لصاحبك» 
ويحك انظر ما تقول؟ 

هو ما قلت لك يا أَمّ المؤمنين. 

فولولت وجزعتء. وأصابها ذهول ورعدة» فبهر عبيد وقال لها : 

ما شأنك يا أمّ المؤمنين؟ والله! لا أعرف بين لايئيها””" اعد أل نياج الى 
الخلافة ‏ منه ‏ أي من الإمام » ولا أحقٌّ ولا أرى له نظيرا في جميع حالاته» فماذا 
تكرهين منه؟ 

وراحت تلتمس المعاذير لموقفهاء فتمسّكت بما هو أوهى من بيت العنكبوت قائلة : 

قتل عثمان والله مظلوماً! وأنا طالبة بدمه. . 

فأنكر عليها عبيدء وأبدى دهشته قائلا : 

إِنَّ أوّل من طعن عليه أي على عثمان ‏ لأنت» وأطمع الناس في قتلهء وقلتٍ: 
اقتلوا نعثلاً فقد فجر. 

وأبدت معاذيرها الواهية قائلة: 


00 سرف: موضع يقع على مسيرة ليلة من مكة. 
(0) لايثيها: موضعان يكتنفان المديئة. 


حياة الامام علي بن أبي طالب 8لا 


والله! قلت وقال الناس». وآخر قولى خير من أوَّله. . 


وسخر عبيد من قولها وقال: 


عذرٌ والله! ضعيف يا أمّ المؤمنين! 


وخاطبها عبيد بهذه الأبيات التى ارتجلها قائلاً : 


ولمويسق طالسقفٌ من فوقنا 
وفجن بحايت التحاض ذا تدر 


وات سبسن للخرب أتحوائيينا 


ومنكٍ الرياح ومنكِ المطظر 
و ل | ا 0 2 0 م م * 
دين ارد 
دوحل اللشيها و نقيت اللسستدم 
ومامن وفئ مثل من قد غدر 


وقفلت عائشة راجعة إلى مكة» فلمًّا انتهت إليها استقبلها القرشيّون فقالت لهم: 
يا معشر قريشء» إِنَّ عثمان قُتل» قتله على بن أبي طالبء والله! لليلة من عثمان 


: 1 )0 
خير من على الدهر كله. . ."''. 


وتناشت عاتقة أن .غلا نفس رول اله كه :واخت الناسن إليةه وانه تمقرلة هاروة 


خطاب عائشة بمكة: 


أحاطت جماهير أهل مكّة بعائشة» فخطبت فيهم خطابها السياسي» وخلاصته أنّها 


حملت المسؤولية في إراقة دم عثمان على الغوغاء» فهم الذين استباحوا سفك دمه في 
البلد الحرام وفي الشهر الحرامء وذلك بعدما أقلع من ذنوبه» وأخلص في توبته» ولا 
حبّة لهم فيما اقترفوه من سفك دمه. . ."''. 
دوافع تمرّدها: 

ولم يكن تمرّد عائشة على حكومة الإمام عفوياً وإِنّما كان ناشئاً عن أسباب هذه 
بعضها : 
١‏ وهو من أوثق الأسباب. أنّها كانت تروم إرجاع الخلافة إلى ابن عمّها طلحةء 


)0010( تاريخ الطبري: 7/6 .١77‏ 
() نص خطابها الكامل في تاريخ الطبري: 178/7. 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
وجعلها في تيم أسرتهاء وقد أعربت عن ذلك حينما كانت في مكّة فجعلت تناجي ابن 
إيه ذا الإصبع! إيه أبا شبل! إيه ابن عدّ! لله أبوك! أما إِنّهم وجدوا طلحة لها 
الخلافة - كفواًء لكأني أنظر إلى إصبعهء وهو يبايع حثو الإبل”"' . 

؟ - ومن بواعث حقد عائشة ئشة على الإمام هو أن النبئ وَل كان دوماً يشيد بفضله. 
ويقدمه على سائر أصحابه اضرق 

31 - ومن الأسباب التي أدّت إلى حقد عائشة ئشة على الإمام وزوجته سيّدة نساء 
العالمين أن النب ع قد أخلص في الحبّ كأعظم ما يكون الإخلاص لابنته وبضعته . 

: - وممًّا زاد في حقد عائشة على زهراء الرسول أنّها قد حظيت بالذرّية المباركة 
تلاق :شيات آهل الجنة: وشبيهة مريم بنت عمران السيّدة زينب سلام الله عليها . 

ه ‏ ومن بواعث حقد عائشة على الأسرة النبوية أنَّ النبن 6ك كان دوماً يشيد بأءْ 
الزّهراء تكلا السيّدة خديجة ويترحًم عليهاء وكان إذا ذبح شاة اختار أطيب ما فيها من 
لحم وبعثه إلى صديقات خديجة 2 وكانت عائشة تتميّر غيظاً من ذلك و تقول له بحرارة: 
ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيراً منها؟ 

ويسارع النبيّ يه رادًاً عليها : 

دما أَبْدَلَيِي اللَّهُ خَيْراً مِنْهَاء آمَنَثْ بي حِينَ كَفَرَ بي النّاسُ» وَوَاسَئْنِي بِمَالِهَا حِينَ 
حَرَمَيِي النَّاسُء وَرُزْفْتٌ مِنْهَا الْوَلَدَ - وهي سيّدة نساء العالمين فاطمة الرّهراء 6لا 


و معو 


وَحْرِمْتَهُ مِنْ غَيْرِهَا» . 
01007 

وعقدت عائشة ئشة مع طلحة والزبير وغيرهما ول الحاددين على 00م والعالمين لمعه 

هرا وقد وجدوا في هذا البلد الحرام فخا ويا فكرياً لهمء وتعناظناً من أبناء الأسر 

ا شية الحاقدة على الإمام» والتي ناجزت ارصرك قل بيجم ذا تملكة من الرائل. 
مقرّرات المؤتمر: 

وتداول زعماء الفتنة الآراء فى البلد الذي يغعرونه ويتتخدوثه مَقرًآ لتمرّدهم. 
والشعارات التي يرفعونها : 


.١١86ص أحاديث أمّ المؤمنين عائشة:‎ )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب 8لا * 41١‏ 


احتلال البصرة . 
- المطالبة بدم عثمان. 
 '"‏ مسؤولية الإمام عن دم عثمان. 
خديعة معاوية للزبير وطلحة: 
قام معاوية بخديعة الزبير وطلحة واتّخاذهما سلما يعبر فيه لأهدافه» فقد منَّاهما 
بالخلافة والبيعة لهما إن خلعا بيعة الإمام» وقد كتب للزبير هذه الرسالة : 
لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان: 
سللام عليكء, أمَّا بعد فإِنّي قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوسقوا كما 
يستوسق الجلبء فدونك الكوفة والبصرة» لا يسبقك إليهما ابن أبي طالبء فإنّهِ لا شيء 
بعد هذين المصرين» وقد بايعت لطلحة من بعدك فأظهرا الطلب بدم عثمان وادعوا 
الناس إلى ذلك» وليكن منكما الجدّ والتشميرء أظفركما الله» وخذل مناوئكما. 
ولمًّا وصلت الرسالة إلى الزبير لم يملك صوابه من الفرح والسرور وخفٌ مسرعا 
إلى طلحة يخبره بذلك» فلمًّا قرأ طلحة رسالة معاوية لم يشكٌ هو والزبير في صدق هذا 
الذئب» وتحفزا بصورة جادّة إلى إعلان الثورة على الإمام لتكون لهما الخلافة بعد 
الإجهاز على حكومة الإمام؛ وقد انَخذا ‏ كما عهد إليهما معاوية ‏ دم عثمان بن عفان 
ان ال 
تجهيز الجيش بالأموال: 
وقام ولاة عثمان بتجهيز جيش عائشة بالأموال التي نهبوها من الخزينة المركزية» 


ا ا حلتق لطر م قل اطارعان اللمر يه لحان يممالا عور 
وسكماتة آلف درهه” "ول يتحرّج أعضاء القيادة العامّة فى جيش عائشة من هذه 


الأموال المحرّمة. 


وتحرّكت جيوشس عائشة من 7 متجهة صوب البصرة لاحتلالهاء وقد دقت طبول 
الحرب واتقشيرت الرايات» وتهافتت القوى المنحرفة عن الحقٌّ وذوو الأطماع على 


.73"5١/١ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )١( 
.1٠١7/7 تاريخ ابن الأثير:‎ )١( 


5 51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


الالتحاق بجيش عائشة» وشعارهم المطالبة بدم عثمان الذي سفكه طلحة والزبير 


وعائشة . 


ماء الحوأب: 

وفتازك تافلة عائشة :فى البداء تحنها ارس فاعنا وك عن كاف تفال'له 
«الحوأب» فتلقّتها كلاب الحيّ بهرير وعواء فذعرت عائشة فالتفت إلى محمّد بن طلحة 
فقالت له: 

أي ماء هذا يا محمّد؟ 

ماء الحوأب يا أُمّ المؤمنين! 

فهتفت بحرارة قائلة: 

ما أراني إلا راجعة. 

ل ييا أء الموسن؟ 

- سمعت رسول الله يلكو يقول لنسائه : 

كأئي بإِحْدَاكُنَ قَدْ نَبَحَئْها كلاب الْحؤأبء وَإِيَّاكِ أَنْ تكوني يا حُمْيراء". 

فسارع محمّد قائلا : 

تقدّمي يرحمك اللهء ودعي هذا القول. . . 

ولم تبرح من مكانهاء وطافت بها الهموم والأحزان» فقد أيقنت بضلالة قصدها. . 
وذعرت القيادة العامّة في جيشهاء وانبرى إليها بعضهم قائلاً : 

يماما تدم + 

وبقيت تائهة تراودها كلمات الرسول يَ#كُِ: وراحت تقول بنبرات ملؤها الأسئ 
والحزن: 

ردّوني» أنا والله! صاحبة كلاب الحوأب. 

ردوني . 

وأسرع إليها ابن أختها عبد الله بن الزبير كأنه ذئب» وهو يلهثء. فلمًا رأته انهارت 
أمامهع فجاء بشهود اشترى ضمائرهم فشهدوا أن هذا الماء ليس بماء الحوأب» وهي 


)١(‏ روى ابن عيّاس عن النبئ أنَّه قال يوماً لنسائه وهنَّ جميعاً عنده: «أيّتكنَّ صاحبة الجمل الأدب تنبحها 
كلاب الحوأب» يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرة كلّهم في النار» وتنجو بعدما كادت». 


حياة الامام علي بن أبي طالب 8لا ١6‏ 


أوّل شهادة رور في الإسلام”'"'. فأقلعت عن فكرتهاء وأخذت تمود الجيوش لحرب 


في ربوع البصرة: 

وراحت جيوش عائشة تطوي البيداء حتى داهمت البصرة ففزع أهلها كأشدّ ما يكون 
الفزع . 
استنجاد الامام بالكوقة: 


ورأى الإمام الممتحن أنه لا وسيلة للقضاء على هذا الجيب المتمرّد الذي فتحته 
عائشة إل بالقرّة العسكرية» فاستنجد بالكوفة وهي أعظم حامية عسكرية في عصر 
الإمام» فأوفد كوكبة من أعلام أصحابه بقيادة المجاهد الكبير هاشم بن عتبة المرقل 
وزوّده برسالة إلى حاكم الكوفة أبي موسى الأشعري جاء فيها بعد البسملة: 

«أمّا بَعْدٌ. .. فَإِني بأ بَعَنْتُ ِليِكَ هَاشِمْ بْنَ عُتْبَدَ لِتُشْخِْصٌ إِلَيّ مَنْ قَبلّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
لِيَتَوَجَهُوا إِلَى ,َ َوْمٍ نَكَنُوا بيْعَتِي» وَتكَلوا بعتن وَأَحْدَنُوا ذ ِي الْإِسْلَام هَذَا الْحَدَتَ 
الْعَظِيمَ؛ ٠‏ فَاشْخص بِالئّاسِ لي مَعَهُ حِينَ يَْدَمٌ عَلَيكَ ؛ ني لَمْ ولك لمر الذي أنت 
فيه» وَلَمْ أُتَرّكَ عَلَيْهِ إلا لِتَكُونَ مِنْ أَغْرَانِي عَلَى الْحَنٌ» وَأَنْصَارِي عَلَى هَذَا الأمر, 
وَالسَلَامُ) 20 

م( 

ولمًا انتهى الوفد إلى الكوفة عرض هاشم الرسالة على أبي موسى فمحاهء وأخذ 
يتوعّد هاشماً بالسجن والتنكيل» وجعل يثبّط الناس ويحرّضهم على عدم الاستجابة 
للإمام غَكهُ؛ ورفع المرقال إلى الإمام رسالة عرّفه فيها بموقف هذا المنافق» وما قام به 
من إفساد الناس وحثهم على الاعتزال» ولمًّا قرأ الإمام الرسالة أوفد ولده الزكي 
الحسن لذ والصحابي العظيم عمّار بن ياسرء والزعيم قيس بن سعد» وزؤدهم برسالة 
عزل فيها الخائن الأشعريء ويتوعّده بالتنكيل إن تأخّر عن إجابتهم وأظهر العصيان 
والتمرّد. 
خطبة الامام بذي قار: 

خطب الإمام فيل بذي قار خطاباً بالغ الأهمية عرض فيه الأحداث الرهيبة التي 


.08/4 نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة:‎ )١ 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


واجهها بعد وفاة أخيه وابن عمّه الرسول وَيكُء فقد جاء فيها بعد البسملة والثناء على الله 
تعالى : 

«الْحَمْدُ لِلَّه عَلَى كل أَمْر وَحَالِء في العَدوٌ والا مال 

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمّداً عبد ووشرلةهالتكلة ايه للعاته رشا 
لليلادء حِينَ امْتلَآتٍ الأض فِثَْهُ وَاضْطَرَبَ عَبْلُهَ ١‏ بلا عبد الشيطالاً في أغتايهاء واطتمن 
عَدُرُ اللو | إِنْلِيسٌ عَلَى عَفَائدٍ أَمْلِهَاء فَكَانَ محمد بْنُ عَبْدٍ عبْدٍ اللو بْنِ عَبْدٍ عَبْدِ الْمَُِلِبٍ الّذِي أظقاً 
اللدقة به نِيرَانْهَاء وَأَحْمَدَ به شِرَارَهاء نَع بو أَوْتَادَمَاء َأَقَامَ به مَيْلَهَا ' إِمَام الْمُدَىء 
وَالئِيْ الْمُصْطنَى كه: د صَدَعَ ما أَمَرَهُ به وَبلَّ رسَالَاتٍ ربو تَأَصْلَحَ اللَهُ به ذَاتَ 
ابن وَآَمَنَ به و السبل» وَحَقَنٍ به الدَمَاءَ وَأَلْف به بدن ذُوِي الضَعَائِْنِ الْوَاغْرَةِ في الصّدُورِ 
حَتََى أَنَاه الي 4 3 إن الورخينا: 

ا بكر كَلْمْ يَأَلُ جَهْدَه. 

م اسْتَخْلّف أَبُو بكر عُمَرَ كَلَمْ يأل د 

م اشتخاف الئاس عنْمَانَ بن عفانء نَالَ مِْكُمْ وَيْلكُمْ مِنْهّء حَنَّى إِذا كان مِنْ أمْره 
اداه َُثْمُونِي لِتُبَايعُونِي» فَقُلْتُ: لا حَاجَةَ فِي ذُلِكَ وَدَحَلْتُ مَنِْلِي فَاسْتَخْرَجْثُمُونِيء 

ُ َقبَضْتُ يَدِي فْبَسَظتُمُوهَاء وَتَدَاكَْتمْ عَلَيّ حَنّى تن أنكُمْ كَاتلِيء وَأَنْ بَعْضَكُمْ كَاتِلُ 
بَعْضٍ» فَبَاِيَعْتَمُونِي 1 بز مشرور بِذَلِكَء وَلَا جَذِلٌ. وَكَدْ عَلِمَ الله سيكانه 0 
كارهاً لِلْحَكُومَة بَيْنَ أَمةِ م 00 وَلَقَدْ سَوِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي شَيْئاً مِنْ 
مت إلا أبن به يالا ة مَنْلولدَ يداه إلى عله على أو الخلديق» َم بذ كاله 
ِإِنْ كَانَ عَادِلُا نَجَاء وَإِنْ كَانَ جَائراً هَرَّى)» حَنَّى | جْتَمَعَ عَلَىُ مَلؤُْكُمْ وَبَايعَيِي طَلْحَةٌ 
الي + ونا أغرٍ ف الْعَدْرَ في أَوْجْهِهِمَا وَالّحْتَ في أَغيْنِهمَا؛ م اسَأدنَانِي في الْعُمْرَة 
َأَعْلَمْتْهُمَا أَنْ سَا الْعمرَة يُرِيدَانِء فَسَارًَا | إِلَى مَكَة وَاسُكحفا عَايِشَة؛ وَحَدَعَاهًا وَشُخْصٌ 
ما بالق و م 0 00 َيَا عحجَبأ 


6 


3 
ويا اس 


5 9 


ا 


وَلََدْ كَانَ مُعَاوِيَةُ كَتَب إِلَيْهِمَا مِنّ الشَّام كِتَابا يَحْدَعْهُمَا فِيوء فَكَتَمَاهُ عَني و حرجا 
ُوهِمَان الام هما َظبَانِ يدم عفمَا. وَاللّهِا ا ار 
رَبَنَّهُمْ نَصَفاًء ٠‏ وَِنَ دم عُدْمَانَلَمَعْصُوبٌ بِهمَاء وَمَظلُوبٌ مِنْهُمَا يَا حََيْبَة الذّاعِي إِلَى ما 
دَعَا وَيِمَاذًا أُجِيبّ!! وَاللّهِ! إِنْهُمَا لَعَلَى ضَلَالَةٍ صَماءَء وَجَهَالَ ا َإِنَّ الَّيْطَانَ قَدْ 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا 4 
دَمَرَ لَهُمَا حِرْبَهُ وَاسْتَجْلّبَ مِنْهُمَا خَيْلَهُ وَرَجِلَهُ لِيُعِيدَ الْجَوْرَ إِلَى أَوْطَانِهِء وَيَرُدّ الْبَاطِلَ إِلَى 
نِصَابهِ. . .2. 
0 م ولع العام 05 رديه وقال: 
«اللَّهُمّ | إن طلْحَة وَالُيرَ قَطعَانِي وَطلَمَانِي َألْبَا عَلَىَّء وَنَكَنَا بَبْعَتِي فَاحْلْلْ ما عَقَدَاء 
وَانْكفْ مَا أَبْرَمَاء وََا تَغْفِرْ لَهُمَا أبَداّء وَأَرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا عَِلَا وَأَمَلَا. . .»30 2. 
الصحابة الذين رافقوا الامام: 
الإمام الحسن 92ل . 
الإمام الحسين 822 . 
- الصحابي العظيم الطيّب ابن الطيب عمار بن ياسر. 
1 - سهل بن حنيف . 
عثمان بن حنيف . 
5 سعد بن الحارث بن عمرو. 
/ا ‏ جارية بن قدامة بن زهير. 
4 - أبو مسعود الأنصاري . 
4 أبو سعيد الخدري . 
- أبو أمامة العبدي بن العجلان الباهلي . 
١‏ - خزيمة بن ثابت بن الفاكه. 
- هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص . 
- سليمان بن صرد الخزاعي . 
الأشعث بن قيس الكندي. 
- فيس بن سعد بن عبادة . 
75 - أبو عمرة بشير بن عمر. 
١‏ حجر بن عدي بن الأدبر الكندي . 


- عمرو بن الحمق الخزاعي . 


.877 519/١ نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة:‎ )١( 


هيت اشدرة عنام سو الال 
٠‏ - عبيد الله بن عباس . 
١‏ عبد الله بن جعفر. 
5 - عمر بن أبي سلمة. 
35 جعلة بن هبيرة بن ن أبي وهب . 


جيش الامام بالبصرة: 

وتحركت قرّات الإمام من ذي قارء وهي على بيّنة صادقة من أمرها لا يخامرها 
شك أنها على الحو ومع أخي رسول الله وك وباب مديئة علمهء وأنّها تحارب فئة 
باغية لا هدف لها إل الوضول إلى الحكب: وفق النهت جبوشن الأمام فى زحفها إلى 
مكان يسميل بالزاوية ويقع ريا من البصرة. فأقام فيه الإمام. وبادر إلى الصلاة» وبعد 
الفراغ منها أخذ يبكي. ودموعه تسيل على سحنات وجهه الشريف». وهو يتضرّع إلى الله 
تعالى في أن يحقن دماء المسلمين» ويجئبه ويلات الحرب» ويجمع كلمة المسلمين على 
الهدى والحى. 

3 عائشة: وندب الإمام ظَلِةْ ابن عبّاس للقيا عائشة» وأمره أن يقول لها : 

«إِنَّ هَذِهِ الأَمُورَ لا تُضْلِحُها النّساءًء وَإِنَّكِ َمْ تؤمَرِي بِذَلِكَء كَلِمَ تَرْضين بالْحُوُوِج 
عَنْ أَمْرٍ اللِّ في تَبَرّجِكِ؟ وَبَبتك الي أْمَرَكِ الي صَلَئ الله عليه وو ِالْمُقام فيه؟ حت 
سِرث !| ولد وو سي وَعَمَّدْتِ 00 جْتِهِمْ؟ وَأَمَرْتِ بالتَنكيلٍ 
ِالْمُسْلِمِينَ؟ وَأَبَحْتِ دِمَاءَ الصَّالِحِينَ؟ فَارْعي وَرَاقبِي اللَّهَ عَرٌ عر وَجل: ٠‏ قد تقلية أن ل 
أَشَدَ امعان انان : نا 

مع الزبير: وسارع ابن عبّاس إلى الزبير»ء فالتقى به وحده» وكان يخشى أن يكون 
معه ابنه عبد الله الذي كان من ألدّ أعداء الإمام ظللِة. وعرض عليه نصيحة الإمام. 
ودارت بينهما بعض الأحاديث» وكاد أن يلين لها الزبير» إلا أنَّ بعض الحاضرين سارع 
إلى ولده عبد الله فأخبره بمجيء ابن عبّاس فخشي من استجابة أبيه فبادر مسرعا إلى 
أبيه»ء وجرت مناظرة بينه وبين ابن عبّاس» فصرف أباه» وأفسد الأمرء فانصرف ابن 
عبّاس وقد فشل في مهمّتهء فأخبر الإمام يل بذلك. 


(1) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: 54/ لال 8. 


حياة الامام علي بن أبي طالب :ا 4 
ون 
ا 595 0 وقال لهما: 

«استحلفا عَايِشَة بححى نكن الل وبق َسُولِهِ عَلَىْ أَرْبَع عِصَالٍ أَنْ تَصْدَّق فِيهَا : هَل 
تَعل رجلا مِنْ تُرَيْشٍ أَؤْلَئ مِنْي ِاللَهِ وَرَسُولِهء وَإِسْلَامِي قَبْلَ كَاقَةٍ النّاسِ أَجْمَعَينَ 
َكمَايتِيٍ رَسولَ الله له كنار الْعَربِ بسَيْفِي وَرمْحِي ؛ وَعَلَى بْرَاءَتِي مِنْ دم عُنْمانَ وَعَلَى 
ايل ال انار اغا عل انيه وَعَلَى أني كُنْتُ لل ل 
له : بِمَ كلمت الرجلين؟ فقال 22ل : 

«إنَّ سَأَئَهُمَا لَمُخْتَلِتَء أمّا الزُِبِيرُ فَقَادَهُ اللّجَاجُء رد يعَاتِلَكُمْ . ٠‏ وَأَمَا طَلْحَةٌ فَسَأَلبُهُ 

عَن الْحَقٌّ َأَجَابَنِي ِالْبَاطِل وَلْقِيته الْمَقِينِ قَقَابَأَنِي بالشَّكُء فوالله| القع السو 210 
به الْبَاطِلَء وَهْوَ أي طلحة - مَقْنُولٌ في الرّعِيل . . ا" 


الامام مع الزبير: 
ورأى الإمام نه أن يكسب الزبير»ء وينقذه من الضلالة فخرج إليه» وقد اعتلى بغلة 


رسول الله وَيهِ الشهباءء وكان عارياً من السلاح» فنادى أين الزبير؟ فخرج إليه شاكاً 
بسلاحه» فقيل لعائشة إِنْ الزبير قد خرج للإمامء فخافت عليه وصاحت: 


واخرناةنا ا 


م رَجَكَ؟». 


دم عثمان. 
ولم يحفل الإمام بهذا الاعتذار الذي لا نصيب له من الصحّة» فأشاح عنهء وأخذ 
لكر ينها كاله وسيل عي 
«أنَاشِدُكَ باللوء هَل تَعْلْمُ يا رُبَيِرُ ني كُنْتُ أن وَأَنْتَ فِي سَقِيمَةَ بَنِي ُلَانٍ تُعَالِجْنِي 


."0 واقعة صفّين/ محمّد بن زكريا:‎ )١( 


000 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج١)‏ 
وَأَعَالِجُكَ كَمَرّ بي رَسُولُ اللّوء كَْالَ: كَأنّكَ تُحِيّهُ؟ قُلْتّ: وَمَا يَمْتَعْنِي إِنَهُ عَلّى ديني وَهُْوَ 


- 
5 د.- 


ابْنُ عَمَتِي . كَقَالَ رَسُولُ اللَّو: أَمَا إِنَهُ لبَقَاتلنَكَ وَهْرَ الظَالِمُ». 

ولم يسع الزبير إنكار ذلك» وراح يقول بأسى وحزن: الهم نعم . 

«فَعَلَامَ تُقَاتَلَنِي؟2. 

نسيتها والله! ولو ذكرتها ما خرجت إليك». ولا قاتلتك. . 

وانصرف الزبير» وقد طافت به موجات من الأسىء وندم كأشدّ ما يكون الندم على 
ما فرّط في أمر نفسهء وقفل الإمام راجعاً إلى أصحابه فبادروا قائلين : 

رومع وو 1 2 ٍِ ءََ َو يمه هم 

ُو من الوججل؟ ِنّهُ الرْرٌ بْنُ صَفِيةَ عَمّة وَسُولٍ الله 5 اما انه قد قد اغطئ 

عَهْداً لا يُمَاتِلْكُمْ. . . إِنْي ذَكَرْتٌ لَهُ حَديئاً كَالَهُ رَسُولُ الله يؤء كَقَال: لَؤ ذَكَرْتَهُ مَا 


وصاح أصحاب الإمام: الحمد لله يا أمير المؤمنين! ما كنا نخشى في هذه الحرب 
1 50 )0 
عيره) ولا نتّقى سواه '. 


الحرب العامة 
ولمّا يئس الإمام عل من السلم وحقن الدماءء عبَّأ جيشه تعبئة عامّة وأسند قيادة 
جيشه إلى الزعيم مالك الأشترء والصحابي العظيم عمَّار بن ياسر وغيرهما من أعلام 
الصحابة»؛ ودعا بدرع رسول الله يك واعتلى على بغلة رسول الله وَِككُء ووقف أمام 
صفوف جيشهء ونشر عليه اللواء» فوقف قيس بن عبادة أمامه وأنشأ يقول: 
ذا الكأسواة اليزي مشا شيفيت: اكه الدتسم ستريل لعا دنا 
وعد فين كاقنف الأنهيار عنيكة. أن لأ تخون لمذايية ترقا أخدا 
تدز زاحنا بير طبانث الست الوا و عقن نشوا لله 
وصفٌ جند عائشة صفوفهم» وجاؤوا بالجمل الذي يقل عائشة وخطامه بيد كعب بن 
شورء وقد رفع صوته قائلاً : 


له فإ اا سك و كت 


.7/١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب 9لا "2١‏ 


وَالحَرْمَهُ الْعُْظْمئ الْقِي تَعْمْكُمْ فأحضروها جدك: وَحَرْمَكُمْ 
لاتغلبن شم العَذو”" شمكمم. إن اليتكدة] اعملافصة تنك 
امحح بسي يت لذ فش يجيا اليوم فداكم و 
وبرز عبد الله بن الزبير لحومة الحرب» فبرز إليه الزعيم مالك الأشتر فعلا صدر ابن 
اللسخاتيو ني يجا ها واتتساتيوا ملكتا سين 
وأخذ الأشتر برجل ابن الزبير وألقاه في الخندق. وقال: والله! لولا قرابتك من 
رسول الله وك ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً . 


مصرع الزبير وطلحة: 

أمّا الزبير فكان رقيق القلب. وشديد الوله لأهل البيت نل وقد زح به في هذه 
المهالك حبّه للملك». وإغراء ولده له. 

أمّا طلحة فهو ثاني شخصيّة في هذه الحرب الظالمة» وكان من الحاقدين على 
الإمام لموقفه من بيعة أبي بكر الذي هو من ألصق الناس بطلحة وهو الذي أغرى الزبير 
بالتمرد على حكومة الإمام 42ل . 

وبمقتله ومصرع الزبير فقد انتهت القيادة العامّة في جيش عائشة 
قيادة عائشة للجحيش: 

وتولّت عائشة القيادة العامّة للجيش بعد هلاك الزبير وطلحة» فكانت هي التي تتولّى 
إصدار الأوامر في العمليات الحربية. 

كما أحاطت بجمل عائشة الأزد وبنو ناجية» وقد هاموا بحبّها والإخلاص إليها 
كائزا واخدوة ديعو يدملها ويشكوته ونطراوق يعر عمل آنا بويحةريع العسلك»., 

نفك ا معنت لبذ ووأ مقت الأنفيين حوك مشهل عنانقنة ووفك نينا قت هنو اه 
الأعراب عليه لا يريمون عنه» ويقدّمون نفوسهم بسخاء للحفاظ عليه. 


)١(‏ يريد بالعدو: الإمام أمير المؤمنين صدّيق المؤمنين وعدوٌ المنافقين. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد: .8١/7‏ 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج١)‏ 


عقر الجمل: 

رأى الإمام ل أنَّ الحرب لا تنتهي ما دام الجمل موجوداً فرقع صوته عالياً : 

«اعقُرُوا الْجَمَلَء فَإِنّه شَيْطانٌء اغْقّرُوهُ وَإِلّا قْنِيتِ الْعَرَبُء لا يَرَالُ السَيْف قَائِماً 
وَرَاكعاً حَنَّى يَهْوِيِ هذا الْبَعِيرٌ إلى الأْض»”" . 

فحمل عليه في رواية ‏ الإمام الحسن 826 فقطع يده اليمنى» وشدّ عليه الإمام 
الحسين ع فقطع يده اليسرى فهوى إلى جنبه وله عجيج منكر لم يسمع مثلهء كأنه 
عجل بني إسرائيل . 

وفرّ حماة الجمل في البيداء لا يلوون على شيء فقد تحظّم صنمهم الذي قدّموا له 
هذه القرابين» وأمر الإمام عه بحرقه وذري رماده في الهواء لثلا تبقى منه بقيّة تكون 
مصدر فتنة وبلاءعء» وبعد الفراغ من حرقه قال 822 : 

لَعَنَهُ اللَّهُ مِنْ دابق» ما أَشْبَهَهُ بغجل بَنِي إِسْرَائِيلَ»» ثمَّ مدّ بصره نحو الرماد الذي 
تناهبته الريح وتلا قوله تعالى : طوَأنظز إِكَ إِلَهِكَ الى لذت عََْهِ انا لحرِقتهُ كر لنِدَنّهُ 
ع ا 
مع عائشة: 

وأوفد الإمام الممتحن للقيا عائشة السبطين الحسن والحسين يك ومحمّد بن أبي 
بكر فانطلقوا إليهاء ومدّ أخوها محمّد بيده في هودجها فجفلت منه» وصاحت به: 

من أنت؟ 

أبغض أهلكِ إليك. . 

ابن الخثعميّة؟ 

نعمء أخوك البرّ. . 

عقوق.. 

هل أصابك مكروه؟ 

سهم لم يضرني. . 


(؟) سورة طه: الآية /91. 


حياة الامام على بن أبي طالب :85 “4 


فانتزعه منهاء وأخذ بخطام هودجهاء وأدخلها فى الهزيع الأخير من اللّيل إلى دار 
عبد الله بن خلف الخزاعى» وفيه صفيّة بنت الحارث فأقامت فيه أياماً. 
الامام مع عائشة: 

وسار الإمام 8 نحو عائشة» فاستقبلته صفيّة بنت الحارث شر لقاءء فقالت له: يا 
قاتل الأحبّةء أيتم الله بنيك كما أيتمت بني» وكانوا قد قتلوا في المعركة» فأعرض 
عنهاء ولم يجبها بشىء» ومضى حتى دخل على عائشة. فقالت له: ملكت فأسجح”'' . 

وأمرها الإمام بمغادرة اليبصرة. وأن تقرّ فى بيتها كما أمرها الله ورسوله. ولما فمل 
راجعاً استقبلته صفيّة بمثل ما قالت له أوَّلاً فردّ عليها الإمام قائلاً : 

الَو كُنْتٌ قَايَل الأحَة لَقَتَلْتُ مَنْ فى هَذَا الْبنْتِه. 





)1١(‏ التمثيل والمحاضرة: ص9". 


2 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ط (ج١)‏ 


تمزّد معاوية 


ولم يسترح الإمام وقتأ قصيراً من حرب الجمل حتى رأى خطراً رهيبا محدقا 
بالدولة من ابن أبي سفيان الذي لم يع الإسلام» ولم يؤمن بقيمه وأهدافه. وهو أمكر 
سياسي في تاريخ العرب على الإطلاق» فقد استطاع بقابليّاته الدبلوماسية أن يغزو قلب 
الخليفة الثاني» ويسيطر على مشاعره وعواطفه» فلم يفتح معه سجل المحاسبة الذي فتحه 
أمام ولاته وعمّالهء كما لم يحاسبه على تصرّفاته الشادّة المجافية لروح الإسلام وتعاليمه 
من استعماله أواني الذهب والفضّة ولبسه الحرير وغير ذلك مما هو محرّم في الإسلام» 
وقد انهم بشرب الخمرء فكان الخليفة يبالغ في تسديده والاعتذار عنه» ويقول عنه: ذاك 
كسرى العرب» وهو اعتذار مهلهل حسب ما يقول المحقّقون. 
خداعه للوجوه: 

وجهد معاوية على خداع الوجوه والأعيان وإفسادهم» وقد منْى بعضهم بالخلافة 
والبيعة له» كما منى آخرين بالوظائف المهمّة والثراء العريض» وفيما يلى بعضهم : 

١‏ -الزبير وطلحة: 

من أضاليل معاوية ومكره أنَّه كتب إلى الزبير قبل حرب الجمل يمنّيه بالخلافة» 
ومن بعده تكون إلى طلحة» فطار الزبير فرحاًء وكذلك طلحة»ء وأعلنا التمرّد والعصيان 
على حكومة الإمام. 

وعرف معاوية امتناع عبد الله بن عمر عن بيعة الإمام واعتزاله عنهاء فراح يخطب 
ودّهء ويمئيه بالإمارة» ويطلب منه الانضمام إليه . 

 '*‏ سعد بن أبى وقاص: 

وسعد بن أبي وقَّاص هو ممِّن تخلّف عن بيعة الإمام» فكتب إليه معاوية يميه 
ويغريه ليجلبه إليه؛ء وكتب إليه هذه الرسالة : 


حياة الامام علي بن أبي طالب :9لا ١ه‏ 
أمايعك. .إن انع الناس تحضرة عقمان أغزر الكتورف هن فرش الذين: تنغو 
ل واختاروه على غيره. 

1 ه طلحة والزبيرهء وهما شريكاك في الأمر والشورى.». ونظيراك في 
الإسلام. : وخفت لذلك أي للطلب بدم عثمان - أ المؤمنين» فلا تكرّهن ما رَضْواء 
ولا ترد ما قبلُواء انم تردّها تون يق العام 0 

: - عمرو بن العاص : 

رأى معاوية أنَّه لا يستطيع الوقوف أمام الإمام 8 إلا إذا انضعّ إلى جهازه داهية 
العرب عمرو بن العاص . 

- كتابه لأهل المدينة : 

رفع معاوية بمشورة ابن العاص رسالة إلى أهل المدينة يدعوهم فيها إلى خذلان 
الإمام عاء والتمرّد على حكومته. 
تضليل أهل الشام: 

وعمد معاوية إلى تضليل الرأي العام في الشامء فأشاع فيهم أنَّ الإمام هو الذي 
سفك دم عثمان» وهو المسؤول عن دمه. 
الرسائل المتبادلة بين الامام 2 ومعاوية: 

وقبل إعلان الحرب بعث الإمام الممتحن جمهرة من الرسائل إلى معاوية يدعوه فيها 
إلى بيعته» والدخول فيما دخل فيه المسلمون في طاعته وأن لا يفرّق كلمة العسلمين 

ويشّت لودو » فأجابه معاوية مراوغا وقثافقاء ومفظالا بدم عثمان والاقتصاص من 

رسالة للومام : 


روى ابن بي الحديد 0 6 6 وك إلى معاون 


.٠١/١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


جواب معاوية: 

ولمّا انتهت رسالة الإمام إلى معاوية وقرأها دعا بظومار وكتب فيه: 

من معاوية إلى عليء أمّا بعد. . فإنه 
ليس بيني وبين قيس عتاب غيرٌ طَغْن الكلّئ وضرب الرّقاب"'' 

ومعنى هذا الجواب أن معاوية مصمّم على حرب الإمام ومناهضته لحكمه. 
الاستعداد لحرب: 

وفشلت جميع الوسائل التي اتخذها الإمام #8 لحقن الدماء وجمع كلمة 
المسلمين» فقد قرّر معاوية إعلان التمرّد والعصيان ومناهضة حكم الإمام بالسلاح» وقد 
شرط على الإمام في رجوعه إلى طاعته شرطين وهما : 

١‏ تسليم قتلة عثمان إليه ليقتصٌ منهم» وفيهم خيار الصحابة. 

١‏ حل حكومة الإمام» وجعل الأمر شورى بين المسلمين لينتخبوا من شاؤوا 
حاكما لهم . 

وقد اتخذ هذين الشرطين التعجيزيين وسيلة لإعلان حربه على الإمام. 

وعلى أي حال فقد استعدّ كلا الفريقين للحرب» وتهيّأ بجمع معدّاته وأسلحته. 
رسائل الامام ل: 

وأرسل الإمام بعض الرسائل إلى ولاته وأمراء الأجناد يدعوهم فيها لنجدته ونصرته 
والالتحاق به لمحاربة خصمه العنيد الذي خالف الجماعةء وخلع يد الطاعة. 

وكتب الإمام ظكلة رسالة ل لو ل وهمذان يدعوه 
ذنها! لتسادنة: 

وكتب فل رسالة إلى أمراء الأجناد يستنهضهم فيها لتصرته في الور والتقوى . 

وكتب َل رسالة إلى القرشيّين بما فيهم معاوية يدعوهم جميعاً إلى حقن الدماءء 


وتهيّأت لمعاوية جميع الوسائل التي يستطيع بها على محاربة الإمام من العدد 


)١(‏ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد: /١‏ /الا. 
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وَالعذةة فقد استطاع بمكره وخداعه أن يغري أهل الشام أن الإمام هو الذي قتل 
عثمان بن عفان فكان ينشر قميصه الملطّخ بدمه على المنبر فيضجٌ الشاميّون بالبكاء 
والعويل . 


خروج الامام للحرب: 

وتهمّأ الإمام للحرب بعدذما علم بزحف عدوه لمناجزته. وقام الخطباء من أنصار 
الإمام يدعون الناس للحرب» ويحثونهم على الجهاد بعدما أحرزوه من النصر الكبير في 
معرقة انعد[ 
رسل السلام: 

كان الإمام 26 متحرّجاً كأشدّ ما يكون التحرّج في دماء المسلمين» فقد جهد نفسه 
على نشر السلم والونام: » واجتناب الحرب» فأوفد كوكبة من أصحابه إلى معاوية يدعونه 
إلى حقن الدماع. ويحذرونه مغبة ما يحدث من الخسائر ب خض المتسلصسةء ؛ وقك أوفد مثل 
ذلك فى حرب الجمل إلى عائشة وطلحة والزبير. 


الاستعداد للحرب: 


ولمًا فشلت جميع الوسائل التي اتخذها الإمام من أجل السلم وحقن الدماء عبَّأ 


تعاليم الامام: 
وأوعز الإمام :8 إلى جيشه بتطبيق ما يلي في ميادين الحرب قائلاً لهم : 


دلا تُقَاتَلُوا القَوْمَ َتَى يَيدَوُوكُم نا تين اللو على 1 َتَركُكُمْ إِياهُمْ 
يبدَؤُوكُمْ حُجةُ أخرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْء رفع ترق كلا ل يرا 5 3 
جْهُِوا عَلَى جُرِيح؛ وَلَا را زر 95 تُمْلُوا متيل ٠‏ فَإِذًا وَصَلَكُْ إلى رِحَالٍ الْقَوْم 

نلا َهْيَكُوا ثرا قلا تَدْجُلُوا دارا إِلّا بإذْدء وَكَا تَأَخُدُوا هَيتاً ِن أمْوَالِهمْ إلا مَا وَجَدئم 
في عَسْكرِِمْ وَلَا نَع متنا اراة ياذئ وَإن نْ شَعَمْنَ أَعْرَاضَكُْ وَسَيّْنَ أمرَاءكُْ م وَصلحَاءَكُمْ 
ل ضِعَاف ف الْقّدَىع؟. 


)١(‏ وقعة صفين: ص1157. 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


التحام الجيشين: 

واستعدٌ الإمام غك للحرب فخرج لابساً لامة حربه» وكان على ميمنة جيشه عبد الله بن 
بديل الخزاعي, وعلى ميسرته عبد الله بن عباس» وقرّاء العراق» ومن بينهم الصحابي 
العظيم عمّار بن ياسرء وباقي الصحابة الأجلاء» فاستقبلتهم جحافل جيوش الشام» والتحتم 
معهم في معركة رهيبة» وقد أبلى الجيش العراقي بلاءً حسناء وزرع الرعب والخوف في 
جند معاوية» واستمرّت الحربء فلمًّا حل شهر المحرّم توقف القتال. 
معاوية يحرّض أصحابه على اغتيال الامام نَظلا: 

وطلب معاوية من قادة جيشه وفرسانهم اغتيال الإمام فقال لهم : 

إن عليًاً يخرج في سرعان الخيل فمن ينتدب له؟ 

فقام إليه عبد الرحمن بن خالدء فقال: أنا له. 

فأمره معاوية بالجلوس لأنّه ليس خفيفاً في الحرب. 

وقام عبد الرحمن العكّئُ. فقال: أنا له. فمنعه معاوية لأنّه كان عجولا . 

وقام عمرو بن الحخصين السّكوني فقال: أنا له. 

فال معاوية: اكه انا فخرج مع عكُ والصَّدفٍِ. 

وخرج الإمام على عادته إلى ساحة الحرب فترقّبه السكوني»: وحمل عليه من خلفه 
فلمًا كاد أن يطعنه اعترضه سعيد بن قيس الهمداني فطعنه طعنة نجلاء قصم بها صلبه؛ 
فالتفت الإمام إلى خلفه فرأى السكوني صريعاًء ورأى رجلاً من ذي رُعَين قد قتله سعيد 
أيقا فجزع عليهما معاوية جزعاً شديداً . 
استئناف الحرب: 

واستؤنفت العمليات الحربية بعد تصرّم محرّم إلا أنّها لم تكن عامّة» وإِنّما كانت 
متقطعة» تخرج الكتيبة للكتيبة والفرقة للفرقة» وقد سئم الفريقان هذه الحرب المتقطعة 
الجيشان التحاماً رهيباً» واقتتلوا أبرح قتال» وأشدّه وانكشفت ميمنة جيش الإمام انكشافا 
ذريعاً بلغ حدّ الهزيمة» وقاتل الإمام ومعه الحسنان”''» وانحاز الإمام إلى ميسرة جيشه. 
وكانت فيها ربيعة» وقد بذلت من الجهد أقساهء وكان قائلهم يقول: 


."٠6/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 


| حياة الامام علي بن أبي طالب 8# .4 


ل عدر الم بعد اليوم عند :الغرت إن أضييع علت : 

وافتد القثال:وقل تخالفك على الموت :وضمةة فى مبادينة الحرت» :وركفمة 
تيده الإناء: إلى مناليااعن الماك وقان ذلك يتعيل العاند لعلو العم نالل 
الأكشر» واسكمات: الحر على حالها هن العتف» 
الامام يدعو معاوية للبراز: 

وبرز الإمام في ساحة الحرب ونادى رافعاً صوته: 

اا 

فالتفت معاوية إلى جماعته» وقال لهم: 

اسألوه ما شأنه؟ 

أحب أن يظهر لي أكلمه كلبة اسن 

وخرج معاوية ومعه ابن العاص» وهما يحتميان بالجندء فوجّه الإمام خطابه إلى 
معاوية قائلا : 
صَاحِبَهُ 00 

والتفت معاوية إلى ابن العاص فقال له: 

ما ترى يا أبا عبد الله؟ 

لقد أنصفك الرجل . 

والتاع معاوية من كلام ابن العاصء وقال له بعنف: 

ليس من مثلي يخدع عن نفسهء والله! ما بارز ابن أبي طالب رجلاً قط إلا سقى 
الأرض من دمه. 

وانصرف معاوية مغيظأ محنقا يطارده الرعب والفزع. وتأثر من ابن العاص» وحقد 
عليه لمّا أشار عليه بمبارزة الإمام» فقد أشار عليه بالموت والهلاك. 


مبارزة الامام لابن العاص: 
وبرز ابن العاص في بعض أيّام صفين إلى ساحة الحرب» فتصدّئ له الإمام فلمًا 


عرفه انخلع قلبه وجمد دمه» وكشف عن عورته» فصرف الإمام وجهه عنه حماءً واعاة 
وقال أصحاب الإمام له 


ال سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


أفلت الرجل يا أمير المؤمنين؟ 

أتدرون من هو؟ 

١ 

ورجع ابن العاص إلى معاوية» فقال له: 
احمد الله وعورتك . . 


مصرع الشهيد الخالد عمّار: 
الإسلام» وكان أثيراً عند النبئّ و فقد أخلص له في الحبّ كأعظم ما يكون 
الإخلاص. 

لقد قاتل عمّار وجاهد بإيمان مع رسول الله وَبيّةِ دفاعاً عن الإسلام» واليوم يقاتل 
مع أخي رسول الله وي دفاعاً عن تأويل القرآن ودفاعاً عن إمام المسلمين» فما أعظم 
عائدة عمّار على الإسلام! 

وكان الإمام أمير المؤمنين تله برحاً ومضطرباً لم يقرٌ له قرار حينما برز عمّار إلى 
ساحة 0 فكان ان يقول 00 3 

ولا انب الام بر الجفنان المقدّسن ألقى نثفسة عليه ونجغا يواسيع تقبيلا 


إن ار بن الملِمِينَ لم يكل علي قث مار وَيَدْخل' علب له مُصِيية مُوجعة - 


رح الل عَمّاراً يَوْمَ أُسْلَم . 

0 2 تع راعج ا 
وَرَحِمَْ الله عمارا يَوْمَ قتِل. 
وَرَحِمَ اللَّهُ عَمَاراً يَوْمَ يُبْعَتُ يا . 


لَمَدْ رَأَيْتٌ عَمَاراً ما يُذْكَرْ مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ اللَِّ أ أَرْبَعَةٌ إلا كَانَ الرّامُ» وَلَا 


- 


| حاة الما على بن أب طالب نلا ضة 


حَمْسَةٌ إِلّا كان الْكَامِسٌَء وَمَا كَانَ أَحَدُ ِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَدٍ كه يَسْكْ في أن ان قد 
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنْةُ في غَيْرٍ مَوْطِن ولا اند ن» فَهَنيئا لِعَمَارٍ الْجَنَّ؛ . 
وقوع الفتنة في جيش معاوية: 
النبن وفك في حمّه : «تَفْثُلَهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فقد اتتضح لهم أنّهِم الفئة الباغية التي عناها 
النبيّ وك وكان ابن العاص من بين الذين رووا حديث النبي يه في عمّار تقتله الفئة 
الباغية» وشاع ذلك عنه في أوساط أهل الشام» فتراجع بعض العارفين من أصحاب 
معاوية والتحقوا بالإمام. 
أنَّ ابن العاص قد استطاع بمكره وخداعه أن يضلّل الجماهير فقال لهم : 

إن الذى قل :عكار عو الذى اخرحهة إلن حوزمة الدرية ترام القوغاء فق اهل 
الشام بمقالته. ونقل إلى الإمام 2 قوله فردَّ عليه قائلاً : 

(إِنَّ رَسُولَ الله 6 هُْرَ الَّذِي كَتَلَ حَمْرَةَ وَجَعْفَراً لأَنهُ أخرّجَهُما لِلْحَرْبِ». 
خطاب الامام: 

ولمّا بان الانكسار الهائل في معسكر الطاغية ابن أبي سفيان» وتفلّلت جميع كتائبه 
السك ريا نام" لاحام اللا خبطي .فى جرفت تقانه بح سه إن قال برالقاك عليه 


دأَيّهًا النّاس» د بَلَعْ بكم الأمر وَيعَدُوْكُمْ مَا اَذ ريثم , دَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ 
نفس » وَإِنَ الأَمُورَ إِذَا أَفْبَلَثْ اغْتْبرَ آخِرها بأَوَلِها. وَقَدْ صَبْرَ لَكُم 00 


حَنَىْ بَلَغْنا مِنْهُمْ ما بَلَغْناء وَأنا غَاهٍ عَلَيْهِمْ بِالْمَداةٍ أحا كِمُهُمْ إلى 
وجل 1ك 

واحتدم القَتال كأشْدّه وزحف المَائد العام مالك الأشتر وقل أحرز الفتح. ولم يبى 
على الاستيلاء على معاوية الذي فرّق كلمة المسلمين وألقاهم في شرّ عظيم إلا حلبة شاة 
أو عدوة فرس 2 وقل شاءت المقادير عكس ذلك . 


3 
0 


يي 
5 
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مهزلة رفع المصاحف: 
إن أنسم «هئزلة في التازيخ التشترق واسوا كازئة تش .يها السعلموة على انغناء 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ف (ج١)‏ 
التاريخ هي مكيدة رفع المصاحف. وقد وصفها «راوجوست ميلر) انها من أبشع 
المهازل وأسوأها في التاريخ البشري”"''. 

وعلى أيّ حال فقد أوعز معاوية برفع المصاحف أمام الجيش العراقي» فرفعت 
هاء خمسمائة مصحف, وتعالت أصوات أهل الشام بلهجة واحدة: 

يا أهل العراق! هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته من لثغور أهل 
الشام بعد أهل الشام؟ ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق؟ ومن لجهاد الروم؟ ومن 
للترك؟ ومن للكمار؟ 

وكانت هذه الهتافات التي تعالت من أهل الشام كالصاعقة على رؤوس الجيش 
العراقي» فقد انقلب ونا على عقب» فخلع طاعة الإمام ومني بانقلاب مدمّرء وراح 
الإمام الممتحن يحذّر جيشه من هذه الدعاوى المضلّلة ويفنّد مزاعم معاوية قائلاً : 

يا لسوء الأقدار! 

يا للأسف! 

يا للمصيبة العظمى ! 

لقد أحاطت تلك الوحوش الكاسرة والبهائم المخدوعة بالإمام المظلوم الممتحن. 
وكان عددهم زهاء عشرين ألفاء وهم مقنّعون بالحديدء شاكون بالسلاح» قد اسودّت 
وجوههم من السجودء يتقدّمهم مِسعّر بن فَدَكيّ» وزيد بن حصين» وعصابة من القرّاءء 
فنادوا الإمام باسمه لا بإمرة المؤمنين قائلين : 

يا علىُء أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليهء وإلاً قتلناك كما قتلنا ابن عمّانء 
فوالله لنفعلنها إن لم تَجبّْهم. . 

ب عر قائلاً والأسى ملء فؤاده: 

«رَنْحَكُمْ أنَا أَوّلُ مَنْ دعَا إِلَى كِتَابٍ اللو وَأَولُ مَنْ أَجَاب إِليْهه وَلَيْسَ يَجِلْ لي 15 
يَسَعنِي في ديني أن 0 إلى كاب اللِّ كلا أَفبلَهُ إن ِنَم َُاتنهُْ ليدِيُوا بخكم الْقُرآنِ: 
َإنهُمْ كذ قَدْ عَصَرًا اللَّهَ فيمًا مَرَهُمْ وَنقَضُوا - ويدوا كِتَابَُ» وَلَكِني اكه ا 
كَادُوَكُمْ وَأَنْهُم العمل الْقَرْآنٍ يُرِيدُون. ..» 


ولم يجد الإمام بد من إجابتهم فأصدر أوامره بإيقاف عمليات الحرب» وقد ذاب 


.١19١0ص العقيدة والشريعة في الإسلام:‎ )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا نذنة 
قلبه الشريف ألماً وحزناً فقد أيقن بزوال دولة الحقّء وانتصار دولة الظلم والبغي وأنَّ 

تارمل 'الاناء: فكلا إلى .| لاخسر قاف العجلباك العسكرا تفلم يعن فالكديها أمر 
به» وقفل الرسول راجعاً إلى الإمام وأخبره بمقالة مالك فارتفعت أصوات أولئك 
الوحوش بالإنكار على الإمام؛ فلم يجد بِدَاْ من إصدار أوامره المشدّدة إلى مالك بوقف 
الحرب» فاستجاب الأكثر غلن كزه: 

وعرف الأشتر أنَّ مكيدة ابن العاص قد أوجدت هذا الانقلاب في جيش الإمام 
فال بحرارة وألم : 

أما والله! لقد ظننت أنّها - رفع المصاحف ‏ ستوقع اختلافاً وفرقة» إِنَّهها مشورة ابن 
العاهرة ‏ يعنى عمرو بن العاص - ألا ترك إلو الفتم؟! 

ألا ترى إلى ما يَلْمَوْن؟ 

ألا ترى ما يصنع الله بهم؟ 

أيبتغي أن ندع هذا وننصرف عنه؟ 

وأحاطه رسول الإمام علماً بحراجة الموقف والأخطار الهائلة المحدقة بالإمام 
قائلاً : 

أتحبٌ أنّك إن ظفرت هاهناء وأنَّ أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرّج عنه. 
ويسلم إلى عدوه. . 

فقال الأشتر مقالة المؤمن الممتحن : 

سبحان الله لا والله! ما أحبٌ ذلك. 

وطلب مالك من الإمام أن يناجزهم الحرب فأبى لأنّهم كانوا الأكثرية الساحقة في 
جيشهء وفتح باب الحرب معهم يؤدّي إلى أفظع النتائج لأنُهم يقعون فريسة سائغة بأيدي 
الأمويين. 

وأطرق الإمام الممتحن برأسه إلى الأرض» وقد طافت به موجات من الألم 
القاسي» وتمثّلت أمامه الأخطار المحدقة بالمسلمين» فلم يكلّم هؤلاء الوحوش بكلمةء 
وراحوا يهتمون : 

إن عليًا أمير المؤمنين قد رضي الحكومة» ورضي بحكم القرآن. . . 


ريه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار (ج١)‏ 

وغرق الإمام في تيارات قاسية وموجعة من الألم الممضٌء فقد مُنِي بانقلاب مدمر 
في جيشه ولا يستطيع أن يعمل أي شيء » وراح يقول : 

«لَقَدْ كُنْتُ أ تكن ترا شخت الْمَوْمَ امور وَكُنْتٌ نَاهِياً ناشت تّ الْمَوْمَ 

وتركهم يتخبّطون في دياجير قاتمة 3 تو أذرض الي هلاكهم» وانتصار الجور والطغيان 

وانتصر معاوية» وطار فرحاً على ما آل إليه جيش الإمام من التمرّد والعصيان وكتب 
إلى الإمام رسالة جاء فيها : 

اكاديقن : غانا نا الشجو] تال فقن إن للك أن تعيب الى مالثقئه اضيا ,وال لفة تناه 
وقد فعلت وأنا أعرف حقّي ) ولكن اشتريت بالعفو صلاح الأمّة ولا أكثر فرحا بشيء 
حاء ولا ذهبء وإلما أدخلني في هذا الأمر القيام بالحقٌ فيما بم بين الباغي والمبغيٌ عليه 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكو إلى كعات 0 فَإنَّه لا 
يجمعنا وإيّاك إلا هو نحيي مأ أحيا القرآن» ولموغرها أمات القرآن» والسلام . 

وحفلت. هذه الرسالة بالكذب والنفاق. فهل معاوية ابن هند يعرف القرآن ويخضع له 
وهو وأبوه واسروسينت الكقيو من الامير القرشية شية قد كمروا بالقرآن وآمنوا بأصنامهم 
وأوثانهم؟ 

ولمًّا انتهى النبأ المفزع والمؤلم بأمر التحكيم إلى الإمام القاضي بخلعه بلغ به 
الحزن أقصاى وذهبت نفسه شعاعاً ألما وافيةه فجمع الناس فخطب فيهم خطايا صعد 
فيه الامه وأحزانه على مخالفة أمره بعدم إيقاف القتال» والاستجابة لنداء عدوه الماكر 
الذي قضى على ما أحرزه جيشه من النصر الحاسم يقول كل : 
«الْحَمدُ لله ون أتى الدّهْرٌ بالْحَظبٍ الْقَاوِجء َالْحَدَثِ الْجَلِيل. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا 
لا شَرِيكَ لَه لَيْسَ معه إِلَهُ غَيْرَه وان محمد شئذة ورسوله هل الله عليه والذه: 
0 535 فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَاصِح الشَّفِيقٍ الْعَالِم الْمُجَرَّبٍ تُورِتُ الْحَسْرَةَ وَنْعْقِبٌ 


َو 


و 2 كح قو 


د ان الْحكُومَةٍ مر يء وَنَخَلْتُ لَكُمْ مَحْرُونَ رَأَبِيء لَوْ كانَ يُطاعٌ 


ادد تاك ا لطالت طالب نلا ه؛ 


لفعبير ما كا بَيْنُمْ عَلَىّ إِيَاءَ الْمُحَالِفِينَ الْجَمَاةٍ وَالْمَُابِذِينَ الْعُْضَاةَ حَنَّى ارْتَابَ النَاصِحٌ 
بتضحه ؛ وَضْنٌ الي بِقَذْحِدِء فَكْنْتُ َإِيَاكُمْ كَمَا قَالَ أو َوَازِن : 
قار ا ا التخوي فك يبنل ني ل شكى القند 


_- 6 


ألا إن لجل اللي اتئُوقما كتين قذ بذ هم الككاب وا ورت 
اننا الرأي مِنْ قبَلَ أنفسِهماء قأماتا ما م أحياة الْقَرَآنَ م ملفا في حُكمهماء ؛ فكلاهما 
0 شد ولا يُسَدَدُ فَبَرِىءَ الله عنما وَرَسوله وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ: فَاسْتَعِدُوا لِلْجهَادِ 

هبُوا لِلْمَسِيرِ: َأَصْبِحُوا فِي مُعَسْكركُمٌ يَوْمَ الإِثْتِينَ إنْ شَاءَ اللو" . 

وتوالت المحن الكبرى على إمام العدل والحقّ يتبع بعضها بعضاء فقد أفلت دولته» 
وانهارت حكومته» فقد تمرّد عليه جيشه كأشدٌ ما يكون التمرّدء فكان يأمره فلا يطيع, 
ويدعوه فلا يستجيبء. قد مرّقه معاوية» وعبث به وذلك بما كان يرسل من الأموال إلى 
قادة الجيش حتى آثروه على الإمام» وقد قيل لرجل من بني تغلب: آثرتم معاوية على 
علي؟ 


قال ا اثزناءه -ولكنا اتزنا العتب الاضفر .وال الأخمزر والدنض: الأ 00 


.60/١ نهج البلاغة:‎ )1١( 
.58/1 الامتاع والمؤانسة:‎ )5( 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 





من المحن الشاقّة التي أمتحن بها الإمام امتحاناً عسيراً هي الفتئة الكبرى التي مُنِي 
بها جيشهء فقد فتن برفع المصاحف من قبل أهل الشام الذين طويت أعلامهم وخسروا 
المعركة فلجأوا إلى هذه الحيلة التى خدع بها القرّاء في جيش الإمام» وتبثوها بصورة 
إيجابية» فأحاطوا بالإمام من كل جانب شاهرين السيوف في وجهه رافعين أصواتهم: 
ندعى إلى كتاب الله تعالى ولا نجيب؟ ! 


ووبّخهم الإمامء وأقام لهم الحجج البالغة على زيف ما ذهبوا إليهء فلم نُحِدٍ معهم 
شيئأء فتركهم وشأنهم» ولمًّا أصرًوا ثانياً على انتخاب الأشعري نهاهم عنهء وأمرهم 
بانتتخاب ابن عباس فلم يذعنوا لهء ولمّا آل التحكيم إلى تلك الصورة الهزيلة ندموا على 
ما فرّطوا في أمر الأمّة وأنفسهم. ورفعوا شعارهم ملوّحين بهء وداعين إليهء وهو «لا 
حُكمَ إِلّا لله وسرعان ما تحوّل هذا الشعار إلى حكم النطع والسيف» وإشاعة الرعب 
والخوف بين الناس»ء وقد علَّق الإمام على شعارهم بقوله : «كَلِمَةَ حَقٌ يُرادُ بها بَاطِل)». 


استعداد الامام 2خ لحرب معاوية: 
وتهيّأت قوات الإمام لحرب معاوية» والتحقت بها كتائب من أهل البصرة» وسار 
الإمام بجيشه لمناجزة أهل الشام. ولكنّه لم يلبث إل قليلاً حتّى واقته الأنباء 0 


الخوارج». وإعلانهم العصيان المسلّح. وقد أقاموا ذ فى النهروان» وأخذوا يعيثون في 
الأرض ناذا فاستحلّوا دماء المسلمين» وقالوا رن لا يذهب لرأيهم 


قتال الامام نلا للمارقين: 


وخاف أصحاب الإمام من السير لحرب معاوية». ويتركوا الخوارج من ورائهم 
يستبيحولن أموالهم وأعراضهم من بعدهم2. فانكشفت نواياهم التخريبية بقتلهم عبد الله بن 
خبّاب وزوجتهء فطلبوا من الإمام مناجزتهم فإذا فرغوا منهم ساروا لحرب معاوية, 
فأجابهم الإمام إلى ذلك» وسار بجيشه حنّى إلى النهروان حيث كانوا يقيمون فيه. 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا شد 


فأرسل إليهم أن يمكّنوه من قتلة عبد الله بن خبّاب ليقتصٌ منهمء ويمضي إلى قتال 
معاوية فأجابوه جميعا بلهجة واحدة: 

ليس بيتنا وبينك إلا السيف إلا أن تقر بالكفر» وتتوب كما تبنا . 

فردَّ عليهم الإمام قائلاً : 

أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ”" وََا بَِيَ مِدْكُمْ آبرد". أَبَعْدَ إِيمَاني باللء وَجِهَادِي مَعَ رَسُولٍ الل 
َل :الله عليه اسهد غلن: تنم بالكذرا طَمَد عَدنث ا ونا آنا يرت الموترى 77 كأويوا 
شَرّ مآبء وَارْجِعُوا عَلَى أَثَر الأغقّاب. ْ 

أنه إلكغ كلقزة بنري ذلا قابلت: وشينا الما + وآقنة نهذ ةا الثالنون فيكم 
2292 

وأخذ الإمام ته يعظهم تارة» ويراسلهم أخرى» فجعل كثير منهم عسللرن 
ويعودون إلى الكوفة» وقسم منهم التحق بجيش الإمام» وفريق آخر اعتزل الحرب» ولم 
يبق منهم إلا ذو الثفنات عبد الله بن وهب الراسبي زعيمهم ومعه ثلاثة آلاف . 

ولمّا يئس الإمام من هدايتهم عبّأ جيشه تعبئة عامّة» وأمرهم أن لا يبدأوهم بقتال 
حتى يكونوا هم الذين يبدأون بهء ولمًا نظر الخوارج إلى تهيئة الإمام للحرب تهيّأوا 
أيضاًء وكنت نفوسهم تتحرّق إلى الحرب» وهتف بعضهم : 

هل من رائح إلى الجنّة؟ 

فصاحوا جويما: 

الرواح إلى الجئة» وحملوا حملة منكرة على جيش الإمام وهم يهتفون بشعارهم: 

دلا حكم إلا للّه) . 

وانفرجت لهم خيل الإمام فرقتين: فرقة تمضي إلى الميمنة» وفرقة تمضي إلى 
الميسرة» والخوارج اندفعوا بين الفرقتين فتلقّاهم أصحاب الإمام بالنبل وما هي إل ساعة 
حتى قتلوا عن آخرهم» ولم يفلت منهم إلآّ تسعة* . 

وقيل لاومام : 


() الحاصب: ريح شديدة. 

(؟) الأبر: الذي يأبّر النخل؛. أي يصلحه. 
() سورة الأنعام : الآية 05. 

(5) نهج البلاغة: .199/١‏ 

(5) الملل والنحل/ الشهرستاني : ٠ 6/١‏ . 


فد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


هلك القوم بأجمعهم . 

وراح الإمام يخبرهم بما أخبره به النبي وله من أنهم لم يهلكوا جميعاًء وأنه 
سيدين لجراي بر في أصلات الرجال قائلاً : 

كل اللو نهم عل في أضلاب الرّجَالٍء وَقَرَارَاتِ النّسَاء!"©2, كُلّما جم مِنْهُمْ 

ن قُطعَ» حَبَّىْ يَكُونَ آخِرْهُمْ لُصُوصاً سَلَابينَ . 

ولمًّا وضعت الحرب أوزارها طلب الإمام ظَنِةِ أن يلتمسوا له ذا الثدية في القتلى» 
ففنَّشْوا عنه فلم يظفروا بهء فعادوا إليه وأخبروه أنهم لم يجدوهء فأمرهم بالبحث عنه 
ثانيا وقال: 

«وَاللُو! ما كَذَّبْتُ وَكَا كُذَبْتُء وَيْحَكُمْ إِلْتَمِسُوا الرَّجُلَ فَإنَّهُ في الْمَثْلى) . 

فانطلقوا يبحثون عنه. فظفر به رجل من أصحابه وفويكنة بعاهدة: فمضى مسرعاً 
إلى الإمام فأخبره بذلك» فخر الإمام ساجداً وكذلك فعل بعض أصحابهء ثم رفع رأسه 
فق التتسرة ويف بقول اق كنت ول ليت َتَلَشُم شَرّ النّاسٍ»”". 

وحدَّث الإمام أصحابه بما سمعه من النبئّ كَةِ في شأن ذي الثدية قائلا : 

قال رسول الله وَنيِ لي : 

١سَيَحْرُجُ‏ قَوْمٌ يَتَكُلْمُونَ بكلام الْحَقٌّء لا يُجَاوِرُ حُلُوْقَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَقٌّ روج 
لهب اذ و السَهُمِ ظل. سِيْماهُمْ أذ فى تفدا مُحدّح الْيَدِا" فِي يَدِه شّعراتٌ سود 
ِنْ كَانَ فيهِمْ كَقَد كتَلُمْ شَرّ النّاسِ». 

وأمر الإمام تاساك جننة نا عقوت الت كته ع وتو اذا على متك قد 
كثدي المرأة. وعليها شعرات سود تمتدٌ حتى تحاذي باطن يده الأخرى» فإذا تركت 
عادت إلى منكبهء فلمًّا رأى الإمام ذلك خبرّ ساجداً» ثمّ إن الإمام عمد إلى القتلى من 
الفريقين فدفنهم» وقسَّم بين أصحابه سلاح الخوارج الذين سمّوا بالشراة””'» ثم رد 
الأمتعة والعبيد إلى أهليهم كما فعل مثل ذلك بأصحاب الجمل . 


)1١(‏ قرارات النساء: أرحامهنّ. 

(؟) حلية الأولياء: 7/7 494. 

م( أي ناقص إليهء والخداج ‏ بكسر الخاء _: النقصان. 

(4) سمّي الخوارج بالشراة لقولهم: إن شرينا أنفسنا في طاعة الله جاء ذلك في خزانة الأدب: 75/8. 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا خية 


. : 
افول دولة الحق 





وأعقبت حرب فد والنهروان أعظم المحن. وأشدّها هولا وقسوة على الإمام. 
ولم يمتحن بها وحدهء وإِنما امتحن بها العالم الإسلامي. فقد أخرجته من الدعة 
والاستقرار. وأخلدت له المحن والويلات. 

لقد أفلت دولة الحقٌّ ودولة المظلومين والمضطهدين. وغاب نجمهاء وانتتصرت 
الوئنية القرشية التي يمثُلها معاوية بن أبي سفيان » فقد أعلن انتصاره الحاسم على الإمام 
بقوله : 

لقن خازيق: علدا بعد اضفر تكن حكن ولا عناء ولا عتاد”'' . 


تفلل جيش الامام: 


فيها الفرقة والاختلاف» ولم تعد قر قوّة صلبة يأوي إليها الإمام» ويحتمي بها من جيش 
معاوية الذي أصبح متماسكا قويًا يتمتّم بالطاعة الكاملة لقيادته. 


عىث الخوارج: 


ومن بين المحن الكبرى التي أمتحن بها الإمام الغيفاناً غشيراً هي 'ققنة الخوارس» 
فإِنَّ الإمام لم يقض عليهم في النهروانء وإنّما قضى على عصابة منهم. وبقي الكثيرون 
منهم يعيشون معه وهم ر يكيدون لهء ويتربّصون به الدوائرء ويحؤلون قلوب الناس عنهء 
فقد أمِنوا من بطشه وعقوبته. وأطمعهم فيه عدله. وأغراهم لينه. وبسطه للحريات 
العامّة.» فراحوا يجاهرونه بالإنكار عليه فقد قطع ابن الكرّاء على ازنام خطابه» وتلا 
قوله تعالى: لين شرت لحَبطنَ عملك. ؛ فردٌ عليه الإمام بآية أخرى : #فَأصير إِنَّ وَعْدَ أله 
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ع ول فحنت لذي لا وقرت*. 


.٠٠١/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 


دعاء الامام على نفسه: 

وطافت بالإمام موجات رهيبة ومفزعة من الأزمات يتبع بعضها بعضاًء وكان من 
أقسى ما حل به أنه رأى باطل معاوية قد استحكم. وسلطانه قد تمٌّء ورأى نفسه في 
أرباض الكوفة قد احتوشته ذئاب العرب الذين كرهوا عدله» ونقموا من سياسته الهادفة 
إلى تسقيق:العدالةتو نكو الها واةازضن: النامن. 

55 أيْ حال فقد أصبح الإمام بمعزل تام عن جميع السلطات فكان يأمر فلا 
يُطاع» ويدعو فلا يُستجاب لهء وجعل يخبرهم عمًا سيلاقونه من بعده من التنكيل 
والإرهاق من السلطات الظالمة التي ستحكم 00 قال 4ل : 

| إِنَكُمْ سَعَلَْوْنَ بَعْدِي ذُلَّا شَاملًا؛ وَسْنَا قاطعاء َأَئر: يَتَحْذْهًا الظَالِمُونَ فِيكُمْ 

تبزرن عات ١‏ وَيُبكي عيود ٠‏ نمؤن عن كليل أنه َأَيْمُونِي هُنَصَرْثمُوني» 
ل مَا أَقُولٌُ 0 وَلَا يعِدُ الله إلا م مَنْ عَللَمَ وَأَيْم 

000 أي حال فقد سئم الإمام من ذلك المجتمع» را تعمل مفارقة: اليخياة 
وكان كثيرا ما يقول: 

«متيل يُبْعَتُْ أشقاها؟». 

وأخذ يدعو الله تعالى أن ينقله إلى جواره؛ ويريحه من ذلك المجتمع الشقي» فقد 
روى البلاذري عن أبي صالحء قال: شهدت عليّاء وقد وضع المصحف على رأسه حتى 
مس ست الور وهو 0 

«اللَّهَُ أ: ِي سَألْتهُمْ ما فيه فُمَنَعُونِي ذَلِكَ اللّهُمَ إني متهم ومَلُوني؛ َأْمصَمْهُم 
وَأَبْمَضُونِي وَحَمَلُونِي عَلَى غَيْرٍ حُلْقِي كَأَبدِلي بِهِمْ خَيراً لي مِنْهُمُء وَأَبْدِلْهُمْ بي شَرَاً مني » 
وَعَُ 1 لوهم يك الملخر فى العايه1؟؟. 





.5١٠١/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب :9 44١‏ 


المأساة الخالدة 





لنسن اق :كبرق العررمى بولها قن غبرة امن تضاطق الخال وام الأ رقن كذاكم مدل 
الإمام أمير المؤمنين 2 في نزاهته وعدله» وتجرده من جميع المحسوبيات والأطماع. 
نقد كان فيما أجمع عليه المؤرّخون لم يخضع لأيّة نزعة مادية أو عاطفية» وإنما آثر 
لحقّ ورضا الله تعالى في سلوكه وجميع تصرفاته فلم يجاب أحداً ولم يداهن أي شخص 
لي دينه ؛ فقد تبنى بصورة إيجابية العدل الخالص والحقّ المحض» وقد جهد أن يرفع 
لحيف والظلم والغبن عن الناس» ويحظم الفوارق التي مآلها إلى التراب بين المسلمين. 

كان ابن عبّاس يرى أنَّ التفاضل في العطاء هو الضمان الوحيد لحماية دولة الإمام 
ن التمزّق»ء ورمق الإمام بطرفه ابن عباس» ونفر من رأيه» وقال له: 

«يابْنَ عبّاس» 0 أظلّبَ النّصْرٌ بِالْجَوْرِ؟ لَوْ كان الْمَالُ لِي لَسَرَيْتُ بَبنَهُمْ 
الْمَطاء كَكَيْفَ وَالْمَالُ مَالُ اللّه. 

يقول عبد الله بن رزين: ل الأضحى فقرب إلينا حريرة فقلت: 
صلحك الله لو قرّبت إلينا من هذا البظء فإن الله تعالى قد أكثر الخير؟ 

فقال 28 : ايابنَ رزين» سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله يَقُول : لا يَحِلَ لِحَلِيفَةٍ مِنْ مَالِ الله 
لا مَسْعَتانء قَصعَةٌ يَأَكُلّها هُوَ وَأَهْلَهُ وَقَضْعَةٌ يَضَعُها بَيْنَ النّاسٍ)”". 


يؤتمر مكة 

نزحت عصابة من الخوارج إلى مكّة لأداء الحجّء فلمًا انتهى موسمه عقدوا مؤتمراً 
رضوا فيه الأحداث الجسام التي مُني بها العالم الإسلامي والتي أذدّت إلى سفك 
لدماءء واختلاف كلمة المسلمين» وعزوها إلى ثلاثة أشخاص وهم: 

الإمام أمير المؤمنين. 

معاوية بن أبي سفيان . 


)١‏ جواهر المطالب: ص"4#. 
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وأجمع رأيهم على اغتيال هؤلاء الأشخاصء وانبرى إلى تنفيذ عملية اغتيالهم 
الأشخاص التالية أسماؤهم: 

. عبد الرحمن بن ملجمء تعهّد بقتل الإمام أمير المؤمنين غكله‎ ١ 

١؟ ‏ الحجّاج بن عبد الله الصريمي» تعهّد بقتل معاوية. 

. عمرو بن بكر التميمي» تعهّد بقتل ابن العاص‎  " 

وعدا وقتا خاصضًا لاغتيالهم وهو ليلة الثامن عشر من شهر رمضان ساعة خروجهم 
الي صلاة الصبح» وبعد انفضاض المؤتمر أقاموا سيكة أشهراء ثم اعتمروا فى شهر 
رجبء. وافترقوا وقصد كل واحد منهم البلد الذي تعاهد على القيام بعملية الاغتيال فيه. 
الآامام مع ابن ملجم: 

كان الإمام ف لا يخامره شك في أنَّ ابن ملجم هو الذي يقوم باغتياله» وقد ذكر 
الرواة أنه حاء ليبايع الإمام فردّه مرتين أو ثلاث ثم بايعه. فأخذ الإمام منه الموائيق بأن 
لا يغدر. ولا ينكث بعته. فقال له ابن ملجم: 
«أرِيدٌ خيائةوَبرِيدٌ قثلي عَزِيرَكمِنْحَبِيْلِكَمِنْمُرَد 

والتفت الإمام إلى من حضر وقال لهم: «وَاللّوِ! مَا أَرَاهُ يَف يما قَالَ”'2. وما كان 
هذا الإنسان الممسوخ يفى بما قال» فقد نكث ما عاهد عليه الله فاغتال إمام المتّقين 
وسيّد العابدين . 


الوشاية بابن ملجم: 
الجالسين» فألقى عليه القبضء» وجاء به مخفوراً إلى الإمام فأخبره بمقالتهء فأمر الإمام 


.9/# المناقب:‎ )١( 


حياة الامام علي بن أبي طالب :9لا 44 


بإطلاق ا قال 0 كي بنذ بَعْلُ”'': وهكذا فتح الإمام باب الحرية على نطاق 


ولمّا دخل الدنس الخبيث ابن ملجم إلى الكوفة التقى ببعض أصحابه من تيم 
لرباب» وكانت قطام عنده. وكار الإمام قد قتل أباها وأخاها في واقعة النهروان. 
ركانت بارعة في الجمال» ذف فلمًا رآها اساجم ا سرابياء ٠‏ فخطبها فأجابته إلى ذلك. 
رشرطت عليه الباغية مرا وهو ثلاثة آللاف درهمء. وا : وقادياء وفتل الإمام كلذ . 
غتيال الامام: 


ويقول الرواة» ةلكا علد اليل الناسع عش من :رفشيان اح الإمام رول الرره 
لقاصمء. فكان نوها تساوره الهموم والأحزان وهو يقول : 

دما كَذَبْتُ وَلَا كُذْبْتُء إِنّها الليْلهُ الي وُعِدْتٌ فيهًا . 

وراودته تلك الليلة ذكريات جهاده مع رسول الله ينك وما قاساه من طغاة فريش 
ذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب من الجهد والعناءء فقد التحم معهم في ميادين 
لحروب التحاماً رهيباً في سبيل نشر كلمة التوحيد وحماية النبىَّ العظيم من كيدهم 
مكرهم . 

وعلى أيّ حال فلندع الحديث إلى السيّدة الزكية أَمّ كلثوه”© تحدّثنا بما شاهدته من 
بيها فى تلك الليلة الخالدة فى دنيا الأحزان» قالت: 

لما كانت ليلة التاسع عشر من رمضان قدَّمت إلى أبي عند إفطاره طبقاً فيه قرصان 
ن خبز الشعير وقصعة فيها لبن» وملح جريشء» فلمًا فرغ من صلاته أقبل على فطوره. 
لما نظر إليه حدّك واف وبكى وقال: 

«مَا ظَدَنْتُ يننا تَسُوءٌ أبَاها كُمَا أَسَأتٍ إِلَىّ1. 


(ما ذاك؟). 


١تْقَدَمِينَ‏ إِلَى أبيكِ إِدَامَيْن في فَرْدٍ طَبّق وَاحِدٍ 


4 سد 0 الظَنّ السيدة العامة يت سلام الله عليها. وهذه كنحياه 
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مسر 
لع 
2 


يا الْقَبَاءَ م 46 4 * 5:؟ 6و 5 ا ل 2 ور > 
اللَّهِ تععالئ يَوْمَ الْقَِا مِأمَة! ؟ انا أرد ئجي ا عني وشرن الم قاع من 
اما في بي واف إل َبَضَهُ الله تَعَاا 


- ووس رص © سس 2 ًَ سويوءه م و 072 
رَجلِ طَابَ مَظعَمَهُ وَمَشْرَبْهُ وَمَلْبْسَهُ إلا طال وقوقة بين 


يَا بُتَيّةِ إِنَّ الدَّنْيَا فِي علا حِسَابٌء وَفِي حَرَامِهًا عِنَابٌء وَكَدْ أَخْبَرَنِي حَبيبي 

00 نَّ جَبْرَئِيلَ نَرَلَ إِلَيِْ وَمَعَهُ مََاتِيحُ كُنُوزٍِ الأزضء وَقَالَ: يا مُحَمَدُء السام 
رو السَّلَام وَيَقَولُ لَك : مه صَيِّرْتَ مَعَكَ جِبَالَ يَهَامَة دَهَباً وَفِضَةً وَحُلْ هَلْهِ 
نارك كرو لض لا يقس دك من حك يذه البانك قال كوه باتريل 3 
يكُونُ بَعْدَ ذلك قَالَ: الْمَوْتُء كَقَالَ: ا حَاجَةَ لي فِي الذَّنْيّاء دَعْنِي ا يَؤْماً» وَأَشْبَعُ 

يَؤْماء فَالْيَوْمَ الذي جوع : لبو اضرم إِلَى رَبّيء وَالْيَوْمَ الذي أشْبَعْ فِيه أَشْكْرٌ رَبّي» 
رأخملة» كان رول :.زلقت لكل شر يا مضكة 4 

ثم قال تلز : «يَا بُتَيّةَء الدَارُ وا غُرُورِء وَدَارٌ هَوَانِء كَمَنْ قَدَّمَ شَيْئاً وَجَدَّهُ. يا 
بيو لا كل شَيْئاً - حَتَّى تَرْفْعِي أَحَدَ الإِدَامَيْنِ. 

٠‏ فلما رقت أكل ررض والحذا بالج الجريش» ثم حمد الله وأثنى عليه. ثم قام إلى 
صلاته فصلّى» ولم يزل راكعاً وساجداً ومبتهلاً ومتضرّعاً إلى الث أسييها 140 ورك الدخول 
والخروج» وهو ينظر إلى السَّماء وهو قلقٌء ثم قرأ سورة «يس» حتّى ختمهاء ثم رقد 
000 وانتير مرعوباً. وجعل يمسح وجهه بثوبه؛ ونهض قائماً على قدميه وهو يقول: 
الله بَارِكُ َنَا فِي لِقَائِكَ. 

و ةل ةو و ل ل َه صَلّى حَتَّى ذْهْبٌ بَعْض 


اللبلء ثم جَلْسَ لِلتَعْقِيبء ثم نَامَتْ عَيْنا معي 00 


في هدَا الشَهر تنْقدُوِيء ني رَأيْتُ رُْيَا هالتني. ...2 


«ما رأيت؟4. 


ل 


رم بير 2 


«رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك فِي مَنَامِي وَهُوَ يَقُولُ: يا :. 
قُرِيب» يَجِيءْ إِلَيْكَ أَشْقَامًا يوب فيد من از 3 وَآنَا مُشَْاقٌ إِلَيْلَ ٠‏ وإنك 
عندَن فِي الْعَشْرِ الآخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. . 

فضح أبناؤه ِالْبُكَائٍ فأمرهم بالخلود إلى الصبر وطاعة اللهء ولم يزل تلك الليلة 
قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداًء ويخرج ساعة بعد ساعة» يقلب طرفه في السَّماءء وينظر 


في الكواكب وهو يقول: 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا 0؛. 
دما كَذَّبْتُ وَلَا كُذِبْتُء وَإِنَهَا الَيْلهُ الي وُعِدْتٌ بِهَا». 
نم يَعُو دُ إلى مف وقول «اللَّيُ بَارِكُ لِي فِي الْمَوْتِف وَيُكئِرٌ مِنْ قَوْلٍ: لا 
حَوْلَ وَلَا قَُةَ إِلّا بالل الْعَلَِ الْعَظِيم»» وَيْصَلَ عَلَى الي كثيرا . 


قَالَتْ أَمُ كُلَُوم: قلت له: (يا أَبتَاهء مَا لِي أَرَاكَ هَذِهِ اللْيْلَهَ لا تَذُوقُ طَعْمَ الرّقَادِ؟ 

فأجابها الإمام: (يا بُنَيّة» إِنَّ أن َاكِ نكل الْأبطالء وَحَحاضَ 5-6 وَمَا دَكَلَ 
الْحَوْفُ عزنل ونا دعن في الي رغث كر ًا دَحَلَ في هَذِ اليو . . 

ثم كال 7 لِلَهِ وَإِنَا إِلَبْهِ راجعُونَ؛: وفزعت السيّدة ة أمَ كلثومء وقالت له بنبرات 


«ما لَكَ تَنع نَفْسَكَ مِنْذْ اللَبْلّة؟؟. 

ايا بْنيّةِه قَدْ كَرْبَ الْأجَلْ وَانْقَطَمَ الأمل. . .» 

ستول الأسى والحزن على أُمّ كلثومء وغرقت بالبكاءء وأخذ يهدّىء من لوعتها 
قائلاً : : هيا بيه | ني لَمْ أكُل ذُلِكَ إِلَّا بمَا عَهِدَ إِلَىَ النِنْ »7 '. هذا بعض ما حدّئت به 
السيدة 1 كلثوم من الأحداث المفزعة التي رافقت اغتيال أبيها . 

وأقبل الإمام في غلس اللّيل البهيم على الدّعاء والابتهال إلى الله تعالى. ففي ظلام 
ذلك الليل الذي دام على البؤساء والمحرومين» قام الإمام فأسبغ الوضوءءٍ وتهمّأ إلى 
الخروج إلى بيت الله ليؤدّي صلاة الصبح» فلمًّا بلغ صحن الدار كانت فيه ور أهديت إلى 
الإمام الحسن 8ه فصحن في وجهه الشريف منذرة بالخطر العظيم ١‏ الذي سيعصف بالشرق 
العربي»؛ وسائر الوطن الإسلامي؛ ويحوّله إلى ركام وتنبّأ الإمام عه بنزول الرزء القاصم 
فقال: دلا حَوْلَ وَلَا قُرَهَ إِلّا باللّهِ تَعَالَىء صَوائْحٌ تَتْبْعْها نَوائِحٌ»”'"'. إِنْ تلك الصوائح التي 
انطلقت من الطيور تحوّلت إلى عويل» وصراخ اليتامى والمساكين» فد فمدوا من كان 


يا بتي علي عليك إلا ا ليا د عبت مالي 1 عا 56 
الأ 00 
رض 


.18١٠  ؟الة/57 بحار الأنوار:‎ )١( 
.7 78/57 بحار الأنوار:‎ )*( 


١5م‏ 022020202020200 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ل (ج١)‏ 


وأقبل الإمام على فتح الباب فعسر عليه فتحها لأنّها كانت من جذوع النخل» 
وعالجها حتى فتحها فانحل مئزره فشذه وهو يقول: 
السدة نكا زميبك لتلميؤت فصان النتيوؤت لاسي ةسنا 
3 سس يق المحوات. ابيز ببسيو ة بسي ةكنيينا 
كتستسا ا فيكت كيتك الحد فود كنيزاة اابتتفسة ابت #سويةكينا 

وفزع الحسن نَل كأشدّ ما يكون الفزع من حالة أبيه فسارع إليه قائلا : 

دما أَخْرّجَكَ فِي هَذِهِ الْوَقْتِ؟». 

«رؤيًا رَأَيْتُهَا في هَذْهِ اللَيْلَة هالنني». 


1 


«خَيْراً رتك را يكن فَضَنْهًا قصَّهًا عَلَىَ . 


نت جَْرَِيلَ تل كذ نَرَلَ مِنَ السَمَاءِ عَلَى جَبلٍ أبي قيس تتَاوَلَ مِنّْهُ حَجَرَيْنِ 
َمَضَى بهم ِلَى الْكَعْبٍَء تفوت أخذهما بِالآخَرِء قْصَارًا كَالرَمِيمٍ» قَمَا بَقِىَ بِمَكَةَ ولا 


ِالْمَدِيئٍَ بَيْتّ إِلّا وَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّمَادٍ شَيْء). 


سح مس م 


واضطرب ا الحسن مَل فسارع قائلاً : 


هما تَأُوِيلٌ هَذْوِ الرُؤيا؟» 
2 وود سم 2 > ل 2 روم بي - ام عط 007 6 مس لناب 8 وعكثو 0 
«إن صدفت رؤياي». فإن أباك ممتول» وَلا يبقى بمكة ولا بالمدِينةٍ بيت إلا دخله مِنْ 


0 الإمام الحسن 2 وراح يقول بذوب روحه: 
متى يحون ذُلِكَ؟». 

١ن‏ الله ؟ 000 طإومًا مَدْرى نفْسُ مادا تَحَكدب عذا هنا تي تن أ أضٍ صَويث ٠‏ وَلَكِنْ 

عَهِدَ إِلَىَ حَبِيبي رَسُولُ الله 6ه أَنّهُ يَكُونُ فِي الْعَشْرِ الْأوَاخِرٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ يَقبلْني ابن 

وراح الإمام يقول بلوعة وفزع : 

(إِذَا عَلِمْتَ منْهُ ذَّلِكَ فَاقبْلهُ . . 

دلا يجُورُ الْقِصَاصٌ قَبْلَ الْجِتَايَةَء وَالْجِنَاية َه لم تَخَصَل مِنْهُ 

وأراد الإمام الحسن أن يصحبه إلى الجامع فأقسم عليه الإمام بالرجوع إلى فراشه. 
ولم يسمح له بالخروج معهء ومضى الإمام تك إلى بيت الله تعالى فجعل يوقظ الناس 
على عادته لعبادة الله الواحد القهّارء واجتاز على قوم فقبض على كريمته وقال: «ظَبَنْتَ 


حياة الامام علي بن أبي طالب نلا /ا 5 


فِيْكُمْ أشقاها الّذِي يُخَضُْبَ هَذِهِ مِنْ هَذِوه. وأومأ إلى لحيته”"؟» ثمّ شرع إمام المتّقين 
وسيّد الموحدين فى صلاته» وبينما ا الح يناجيه بقلبه وعواطفه ولسانه 
مشغول بذكره إذ هوى عليه بسيفه شقيق عاقر ناقة صالح عبد الرحمن بن ملجمء 5 
شبيب بن بحيرة الأْشْبجَعيٌ» وهو يهتف بشعار المجرمين الخوارج قائلاً : 

«الْحُكْمُ لِلوِ لا لَكَ». 

وعلا الرجس الدنس بالسيف رأس الإمام بطل الإسلام وعلم المجاهدين والمتّقين 
فقدٌ جبهته الشريفة التي طالما عمّرها بالسجود ش“تعالى» وانقهة الضربة الغادزة إلى 
دماغه المقدَّ الذى نما افك إلى سعادة لدان وحتعهم على ضنغيلا الحن واليدل 
وإزالة * شبح الفقر والحرمان عنهم . 

ولمًا ١‏ الك لاه بلذع السيف انفرجت شفتاه عن ابتسامة الرضا بقضاء الله تعالى» 
وانطلق صوته يدوّي في رحاب المسجد: 

«فِرْتٌ وَرَبْ الْكَعْبَة) . 

نا افو لد ' 

يا رائد العدل! 

يا بطل الإسلام! 

يا وصئ رسول الله ويه ! 

لقد فزت برضئ الله تعاليل» وفازت قِيَمَكَ ومبادتك» وبقيتَ أنت وحدك رهن 
الخلود بما أوجدته في دنيا الإسلام من المُثّل والقيم الكريمة. 

وكان من أشدٌّ أبنائه لوعة الإمام الحسن الزكي ريحانة رسول الله و فنظر إليه 


(يا بي ل تي تنك م اده كَل أَحُْوكَ بالسَيْفٍ». 
بنيّ خوك بالسيفٍ 


القاء القتبض على ابن ملجم: 


وألقي القبض على المجرم الأثيم ابن ملجم فجيء به مكشوف الرأس» مكتوفا 
نأوتف بين يدي الإمام الزكي الحسن علد فقال له: 


(1) الكامل/المبرّد: #/ 157. 


/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 

ديا مَلْعُونُء قَتَلْتَ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» وَإِمَامَ الْمُسْلِمِينَ» هَذَا جَرَاؤُهُ حِينَ آواكَ وَقَرَبَكَ 
حَتَّى تجازيه بِهَذا الْجَرَاءِ . 

والتفت الإمام الع إلى أبيه قاتلا : 

فيا أنَةء هَذَا عَدَدُ الله وَعَدَّدَكَ ): ِنّ مجم قَرْ أَمْكَئَنا اللَّهُ مِنْه . 

وفتح الع حي وا ل ا 

«لَقَدْ جِنْتَ شَيْعاً إِدَآ وَأَمْرَا عَظيماًء أَلَمْ أَشْفِقْ عَلَيِْكَ وَأَكَدّئْكَ عَلَى غَيْرِكَ فِي الْعَطَاء 
فلماذا نُجازيني بِهَذَا الْجَرَاء؟2. 

والتفت الإمام إلى ولده فجعل يوصيهم بالبرٌ إلى قاتله قائلا : 

«أَُظعِمُوهُ وَاسْقُوهُ فَإِنْ عِشْتٌ فَأَنَا وَلىُ دَمِيء إِنْ شِئْتٌ قَتَلْتُء وَإِنْ شِئْتُ عَمَوْتُ 
وَإِنْ مت فَاقْتلوهُ وا تَعْتَدُوا َ الله للا يحت الور 00 

وبهر الإمام الحسن من وصيّة أبيه بالبر والإحسان لقاتله قائلا : 

هيا أَبتامء قَتَلَكَ هَذَا اللّعِينُء وَفُجِعْنا بكَء تَأْمُرُنا بِالرّفْقٍ بهه. 

فأجابه الإمام بما انطوت عليه روحه الملائكيّة قائلاً : 

ديا بَْىَ» نَحْنٌ أَهْلّ بَيْتٍِ الرَّحْمَةٍ وَالْمَغْفِرَة أَظهِمْهُ مِما تَأَكلُء وَاسْقِهِ مِمّا تَشْرَ 
إن أنا مت فَافْئصٌ مِنهُ بأن تفئْلَ. وَل وَلَا تُمَثْلْ بالرّجُلٍ فَإِنْي سَمِعْتُ جَدَكَ رَ يعي 

يَقُولُ: َِاكُمْ وَالْمُْلة وَلَوْ الْكَلْبٍ الْعَقُورٍ َإن أنا عِشْتُ آنا أَغلّمُ ما أَفْعَلُ به فَنَحْنُ أَهْل 

تملا ركاذ عل القذب إن إِلَّا عَفُواً وَكرماً». 

وهكذا نفسية هذا الإمام العظيم العفو والإحسان والبرٌ بمن اعتدئ عليه وظلمه. 
5 
َم كلثوم وابن ملجم: 

وكانت العقيلة أمّ كلثوم غارقة في الأسئ والشجون» والتفت إلى المجرم الخبيث 
ابن ملجم فقالت له : 

«يا عَدُوَّ اللَّوء كَتَلْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟2. 

فردّها الأثيم بوقاحة وصلف: 

لم أقتل أمير المؤمنين ولكن قتلت أباك. 


فأجابته حفيدة الرسول: 


لل الجوم الزّاهرة : .١11 8/١‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب :829 هك 


ني لأرْجُو أَنْ لا يَكُونٌ عَلَيْهِ تأس». 

فلم تبكين إذا؟ علي تبكين؟ 

وراح ابن ملجم يقرح عواطفها وشعورها ويعلمها عن ضربته الغادرة للإمام قائلاً : 
والله! لقد سمّمته ال - شهراً فإن أخلفني فأبعده الله سيفاً وأسحقه"'' . 

وفي ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان التي قيل إِنّها ليلة القدر اشتدَّت الآلام 
القاسية بالإمام 8 فقد تزايد ولوج السم فى جسده الشريف». وقد وصف حالته ولده 
محمّد بن الحنفية قال: 

نظرنا إلى قدميه وقد احمرّتا فكبر ذلك علينا وأيسنا منهء ثم عرضنا عليه المأكول 
والمشروب فأبى» ونظرنا إلى شفتيه وهما تختلجان بذكر الله تعالى» وجعل جبينه يرشح 
عرفا “قال لسع 1 

ما لي أراك يرشح جبينك عرقاً؟ 


و 9 2 م عي بير وى 0 رع إل ًٍ عه »)0 مي>سمهةه 2 و 5 
فيا بُنَىّء إني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه يَقَولٌ: إن الْمُؤْمِنَ إِذَا نَرَلَ به الْمَوْتُ عَرَقَ 


ولمًا أحسٌ بدنوٌ الأجل المحتوم منه أمر بجمع أولاده ليودّعهم الوداع الأخيرء فلم 
مثلوا عنده قال لهم بصوت خافت: 

«اللَهُ حَلِيئي عَلَبكُمْ اسْتَوْدِعَكُم الله» . 

وتعالت أصوات أولاده بالبكاءء والتفت إليه ولده الزكي الإمام الحسن ني فقال 
له: «يا أبة» ما الذي.د. دعاك إلى هذا؟». 

ديا بتي ريت جد رَسُوَلَ الله كه فِي مَنَامِي كَبْلَ هَذِهِ الْكَارِئَة كبلق َسَكَوْتٌ إِلَيْه 
ما أنا فب من للد 00 الأمَةِ. 


َمَالَ ِي : اذع عَلَيْهِمْ . 


.7١5/١ أنساب الأشراف:‎ )1١( 
محمّد بن الحنفية يكنّى أبا القاسم بشّر به النبيَ قبل ولادته» فقد قال لعلىّ: «سيولد لك بعدي غلام قد‎ )٠( 
نحلته اسمي وكنيتي؟».‎ 


ليك سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


قَقُلْتٌ : لله أبْدِلْهُمْ بي شَرَاً مِني» وبي بهم حير مِنْهُمْ. . 

قَقَالَ لي : َدْ اسْتَجَاتَ اللّهُ دُعاءك, وَسَينْْلَكَ إِلَيْنا بَعْدَ نَلاثِء وَقَدْ انْقَضْتٍ الَلَاثٌ . 
أن تغنب اريك بأبِي عَبْدٍ الله - يعني الإمام اللجيدية د خدرا + فا لتنا ملى: وَأنا 
مِنْكما». 

ثمّ التفت إلى بقيّة أولاده. وأمرهم أن لا يخالفوا سيّدي شباب أهل الجنّة الإمامين 
د والحسين» وأن يطيعوهماء ثم قال لهم: 

ا سن الله كشن العراء ألا وبي منضرت نكم في فيكتي > هَذْوء وَلَاحِنٌ بِحَبِيبي 
3 وَعَدَنِي . 

نم أغمي عليه ساعة» فلمًا أفاق قال لولده: 

«هَذًا رَسُولُ الل فل وَعَمْي حَمْرَهُ وَأَحِي جَعْفَرٌ وَأضحابُ رَسُولٍ الله كله كُلْهُمْ 
يَقُولُونَ: عَجُل قُدِومَكَ عَلَيْنا فنا إِلَيِْكَ مُشْتَافُونَ. . .» 

ثم قال لهم برفق : 

ا أسْتَوْدِعُكُمْ اللّهَ جَمِيعاً» اللَهُ حَلِيِفَتِي عَلَيْكُمْ وَكَفَى بالل حَلِيَْةه. ف مجان 
ملائكة الله ا الذين أحاطوا به لينقلوا روحه المَقَدسة إلى المفردوس الأعلى». وأخذ 
1 انات نين الذكر لمتحيو وكان آخر ما نطق به قوله تعالى: #«#لِمئْلٍ هذا فَلَيَعَمَلٍ 

أميلرة»”"2 وطإنَّ لَه مع الذِبنَ نموأ وَل هم تُحسِيُوت2"”4. ثمّ فاضت روحه الطاهرة إلى 
جد الماو جديا ملائكة الله والأنبياء والأوصياء. 

لقد سمت تلك الرّوح العظيمة إلى بارئها لتقدّم إليه ما عاناه من الجهد في سبيل 
إعلاء كلمة الإسلام» وما لاقاه من الخطوب من طغاة القرشيّين 

لقد ارتفع إلى الله تعالى ذلك اللطف الإلهي الذي خلقه الله تعالى ليبدّد ظلمات 
الجهل» ويطهّر الأرض من أوثان الجاهلية وأرجاسها. 

لقد مادت أركان العدالة» وانطمست معالم الدّين ومات أبو الغرباء» وكهف 
الأيتام, وعون الضعفاء. 

لقد مضى الإمام الى جه المأوى» وهو مكدودء مجهود غارق في الأشن 
والخطوي مما عاناء:من أعمدة الترشين الذين. أبوا آن:تجقيم الخلافة والدرّة في انيت 


)غ2 سورة الضافاض: ص .١١‏ 
(؟) سورة النحل: الآية 8؟1١.‏ 


حياة الامام علي بن أبي طالب :89 6١5‏ 


والحلوز فا مضورو عور كوه ونيافته للامة ةوقا اخيه را بور هته الرفيوك توي الت 
الخلافة إليه ناجزوه الحرب» ولاحقوه بضربات موجعة فأفسدوا عليه جيشهء وتركوه في 
أرباض الكوفة يصعّد الزفرات والآلام. ١‏ 
القصاص من ابن ملجم: 

وفي صبيحة ذلك اليوم الخالد في دنيا الأحزان أمر الإمام الحسن بإحضار المجرم 
الأثيم عبد الرحمن بن ملجمء فلمًا مثل أمامه قال له ابن ملجم: 

ما الذي أمرك به أبوك؟ 

«أمرني أن لا أقتل غير قاتلهء» وأن ا بطنك». وأنعم وطأكء فإن عاش اقتصّ أو 
عفاء وإنمات ألحقتك به. . .2. 

وبهر الأثيم وراح يقول : 

إن كان أبوك ليقول الحقّء ويقضي به في حال الغضب والرّضا. ثم إِنَّ الإمام 
الحسن ضربه بالسيف فائّقَى الضربة بيده فبترت» ثم أجهز عليه فقتله”" . 





(1) تاريخ اليعقوبي: .9١/7‏ 
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الأمّ: فاطمة بنت محمّد © . 

الأب: الإمام علي بن أبي طالب تله وصي الرسول 6 . 

لقد استقبل حفيد الرسول وني وسبطه الأكبر سيّد شباب أهل الجنّة دنيا الوجود في 
شهر هو أبرك الشهور وأفضلها حتى سمي شهر الله؛ وهو شهر د الذي أنزل فيه 
القرآنء وكان ذلك في السنة الثانية» أو الثالثة من الهجرة”'' وقد شوهدت في طلعة 
الوليد طلعة الرسول 6ك وبدت فيه شمائل النْبرّة ومحاسن الإمامة. 

ولما أذيع نبأ ولادة الصديقة ة بالمولود المبارك غمرت موجات من السرور والفرح 
قلب النبي و فسارع إلى بيت ابنته ‏ أعز الباقين» والباقيات عليه من أبنائه ‏ ليهنئها 
بمولودها الجديد ويبارك به لأخيه أمير المؤمنين» ويفيض على المولود شيئا من مكرمات 
نفسه التي طبق شذاها العالم بأسره ولما وصل ين إلى مثوى الإمام نادى : 

آنا أسماء: هاتيني ابني. ».١‏ 

فانبرت أسماءء ودفعته إليه فى خرقة صفراء فرمى بها . 

وقال:«ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود فى خرقة صفراء؟». 

وقام يي فسرأهء وألباه بريقه”") وضمه إلى صدرهء ورفع يديه بالدّعاء له : «اللّهمَ : 
ني أعيذه بك» وذرّيته من الشيطان الرجيم. .2”" . 


سنن الولادة: 
وأخذ وَةُ بإجراء مراسيم يم الولادة وسننها على مولوده المبارك وهي ٠.‏ 


)١(‏ الإصابة: ج١ء‏ ص578. 

(1) سرأه: قطع سرتهء ألباه بريقهء مأخوذ من اللباء» وهو أول اللبن عند الولادة» والمراد أنه يك أطعمه 
بريقه كما يطعم الصبي اللباء. 

(9) دائرة المعارف لليستاني : لاك 


61 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
الأذان والإقامة : 

وأذن يَةِ في أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى”'' وفي النكس: تإن 5للم«عصسة 
للمولود من الشيطان الرجيم»''. 

؟ 3 السمسة: 

والققيت لقا إن امسر [الحومعوي» وها لوعت الاته:الخظليعة بالتويلةر لبد ا تقال 
له: «هل سميت الوليد المبارك؟21. 

فأجابه الإمام: «ما كنت لأسبقك يا رسول الله». 

وانطلق النبي وك فقال له: «ما كنت لأسبق ربي. . 

وما هي إلا لحظات وإذا بالوحي يناجي الرسول. 5200 من الحق 
تعالى يقول له جبرثئيل : عه ف 

: العقيقة‎  '"“' 

وانطوت سبعة أيام على ولادة حفيد الرسول 4 فاتجه وَنْيّهِ إلى بيت الإمام نلا 
ليقوم ببعض التكريم والاحتفاء فجاء بأقصى ما عنده من البر والتوسعة فعنٌّ عنه بكبش 
وإنهن "يوا عون القايلة عله | لليكك وها و اقعله دا 0نة لا فقه مرج بخادف. 

؛ - حلق رأسه : 

وحلق #ُةِ رأس حفيده بيده المباركة» وتصدّق بزنته فضة على المساكين””' وطلى 
رأسه بالخلوق”". حقاً لم نر حناناً مثل هذا الحنان» ولا عطفاً يضارع هذا العطف. 

ه ‏ الختان: 

وأجرى وه عليه الختان في اليوم السابع من ولادته”" لأنَّ ختان الطفل في ذلك 
الوقت أطيب له وأطي 40, 


."9١/5 مسند الإمام أحمد بن حنبل:‎ )1١( 
.57١٠١ص فوة تأريخ | لخميسر : جا‎ 

640 0 الخميس : جا ص١7‏ 2. 

0( تأريخ | لخميس: ج١2‏ ص١57.‏ 

() الخلوق: طيب مركب من زعفران وغيره. 
0) نور الأبصار : ص8١٠١.‏ 

(4) جواهر الأحكام كتاب النكاح. 


حياة الامام الحسن بن علي نلا /اه؛ 
1 - كليته : 


وكناه النبي وه أبا محمد"' ؟ بولا كنية له عترهاء وبهذا انتهت جميع مراسيم يم الولادة 
التي قام النبي كه بها لسبطه الأكبر. 


القابه: 
ولقّب 2 بالسبط. والزكي, والمجتبى» والسين) والتقى. 
ملا محه: 


من "املا شحةء فكانت تحاكي ملامح جده الرسول وك فقد حدث أنس بن مالك 
قال: لم يكن أحد أنه بالنتى فين الس عن ا 7 وقد صور رواة الأثر صورته بما 
ينطبق على صورة جده كك فقالوا: إِنْه كان أبيض مشرباً بحمرة أدعج العينين”” ذا 
وفرة”*' عظيم الكراديس”'' بعيد المنكبين”'' جعد الشعر”" كثٌّ اللحية”” كأنْ عنقه إبريق 
فضة”"' وهذه الأوصاف تضارع أوصاف النبي 6 حسب ما ذكره الرواة من 
أوصافه 0 وكما شابه جده في صورته فقد شابهه في أخلاقه الرفيعة ا 





.8/” أسد الغابة:‎ )1١( 

(؟) فضائل الأصحاب: ص>55١.‏ 

رةه الأدعج : شدة في سواد العين مع سعتها. 

(5) الوفرة: الشعر السائل على الأذنين» أو هو الشعر المجتمع على الرأس 

(6) الكراديس: جمع مفردة الكردوسة» وهي كل عظمتين التقيا في مفصل أو العظم الذي يجتمع عليه اللحم. 
والمراد ضخم الأعضاء. 

(1) المنكبين: تثنية منكب». وهو مجتمع رأس الكتف والعضد. 

(0) الجعد: الشعر الذي فيه التواء وتقبض». وهو خلاف المسترسل . 

(4) كث اللحية: قصرها مع كثرة شعرها. 

)04( تأريخ الخميس: .١7١/١‏ 

.5١١/7 تأريخ اليعقوبي:‎ )٠١( 





وطفولة الإمام الحسن ف قد التقت بها جميع هذه العناصر الحية» فالرسول ع 
تولى تربية سبطه» وأفاض عليه بمكرمات نفسهء والإمام أمير المؤمنين :82 غذاه بحكمه 
ومثلهء والعذراء القديسة أفضل بنات حواء قد غرست فى نفس وليدها الفضيلة والكمال» 
وبذلك سمت طفولته فكانت مثالاً للتكامل الإنساني» وعنواناً للسمو والتهذيب» ورمزاً 
نامير لعترئفة ْ 

نشأ في بيت الوحي» وتربى في مدرسة التوحيد»ء وشاهد جده الرسول الذي هو 
أكمل إنسان ضمه هذا الوجودء يقيم في كل فترة من الزمن صروحاً للعدل» ويشيد دعائم 
الفضيلة والكمال» قد وسع الناس بأخلاقهء وجمعهم على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة: 
فتأثر السبط بذلك . 

فقد اجتاز مع أخيه سيّد الشهداء يَلكك. وهما في دور الطفولة على شيخ لا يحسن 
الوضوءء فلم يدعهما السمو في النفس. وحب الخير للناس أن يتركا الشيخ على حاله 
لا يحسن وضوءهء فأحدثا نزاعاً صورياً أمامهء وجعل كل منهما يقول للآخر: أنت لا 
تحسن الوضوءء والتفتا إلى الشيخ بأسلوب هادىء وجعلاه حاكماً بينهما قائلين له: 

ايا شيخ » يتوضأ كل واحد منًا أمامك» وانظر أي الوضوئين أحسن؟؟ فتوضآ أمامه» وجعل 
الشيخ يمعن في ذلك فتنبه إلى قصورهء والتفت إلى تقصيره من دون أن يأنف فقال لهما : 

«كلاكماء يا سيّدي تحسنان الوضوءء ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لا 
يحسن» وقد تعلم الآن منكماء وتاب على يديكما. . ."''. 

وملك الإمام الحسن ظ بمقتضى ميراثه من الذكاءء وسمو الإدراك ما لا يملكه 
غيره» فقد حدث الرواة عن مدى نبوغه الباكرء فقالوا: إِنَّه كان لا يمر عليه شيء إلا 
حفظهء وكان يحضر مجلس جده يه فيحفظ الوحي فينطلق إلى أَمّه فيلقيه عليهاء 
داكو أبن التوسية اكه تي بورقول فين أبن للك هذا؟ ! افر 


)غ2 البحار: .4/٠‏ 
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«#من ولدك الحسن». 
واختمى الإمام عض في بعضص زوايا الست ليسمع ولدهى. ويقبل الحسن على عادته 
ليلقي على أمّه ما حفظه من أيات الوحي والتنزيل فيرتج عليه» ولا يستطيع النطق فتبادر 
البتول قائلة : 
ليا بني ١‏ لماذا أرتج عليك؟!!)2. 
هيا أمّاه. . لا تعجبي مما عراني» فإن كبيراً يرعاني!!0”''. 
نظه (ا يث: 


وحفظ © وعمره الشريف أربع سنين الشيء الكثير مما سمعه من جده ,بوك 


قال :#2: علّمني رسول الله و كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيتء وقني شر ما 
قضيتء فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من واليتء تباركت ربّنا 
كينا ل 

وروى عمير بن مأمون» قال: سمعت الحسن بن علي يلك يقول: «من صلَّى صلاة 
الغداة» فجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كان له حجاب من النارء أو قال: ستر من 
النان9 , 

وقال له بعض أصحايبه: ما تذكر من رسول الله يْيّةِ؟ فقال تة: أخذت تمرة من 
تمر الصدقةء فتركتها في فمي فنزعها بلعابهاء فقيل يا رسول الله؛ ما كان عليك من هذه 
التمرة» قال: إِنّا آل محمد لا تحلٌ لنا الصدقة© . 

وسئل :© عمًا سمعه من رسول الله يك فقال: سمعته يقول لرجل: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فإنّ الشر ريبة والخير طمأنينة»2" . 

وحدث © أصحابه عن خلق جده الرسول وسيرته فقال: كان رسول الله يي إذا 
سأله أحد حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. 


.١58/7 مناقب ابن شهرآشوب:‎ )1١( 
. 4/١ : صحيح الترمذي‎ 0)» 

)6 أسد الغابة: .١١/7‏ 

(5) أسد الغابة: .١١/7‏ 


(64) تأريخ اليعقوبي: .1١١/7‏ 


00000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 6ه (ج١)‏ 





الكتاب العزيز: 
ونطق كتاب الله العظيم ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه ‏ بفضل 
أهل البيت» وبسمو مكانتهم عند الله» وحسبنا أن نشير إلى بعض أآياته : 
١‏ -آية المودّة: 
وفرض الله على المسلمين مودّة أهل البيت تك وقد نطق القرآن بذلك قال تعالى: 
«ثل ل أحَلكٌ عَْهِ جر إِلَّا المودة فى القرن 7" . 
وروى ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية قال بعض المسلمين: يا رسول الله من 
قرابتك الذين أوجبت علينا طاعتهم؟ فقال يةِ: علي وفاطمة وابناهما"''. 
- آية التطهير : 
ومن آيات الله البيّنات الدالّة على عصمة أهل البيت من الأنوب» وعلى طهارتهم 
من الزيغ والآثام» آية التطهير قال تعالى: ©إِنّما يرِيدٌ أَلَهُ يذهب ءنحكم ارحس أهل ألْيتٍ 
“4 وبي مطل رك" . 
المختصون بها: وأجمع ثقاة الرواة نهنا نزلت في رسول الله ويك وفي أ يو 
المؤمنين عه وفاطمة. والحسنين #ِ ولم يشاركهم أحد في هذه الفضيلة”*' . 
آية المباهلة : 
من آيات الله الباهرات التي أشادت بفضل أهل البيت تيه آية المباهلة قال تعالى : 


و و 


َمَيَّ عَلمَكَ فيو مر بَنْدِ ما 14 مِنَ ألهر كَمُلْ عَالَا م 


.77 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(0) تفسير الفخر الرازي: 7/1 .4١٠5‏ 

(0) سورة الأحزاب: الآية 77. 

(5) انظر تفسير الفخر الرازي: 487/5/ء النيسابوري في تفسير سورة الأحزاب؛: صحيح مسلم: ؟571/5. 
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وام سو سا روى الجمهور بطرق مستفيضة 
أنها نزلت في أهل البيت تف وأنّ «أبَنَاة» إشارة إلى الحسنين» وسكا إلى 
فاطمةء ولاأنشئا» إلى علي . 

5 - سورة هل أتى : 

ونزلت في أهل البيت تيه سورة مباركة من سور القرآن الكريم وهي سورة 
مَل أَنَّ» فقد روى جمهور المفسرين والمحدثين أنَّها نزلت فيهم' " والسبب في 
نزولها أن الحسن والحسين َلك مرضا فعادهما جدهما رسول الله يه مع بعض 
الصحابة» فقالوا للإمام: لو نذرت لله إن عافى ولديك» فنذر # صوم ثلاثة 
أيام شكرا لله إن برئاء وكا بحعة: الفنديقة يقة لكلا وجاريتها فضة في هذا النذرء ولما 
ابل التجبيانامن المرضى ضافراااجميها دوك بركن حفد امي المؤين كلاف 
ذلك الوقت شيء بو الك لاج لطر كي اتا يك ف اردق عر ا 
الشعيرء فعمدت الصديقة تيكلا ذ في اليوم الأول إلى صاع فطحنته وخبزته فلما آن 
وقت الإفطارء وإذا بمسكين يستمنحهم من القوت شيئاًء فتبرع الإمام في إفطاره. 
وتابعه الجميع في صنعه. وناولوا طعامهم إلى المسكين وقضوا ليلتهمء ولم 
يذوقوا من الطعام شيئاء وأصبحوا وهم صائمونء فلما حل وقت الإفطارء 
والطعام , بين أيديهمء وإذا بيتيم على الباب يشكو ألم الجوعء فتبرعوا جميعا 
بقوتهمء وطووا ليلتهمء ولم يذوقوا سوى ماء القراحء. وفي اليوم الثالث قامت 
سيّدة النساء فطحنت ما فضل من الطعام وخبزته» فلما حان وقت الإفطار قدمت 
لهم الطعام. وسرعان ما طرق الباب أسير يشكو الجوع فسحبوا أيديهم من 
الطعام» ومنحوه لهء سبحانك اللهم أي مبرة أعظم من هذه المبرةء وأي إيثار 
أعظم من هذا الإيثار!!! 

وفي اليوم الرابع جاء رسول الله و لزيارتهم». فرآهم ويا لهول ما رأى» رأى 
الصفرة بادية على الوجوه.ء الارتعاش حل في أجسامهم من الضعف. فتغيّر حاله وانطلق 
يقول : 

«واغوثاه أهل بيت محمد يموتون جياعاً!!». 


.5١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. تفسير الجلالين : ١/ه7, تفسير روح البيان:‎ 0» 
."97/8 تفسير الفخر الرازي:‎ )9 


ولم ينته الرسول و عن كلامه ستو هبط عليه أمين الوحي» وهو يرفع إليه سورة 
مَل أَنّ» وفيها أجمل الثناء وعاطر الذكر لأهل البيت قال تعالى: ##إنّ الأبرار يِتْرِبْونَ من 
“أي كن عِرَّمُهًا كَاورَا) عبن ترب يها عبلذ أل بويا ترا (2)) مود ّدر وياوْنَ يرما كن َي 
وا . 
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الأخبار التي أثرت عن النبي علي سبطه الأ 


6 


أما ما أثر عن النبي ##ُةِ فيما يخص سبطه فهي روايات عدَّة نقتصر منها على ما 
يلي : 

١‏ - روى البراء بن عازب قال: رأيت النبي 46 والحسن على عاتقهء يقول: 
«اللهم» إن أحبّه فأحبه)”"' . 

1 - وروت عائشة قالت: إن النبي هخ كان يأخذ حسناً» فيضمه إليه ثم يقول: 


«اللهم. إن هذا ابنى . وأنا أحبه» فأحبهء وأحب من يحبه. 0 


إذ قام إليه رجل من الأزد آدم طوالء. فقال: لقد رأيت رسول الله يك واضعه في حبوته. 
يفول : ذدن احبي امون تلملم كاه اكات 1 رنولا شرمة كو عبرل :اد الما 
حدثتكه "2 . ٠‏ 

+ وروى أبو بكرة اك رايت رسول الله يت على المنبر والحسن بن علي إلى 
عنة: وهو يفيل علج الناس معز وغلية أخرع» ويقول : (إن ابى عدا ميل ولع الله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”*'. 

5 - وروى ابن عباس قال: أقبل النبي و وقد حمل الحسن على رقبته فلقيه 
رجل» فقال نعم المركب ركبت يا غلام» فقال رسول الله 5 ونعم الراكب هو”"'. 

5 - وروى عبد الله بن عبد الرحمن بن الزبير قال: أشبه أهل النبي 6 
وأحبهم إليه الحسن رأيته يجىء وهو ساجد فيركب رقبته أو قال ظهره. فما ينزله 


(1) صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق» ورواه الترمذي في صحيحه: عا 
(؟) كنز العمال: 54/1 .٠١‏ 

(0) تهذيب التهذيب: 5917/7. 

(8) الإصابة: ١/.سم.‏ 

(60) الصواعق: ص87. 


اك سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ضيه (ج١)‏ 


حتى يكون هو الذي ينزل» ولقد رأيته وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج 
الوا ا 

أن النبي يل صلَّى إحدى صلاتي العشاء فسجد سجدة أطال فيها 
السجودء. فلما ملم قال له العاسن: فى ذلك فمَال: إن ابني هذا يعني الحسن - 
ارتحلني فكرهت أن ع7 

١‏ - وصعد ويك على المنبر ليخطب» فجاء الحسن فصعد المنبر» فوضعه على رقبته 
حتى كان يرى بريق خلخاليه من أقصى المسجدء وهما يلمعان على صدر الرسول» ولم 
يزل على هذه الحالة حتى فرغ ولك من خطبته ". 

4 - وقال يك: «من سرّه أن ينظر إلى سيّد شباب أهل الجنّة فلينظر إلى 
الي 

٠‏ - وقال كه: «الحسن ريحانتي ادن 

١‏ - وروى أنس بن مالك قال: دخل الحسن على النبي يه فأردت أن أميطه 
عنهء فقال : م يا أنننن دع ابني ١‏ وثمرة فؤادي. إن من أذى هذا فقد آذاني 
ومن آذاني فقد أذى الله 


احتفاء المسلمين به: 

واحتفى المسلمون بالإمام الحسن احتفاءً بالغ فكان كبار الا يقابلون بالتجلة 
والتكريم» ويتسابقون إلى القيام بخدمته» فهذا عبد الله بن عباس ل كان إذا ركب 
الحسن والحسين #َِةِ بادر فأمسك لهما الركاب وسوى عليهما الثياب» وقد لامه 
مدارك بن زياد على ذلك فنهره وقال له: «يا لكع أوتدري من هذان؟! هذان ابنا 
رسول الله كك أوليس مما أنعم الله به علىَّ أن أمسك لهما الركاب» وأسوي عليهما 
الغياب0. .90" , 


.١١/7 الإصابة:‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية: 7/8 77. 
(9) البحار: 8/5ه0. 

(4:) فضائل الأصحاب: ص190١.‏ 
(65) الاستيعاب: 7194/7. 

)١(‏ كنز العمّال: 5/؟177. 

(0) تأريخ ابن عساكر: .7١7/4‏ 


حياة الامام الحسن بن علي 4 16ظ 


وبلغ من تعظيم المسلمين وتكريمهم لهما أنهما كانا يفداة إلى ميت ان الخراء 
باشييق: .نينا انعا ذ] عاىركتي إل دوين دللقه الركية إجلذلا وإكبارا ليها .وإذا انا 
ليت الجاع يلم زجام الناس عليهها هلحا عائاذ لم يوقا هد لير لجل الشاقه علبهيه 
والتبرك بزيارتهما"'' وكان أبو هريرة إذا رأى الإمام الحسن نَل مقبلاً قام إليه فقبّله 
بسرته لأنّه رأى رسول الله 6ه يفعل ذلك وحقاً للمسلمين أن يكرموا حفيد نبيهم 
ويقدسوه بعدما كرمه النبي 2 ورفع من شأنه . 





)1١(‏ البداية والنهاية: ///ا". 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ”/ 1060. 
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وقطع الحسن فين شوطاً من طفولته مع جده الرسول ويك حتى توسعت مداركه 
ونمت ملكاته؛ وهو ناعم البال قرير العين» يستقبل الحياة كل يوم بثغر باسم وبهناء 
وسعادةء يرى من جده 5 الحنان والعطف. ومن مشيخة الصحابة التعظيم والتكريم» 
وتذراق اما تج يواسم من ارمع وكثرة الغزوات حتى دخل الناس في دين 
الله أفواجا أفواجا ققد تحطفف غروس الكترك واتتدعرت قرع« الإلخاف: وغدت 
الجيوش الإسلامية مكة التي هي أعز بلد وأمنعه في الجزيرة العربية» وقام الإسلام وهو 
عبل الذراع مفتول الساعد شامخ الكيان وسرت موجات فتحه إلى أغلب شعوب 
الأرض» وقد غمرت قلوب المسلمين المسرات على هذا النصر الذي أعزهم الله وأيدهم 
به وكان أشد المسلمين فرحا وأعظمهم سروراً بهذه الانتصارات التي حقّقها الإسلام 
آهل البعت:. 

ولكن لم تدم لهم الحالة الهانئة فقد عبس الزمن في وجوههم.ء واكفهرء وغزا 
قلوبهم بخوف غامض وحزن بهيم فقد آن للرسول 5ك أن يفد على الله وينتقل إلى 
حظيرة القدس . 
توجع الزهراء: 

وأحاط الأسى بابنة الرسول وألم بها الخطب وأضر الحزن بقلبها الرقيق المعذب, 
فقد شاهدت أباها يعاني أشد الألم والكرب وهو يقول: «واكرياه». 

ويمتلىء قلبها باللوعة والحزن فتجيبه: «واكربي لكربك يا أبتي؟. 

فنظر إليها وقد غام بصرها بالدموع فأشفق عليها وقال لها: «لا كرب على أبيك بعد 
اليوم. .2). 

ثم يخبرها : «إِنّك أول أهل بيتي لحوقا بي» ونعم السلف أنا لك. . ألا ترضين أن 
تكوني سيّدة نساء هذه الأمّة. .2. 

لقد دفع وَنكخِ عن حبيبته الأسى بإخبارها بعدم طول الفراق بينها وبينه» ولما علمت 


حياة الامام الحسن بن علي لا 5 


أن لقاء أبيها بربّه لقريب انطلقت إلى بيتها فجاءت بولديها وهي تذرف من الدموع مهما 
ساعدتها الجفون فقالت له: «أبه هذان ولداك فورثهما منك شيئا . ١‏ ) 

فأفاض عليهما الرسول من مكرمات نفسهء وورثهما من كمالاته قائلاً: «أما الحسن 
فإ له هيبتي وسؤددي» وأما الحسين فإِنَ له جرأتي و07 

ويقوم الحسن من عنده وقد ورث منه الهيبة والسؤدد. وؤرة” فته سنك الشهيناء 
الجرأة والجودء وهل هناك مما تحويه البسيطة ميراث خير من هذا الميراث الحاوي 
لكمالات النْبرَّة وسؤددهاء وقد كان الحسن بحكم ميراثه رمزاً للهيبة الأحمدية» ومثالاً 
للسؤدد النبوي فقد روي أنه كان عليه سيماء الأنبياء وبهاء الف 70 , 

وبعد رحيل الرسول يلكِ إلى الرفيق الأعلى أذاب الهول العظيم» والمصاب المؤلم 
قلب الإمام الحسن ظة وهو في سنه المبكر فذبلت منه نضارة الصبا وروعته فقد رأى 
من يحدب عليه ويفيض عليه من رقيق حنانه يوارى في الثرى». ورأى أبويه وقد أضناهما 
الذهول وأحاط بهما الأسى على فقد الراحل العظيم فترك ذلك في نفسه شديد الألم 
ولاذع الحزن... لقد مضى الرسول وَل إلى الرفيق الأعلى وكان عمر الحسن سبع 

هر 

وقد رافق الإمام الحسن في ذلك الدور الأحداث الخطيرة التي وقعت قبل وفاة 
جده الرسول يوَفكِ من امتناع القوم من الالتحاق بحرن امنا وعدم استجابتهم للنبي و 
أمر بإعطائه الدواة والقيف: لكعن: لأعية نايا بهاو الفدن بو سول فعرف ‏ من غير 
شك - الغاية من ذلك» وعلم ما دبره القوم من المؤامرات ضد أبيه فترك ذلك في نفسه 
كامن الحزن والوجد وانبرى ينكر على القوم غصبهم لحق أبيه كما سنبيّنه في عهد 
الفيشيف: 





.١١١ كنز العمال: ا/‎ )1١( 
. هناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
.١64ص كشف الغمة:‎ )0( 
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الامام الحسن: 

وما استقر في نفس أمير المؤمنين ف من اللوعة والأسى على ضياع حقّه وغصب 
ترائه قد استقر في نفس وليده الإمام الحسن ‏ فقد انطلق إلى مسجد جده ,َه فرأى 
أبا بكر على منبر المسجد يخطب الناس فالتاع ووجه إليه لاذع النقد قاتلا له: «انزل. . 
انزل عن منبر أبي» واذهب إلى منبر أبيك!!2. 

وبهت أبو بكرء وتطلعت أبصار الئاس إلى القائل فإذا هو حفيد الرسول 9ه 
وريحانتهء فأخذتهم الحيرة والدهشة» وساد عليهم الوجومء واسترد أبو بكر خاطره 
فتدارك الموقف فقال له بناعم القول: «صدقت واللهء إِنّه لمنبر أبيك لا منبر أبي. .70" . 

إن احتجاج الإمام الحسن عل وهو في غضون الصبا ‏ انبعث عن نضوج وطموح 
وذكاءء وكشف عن آلام مرهقة كان يكنّها في أعماق نفسه على ضياع حقٌّ أبيه. 

كان يرى المنبر يرقاه جده الرسول #9 وهو يدعو الناس إلى الله؛ ويهديهم إلى 
سواء السبيل» وقد اختفى ذلك الثورء واحتجب ذلك الصوتء وهو لا يجد أحداً خليقاً 
بأن يخلفه سوى أبيه سيّد الأوصياء الذي نافح عن رسول الله و4 في جميع المواقف 
والمشاهد. 
شجون الزهراء يإكا: 

ينظر الحسن َيِه إلى هذا الحزن البهيم الذي حل ا الرؤوم فينصدع قلبه. 
ويذرف من الدموع مهما ساعدته الجفونء. يرى الحسن وهو في غضون الصبا لوعة 
المصائب التي دهت أمّه الحنون حتى وهت قرّتها ولرّن الأسى وجهها كأنّها صورة 
جثمان قد فارقته الحياة. فيغرق في الدموع والشؤون. 

وهكذا بقيت بضعة الرسول بعد أبيها قد أضناها الحزنء وزاد في أحزانها جحد 


.1"8/١ الرياض النضرة:‎ )١( 


حياة الامام الحسن بن على 2لا م 


رخر عصدم الجسمء قد ذبلت نضارة صباه لا يعرف في نهاره إلا شجرة الأراك حيث 
يمضي مع أمّه ليساعدها في النوح ويكقت عنها اللرغة والحسرة ويستمر معها طيلة النهار 
في حزن وكمد فإذا أوشكت الشمس أن تغرب تقدّمها مع أبيه وأخيه قافلين إلى الدار 
فيجد الوحشة والهم قد خيّما عليها. 
الزهراء خيلا إلى الرفيق يق الأعلى 

وفي اليوم الأخير من حياتها كانت فرحة مسرورة لعلمها باللحاق بأبيها الذي بشّرها 
أنّها تكون أَوّل أهل بيته لحوقاً به) وعمدت لولديها فغسلت لهماء وأمرتهما بالخروج 
لزيارة قبر جدهما فخرجا وهما يفكران في الأمر هل أن هنا قد أنهكتها العلةة وأضِرٌ 
الداء بها حتى لا تستطيع أن تمضي إلى بيت الأحزان الذي ألفته؟ ! أ أننا تريد أن تبكى 
بحر من الهموم وتيار من الهواجس . 

والتفتت إلى سلمى بنت عميس وكانت تتولى خدمتها وتمريضها فقالت لها: ١‏ 
أماه» . 

قالت: «نعم يا حبيبة رسول الله . 

قالت تهكلاِ: «اسكبى لى غسلاً». 
وقالت لها: «إيتنى بشيابى الجدد) . 

فناولتها ثيابهاء وهتفت بها ثانية: «اجعلي فراشي وسط البيت». 

فذهلت المرأة وقامت تتعثر بأذيالها فصنعت لها ذلك فاضطجعت على فراشهاء 
واستقبلت القبلة والتفتت إلى سلمى قائلة: «يا ف إنى مقبوضة الآنءوقد تطهّرت» 
فلا يكشفنى أحد)”''. 

وقبضت في وقتها وقد انطوت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الأحزان أروع صفحة 
من صفحات الفضيلة والطهر والعفاف» وانقطع بموتها آخر من كان في دنيا الوجود من 


.١7/8 طبقات ابن سعد:‎ )1١( 
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وقفل الحسنان راجعين إلى الدار فنظرا فإذا ليس فيها أَمّهم فبادرا إلى سلمى فقالا : 
«سلمى أين أمّنا» . 

فبادرت إليهماء وك أحاطت بها رعشة الذهول والارتباك. 0 عيناها بالدموع 
فقالت: «يا فنف إن انكنا قد ماتت... فأخبرا بذلك أباكما. .» 


وأشرفا على الموت بهذا النبأ المريع فبادرا إلى المسجدء وقد علا منهما البكاء 
فاستقبلهما المسلمونء» قائلين: اما يبكيكما يا بني رسول الله؟ لعلّكما نظرتما إلى موقف 
جدكما فبكيتما شوقاً إليه؟2. 

فأجابا بصوت مشفوع بالأسى والغبرات*: «أوليست قل ماك اها اي 

وأمر الإمام علي 8 سلمان الفارسي أن يصرف الناس فخرج سلمان وصرفهم 
وأقبلت عائشة فأرادت الدخول إلى بيت الإمام فمنعتها أسماء وقالت لها: «لقد عهدت 
إِلىّ فاطمة أن لا يدخل عليها أحد. .2”''. 

وقام الإمام الشاكل الحزين فغسل الجسد الطاهن وطيّبه بالحنوطء وأدرجه في 
الأكفان ودعا بأطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان أَمَهِم فألقوا عليها نظرة الوداع» وقد 
علا منهم الصراخ والعويل» وبعد الفراغ من ذلك انتظر الهزيع الأخير من الليل فلما 00 
خرج مع حفنة من الرجال وهم يحملون الجثئمان المقدّس إلى مقره الأخيرء ولم يخبر 
أمير المؤمنين أحداً من الناس سوى الصفوة من أصحابه تنفيذاً لوصيتها وحفر له لها 
قبراً في البقيع على ما قيل”'' ووسدها فيه وأهال عليها التراب» ولما انصرف من كان 
فغة من المشيغين ؤفك على يعافة القين :وتان الحون قد لسعت: قلية افجكل يناج 
الرسول» ويؤبن زهراءه بكلمات تنم عن قلب أفعم بالآلام والحسرات: 

و 0 اللّهء عن وعن ابنتك النازلة في جوارك, والسريعة اللحاق 
بك . . قل يا رسول الله عن صفيتك صبري». فزن نيا عاد إلا أذ فى الناسى 
بعظيم فرقتلك : ا ا ل ا يفن قبرك» وفاضت بين 
نحري وصدري نفسك. . . إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد استرجعت الوديعة» وأخذت 
الرهينة» أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد”" إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها 


.6075/06 أسد الغابة:‎ )1١( 
.0/٠ البحار:‎ 0)» 
الليل المسهد: الذي ينقضي بالسهر:‎ 0 


حياة الامام الحسن بن علي :83 /ع* 


مقيم» وستنيئك ابنتك بتظافر متك على هضمها تاعني اق 17و كينها :ايفان 
هذا و يكن العيدة.ولم يكل بيك الدكر. والسلام عل كما ساذه مردع لقان له 
سئو”'"' فإن انصرف فلا عن ملالةء وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله 
الها برو 1 

بصني الامام الحسن ظَكلذْ إلى هذه المناجاة الحزينة من أبيه فتلمٌ به آلام و 
وتعك هجون مرهق». وتضاعف حزنه وشجاه حينما رأى أعز ما في الحياة عنده مه 
الرؤوم قد عاشت في هذه الدّنيا وعمرها كعمر الزهورء وفاجأها الموت وهي في شبابها 
الغض الاهاب . 

وقد ذاق من هذه الكوارث وهو في دوره الباكر مرارة الحياة» وصار ة قلبه موطنئا 
للهموم؛ ومركزاً للأحزان والشجون. 
اعتزال الامام علي 4ل[: 

وانصرف أمير المؤمنين ته بعد أن ودّع بضعة الرسول يي في الثرى» وهو سحي 
أمر البكاء» وعاد إلى البيت وهو كئيب حزين» ينظر إلى أطفاله وهم يندبون أَمَّهم 
ويبكون على فادح المصاب». فتهيجح أحزانه. وتزداد آلامه. ويشاهد حقه وتراثه فيرى 
الرجال قد تناهبوه فثلم به الكوارث والخطوب, فآثر لله العزلة» وأحب الخلود إلى 
السكون في داره»ء وقد اعتزل ظَة عن الناس فصار جليس بيته» لا يجتمع بالناس» ولا 
يجتمعون به قد أعرض عن القوم؛ وأعرضوا عنه. لا يراجعهمء » ولا يراجعونهء ولا 

يشاركونه في جميع الأمور اللهم إلا إذا حلّت في ناديهم مشكلة لا يعرفون جوابهاء ولا 
يهتدون لحلهاء فزعوا إليه ليكشف لهم الستار عنهاء وكان ظَكَة تارة يتولى جواب ذلك 
بنفسه» وأخرى يحيله إلى ولده الحسن للتدليل على فضله ومواهبه» فمن ذلك ما حدث 
به الرواة أنَّ أعرابياً سأل أبا بكر فقال له: «إنْي أصبت بيض نعام فشويته وأكلتهء وأنا 
محرم فما يجب عليّ؟2. 

فتحيّر أبو بكر ولم يطق جواباًء وأغال: الجراب إلى عون تسر أيشاء.واخالن 
الجواب إلى عبد الرحمن فعجز عنهء وفزعوا جميعاً إلى باب مدينة علم النبي 6 


(؟) القالي: البغضء والسئم مأخوذ من السامة وهي ملال الشيء. 
فر شرح النهيح محمد عبده: و خا 


ليهديهم إلى الجوابء ووجه إليه الأعرابي السؤال السالف فقال ظة: «سل أي 
الغلامين شئت: - وأشار إلى الحسن والحسين -0: 
ووجه الأعرابي سؤاله إلى الإمام الحسن فقال َه له: 


ألك إبل؟ 


تعم. 

- فاعمد إلى ما أكلت من البيض نوقاً فأضربهن في الفحولء فما ينتج منهاء اهده 
إلى بيت الله العتيق» الذي حججت إليه. .». 

والتقف إلله أن المونن :اننا بق إن من 'التوق العلوتة وميا 11 

فأجابه الحسن عن إشكاله: «إن يكن من النوق السلوب» وما يزلق فإنَّ من البيض 
فيفر ]577 

وكان جوابه فد على وفق ما قرر في الفقهالإسلامي في كفارة الإحرام»ء 
واستحسن هنين المؤمنين جوابه فالتفت لذ إلى حضار مجلسه. وهو يشيد بمواهب 
ولده؛ وغزارة علمه وفضله»ء قائلاً: «معاشر الناس. . إِنَّ الذي فهم هذا الغلام هو الذي 
فهمها سليمان بن داود)» ". 
الامام الحسن 9لا وخلافة عمر: 

وتولى عمر بن الخطاب أزمّة الحكم بعد وفاة أبي بكرء 507 قيادة الأمّة بهدوء 
وسلامء فساس البلاد بشدّة وعنف بالغين» وقد تحامى لقاءه أكابر الصحابة» فلم يستطع 
أحد منهم أن يجاهر بآرائه» أو ينقد الحكم القائم» فإِنَّ درة عمر ‏ كما يقولون ‏ كانت 
أهيب في التفوس من سيف الحجاج» حتى أن ابن عباس لم يتمكن أن يصرّح برأيه في 
جواز المتعة» وحليتها إل بعد وفاة عمر» وقد وصف الإمام أمير المؤمنين ك0 بعل 
أعوام سياسة عمرء وشدّة عنفه يقول عه : 

)5 صيرها في حوزة خشناء يخ بغلظ كلمهاء ويخشن مسهاء ور نكث العثار فيهاء 
)١(‏ السلوب: الناقة التي مات ولدها أو ألقته بغير تمام» الزلوق: الناقة التي تلقى ولدها بغير تمام. 


(؟) يمرق: مأخوذ من مرقت البيضة أي فسدت. 
(9) مناقب ابن كتهراشؤات: .٠ 6١/7‏ 


حياة الامام الحسن بن علي :ا ا 
والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة» إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحمء 
تن الناس لعن الله خط وشمافن. وكلون واعتزا ضفن +33 
وقد قطع الإمام الحسن َه في عهد عمر دور الصبا حتى أشرف على ميعة 
الكنات) وقد اقتضت سشابة عتمر أن يجل الشيظين ويجفل: ليها نضيا :فيما يفعدن: 
المسلمونء ووردت إليه حلل من وشي اليمن فوزعها على المسلمين ونساهماء فبعث 
إلى عامله على اليمن أن يرسل له حلتين» فأرسلهما إليه فكساهما وقد جعل عطاءهما 
ولم تظهر لنا أي بادرة عن الإمام الحسن َل ماعدا ذلك» ويعود السبب إلى عدم 
تدخل أبيه أمير المؤمنين ظَلهُ في شؤون عمر وعدم اشتراكه في أي جانب من الجوانب 
العامة. 
الانتخاب: 


ولاقى عمر ربه» ومضى إلى مقره الأخير فأحاط البوليس بأعضاء الشورىء وألزمهم 
بالاجتماع لينفذوا وصية عمرء ويختاروا للمسلمين حاكما منهم» فاجتمع المرشحون في 
بيت المال» وقيل في بيت مسرور بن محرمة وأشرف على الانتخاب الإمام الحسن نلا 
وعبد الله بن عباس» وأزدلف عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة إلى محل الانتخاب 
فجلسا في الباب» فعرف قصدهما سعد بن أبي وقاص فنهرهما وقال: 

اتريدان أن تقولا: حضرناء وكنًا في أهل الشورى؟!2. 

وتداول الأعضاء الحديث فيما بينهم عمّن هو أحق بالأمر وأولى به وأكثرهم قلرة 
وقابلية على إدارة شؤون الحكمء وانبرى إليهم أمير المؤمنين كه فأقام عليهم الحبّةء 
وحذرهم مغبة ما يحدث في البلاد من الفتن إن استجابوا لنزعاتهم ولم يؤثروا الحق فقال 
الإمام على لز : 

«لم يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق» وصلة رحمء وعائدة كرم فاسمعوا قولي» وعوا 
منطقي» عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضي فيه السيوف» وتخان فيه 
العهود» حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلال وشيعة لأهل الجهالة. .)”"'. 


.١577/1١ نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
."ا0١/5 تأريخ ابن عساكر:‎ )0( 
فر نهج البلاغة محمد عبده: ؟/1”.‎ 
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ولم يعوا منطق الإمام علي َه ولم يتأملوا فيه» وانطلقوا مدفوعين وراء أطماعهم 
وأهوائهم. وكشف الزمن بعد حين صدق تنبؤ الإمام» فقد انتضوا السيوف» وخانوا 
العهود ليصلوا إلى صولجان الحكم والسلطان وصار بعضهم أئمة لأهل الضلالة» وشيعة 
لأهل الجهالة . 

وأشرف الإمام الحسن على الانتخاب فراعه ما رأى من انقياد القوم نحو الأغراض 
الشخصية» والمطامع» واستبان له أنَّ المهاجرين من قريش يحملون في نفوسهم حقداً 
وضغناً على أبيه» وإنَّ الدّين لعق على ألسنتهم يحوطونه حيث ما درت معائشهم» وقد 
تركت تلكم الصور التي اجتازت عليه في نفسه أشد الاستياء والتذمّرء وعرفته أنْ القوم 
يسيرون وراء مصالحهم وأطماعهمء ولا شأن لهم بالمصلحة العامة. 





حياة الامام الحسن بن علي :852 0 


الامام الحسن يلا لخ عهد عثمان 





نستقبل الحسن ليذ في عهد عثمان وهو في شرخ الشباب وعنفوانه فقد كان عمره 

ينيف على عشرين عامأ وهو دور يسمح لصاحبه أن يخوض معترك الحياة» وأن يعطي 
أن في الناحية الاجتماعية فدخل الإمام ظَكذ في دوره هذا على ما قيل - ميدان الجهاد 
«والجهاد باب من أبواب الجنّة» فانضم إلى المجاهدين حيث اتجهت ألويتهم الفاتحة إلى 
احتلال أفريقية» سنة ست وعشرين من الهجرة''' وتذكر المجاهدون في حفيد 
الرسول وك شخصية جدهء فأبلوا بلاءاً حسناً حتى فتح الله على أيديهم وبعدما وضعت 
الحرب أوزارها اتجه الحسن يه إلى عاصمة جده وك والنصر حليفه وقلبه مفعم 
بالسرور والارتياح لتوسع النفوذ الإسلامي وانتشار دين جدهء ولما كانت سنة ثلاثين من 
الهجرة اتجهت الجيوش الإسلامية الفاتحة والتي يرف النصر عليها إلى احتلال طبرستان 
فانضم الحسن ظَلث إليها"'' وببركته فتح الله على أيديهم ورف لواء الإسلام عليهاء ففي 
سبيل المصلحة العامة وخدمة الدّين اللذين هما فوق سائر الاعتبارات دخل الإمام 
الحسن لكيه في ميدان الجهاد والكفاح» وألقى الستار على ما يكنه في نفسه من الاستياء 
على ضياع حق أبيه وهو درس رائع يجب أن تستفيد منه الأحزاب السياسية القائمة في 
لبلاد من أن العنعنات الحزبية يجب أن تلغى أمام صالح البلاد والمجتمع . 


وساض قعوان الات حنمن ايفين تقاف سيابيةه بجنةة 5 اللمداعة ا 
رسول الله ولك وسيرة الشيخين وبعيدة كل البعد عن روح ذلك العصر لأنّها لم تتفق من 
لناحنة ال والاجتماعية لذلك كتب لها الفشل والخذلان» وسبب ذلك يرجع إلى عدم 
ندرة الخليفة على إدارة شؤون الأمّة وعجزه من الناحية الإدارية» وضعف إرادتةفيعنا 
لممس في كافة أعماله. 


)0( العبر : 2 ص8١ ١‏ و89١١‏ لابن خلدون. 
0( تأريخ 3" والملوك : ج2002 ص 6٠/١‏ و2648 العين:: 00 ص .١1١‏ 
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ما قاله الامام الحسن #ل1 عندما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة: 

بادر إليه الإمام الحسن ظَلة إلى أبو ذرّ فصافحه وودعهء وألقى عليه كلمات تنم عن 
قلب موجع لهذا الفراق قائلاً: «يا عماهء لولا أنه ينبغي للمودع أن يسكتء وللمشيع أن 
ينصرف لقصر الكلام وإن طال الأسف. وقد أتى القوم إليك ما ترى» فضع عنك الذنيا 
بتذكّر فراغهاء وشدَّة ما اشتد منها برجاء ما بعدهاء واصبر حتى تلقى نبيك» وهو عنك 
00 

له الحسن َيِه بالصبر على ما انتابه من الكوارث والخطوب التي 
صبّها عليه القوم ليلقى رسول الله وليك وهو عنه راض . 





حياة الامام الحسن بن علي نلا لا 


المثل العليا 


توفرت في الإمام أبي محمد الصفات الرفيعة والمثل الكريمة» وتجسّدت فيه طاقات 
الإسلام وعناصره ومقوماته» فهو بحكم قابلياته ونزعاته فذ من أفذاذ العقل الإنساني» 
ومثل من أمثلة التكامل البشري» وعظيم من عظماء الإسلام. 

لقد بلغ الإمام الذروة في فضائله» ومآثرهء وأصالة رأيه» وسمو تفكيره» وشدَّة 
ورعه» وسعة حلمهء ودماثة أخلاقه إلى غير ذلك من ملكاته التي كان بها موضع اعتزاز 
المسلمين وفخرهمء ونشير إلى بعضها : 
إمامته: 

ومن أبرز الصفات الماثلة فيه هي الإمامة وذلك لما تستدعيه من المثل والقابليات التي 
لا تتوفر إل عند من اصطفاه الله واختاره من بين عباده» وقد حباه تعالى بهاء وأعلن ذلك 
الرسول الكريم بقوله فيه وفي أخيه: «الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا». 
أخلاقه الرفيعة: 

قد ذكر التأريخ بوادر كثيرة من مكارم أخلاقه نسوق بعضها وهي : 

ذى المااهه على عمافة مو الفقراء قن وضيهوا على وعم الأرعى سيراك مد 
الخبز كانوا قد التقطوها من الطريق» وهم يأكلون منها فدعوه إلى مشاركتهم فأجابهم إلى 
ذلك وهو يقول: (إِنْ الله لا يحب المتكبرين» ولما فرغ من تناول الطعام دعاهم إلى 
ضيافته فأطعمهم وكساهم وأغدق عليهم بنعمه وإحسانه''"' . 

١‏ - ومن آيات أخلاقه أنه مرّ على صبيان يتناولون الطعام فدعوه لمشاركتهم 
فأجابهم إلى ذلك ثم حملهم إلى منزله فمنحهم ببرّه ومعروفه وقال: «اليد لهم لأنهم لم 
يجدوا غير ما أطعموني ونحن نجد مما أعطيناهم)"'' . 


.1١5/5 أعيان الشيعة:‎ )1١( 
.١176ص (؟) الصبان المطبوع على هامش نور الأبصار:‎ 


 ""‏ ومن مكارم أخلاقه أنّه كان يغضي عمَّن أساء إليه» ويقابله بالإحسان» فقد 
كانت عنده شاة فوجدها يوما قد كسرت رجلها فقال ظَلدْ لغلامه: 

من فعل هذا بها؟ 

1ن 

دالم ذلك؟! 


- لأجلب لك الهم والغم. 

فتبسم َلك وقال له: لأسركء فأعتقه وأجزل له في العطاء”'' . 

؛ - ومن عظيم أخلاقه أنّه كان جالساً في مكان فأراد الانصراف منه فجاءه فقير 
فرحب به ولاطفه وقال له: 

إن جلست على حين قيام منّا أفتأذن لي بالانصراف؟؟ 

- نعم يابن رسول الله""ا 

5 واجتاز على الإمام شخص من أهل الشام ممّن غذاهم معاوية بالكراهية والحقد 
على ال البيت فجعل يكيل للإمام السب والشتم» والإمام ساكت لم يرد عليه شيئا من 
مقالته» وبعد فراغه التفت الإمام فخاطبه بناعم القول وقابله ببسمات قيّاضة بالبشر قائلا : 

«أيّها الشيخ: أظنك غريباً؟ لو سألتنا أعطيناك» ولو استرشدتنا أرشدناك» ولو 
امععولةة] سملناه» وإن كدت حجاتها أظعنتافه» وان كيت محتاجا أعتتاك؛ وإن كت 
طريداً آويناك. .2 وما زال عه يلاطف الشامي بهذا ومثله ليقلع روح العداء والشر من 
نفسه حتى ذهل ولم يطق رذ الكلام وبقي حائرا خجلا كيف يعتذر للإمام» وكيف يمحو 
الذنب عنه؟ وطفق يقول: «الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء. .)”ا 
كرمه وسخاوّه: 


قد ذكر التأريخ بوادر كثيرة من كرمه وجوده نسوق إلى القراء بعضها 
جاءه أعرابي سائلاً فقال ظَِ: أعطوه ما في الخزانة» وكان فيها عشرة آلاف 
درهم فقال له الأعرابي : يا سيّدي هلا تركتني أبوح بحاجتي» وأنشر مدحتى ي؟ فأجابه 
الإمام : 


إه6 تأريخ الخلفاء للسيوطي : ص '7ل/ا. 
(*) مناقب ابن شهراشوب: ,.١59/7‏ الكامل للمبرد: .١19٠/١‏ 
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نح نأناس نوالناخضل يرتع فيهالرجاء والامل 
نجوه تيبل السسوال اتشفسعتا عبوقا على تاء وسسة :مدن تسل 
لوعلمالبحر فضل نائلنا لغاض من بعد فيضه خجال”") 

؟ - واجتاز عل على غلام أسود بين يديه رغيف يأكل منه لقمة ويدفع لكلب كان 
عنده لقمة أخرى . 

فقال له الإمام : 

ما حملك على ذلك؟ 

إن لأستحيي أن آكل ولا أطعمه. 

رأى الإمام فيه خصلة من أحب الخصال عنده» فأحب أن يجازيه على صنعهء 
ويقابل إحسانه بإحسان فقال له: لا تبرح من مكانك؛ ثم انطلق فاشتراه من مولاه 
واشترى الحائط”'' الذي هو فيه فأعتقهء وملكه إيّاه”". 

- واجتاز يوم في بعض أزقة المدينة فسمع رجلا يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف 
درهمء فانطلق إلى بيته» وأرسلها إليه بالوقت”*؟. 

5 - وجاءه شخص يظهر الإعواز والحاجة فقال له ل ما هذا حق سؤالك» يعظم 
لدى معرفتي بما يجب لكء, ويكبر عليّ ويديّ تعجز عن نيلك بما أنت أهله» والكثير في 
ذاك لله اتدل روما :فى ملك واقاة الشكر ك4 فالا بلك هنا الميصووه :ورضيف عا نزو : 
الاحتفال والاهتمام فعلتء فأجابه الرجل: يابن رسول الله © أقبل القليل وأشكر 
العطية» وأعذر على المنع. فأحضر تنظ وكيله وحاسبه وقال له: هات الفاضلء» وكان 
الفاضل خمسين ألف درهم فدفعها إليه ولم يكتف َه بذلك بل قال لوكيله ما فعلت 
بالخمس مائة دينار التي عندك؟ فقال له: هي عنديء فأمره بإحضارها ثم دفعها إلى 
الرجل وهو يعتذر منه”*'. 

4 - ومن مكارمه 4 أنّه خرج هو وأخوه الحسين ظ وابن عمهما عبد الله بن 
جعفر وافدين إلى بيت الله الحرام» وفي أثناء الطريق أصابهم جوع وعطش وقد سبقتهم 


.4٠ 489/5 أعيان الشيعة:‎ )١( 

(0) الحائط: البستان. 

(*) البداية والنهاية: 8//8". 

(4) الطبقات الكبرى للشعرانى: ١/7؟.‏ 
(9) -ذائرة المعارف للتبعائن عله عروء. 


فك سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 


أثقالهم. ٠‏ فانعطفوا على بيت قد ضرب أطنابه في وسط تلك البيداء القاحلة. فلما وصلوا 
إلى البيت الوريروا :فيه إلا عجوزاً فطلبوا منها شراباً وطعاماًء فأجابت بما طبعت عليه 
نفس الكريم قائلة : 

2 

إنْها النفس التي جبلت على الخير وطبعت فيها الأريحية قدمت في سبيل العز 
والمجد كل ما تملكء. لم يك عند العجوز سوى شاة هي كل ما تملك مما أظلته 
الخضراء وأقلته الغبراء» فتقمت وبيدها الشاة قائلة لهم: 

دونكم هذه الشاة فاحلبوها واشربوا لبنهاء فلما فعلوا ذلك تقدّمت إليهم مرّة أخرى 
قائلة : 

أقسم عليكم إلا ما ذيحها أحدكم حتى أهيىء لكم الحطب لشيهاء ٠‏ ففعلوا ذلك 
وهيأت العجوز الحطب, وبعد الفراغ من تناول الطعام عزموا على الرحيل فتقدموا إليها 
وعرفوها بشخصياتهم ليجازوها على صنعها خيراً إن رجعوا إلى وطنهم» قائلينن: 

اليا أمة الله إِنّا نفر من قريش نريد حجٌّ بيت الله الحرام» فإذا رجعنا سالمين فهلمي 
إلينا لنكافئك على هذا الصنع الجميل» . 

ثم انصرفوا لشأنهم. ولما عنّ غياب القرص عن السماء أقبل رب البيت على عادته 
فأخبرته العجوز بالقصة. فاستولى عليه الغضب» ذلك لأن الشاة هي مصدر القوت 
وإدرار الرزق عليهم. » فقال لها: ويحك أتذبحين الشاة لاس لي ثم تقولين 
إنهم نفر من قريش . 

وطوى الدهر عجلته فمضت سنة وأقبلت أخرى فاعترت البادية أزمة شديدة أن 
السماء قد منعتها قطرها حتى قلصت موارد العيش وانعدمت أسباب القوت». فرحلا عن 
البادية ونزلا المدينة. ولم يكندا صيا ,يحيطان به جيرا سوى التقاط البعر من الطرقات 
والشوارع». فاتخذا ذلك مهنة لهماء وفي يوم من الأيام وهما على عملهما أرادت 
السعادة أن تحنو عليهما فلمح الحسن 822 العجوز فعرفهاء وقد حل وفاء الدّينء 
والمعروف في ذمة الأحرار دين فأمر غَلِةْ غلامه أن يأتي بها إليه؛ فلما مثلت بين يديه 
قال طََلدْ لها : 

أتعرفيني يا أمة الله؟ 

را 

أنا أحد ضيوفك يوم كذا سنة كذا. 


حياة الامام الحسن بن على :82 ١1م‏ 

دالست أعرفك: 

إن لم تعرفيني فأنا أعرفكء» ثم أمر َه غلامه فاشترى لها من غنم الصدقة ألف شاة 
وأعطاها ألف دينارء ثم أمر مله غلامه أن يذهب بها إلى أخيه الحسين نَل ويعرفه بهاء 
فأخذها الغلام فلما دخلت عرفها الحسين عل فقال للغلام: كم أعطاها أخي؟ فأخبره 
الغلام بعطائه» فأوصلها مَل بمثل ذلك» ثم بعث الحسين بها إلى عبد الله بن جعفرء فلما 
دخلت عليه عرفهاء فأمر لها بألفي شاة وألفي دينار فأخذت ولك سعميفا واتصيد وك 

نوف أبالث مكاوفه تقلا أنه اشعرى حاط من الأتضا بارعياتة القن فلقة أنه 
قد احتاجوا إلى ما في أيدي الناس فردَّه إليهم”''. 

لد ومن سكارته تقل إن خاررة سه يطاقةا مق ريضاة) فقال ظَلِةِ لها: أنت حرة 
لوجه اللهء فلامه أنس على ذلكء فأجابه ُه : أدَّبنا الله فقال تعالى: «إوَإدًا حَيَيثم جيم 
فَحيوأ بأَحْسَنَ بآ وكان أحسن منها إعتاقها”" . 

4 ومن مكارمه ف أن مروان بن الحكم قال: إِنَّى لمشغوف ببغلة الحسن بن 
علي فمن يأتيني بها؟ 

فانبرى إليها ابن أبي عتيق قائلاً: أنا آتيك بها لكن بشرط أن تقضي لي ثلاثين 
جاع ؟ 

قال: ألتزم لك بذلك. 

فقال ابن أبي عتيق لمروان: إذا اجتمع الناس عندك العشية فإني آخذ في مآثر قريش 
وأمسك عن الحسن فلمني على ذلكء» فلما اجتمع الناس أخذ ابن أبي عتيق في مآثر 
قريش وسكت عن ذكر فضائل الإمام الحسن يل فقال له مروان ألا تذكر أولية أبي 
نوعول» :ولد فى هذأ.ها لبين لأحد مناه فقال انق أنى عتتق :: نما كنا فى ذكر: الأ شتراف 
الى كتفي بذكن الابيناء لكر تصائل أبي متحيد» ولا خرن ]انا لكلا بتيعة اين أن 
عتيق فلما نظر إليه الحسن مه تبسم وعرف الغاية من مديحه فقال َه له: ألك حاجة؟ 
نقال: نعم ذكرت البغلة» فنزل عه عنها ودفعها إليه”*'. 

ومن جوده ظَةِ أنّ رجلاً سأله أن يعطيه شيئاً فقال له ته : إِنَّ المسألة لا 


(1) إحياء العلوم للغزالي: ”*/ .١07”‏ 
() الصبان: ص76١.‏ 

(0) المناقب: ؟/7. 

(4:) الكامل للمبرد: 7/7 .١7‏ 


فد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 


تصلح إلا في غرم فادح”'' أو فقر مدقع أو حمالة مفظعة”" فقال ما جئت إلا في 
إحداهن» فأمر َه له بمائة دينار» ثم انعطف الرجل نحو الحسين غَلةْ فسأله مثل سؤال 
أخيه فأعطاه مائة دينار سوى دينار لأنّه كره أن يساوي أخاه فى عطائه وانعطف الرجل 
بعد ذلك إلى عبد الله بن عمر فسأله فأعطاه سبعة دنانيرء فقال الرجل لعبد الله : إِنى 
مثلهما؟! إِنْهما غرا العلم"". غرا المال”*. 

٠‏ - ومن مكارمه 82 أنه ما اشترى من أحد حائطاً ثم افتقر البائع إلا وردّه عليه 
وأردفه بالثمن معه!*) 

١‏ - وجاءه فقير يشكو حاله ولم يك عنده تت في ذلك اليوم شيء فعز عليه الأمر 
واستحى من رده فقال ‏ له: إِنْى أدلك على شىء يحصل لك منه الخير» فقال الفقير: 
يابن رسول الله ما هو؟! قال ته : إذهب إلى الخليفة فإنَّ ابنته قد توفيت وانقطع عليها 
وما سمع من أحد تعزية بليغة فعزه بهذه الكلمات يحصل لك منه الخيرء قال: يابن 
رسول الله حفظنى إيّاهاء قال تَلِة قل له: الحمد لله الذي سترك بجلوسك على قبرها 
ولم يهتكها بجلوسها على قبرك. وحفظ الفقير هذه الكلمات وجاء إلى الخليفة فعزاه 
بهاء فذهب عنه حزنه وأمر له بجائزة وقال له : أكللامك هذا؟ 

قال: لاء وإنّما هو كلام الإمام الحسن. 

قال الخليفة: صدقت فإنّه معدن الكلام الفصيح وأمر له بجائزة أخرى"" . 


عبادته وتقواه: 


قد حدث الرواة عن مدى طاعته فقالوا: نه لم ير في وقت من الأوقات إلا وهو 
يلهج بذكر الله”"» وأنّه إذا ذكر الجنّةَ والنار اضطرب اضطراب السليم”*" فسأل الله الجنة 


)0( الغرم الفادح : هو الدين الثقيل . 

(؟) الحمالة: بالفتح هو ما يتحمله الشخص من الدية والغرامة عن قومه, المفظعة الشيء الشديد. 
(06) غرا العلم أي ألقما العلم ومنه حديث معاوية كان النبي يغر علياً بالعلم. 

(4) عيون الأخبار لابن قتيبة: "/ .١5٠‏ 

(0) الطبقات الكبرى للشعراني: ١/7؟.‏ 

(5) نور الأبصار: ص١١١.‏ 

(0) أمالي الصدوق: ص8١٠.‏ 

)2 السليم : من لسعة العقرب. 


حياة الامام الحسن بن علي :83 “ممع 


وتعوّذ من النارء وإذا ذكر الموت وما يعقبه من البعث والنشور بكى بكاء الخائفين 
والعدينيه 7" وززذالذكر العرضي: على ابل وى كنيقة ونش عليه نيا" "+ كان من اشد 
المعتبرين بالموت فإذا حضر جنازة ظهرت عليه السكينة أياماًء وإذا مات في جواره ميت 
سمع منه النحيب والبكاء كما يسمع من دار الميت"" . 


بعض مظاهر عبادته: 

: وضووه وصلاته‎ -١ 

كان الإمام إذا أراد الوضوء تغيّر حاله» وداخله خوف عميق حتى يصفر لونه وترتعد 
فرائتصه. وسئل عن سّر ذلك فقال: «حقٌّ على من وقف بين يدي ربّ العرش أن ترتعد 
فرائصه» ويصفر لونه...»). 

وإذا فرغ من الوضوء وأراد الدخول إلى المسجد رفع صوته قائلاً: «إلهي: ضيفك 
ببابك» يا محسن قد أتاك المسيء» فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا 
م 

وإذا أقبل على صلاته بدا عليه الخضوع والخشوع», وظهر عليه الخوف حتى ترتعد 
جميع فرائصه وأعضائه”*' وإذا فرغ من صلاة الفجر لا يتكلّم إلا بذكر الله حتى تطلع 
العم 

"' د ححه: 


ومن مظاهر عبادته وعظيم إخلاصه وطاعته لله تعالى أنه حجّ بيت الله الحرام خمساً 
وعشرين حَبّة ماشياً على قدميه وكانت النجائب”" : تقاد بين يديه وسئل عن كثرة حَبّه 
ماشياً فأجاب: «إني أستحي من ربّي أن لا أمضي إلى بيته ماشياً على قدمي»”” . 


.١١/5 أعيان الشيعة:‎ )١( 

(0) أمالي الصدوق: ص8١٠.‏ 

(*) مجموعة ورام: ص7١7.‏ 

.9”/١١ البحار:‎ )5( 

(6) أمالى الصدوق: ص8١٠.‏ 

.9/٠١ البحار:‎ )( 

(0) النجائب: جمع»2 مفرده نجيبة وهي الفاضل من الحيوانات وفي بعض المصادر الجنائب لتفاد بين يديه. 
(4) أعيان الشيعة: .١١/5‏ 


5خ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #6 (ج١)‏ 
٠“‏ - تلاوته للقرآن : 
كان امام يتلو الذكر الحكيم تلاوة إمعان وتدبّر فلا يمر بآية تشتمل على نداء 
المؤمتيع: إلا قال :اتلك الليع اذك ".نوكن يترا اتن كل لئلة سورة لكي 
5 - التصدق بأمواله : 


وقدم الإمام فى سبيل مرضاةة الله كل غال ونفيس» فقد خرج عن جميع ما يملك 


زهده: 


ورفض الإمام جميع مباهج الحياة» وزهد ون ملادها وتنعيمهاء واتجه إلى الدار 
الآخرة التى أعدها الله لمتقين من عباده». وقد تحدث ظ عن عزوفه عن الذنياء 


ل ا 0 تنسمغرني بيات عو 2 


ورسم على خاتمه بيتين من الشعر يلمس فيهما مدى زهده وهما: 


قدّم لنفسك مااستطعت من التقى إنَّ المنية نازل بك يافتى 
اسستحت: ذا فرح كائنك لآ شرق أحنات قلبك في المقابر والبلي ”© 


وكان كثيراً ها يتمثل بهذا البيت: 

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغتراراً بظل زائل حمق" 
وممًّا ينسب له في ذم المغرور في الدّنيا والمفتون بحبها قوله: 

قلللمقيم بغيردارإقامة حانالرحيل فودع الأحبابا 


.٠١8ص أمالي الصدوق:‎ )١( 

(0) تأريخ ابن كثير: 8/ /ا. 

(90) أسد الغابة: .١/7”‏ 

(5) الدقيق: الحقير من الثياب . 

.45/٠١ البحار:‎ )0( 

(5) تأريخ ابن عساكر: .1١94/4‏ 

0) الفصول المهمة لابن الصباغ: ص77١.‏ 


حياة الامام الحسن بن علي 896 6/ؤ 


ومن مظاهر زهده ما حدث به مدرك بن زياد قال: كنا في حيطان ابن عباس فجاء 
الحسن والحسين» وابنا العباس فطافوا في تلك البساتين ثم جلسوا على ضفاف بعض 
السواقي. فقال الحسين : يا مدرك. هل عندك غذاء؟ فقلت له: نعم » ثم انطلقت فجتئته 
بخبز وشيء من الملح مع طاقتين من بقل فأكل منهء وقال: يا مدرك ما أطيب هذا؟ 

وجيء بعد ذلك بالطعام وكان في منتهى الحسن والجودة فالتفت نه إلى مدرك 
وأمره بأن يجمع الغلمان ويقدّم لهم الطعام. فدعاهم مدرك فأكلوا منه ولم يأكل الإمام 
منه شيئاً فقال له مدرك: لماذا لا تأكل منه؟ فقال ف : إِنَّ ذاك الطعام أحب عندي”” . 
هيبته ووقاره: 

قد حدث واصل بن عطاء قال: «كانت على الحسن سيماء الأنبياء وبهاء 
الملوك)”” . 

وقال ابن الزبير: «والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن على فى هيبته وسمو 
00 

وبلغ من عظيم هيبته أنه كان يفرش له على باب البيت فإذا خرج وجلس انقطع 
الطويق لأنه لأاسيدا أحد إل جلس إجلالاً وإكباراً له. فإذا علم ذلك قام ودخل 
الوك . 
في حال سفرهما إلى بيت الله الحراء ماشيين إلا ترجل ذلك الركب تعظيماً. بإكباراً لهما 
الإمام وقال ل 

ايا أبا محمدء إِنَّ المشي قد ثقل على الحجاجٍ لأنّهم إذا رأوكما لم تطب نفوسهم 
بالركوب» فلو ركبتما رحمة لهم. .' 


.١568/7؟ المناقب:‎ )١( 

2( تأريخ ابن عساكر: .7١7/5‏ 

() أعيان الشيعة: »١7/5‏ المناقب. 

(4) تأريخ ابن كثير: 8/ /ال. 

(( أعلام الورى في أعلام الهدى: ص50؟١.‏ 


افد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 

فأجابه الإمام بما ينم عن نفس قد عاهدت الله أن تبذل في مرضاته كل غال ونفيس 
قائلاً : 

«لا نركب فقد عاهدنا الله أن نؤم بيته ماشيين» ولكن نتتكب الطريق. .:”''2. 

وسار عَنةُ فى بعض طرق يرب وديس علد بعرم وركب بغلة فارهة. ووجهه 
الشريف شرق ينويعا ل وقل خفكا ره خدمةء وحاشيته شيته فرآه بعض أغبياء اليهود 
فبادر إليه وقال له: 

يابن رسول الله عندي سؤال؟ 

ما هو؟ 

- إن جدك رسول الله وَل يقول: الدّنيا سجن المؤمن وجنَّة الكافر فأنت المؤمن 
وأنا الكافرء وما الدّنيا إلا ع لك تتنعم فيهاء وتستلدذ بها وأنت موّمن ) وما أراها إلا 


سجناً قد أهلكني حرها وأجهدني فقرها؟ 

- لو نظرت إلى ما أعد الله لي وللمؤمنين في الدار الآخرة مما لا عين رأتء ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر لعلمت أني قبل انتقالي إليها وأنا في هذه الحالة 
فى سجن» ولو نظرت إلى ما أعد الله لك ولكل كافر في دار الآخرة من سعير نار 
جهنمء ونكال العذاب الأليم المقيم لرأيت قبل مصيرك إليه أنتك في جنّة واسعة ونعمة 
جا 
فصاحته وبلا غته: 

وجّه الإمام علي 4 إلى الحسن أسئلة تعلق بأصول الأخلاق والفضائلء 
فأجابه َه بما هو عفو البداهة والخاطر فكان الجواب آية من آيات البلاغة والإعجاز: 

الإمام على: يا بني ما السداد؟ 

الحسن: يا أبت السداد دفع المنكر بالمعروف. 

ما الشرف؟ 

- اصطناع العشيرة وحمل الجريرة. 

ما المروءة؟ 


.157/7 المناقب:‎ )١( 
.١5١ص (؟) الفصول المهمة لابن الصباغ:‎ 


حياة الامام الحسن بن على 8*5 يدنك 
- العفاف وإصلاح المرء ماله. 
ما الدنيئة؟ 
- النظر في اليسير ومنع الحقير . 
ما اللوم؟ 
اعكراز المرء ثقفسة ورذله عرضة: 
ما السماحة؟ 
- البذل في العسر واليسر. 
ما الشح؟ 
أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً. 
ما الإخخاء؟ 
- الوفاء في الشّدَّة والرخاء. 
ما الجبن؟ 
- الجرأة على الصديق والتكول عن العدو. 
ها الغضة؟ 
- الرغبة في التقوى والزهادة في الدّنيا. 


ما الحلم؟ 


- كظم الغيظ وملك النفس . 

ما الغنى؟ 

- رضى النفس بما قسم الله وإن قل فإنّما الغنى غنى النفس . 
ما الفقر؟ 

- شره النفس في كل شيء. 

ما المنعة؟ 

- شدة اليأس ومقارعة أشد الناس . 

ما الذل؟ 


ٍِ المزع عند المصدوقية. 
ما الجرأة؟ 


/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


فو افقة الأفرات. 

ما الكلفة؟ 

كلامك فيما لا يعنيك . 

نالحد ؟ 

- أن تعطي في الغرم وأن تعفو عن الجرم. 

- ما العقل؟ 

- حفظ القلب كل ما استرعيته . 

ما الحزق؟ 

معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك . 

ما الثناء؟ 

- إتيان الجميل وترك القبيح . 

- ما الحزم؟ 

طول الأناة"'' والرفق بالولاة والاحتراس من الناس بسوء الظن هو الحزم. 

عرفا الشرف؟ 

موافقة الإخوان. 

ما السفه؟ 

- اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. 

ما الغفلة؟ 

- تركك المسجد وطاعتك المفسد. 

يها“ لحزفان؟ 

- تركك حظك وقد عرض عليك . 

اما السين؟ 

الأحمق في ماله المتهاون في عرضه» يشتم فلا يجيب» المحتزم” '' بأمر عشيرته 
0 سانا 


)١(‏ الأناة: الوقار والحلم والانتظار. 
)٠(‏ وفي رواية المهتم بأمر عشيرته. 
(9) تأريخ ابن كثير: ج48 ص9". 


حياة الامام الحسن بن علي 823 6 
مكارم الأخلاق: 

قال جابر: سمعت الحسن #َين يقول: مكارم الأخلاق عشرة؛ صدق اللّسانء 
وصدق البأس» وإعطاء السائل» وحسن الخلقء والمكافاة بالصنائع» وصلة الرحمء 
والتذمه'") على الجارء ومعرفة الحق للصاحب» وقرى الضيفء. ورأسهن الحياء”'"' . 

والتفت معاوية يوماً إلى الإمام عه قال له: يا أبا محمد ثلاث خلال لم أجد من 
يجيبني عنها !!! 

ما هي؟ 

- المروءة» الكرم. النجدة. 

- أما (المروءة) فإصلاح الرجل أمر دينه وحسن قيامه على ماله وإفشاء السلام 
والتحبب إلى الناس . 

(الكرم) العطية قبل السؤال» والتبرع بالمعروف والإطعام في المحل. 

(النجدة) الذب عن الجارء والمحامات في الكريهة؛ والصبر عند الشدائد. 

وجاء إليه شخص فقال: يابن رسول الله وَُةِ من أحسن الناس؟ 


- من ليش اف عيشة أحد . 
الجرائم الأخلاقية: 


قال 2ه : هلاك الناس في ثلاث: الكبرء» الحرص» الحسد. 
«الكبر» به هلاك الذّينء وبه لعن إبليس . 

«الحرص» عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة. 

«الحسد» رائد السوء وبه قتل هابيل قابيل”؟'. 


)١(‏ التذمم: مأخوذ من أذمه أي أجاره وأخذه تحت حمايته. 
(0) تأريخ اليعقوبي: ؟/١١5.‏ 

(6) تأريخ اليعقوبي: .5١7/”‏ 

(4) نور الأبصار: ص١١١.‏ 


)١ج(‎ 88 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار‎ 000000 ١ 


التحريض على طلب العلم: 
قال 826 لبنيه: «تعلّموا العلم فإنّكم صغار القوم» وكبارهم غداًء ومن لم يحفظ 
نكم فليكت 0ك 


وقال ظ2ل : «علم الناس». وتعلم علم غيرك فتكون قد اتقنت ت علمك وعلمت ما لم 
ع0») 
لم9 . 

وقال ع : «حسن السؤال نصف العلم»”". 
فضل العقل: 

قال عل : «لا أدب لمن لا عقل له ولا مودّة لمن لا همة له. ولا حياء لمن لا 


دين له» ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل» وبالعقل تدرك سعادة الدارين» ومن حرم 
العقل حرمهما جميعاً»”*'. ظ 


فضل القران الكريم: 

قال 2لا : «إِنّ هذا القران فيه مضابيج الثورء وشفاء الصدور» فليجل جال تضولة» 
وليلجه”' الصفة قلبه» فإنَّ التفكير حياة القلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات 
الور 0 


الذّعاء: 


قال 6 : «ما فتح الله عزَّ وجل على أحد باب مسألة فخزن”'' عنه باب الإجابة 
ولا فتح على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول» ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه 
باب المزيد»”” . 


.١57ص الفصول المهمة لابن الصباغ:‎ )١( 
(؟) الاثني عشرية: ص/ال.‎ 

(*) تور الأبصار: ص١٠١١.‏ 

(5) أعيان الشيعة: 88/54. 

00( لجم : أي ل 

(0) كشف الغمة: ص١7١.‏ 

60 نخزن: أغلق وسد. 

(48) أعيان الشيعة: 88/5. 


حياة الامام الحسن بن على 856 5غ 
السباسة: 


سأله شخص عن رأيه في السياسة؟ فقال :8: «هي أن ترعى حقوق الله»ء وحقوق 
الأحياءء وحقوق الأموات. فأما حقوق الله فأداء ما طلب»ء والاجتناب عمًا نهى . وأما 
حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانكء, ولا تتأخر عن خدمة أمّتك» وأن 
تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمّتهء وأن ترفع عقيرتك في وجهه إذا ما حاد عن الطريق 
بحا 0(6) ١‏ 
ربا ديح سعهم 0 

معاوية: وما قال سليمان؟ 


الإمام: إِنّه قال لبعض أصحابهء أتدري ما يجب على الملك في ملكه وما لا يضره 
إذا أدّى الذي عليه منهء إذا خاف الله فى السّر والعلانية وعدل فى الغضب والرّضاء 
وقصد في الفقر والغنى» ولم يأخذ الأموال غصباًء ولم يأكلها إسرافاً وتبذيراًء ولم 
يضره ما تمتع به من دُنياه إذا كان من خلته”"' . 


الصديق والصاحب: 


ما عظم به في عيني صغر الذنيا فى عينه» كان خارجاً من سلطان بطنه فلا يتشهى ما لا 
يحل ولا يكنز إذا وجدء وكان خارجاً من سلطان الجهالة فلا يمد يداً إل على ثقة 
لمنفعة» كان لا يتشكى ولا يتبرم» كان أكثر دهره صامتاً فإذا قال بذ"" القائلين» كان 
ضعيفاً مستضعفاً فإذا جاء الجد فهو الليث عادياء كان إذا جامع العلماء على أن يسمع 
أحرص منه على أن يقولء» كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت كان لا 
يقول ما يفعل ويفعل ما لا يقول كان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى الحق 


)١(‏ مجلة العرفان الجزء الثالث المجلد الأربعون ص554 نقلاً عن المجلد التاسع من التذكرة المعلوفية. 


() تأريخ اليعقوبي: 1١7/7‏ 
() بذ: أي تفوق وغلب. 
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نظر أقربهما من هواه فخالفه كان لا يلوم أحداً على ما قد يقع العذر في مثلهء كان لا 
يقول حتى يرى قاضياً عدلاً وشهوداً عدولا”" . 

وقال تله لبعض ولده: يا بني لا تواخ أحداً حتى تعرف موارده ومصادره القريب 
من قربته المودة والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. 

وسأله رجل أن يكون صديقاً له وجليساء فقال له 2ه : إيّاك أن تمدحني فأنا أعلم 
بنفسي منكء أو تكذبني فإنّهِ لا رأي لمكذوبء أو تغتاب عندي أحداًء فقال الرجل : 


إئذن لي في الانصراف قال له: نعم إذا شئت""' . 


السخاء والمعروف: 

كان ل يطوف في بيت الله الحرام فسأله رجل عن معنى الجواد فقال له: إن 
لكلامك وجهين» فإن كنت تسأل عن المخلوق فإنَّ الجواد الذي يؤدّي ما افترض عليه 
والبخيل الذي يبخل بما افترض عليه» وإن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطى 
وهو الجواد إن منع لأنّه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس له"" . 
كين السؤدد”؟؟. 
البخل: 

قال ل : البخل جامع للمساوىء والعيوب» وقاطع للمودات من القلوب. 

وسئل له عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرف" . 


التواضع: 

قال ت: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاءاً لها أعظمهم عند الله شأناًء 
ومن تواضع في الدّنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي 
طالب ”2 . 


.068 عيون الأخبار لابن قتيبة: ج7؛ ص‎ )١( 

() تحف العقول: ص68ه6. 

فرة مجمع البحرين: مادة جود. 

(54) أعيان الشيعة: ج4.» ص88. 

(6) نهاية الأرب في فنون الأدب: جلا ص98". 
(1) مجموعة ورام: ص١١".‏ 


حياة الامام الحسن بن على 2لا دك 


التوكل على الله: 

قيل له تله : إن أبا ذر كان يقول الفقر أحب إلىّ من الغنى» والسقم أحبٌ إلىّ من 
الصحة. فقال: رحم الله أبا ذرء أما أنا 7 121013 
أنه في غير الحالة التى اختارها الله له0"' . 
تفوى اللّه: 

قال : إِنَّ الله لم يخلقكم عبثاً وليس بتارككم سدى» كتب آجالكم وقسم بينكم 
معائشكم ليعرف كل ذي منزلة منزلته وإنَّ ما قدر له أصابه وما صرف عنه فلن يصيبه قد 
كفاكم مؤونة الدّنيا وفرغكم لعبادته وحتّكم على الشكر وافترض عليكم الذكر وأوصاكم 
بالتقوى وجعل التقوى منتهى رضاه؛ والتقوى باب كل توبة» ورأس كل حكمة وشرف 
كل عمل بالتقوى فاز من فاز من المتقين»ء قال الله تبارك وتعالى: ##إنَّ لِلممَقِين مقارا» 
وقال؟ وق لَه أبن أََقَوأ بمَمَاَتهِمْ لا يَمَسَهُمْ الشوه ولا هُمْ يحخرت» فاتقوا عباد الله 
واعلموا أن م1 يتق الله يجعل له مخرجاً من الفتن ويسدده في أمره ويهيأ له رشده. 
زيفلحه بحجتة ويبيقي وجينة ويعطيه رغينه مع الذين إتعم الله اعليهم من النبيين 
والصديقين والشّهداء والصالحين وحسن أولئك نا 
الوعظ والارشاد: 

قال غَيهة: يابن آدم عف عن محارم الله تكن عابداً وارض بما قسم الله تكن غنياًء 
واحسن جوار من جاورك تكن مسلماً وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به 
تكن عادلاًء نه كان بين أيديكم قوم يجمعون كثيراً ويبنود مشيداً ويأملون يعدا أصبح 
جمعهم بوراً وعملهم غروراً ومساكنهم قبورأ,ٍ يابن الراك لو ١‏ لي هدم عمرك مذ 
مقلت من طن أمنك» فجد بما في يديك إن المؤمن يترود والكافر ب: يتمتع وكان يتلو 
عقيب كلامه هذاء قوله تعالى: # وترَودواً أ فَإِرك حَيرَ أَلرَّاد الكت يننا 

وقال 22خ : اتقوا عباد الله وجِدوا في الطلب وتجاه الههرب وبادروا العمل قبل 
مقطعات النقمات وهادم اللذات» فإنّ الدّنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجيعتها ولا تتو 


1 تأريخ ابن كثير: ج48 ص9". 
1 تحف العقول: ص ©6ه0. 

)2 سورة البقرة: الآية .١91/‏ 

0( نور الأبصار: ص١١١.‏ 


2.5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


في مساويهاء غرور حائل» وسناد مائل فاتعظوا عباد الله بالعبر واعتبروا بالأثر وازدجروا 
بالنعم وانتفعوا بالمواعظ. فكفى بالله معتصماً ونصيراً وكفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً 
وكفى بالجنّة ثواباً وكفى بالنار عقاباً ووبالاً”''. 

وعزى نَييةِ رجلاً قد مات بعض ذويه فقال له: إن كانت هذه المصيبة أحدثت لك 
موعظة وكسبتك أجراً فهوء وال فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ميتك”” . 

وجاءه رجل من الأثرياء فقال له: يابن رسول الله إِنْي أخاف من الموت!!! 

فقال له عَيِةِ : ذاك لأنّك أخرت مالك ولو قدمته لسرّك أن تلحق به9") 

وهر 59 على قوم بيلخيون ويمحكرت تق بوم عي القطر توفي لوتقم المي 
قاتلا : إِنْ الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق 
قوم ففازواء وقصر آخرون فخابواء فالعجب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم 
الذي يُئاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون» وأيم الله لو كشف الغطاء لعلموا أن 
المحسن مشغول بإحسانه والمسيء مشغول بإسائته: ثم تركهم له وانصرف”*'. 

وقال له : أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكّر فإنَّ التفكر أبو كل خير وأمه. 

وقال عَِةْ: من عرف الله أحبّه ومن عرف الدّنيا زهد فيها والمؤمن لا يلهو حتى 
يغفل وإذا تفكر حزن" . 

ومرّ ل على ميت يُراد دفنه فقال: إِنَّ امراً هذا آخره لحقيق بأن يزهد في أوَّله 
إن امرا هذا اذل عقيف ان يخا فد هن ار 

وقال ع : الناس في دار سهو وغفلة يعملون ولا يعلمون فإذا صاروا إلى دار 
الآخرة:ضاروا إلى دازءيقين. يعلمون ولا يعملون9 , 


طلب الرزق: 
قال نه : لا تجاهد الطلب جهاد الغالب ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم فإنّ 


)١(‏ كذا وجد في تحف العقول: ص656. 
(؟) مجموعة ورام: ص١١4.‏ 

(6) تأريخ اليعقوبي: ج7.) ص7١٠.‏ 
)00( جامع السعادات : جك ص١7‏ 7. 


00( مجموعة ورام: ص7 7. 
000 المحاسن والمساوىء للجاحظ : ص1 .١0‏ 


(0) الاثنى عشرية: ص77. 


حياة الامام الحسن بن علي نلا هه 
ابتغاء الفضل من السَّنّة والإجمال في الطلب من العفة ولشنث العفة بدافعة ونقا ولا 
الحرص بجالب فضلاً فإنَّ الرزق مقسوم واستعمال الحرص استعمال المآئه”"' . 


المساحد: 


٠ 


سا 


قال غك : من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثمان خصال: آية محكمة» وأخاً 
مستفادأ وعلماً مستطرفاً: ورحمة منتظرة. وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى» 
وترك الذنوب حياءً أو خشية حشةه ة 
اداب المائدة: 

قال َل : غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم”". 

وقال ظَيتِ: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفهاء أربع 
فيها فرض» وأربع 6 وأربع تأديب . 

الفرض: المعرفة. الرّضاء التسمية. الشكر. 

السّئّة: الوضوء قبل الطعامء الجلوس على الجانب الأيسرء الأكل بثلاثة أصابع» 


ولعق الأصابع . 
التأديب : الأكل ممًا يليك. تصغير اللقمة. تجويد المضغ. 21 النظر في وجوه 
600 
النا 
سس 


ولاء أهل البيت: 


قال له رجل: يابن رسول الله إِنى من شيعتكم!!! 

فقال َذ: يا عبد الله إن كنت لنا فى أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقتء وإن 
كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلهاء لا تقل أنا 
بن كييتك” ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم وأنت في خير وإلى 


يا 


.6©6© تحف العقول: ص‎ )1١( 

)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة: ج77 ص". 

(9) الاثنى عشرية: ص77. 

(؛) مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار: ج7: ص771. 
(6) مجموعة ورام: ص١١".‏ 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
كلماته الحكمية القصار: 

- فضح الموت الدّنيا”" . 

- كن في الذنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك . 

- اجعل ما طلبت من الذّنيا فلم تظفر به بمنزلة ما لم يخطر يبالك. 

ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم . 

- إن من طلب العبادة تزكى لها . 

- المزاح يأكل الهيبة وقد أكثر من الهيبة الصامت. 

- تجهل النعم ما أقامت فإذا ولت عرفت. 

الوعد مرض في الجود والإنجاز دواؤه. 

- المسؤول حر حتى يعد ومسترق بالوعد حتى ينجز. 

- لا تعاجل الذنب بالعقوبة» واجعل بينهما للاعتذار طريقاً . 

- قطع العلم عذر المتعلمين. 

- اليقين معاذ السلامة. 

لا يغش العاقل من استنصحه. 

إذا أضرت النوافل بالفريضة فاتركوها. 

الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. 

- وسأله شخص عن الصمت؟ فقال َكِة: هو ستر العّي وزين العرض وفاعله في 
راحة وجليسه في أمن. 

- فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها . 

أشد من المصيبة سوء الخلق. 

من تذكر بعد السفر إعتدٌ. 

- القريب من قربته المودة وإن بعد نسبهء والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه . 

- وقال #ة لرجل قد برىء من مرضه: إنَّ الله قد ذكرك فاذكره وأقالك فاشكره. 

إن لم تطعك نفسك فيما تحملها عليه مما تكره فلا تطعها فيما تحملك عليه مما 
تهوى . 


لل مجموعة ورام: ص١١5١.‏ 


حياة الامام الحسن بن علي نلا ا 


من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. 

العار أهون من النار. 

- قال نَل لأصحابه: هل رأيتم ظالماً أشبه بمظلوم؟ قالوا: وكيف ذاك يابن 
رسول الله؟! ! 

قال: الحاسدء فإنَّه في تعب ومن حسده في راحة. 

- مروءة القناعة والرّضا أكثر من مروءة الإعطاء. 

- تمام الصنيعة خير من ابتدائها . 
نظمه للشعر: 

أما نظم الإمام ل للشعر فقليل وقد تقدّمت في بحوث هذا الكتاب أبيات نسبت 
له ولكن ابن رشيق قد عد الإمام ظَ من الشعراء واستشهد له ببيت واحد كان الإمام قد 
أنشده وهو مختضب بالسواد فقال تلا : 
نسودأعلاها رخايناضسرلنيا فليت الذي يسود منها هوالأصل") 

وجاء في أعيان الشيعة أنه َه قال في الوعظ : 
ذرى كدر الأيام إن صفاءها تولى بأيام السرور الذواهب 
وكيف يغر الدهر من كان بينه وبين الليالي محكمات التجارب 

وجاء في المناقب أنه ل قال : 
لفن ساءني دهر عرمتث تعصبيرا وكل بلاء لاا يدوم يسير 
وإن سرني لمأبتهج بسروره وكل سورور لا يدوم حقير 


00( العمدة: ج١2‏ ص .١١‏ 


000000001 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 4 (ج1) 





وصاياه لولده الحسن: 


وللإمام أمير المؤمنين وصايا تربوية لولده الحسن حافلة بالقيم العليا والمثل 
الإنسانية الكريمة ونسوق إلى القراء بعضا من فصولها : 


مِنَ الْوَالِدٍ الْمَانِء الْمقِرٌ لِلرّمَانِ"'» الْمُذْبِرٍ الْعْمُرٍ المُسْعَسْلِم لِلدَّهْرٍء ل لِلدَنْيَاء 
السَّاكِنِ مَسَاكِنَ المَونه وَالظَاعِنٍ ا إلى الْمَوْلُوه د الْمُوَمْلٍ مَا لا يدرك" 
السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَء عَرَضٍ الأَسْقَامٍ ررق 00 ورقة الْمَضَائِبٍ موعن 
الدَني وَتَاجِرٍ الْغْرُورِ وَغْرِيم الْمَنَايّاء وَأَسِيرٍ الْمَوْتِء وَحَلِيِ حَلِيفٍ الْهُمُوم وَقَرِينِ الْأَخْرَّانِ 
تشع الانات 1 وض بع الشَّهَوَاتِ وَخلف ا 


1 فعاريتت يت مِن إذبَار اد عَنَي: وَجْمُوحٍ الدَّهْ راي ّ َِقَْالٍ ١‏ الآخر 
إلَىّ ما يَرْعْنِي ل 1ن 3 أ وَالِاهْيِمَام بم وَرَائِي”" 1 '» غَيْرَ ني + حيث بد 
بي ذُونَ هُمُومٍ النّاسِ هم نَفْسِيء فَصَدَفَنِي رَأْبِي» وَصَرَفَنِي عَنْ هَوَايَ ن4 وَصَرَحّ 
لي مَخْض أمْري» تأقْضى بي إلى جد لا يَكُون فيه لَب وَصِدْقٍ لا يَشُوبْهُ كَْبٌء 
وَوَجَذْتكَ بَعْضِيء بَل وَجَذْنُكَ كُلَي حَنَّى كَأنَ شَيْئَاً لَوْ أَصَابَكَ أَصَّابَنِي: وَكَأَنَ 


)١(‏ المعترف له بالشدّة. 

(؟) يؤمل البقاء وهو مما لا يدركه أحد. 

() هدفها رتمي إليه سهامها. والرهينة المرهونة أي أنه في قبضتها وحكمها. والرمية ما أصابه السهم. 
(4) من قولهم فلان نصب عيني بالضم أي لا يفارقني. والصريع: الطريح. 

0( جموح الدهر: استعصاؤه وتغليه. 

(5) ها مفعول تبينت. 

(0) من أمر الآخرة. 

(4) صدفه: صرفهء والضمير في صرفني للرأي. ومحض الأمر: خالصه. 


فلع كك اج ان 48ؤظ 


ني أوصِيكٌ ب َُ بتَقْوَى الله - أي بنيّ - دلرو أَمْرِو وَعِمَارَةٍ كَلَبِكَ بِذِكْرِو وَالِاعْتِصَامِ 


بحَبِله ‏ زايا مسار َقّ مِنْ سَبَبٍ بنك وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَحَذْتَ به؟ 


أخي مَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةَ اي وَقَوو ِالْيَقِِنِ وَنَوْرْهُ بِالْحِكْمَة 
وَذَلله بكر الْمَوْتِ وَقَرْهُيالْقَتَاء(" 2 بَصرْهُ قَجَائِعَ الدنياك ود فول 
الذَهْرِء وَفْحْشَ تَعَلْبٍ الثاني َالْأيامٍ: عرض عَلْيَ أخبار الحاضين : وَذْكْرْه يما 


بر 
- 


أَصَابَ مَنْ كان فَبْلَكَ َبْلَكَ مِنَ الْأوَلِينَ: َسِرْ في دِيَارِيِمْ َآتَارِهِمْ فَانْظر فيمًا فَعَلُواء 
رَعَمًا انْتَتَلُواء وَأ ْنَ حَلُوا وَتَرَنُواء فَِنَكَ تَجد تَحِدُهُمْ قد الْتَقَنُوا عَنِ الأجبو» وَحَلُوا 
دِيَارَ الْعُرْبَةَ» وَكَأنَكَ عَدْ عَنْ قَلِيل قَدْ صِرْتَ كَأَحَاوِهِمْ ؛ تَأضيخ مَفْوَاكَء ولا تبع 
آخِرَتكَ بدّنيَاكَ وَدَع الول فيما لا تَعْرِفْء (الحطات فِيمَا لم كار أ سينك 
عَنْ طَرِيقٍ إذًا خِفْتَ ضَلالتَهُ َإِنّ الْكَفَ عِنْدَ + خَيْرَةَ الضّلال» خَيْرٌ مِنْ ركوب 


الأَهْوَالء ا ِالْمَعْرُوفٍ تَكَنْ مِن ؛ أَهْلِه وَأَنْكِرِ لحك بِيَدِكُ ولساركم وَبَاين 
تكله ب : َجَاهِدْ في الله حَنّ جهَادووء ولا تَأعذْكَ في الله لَوْمَا م لايم 
وَخْضٍ الْغَمَرَاتٍِ لِلْحَقَ حَيْثْ كَان”*'. وَتَمَقَْ فِي الدّين» و عَوَدْ نَقْسَكَ التَصَبْر 
علي الككروو ررقم الخلن التصكز في الحنء وَأَلْجىء نَفْسَكَ فِي أَمُورِكَ كُلّهَا إلى 
إلهكَ َِنَكَ تَلْجئْهًا إلى كَهْفٍِ حَريز”*'. وَمَانْع عَزِيزٍ َأَخْيِص نِي الْمَسْأَلَةَ لِرَبَكَ 


- 


قن بيلو العَطَاء والحزامان» وَأَكثر لايك ث0 نمم وَصِيتي ؛ وَل تَدْهَبَنَ عَنْكَ 
ف 7 0 د >٠‏ ]هه 0 هه 

صَقْص("2 ٠‏ فَإِن حَيْرَ الْقَوْلٍ مَا تَفَعَء وَاعْلَمْ: | إِنَهُ لا خَيْرَ نِي عِلْمٍ لا يَنْمَعُ» و 

َم بوم لا يَجِوُ تَعلد: ا 


)١(‏ مفعول كتب هو قوله فإنَّ أوصيك إلخ. وقوله مستظهراً به: أي مستعيناً بما أكتب إليك على ميل قلبك 
وهوى نفسك . ٍ 

(؟) أطلب منه الإقرار بالفناء. وبصره: أي اجعله بصيرا بالفجائع جمع فجيعة: وهي المصيبة تفزع بحلولها . 

(9) باين: أي باعد وجانب الذي يفعل المنكر. 

(5) الغمرات: الشدائد. 

(6) الكهف: الملجأ. والحريز: الحا 

() الاستخارة إجالة الرأي فى الأمر قبل فعله لاختيار أفضل وجوهه. 

60 صفحاً: أي جانياً أي 5 عنها . 

(4) لا يحِقٌ بكسر الحاء وضمها أي لا يكون من الحقّ كالسحر ونحوه. 


0000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار تله (ج١)‏ 


- 


ئ بن ! إني ا وَرَأْيِي أزداة وَهْناء بَادَرْتُ 


و 


و 


بِوَصِيِتِي إِلَيْكَ وَأَوْرَدْتُ خِصَّالا مِنهًاء ٠‏ قبل أن يَمْجَل بي أَجَلِي دُونَ أن أَفْضِي 


را َأَنا أنْقَصٌ فِي رأبي كما نُِصْتُ فِي حِسْمِي 0 1 
يَسْبِقَنِي إِلَيْكَ بَعْض عَلَبَاتٍِ الْهَوَى؛ وَفِتَنِ الدئيًا”*“, دَكُون كَالصحْي” الَمُورٍ 
وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالآرْض الْخَالِيَةَ مَا أُلْقِيَ فم ١‏ 00 


بالآدب قَبْلَ أن يَقْسُوَ قَلْبْكَ وكشتيل لك 3 شيل بج رَأَِكَ مِنَ الْآمْرٍ ما 
كَنَاكَ أَهْلُ التّجَارِبٍ بْكْيتَهُ وَتَجْرِ جر خا 1 كيت مَؤُونَة الطَلبٍ» وعوفيتٌ 
مِنْ عِلاج التَّجْربَةَ ؛ فَأَتَاكَ من : ذَلِكَ ما ناعم وَاسْتَبَان لَكَ ما مَا رَيَّمَا أَظْلَمَ 
ا 


وى ومر و - 6 54 ع ما برب 20 75 م 8 
اوحوااني دك لم اتن غمرت ت عُمْرَ مَنْ كان قَبْلِيء فَقَدْ نَظرْتٌ فِي اعمَالِهم. 


وَفُكُرْتُ في أخبَارِهم. وَسِرَتَ في نَارِهِمْ حَنَّى عُذْتٌ كَأَحَدِهِمْ ؛ أي يا انْتَقَى إِلَىّ 
مِنْ أُمُورِهِمْء قَذْ عَمَرْتٌ مَعَ أَرَلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْء فَعَرَقْتٌ صَفْوٌ ذُلِكَ مِنْ كَذَرِو وَنْفْعَهُ مِنْ 

ضرًروء استخلضت لَك مِن كل أثر ا ويد َ'ْتٌ لَك هله 0 

مَجهُولَةُ وَرَأنْتُ حَيْتٌ عَنَانِي مِنْ أَثْرِكَ مَا َي لالد الشفِيقَ: يد جَمَعْبٌ عَلَيْهِ مِنْ 


م00 ا أن يحون" ذُلِكَ وَ وَأَنْءَ نت مُقبل لخر 0 الدَّهْرِء ذُو نِيةٍ سَلِيمَق: وَنْمْسِ 
صَافِيَة وَأَنْ أَبْتَدِكَكَ يتَعْلِيمٍ كِتَابِ الله ىٍِ عَرِّ وَجَلُ َتَأُوِيلِه وَشْرَائِع السام وَأشكاقة 
وَحَلَالِهِ وَحَرَامِوء لا أَجَاورُ ذّلِكَ بلك إلى عير ا / 


)١‏ أي 00 النهاية من جهة السّن. والوهن: الضعف. 

(0) أفضي: ألقي إليك. 

ف و 0 

(5) أي يسبقني بالاستيلاء على قلبك غلبات الأهواء فلا تتمكن نصيحتي من النفوذ إلى فؤادك فتكون كالفرس 
الصعب غير المذلل. والنفور ضد الأنس. 

)0( ا مستعداً لقبول الحقائق التى وقف عليها أهل التجارب وكفوك طلبها . 
واليغرة م بالكسن. ْ 

(1) استبان: هر إن انض رآ إلى آراء أهل التجارب فريما هر له ما لم يكن ظهر له ا رأيه يأتي بأمر 
جديد لم يكونوا أتوا به. 

(0) النخيل: المختار المصفى. وتوخيت: أي تحريت. 

(6) أجمعت: عزمت. عطف على يعني الوالد. 

(9) أن يكون مفعول رأيت. 

)٠١(‏ لا أتعدى بك كتاب الله إلى غيره بل أقف بك عنده. 


يد أءهة 


م أُسْمَفْتُ”" أَنْ يَلتِسسَ عَلَيْكَ مَا اختَلّف النَّاسُ فيه فيد من أَهْوَانِهمْ َآرَائِهم٠‏ مِثْلَّ | الي 
اسن يز" كا كم كيك على ما كرغث , مِنْ تنك لَهُء أَحَبّ | إلَيّ مِنْ إِسْلَامِكَ 
إِلَى أمر لَا من عَلَيْكَ 00 وَرَعَوَت أن يُرَنْقَكَ الله فيه لتشديك» وَأنَْ يبذيك 
لِقَصْدِكَ فتوذث إن وَصِيتَي هَل 

اعم كان اي إن حب با ' أَنْتَ آخد به إِلَيّ من وَصِيتي ؛ تَقْوَى اللَّوء وَالِافْتِصَارُ 
عَلَى مَا نا كدض ال عَلَيْكَ وَالْأَحَذٌ بمَا م نشى بعلئه الأ رن هذ آنانك: وَالصَالِحَونَ مِنْ 
َمل بَيْتِكَء فَإِنْهُمْ لَمْ يَدَءْ غرا أن نظلروا لأننسية كنا ات وك و مانت 
0 دهم بر كيك إلى الل ما عرَوا. والإنسَاك عم لم يكلُوا إذ أبث 
نْسْكَ أن تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أن تلم كما عَلِمُوا ملي طَلبِكَ ذلِكَ بهم وَتَعل 0 
الشُبّهَاتِ وَعُلّقٍ الْحْصُومَاتٍ وَابْدَاُ قَْلَ نَرِكَ في ذَلِكَ بِالِاسْيِعَائَةٍ بإِلّهكَء وَالرّعْبَةِ ِلَب 
فِي تَوْفِيقِك, 1 كُل شَائِبَةِ أَوْلَجَنْكَ في شُبْهَةٍ شُبهة: أز أسْلْممْكَ إلى ضَلَالةٍ. 

َإِنْ أَيْقَنْتَ كذ صَفًا كَلبِكَ مَحْسَعَ وتم رَأَيُكَ فَاجْتَمَعَ» وَكَانَ هَمْكَ فِي ذَلِكَ هَمَا 
وَاجِداً د لَكَ. 

إن لَمْ يَجْتَمِعْ لكَ ما تُحبٌ مِنْ تَفْسِكَ ا تارك ووكرة : َاعْلَمْ أنْكَ إِنْمَا تخبط 
العشداء9+ وَعَوَر ل الللماة». .وان عالت الدِينِ مَنْ حَبْط أَوْ خَلَطَء وَالْإِمْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ 
مك701 , 

َتَقَهُمْ - يا بتي - وَصِيتي ‏ َاعلَمْ أن مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ | الْحَيّاوَء وَأَنّ 
الْمُمِيتٌ» وَأَنَ الْمَُْ ُوَ الْمُعِيدُ؛ وَأنّ الْمُبْتَلَِ هُوَ الْمُعَافِيء 1 الدَُنْيَا لَمْ تَكنْ لِتَسْتَقِرَ 
إِلّا عَلَى ما تاليا الل اده مِنّ النَعْمَاهِ» وَالِابْتِلَاءِء وَالْجَرَاءِ في الْمَعَادِ أَرْ مَا شَاءَ مِمًا 


)١‏ أشفقت أي خشيت وخفت. 

(؟) مثل: صفة لمفعول مطلق محذوف أي التباساً مثل الذي كان لهم. 

(0) أي أنّك وإن كنت تكره أن ينبهك أحد لما ذكرت لكء فإنْ أعدَّ اتقان التنبيه على كراهتك لهء أحتٌ إلى 
من إسلامك أي إلقائك إلى أمر أخشى عليك به الهلكة. ٠‏ 

(5) لم يتركوا النظر لأنفسهم بما عرفوا حسن عاقبته» وإمساك أنفسهم عن عمل لم يكلفهم الله إتيانه. 

(5) الشائبة: ما يشوب الفكر من شكٌ وحيرة. وأولجتك: أدخلتك. 

() العشواء: الضعيفة البصر أي تخبط خبط عشواء لا تأمن أن تسقط فيما لا خلاص منه وتورط الأمر: دخل 
فيه على صعوبة في التخلص منه. 

“4 حصن الس كه الخد 0 أحسن . 

)00( لا تعبت الدّنيا إلا على ما أودع الله في طبيعتها من التلون بالنعماء تارة والاختبار بالبلاء تارة وإعقابها 
للجزاء في المعاد يوم القيامة على الخير خيراً وعلى الشّرٌ شرا . 


د ظ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


وم بكو ىا 2 ا م 


امالك تين ذلك لاخملة على كتوائاك ب فَِنْكَ أو 3 


به ثم لك وما أَكْكَرَ مَا تَجَهَل مِنْ الْأَمْرء وَيَتَحَيْرٌ فيه فيه رَأَيْكَع 00 فيه بَصَرَ 
ثم تُبْصِرَهُ بَعْدَ ذْلِكَء قا فَاغْتَصِمْ بِالّذِي خَلَقَكَ وَرَرَنَكَ 20 وَلَْكْنْ لَهُ تَعَيّدُّكَ - 


وَاعْلمُ يَا بْنَىَ : أن أحداً لم ينِى عَنِ اللّه سبْحَائَهُ كُمَا أَنْبَاً عَنْهُ الرَسُولُ يك كَارْضٌ 

رَاَئِدً*"2 وَإِلَى النّجَاةٍ قَائِداً: 7 لَمْ آلكَ نَصِيحَة”"» وَإِنَّكَ لَنْ تَبْلْعَ فِي النَّظرِ لِتَفْسِكَ 
امذت ‏ ل تر ل 

| وَاعْلَم يا بتي : إِنُّ َو كان لِرَبّكَ سَرِيكٌ لَأتتْكَ رُسْلَه وَلرَأَيْتَ آثارَ مُلكِه وَسْلْطَانِهء 

قت أَفْعَالهُ رَصِنَاه وَلَْكَنهُ إِلَهُ وَاحِدَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لا يُضَادُهُ فى مُلْكهِ أَحَدٌء وَلا 

و أبداء وَلَمْ يَرَلُ. أَوَّلْ قَبْلَ الأشيّاء بلا رج وَآخرٌ يَعْدَ الْأَشْيَاء بلا نِهَايَةِء عَظمَ 

عن أن كت روي بإحاظة كلب أذ بصَرِ » كا عرفت لِك اقم كما يَبِي لحفليك أذ 

يَفْعَلُهُ ني صِعْرِ تحظرو. َِلَّ مَقِرَتِهه وَكثْرَ عَجِزِو وعَظِيم حَاجيه | إِلَى رَبّهِ فِي طَلْبٍ 

طاعَبَه؛ وَالْرَهبَة مِنْ عُقُوبَتِهء وَالشَّفَقَةِ مِنْ سحْطِوء نه لم يَأَمْرْك كَ إلا بحسن » وَل ينوك 


يَا بُئَىَ! إِني قَدْ أَنْبَأَتْكَ عَنِ الذنتا وعالقا» :وَرَوَالككاه وانتقاليا» ناتك عَنِ 
٠‏ وَمَا 41 لِأمْلِهًا فِبهَاء وَصَرَبْتُ لَكَ فِيهمَا الْأمْثَالَ لِتَمْتَيرَ بهَاء وَتَحْدََ عَليَْاء 
نما مكل مَنْ مايا0 اكمثل: نَْمٍ سَفْرٍ نَبَا بهِمْ منْزِلُ جَدِيبٌء َأْمُوا مَنِْلَا خَصِيباً: 
وَجَنَاب مَرِيعاً فَاحْتَمَلُوا وَعْنَاء الطَرِيقٍ ا وَفِرَاقَ الصَّدِيقٍ» وَحُْشُونَة َه السّمْرِءِ وَجْشُوبَة 
المطء ٠‏ لِيَأتُوا سَعَةَ دَارهِمْ َمَنِلَ َرَارهِمْ؛ فُلِيْسَ يَجِدُونَ لِشَيْءِ مِنْ ولِكَ ألما. ولا 
يَرَوْنَ نَمَقَةَ فيه مَغْرَماً وَلَا شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهُمْ مِمًا كَرَبَهُمْ مِنْ مَنْزْلِهِمْ وَأَدْنَاهُمْ مِنْ مَحَلّْهِم . 


. شفقتك: أي خوفك‎ )١( 

(؟) الرائد: من ترسله في طلب الكل ليتعرف موقعه. والرسول قد عرف عن الله وأخبرنا فهو رائد سعادتنا. 

إفرة لم أقصر في نصيحتك . 

(4) فهو أوّل بالنسبة إلى الأشياء لكونه قبلها إِلّا أنه لا أولية أي لا ابتداء له 

(60) خطره: أي قدره. 

(15- كين الذننا : عرفها كما هي بامتحان أحوالها. والسفر ‏ بفتح السكون ‏ المسافرون. ونبا المنزل بأهله: لم 
يوافقهم المقام فيه لوخامته. والجديب: ا وأموا: قصدوا. والجناب: الناحية. 
والمريع - بفتح فكسر 0 

(0) وعثاء السفر: مشقته. والجشوبة ‏ بضم الجيم - : الغلظ. أو كون الطعام بلا أدم. 


حياة الامام الحسن بن علي #3 “ . هم 


وَمَكَلَ مَنِ اعْمَرٌ بها : كَمَئَلٍ قَْمٍ كَانُوا بِمَنِْلِ حَصِيبٍ : م يبء قُلَيِسَ 
شَيْءٌ أكْره ِلَنهِمْ لاسرم و ا 0" 
وَيَصِيرُونَ إِلَيْه. 

يا بُتيّ! مَل نَفْسَكَ مِيرّاناً في مَا بَبْنَكَ وَبَْنَ عْْرِكَ فأخيبٍ لِعيْرِكَ مَا ثحب 

لنَفْسِكَء وَاكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَاء وَلَا تَظلِمْ كَمَا لا ]د لل أخوه الوك ان 
2 ا مِنْ غيْرِكَ وَارْضَ مِنّ الئاس , بمَا تَرْضاه 
لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ”"“. ولا تَقُلْ مَا لا تَعْلَمُ وَإِنْ كَل مَا تَعْلّمُء وَلَا تَقُلْ ما َا لا تح أن يُقَال 


إن 0 


وَاعْلّمْ : إِنّ الْإعجَابَ ضِدٌ د الصّوَابٍ وَأنَه الألياب© ؛ قَاسْعَ نبي كَرْحِكَ”* . وَلَا تَكُنْ 


0 


- 


حَازِنا روك وَإذَا عاو واه ا ا تكو ليك 
وَاعْلَُمُ : َ ا لين ذا مَسَافَةٍ َيل" وَمَشَفَة مَشَقَّةٍ شَدِيدَة وَأَنْهُ لا غِنَى بك فيه 


س جو م 


عَنْ خسن الارْتَيَادِ” ودر بلاشلك ون لاد قلخ خِدَةِ الظَهْره َلَا نَمِل عَلَى عَلهْركَ 
قَوْقّ طَاكَّتِكَ َيَكُونَ يْقْلُ دَلِكَ وَبَالَا عَلَيْكَ 0 وَجَدتَ مِنْ أل الْمَائَةِمَن يَخمل لَك 
زَادَكَ إِلَى يوم الْقِيَامَق يوَافِيكَ به عداء حَيْثٌ تَحْمَاج َي قا َاغْتَيِمَهُ وَحَمُلْهُ إيَاك» وَأكْدرْ 


- 


مِنْ تَرُوِيدِِ وَأَنْتَ قَاوِرٌ عَلَيْه كَلَعَلّكَ تَظلْبُهُ فلا تحدم وَاعْتَمْ مَنِ اسْتَفْرَضَْكٌ فِي حَالٍ 
ل الاك 


ما 


وَاعْلَّمْ : إن أَمَامَكَ عَقَبَدَ كَؤُود9', الْمَخْتُ فِيهَا أَخْسَنُ حَالَا مِنّ الْمُمْقِلِ وَالْمْبْطىءٌ 


- 


)١(‏ هجم عليه: انتهى إليه بغتة. 

(0) إذا عاملوك بمثل ما تعاملهم فارض بذلك» ولا تطلب منهم أزيد مما تقدّم لهم. 

() الإعجاب: استحسان ما يصدر عن النفس مطلقاً. وهو خلق من أعظم الأخلاق مصيبة على صاحبه. 
ومن أشدّ الآفات ضررا لقلبه. 

(4) الكدح: أشدَ السعي. 

)0( لذ تحرضن على مم الال لاخدء الوارثوت بعدك بل الثق فين يجلب رهام اللهعنك: 

(1) هو طريق السعادة الأبدية. 

(0) الارتياد: الطلب. وحسنه: إتيانه من وجهه. والبلاغ ‏ بالفتح : الكفاية. َ 

(4) الفاقة: الفقرء وإذا أسعفت الفقراء بالمال كان أجر الإسعاف وثوابه ذخيرة تنالها في القيامة» فكأنهم 
حملوا عنك زاداً يبلغك موطن سعادتك يؤدّونه إليك وقت الحاجة. وهذا الكلام من أفصح ما قيل 
في الحث على الصدقة. 

(9) صعبة المرتقى. والمخف ‏ بضم فكسر -: الذي خمّف حمله, والمثقل بعكسه» وهو من أثقل ظهره 
بالأوزار. 


.6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نَل (ج١)‏ 


عَلَيِهَا أمْبَحُ حَالا مِنَّ الْمُسْرِع َإِنّ مَهِْظَكَ بها لا مَحَالَةَ إِمّا عَلَى جَنْدَء أو عَلَى نَارٍ ارد 
ع ا ءِ الْمَنْزِكَ قَبْلَ حُلُولِكَء كَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ 0 ) وَل 


- 


إلى الذكاة منصَرفٌ 


وَاعْلَمُْ : إِنَّ الذي بِبَدِهِ حر ومو قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدّعَاءٍ 0 
لك بلجب مر 3 7 تذعنة راق رن بعت ويك ري ور 


٠ 
- م‎ 


يَْجْيُكَ عَنْهُ وَلَمْ يُلْجِفكَ إِلَى إلى من َم لك إل 000 إذ ات ين ليق وآ 
بعالك ِالنْقْمَقٍ 1 يعي بالإنابق1" دَلَم و كك .> وخاة ٠‏ عن النفيكة بك أَوْلَى» وَلَمْ يشَدٌ 0 رُ 


عَلَيِكَ فِي قَبُولٍ الْإِنَابَةَ» وَلَْ بتاقشك بالصريعة: و وساي العف ٠‏ بل جَعَل 
نرُوعَكَ عَنِ الذَنْبِ عَسَتَه»» وَحَسَبَ سَيِكَتَكَ وَاحِدَةٌ» وَحَْسَبٌ عَسَئئَكَ عَشْراء وَقْنَحّ لَكَ 
يات الْمَتَابِ وَبَابٌَ الاسْتِعْتَابِ فَإِذًا نَادَيْئَهُ سَمِعَ نِدَاءَكَء وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجَوَاك") 
قَأَقْضَيْتَ لَه بِحَاجَتِكَ"''. وَأَْكَنْتَهُ ذَاتَ نَفْسِكَء وَشَكُوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَء وَاسْتَكْسَفْتَهُ 


مويك" و وَاسْتَعَدْئَهُ عَلَّى أُمُورِكُ وَسَأَلْتَهُ مِنْ حَرَائِن رمه ما لا يقد َ عا إِعطَائَهِ 


غَيرة) مِنْ زياد الْأَعْمَارٍ وَصححة ادا وسعة الأزرا قث 10 في 0 مَفَاتِيحَ 
حَرَائِئِهِه بِمَا أَذِنَ لَكَ فِيهِ مِن مَسْألَتِهِ فَمَتَى شِئْتَ 0118ظ2 بالدّعَاء وألكات تشمعة 


سج م - 


رَاسْتَمْطرْتَ شَأبِيبَ ش40 لا يتيك إنطاء جا 0 قَذْرِ التو 
َزَيكَا ايت هنك لِْجَابَةٌٍ لِيَكُونَ ذَلِكَ عَم لجر السَّائِلِء و 1 عَطَاء الآيلء ريما 
سَأَلْتَ الشَّيْءَ لا تُوْنَاهُ وَأُوتِيتَ حَيْراً مِنْهُء عَاجِلا أو آجلاء 97 صرف كَ عَنْكَ لِمَا هُوّ 

لَك رب أمر كَدْ طَلَبتهُ ذ فيه لاك ديك ل أوتيئة. ؛ تن مدقت بي يتيلك مال 


1 0 و 


وَيُْمَى عَنْكَ وَبَالَهُء كَالْمَالُ لا يَبْقَى لَكَ وَلَا تَبْقَى لَه 


- 
- 
/ 


١ 


)١(‏ أبعث رائداً من طيّبات الأعمال توقفك الثقة به على جودة المنزل. 

 .00(‏ المتصفتت والمتصرف مصدراثة: والاسيتات:: الاسعرضاء“والإتضراف إلى الدنا بعد الموت.حتّن 
يمكن استرضاء الله بعد إغضابه باستئناف العمل . 

() الإنابة: الرجوع إلى اللهء يعبر الراجع إليه برجوعه. 

(4) نزوعك: رجوعك. 

(5) المناجاة: المكالمة سّراً. والله يعلم السّرّ كما يعلم العلن. 

(5) أفضيت: ألقيت. وأبثثته: كاشفته. وذات النفس: حالتها . 

(0) طلبت كشفها. 

(4) الشؤبوب - بالضم -: الدفعة من المطرء وما أشبه رحمة الله بالمطر ينزل على الأرض الموات فيحييهاء 
وما أشبه نوباتها بدفعات المطر. 

(9) القنوط: اليأ 


حياة الامام الحسن بن علي :22 ونه 
وَاعْلَم: يَا بْنَىَ أَنَكَ إِنْمَا خُلِفْتَ د 5 ِلدَنْيَا وَلِلْفَنَا لا لِلْبَقَاءِ وَلِلْمَوْتِ لا 


- 


لِلْحَمّاة) وَأَنَكَ في 0 وَدَارِ بلْعَة وَطْرِيقٍ إل الآخرَةء وَأَنَكَ طَرِيدٌ اعدف الي لا 
شو مذ مان ولا بول عل ولا بد أنه مُذْرِجُة ؟ : يذه على خدر ان اركف 
نْتَ عَلَى حَالٍ سَيْكَ سيك ٠‏ كَدْ تُنْتَ تُحَدَُّ تَفْسَكَ مِنْهَا بالتّوبَة ٠‏ فَيَحُولَ بَيِنَكَ وَبَيْنَ ذْلِكَء فَإِذًا 


يَا بن ! كر م مِنْ ذِكْرٍ الْمَوْتِء وَذِكْرٍ ما مَا تَهُْجُمْ عَلْيْهِ و لشفي بن المرت دده 
يَأَتَِكَ و قَدْ أَحَذْتَ مِنْهُ حَذْرَك! له 31 إدَلا يَأتبّكَ بَهْمَه لك ه.ا 1 


© مو 


أنْ تم َغْترَ بِمَا تَرَى مِنْ إخلادٍ أَهْل الدَّنْيًا | إلَيهاكي ٠‏ وَتَكَالهمْ عَلَيِهَاء ٠‏ فَقَدْ نَبَأَكَ اللَّهُ عَنْهَاء 
زتعن هي اكد عن ني لك اا نإنعا أهلها كلات ايه 
وَسِبَاعَ ضَارِيَةُ؛ يهرٌ بَعْضْهًا عَلَى بغض"©. يكل عَزِيرُهَا ذَلِيلَهَاء وَيَفْهَرُ كَبيرُهَا صَغِيرَهَا 
َعَم مُعَقْلَة ". وأَخرَى مُهْمَلةُ كذ أَصَنتْ كنا وَرَكبَتٌ مَجْهُولَهَا؛ سو د 
ِوَادٍ وَعْثْء لَيِسَ لَهَا راع يُقِيمُهَاء وَلَا مُسِيمٌ يُسِيمُها'”''» ٠‏ سلكت به اليا طرق الْعَمَى ‏ 


اداه 


وَأخذتث أَنْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ 7 ا فِي حَيرَتِهَا وَغَرِقُوا فِي نِعَمَيِهًاء وَانَكَذُوهًا 
با َلْعِبَتْ بِهِمْ وَلَعِبُوا بِهَاء وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا . 


2 ِ- 


٠ 6‏ ًَ ةت © سمس “)كر ا ل 50 راض 2# عر أ 
روَئذاً سر الملده0", كَأَنْ قل وردت الأل 2105 يوشك م من أسر سرع ان يلحقٌ. 


)١(‏ قُلْعَةٌ ‏ بضم القاف وسكون اللام» وبضمتين» وبضم ففتح, يُقال منزل قلعة أي لا يملك لنازلهء أو لا 
يدري متى ينتقل عنه. والبلغة: الكفاية أي دار تؤخذ منها الكفاية للآخرة. 

- الاحتراز والاحتراس. والأرز  بالفتح‎  رسكلاب‎  رذحلا‎ )٠( 

(0) بهر عت : غلب» أي يغلبك على أمرك . 

(4) إخلاد أهل الدّنيا : سكونهم إليها. والتكالب: التوائب 

(1)6 اتعاء؟ أعتو فوته والذنا عكر وكاليا عن إفناتها:. 

(1) ضارية: مولعة بالإفتراس. يهر ‏ بكسر الهاء وضمها -: أي يمقت ويكره بعضها بعضاً . 

60 عقل البعير - بالتشديد -: شدّ وظيفه إلى ذراعه. والنعم ‏ بالتحريك - الإبل» أي إبل منعها عن الشّر 
عقالها وهم الضعفاءء وأخرى مهملة تأتي من السوء ما تشاء وهم الأقوياء. 

(0) أضلّت: أضاعت عقولها وركبت طريقها المجهول لها. 

)9( السّروح ‏ بالضم -: جمع سَرْح بفتح فسكون: وهو المال السائم من إبل ونحوها. والعاهة: الآفة» أي 
أنهم يسرحون لرعي الآفات وادي المتاعب. والوعث: الرخو يصعب السير فيه. 

. أسام الدابة: سرحها إلى المرعى‎ )٠١( 

)١١(‏ يسفر أي يكشف ظلام الجهل عمًا خفي من الحقيقة عند انجلاء الغفلة بحلول المنية. 

(؟1) الأظعان ‏ جمع ظغينة -: وهو الهودج تركب فيه المرأة» عبَّر به عن المسافرين في طريق الذّنيا إلى الآخرة 
كأن حالهم أن وردوا على غاية سيرهم . 


9 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 


وَاعْلّمْ يَا بُئََ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيّتُهُ اللَيْلَ وَالتّمَارَ كَإِنّهُ يُسَارُ به ا وَيَقْطِمٌ 
الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيماً 526 

َاعْلَمْ يَقِيناً أَنْكَ لَنْ تَبْلْعَ أَمَلَكَ د؛ وَلَنْ تَعْدُوَ أَجَلَكَ ا 
َبْلَكَء َحَمْض فِي الظّلّبٍ'" وَأَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبٍء فَِنَهُ رب طَلَبٍ قَذْ جَرٌ إِلَى 
رب ؛ وَلَيْسَ كل طَالِبٍ بِمَرْرُوقء ول 0ن وَأَكْرِءْ ْمَك ء عَنْ كل 
ِيِّةء وَإِنْ سَاقَئْكَ | إِلَى الرّعَائِبٍ؛ فَإِنْكَ لَنْ تَعْتَاضَ ليك مؤضا"”. وَلَا 
0 عَبْدَ غَيْرِكَ وقد كلك :الله خر ا وق له لا يا لا ب شر “2 وَيْسْرِ لا يُنَالُ 
لكر وه 0 


2011 


. 3 أن 5 نُوجِف بِكَ مَطَايًا الظَمَع؟"؛ تُورِدَكَ مَنَاجِلَ الْهَلَكَةِء وَإِنِ اسْتَطغت ألا 
يَكُونَ َك وين اللو ذو عو افقل. َِنْكَ مُدْرِكٌ قَسْمَكَء وَآخِذ سَهْمَكَ وَإِنَّ الْيَسِيرَ مِنّ 
الله سُبحَانه أ طم وَأَكْرَمُ مِنَ الكثير مِنْ خَلْقِهء وَإِنْ كانَ كل مِنْهُ. 


وَتَلَافِيكَ ما قرط مِنْ صَمْتِكَ نْسَرُ مِنْ إِذْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ "', وحنل نا 
في الْوعَاء بِسَدَ الْوكَاء ونظ ا في يَذَيْكَ حا إل صن ع لَب ما فِي يَدَيْ عر 
َمَرَارة ١‏ ليان حَيْرٌ مِنَ الظَلَبٍ إِلَى النّاسِء وَالْحِرْقَة مَعَّ الْعِفَةَ خَيْرٌ مِنَّ الْغِنَى مَعّ الْفُجُور 


. الوداع: الساكن المستريح‎ )١( 

(0) خفض: أمر من خفض دءها لعشد يك - أي رفق. وأجمل في كسبه؛ أي سعى سعياً جميلاً لا يحرص فيمنع 
الحق ولا يطمع فيتناول ما ليس بحق . 

ف ِنْ رغائب المال إنما تطلب لصون النفس عن الابتذال» فلو بذل باذل نفسه لتحصيل المال فقد ضيع ما 

هو المقصود من المال فكان جمع المال عبثاأ ولا عوض لما ضيع. ٍ 

)00( يريد أي خير في شيء سمّاه الناس خيراً وهو ممّا لا يناله الإنسان إلا بالشَّر فإن كان طريقه شرًا فكيف 
يكون هو خيرا؟ . 

(5) إِنْ العسر الذي يخشاه الإنسان هو ما يضطرّه لرذيل الفعال فهو يسعى كل جهده ليتحاشى الوقوع فيه فإن 
جعل الرذائل وسيلة لكسب اليسر: أي السعة فقد وقع أوَّل الأمر فيما يهرب منه فما الفائدة في يسره وهو 
لا يحميه من النقيصة. 

() توجف: تسرع. والمناهل: ما ترده الإبل ونحوها للشرب. 

60 التلافي: التدارك لإصلاح ما فسد أو كاد. وما فرط: أي قصر عن إفادة الغرض أو إنالة الوطر. وإدراك 
ما فات هو اللحاق به لأجل استرجاعه؛ وفات أي سبق إلى غير صواب وسابق الكلام لا يدرك فيسترجع 
بخلاف مقصر السكوت فسهل تداركه». وإِنْما يحفظ الماء في القرية مثلاً بشدّ وكائها : أي رباطهاء وإن لم 
يشدّ الوكاء صب ما في الوعاء ولم يمكن إرجاعه فكذلك اللّسان. 

() إرشاد للاقتصاد في المال. 


حياة الامام الحسن بن علي 83 ٠‏ /امهة 


وَالعدة خم ل 0لا وب سَاعِ فِيمًا يَضُه0 )2 من أكْكَرَ أهيجر0"» وَمَنْ تَفْكَر بْصَرٌ؛ 
فَارِنَ أغل الِْرٍ تحن مِنْهُمْ ٠»‏ وَبَاينُ 7 اشر نِنْ بن عَنْهُمْ؛ بِنْس الطعَام م الْحَرَامٌ؛ وَظلْمُ 
الففك ُحَشٌ الظلمء ! 0 كَانَ الرفْقُ قا كان رد ا رُبَمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءَ وَ 


ادا 00 وَرْبمَا نَصَحّ غَيْرٌ الاح زه وَغْشْنّ للد وَإيَاكَ وَالِاتْكَالَ عَلَى الْمنَى 
فَإنْهَا بَضَاءِ 0 وَالْمَفْل ا النَجَارِبِء وَخَيْرُ مَا جَرَبْتَ ما وَعَظكَ”" . بَادِرٍ 


لَه كيل أن تكون غك لَيِسَ كُل طَالِبٍ يُصِيبُ» وَكَا كل غَائْبٍ يَؤُوبُء وَمِنَ الْمَسَادِ 
إفناقة و20 وده المعاد:.:ر لكل آمو غافبة »ميوت ينيك ما قذز لله الكادد 


سبي احير ادا صر ل رطام ار 
سَاهِلٍ الذَّهْرَ مَا ذَّلَ لَكَ قَعُودُة''". وَلا تُحَاطِرْ بِشَيْءِ رَجَاءَ أكُثَرَ مِنْهُ» وَإِيَاكَ أن تَجْمَحَ 
ل َي ج90 . 


إخمل نَفْسَكَ مِنْ أَحِيكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصَّلَة""2» وَعِنْدَ صُدُوو عَلَى اللّطفٍ 
َالمُثاريقة وعئد نوو على لبذي" رع وَعِنْدَ تَبَاعُدِِ عَلَى الذّنْوٌء وَعِنْدَ شِدَتِهِ عَلَى اللين» 


برص 
َع 2 - ََ - 


رَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَّى الْعُذْرء حَتَّى كَأَنَكَ لَهُ لَه عَبْدٌء وَكأنَهُ ذو نِعْمَةٍ عَلَيِكَء وَإِيَاكَ أن تَضَعَّ ذل 


)0 فالأولى عدم إباحته لشخص آخر وإِلّا فشا. 

1 قد يسعى الإنسان بقصد فائدته فينقلب سعيه بالضرر عليه لجهله أو سوء قصده. 

)6 أهجر إهجاراً وهجراً بالضم: هذا في كلامه. وكثير الكلام لا يخلو من الإهجار. 

(4) إذا كان المقام يلزمه العنف فيكون إبداله بالرفق عنفاً ويكون العنف من الرفق» وذلك كمقام التأديب 
وإجراء الحدود مثلاً. والخرق - بالضم -: العنف. 

0( المستتضح اسم مفعول -: المطلوب منه النصح فيلزم التفكر والتروي في جميع الأحوال للا يروج غشّ 
أو تنبذ نصيحة . 

5) المنى: جمع منية - بضم فسكون ما يتمناه الشخص لنفسه ويعلل نفسه باحتمال الوصول إليه. وهي 
م الس ل ا ري فإن تمنيت فاعمل لأمنيتك . 

7') أفضل التجربة: ما زجرت عن سيئة» وحملت على حسنة» وذلك الموعظة. 

4) زاد الصالحات والتقوى. أو المراد إضاعة المال مع مفسدة المعاد بالإسراف في الشهوات وهو أظهر. 

4 مهين إما ب بفتح الميم بمعنى حقير فإِنَّ الحقير لا يصلح لأن يكون معيناً» أو بضمها بمعنى فاعل الإهانة 
فيعينك ويهينك فيفسد ما يصلح. والظنين بالظاء. المتهم: وبالضاد البخيل. 

)٠‏ القعود بالفتح من الإبل: ما يقتعده الراعي في كل حاجتهء ويقال للبكر إلى أن يثني وللفصيل؛ أي ساهل 
الدهر ما دام منقاداً وخذ حظك من قياده. 

)١‏ اللجاج ‏ بالفتح -: الخصومة أي أحذرك من أن تغلبك الخصومات فلا تملك نفسك من الوقوع في 
مضارها. ظ 

5) صرمه: قطيعته؛ أي ألزم نفسك بصلة صديقك إذا قطعك إلخ. 

)١‏ جموده: بخله. 


“0 00000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 4# (ج١)‏ 


١١ 


في غَيْرِ مَوْضِعِدء ضِعِدء أز أن تَفْعَلَهُ بِمَيْرٍ أله» لا تَتَحِذَنْ عَدُوّ صَدِيقِكَ صَدِيقاً فْتَعَادِيّ 


صَدِيقَكَ وَامحَض أحَاكُ الَنْصِيحَةً: حَْسَئَةَ كَانْتْ 5 َبِيحَة . 


وَتَجَرّع الْميْطا ني لَمْ أرَ جر 7 ع أخلى مِنْهًا ل ا 


عَالَطلكَ”'" فَإِنهُ بُوشِكَ أذ يَِنَ لَك وذ على عد ة بالفضل و أعا ارين" "ون 

ل سْتَِقٍ لهُ من تَفْسِكَ بَقِية يَرْجِع إِلََْا إن بَدَا لَه ذَلِكَ وما ما" وَمَنْ 

لايك ار مَصَدقْ كلكه0» وَلَا د فين َي أَخيكَ ااا على ما ينك وَبَيْنَهُ فَإِنْهُ ليس 

لك بأ من أصَعْتَ حَفَة ولا يَكُْ ملك أشْقى قَى الْكُلْقٍ بكَء وَلَا تَْعَبَنّ فِيمَنْ زَهدَ 

ننَّ أ خوك أموَى عَلَى قَطيعيكَ مِنْكَ عَلَى صِلَيو"©. 0 

1 اذى يل على الل خْسَانء وَلا يَكْبْرَنَ عَلَيْكَ ظَلْمُ مَنْ طَلَمَكَء فَإِنْهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ 
فيك وال خَواة مق سرك إن تسو 


ف ا وك 2ه ىر هثأ مه 2 م 6 2 8 000000 
و يا بن : : إن الرّرْقٌ رِرْقَانِ : رِزْقٌ تَظلبَه درف ؛ 10 يَظلْبَكَء فَإِنْ أَنْتَ لم تأيه أن م 


َف بح الْحضْوعَ عند الْحَاجة 2 لوج اواو نما لَك مِن دُنيَاَ مَآا ملت نه 
0 وَإِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَى ما : مِن يَدَيْق40 فَاجَرَّعْ عَلَى كُلْ ما لَمْ يَصِلْ 


سْتَوِلَ عَلَى ما لم يكن بيت قَدْ كان َإِنّ الأمُورَ أَسْبَاكٌ وَل تكو يكذ لا 
0 إلا إِذَا بَالَمْتَ فِي إيلامهء فَإِنَ الْعَاقِلَ يَتعِطُ بالْآدَابِء وَالْبَعَائِم 0 


إلا بالضري» إطرخ عنك وارداتٍ المَمُوم يعراده الصَّبْرِء وح شمن الْبقِينء من 


010( المغبّة - بفتحتين ثم باء مشدّدة -: بمعنى العاقبة» وكظم الغيظ وإن صعب على النفس فيوقته إلا أنّها تجد 
لذّته عند الإفاقة من الغيظ» فللعفو لذَّة إن كان في محلّه وللخلااص من الضرر المعقب لفعل الغضب لذَة 
أخرى . 

() لِنْ: أمر من اللين ضد الغلظ والكشوتة: 

(6) ظفر الانتقام التملك بالإحسانء, والثاني أحلى وأربح فائدة. 

(5) بقية من الصلة يسهل لك معها الرجوع إليه إذا ظهر له حسن العودة. 

(5) صدقه بلزوم ما ظنَّ بك من الخير. 

() مراده إذا أتى أخوك بأسباب القطيعة فقابلها بموجبات الصلة حتى تغلبه» ولا ي بف أن يكرد اكثر على نما 
يوجب القطيعة منك على ما يوجب القطيعة منك على ما يوجب الصلة. اضا الم فرك ف رون لط 
الصداقة. 

0) منزلتك من الكرامة فى الدّنيا والآخرة. 

(0) تفلت - بتشديد اللام ‏ أي تملص من اليد فلم تحفظه» فالذي يجزع على ما فاته كالذي يجزع على ما لم 
يصلهء والثاني لا يحصر فينال فالجزع عليه غير لائق فكذا الأوّل. 


حياة الامام الحسن بن علي :92 ك٠"‏ 


- 
٠ 


الْقَصْدَ يي وَالصَّاحِتَ اا ا وَالصَّدِيق مَنْ صَدَقَ 0 ع 0 َالْهَوَى شريك 
الْعَمَّى”*”” وَرْبَ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ وََرِيبٍ أَبْعَدُ مِنْ بَعِبِدِء وَالْمَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ 
لَهُ حَبِيبٌ : مَنْ عع الْحَقَّ ضاف مَل هَيُهُ وَمَنِ افْمَصَرَ عَلَى قَذْرِهِ كَانَ أَبْنّى لَه وَأَوكقٌ 
سَبَبِ أَحَذْت به سَبَب يبتك 9: يمر الله سبحانه . ديا فَهُوَ ع عَدُوُكَ0'' قَدْ يَكُون 
اليس إذْرَاكاً دا ان ١‏ مَعٌ ملاكاً لَيْسَ كُل عَوْ عَوْرَةِ تَظهَدُ 0 
رركا أخظا اليفبة تند واعنات الأغتى 5 شد فُ أَخْرٍ الشَّرٌ قَإِنَكَ | إذَا شِئْتَ 

تَعَجَُلْتَه "0 وَفَطِيعَة الْجَاهِلٍ تَعْوِلَ صِلَهَ 0 مر مَنْ أن الرَّمَانَ خَانَه» وَمَنْ أَغْطمَ؛ 
أَهَائَهُ*» لَيْسَ كُل مَنْ رَمَى أَصَابَء إِذَا تَغَيّرَ السُلْطَانْ تََيّرَ الرَّمَانَء سَل عَنِ الرَفِيقٍ 


َبْلَ الطّريي ا ا ياك أذ دعر ين اكلام ما يكُوث مفحكا إن 


1-2 


وَإِيّاكَ 0 النّسَاء فَِنَ رَأَيَهُنَ إلى أثي وَعَرْمَهُنَ إلَى وَهْنِ”"2 وَاكْقْفْ 
عَليْهِنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ: بحِجَابك وي فَإِن 5 الجا أَبْقَى عَلَيْهِن: ول / 
خرو جهن وجُهُنَّ بآشَدَ مِنْ إِْخَالِكَ مَنْ يُونْقُ به عَلَيْهِنَ”' زرط اسْتَطعْت ألا , يَعْر فْنّ 
غْيْرَكَ فَافْعَلء مَل العراة بن أرق ما جاور تفيتهًا فَإِن الْمَرأة رَبْحَانةٌ 
وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَائة!'"2؛ وَلَا تَمْدُ بِكَرَامَيِهَا نَفْسَهَاء وَلَا تُطَمِعْهَا فِي أن تَعْفَمَ 
لِعْيْرِهَا : وَإِيَاك الا في عفر توضع ير" 6 فَإِن ذَلِكَ يد بذع عو الصّحِيحَة إلى 
السّقَم وَالْبَرِيئَة إلى الرّيّب 


)1١(‏ القصد: الاعتدال. وجار: مال عن الصواب. 

(؟) يراعي فيما يراعي في قرابة النسب. 

() العّيب: ضد الحضور: أي من حفظ لك حقّك وهو غائب عنك. 

(4) الهوى: شهوة غير منضبطة ولا مملوكة بسلطان الشرع والأدب. والعناء: الشقاء. 

(5) وفي نسخة: والهوى شريك العمى . 

0530 لم يبالك أي لم د يهتم بأمرك. باليته وباليت به: أي راعيت واعتنيت به. 

0) لأن فرص الشّر لا ١‏ فضي لكثر: طرقه؛ وطريق الخير واحد وهو الحق. 

63 ع قات كينا سلظة على لس 

(9) الأمن ‏ بالتحريك : ضعف الرأي. والومّن: الضعف 

. أي إذا أدخلت على النّساء من لا يوثق بأمانته فكأنّك أخرجتهن إلى مختلط العامة فأي فرق بينهما؟‎ )2٠١( 

)١١(‏ القهرمان: 5 ولا تعد بفتح فسكون - أي لا تجاوز بإكرامها 
نفسها فتكرم غيرها بشفاعتها . أين هذه الوصية من حال الذين يصرفون النّساء في مصالح الأمّةء بل ومن 
يختص بخدمتهن كرامة لهن!!. 

)١0(‏ التغاير: إظهار الغيرة على المرأة بسوء الظّنّ في حالها من غير موجب. 


١ه‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


وَاجَعَل ِكل إِنْسَانٍ مِنْ حَدَمِكٌ عَمَلُا تَأَحَذَهُ بو فَإِنَهُ أخرّى َل يَكَوَاكَنُوا فِي 
0 كم عَشِيرَتَكَ فَإِنْهُمْ اك الذي به نَطيث وَأَصْلَّكَ الَذِي إِلَيْهِ تَصِيرٌ 


وَيَدّكَ لني بها د تَصُولٌ اسْتؤوِع اللَّهَ دِيتَكَ زناف رامال حَيْرَ الْمَضَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَّقٍ 
وَالأجلة: وَالدَُنْيَاء وَالَآَخْرَقَ وَالسَّلَامُ» . 





. يتواكلوا: يتكل بعضهم على بعض‎ )1١( 


حياة الامام الحسن بن علي :29 ذه 





أبناء الحسن: 

وبعث الإمام ولده الحسن ومعه عمار بن ياسر وأرسل معه رسالة فيها عزل ب 
موسى عن منصبه وتعيين قرضة بن كعب في وظيفته, وهذا نص رسالته : 

«أما بعد: فقد كنت أرى أن تعزب عن هذا الأمر الذي لم يجعل الله لك نصيبا 
منه» بمنعك عن رد أمري». وقد بعثت الحسن بن علي وعمار بن ياسر يستفزان الناس» 
وبعثت قرضة بن كعب والياً على المصر فاعتزل عملنا مذموماً مدحوراًء فإن لم تفعل 
إنى قد أمرته أن ينابذك . .2. 

ووصل الإمام الحسن إلى الكوفة فالتأم حوله الناس زمراء وهم يعربون له الانقياد 
والطاعة.ء ويظهرون له الولاء والإخلاص» وأعلن الإمام الحسن بالوقت عزل الوالى 
المتمرد عن منصبه. وتعيين قرضة في محلهء ولكن أبا موسى بقي مصمما على مكره 
وغيهء فقد أقبل على عمار بن ياسر يحدثه فى أمر عثمان عله أن يجد فى حديئه فرجة 
فيتهمه بدم عثمان ليتخذ من ذلك وسيلة إلى خذلان الناس عن الإمام فقال له: 

«يا أبا اليقظان». أعدوت فيمن عذا على أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع 
الفجار؟)»). 

فأجابه عمار: «لم أفعل ولمّ تسؤني؟21. 

وعرف الحسن غايته فقطع حبل الجدال وقال له: «يا أبا موسىء, لم تثبط عنًا 
الناس؟) . ظ 
أبا موسى. . والله ما أردنا إلا الإصلاح» وليس مثل أمير المؤمنين يخاف على 
شيء. .2. 
فبهت أبو موسى» وضاقت به مكابرته» وطغيانه فقال للإمام: «صدقت بأبي أنت 
وأمي!... لكان لسطنا رح هرو اد 


اه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


تعم. 

- سمعت رسول الله يقول: إِنَّها ستكون فتنة» القاعد فيها حبر ين القاتم والقامم 
خير من الماشي. والعاتي حير من الراكتب: وفلاجعانا الله عنَّ وجل إغواناً وحرم 
علينا أموالنا ودماءناء فقال: #يتأيها الت ءَامَنُا لا تَأَكُلُوا نولم بتكم بالْبنطل إِلَّه 
أن تكرت كدر خن. راطنق وآ كَتَتلوا أنشتي إِنَّ ألَهَ كان يَكُمْ رَحِيمًاه”'' وقال عر 
وجل : ومن يَفََلُ مؤمتيا مهنا فُحَرادم ا : 

فانبرى إليه عمار فردٌّ عليه أباطيله وخداعه قائلاً: «أنت سمعت هذا من 
رسول الله؟. .»). 

انعم وهذه يدي بما قلت». 

فالتفت عمار إلى الناس قائلاً : 

[إلمنا' قت وسيل الله وذلف آنا موسى» فيو قاعله حر ونه قات 0 

ولم يجد كلام عمار ولا ترفق الحسن» وطول صبره وعظيم حلمه مع هذا الجلف 
المتمرد الذي لا يخضع لغير الشدة والقسرء فقد بقي شديد الإصرار على ما هو عليه من 

اماج الب بز م يك يه وتحلعها للحيافة 
قد بلخكم: رلك اجات مستنصرين لكرج ضار ورؤوس 3 تبان ميد 

ا 0 00 0 أ ا 
ا لبا بي 
كفاية» فانصروا الله ينصركم. .) 

وقام عمار فأخذ يحفز الناس للجهاد ويبيّن لهم حقيقة الحال في شأن عثمان قائلاً : 
«يا أهل الكوفة.. إن غابت عنكم أنباؤنا فقد انتهت إليكم ارد جعلوا كتاب الله بينهم 
وبين محاججتهم فيه أحيى الله من أحيى : وأمات من أمات» وإن طلحة والزبير كانا أول 
من طعن وآخر من أمرء وكانا أول من بايع» فلما أخطأهما ما أملا نكثا بيعتهما من غير 





.١9 سورة النساء: الآية‎ )١( 
38 'سيوزة السناء: الاية‎ .1)9( 


حياة الامام الحسن بن علي د 


حدث! 


اه 


.. وهذا ابن بنت رسول الله قد عرفتموه وقد جاء يستنصركم» وقد دلكم علي في 


المهاجرين والبدريين والأنصار الذين تبؤوا الدار والإيمان. .» 


وقام على أثرهما قيس بن سعد فجعل يدعوهم 
«.. إِنْ الأمر لو استقبلنا به أهل الشورى لكان علي أحق الناس به 


المؤمنين قائلا : 


إلى القيام بالواجب ونصرة أمير 


وكان قثال مق أبن تخلالاً فكيف: والحكّة على طلحة والوبير: وقد باتعاه -طوعا»: .وخالقاة 


ايها تسهى الل إذ كان تسيا 
وقلنالهم أهلاً وسهلاً ومرحبا 
فماللزبيرالناقض العهد حرمة 
أتاكم سليلالمصطفى ووصيه 
فمن قائم يرجى بخيل إلى الوغا 
يسود من أدناه غير مدافع 
فإن 0 ما نهوى فذاك نريده 


عداييا وا مناء االترسول محمد 
تسد نخدا و صرف وتوده 
ولا لأخيه طلحةاليوم من يد 
وأنعم بيه اللمعاز جو الي 
وصم العوالي والصفيح المهند 
وإن كنات متنا نتقفخسشهة غمير متسود 


وإ اتصقط. ها : 5 5 )2 


واو 00 وقد جعل كلما ب الي ومن الخطاء دبر أذنيه 


يصيح به في ثورة وعنف قائلا له : 


اا عملنا أيّها الرجل» وتنح عن منبرنا لا أم لك!». 
وأخذ الحسن يجد في تحفيز الناس للجهاد ويحثهم على الخروج لنصرة أبيه ع وقد 


«أيّها الناس . 


. أجيبوا دعوة أميركم»؛ وسيروا إلى إخوانكم» فإنّه سيوجد إلى هذا 


الأمر من ينفر إليهء والله لئن يليه أولو النهي أمثل في العاجل والآجل وخير في العاقبة: 
فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما أبتلينا به وابتليتم» وإن أمير المؤمنين يقول : قد خرجت 
مخرجي هذا ظالماً أو مظلوماً وإِنّي أذكر الله رجلاً رعى حقٌّ الله إلا نفرء فإن كنت 
مظلوماً أعانني: وإن كنت ظالماً أخذ. والله إِنَّ طلحة والزبير لأرَّل من بايعني» وأوّل من 


غذرغييل اتغائرت سمال أو دلت كما :.-قاتقوو! :وافووا بالمغروف واتهوااعد 
المنكر. .). 

فأجابه الناس بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد لأمرهء والإجابة لدعوته» ولكن 
الزعيم مالك الأشتر رأى أنَّ الأمر لا يتم إلا بإخراج أبي موسى مهان الجانب محطم 
الكيان» فأقبل مع جماعة من قومه فأحاطوا بالقصر فلما نظر إليهم غلمانه أقبلوا يشتدون 
إلى أبي موسى وقد خيم عليهم الخوف والذعر فقالوا له: 

«يا أبا موسى» هذا الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا». 

فنزل الوغد من القصر وقد استولى عليه الذهول فصاح به الأشتر: 

الأخرج من قصرنا لا أم لك..2. 

وتردّد الأشعري برهة فصاح به مالك ثانيا : 

الأخرج.. أخرج الله نفسك!. فوالله إنك لمن المنافقين!». 

ونطق الأشعري بصوت واهن ضعيف . 

- أجلني هذه العشية . 

- هي لك». ولا تبيتن في القصر الليلة. . 

ودخلت الجماهير تنهب أمتعته وأمواله. ولكن الأشتر لم يتنكر لعدوه المهزوم فقد 
وقف معه موقف الكريم النبيل فحال وبين الجماهير وبين ما ابتغوه من نهبه والتنكيل به 
فقال لهم : 

١إني‏ أجلته الليلة وقد أخرجته فكفوا عنه». 

فكفت الناس عنه» وفي الصباح خرج الباغي الأثيم وهو يجر سرابيل الخزي 
والخيانة» وقد صفا الجو للإمام الحسن» وأقبل يتحدث إلى الناس بالخروج قائلا : 

«أيّها الناس. إِنّى غادء فمن شاء منكم أن يخرج معي على الظهر''' ومن شاء 
فليخرج في الماء. .2. 

واستجابت الجماهير لدعوة الإمام فلما رأى ذلك قيس بن سعد غمرته الأفراح 
والمتراك روانثا يقول: 
جنوي الله اهل الكوفة اليو تصيرة: «احنانوا بوالنوها عا ونا لان سين غدل 
وقالوا! علي خير حاف وناعل رضينا من ناقضي العهد من بدل 


حياة الامام الحسن بن علي 826 هه 


فماهكذا كانت وصاة نبيكم وما هكذا الإنصاف أعظم بذا المثل 
فهل بعد هذا من مقال لقائل ألا قبح اللّهالأماني والعل|7) 

وعجّت الكوفة بالنفار فقد نزحت منها آلاف كثيرة» فريق منها ركب السفن» وفريق 
آخر ركب المطي» وقد بدا عليهم الرّضا والقبول وقد ساروا وهم تحت قيادة الحسن 
فانتهوا إلى ذي قار وقد التقوا بالإمام أمير المؤمنين حيث كان مقيماً هناك فسَّر بنجاح 
ولدم. وشكر له جهوده ومساعيه النبيلة . 
خطاب ابن الزبير 

وكان عبد الله بن الزبير من أشد المحرضين إلى إثارة الفتنة» وإراقة الدماءء» وقد 
البصريين ودعاهم إلى الحرب ومناجزة الإمام وهذا نص خطابه : 

«أيُها الناس. إن علي بن أبي طالب قتل الخليفة بالحق عثمان» ثم جهز الجيوش 

ليستولي عليكم» ويأخذ مدينتكم» فكونوا رجالا تطلبون بثأر خليفتكمء واحفظوا 
دم وقاتلوا عن نسائكم وذراريكم وأحسابكم وأنسابكم. أترضون لأهل الكوفة أن 
يردوا بلادكم» اغضبوا فقد غوضبتم» وقاتلوا فقد قوتلتمء ألا وإنّ علياً لا يرى معه فى 
هذا الأمر أحداً سواه والله لئن ظفر بكم ليهلكن دينكم ودُنياكم.2. 

وحفل خطابه بالمغالطات والأكاذيبء. وإثارة النعرات والعصبيات ضد أمير 
المؤمنين» وهو يعلم ‏ من دون شك كذب ما قاله ولكن نفسه سوّلت له ذلك طمعاً 
بالإمرة والسلطان. 


خطاب الحسن: 


3 0 أمير 00 خطاب 2 الزبير فأوعز إلى ولده الحسن بالردٌ عليه فقام 


«قد بلغتنا مقالة ابن ميا وقوله فيه: إِنَّه قتل عثمان» وأنتم يا معشر 
المهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين علمتم بقول الزبير في عثمان» وما كان اسمه 


“0000000000001 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار ته (ج١)‏ 


عنذده ») وما ته سه وار السة يومذاك ركز رايته على بيت ماله وهو حي ١‏ فأنى 
لهم أن يرموا أبي ب بقتله وينطقون بذمهء ولوجايا الفرل ني ا 

وأما قوله: إن علياً ابتز الناس أمرهم, فإن أعظم حجة لابيه رعم أله بايعه بيده ولم 
يبايعه بقلبه» فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأت على ما ادعاه ببرهان وأنَّى له ذلك؟ 

وأما تعجبه من تورد أهل الكوفة على أهل البصرة» فما عجبه من أهل حق توردوا 
على أهل باطل . 

أما أنصار عثمان فليس لنا معهم حرب ولا قتال» ولكنّنا نحارب راكبة الجمل 
وأماعوان :7 

واندفع عمرو بن أحيحة فأبدى إعجابه البالغ بخطاب الإمام فقال: 
قمت بالخطبةالتي صدع الل به “ديعا غنية ايلك اهيز 'التعيدوت 
وكتشنقفيت يدت م وأصلحت فاسدات القلوب 

0 

كبا و 0 العو سي و 

لقد فنّد الإمام أبو محمد مزاعم ابن الزبير ورد عليه أكاذيبه فإِنَ الذي أشعل نار 
الفتنة» على عثمان إِنْما هو الزبير وطلحة وعائشة» وليس للإمام أمير المؤمنين ضلع في 
دلك: 
إعلان الحرب: 

ودعا الإمام بعد مقتل سفيره ه قادة جيشه فأقامهم على أماكنهم, وعبأ الجنود للحرب 
وقد رسم لهم خطة تمثّلت فيها الفضيلة والرحمة والعدل فقد قال لهم: 

«أَيّها الناس. . إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح». ولا تقتلوا أسيرأء ولا تتبعوا 
ليا 2 ول تاليو هديرا رول تفقوا غيورة ول تمتلوا قتي ولا تيتكرا مرا ولا 
سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم على كتاب الله . ٠.‏ 


.159  ١6088ص الجمل:‎ )١( 
هم شرح النهج : ١/5*ء ط دار إحياء الكتب العربية.‎ 


حياة الامام الحسن بن علي نلا /ااه 


واعتلت عائشة جملها الممسمّى بعسكرء وقد ألبسوه المسوحء وجلود البقرء وجعلوا 
دونه اللو 

ولها القيادة العامة فهي التي تنظم العساكر وتصدر الأوامرء ووجه جيشها النبل إلى 
معسكر الإمام فقتل بعض أصحابه» فلم يجد بعد ذلك بدا من الحرب فتقلد الإمام سيفه» 
ودفع الراية إلى ولده محمد وقال للحسن والحسين: إنما دفعت الراية إلى أخيكما 
وتركتكما لمكانكما من رسول الله وانطلق محمد إلى ساحة الوغى بعزم ثابت ونفس 
جياشة وهو يطلب الظفر والنصرء ولكن سهام القوم قد مطرت عليه من كل جانب فتريث 
عن المسير برهة فلم يشعر إلا ويد أبيه تدفعه من الخلف وهو يقول له بنبرات تقطر 
حماسا : 

«أدركك عرق من أمك!). 

ثم خطف الراية من يده وهرّها في وجهه وهو يقول له: 
اطعن بهاطعنأبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم توقد 

بالمشرفي والشحعتا المسسنددةد 

لم يكن موقف محمد خوراً وجبناً وإنّما هو من دهاء القائد المحنك الذي أراد أن 
يبلغ الغاية بعد أن تنكشف عنه سهام القوم, ولم يرد أمير المؤمنين بفعله إلا ليرى أهل 
البصرة في بداية الحرب الحزم والعزم والبسالة لعلهم عن غيهم يرتدعون. 

وحمل الإمام على القوم وقد رفع العلم بيسراه» وشهر في يمينه ذا الفقار الذي 
حارب به الملحدين والمشركين على عهد رسول الله واليوم يحارب به المارقين من الدّين 
والمنحرفين عن الإسلام؛ واحتف به أعلام المهاجرين والأنصار فكان العدو أمام 
بواترهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . 





)00( اللبود: ‏ جمع مفردها اللبد ‏ الكساء من الشعرء وبساط من الشعر. 


6ه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 





لقد انخذل المجتمع الإسلامي في حادثة صفين فلم يقرر مصيره الحاسم فأنتج ذلك 
خذلان الإمام أمير المؤمنين وإرغام الإمام الحسن من بعده على الصلح» وتسلم الأمويين 
لقيادة الحكم في البلاد فأمعنوا في قتل الأخيار ومطاردة المصلحين وإشاعة الظلم 
والجور في الأرض 
خطبة الامام الحسن 32 في صفين 

وأخذ الإمام الحسن يوقظ الهممء ويبعث الحزم والنشاط في الثفوس ويحتّها على 
الخروج لحرب معاوية كما فعل ذلك من قبل في معركة الجمل وقد قام خطيبا بين 
الجماهير يدعوهم إلى الجهاد وهذا نص خطابه : 

«الحمد لله لا له غيره» وحده لا شريك لهء وأثنى عليه بما هو أهله». ثم قال: 

«إِنَّ مما عظم الله عليكم من حقّه رات علكودين بعحةها 7 بحصي اذكرده ولا 
يؤدّى شكرهء ولا يبلغه صفة ولا قول ونحن إِنَّما غضبنا لله ولكمء ؛ فإنه منّ علينا بما هو 
أهل أن نشكر فيه آلاءه وبلاءه ونعماءه؛ قولاً يصعد إلى الله فيه الرّضاء وتنتشر فيه عارفة 
الصدق يصدق الله فيه قولناء ونستوجب فيه المزيد من ربناء قولاً يزنك ولا ينيد فإنه لم 
يجتمع قوم قظ على أمر واحد إلا اشْتَدٌ أمرهم. واستحكمت ععدنيم . فاحتشدوا في 
قتال عدوكمٍ تدا ويه سكوف ذا لذ قل مسعضدرة ولا تخاذلوا فإِن الخذلان يقطع نياط 
القلوب؛ وإنَ الإقدام على الأسنة نجدة وعصمة لأنّه لم يمتنع”'' قوم قط إلا رفع الله 
عنهم العلّق لمر جوائح”'' الذلة» وهداهم إلى معالم الملة» 3 ألكيل: 


)١(‏ الامتناع: العزة والمَوّة. 


»)0 الجوائح: ‏ جمع مفردة جائحة - وهى الدواهي والشدائد. 
(1)6. "ليث للعبافن بين مرداش الطلمن كما قن الخزانة 2 31/7 


حياة الامام الحسن بن علي :#9 24 


وحفل خطابه البليغ بالدعوة إلى الوحدة والتعاون». وبذل الجهود لمحاربة القوى 
الباغية» وقد استجاب الناس لدعوته فخفوا سراعاً لنصرة الحق والدفاع عن الإسلام. 


الحسن مع عبيد الله: 
بالخلافة ويخدعه حتى يترك أباه فانطلق عبيد الله فقال له: 

- لى إليك حاجة . 

- نعم.. ما تريد؟ 

دإن أناك قذيوتر قريق] أولا واخواو«وقة تعرو فين لكأن تخلعه وتويك هذا 
الأمر؟ نعم إِنْ الإمام قد وترهم ولكن في سبيل الإسلام فقد حاولوا لفت لوائه» فناجزهم 
الإمام فقتل جبابرتهم. وأباد طغاتهم وهرم جموعهم» وهم من أجل ذلك يحملون له 
حقداً وعداءاًء ولما سمع الإمام مقالته صاح به وقد لذعته عقرب الخيانة فقال له: 

«كلا والله لا يكون ذلك!!24. 

وألقى الإمام الحسن عليه نظرة غضب واستياء» وأخبره أنه سيلاقي حتفه عمًا قليل 
فقال له: 

«لكأني أنظر إليك مقتولاً في يومك أو غدك. أما أنَّ الشيطان قد زيّن لك» 
ويبطحك لوجهك قتيلاً. .2١‏ 

ورجع عبيد الله إلى معاوية وهو خائب حسير وقد أخفق في مهمته وأخبره بحديث 
الإمام فقال معاوية متبهراً: (إِنْه ابن أبيه!!»” " . 

وخرج عبيد الله في ذلك اليوم إلى ساحة الحرب يقاتل مع الجبهة المعادية للإسلام 
فلاقى حتفه سريعاً على يد فذ نبيل من همدان» واجتاز الإمام الحسن في ساحة المعركة 
فرأى رجلا قد توسد رجلا قتيلا وقد ركز رمحه في عينه وربط فرسه في رجله. فقال 
الحسن لمن حوله: انظروا من هذا؟ فأخبروه أن الرجل من همدانء وأن القتيل 


)١(‏ عبيد الله بن عمر بن الخطاب ولد على عهد رسول الله ولم يروا عنه شيئاًء وهو الذي قتل الهزمزان وجفينة 
وقد توعده الإمام بإقامة الحد عليه إن ظفر به. 

() الخلوق: الطيب. 

(0) البحار. 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


عبيد الله بن عمرء فد ول للف :قال مدييحا : الحمد لله على ذلك”'' وقد قضى عبيد الله 
نهايته الأخيرة وهو معاد لله ورسولهء وباغ على الإسلام» وخارج على إمام المسلمين. 


خطاب الامام الحسن: 


ولما أذيع الخبر المؤلم بين العراقيين في خلع أبي موسى للإمام زادت الفتنة» وكثر 
الاختلاف والانشقاق بينهم» وجعل بعضهم يتبرأ من بعض ويشتم بعضهم بعضاًء ورأى 
الإمام أن خطورة الموقف تقضي بأن يقوم نفر من أهل بيته فيخطب بين الناس ليوقفهم 
على حقيقة الحال ويبيّن لهم فساد التحكيم» فقال للحسن: قم يا بني» فقل في هذين 
الرجلين عبد الله بن قيس» وعمرو بن العاص» فقام الحسن فاعتلى أعواد المنبر فقال: 

«أيّها الناس» قد أكثرتم في هذين الرجلينء وإنّما بعثا ليحكما بالكتاب على 
الهوى» فحكما بالهوى على الكتابء. ومن كان هكذا لم يسم حكماً ولكنّه محكوم 
عليه؛ وقد أخطأ عبد الله بن قيس إذ جعلها لعبد الله بن عمر فأخطأ في ثلاث خصال. 
واحدة أنه خالف (يعني أبا موسى) أباه (يعني عمر) إذ لم يرضه لها ولا جعله من أهل 
الشورى» وأخرى نه لم يوبا مره فى فسن وثالئها نه لم يجتمع عليه المهاجرون 
والأنصار الذين يعقدون الإمارة ويحكمون بها على الناس. وأما الحكومة فقد حكم 
النبي و سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بما يرضى الله به» ولا شك لو خالف لم 
يرضه رسول الله يوء ثم نزل عن منصة الخطابة. 


لقد ذكر الحسن في خطابه الراك ئع أهم النقاط الحساسة التي هي محور النزاع 
ومصدر الفتنة فأشبعها بالتفصيل وبيّن جلية الحال للجموع الحاشدة حتى لم يترك ثغرة 
ينفذ منها المتمردون إلا وسدّها في وجوههم نأبان 846 أنَّ المختار للتحكيم إِنّْما يتبع 
قوله ويكون رأيه فيصلاً للخصومة فيما إذا حكم بالحق ولم يخضع للنزعات والأهواء 
الفاسدة. وأبو موسى لم يكن في تحكيمه هذا خاضعاً للحق بل اتبع هواه وميوله فرشح 
عبد الله بن عمر للخلافة مع أن أباه كان لا يراه أهلاً لها ولو كان يراه أهلاً للخلافة 
لرشحه لها أو جعله من أعضاء الشورى مضى إلى أن الشرط الأساسي في الانتخاب هو 
أن يجتمع على المنتخب المهاجرون والأنصار ولم يحصل ذلك لهء وأعرب لله في 
خطابه عن مشروعية التحكيم الأمر الذي أنكرته الخوارج مستدلا على ذلك بتحكيم 


)١(‏ وقعة صفين: ص5"4. 


حياة الامام الحسن بن علي :893 655 
النبي ووه لسعد بن معاذ في بني قريظة» ولو كان التحكيم غير مشروع لما ارتكبه الرسول 
الأعظم 6ك . 
المتارك الفظيعة: 

وأعقبت حادثة صفين والنهروان أعظم المحن والمشاكل وأغرقت دقفي 
الأحداث والخطوب. وقل أوجبت خذلان الإمام وولده الحسن في دوره. ونشير من لو 
عقا 

: تمرد الجيش‎ - ١ 
: ل جع إلى كثرة فين قل حنه‎ 

؟" ‏ فقده لأعلام أصحابه : 

وفتمد الإمام في 1ك 0 اصحانة لكين به يعتمد “على 00 ساديم بقضيته ) 
صر وحه .2 م اال ل 

 "“‏ الاحتلال والغزو: 

لقد درس معاوية نفسية الجيش العراقي ووقف على تخاذله وعدم انقياده للؤمام 
فجعل يحتل الأقطار الإسلامية قطرأ بعد قطر. 

فتنة الخريت: 

ولم قف ياوه امام ومحنته في أصحابه. وخصمه معاوية إل هذا الحد فد تجاوز 
البلاء والشّر إلى ما هو أعظم وأشدء تلك هي فكرة الخوارج التي لم يقض عليها يوم 
النهروان وإنما قضى على بعض معتنقيها وقد أخذت تتسع ويكثر أنصارهاء وقد خلقوا 
أفظع المشاكل في الحقل الإسلامي فدعوا إلى التمرد على حكومة الإمام وكان من 
أهمهم هو الخريت"''. 

وهكذا أخذت الفتن تتسع وتتزايد في الحاضرة الإسلامية التى هي تحت سيطرة 


)غ20 الخريت بن راشد الناجي. كان على مضر كلها يوم الجمل واستعمله عبد الله بن عامر على كورة من كور 
فارس» وكان مع الإمام حتى صار أمر الحكمين ففارقه إلى بلاد فارس مخالفاً. (الإصابة: .)477/١‏ 


حكم الإمام حتى أوجبت خذلان الإمام وقتله وخذلان ولده الحسن في دوره وألحقت 
أضراراً كثيرة في المجتمع الإسلامي جعلته غارقاً في المآسي والشجون. 

إن ضالثة عقون يما أعفيعه مين المعارك الفظيغة قن أوحيت تدقون المسلمية 
وانحطاطهم» وتغلب قوى البغي على قوى الحق والإسلام» ومهدت الطريق للأمويين أن 
يتحكموا في رقاب المسلمين» وأن يستأثروا بأموالهم وسائر إمكانياتهم» وأن يسعوا 
جاهدين في محاربة الإصلاح وسائر النزعات الخيرة حتى ضج المسلمون من جورهم 


واستبدادهم وظلمهم . 





حياة الامام الحسن بن علي 96 هم 


مصرع الحق 


الفاجعة الكبرى: 

ولما أطل على الوجود شهر رمضانء أفضل الشهورء وأعظمها حرمة وقدراً عند الله 
حتى نسب إليه فقيل شهر الله؛ كان الإمام على علم بانتقاله إلى حظيرة القدس في ظرف 
هذا الشهر العظيم» فكان يتناول طعام الإفطار الليلة عند الحسن». وأخرى عند الحسين» 
برا عا عدن حمر رفو 9 ريده في اطعايه على لاق لقم ويحدث عن السبب 
في قلّة أكله قائلاً: «أحب أن يأتيني أمر الله. وأنا خميص البطن)”'"' . 

ولما أقبلت الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان اضطرب الإمام أشد الاضطراب» 
فجعل يمشي في صحن الدار وهو محزون النفس خائر القوى ينظر إلى الكواكب ويتأمّل 
فيها فيزداد همه وحزنه؛ وهو يقول متنبأ عن وقوع الحادث الخطير في تلك الليلة : 

«ما كذبت» ولا كذبتء إِنّها الليلة التي وعدت فيها»”" . 

وبقي 2 طيلة تلك الليلة؛ قلقاً حزيناً يناجي ربه ويطلب منه المغفرة والرضوان؛ 
ويتلو أ ادقن الحكيم» وقبل أن تشرق أنوار الفجر وينسلخ ظلام اللّيل القاتم» أقبل 

فسبغ الوضوءء ولما عزم على الخروج من بيته إلى مناجاة الله وعبادته في بيته الكريم 
اي وز"" كانت قد أهديت إلى الحسن,» فتنبأ م من صياحهن وقوع 
الحادث العظيم والرزء القاصم قائلاً : 

«لا حول ولا قرّة إلا بالله. صوائح تتبعها نوائح»9©) 

وأقبل الحسن وهو مضطرب من خروج أبيه في هذا الوقت الباكر فقال له: 

ما أخرجك في هذا الوقت؟ 


,»)2 الصواعق: ص .6١‏ 


“000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 4# (ج1) 


- رؤيا رأيتها في هذه الليلة أهالتني. 

- خيراً رأيت» وخيراً يكون قصها علىّ. 

- رأيت جبرئيل قد نزل من السماء على جبل أبي قبيس» فتناول منه حجرين» 
ومضى بهما إلى الكعبة» فضرب أحدهما بالأخر فصارا كالرميم» فما بقي بمكة ولا 
بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك الرماد شيء . 

ما تأويل هذه الرؤيا؟ 

إن صدقت رؤياي» فإنَّ أباك مقتول» ولا يبقى بمكة ولا بالمدينة بيت إلا ودخله 
الهم والحزن من أجلي . 

فالتاع الحسن وذهل وانبرى قائلاً بصوت خافت حزين النبرات : 

مح يكرد ذلك؟ 

إن الله تعالى يقول: نا ند ع لتقي ذا وَمَا تَذَرى نفس 9 
تَمُوثٌ4”'' ولكن عهد إليّ حبيبي رسول الله وَل أنه يكون في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» يقتلني عبد الرحمن بن ملجم . 

إذا علمت ذلك فاقتله . 

- لا يجوز القصاص قبل الجناية والجناية لم تحصل منه. 

وأقسم الإمام على ولده الحسن أن يرجع إلى فراشه» فلم يجد الحسن بدا من 
الامتثال. 

ولما انتهى الإمام إلى بيت الله جعل على عادته يوقظ الناس لعبادة الله ومناجاته» 
وحينما فرغ من ذلك شرع في صلاته. وبينما هو ماثل بين يدي الخالق مشغول بذكر الله 
إذ هوى عليه اللعين ابن ملجم وضرب الإمام على رأسهء فصاح 2ة: «فزت ورب 
الكعبة». 

لقد فاز الإمام» وأي فوز أعظم من أن يذكر قريناً للحق والعدل وتذكر مبادؤه 
المقدّسة أعجوبة لقادة الفكر الإنساني يسيرون على ضوئها للعمل في حقل الإصلاح» 
ولما وقع الإمام صريعاً في محرابه هتف معرفا بقاتله: «قتلني ابن اليهودية عبد الرحمن بن 
ملجمء. فلا يفوتنكم2. 


فهرع الناس إلى المسجد بجميع طبقاتهم وهم معولون نادبون قد أذهلهم الخطب 


- 
> 
ل 


ا 


."84 سورة لقمان: الآية‎ )١( 


حياة الامام الحسن بن علي :892 هه 
وورعهم المصاب وبلغ بهم الحزن إلى قرار سحيق وفي مقدمتهم أولاد أمير المؤمنين» 
فوجدوا الإمام طريحاً في محرابه وجعدة ابنة هبيرة وجماعة حافون به يعالجونه للصلاة 
0 6 ك. 3 

وهو لا يستطيع ولما وفع نظره على ولده الحسن أمره أن يصلي بالناس وصلى الإمام 
وهو جالس والدم ينزف منه» ولما فرغ الحسن من صلاته أخذ رأس أبيه فوضعه في 
حجره ودموعه تتبلور على وجهه الشريفقت» فال له: 

- من فعل بك هذا؟ 

حاسن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم . 

- من أي طريق مضى؟ 

- لا يمض أحد في طلبه. إنه سيطلع عليكم من هذا الباتب» وأشار إلى باب كندة» 
فاشتغل الناس بالنظر إليها وما هي إلا فترات وإذا الصيحة قد ارتفعت فقد ظفر بالأثيم 
المجرم ابن ملجم فجيء به مكتوفا مكشوف الرأس» فأوقف بين يدي الحسن فقال له: 

اليا ملعون» قتلت أمير المؤمنين» وإمام المسلمين» هذا جزاؤه حين آواك وقربك 
حتى تجازيه بهذا الجزاء». 
فلماذا تجازينى بهذا الجزاء؟). 

وقال للحسن يوصيه ببره والإحسان إليه: «يا بنى ارفق بأسيرك وارحمه» واشفق 
عليه) . 

فقال له الحسن: «يا أبتاه» قتلك هذا اللعينء وفجعنا بك». وأنت تأمرنا بالرفق 
به!!). 

فأجابه أمير المؤمنين: «يا بنى نحن أهل بيت الرحمة والمغفرة» أطعمه مما تأكل. 
واسقه مما تشرب, فإن أنا متّ فاقتص منه بأن تقتله» ولا تمثّْل بالرجل فإنْى سمعت 
جدك رسول الله َي يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور وإن أنا عشت فأنا أعلم ما 
أفعل به» وأنا أولى بالعفوء فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفواً وكرماً». 

وأمر عَذِ بحمله إلى الدار فحمل والناس تهرول خلفه قد أشرفت على الهلاك من 


)١(‏ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: ص"57. 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


البكاء والعويل قد أخذتهم المائقة وهم يهتفون بذوب الرّوح: قتل إمام الحق. قتل إمام 
الحو 

واستقبلته بناته وعياله بالبكاء والعويل ولما استقر في ثوبه» التفت إليه الحسن وقد 
حرق الهم والجزع قلبه قائلاً : 

ايا أبة» من لنا بعدك؟ إِنَّ مصابنا بك مثل مب نا ا الله . 

فضمه الإمام وقال مهدثئاً روعه: «يا بني» أسكن الله قلبك بالصبرء وعظم أجركء. 
وأجر إخوتك بقدر مصابكم بي2. 

وجمع الحسن لجنة من الأطباء لمعالجته وكان أبصرهم بالطب أثير بن عمرو 
السكوني فاستدعى برئة شاة حارة فتتبع عرقاً منها فاستخرجه فأدخله في جرح الإمام ثم 
نفخ العرق فاستخرجه فإذا هو مكلل ببياض الدماغ» لأن الضربة قد وصلت إلى دماغ 
الإمام فارتبك أثير والتفت إلى الإمام ‏ واليأس في صوته ‏ قائلا : 

«يا أمير المؤمنين» اعهد عهدكء فنك 3 

فالتفت الحسن إلى أبيه ودموعه تتبلور على وجهه. وشظايا قلبه يلفظها بنبرات 
صوته قائلا : 

«أبة» كسرت ظهري» كيف أستطيع أن أراك بهذه الحالة؟». 

وبصر الإمام فرأى الأسى قد استوعب نفسه فقال له برفق: «يا بني لا غم على 
أبيك بعد هذا اليوم ولا جزع؛ اليوم ألقى جدك محمد المصطفى» وجدتك خديجة 
الكترض وو أخلقه الفهر انو نوإن لتقو العية لكظ رن بكاوي فين اقذومه ساعة بعد ساعةة 
فلا بأس عليكء» يا بني لا تبك» . 

وتسمم دم الإمام. ومال وجهه الشريف إلى الصفرة» وكان في تلك الحالة هادىء 
النفس قرير العين لا يفتر عن ذكر الله وتسبيحه وهو ينظر إلى آفاق السماءء ويبتهل إلى 
الله بالدّعاء قائلاً : 

اإلهي: أسألك مرافقة الأنبياء» والأوصياء وأعلى درجات الجئة". 

وغشي عليه فذاب قلب الحسن وجعل يبكي مهما ساعدته الجفون» فسقطت قطرات 
من دموعه على وجه الإمام فأفاق». فلما رآه قال له مهدئا روعه: 


.١١ الاستيعاب: جك ص‎ )1١( 


حياة الامام الحسن بن على #3 "ىه 
ايا بني ما هذا البكاء؟ لا خوف ولا جزع على أبيك بعد اليوم. يا بني لا تبك». 

فأنت تقتل بالسمء ويقتل أخوك الحسين بالسيف». 

وصاياه: 


وأخذ الإمام يوصي أولاده بمكارم الأخلاق» ويضع بين أيديهم المثل الرفيعة ويلقي 
عليهم الدروس القيمة» وقد وجه نَل نصائحه الرفيعة أولا لولديه الحسن والحسين» 
وثانياً لبقية أولاده ولعموم المسلمين» قائلاً : 

«أوصيكما بتقوى الله» وأن لا تبغيا الدّنيا وإن بغتكما”'" ولا تأسفا على شيء منها 
زوي عنكماء وقولا للحق واعملا للأجرء وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا . 

أوصيكماء وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي» بتقوى الله» ونظم أمركم وصلاح ذات 
بينكم» فإئي سمعت جدكما وك يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله 
الله في الأيتام» فلا تغبوا أفواههم” ولا يضيعوا بحضرتكمء والله الله في جيرانكم» فإِنَّهُم وصية 
نبيكم» ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم» والله الله في القرآن» لا يسبقكم بالعمل به 
غيركم؛ والله الله في الصلاة؛ فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم»؛ لا تخلوه ما بقيتم 
فإنّهِ إن ترك لم تناظروا”": والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله 
وعليكم بالتواصل والتباذل”*' وإيّاكم والتدابر والتقاطع» لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيتولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم». 

ثم قال عي مخاطباً لآله وذويه : 

ايا بني عبد المطلب لا ألفينكه”*؟ تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون قتل أمير 
المؤمنين» قتل أمير المؤمنين» ألا لا تقتلن بي إل قاتلي. انظروا إذا أنا مت من ضربته 
هذه فاضربوه ضربة بضربة» ولا يمثّل بالرجلء فإنّي سمعت رسول الله يه يقول: إيّاكم 
والمثلة ولو بالكلب العقور»”"' . 


)١(‏ المعنى: لا تطلبا الدّنياء وإن طلبتكما. 

() لا تغبوا أفواههم: أي لا تقطعوا صلتكم عنهم وصلوا أفواههم بالطعام ا 

() لم تناظرواء مبني للمجهول: أي لا ينظر إليكم بالكرامة والرحمة من الله وغيره إن أهملتم تعاليم الدّين 
وفروضه. 

62 التباذل: العطاء. 

(5) لا ألفينكم: أي لا أجدنكم تخوضون دماء المسلمين بالسفك انتقاماً منهم بقتلي. 

000 شرح النهج محمد عبده: ج23 ص 616. 


)كه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


وأخذ عه يوصي ولده الحسن خاصة بمعالم الدّين وإقامة شعائره قائلا : 

«أوصيك. أي بني» بتقوى الله؛ وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلها 
وحسن الوضوءء فإنّه لا صلاة إلا بطهورء وأوصيك بغفر الذنب» وكظم الغيظء وصلة 
الرحم» والحلم عن الجاهل والتفقه في الدّين» والتثبت في الأمرء والتعاهد للقرآن» 
وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجتناب الفواحش"''. 
إقامة الحسن من بعدد: 

ولما علم أمير المؤمنين أنّه مفارق لهذه الدنياء وأن لفاك دري لقويب فين جا لكا 
والإمامة لولده الحسن فأقامه من بعده لترجع إليه الأمّة في شؤونها كافة» ولم تختلف 
كلمة الشيعة في ذلك فقد ذكر ثقة الإسلام الكليني أنَّ أمير المؤمنين أوصى إلى الحسن» 
وأشهد على وصيته الحسين ومحمداً وجميع ولدهء ورؤساء شيعته وأهل بيته» ثم دفع إليه 
الكتب والسلاح» وقال له: 

ديا بني! أمرني رسول الله يك أن أوصي إليك» وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما 
أوصى إلىّ رسول الله» ودفع إلىّ كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن 
تدفعها إلى أخيك الحسين». 

روف أها السقال لد «يا بني أنت ولي الدم فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة 
مكان د 





.١7١ص تأريخ ابن الأثير: ج”ء‎ )١( 
.198- 1917/١ أصول الكافي:‎ )0( 


حياة الامام الحسن بن على نلا هه 


الامام علي :2 إلى الرفيق الأعلى 





ولما فرغ الإمام أمير المؤمنين من وصاياه أخذ يتلو آي الذكر الحكيم ويكثر من 


الدّعاء ولما دنا منه الأجل المحتوم قرأ قوله تعاليل: ظلِيِئْلٍ هذا ملَْعَمَلٍ الْعنيلون» ثم 
فاضيت زوحة الركية إلى حنة "الماوفق وسفت إلى الرزفق الأغلة : 


تجهيزه ودفنه: 
أكفانه» ولما حل الهزيع الأخير من الليل خرج ومعه حفنة من آله وأصحابه يحملون 
الحكيان المقدض الى مقرة الاين افيه فى التبحنت الأشرق »يف مقرة الآن كهرة 
للوافدين ومقراً للمؤمنين والمتقين ومدرسة للمتعلمين» ورجع الإمام الحسن إلى بيته بعد 
أن وارى أباه وقد استولى عليه الأسى والذهول وأحاط به الحزن. 
القتصاص من ابن ملجم: 

وفي صبيحة ذلك اليوم الخالد في دنيا الأحزان طلب الإمام الحسن إحضار المجرم 

- أمرني أن لا أقتل غير قاتلهء وأن أشبع بطنك وأنعم وطأك» فإن عاش اقتص أو 
عفا وإن مات ألحقتك به. 

فقال الأثيم متبهراً: «إن كان أبوك ليقول الحق» ويقضي به في حال الغضب 
والرّضا!!». 

ثم إن الإمام الحسن ضربه بالسيف فاتقى اللعين الضربة بيده فبترت ثم جهز عليه 


ل ولم يثلم 0 


.١91١/؟ تأريخ اليعقوبي:‎ )١( 
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وعلى أي حال فإنَّ الإمام الحسن بعد ما فرغ من قتل ابن ملجمء انثال الناس على 
مبايعته - كما سنذكر ذلك بالتفصيل - وقد استقبل الحسن الخلافة بما لم يستقبلها أحد 
من الذين سبقوه فقد أصبحت الحاظرة الإسلامية الخاضعة لنفوذه مهددة بخطر معاوية فقد 
قوي أمرهء واستحكم سلطانه»ء وعظم شره»ء وانضم إليه كل من لم يع الإسلام من ذوي 
الأطماع والأهواء فعملوا جاهدين على إفساد أمر الإمام وتقويض خلافته» ومضافا لهذا 
الخطر الخارجي الفتن الداخلية التي نشبت أظفارها في المجتمع العراقي وأهمها خطرا 
وأعظمها محنة وبلاءاً هي فتنة الخوارج التي كانت سوسة تنخر في المعسكر العراقي» 
وخطراً مسلحاً من أهم الأخطار الفتاكة في الدولة الجديدة» فقد انجرف بفكرتهم السذج 
والمغرر بهم من البسطاء . 

هذان الخطران معظم ما استقبله الإمام الحسن في دور خلافته» ولقد ابتلى بهما 
أشد البلاءء ولم يبتل وحده بهماء فقد ابتلى بهما النظام الإسلامي والخلافة الرشيدة فقد 
كان يرجى في دوره أن تنتشر مفاهيم الإسلام وتسود العدالة الاجتماعية في الأرض 
ويقضى على الغبن الاجتماعي والظلم الاجتماعي . 





حياة الامام الحسن بن علي :825 اماه 





واعتنى الإسلام بالخلافة اعتناءً بالغ فأناط بها المسؤوليات الضخمة فجعلها 
مسؤولة عن نهضة المسلمين وتطورهم وانطلاقهم في ميادين العلم» وتوجيههم نحو الخير 
وإبعادهم عن مسالك الضلال والفسادء والعمل على إيجاد الوسائل السليمة لأسباب 
قرّتهم ورخائهمء كما أوكل إليها حراسة الدّين والحفاظ على شؤونه» وصيانة مثله فهي 
المحور الذي تدور عليه سياسته وسائر شؤونه. 

ومن الأئمة الطاهرين الاثني عشر الذين أقامهم الرسول ليه خلفاء من بعده وأمناء 
على تبليغ رسالته الإمام الحسن ريحانته وسيطة: الأكتو :دقن انسيه اماما على مكل نوق لءاقند 
وفي أية: «الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا». ونص على إمامته الإمام أمير 
المؤمنين عي وأقامه علماً من بعدهء بعد أن اغتاله ابن ملجمء وقد فزع إليه المسلمون 
بعد موت أمير المؤمنين وأجمعوا على مبايعته» فقد اجتمعوا في جامع الكوفة سنة أربعين 
من الهجرة في صبيحة إحدى وعشرين من شهر رمضان المبارك». وأقبل 8 وقد احتفت 
به البقية الباقية من صلحاء المهاجرين والأنصار فاعتلى منصة الخطابة فابتدأ ‏ بعد حمد 
الله والثناء عليه بتأبين فقيد العدالة الكبرى الإمام أمير المؤمنين وتعداد بعض فضائله 
ومواهبه فقال : 

القد قبس في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل» ولم يدركه الآخرون بعمل» 
لقد كان يجاهد مع رسول الله ويك فيقيه بنفسهء وكان رسول الله وك يوجهه برايته فيكنفه 
جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله؛ لا يرجع حتى يفتح الله على يديه» ولقد توفي في 
هده الديلة الح جرع نوها عسى ابن مزيم 0# ربمن نينها يرشع بن نون وصي 
موسى يَتَدْقِةٍ وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعماتة درهم فضلت من عطائه. أراد أن 
يبتاع بها خادما لأهله» . 


وتمئّلت صورة أبيه أمامه فخنقته العبرة وأرسل ما في عينيه من دموع وكذلك بكى 
جميع من حضر في جنبات الحفل» وساد الحزن وعم الأسى ثم استأنف الإمام خطابه 
فأعرب للناس سمو مكانته وما يتمتع به من الشرف والمجد قائلاً : 


"0 00 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج١)‏ 


«أيُها الناس»؛ من عرفني فقد عرفني؛ ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابن علي» وأنا 
ابن النبى» وأنا ابن الوصىء وأنا ابن البشير النذيرء وأنا ابن الداعى إلى الله بإذنه» وأنا 
ابن السراع: المتير» بوانإامن اهل :اليك الدين أذقه العديم الى ,رطورقم تظهيرا : 
وأنا من أهل بيت افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال تبارك وتعالى لنبيه 4©6: ##ثل 
لك ادك عَلّهِ را إلا المَودة في القرِفُ وَمَن يَقََرفْ حَسَئَهٌ زَّدْ لَه فا حُسْئا» فاقتراف الحسنة مودتنا 
أهل البيت». 

ولما أنهى تَهِةِ خطابه الذي لم يرو التأريخ إل شطراً منه انبرى عبيد الله بن العباس 
فحفز المسلمين إلى المبادرة لمبايعته قائلا : 

ا(معاشر الناس هذا ابن نبيكم»؛ ووصي إمامكم فبايعوه». 

واستجاب الناس لهذه الدعوة المباركة فهتفوا بالطاعة» وأعلنوا الرضا والانقياد قائلين : 

«ما أحبه إلينا وأوجب حقه علينا وأحقه بالخلافة)"'' . 

وانثالوا على الإمام يبايعونه وهم إنما يبايعون الله وأول من بايعه المؤمن الثائر 
والحازم اليقظ الزعيم قيس بن سعد الأنصاري فقال له بنبرات تقطر حماسا وشوقا إلى 
حرب أعداء الله وخصوم الإسلام : 

«ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسُنّة نبيه وقتال المحلين». 

وثقل على الإمام أن يعزب عن قيس من أن العمل على سن نبيه والسير على أضوائهما 
يغنيى عن اشتراط قتال المحلين لأنَ فيهما تبيانا لكل شيء» فقال له بلطف ولين : 

الى كنا فت للق كتانية اللا ون نيد ذا نيما :راان على كل شر 
عموم البيعة: 

وأجمع العالم الإسلامي من أقصاه إلى أدناه على مبايعة الإمام والانقياد لحكومته 
والخضوع لأمرهء فبايعه من الكوفة اثنان وأربعون ألفا على السمع والطاعة وكذلك بايعه 
أهل البصرة والمدائن» وجميع أهل العراق وبايعته فارس على يد زياد ابن أبيه» وبايعه 
الحجازيون واليمانيون» على يد القائد العسكري الحازم اليقظ جارية بن قدامة وما 
تخلف أحد عن البيعة سوى معاوية ومن يمت به كما تخلف عن مبايعة الإمام علي :ل 
من قبل فكانت بيعته ظَلكلةْ عامة على غرار بيعة أبيه. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: ص4". 
4 تأريخ انك الاثير: جا ص178. 


حياة الامام الحسن بن علي 3 و 





وما أذيع مصير الخلافة الإسلامية إلى حفيد الرسول 5ه إل وموجات من الهموم 
والأحزان قد طافت بابن هندء فملكته الحيرة واستولى عليه الجزع والذهول» وذلك 
لعلمه أنَّ للإمام مركزاً عظيماً في نفوس المسلمين» ومكانة مرموقة في جميع الأوساطء 
لأنه سبط النبي العظيم وأعز الناس عنده وأقربهم إليه؛ وقد شاعت بين المسلمين 
الأحاديث المتواترة عنه ييوخ في رفع كيانه. وتعظيم شأنه وتقديمه بالفضل على غيره 
فكيف يعدل الناس عنه إلى ابن هند وكيف يقاس معاوية به وهو من الأسرة الملعونة في 
القرآن وقد عرف الجميع عداء أبيه وأسرته للإسلام والمسلمين من يوم بزغ نوره. 
المؤتمرالأموي: 

وعقد معاوية على أثر ذلك اجتماعاً مفاجئاً في بلاطه دعا فيه خلص أتباعه وأشياعه 
فأخبرهم بالموقف الرهيب» والخطر المفاجىء الذي حل في مملكته» وأعلمهم أنَّ الأمر 
إذا لم نتخذ فيه القرارات الحاسمة» ولم تبذل الجهود الجبارة لانتشاله فسوف يحدق بهم 
الخطر المنذر بالفناء . 

عمل على نشر الجواسيس» وبثٌ العيون في الأقطار الإسلامية الخاضعة لحكم 
الإمام ومراسلة الزعماء والوجوه والشخصيات البارزة وإرشائهم بالأموال الطائلة 
والوظائف المهمة في مناصب الدولة. 
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وهنا نعلت أغاليط معاوية ومخطلطاته النتاسة تزاف أن كين ومييلة له فلب عن 
الأحداث أن يبادر إلى إعلان الحرب لثلا يتبلور الموقف». وتفوت الفرصة وأكبر الظن 
- أنّه بالإضافة إلى ذلك - إِنّما استعجل الحرب لأمور وهي : 

١‏ إِنّه اتصل اتصالاً وئيقاً بزعماء العراق» وقادة الجيش» ورؤساء القبائل فاشترى 
ضمائرهم الرخيصة بالأموال ومنّاهم بالوظائف» فأجابوه سراً إلى خيانة الإمام وتنفيذ 
أغراضه . 

. علمه بوجود الخطر الداخلى الذي مني به العراق» وسلمت منه الشام‎ - "٠ 


يحملهم على الحق ويثيبهم إلى الصواب . 
هذه الأمور ‏ فيما نعلم ‏ هي التي حفزت معاوية إلى إعلان الحرب واستعجاله. 
مذكرة معاوية لعماله: 


ورفع معاوية مذكرة ذات مضمون واحد إلى جميع عماله وولاته. يحثهم فيها على 
الخروج إلى حرب الإمام ويأمرهم بالالتحاق به سريعاً بأحسن هيئة» وأتم استعداد وهذا 
نصها : 

«من عبد الله معاوية أفير المؤمنين» إلى فلان ابن فلان» ومن قبله من المسلمين» 
سلام عليكمء فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فالحمد لله الذي 
كفاكم مؤنة عدوكمء وقتلة خليفتكم. إن الله بلطفه أتاح لعلي بن أبي طالب رجلا من 
عباده فاغتاله فقتله فترك أصحابه متفرقين مختلفين» وقد جاءنا كتب أشرافهم وقادتهم 
يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشائرهم» نأقبلوا إلىّ حين يأتيكم كتابي هذا بجهدكم 


حياة الامام الحسن بن على :#2 ونه 


وجندكمء وحسن عدتكمء» فقد أصيتم بحمد الله الثأرء وبلغتم الأمل. وأهلك الله أهل 
البغي والعدوان. والسلام عليكم ورحمة وبركاته7 3 : 

ولما وصلت هذه الرسالة إلى عماله وولاته قاموا بتحريض الناس وحثهم على 
الخروج والاستعداد لحرب ريحانة رسول الله وسبطه وفي أقرب وقت التحقت به قوى 
هائلة منظمة لا ينقصها شىء من حيث الكراع والسلاح»ء والعدد والعدة. 


فزع العراقيين: 

وحينما أذيع خبر توجهه وبلوغه إلى هذا المحل عم العراقيين الذعر والخوفء ولما 
علم الإمام بتوجهه أمر بعض أصحابه أن ينادي في العاصمة «الصلاة جامعة» ويقصد 
بذلك جمع الناس في جامع البلدء فنودي بذلك وما هي إلا فترة يسيرة من الزمن حتى 
اكتظ الجامع بالجماهير الحاشدة فخرج ظَيل فاعتلى المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 

اأما بعد: فَإِنٌ الله كتب الجهاد على خلقه وسمّاه كرهاًء ثم قال لأهل الجهاد: 
اصبروا إِنَّ الله مع الصابرين» فلستم أيّها الناس نائلين ما تحبون إلا بالصبر على ما 
تكيهون» :له يلفتي أن فنا ويه يلق نا 5 احينا عا العسير اله تهرك لدلكي | 
رحمكم الله إلى معسكركم في النخيلة حتى ننظر وتنظرون» ونرى وترون»”" . 

ولما أنهى 0 خطابه وجم الحاضرونء» واخرسبت ألسنتهم. واصفرّت ألوانهم 
كأنهم قد سيقوا إلى الموت» فلم يجب الإمام أحد منهم كل ذلك لخوفهم من أهل 
الشام. وحبهم للسلمء وإيثارهم للعافية. وكان هذا التخاذل فى بداية الدعوة إلى جهاد 
العدو ينذر بالخطر ويدعو إلى التشاؤم واليأس من صلاحهم. 
إجابتهم للإمام غاظه ذلك والتاع أشد اللوعة» فانبرى إليهم منكراً سكوتهم وتخاذلهم 

اأنا عدي بن حاتمء سبحان الله ما أقبح هذا المقام!!! ألا تجيبون إمامكم» وابن 
بنت نبيكم؟ أين خطبا المصر الذي ألسنتهم كالمخاريق فى الدعةء فإذا جد الجد راوغوا 
كالئعالب» أما تخافون مقت اللهء ولا عيبها وعارها». 


(؟) شرح النهج ابن أبي الحديد: .١/5‏ 
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ثم التفت إلى الإمام مظهراً له الطاعة والامتثال قائلاً : 

«أصاب الله بك المراشد» وجنبك المكاره» ووفقك لما يحمد ورده وصدرهء قد 
سشمعنا هقالتلق».وانتهينا إلى آمرك» وسمعنا للك وأطعنا 'قيما قلت ورانت»: 

ثم أظهر إلى المجتمع عزمه على الخروج لحرب معاوية فوراً قائلا : 

«وهذا وجهي إلى معسكرناء فمن أحب أن يوافي فليواف». 

ثم خرج من المسجد وكانت دابته بالباب فركبها وخرج وحده من دون أن يلتحق به 
أحد وأمر غلامه أن يلحقه بما يصلحهء فانتهى إلى النخيلة فعسكر بها وحده''. 

وهكذا اضطرب غيظأ وموجدة كل من الزعيم قيس بن سعد بن عبادة» ومعقل بن 
قيس الرياحي» وزياد بن صعصعة التميمي لما رأوا سكوت الجماهير وعدم إجابتهم 
بشيء فلاموهم على هذا التخاذل وبعثوا فيهم روح النشاط إلى حرب عدوهم ومناجزته 
ثم التفتوا إلى الإمام وكلموه بمثل كلام عدي في الانقياد والطاعة والامتثال لأمره 
فشكرهم الإمام على موقفهم المشرف» وأثنى على شعورهم الطيب قائلا : 

«ما زلت أعرفكم بصدق النية والوفاء والنصيحة فجزاكم الله خيراً». 
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حياة الامام الحسن بن علي 1 أغرد 


المدائن 


في سجل التاريخ حوادث مفجعة يذوب القلب من هولها أسى وحسرات» وذلك 
بما تتركه من الآثار المريعة» والمضاعفات السيئة» وبما تخلفه من المشاكل والمصاعب 
كانتشار الظلم» وذيوع الجورء وهضم الحق» وضياع العدل. ومن أفجع هذه الحوادث 
وأقساهاء انتصار الظالمين وتغلبهم على أئمة الحق والعدل. فإنه يؤدّي حتما إلى شل 
الحركة الإصلاحية» وتدمير القيم الإنسانية» وظهور البغي والجور في البلاد. 

وتمثلت هذه المأساة المحزنة بأبشع صورها على مسرح الزمن الهازل في صراع 
الإمام الحسن ظَةْ مع معاوية» وغلبة معاوية عليهء وقد انتصرت بذلك القوى الحاقدة 
على الإسلام» والباغية على المسلمين» واندحرت المبادىء العليا التي جاء هذا الدين 

إن من نكد الدّنيا غلبة معاوية وانتصاره على سبط النبي وريحانته» وابتزازه لحقه. 
وفرضه حاكماً على المسلمين باسم الإسلام؛ وهور ينين ألد في 1 وأغذائةف.. إن السّر في 
انتصار معاوية يرجع إلى أسباب كثيرة وعوامل متعددة وأهمها الحوادث القاسية التي 
وقعت في «مسكن"'' التي كانت تضم مقدمة جيش الإمام» والحوادث المؤسفة التي 
جرت في «المدائن» التي استقرت فيها عامة جيوشه» وقد عانى الإمام منها ألوانا شاقة 


من المحن والخطوب حتى اضطر إلى الصلح» والتجأ إلى مسالمة الخصم. 





)١(‏ مسكن: هو موضع قريب من «أوانا» على نهر الدجيل؛ وبها كانت الواقعة بين عبد الملك بن مروان» 
ومصعب بن الزبير» سنة (الاه)» وفيها قتل مصعبء. وإبراهيم بن مالك الأشترء ودفئنا هناك ولهما قبر 
معروف» معجم البلدان: 6/48. 
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العوامل التي دعت الإمام لمسالمة عذوه» وهي تتلخص في أمور استنتجناه من 
دراسة نفسية معاوية وملاحظة أعماله. ومن الوقوف على أضواء سيرة الإمام الرفيعة» 
ومعرفة سياسة أهل البيت تي التي لا تتذرع بالوسائل التي شجبها الإسلام في سبيل 
الوصول إلى الحكم وقبل أن نعرض أسباب الصلح نود أن نبيّن إِنا قد نعيد نماذج بعض 
المواضيع لأجل الاستدلال على ما نذهب إليه وهي كما يلي: 
١‏ تفلل الجيش: 
الجند وشدة خلافهء وعصيانه لقيادته العامة» وقد مني الجيش العراقي انذاك بالتمرد 
والانحلال بما لم يبتل به جيش معاوية فإِنّه ظل محتفظاً بالولاء لحكومته ولم يصب بمثل 
هذه الرجات والانتكاسات» وأهم الأسباب التي أدّت إلى اضطراب الجيش : 

أ تضارب الحزبية فيه : 

وقد ابتلى الجيش العراقي في ذلك الوقت بحزبين ليس فيهما ضدين للدولة الهاشمية 
وهما: الحزب الأموي والحزب الحروري. 

ب - السأم من الحرب : 

إِنَّ من طبيعة الكوفة التي جبلت عليها نفوس أهلها السأم والملل «ولا رأي لملول» 
انا لهذه الظاهرة النفسية ل عرفوا بها أن هناك سببين أوجبا زيادته ومضاعمته 
وهما: 

الحروب المتتالية واليأس من الغنائم. 

ج - فقد القوى الواعية: 

وممًا سبّب تفلل الجيش العراقي فقده للقوى الواعية من أعلام الإسلام الذين آمنوا 
بحق أهل البيت تلو وعرفوا فضلهم وهم أمثال الصحابي العظيم عمار بن ياسرء والقائد 


حياة الامام الحسن بن علي :83 به “اه 
الملهم هاشم المرقال» وثابت بن قيس» وذو الشهادتين ونظائرهم من الذين سبقوا إلى 
الإسلام والإيمان. 

د الدعوة إلى الصلح : 

وممًا سبّب ضعف العزائم» وإخماد نار الثورة في نفوس الجيش دعوة معاوية إلى 
الصلح وحقن الدماءء فقد كانت هذه الدعوة لذيذة مقبولة إلى حدٌ بعيدء فقد استطابها 
تكن الأكثرية الساحقة في الجيش تعلم بنوايا معاوية وما يبيته لهم من الشر فانخدعوا 
بدعوته إلى الصلح كما انخدعوا من قبل في رفع المصاحفء مضافاً لذلك خيانة 
زعمائهم, والتحاقهم بمعسكر معاوية. 

ه ‏ خيانة عبيد الله : 

ويعتبر خذلان عبيد الله بن العباس من العوامل المهمة التي سبّبت تفكك الجيش 
وتخاذله . 

و-رشوات معاوية: 

وبالأموال تشترى ذمم الرجال» وتباع الأوطان». وتخمد الأفكارء وتسيل لها لعاب 
الأبطال. 

ز ‏ الإشاعات الكاذية : 

وممًا سبّب انحلال الجيش الإشاعات الكاذبة التي أذاعها عملاء معاوية في 
(المدائن) بأنَّ قيس بن سعد قد قتل» وأشاعوا أخرى بأنّه قد صالح معاوية. 
" قوة العدو: 

العامل الثانى الذي دعى الإمام إلى المصالحة والمسالمة هو ما يتمتع به خصمه من 
أمامهاء مما أرغم الإمام الحسن ف على الصلحء. ونقدم عرضاً لبعضها وهي: . 

أ طاعة الحيش : 

وغرس معاوية حبه في قلوب جيشه؛ وهيمن على مشاعرهم وعواطفهم فقد عرف 
ميولهم واتجاههم فسايرهم حتى أحبهم وأحبوه وصاروا طوع إرادته. 
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ب - بساطة وسذاجة : 

وأتاح الزمن الهزيل إلى معاوية أن يسيطر على جيش كان مثالاً للسذاجة والبساطة 
فلم يعرف الأكثر منهم أي طرفيه أطول وقد احتفظ التأريخ بصور كثيرة من بلاهتهم تدل 
على مدى خمولهم وعدم نباهتهمء فقد ذكر المؤرخون أن رجلاً من أهل الكوفة قدم على 
بعير له إلى دمشق حال منصرفهم من صفين فتعلّق به رجل من أهل دمشق قائلاً له: 

هذه ناقتي أخذت مني بصفين2. 

وحدث بينهما نزاع حاد فرفعا أمرهما إلى معاوية وأقام الدمشقي بيّنة على دعواه 
#التوهه عمسن رجلة يدون أنيا ناقته فقضى معاوية على الكوفي وأمره بتسليم 
البعير إليه فوراً»ء فالتفت إليه العراقي متعجباً من هذا الحكم قائلاً: «أصلحك الله إِنَه 
جمل وليس بناقة!»). 

قال معاوية: «حكم قد مضى"). 

ولما انفض الجمع أمر معاوية بإحضار العراقي فلما مثل عنده سأله عن ثمن البعير 
فأخبره به فدفع إليه ضعفه وبرٌ به وأحسن إليه ثم قال له: 

«أبلغ علياً أني أقابله بمائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة وَالجمل 1 .: 

ج - اتفاق الكلمة: 

سبب ذلك ما مني به العراق من الاختلاف والتفكك بسبب الأحزاب التي كانت 
تعمل على زعزة كيان الدولة الهاشمية وتحطيم عروشها. 

د ضخامة القوى العسكرية: 

وأنفق معاوية جميع جهوده المعنوية والمادية في إصلاح جيشه وتقويته فإنّهِ لما منيت 
الشام بخطر الروم بادر فعقد هدنة مؤقتة مع ملكها ودفع إليه أموالا خطيرة ولم يفتح معه باب 
الحرب لثلا تضعف أعصاب جيشه ومضافاً إلى ذلك فإنْه لم يستعمله في الفتوح والحروب. 

ه - حاشيته : 

ومضافاً إلى ما كان يتمتع به معاوية من القوى العسكرية فقد ظفر بقرّة أخرى لها 
أثرها الفعّال في تقوية جبهته وتوجيهه وتدبير شؤونه وهي انضمام المحنكين والسياسيين 
إليه طمعاً بماله ودُنياه؛ كالمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص. 


حياة الامام الحسن بن علي 82 6.١‏ 

و ضخامة الأموال: 

ويسر لمعاوية من الثراء العريض الذي مهدته له بلاد الشام طيلة ملكه لها فإنّه لم 
ينفقها في صالح المسلمين وإِنّما شرى بها الضمائر والأديان. 
 "‏ اغتيال أمير المؤمنين: 

ومن العوامل التى دعت الإمام إلى الصلح ما روع به من اغتيال أبيه»ء فقد ترك ذلك 
حزناً مقيماً وأسئ شديداً في نفسهء وقد أدلى 4 بذلك بقوله: «وقد زهدني فيكم 
اغتيالكم أبي» . 
حقن الدماء: 

ومن دواع الصلح رغبة الإمام الملحة فى حقن دماء المسلمين. وعدم إراقتها. ولو 
فتح باب الحرب مع معاوية لضحى بشيعته وأهل بيته»ء ويجتث بذلك الإسلام من أصله. 
وقد صرّح ظَلةْ بذلك في جوابه عن دوافع صلحه فقال: 

«إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي. .». 

وأجاب عه بعض الناقمين عليه من شيعته في الصلح فقال: «ما أردت بمصالحتي 
معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل»”" . 
ه ‏ منة معاوية: 
أسيرا إل معاوية وأغلسالطلن أله لآ قله بز يكلى عنه«ويسجا: له نذلك مكرمة وفضيلة: 
5 حوادث المدائن: 

ومن جملة الأسباب التي دعت الإمام إلى الصلح هي الحوادث القاسية التي لاقاها 
في المدائن. من خيانة الزعماء والوجوه واتصالهم بمعاوية» والحكم عليه بالتكفير من 
قبل الخوارج»ء ومحاولة اغتياله. ونهب أمتعته . 
ا الحديث النبوى: 

نظر النبي وَل إلى الحوادث الآتية من بعده فرآها بعينها وحقيقتها لا بصورها 


."١”ص الدينوري:‎ )١( 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


وأشكالهاء رأى أُمته ستحيم عليها الكوارث» وتنصب عليها الفتن والخطوب. حتى 
تشرف على الهلاك والدمارء وإِنْ إنقاذها ممًّا هي فيه من الواقع المرير سيكون على يد 
سبطه الأكبرء وريحانته من الدّنيا الإمام الحسن ة فأرسل كلمته الخالدة قائلاً : 

١ن‏ اينى هذا مدا ولع الله أن يصلح به بين فئتين من | لمسلمين عظيمتين» . 
)-العصمة: 

وذكرت طائفة من العلماء الأعلام صلح الإمام يخ فعللته بالتضعة وَأن الإمام 
المعصوم لا يرتكب الخطأ ولا يفعل إلا ما فيه الخير والصلاح لجميع الأّة. 


4 إبراز الواقع الأموي: 

كان معاوية قبل أن يتسولي على زمام الحكم ملتزماً بتعاليم الإسلام ظاهراًء ويظهر 
الاهتمام بشؤون المسلمين. ولكن كان ذلك من دون شك - رياءً منه ومكيدة من باب 
المشي رويداً لأخذ الصيدء كان يبطن الكفر والنفاق ويضمر السوء والعداء للمسلمين 
فأراد الإمام الحسن كذ بصلحه أن يبرر حمقيقته ) ويظهر للناس عاره وعياره». ويعرفه 
للذين حدعهم مكلا هره يخ + أعدى عدو للوسلام . 
أبو سفيان وهند: 

وأبق سفيان من ألدَ أعداء النبي يل فهو الذي قاد الأحزاب» وظاهر اليهود. 
وناصر - جميع القوى المعادية للوسلامء وتضاعف حقده على النبي وك حينما وتره 
بأسيركة الح ا قريش ممّن كانوا تحت لواء الشرك في غزوة بدر 


الكبرى . 
بعض من أعمال معاوية ونواياه: 
١‏ عدوه للنبى : 


كان معاوية يكن في نفسه بغضاً عارماً للنبي ولذريته ويحاول بكل جهوده القضاء 
على كلمة الإسلام ومحو أثره. 

" - تعطيله الحدود: 

ولم يعتن معاوية بالحدود الإسلامية ولم يهتم بإقامتها فقد عفا عمّن ثبت عليه 
الحدء فقد جىء إليه بجماعة سارقين فقطع أيديهم, وبقى واحد منهم فقال السارق: 


حياة الامام الحسن بن علي :#5 ند 
يميني أميرالمؤمنين أعيذها ععفوك أن تلقى سكنانا يسيتينا 
يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولا تعدمالحسناء عيبا يشيبها 
فلا خير في الذنيا وكانت حبيبة إذا ما شمالي فارقتها يمينها 

وغزت هذه الأبيات قلب معاوية فقال له: «كيف أصنع بك؟ قد قطعنا أصحابك». 

فأجابته أم السارق: «يا أمير المؤمنين اجعلها في ذنوبك التي تتوب منها». 

فخلى سبيله وأطلق سراحهء فكان أول حد ترك في الإسلام”'" . 

“ - إباحته الربا : 

ومنع الإسلام من الربا أشد المنع وجعله من الموبقات والكبائرء فلعن المعطي 
رالاخذ والوسيط والشاهدء لكن معاوية لم يعتن بتحريم الإسلام له. 
؛ الأذان في صلاة العيد: 

وقضى الشرع الإسلامي بإتيان الأذان والإقامة في خصوص الصلاة اليومية الواجبة» 
رأما ما عداها من الصلاة المندوبة كصلاة النوافل أو الواجبة كصلاة العيدين والآيات 
إن الشرع قد حكم بتركهما. 

ولكن معاوية لم يبال بذلك فقد أحدث الأذان والإقامة في صلاة العيد”" وبذلك 
حالف رسول الله وجافى ما أثر عنه وكان مبدعا في تشريعه. 

6 الخطبة قبل صلاة العيد: 

وألزمت السّنّةَ الإسلامية في صلاة العيد بالخطبة بعد فراغ الإمام من الصلاة» ولكن 
عاوية لم يعتن بذلك فقد قدَّم الخطبة على الصلاة» واقتفى بفعله الأمويون”" وبذلك فقد 
جر سُئة النبي . 

5 أخذه الزكاة من الأعطية : 

وفرض الإسلام الزكاة في موارد مخصوصة ذكرها الفقهاء وما عداها فلا تجب فيه 
زكاة» ولكن معاوية قد أعرض عن ذلك فأخذ الزكاة من الأعطية ولم تشرع فيها الزكاة 
'جماع المسلمين وقد ارتكب معاوية ذلك”*' . 


.١1777/8 البداية والنهاية:‎ )١ 
.47٠/١ شرح ابن أبي الحديد:‎ 0) 
.21/١ /# شرح ابن أبي الحديد:‎ )5 

1) تأريخ اليعقربي: ”/ا١5.‏ 


اد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 
٠‏ - تطيبه في الإحرام : 
جاز له استعماله» ولكن معاوية خالف ذلك فتطيب فى حال إحرامي"١)‏ 
استعماله أواني الذهب والفضة : 
ويحرم استعمال وان الذقب: والفقة إل أن مغارنة قدضمه إلى مقالفة اللك واخد 
4 لبسه الحرير 
جافى ذلك فقد عمد إلى لبس . 
٠‏ استحلاله أموال الناس : 
انختضفق امال الناس و دون ف 7 
١‏ - شراؤه الأديان: 
وليس في سوق التجارة رذيلة أسوأ من شراء ضمائر الئاس .وأديانهم فإنه يدم عن 
سوء سريرة البائع والمشتري» وقد مهر معاوية في هذه الصنعة وكان يتجاهر بها من دود 
١١‏ - خلاعة ومحون: 
واتسعت الدعارة وانتشر المجون فى الحاظرة الإسلامية فى عصر بني أمية. وكان 
أوّل من فتح باب الدعارة معاوية. 
١٠٠١‏ - افتعال الحديث : 


قال الله تعالى ا الكريم: « إنّما بة 
وليك هُمْ بوني وقرب معاوية من يفترى الكذب على الله ورسوله ولا يؤمن بالله 


يَفْرَى ْكِب ألَدينَ لا يُؤمئُوس بات أله 


)١(‏ التصائح: ص١٠٠‏ وغيره. 
00( النصائح : ص١١٠.‏ 

.7017/7 تأريخ اليعقوبي:‎ (١ 
.٠١6 سورة النحل: الآية‎ ):4( 


حياة الامام الحسن بن على نآلا 6 


واليوم الآخر فقربهم إليه وأدناهم منه ومنحهم الأموال الضخمةء وأوعز إليهم أن يصنعوا 
الأحاديث الكاذبة على رسول الله و فى فضله وفى فضل الأمويين والصحابة» وفى 
الحظط من كرامة العترة الطاهرة وانتقاصها خصو يننا الإمام أمير المؤمنين 9 

5 - استلحاقه زياداً : 

قال رسول الله ون : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». لقد ضرب معاوية كلام 
رسول الله وك بعرض الجدار بلا خيفة ولا حذر. فعاكس قولهء ورد حكمه علانية 
لأجل تدعيم ملكه. وإقامة سلطانه. فاستلحق به زياد ابن أبيه طبقاً لما كان عليه العمل 
قبل الإسلام! 

تسليط عمّاله وولاته على المسلمين : 

وعانت الشعوب الإسلامية في أيام معاوية ألواناً مريعة من المحن والخطوب لأنَّ 
الحكم القائم فيها مبني على العنف والجيروتء. وعلى البطش والإرهاق» واستنزاف 
الثروات» وعلى التنكر لجميع القيم الإنسانية؛ حتى ضجٌ المجتمع من الظلم والجور 
والاستبدادء فلم تبق حاضرة من الحُضّر الإسلامية إلا عمّها الخوفء. وساد فيها 
الإرهاب والاضطراب. وعمد ولاة ابن هند إلى نشر الجور والظلم في جميع أنحاء 
البلاد فكانت دوائرهم مصدراً للقلق والاضطراب وباباً من أبواب البلاء على الناس فما 
راجعها أحد إلا اكتوى بنارهاء يقول عبد الملك في وصفها: «أنعم الناس عيشاً من له 


ما يكفيه؛ وزوجة ترضيهء ولا يعرف أبوابنا الخبيثئة فنؤذيه»"''. 





ع0( الكامل : 87/٠‏ . 


41 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


بنود الصلح 


الذي ألقاه فى المدائن فقد جاء نية 7 الأتوإن مشا رن دعانا لامر لبن فيه ودر ل" 


نصمه) . 

ومهما يكن من شيء فإنَّ تحقيق ذلك ليس بذي أهمية. لأن الإمام إن كان هو الذي 
استعجل الصلح فلا ضير عليه نظراً للمحن الشاقة التي أحاطت به حتى ألجأته إلى 
المسالمة» وإن كان معاوية هو الذي استعجل الصلح فلا ضير على الإسلام أيضاً لما 
أوضحناه في أسباب الصلحء والمهم البحث عن الشروط التي اشترطها الإمام على 
0 

فقد اختلف التأريخ فيه اختلافاً فاحشاًء واضطربت كلمات المؤرخين في ذلك» 
وفيما يلى بعض تلك الأقوال. 

١‏ ذكر بعض المؤرخين أنَّ الإمام أرسل سفيرين إلى معاوية» هما عمرو بن سلمة 
الهمدانى» ومحمد بن اللأشعث الكندي ليستوثقا من معاوية ويعلما ما عئده. فأعطاهما 

ابسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية بن أبي سفيان» 
إلى صالحتك على أن لك الأمر من بعدي». ولك عهد الله وميثاقه وذمته» وذمة رسوله 
محمد يَف وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد وعقدء لا أبغيك غائلة ولا 
مكروهاً. وعلى أن أعطيك في كل سنة ألف ألف درهم من بيت المال» وعلى أنْ لك 
خراج بَسَا ودار ابجردء تبعث إليهما عمالك» وتصنع بهما ما بدا لك». شهد بها 
عبد الله بن عامرء وعمرو بن سلمة الكندي». وعبد الرحمن بن سمرة» ومحمد بن 
الأشفثف الكندي. كتب في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين هجرية. 

وتنص هذه الوثيقة على إعطاء معاوية للحسن ثلاثة أشياء : 

١‏ جعله ولي عهده. 


حياة الامام الحسن بن علي 226 وه 

١‏ - للإمام من بيت المال راتب سنوي ألف ألف درهم. 

"' - منحه كورتين من كور فارس يرسل إليهما عماله. ويصنع بهما ما شاء. 

واحتفظ الإمام برسالة معاوية» فأرسل إليه رجلاً من بني عبد المطلب وهو عبد الله بن 
الحارث بن نوفل وأمّه أخت معاوية فقال له: إئت خالك وقل له إن أمنت الناس 
بايعتك . 

ولما انتهى عبد الله إلى معاوية وعرض عليه مهمة الإمام وهي طلب الأمن العام 
لعموم الناس. استجاب له وأعطاه طوماراً وختم في أسفله وقال له: فليكتب الحسن فيه 
ما شاءء فجاء عبد الله بن الحارث بهذا التفويض المطلق إلى الإمامء» فكتب تل ما 
رامه من الشروط . 

وذكر جماعة من المؤرخين أنَّ الإمام ومعاوية اصطلحا وارتضيا بما احتوته الوثيقة 
الآتية وقد وقّع عليها كلّ منهما وهذا نصها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب» معاوية بن أبي سفيان» صالحه 
على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله» وسّئْة رسوله. 
وسيرة الخلفاء الصالحين» وليس لمعاوية بن ن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده 
عهداً: بل يكون الآمر من بعدة شورق :بين المسلمين»: وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا 
من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم. وعلى أن أصحاب علي وشيعته 
آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهمء وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد 
الله وميثاقه. وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء» وبما أعطى الله من نفسه. وعلى 
أن لا يبغي للحسن بن علىي» ولا أخيه الحسين» ولا لأحد من أهل بيت رسول الله 96 
غائلة سراً ولا جهراً. ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق» شهد عليه فلان ابن 
فلان بذلك» وكفى بالله شهيداً»”'' . 

وهذه الصورة أفضل صورة وردت مبينة لكيفية الصلح فقد احتوت على أمور مهمة 
يعود صالح الأكثر منها إلى عموم المسلمين إلا أنّا نشكٌ في إِنَّ ما احتوت عليه هذه 
الوثيقة هو مجموع ما طلبه الإمام وأراده» ونذكر فيما يلى مجموع الشروط التي ذكرها 
رواة الأثر وإن كان كل واحد منهم لم يذكرها بأسرها إلا أنَّ بعضهم نص على طائفة 


.١55ص الفصول المهمة لابن الصباغ:‎ )١( 


/ه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 
منيااء. والبدعن. الأ دقر عطافقة الخو ». قن اعدرف الفريقن أن ها ذكره كل واه من 
الشروط ليس جميع ما اشترطه الإمام وإنما هي جزء من كل» وها هي : 

هليه الامن إل معاؤية على أن يعمل بكتاب الله وسْنئَّة نبيه: #”'' وسيرة 
الخلفاء الضالف 9 

؟ ‏ ليس لمعاوية أن يعهد بالأمر إلى أحد من بعدله والأمر بعذله 0ن فإن 
حدث به حدث فالأمر للحي 7 
معاوية ما يكون من هفواتهمء وأن لا يتبع أحداً بما مضىء, وأن لا يأخذ أهل العراق 


4 أن[ عبمنه امير الموية 7 
ه ‏ أن لا يقيم عنده الشهادة”" . 
داور قدسسة أشن المويريه 180 و انلا تذكرف ال سر 
٠‏ - أن يوصل إلى كل ذي حق حقه'''. 

4 الأمن لشيعة أمير المؤمنين وعدم التعرّض لهم بمكروه''''. 

4 - يفرق في أولاد من قتل مع أبيه في يوم الجمل وصفين ألف ألف درهم. 
وسمل اللكامذ خراج 0 ا 


فت 


.8/4 وذكرها ابن 5 الحديد في شرح النهج:‎ )1١( 

(؟) البحار: .١١65/١١‏ 

(*) الإصابة: ١/59؟5.‏ 

(4) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لجمال الحسني: ص057. 
(6) الدينوري: ص١٠5.‏ 

() تذكرة الخواص لابن الجوزي: ص"١١.‏ 

(1) أعيان الشيعة: 57”/4. 

(6) نفس المصدر. 

(9) مقاتل الطالبيين: ص6 .١‏ 

.١55ص الفصول المهمة لابن الصباغ:‎ )09١( 

.57/5 أعيان الشيعة:‎ )١١( 

.1٠١١/٠١ البحار:‎ )١١( 

)١17(‏ دار ابجرد: أراض واسعة بفارس على حدود الأهواز قد فتحها المسلمون عنوة. 


حياة الامام الحسن بن علي 826 8ه 
١‏ أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة”'' ويقضي عنه ديونه ويدفع إليه في كل عام 
ع 0 ا 
مائة 


- أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا أهل بيت رسول الله 96 


غَائلة نيرا ولا خيرا ولا يخيفب اذا أ منهم في أفق من الآفاق”". 





.07/١ تأريخ دول الإسلام:‎ )١ 
.١1١ ؟) جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام: ص7‎ 
.١١8/١١ البحار:‎ )* 


اجتماع الامام بمعاوية 





لعل أقسى محنة اجتازتها نفس أي إنسان كان هي التي ألمَّت بالإمام الحسن نلا 
حينما اجتمع بابن أبي سفيانء» فقد أودع ذلك الاجتماع ألما مرهقاء وأسى مرا 
استوعب نفسه الشريفة؛ ذلك لأنه رأى باطل معاوية قد استحكم وجوره قد انتصرء وزاد 
في أساه ما ستعانيه الأمَّة في دور هذا الطاغية من المآسي والشجون.ء فترك ذلك أعمق 
الألم والحزن في نفسه. 

لقد اجتمع الإمام ‏ على كره ‏ بمعاوية» وكان الاجتماع بالنخيلة"'' وقيل 
بالكوفة”"'» وقد حضرته جموع حاشدة من المسلمين» تنتظر بفارغ الصبر ما يفوه به 
الملك الظافر من الأمن والرفاهية وما يبسطه على الناس من العدل» وما عسى معاوية أن 
يفعل في هذه الساعة الرهيبة» إِنّه اعتلى المنبر فأظهر خبث ذاته» وسوء سريرته» وأعلن 
ا نهر العم مين ددن لق والإرهاق: كما أظير ليب اشر فى الكرب التي انازها 
غلى أمين المؤفين :وولدذة البحسن قاناذ : 

انبا انان ها عافن أفر اكه بيه نوالا وظين اهل باطلهاءهلن أهز «حقياة: 

ولما افتتح خطابه بهذ القول الذي حكى فيه الواقع التفت إلى أنَّه قد عنى به نفسه 
فندم على ذلك فاستدرك قائلاً : 

إلا قله الأ 30 

ثم وجه خطابه القاسي إلى العراقيين معرباً لهم عن حقيقة الحرب التي أثارها 
عليهم» وإِنَّ الهدف الأقصى الذي ينشده من وراء ذلك إِنَّما هو الملك؛» لا الطلب بدم 
عثمان قائلاً: «والله إن ما قاتلتكم لتصلواء ولا لتصومواء ولا لتحجواء ولا لتزكواء 
إنَكم لتفعلون ذلكء وإِنَّما قاتلتكم لأتأمّر عليكمء وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له 
كارهون). 


.١7/5 ابن أبي الحديد:‎ )١( 


حياة الامام الحسن بن علي :83 6ه 

ثم صرح بعد ذلك بعدم التزامه ووفائه بالشروط التي أعطاها للإمام فقال: 

ألا إن كل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول. وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين 
ولا يصلح الناس إلآّ ثلاث: إخراج العطاء عند محلهء وإقفال الجنود لوقتهاء وغزو 
العدو في دارهء فإن لم تغزوهم غزوكم». 
خطاب الامام الحسن ل : 

«الحمد لله كلما حمده حامد». وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد. وأشهد 
أن ميخفييدا عبذه ورسولهء أرسله بالهدى. واتمنه على الوحى . 

أما بعد: فوالله إِنْي لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنّه وأنا أنصح خلق الله 
لخلقه. وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغينة» ولا مريدا له فيووا ولا غائلة. ألا 
وإِنَّ ما تكرهون في الجماعة خير لكم ممًّا تحبون في الفرقة ألا وإِنّي ناظر لكم خير من 
نظركم لأنفسكمء فلا تخالفوا أمري». ولا تردّوا عليّ رأي غفر الله لي ولكم. وأرشدني 
وإيّاكم لما فيه المحبة والرّضا»”"' . 

ثم التفت إلى الجماهير فقال لها : 

«أيها الناس» إن أكيس الكيس التقى» وأحمق الحمق الفجورء والله لو طلبتم ما 

بين جابلق”'' وجابرس”' رجلاً جده رسول الله وه ما وجدتموه غيري وغير أخي 
الحددة وقد علمتم أذ الله هداكم بجدي محمد يهو فأنقذكم به من الضلالة: ورفعكم 
به من الجهالة. وأعزكم به بعد الذلة» وكثركم به بعد القَلة إن معاوية نازعني حقا هو 
لي دونهء فنظرت لصلاح الم وقطع الفتنة» وفد كنتم بايعتموني على أن تسالمون من 
سالمت» وتجاريون .من ,جاريت» فرأيت أن أسالم معاوية, وأ ضع الحرب بيني وبينه. 
وقل بايعته» وقد رأيت لحل لاما صيررقن 2 كه ولم أرد بذلك إل صلا حكم 
وبقاءكم. وإن أدرى لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين و 

وأخذ عد بين ظلامة أهل البيت فقال: 


.١ ١9ص الإرشاد:‎ (00 

(؟) جابلق: رُوي عن ابن عباس أنّها بأقصى المغرب وأهلها من ولد عادء جاء ذلك في المعجم: 7/7". 
(0) جابرس: مدينة بأقصى المشرق . 

(:) كشف الغمة: ص١7١.‏ 
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«وإن معاوية زعي لكو :أن رأيته للخلافة أهلاً ولم أر نفسي لها أهلاً: فكذب 
معاوية. نحن أولى الناس بالناس في كتاب الله عنَّ وجل وعلى لسان نبيه» ولم نزل - أهل 
البيت ‏ مظلومين منذ قبض الله نبيه» فالله بيننا وبين من ظلمناء وتوثب على رقابناء 
سكل الثانن اناك بومينا' ماعن القي ا روسم انما مجع لهاءرسر ل انهه رفني 
بالله لو أنَّ الناس بايعوا أبي حين فارقهم رسول الله لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض 
بركتهاء ولما طمعت فيها يا معاوية» فلما خرجت من معدنها تنازعتها قريش بينهاء 
فطمع فيها الطلقاء وأبناء الطلقاءء أنت وأصحابك . وقد قال رسول الله: ما ولت أمَّة 
أمرها رجلاً وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما 
تركوا. فقد ترك بنو إسرائيل هارون وهم يعلمون أنه خليفة موسى فيهم واتبعوا السامري». 
وتركت هذه الأمّةَ أبي وبايعوا غيره» وقد سمعوا رسول الله يقول له: أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إل الوق وقد رأوا رسول الله نصب 5 يوم غدير خمء وأمرهم أن 
يبلغ أمره الشاهدٌ الغائب» وهرب رسول الله من قومه وهو يدعوهم إلى الله حتى دخل 
الغار» ولو أنه وجد أعواناً لما هرب» كفت أبي يده حين ناشدهم» واستغاث فلم يغث. 
فجعل الله هارون فى سعة حين استضعفوه.ء وكادوا يقتلونه» وجعل الله النبي في سعة 
خين دخل الغار ولم يجد أعواناً. وكذلك ال وأنا في سعة من الله حين خذلتنا هذه 
الأنّة. وَإنَما هت الشتق والأنقال كع عنها بعد 

والتفت إلى حضار الحفل فقال لهم: 

افوالذق بعك هيدا بالحو: لا نض من حتناا د أهل البيضا اعد إلا نقصه الله 
من عملهء ولا تكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة ولتعلمن نبأه بعد حين». 

والتفت غَيِةُ إلى معاوية فردٌ عليه سبّه لآبيه فقال له: 

اأيها الذاكر علياً أنا الحسن وأبي علي» وأنت معاوية وأبوك صخرء وأمّي فاطمةء 
وَأجلك هندء وجدي رسول الله؛ وجدك عن وتخدلي خديجة» وجدتك قَتَيّلةَ 
فلعن الله أخملنا ذكراً وألآمنا ا وشرنا قديماً ودين وأقدمنا كفراً ونفاقاً!!». 

وارتفعت الأصوات من جميع جنبات الحفل بقول: 

«آمين آامين؟ . 


وما سمع أحد هذا الخطاب إلا شاركهم بقول: آمين» ونحن نقول: آمين آمين. 


.1١5/٠١ البحار:‎ )١( 


حياة الامام الحسن بن علي :ا لوه 


كان اجتماع الإمام بمعاوية» من أعظم المحن وأقساها عليه» وأقبل ض#ة بعد ذلك 
يتهيأ للسفر إلى يثرب ليترك العراق الذي غدر به وبأبيه من قبل» فلم يف لهما بعهد 
ووعد يتركه إلى معاوية ولبني أميّة يتصرفون فيه حسبما شاءت لهم أهواؤهم الخاصة. 
فقد أخرجوه من الدعة والرفاهية والأمن. إلى الشّدَّة والقسوة والعذاب» وجعل العراقيون 
بعد نزوح الإمام عنهم يذكرون أيام حياتهم تحت ظلال الحكومة الهاشمية فيحزنون أشد 
الحزن» ويندمون أشد الندم على تفريطهم في جنب أمير المؤمنين» وولده الإمام 








يتلقى من شيعته مرارة الكلام. وفسوة القول. ومن معاوية وحزبه الاستهانة بمركزه الرفيع 
وهو مع ذلك صابر محتسب »© قد كظم غيظه. وأوكل أمره الون الله وقد عزم على مغادرة 
العراق ‏ البلد الذي غدر به وبأبيه من قبل الشخوص إلى مدينة جدهء وقد أظهر عزمه 
ونيته إلى أصحابه . 

لقد رحل نَذْ عن الكوفة هو وأهل بيته ومعه أبو رافع خازن بيت المال» وقد 
غشيتها الكآبة» وخيم عليها الحزنء وحل بها الشقاء والوبال والدمارء فلقد صب الله 
عليها بعد خروج الإمام الطاعون فقضى على كثير من أبنائهاء وفرٌ منها المغير بن شعبة 
واليها ثم بعد مدة عاد إليها فلما وصل جرفه الطاعون فمات به" . 

لقَد ودع الإمام الكوفة بالأسى والحسرات». ولم يذكر ما لاقاه من نشور هذه 
الحاضرة ومن بوائقها ما لقيتء. ثم هي تودعها بهذا البيت من الشعر فلا تذكر من 
تاريخها الطويل العريض» إلا وفاء الأوفياء «المانعين الحوزة والذمار». وهم الذين منعوا 
عنه من أراده فى المدائن» والذين ثبتوا على طاعته يوم العسرة في مسكن فكانوا إخوان 
صدق 2 وخيرة الأنصار على قلتهم . وسار موكب الإمام ولكنّه لم يبعد كثيراً حتى أدركه 
رسول معاوية يريد أن يرده إلى الكوفة ليقاتل طائفة من الخوارج خرجت عليه» فأبى :8 
أن يعود وكتب إلى معاوية: 

الو آثرت أن أقاتل أحداً من أهل القبلة لبدأت بقتالك» فإني تركتك لصلاح الأمّة 
وحقن دمائها)”''. 


ثم مضى ظَلِةْ ولم يعتن بمعاوية» وما اجتاز موكبه على حي أو قرية إل وخف من 
فيهما إلى استقباله والتشرف بمقابلته» وكان أول حديث يبدأون به السؤال عمًا صار إليه 


.91//7 المسعودي على هامش ابن الأثير:‎ )1١( 
.٠١8/“ الكامل:‎ )6( 


حياة الامام الحسن بن علي 83 هوه 


أمره مع معاوية فيخبرهم َيه بالحال فيظهرون له الاستياء والتذمر وعدم الرضا وذلك 
لخوفهم من سلطة معاوية ولكنه عله ما يصنع وقد مُني جيشه وشعبه بالتمرد والخذلان 
حتى التجأ إلى الصلح والمسالمة. 

وانتهت قافلة الإمام إلى يثرب فلما علم أهلها بتشريفه ع خفوا جميعاً لاستقباله 
فقد أقبل إليهم الخير وحلت في ديارهم السعادة والرحمة» وعاودهم الخير الذي انقطع 
عنهم منذ نزح أمير المؤمنين له عنهمء جاء إلى يثرب فاستقام فيها عشر سنين» فملأ 
رباعها بعطفه المستفيض» ورقيق حنانه وحلمه. 
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مناظراته: 

ضاق معاوية ذرعاً بالإمام حينما كان في دمشقء فقد رأى من إقبال الناس 
واحتفائهم به ما ساءه فعقد عدَّة مجالس حشدها بالقوى المنحرفة عن أهل البيت 
والمعادية لهم كابن العاص»ء والمغيرة بن شعبة. ومرواك بن الحكم. والوليد بن عقبة. 
وزياد ابن أبيهء وعبد الله بن الزبير» وأوعز لهم بالتطاول على ريحانة الرسولء والنيل 
منه» ليزهد الناس فيه» ويشهمي نمسه من ابن فاتح مكة. ومحطم أوثان قريش» وقد قابله 
هؤلاء الأوغاد بمرارة القول وبذائة الكلامء وبالغوا 55 الاستهتار والاعتداء عليه» 
وكان ليده يسدد لهم سهاما من منطقه الفيّاض فيرديهم صرعى »© يلا حقهم العار والخزي» 
ويلمسهم مساوءهم وما عرفوا به من الزيغ والانحطاط. كان يجيبهم ‏ وهو مكره -6 ويرد 
على بذائتهم وهو يقول: «أما والله لولا أنْ بني أميّة تنسبني إلى العجز عن المقال لكففت 
تهاونا»» ولروعة كلامه» وقرَّة حبّته كان عبد الله بن عباس يقبّل ما بين عينيه ويقول له: 
(أفديك يابن العم والله ما زال بحرك يزخر وأنت تصول حتى شفيتني من أولاد. . .2. 

لقد كان الإمام في جميع تلك المناظرات هو الظافر المنتصر وخصومه الضعفاء قد 
عرتهم الاستكانة والهزيمة والذهول» وقد أوصاهم كبيرهم بعدما شاهد أشلاءهم مضرجة 
لعن تمن أن يعديو ا حا وا 
* وقد أقبل معاوية على الإمام عَلكدْ فقال له: 
«يا حسن» أنا خير منك!!2). 
- وكيف ذاك يابن هند؟ !! 


لأن الناس قد أجمعوا عليّ . ولم يجمعوا عليك . 


.1١5/7؟ أعلام الزركلي:‎ )١( 


حياة الآمام الحسن بن علي :82 عد 

وحيث أنَّ الإمرة لم تكن في الإسلام موجبة للتمايزء وإنّما توجبه التقوى وعمل 
الخيرء وقد انبرى ظَلدْ مبطلا دعوى معاوية: 

اهيهات!! لشر ما علوت به يابن آكلة الأكباد» المجتمعون عليك رجلان» بين مطيع 
ومكرهء فالطائع لك عاص لله. والمكره معذور بكتاب الله» وحاشا لله أن أقول أنا خير 
منك لأنّك لا خير فيك. إن الله قد برأن من الرذائل كما بِرَّأك من الفضائل)”''. 

* ودخل الإمام على معاوية» فلما رأى ابن العاص ما في الإمام من عظيم الهيبة 
والوقار ساءه ذلك» وتميز من الغيظ والحسد فاندفع قائلاً : 

«قد جاءكم الفهه العي» الذي كأنّ بين لحييه عقله». 

وكان عبد الله بن جعفر حاضراً فلذعه قوله فصاح به: 

«مه. والله لقد رمت صخرة ململمة». تنحط عنها السيول» وتقصر دونها الوعول». 
ولا تبلغها السهامء فإيّاك والحسن إِيّاكء فإنّك لا تزل راتعاً في لحم رجل من قريش» 
ولقد رميت فما برح سهمك» وقدحت فما أورى زندك». 

وسمع الإمام الحديثء» فلما اكتظ مجلس معاوية بالناس انبرى َكلةُ فوججّه خطابه 
إلى معاوية» فألقى عليه ذنب وزيره ابن العاص» وتهدّده بإعلان الحرب عليه إن لم ينته 
عن مكره وغيهء وذكر له الصفات الرفيعة الماثلة في شخصيته الكريمة قائلاً : 

ايا معاوية لا يزال عندك عبد راتعاً في لحوم الناسء, أما والله لو شئت ليكونن بيننا 
ما تتفاقم فيه الأمورء وتحرّج منه الصدور». 

* ومن مناظراته القيّمة» ومشاجراته مع خصومه التي حظّم بها كيانهم أنه فل أقبل إلى 
معاوية فلما بصر به حاجبه أسرع إليه فعرّفه بتشريف الإمام» فالتفت معاوية إلى بطانته قائلا : 

«إنّه إن دخل علينا أفسد ما نحن فيه». 

فقال له مروان: «إعءذن له فإني أسأله عمًا ليس عنده جواب». 

فنهره معاوية وقال له: «لا تفعل» إِنَّهم قوم ألهموا الكلام». 

وأذن معاوية للإمامء فلما دخل قام إليه فرحب به والتفت مروان قائلا باستهزاء : 

أسرع الغيي: لق كنا وات باعي ارو قال إن «للشمه :ادر 


(0؟) الخرق (بالضم) ضعف الرأي» سوء التصرف. الجهل. 
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فأجابه الإمام قائلاً : 
اليس كما بلغك» ويح معت بي اف ل انرا فنساؤنا يقبلن علينا 
بأنفاسهن» وأنتم معاشر بني أميّة فيكم بخر شديد' ' فنساؤكم يصرفن أفواههن وأنفاسهن 
عنكم إلى أصداغكم”' فإِنّما يشيب موضع العذار من أجل ذلك». 
فغضب معاوية وصاح بأصحابه : 
"قد كنت أخبرتكم فأبيتم حتى سمعتم ما أظلم عليكم بيتكم» وأفسد مجلسكم». 
وخرج الإمام من عندهم وقد ترك الكمةاياة لوبهم وهو يقول: 
وهنا رساك هذ التده عوسي سنية وككميها ارسي تتاتاة بعس ات 
ما آنا فى ارا ماشه تعسسيها ولا في الذي أهوى كدحت بطائل 
وقد ارعت :فى الهتايا أكشها' .وانتقيه ان رمن نوت مجاج 7 
* ودخل الإمام على معاوية وكان في مجلس ضيق فجلس ظية عند رجليه فتحدث 
معاوية بما شاء أن يتحدث به ثم قال: «عجباً لعائشة!! تزعم أن في غير ما أنا أهلى 
وإِنَّ الذي أصبحت فيه ليس لي بحقء ما لها ولهذا يغفر الله لهاء إِنّما كان ينازعني أبو 
هذا الجانين دقار إل الجدين دوق استأثر الله به). ١‏ 
فقال عيذ : «أوعجب ذلك يا معاوية!!». 
- أي والله! . 
أفلا أخبرك بما هو أعجب؟!! 
ها ع 
- جلوسك في صدر المجلس وأنا عند رجليك. 
فضحك معاوية وراوغ على عادته وقال: 
- يابن أخي بلغني أن عليك ديناء كم هو؟ 
- مائة ألف . 
- أمرنا لك ثلاثماتة ألف» مائة ألف منها لدينك» ومائة ألف تقسمها فى أهل بيتك 
خاصة» ومائة ألف لخاصة نفسكء فقم مكرما فاقبض صلتك . ١‏ 


)١(‏ البخر: الرائحة الكريهة في الفم. 
(؟) الأصداغ: جمع مفرده صدغ (بالضم) وهو ما بين العين والأذن أو الشعر المتدلي على هذ الموضع. 
(9) وفيات الأعيان: .١7١/5‏ 


حياة الامام الحسن بن على نلا 6ه 
وخرج الإمام من عنده وكان يزيد حاضراً في مجلس أبيه فلما رأى حفاوته بالإمام 
ساءه ذلك وحينما انصرف من في المجلس اندفع قائلا : 
«تالله ما رأيت رجلاً مثلك» استقبلك بما استقبلك به ثم أمرت له بثلاثمائة ألف!». 
يا بنى ) إن الحق حفقهم فمن جاءك منهم فاحث ا" 





.4/4 شرح ابن أبي الحديد:‎ )١( 


خرق معاوية شروط الصلح 





والتزمت أغلب الأمم والشعوب على اختلاف عناصرها وأديانها بالوفاء بالعهود. 
وتنفيذ الشروط. وعدم مجافاتها لما تلتزم به وذلك حرصاً منها على الروابط 
الاجتماعية» وحفظاً على النظام العام» وقد اهتم الإسلام بهذه الناحية اهتماماً بالغا فأكد 
وغاية العهوف» وضروزة الوفاءيهنا قال تعالى : زارفا بالمهر 0 امنشرلاه 
وقال تعالى : وَإنِ اسْتتْصَووكٌُ فى ادبن مَلِتِكْمْ التَصْرٌ إلا عِلَ غَرْم يتك وينتئم مك74" لقد 
وعا تال العسلنية:- كه الآ إلى أن يهبوا إلى "١‏ وإلى 
الاشتراك معهم في عمليات الحروب إذا دعوهم إلى ذلك وقد استثنى تعالى المسلمين 
الذين بينهم وبين المشركين عهد وميثاق فإنّه لا يجوز لهم خرق ذلك الميثاق» وذلك لما 
للعهود من الأهمية عند الله» يقول الرسول وَل ؛ "المؤمنون عند شروطهم؟؛ وقال وك : 
«المؤمن إذا وعد وفى» ويقول أمير المؤمنين ظَنِةُ في عهده لمالك الأشتر : «وإن عقدت 
سنك اوسن عدوك عقدة. أو ألبسته منك ذمة» فحط عهدك بالوفاءء وارع ذمتك بالأمانة 
واجعل نفسك بججنة دون ما أعطيت. فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه 
اجتماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم. من تعظيم الوفاء بالعهود. 

وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استبلوا من عواقب الغدر. 
فلا تغدرن بذمتك. ولا تخيسن بعهدك, ولا تختلن عدوك فإنّه لا يجترىء على الله إلا 
جاهل شقي. وقد جعل الله عهده وذمته أمنأ أفضاه بين العباد برحمته» وخريها يسكنون 
إلى منعته» ويستفيضون إلى جواره. "١‏ 

هذا هو موقف الإسلام تجاه المعاهدات والشروط فقد ألزم بوفائها ورعايتهاء 
وحرم نكثهاء ولنرجع بعد هذا إلى اتفاقية الصلح التي تمت بين الإمام ومعاوية» لنرى 
مدى الالتزام بها من الجانبين» أما ما يخص الإمام الحسن نَل من الشروط التي 


(1)" . سوزة الإسراء: الآية 85. 
(؟) سورة الأنفال: الآية 7/. 


حياة الامام الحسن بن علي لك 65 


اشترطها معاوية عليه فإِنّه لم يكن سوى شرط واحد وهو أن لا يخرج الإمام عليه وقد 
وفى له بذلك. فقد خف إليه خلص شيعته بعد أن أعلن معاوية نقضه للشروط التي 
أعطاها للإمام؛ فعرضوا عليه أن يخرج على معاوية» ويناجزه فأبى كَل أن ينقض ما 
أعطاه من العهد؛ وبعد خروجه من الكوفة وشخوصه إلى يثرب جاءه زعماء شيعته فطلبوا 
منه مناجزة معاوية» وضمنوا له احتلال الكوفة وإخلائها من عامل معاوية» فامتنع نلا 
من إجابتهم وأمرهم بالخلود إلى الصبر ‏ كما تقدَّم بيان ذلك -. 

وأما ما يخص معاوية فإِنّه قد خان بعهده. وحنث بيمينه» وكذب بمواعيده» بالرغم 
من أنه ألزم نفسه بالإيمان المغلظة والعهود المؤكدة على الوفاء بما أعطاه للإمام من 
شروط فقد جاء في ختام المعاهدة بتوقيعه: «وعلى معاوية بن أبي سفيان» عهد الله 
وميثاقه» وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء» وبما أعطى الله من نفسه». فلم تمض 
أيام على إمضاء المعاهدة حتى أعلن نقضها فقال أمام المسلمين: «ألا إن كل شيء 
أعطيته للحسن بن على تحت قدمي هاتين لا أفي به!» يقول الحصين بن نمير: ١ما‏ وفى 
معاوية للحسن بشيء مما أعطاه. قتل حجراً وأصحاب حجرء وبايع لابنه وسم 
الح" 

إن جميع ما شملته بنود المعاهدة من شرط قد نقضها «كسرى العرب» فلم يف 
بشيء منهاء وقد أسفر بذلك عن سياسته التي رفعت شعار الغدر ونكث الذمم ونقض 
العهود والشروط التي نقضها : 

١‏ سبه لأمير المؤمنين. 

؟ - خراج دار ابجرد: ومن جملة الشروط التي اشترطها الإمام على معاوية أن 
يعطيه خراج دار ابجرد ليرفه بذلك على الفقراء والمعوزين من شيعته» ولكن معاوية قد 
خاس بذلك ولم يف به كما صرّح بذلك أبو الفداء. 

"' - شيعة أمير المؤمنين: ومن أهم الشروط التي اشترطها الإمام على خصمه الأمن 
العام لشيعته وشيعة أبيه وعدم التعرّض لهم بسوء أو مكروه ولكن ابن أبي سفيان قد 
نقض عهده فلم يف للإمام بذلك» وجعل أهم أهدافه القضاء على هذه الطبقة المؤمنة 
التي آمن بحق أهل البيت تلِء ومن الشهداء الذين قتلهم معاوية لا لذنب اقترفوه سوى 
مودتهم لأهل البيت نيه : 


.١5/4 شرح ابن أبي الحديد:‎ )١( 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يأ (ج١)‏ 

حجر بن عدي: وهو من أهم الشخصيات الرفيعة فقد كان من طليعة صحابة 
النبي و . 
ضحايا العقيدة من أصحاب حجر: 

ولم يذق حجر الحمام ويقتل صبراً وحده فقد قتل معه ومن بعده جماعة من 
أصحابه المثاليين الذين ضحًّوا بحياتهم الغالية تجاه عقيدتهم الدينية» ومبدأهم المقدّس 
غير مبالين بالموت» وها نحن نذكر أسماءهم مع ما جرى عليهم من العسف والتنكيل 
من قبل معاوية وولاته: 
وأفذاذهم ومن خيرة أصحاب حجر . 

وأما بقية أصحاب حجر الذين استشهدوا معه فلم نعثر على معلومات وافية عنهم. 
ونشير إلى أسمائهم وهم: 

كدام بن حيان العنزي . 

محرز بن شهاب التميمي . 

وهؤلاء الحماة الذين قدموا نفوسهم ضحايا للعقيدة» وقرابين للحق. 

رشيد الهجري: ورشيد الهجري يعد في طليعة رجال الإسلام ورعاً وتقى وعلما 
وفضلاًء فقد تتلمذ في مدرسة أمير المؤمنين ونال الكثير من علومه ومعارفه فكان 886 
يسميه (رشيد البلايا). 
وكان من خيرة الصحابة فى ورعه وتقواهء وهو الذي سقى النبي لبنا فدعا له كك بأن 
يمتعه الله بشبابه» فاستجاب الله دعاء نبيه فأخذ عمرو بعنق الثمانين عاماً ولم ثُر في 

6 

كريمته سعرهة بشي 11 . 


.0757/7 الإصابة:‎ )١( 


حياة الامام الحسن بن علي نلا جه 

أوفى بن حصن : وكان أوفى بن حصن من المنددين بالسياسة الأموية» ومن 
الناقدين لسلطتهمء وكان يذيع مساوئهم بين أوساط الكوفيين. 

جويرية بن مسهر العبدي: وكان جويريةامن خلض أضحات الاناء أمير المؤمنين 
ومن حملة حديثه ومن المقربين عنده. 

عبد الله بن يحيى الحضرمي : وكان عبد الله الحضرمي من أولياء أمير المؤمنين ومن 
فثرة أصيحابه ركان عن «شرطة الخف 0 

ولم يقتصر معاوية في عدائه للشيعة على قتل زعمائهمء فقد قام بأمور بالغة 
الخطورة وهي : 

هدم دور الشيعة . 

عدم قبول شهادة الشيعة. 

إشاعة الإرهاب والاعتقال. 

ونحن نذكر أسماءهم مع ما جرى عليهم من العسف والظلم وهم: 

١‏ محمد بن أبي حذيفة: محمد بن أبي حذيفة يُعدٌ في طليعة ثقات الإسلام ومن 
خيرة صلحاء المسلمين فقد كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

"١‏ عبد الله بن هاشم المرقال: ومن زعماء الشيعة وعيونهم الذين روعهم معاوية 
الزعيم المثالي عبد الله بن هاشم المرقال. 

 '"'‏ عبد الله بن خليفة الطائي: وعبد الله بن خليفة الطائي ممّن عرف بالولاء 
والإخلاص لأمير المؤمنين. 

5 - صعصعة بن صوحان: وصعصعة بن صوحان من سادات العرب وفصحائهم 
النابهين وخطبائهم المفوهين كان من ذوي الفضيلة والدين. 

4ه عدي بن حاتم: وعدي بن حاتم من أهم الشخصيات الرفيعة الفذة في العراق» 
فقد كان قبل الإسلام يتمتع بمجد أصيل وشرف أثيل» فهو ابن حاتم مضرب المثل في 
الجود والسخاء ومن أبطال العقيدة» ومن عيون المؤمنين» ومن رجال الإسلام البارزين. 

5 جارية بن قدامة: ووفد جارية بن قدامة السعدي على معاوية» فقال له معاوية: 


)١(‏ الخميس: اسم من أسماء الجيش سمي به لأنّه قد قسم إلى خمسة أقسام المقدمة والميمنة والميسرة 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نيه (ج١)‏ 


- أنت الساعي مع علي بن أبي طالبء والموقد النار في شعلك» تجوس قرى 
عربية تسفك دماءهم؟ 

يا معاوية دع عنك علياًء فما أبغضنا علياً منذ أحببناه» ولا غششناه منذ صحبناه. 

- ويحك يا جارية!! ما كان أهونك على أهلك إذ سموك جارية!! 

أنت يا معاوية كنت أهون على أهلك إذ سموك معاوية! 

لا أَمَ لك. 

- أم ما ولدتني» إن قوائم السيوف التي لقيناك بها بصفين في أيدينا . 

لك اعيددى؟ 

- إِنّكْ لم تملكنا قسرة» ولم تفتحنا عنوة» ولكن أعطيتنا عهوداً ومواثيق» فإن وفيت 
لنا وفنا :وإن ترضيح إلن. غير ذلك فقد تركنا ؤزاءنا رجالا مداداً» وأدرعا شدادا::واسئة 
حداداً. فإن بسطت إلينا فتراً من غدرء زلفنا إليك بباع من ختر. 

- لا كثر الله في الناس من أمثالك . 

وتركه جارية والأسى ملا أهابه''". لقد لقي جارية هذا الهوان» والتبكيت من أجل 
ولائه للعترة الطاهرة التي فرض الله مودتها على جميع المسلمين. 
ترويع نساء الشيعة: 

ولم يقتصر معاوية في إرهابه واضطهاده على رجال الشيعة وزعمائهم فقد أخذ 
يتحرى نساءهم فما ذكرت له امرأة منهم ذات مكانة مهمة إلا وبعث خلفها فقابلها 
بالاستخفاف والاستهانة» واللاتي وفدن عليه مع ما جرى بينهن وبينه من الحديث : 

١‏ -الزرقاء بنت عدي: وكانت الزرقاء بنت عدي بن غالب ممّن عرفت بالولاء 
والإخلاص لأمير المؤمنين عل . 

آَم الخير البارقية: كانت أمّ الخير بنت الحريش البارقية من مبيذات النساء ومن 
البليغات البارعات» وقد عرفت بالولاء والإخلاص لأمير المؤمنين نَل . 

* - سودة بنت عمارة: وسودة بنت عمارة بن الأشتر الهمداني من سيدات نساء 
العراق» ومن ربات الفصاحة والبيان» ورئثت حب أمير المؤمنين من آبائها الكرام الذين 
عرفوا بالحب والإخلاص له. 


.١99ص تأريخ الخلفاء:‎ )١( 


حياة الامام الحسن بن علي :82 هجره 


4 - أمَ البراء بنت صفوان: وكانت أمَ اليراء بنت صفوان بن هلال من سيدات 
النساء في عفتها وطهارة ذيلهاء عرفت بالولاء والإخلاص لأمير المؤمنين نل . 

ه ‏ بكارة الهلالية: وبكارة الهلالية من سيدات النساء الموصوفات بالشجاعة 
والإقدام والفصاحة والبلاغة» كانت من أنصار أمير المؤمنين في واقعة صفين. 

5-أروى بنت الحارث: وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب من سيدات نساء 
المسلمين في إقدامها وشجاعتها وحسن منطقهاء قد عرفت بالولاء والحب لأمير 

- عكرشة بنت الأطرش: وعكرشة بنت الأطرش سيدة جليلة تُعدٌ في طليعة نساء 
العرب في شجاعتهاء وقوّة بيانهاء كانت في صفين تدعو الناس إلى نصرة الإمام 
ومناجزة عدوه. 

8 - الدارمية الحجونية: ومن سيدات النساء وخيارهن الدارمية الحجونية» عرفت 
بالصلاح والنسك, وبقوّة الحجّة» وشدة العارضة» قد والت الإمام أمير المؤمنين 96 . 





000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج١)‏ 





وتساءل السائلون عن كثرة أزواج الإمام الحسن ظَ8ة وأرجف المرجفون في ذلك» وقد 
بلغ الحقد وسوء الظن ببعض الجاهلين أن قالوا إنه إِنما تزوج بهذه الكثرة إجابة لداعي 
الهوى وإشباعاً للشهوة» وما عرفوا أنَّ الإمام بعيد كل البعد عن الانقياد لهذه الغرائز فهو 
سيّد شباب أهل الجئة وممّن نطق القرآن الكريم بعصمته وطهارته. وذهب بعض أهل العلم 
ا يي اا 0 
رأ وقد شرت كلم الس لعشم في الحث على ل دنال ا اا 
تاها تزوج بهذه 0 0 شوكته» ويشتد أزره بالمصاهرة على الأمؤيين 
- إِنّ أولياء النسوة كانوا يعرضون بناتهم على الإمام ويلحون عليه بالتزويج بهن 
لأجل التشرف بهء والتقرب إليهء فهو حفيد النبي 8# وسبطه الأكبرء وسيّد شباب أهل 
الجنّة . 
وقد بقي علينا أن نشير إلى أسماء أزواجه اللاتي ذكرهن المؤرخون مع بيان ما 
عثرنا عليه من تراجمهن وإليك ذلك : 
خولة الفزارية. 
#ح حفلة ردق الأشوف: 
واختلف المؤرخون في اسمهاء فقيل سكينة» وقيل شعثاءء وقيل عائشة» والأصح 
أنها جعدة حسب ما ذكره أكثز المؤرخين ا" 


() مقاتل الطالبيين: ص"" وغيره. 


حياة الامام الحسن بن على #3 /اكهة 


عائشة الخثعمية . 
ومن جملة أزواج الإمام عائشة الخثعمية تزوجها في حياة أمير المؤمنين. 


: - أمّ كلثوم بنت الفضل بن العباس . 
5 أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التميمي. 
5 م بشير بنت أبي مسعود الانصارى 


' - هند بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. 

-امرأة من بنات عمرو بن أهيم المنقري . 

4 امرأة من ثقيف» أولدت له ولداً أسماه عمراً. 

٠‏ -امرأة من بنات زرارة. 

١‏ -امرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة. 

١‏ _أَمَ عبد الله وهي بنت الشليل بن عبد الله أخو جرير البجلي. 

كذ أة القاسوه :وش ا بولند .ويل اننمها الثيلةة وقيل بوملة: 

فمجموع ما تزوجه الإمام من النساء هذا العدد المذكور لم يتجاوزه بقليل» وهو 
كما ترى لا يمت إلى الكثرة المزعومة بصلة» إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن أزواج 
الإمامء وقد بقي علينا الإشارة إلى عدد أولاده ذكوراً وإناثاً» وقد اختلف المؤرخون في 
ذلك اختلافاً كثيراً فقد روي أنْهم : 

. اثنا عشرء ثمانية ذكوراً وأربع بنات”''‎ ١ 

؟' - خمسة عشرء الذكور إحدى عشرء والإناث أربع . 

 "“‏ ستة عشرء الذكور إحدى عشرء والإناث خمس. 

5 تسعة عشرء الذكور ثلاثة عشرء والينات ست . 

6 عشرون» ستة عشر ذكراًء وأربع بنات. 

5 اثنان وعشرونء الذكور أربعة عشرء والإناث ثمان. 

وقيل غير ذلك.» وقد اتفق المؤرخون أنه لم يعقب أحد من أولاده سوى الحسن 
رزيدء أما أعلام أولادهم فهم: 


)0( الإرشاد. 


7ه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #6 (ج١)‏ 


' ١-القاسم:‏ وفي طليعة أولاد الإمام الحسن القاسم» وقد استشهد معع عمه سيّد 

الشهداء في واقعة كربلاء. 

تاي كن راشف عي انه أقه ارول" يقال الها .ونه" يرز يون العلتيه سان 
عن دين الله ويذب عن ريحانة رسول الله يك فاستشهد في تلك الواقعة. 

 '*‏ عبد الله: استشهد مع عمه سيّد الشّهداء في كارثة كربلاء» وله من العمر إحدى 

4 - زيد: وزيد أمّه خزرجية كان جليل القدرء كريم الطبعء كثير البر والإحسان. 

4 الحسن: كان الحسن سيّداً جليلاً عظيم القدرء وهو وصي أبيهء ووالي 
صدقته”"'» حضر مع عمه الحسين ظََلِةْ في واقعة كربلاء» فقاتل معه. 





.1594/5 تأريخ الطبري:‎ )١( 
.٠١7ص (؟) الحدائق الوردية:‎ 
.٠١/ص الحدائق الوردية:‎ )9( 


حياة الامام الحسن بن علي :ا 5 





وحقق معاوية جميع ما يصبو إليه في هذه الحياة ونال من دنياه كل ما اشتهى وأراد 
ولكن بقيت عنده فكرة واحدة تراوده في جميع أوقاته قد أقضت مضجعهء لو تمت لتم له 
كل شيء بحسابه وهي جعل الخلافة والملك العضوض وراثة في أبنائه وذريته» وقد بذل 
جميع جهوده ومساعيه في تحقيق ذلك» فأدنى الأباعدء وأنفق الأموال الطائلة» وسافر 
الح ص طالمر ا وس لخي 2ه و الما فلم يظفر بذلك ما دام الإمام الحسن 
ا فعلم أنه لا يتمكن كن الجار مهم إلا باغتيال شخصية الإمام التي ينتظر دورها 
العادل جميع المسلمين. ليتتشر. العدذل ويعمٌ م الخير والرفاهية في جميع أنحاء البلاد. 


وأخذ معاوية يفكّر في ذلك فيطيل التفكير ويقلب الرأي على وجوهه بأي وسيلة 
يتوصل إلى تحقيق أمنيته: فمثل أمامه قوله الذي ضربه مثلاً للفتك والغدر: «إِنَّ لله جنوداً 
من عسل». قاد يع الك الع به مع سعد بن أبي وقاص»ء والزعيم مالك الأكتعرة 
فانحصرت وسيلته بتطبيق ذلك فأرسل إلى الإمام غير مرة سما مميتاً حين ما كان في 
دمشق فلم ينجح به. افراسل عاهل الروم يطلب منه أن يبعث إليه سما فاتكأ سريع التأثير 
فامتنع من إجابته قائلاً له : انه لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتال من لا يقاتلنا» إن 
ملك الروم لم يسمح له دينه أن يغتال بريئاً: ولكن معاوية قد استباح ذلك وأعرب عن 
كفره» فراسله مرة ثانية يخبره بمشروعية هذا الأمر قائلاً: «إنَّ هذا الرجل ابن الذي خرج 
بأرض تهامة ‏ يعني رسول الله - قد خرج يطلب ملك أبيه» وأنا أريد إليه السم. فأريح 
منه العباد والبلاد» لقد استحل اغتيال الإمام لأنّه ابن رسول الله هك الذي حطم أوثان 
الجاهلية» وقضى على الشرك؛ وقد وجد ملك الروم عند ذلك مجالاً فبعث إليه سما 
مميتا”''» ولما وصل السم إلى معاوية جعل يفكر في إيصاله إلى الإمام فاستعرض أقرباء 
الإمام ومن يمت إليه فلم يجد أحداً يعينه على ارتكاب هذه الجريمة» فاستعرض ثانياً 
أزواج الإمام فوجد في جعدة بنت الأشعث طلبته فأبوها الذي أرغم أمير المؤمنين على 


.١79//١١ البحار:‎ )١( 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


قبول التحكيم وأفسد جيشه ولعلَّه يجد في ابتته تحقيق آربه وبلوغ أمنيته فأرسل إليها السم 
بتوسط الأثيم مروان بن الحكم وأمره أن يمنيها بزواج يزيد وأن يقدم لها ألف 
درهه”'' وحري بهذه الأثيمة أن تجيب نداء ابن هند فهي من أسرة انتهازية لها تأريخها 
الأموة فقد جبلت على الطمع وعلى الاستجابة لجميع الدوافع المادية» وقد قال الإمام 
الصادق عله فيها: (إِنْ الأشعث شرك في دم أمير المؤمنين» وابنته جعدة سمت الحسن» 
وابنه شرك في دم الحسين”"2. ويضاف لذلك أنَّ جعدة كانت مصابة بالعقد النفسية لأنّها 
لم ترزق من الإمام ولداًء وكانت تعامل في بيتها معاملة عادية. 

ولما وصل السم إلى مروان حمله إليها فقدم لها الأموال ومناها بزواج يزيد إن 
أجابت طلبته» فأخذ الشيطان يوسوس لها فانخدعت وفرحت بالأموال وباقترانها بيزيد, 
فوافقت على ارتكاب الجريمة فأخذت منه السم وكان الإمام صائماً في وقت شديد الحر 
فأخرجت له إفطاره وألقت السم في لبن فتناول منه الإمام جرعة فلما وصل إلى جوفه 
تقطعت أمعاؤهء فقال ظَذْ لما أحس بألمه الشديد: 

«إنَا لله وإنّا إليه راجعون, الحمد لله على لقاء محمد سيّد المرسلين وأبي سيّد 
الوصيين» وأَمّي سيّدة نساء العالمين» وعمي جعفر الطيارء وحمزة سيِّد الشّهداء». 

ثم التفت إلى جعدة فقال لها : 

يا عدوة الله قتلتيني قتلك الله» والله لا تصيبين مي خلفاء ولقد غرك ‏ يعني 
معاوية - وسخر منك زرك الله ويخزيه)»”". 

لقد أخزاها الله فلقد أصبحت مضرب المثل للسوء والخزي والإثم والخيانة فقد 
أصبحت عارا لذريتها وأبنائها من غير الإمام فقد وصموا بأبناء مسممة الأزواج”* ولقد 
سخر منها معاوية فلم يف لها بزواج يزيد حيث طلبت منه ذلك فقد ردها بسخرية 
واستهزاء قائلا : 

«إنَا نحب حياة يزيدء ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه!!0”” . 

ولما وصل السم إلى جوف الإمام ةْ أخذ يعاني آلام الموت فلقي في فراش 


)010( مروج الذهب: ا 
(؟) أعيان الشيعة: 8/5. 
(0) تحفا العقول: ص .١5١‏ 
(5) أعيان الشيعة: 5/5/,. 
0( ردم الذهب: ارا 


حياة الامام الحسن بن على #7 وأ/اة 


المرض أربعين يوماً”''» وقيل: شهرين”'' وفي كل يوم تزداد فعالية العم فى نميه حي 
ذاب قلبه الشريف من الألم» ذلك القلب الذي يضم الحب والعطف للناس جميعاء 
ودخل عليه عاتداً شقيقه الحسين فلما رآه وهو خابىء اللون» معصوب الرأس» قد ذابت 
حشاه من السم النفت إليه وقد أذهله المصاب. وأفزعه الخطب قائلاً : 

«أخي من سقاك السم؟». 

- وما تريد منه؟ 

أريد أن أقتله. 

(إن يكن الذي أظنه فالله أشد بأسأً وأشد تنكيلاً» وإن لم يكن هو فما أحب أن 
ل ع 

وهكذا كان يِذ محتاطأً فى الدماء حريصاً عليهاء لا يحب أن يهراق فى أمره ملا 
جحي كنبا وح لاخليب عه تدعا :دنا وبعل امعان اتن الاشيحفين ص نه 
فالتفت إلى أهله قائلاً لهم : ١‏ 

«إِنّ السم قد قطع أمعاؤه)”* 

فعند ذلك يئس الإمام من حياته» ودخل عليه عائداً الصحابي العظيم جنادة بن أبي 
أميّة فالتفت إلى الإمام قائلاً : 

#عظني يابن رسول الله» . 

فأجاب ظََهةِ طلبته وهو في أشد الأحوال حراجة» وأقساها ألمأ ومحنة فأتحفه بهذه 
الكلمات الذهبية التي هي أغلى وأثمن من الجوهر وقد كشفت عن أسرار إمامته» قائلاً : 

ل نيه لسفرك. وحصل زادك قبل حلول أجلكء واعلم أنّك تطلب 
الدّنيا والموت يطلبك. ب«اتحيليفى يريك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه 
واعلم أنّك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك إلآّ كنت فيه خازناً لغيرك. واعلم أن 
الدّنيا في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب» وفي الشّبهات عتاب» فأنزل الدّنِيا بمنزلة 
المح حو يتنا كتف نان كان دلولا كيت قد غات فده وإن كان حراماً لم يكن 
فيه وزر فأخذت منه كما أخذت من الميتة» وإن كان العقاب فالعقاب يسيرء واعمل 


.7"8/17/ دائرة المعارف للبستانى:‎ )1١( 
.58/١ (؟) حياة الحيوان للدميري:‎ 
."754/١ الاستيعاب:‎ )9( 

(5) البداية والنهاية: 47/4. 


؟ لاه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ط (ج١)‏ 


لدنياك انلك تعيكن: أبداء واعمل لآخرتك كأنّك ثموت غداًء وإذا أردت عزاً بلا عشيرة» 
000 ايو ابروا اب وإذا نازعتك 
إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك» وإذا أخذت منه صانكء» وإذا 
أردت منه معونة أعانك وإن قلت صدّق قولك. وإن صلت شد صولتك». وإن مددت يدك 
بفضل مدّهاء وإن بدت منك ثلمة سدهاء وإن رأى منك حسنة عدهاء وإن سألته 
أعطاك. وإن سكت عنه ابتداك» وإن نزلت بك إحدى الملمات واساك» من لا تأتيك 
منه البوائق. ولا تختلف عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق». وإن تنازعتما 
ل" 

ودخل على الإمام عائداً عمير بن إسحاق فالتفت 2ل له قائلاً : 

آي عمين سل قبل أن لا تصلق 41 

وثقل على عمير أن يسأله وهو بهذه الحالة فقال له: 

«لا والله لا أسألك حتى يعافيك الله ثم أسألك)"'' . 

والتفت عه إلى أهل بيته معرباً لهم عمًا يعانيه من ألم السمء «لقد ألقيت طائفة من 
كبدي» وإِني سقيت السم مراراًء فلم أسقه مثل هذه المرة» لقد لفظت قطعة من كبدي. 
فجعلت أقلبها بعود معي)” " . 

ودخل عليه عائداً أخوه سيّد الشّهداء فلما نظر إلى ما يعانيه من ألم السم غامت 
عيناه بالدموع. فنظر إليه الحسن فال له : 

ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ 

- أبكي لما صنع بك . 

واستشف الإمام الحسن بما سيجري على أخيه من بعده فهان عليه ما هو فيهء 
وأرخى عينيه بالدموع وقال له بنئيبرات مرتعشة حزينة : 

إن الذي تق ي إليّ سم أقتل به اولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله وقد ازدلف 
إليك : ثون ألفاء يدعون أنّهم من أمّة حدنا متحعن يله ويتتخلون دين الإسلام» 


.686/5 أعيان الشيعة:‎ )1١( 
."50/١ (؟) صفة الصفوة:‎ 
.١7/5 شرح ابن أبي الحديد:‎ )6( 


حياة الامام الحسن بن علي 3 اه 


فيجتمعول على قتلك. وسفك دمك. وانتهاك حرمتك. و سبي ذراريك ونسائك » وانتهاب 
5 0010 
تقلك. .»)؟) . 


وصيته للحسين: 

ولما ازداد ألمه وثقل حاله علم أنَّه قد قرب دنوه من دار الآخرة» وبعده عن هذه 
الدّنياء فاستدعا أخا سيّد الشّهداء فأوصاه بوصيته وعهد إليه بعهدهء وقد روت الشيعة 
وصيته بلون لا يتفق مع ما روته أكاء السنة والجماعة: 

أما ما روته الشيعة فهذا نصه: 

نا ها أواهى ب لجسن دوعن إلى أنه العدين رضن اله رقود أنكلة لذلا 
الوحت رأ شررك: لنويوا له يدد ست عاوكده الا سورك لش المللقه نزول لاهن 
الذل توا نيه علق "كل كلو فقنوة تقديرا روأ نه أولى شن عتة نو أ عق ورد حيته من أطاعة 
رشدء ومن عصاه 57 ومن تاب إليه اهتدى» فإني أوصيك يا حسين بمن خلفت من 
أهلي وولدي وأهل بيتك» أن تصفح عن مسيئهم. وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفا 
ووالداًء وأن تدفنني مع رسول الله ؛ فإني أحق به وببيته» فإن أبوا عليك فأنشدك الله 
وبالقرابة التي قرب الله منك». والرحم الماسة من رسول الله وَيِّةِ أن لا يهراق من أمري 
محجمة من دم حتى تلقى رسول الله فتخصمهم وتخبره بما كان من أمر الناس إلينا»”" . 
وصيته لمحمد بن الحنفية: 

ومشى الموت إلى الإمام 4 فعلم أنه على أبواب الآخرة» فأمر قنبراً أن يحضر 
أخاه:محمدديق الكنفية فمفى إله:سترعا فلما واه مين ذعر ققال: 

«هل حدث إلا خير؟). 

فأجابه بصوت خافت: «أجب أبا محمد). 

فذهل محمد واندهش وخرج يعدو حتى أنَّه لم يسو شسع نعله من كثرة ذهوله. 
فدخل على أخيه وهو مصفر الوجه قد مشت الرعدة بأوصاله فالتفت تَِْ له : 

ا(إجلس يا محمدء فليس يغيب مثلك عن سماع كلام تحيي به الأموات وتموت به 
الأحياءء كونوا أوعية العلم» ومصابيح الدجىء فإِنْ ضوء النهار بعضه أضوء من بعض» 


لل البحار: 7/٠‏ 1 . 
(؟) أعيان الشيعة: 8/5/. 


لاه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


أما علمت أن الله عنَّ وجل جعل ولد إبراهيم أئمة؛ وفضّل بعضهم على بعضء وآتى 
ؤاقة رتور وقد علمت بما استأثر الله به محمداً وَكُِء يا محمد بن علي إِني لا أخاف 
عليك: اليد والما توصت انيه الكافرين» نقالتعالن» كَْارا حصنا ين عند أيهم 
من بِعْدٍ ما ين لَهُمُ الْحَنٌ2"”4, ولم يجعل الله للشيطان عليك سلطاناً؛ يا محمد بن علي 
ألا أخيرة بها بعت 1ت فيك؟)2. 

ل 

سيف اداه بيقولميرم: البضيزة :من انب أندييرتى فى الدنيا:والاخرة تلبير 
محمداًء يا محمد بن علي لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك» يا 
محمد بن .على أما علمت أن الحسين بن على .بعد وفاة نفسي» ومفاركة روحي جسدي 
إمام بعدي» وعند الله في الكتاب الماضي وراثة النبي وَةِ أصابها في زان مدو كم 
علم الله أنّكم خير خلقه فاصطفى منكم محمداً» واختار محمد علياً» واختارني علي 
للإمام واخترت أنا الحسين . 

فانبرى إليه محمد مظهراً له الطاعة والانقياد قائلاً : 

«أنت إمامي» وأنت وسيلتي إلى محمد وَء والله لوددت إِنَّ نفسي ذهبت قبل أن 
أسمع منك هذا الكلام: ألا 5 كلاماً لا تنزفه الدلاءء ولا تغيره بعد الرياح» 
كالكتاب المعجم في الرق المنهنم» أهم بإبدائه فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب المنزل» 
وما جاءت به الرسل وإنه لكلام يكل به لسان الناطق . ويد الكاتب» ولا يبلغ فضلك» 
وكذلك يجزي الله المحسنين»؛ ولا حول ولا قو إلا باللهء إن الحسين أعلمنا علماً 
واتقلنا يخلما» وأفرينا فخ ربوك الله ا كان إماماً فقيهاً قبل أن يخلقء وقرأ 
الوحي قبل أن ينطق» ولو علم الله أنَّ أحداً خير مئّا ما اصطفى محمداً منّاء فلما اختار 
محمد عليا إماماء واختارك علي بعده واخترت الحسين بعدك سلمنا ورضيئنا بمن هو 
الرّضا»”؟ . 

وذكر الدينوري: أن الإمام في ساعاته الأخيرة بعث خلف أخيه محمد وكان في 
ضيعة لهء فلما مثل عنده فتح تَةْ عينيه؛ وكان مغمى عليهء فالتفت إلى أخيه الحسين 
أولا موصيا له بمحمد قائلا له: 


.١١9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.6 5 محمد بن الحنفية : ص‎ 68 


حياة الامام الحسن بن على 2لا هلاه 
«يا أخى . أوضناكة ,يفوك خيرا : فإنّه جلدة ما بين العينين» . 
ثم التفت إلى محمّد: 


«يا محمد » وأنا أوصيك بالحسين كانئفه ا" 


إلى الرفيق الأعلى: 

وثقل حال الإمام واشتد به الوجع فأخذ يعاني آلام الاحتضار فعلم أنه لم يبق من 
حياته الغالية إلا بضع دقائق فالتفت إلى أهله قائلاً : 

أخر جوني إلى صحن الدار» فلما استقر به رفع راسة إلى السماء وأخذ يناجي ربه 
ويتضرع إليه قائلا : 

(اللقج إلى احتنبي.عتذك تبي فإنها 'أعزا الأنفن .على لم أضنب يعغلها »: الهم اننتن 
صرعتي ١‏ وانس في القبر وحدتي». 

ثم حضر في ذهنه غدر معاوية به ونكثه للعهود. واغتياله إيّاه فمَال: 


«لقد حاقت شربته» والله ما وفى يناو عدج بولا اضق انها 0 , 


وأخذ يتلو آي الذكر الحكيم ويبتهل إلى الله ويناجيه حتى فاضت نفسه الزكية إلى 
ع المأوى» وسمت إلى الرفيق الأعلى» تلك النفس الكريمة التي لم يخلق لها نظير 
نينا فضي فين سالك الزفرة + وما كو اث بعلما 'وسخاء وغلما وغطفا وحتانا وير ملن 
النان يها : 


لقد مات حليم المسلمية»؟ اسان شباب أهل الفنة وريحانة الرسول وقرة عينه» 
نأظلمية: الد قا لتقو بو اشر دنع الآ خرة لاوس 

وارتفعت الصيحة من بيوت الها شيجيين: وعلا الصراخ والعويل من بيوت يثرب». 
وهرع أبو هريرة وهو باك العين». مذهول اللب إلى مسجد رسول الله وَلككْ وهو ينادي 
بأعلى صونه : 

ايا أيُّها الناس» مات اليوم حب رسول الله ويك فابكوا»”" . 
)١(‏ الأخبار الطوال: ص”١٠.‏ 


0( تذكرة الخواص : ص .7١‏ 


1" 000000000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار نه (ج1) 


تجهيز الامام: 
وعبد الرحمن بن جعفر». وعلي بن عبد الله بن عباس». فغسله وكفنه وحنطه وهو يذرف 
من الدموع مهما ساعدته الجفون. وبعدل الفراغ من تجهيزه أمر طَلنة بحمل الجثمان 
المقدس- القن مح الرسول لأ جل الضلةة علي .. 

وحمل الجثمان المقدّس من ثوي الإمام إلى مسجد النبي 8# على أطراف الأنامل 
قد حفت به الوجوه والأشراف» فوضع في الجامع فتقدم الإمام الحسين فل فصلى عليه 


الفتئة الكبرى: 

واتجهت مواكب التشييع نحو المرقد النبوي ليجدّدوا بالجثمان الطاهر عهداً عند 
جده ويوارونه بجواره. ولما علم الأمويون ذلك تكتلوا وانضم بعضهم إلى بعض فقد 
دفعتهم الأنانية والعداء للهاشميين إلى إحداث المعارضة والشغب في دفن الإمام بجوار 
جده ذلك لأنهم رأوا أن عميدهم عثمان قد دفن في حش كوكب مقبرة اليهود» ويدفن 
الحسن مع جده فيكون ذلك عاراً عليهم وزيا وأخذوا يهتفون بلسان واحد: 

ايا رب هيجاءء هي خير من دعة» أيدفن عثمان بأقصى المدينة» ويدفن الحسن عند 
جده!!؟). 

وانعطف مروان بن الحكمء؛ وسعيد بن العاص نحو عائشة وهما يستفزانها 
ويستنجدان بها في مناصرتهم» وقد عرفا دخيلة نفسها وما تكنه من الموجدة والغيرة 
والحسد لولد علي وفاطمة قائلين لها : 

ايا أم المؤمنين» إِنَّ الحسين يريد أن يدفن أخاه الحسن مع رسول الله والله لئن دفن 
الحسن بجوار جده ليذهبن فخر أبيك» وصاحبه عمر إلى يوم القيامة». 

وألهبت هذه الكلمات نار الثورة في نفسها فاندفعت بغير اختيار لمناصرتهما كما 
اندفعت قبل ذلك لحرب أمير المؤمنين ظَنْةْ لا على أساس وثيق» بل للعاطفة والميول 
التي طبعت المرأة نفسياً على الانقياد إليهماء والتفتت إلى مروان قائلة : 


.68٠١/5 أعيان الشيعة:‎ )١( 


حياة الامام الحسن بن على #7 الام 


«ما أصنع يا مروان؟». 

الحقي بهء وامنعيه من أن يدفن معه. 

فقامت مسرعة مدهوشة» فجيء لها ببغلة فامتطتها وأقبلت إلى مواكب التشييع 
الحاشدة» وهي تصيح بلا اختيار قائلة : 

«لا تُدخلوا بيتي من لا أحب!! إن دفن الحسن في بيتي لتجز هذه وأومأت إلى 
ناصيتها 2 

نعم استجابت عائشة لرغبات الأمويين» وانطلقت في موكبهم فمنعت سبط النبي أن 
يدفن مع جدهء وما راعت حرمة العترة الطاهرة التي فرض الله مودتها في كتابه الكريم» 
فنا لله وإِنا إليه راجعون. 

ولما رأى الهاشميون موقف بني أميّة ومنعهم من دفن الإمام بجوار جده عزموا على 
مناجزتهم» فانحاز كل منهما في جانب» وهم بعضهم على بعضهم بالهجوم» فلما رأى 
الإمام الحسين 822 ذلك بادر نحو الهاشميين فصاح بهم: 

«الله الله يا بني هاشمء لا تضيعوا وصية أخيء واعدلوا به إلى البقيع» فإنّهِ أ أقسم 
علىّ إن أنا منعت من دفته مع جده أن لا أخاصم فيه أحداً وأن أدفنه في البقيع مع أَمّه؛. 

ثم التفت إلى الأمويين فقال لهم : 

لمرو اوم ب لومي سوس حر ا 
سيوف الله منكم مأخذهاء وقل : نقضتم العهد الذي بيننا وبينكم. وأبطلتم ما اشتر 
عليكم لأنفسنا». 

ثم أمر 6 بحمل الجثمان المقدّس إلى البقيع» فحمل على الأنامل قد حفٌ به 
لهاشميون والطالبيون وهم يذرفون الدموع؛ ويصعدون من الحسرات ما يسعره الألم. 
ند أخذتهم المائقة» وأذاب الحزن قلوبهم على فقيدهم العظيمء وعلى ما ارتكبه 
لأمويون منهم. 

وجيء بالجثمان الطاهر إلى البقيع فأودع في مقره الأخير بجواد جدته فاطمة بنت 
سدا"' لقد أودع في الثرى ريحانة الرسول وسبطه» فاقبر معه الحلم والكرم والفضل . 


2٠٠١/١ شرح النهج: 18/54. والسبط الجوزي في تذكرة الخواص: ص”577» واليعقوبي في تاريخه:‎ )١ 
.1977/١ وأبو الفداء فى تاريخه:‎ 
كفاية الطالب: ص78 وغيره.‎ )1 


على حافة القبر: 

ووقف سيّد الشهداء على حافة القبر وهو شاخص العين لم يطرف له هدب» ولم 
يهدأ له قلب» وأخذ يؤين أخاهء ويصوغ من حزنه كلمات: 

«رحمك الله أبا محمدء إن كنت لتباصر الحق مظانه» وتؤثر الله عند التداحض في 
مواطن التقية بحسن الروية» وتستشف جليل معاظم الدّنيا بعين لها حاقرة» وتفيض عليها 
يدأ طاهرة الأطراف» نقية الأسرة» وتردع بادرة غرب أعدائك بأيسر المؤنة عليك؛ ولا 
غرو فأنت ابن سلالة النبوة» ورضيع لبان الحكمة» فإلى روح وريحان» وجئة ونعيم»؛ 
أعظم الله لنا ولكم الأجر عليهء ووهب لنا ولكم حسن الأسى”''' عنه)”" . 

وأقبل أخوه» الثاكل الحزين محمد بن الحنفية فوقف على حافة القبر كأنّه يعاني 
الام حصان قد :التعيات: لآ خاسيين اثلبيه الر لزى + وثليه: النتضدع الناق لين افيه ورا 
لغين الأسى والحدن وهو يصوغ من حزنه كلمات قائلا : 

١رحمك‏ الله يا أبا محمدء فوالله لئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك ولنعم الرّوح 
روح عمّر بدنك» ونعم البدن بدن تضمنه كفنك» ولنعم الكفن كفن تضمنه لحدك» وكيف 
لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى؛ وحليف أهل التقى» وخامس أصحاب الكساءء 
0 ل 0 فاطمة الزهراء»ء وعمك جعفر الطيار في جنّة 
المأوىء» غذتك أكف الحق» وربيت في حجر الإسلام: وأرضعتك ثدي الإيمان فطبت 
عا دوهن وان انف انتسنااهي قالنة لحناتن ول شاكةدن الخبان لكي وف وجاك 
لسيّدا شباب أهل الجنّة فعليك أبا محمد مثا السلام»9 ١‏ 

واجتمع زعماء الشيعة وشخصياتهم في ثوي سليمان بن صرد الخزاعي فرفعوا إلى 
الإمام الحسين رسالة يعزونه بمصابه المؤلم ويعربون له الولاء والإخلاص والطاعة لأمره 
وهذا نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم : للحسين بن علي؛ من شيعته وشيعة أبيه أمير 
المؤمنين لد سلام عليك» ٠‏ فنا نحمد إليك الله الذي لا إِلّه إلا هو. 


أما بعد: فقد بلغنا وفاة الحسن بن علي . فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت» ويوم 
)010( الأسين : بضم أوله وكسره» جمع أسوة بالضم والكسرء وهو ما يتعزرى به. 


(6) عيون الأخبار. 
(0) زهر الآداب: .060/١‏ 


حياة الامام الحسن بن علي :83 4/له 


يبعث حيأاًء غفر الله ذنبه» وتقبل حسناته» وألحقه بنبيه #ة» وضاعف لك الأجر فى 
المصاب بهء وجبّر بك المصيبة من بعده فعند الله عقي يوا التي ا ادر ا جع ها 
أعظم ما أصيبت به هذه الأمّة عامة» وأنت وهذه الشيعة خاصة» بهلاك ابن الوصي وابن 
بنت النبي»؛ علم الهدىء ونور البلاد المرجو لإقامة الدين» وإعادة سيرة الصالحين» 
فاصبر رحمك الله على ما أصابك إنَّ ذلك من عزم الأمورء فإِنَّ فيك خلفاً ممّن كان 
قبلك» وإن الله يؤتى رشده من يهتدي بهديك. ونحن شيعتك المصابة بمصيبتك المحزونة 
بحزنك» المسرورة بسرورك؛ السائرة بسيرتك» المنتظرة لأمرك؛ شرح الله صدركء ورفع 
ذكرك» وأعظم أجركء وغفر ذنبك» ورد عليك حقكء والسلام)”"' . 


سرور معاوية: 

كان معاوية يتشوف بفارغ الصبر أنباء يثرب» ويترقب البريد ساعة فساعة» قد ألحّ 
على عامله أن يعرّفه بأخبار الإمام في كل يوم» ولما انتهى إليه النبأ بموت الإمام لم 
يملك نفسه من السرور حتى خرّ ساجداً. وكبّر وكبّر من كان معه في الخضراءء ولما 
سمعت ذلك زوجه فاختة بنت قرضة خرجت من خوخة لها فرأت زوجها قد غمره الفرح 
والسرور فقالت له: 

«سرك الله يا أمير المؤمنين» ما هذا الذي بلغك فسررت به؟». 

- موت الحسن . 

فاستعبرت» وقالت: «إنَا للّه ونا إليه راجعون». ثم بكت وقالت: 

«(مات سيد المسلفين » وابن بنت .رسول- الله ع1" . 
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عه عمهت 


حياة الامام الحسين بن علي عي رداك 


غرس الرسالة 


إنّه الغرس الطيّب من سيّدة نساء العالمين فاطمة الدّهراء تكلا التى طهّرها الله 
بفضلهء وجعلها تهدي من ضلالء وتجمع من فرقة. 
الآب: 

نه ثمرة الإمام علي © رائد الحىّ والعدالة في الأرضء» أخي النبئ و وباب 
مديئة علمه. ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى ») وأوّل من آمن بالله دق رسوله . 
الوليد الأوّل: 

تجتن إل أيّام يسيرة حدّدها بعض المؤرخين بإثنين وخمسين 0 حتى علقت 
سيّدة النساء بحمل جديد. ظل يتطلع ! ليه الرسول ويك بفارغ الضبر؛ ٠‏ وكلهم رجاء وأمل 


في أن يشمع الله ذلك الكوكب يكوكب آخر ليضيًا 0 سماء الأمّة الإسلاميّة. ويكونا 
امتداداً لحياة المنقذ العظيم . 


و 
رويا ام الفضل: 

ورأت السيّدة م الفضل بنت الحارث”"2 في .منامها رؤيا غريبة لم تهتدٍ إلى تأويلهاء 
نهرعت إلى رسول الله َك قائلة له: «إِنى رأيت حلماً منكراً كأنَّ قطعة من جسدك قطعت 
روضعت في حجري؟!2. 

فأزاح النبي يذ مخاوفهاء ومشرعنا بخير قائلا : «خَيراً رَأَيْكَه تَلِدٌ قَاطِمَةٌ إِنْ شَا 


> 7# معط 


للَّهُ غُلاما َيَكُونَ فِي حِجَركِ؛ . 


)غ0( المعارف: ص8 6 .١‏ 
(١‏ أ الفضل: هي لبابة الكبرى زوج العبّاس بن عبد المظلب» وهي أوّل آمراة أسلمة بمكة يعن السيدة 
خديجة بنت خويلد. 


2 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ظَ (ج١)‏ 

ومضت الأيّام سريعة فوضعت شيلة النساء فاطمة ولدها الحسين» فكان فى حجر 
أمَ الفضل كما أخبر النبن 0#" . 
وجوم النبيّ يني وبكاؤه: 
وهو مثقل الحُطا قد ساد عليه الوجوم والحزن؛ فنادى بصوت خافت حزين النبرات: (يَا 
أَسْمَاءُ عَلْمي ابني». 

فناولته أسماء الوليد المبارك؛ فاحتضنه النبن وك وجعل يوسعه تقبيلآء» وقد انفجر 
بالبكاء فذهلت أسماءء وانبرت تقول: فداك أبي وأمّيء مِمَْ بكاؤك؟! 

فأجابها النبيّ يب وقد غعمرت عيناه بالدموع : ١مِنِ‏ ابي هَذَا). 

وملكتها الحيرة فلم تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاهاء فانطلقت تقول: إنه و 
الساعة. 

فأجابها الرسول بصوت متقطّع النبرات حزناً وأسئ قائلاً : «تَفْثُلهُ الْفِئَهُ الْبَاغِيَةٌ مِنْ 
بَعْدِيء لآ أَنَالَهُمْ اللّهُ شَفَاعَتِي». 

ثم نهض وهو مثقل بالهمٌ وأسرّ إلى أسماء قائلاً: ١لا‏ تَحْبرِي فَاظِمَةَ فَإِنْهَا حدر 


له 
ام 


- 


سنة ولادته كلز: 

واستقبل سبط النبي وُه دُنيا الوجود في السنة الرابعة من الهجرة"” "“. وقيل: في 
السنة الثالعة”*'. 

واختلف الرواة في الشهر الذي وُلِدَ فيه فذهب الأكثر إلى أنه ولد في شعبانء وأنَه 
في اليوم الخامس منه””'. 

ولم يحدّد بعضهم اليوم» وإِنّما قال: وُلِدَ ليالٍ خلون من شعبان'“. 


.١777/7 المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 
مسند الإمام زيد: ص518.‎ )0( 

(*) الإرشاد/ المفيد: 7/7 7. 

(5) الكافى: ١/١7ه.‏ 

(5) المعجم الكبير: .1١7//‏ 

(7) إمتاع الأسماع: ص187. 


حياة الامام الحسين بن علي وكاو همه 
وأهمل بعض المؤرّخين ذلك مكتفياً بالقول: إِنّه وُلِدَ فى شعبان7' . 


مراسيم الولادة: 

احتضن النب كه وليده العظيم فأذّن في أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى”" . 

سماه النبى وك حسيناً كما سمّى أخاه حسناً”": ويقول المؤرّخون: لم تكن العرب 
في جاهليتها تعرف هذين الاسمين حتى تسمّي أبناءها بهماء وإِنّما سمّاهما النبئ ول 
بهما بوحي من السّماء”* . 

وبعدما انطوت سبعة أيام من ولادة السبط أمر النبيَ 8ك أن يعقّ عنه بكبش» ويوزع 
لحمه على الفقراء. 

كما أمر أن تعطى القابلة فخذاً منها””'. وكان ذلك من جملة ما شرّعه الإسلام في 
ميادين البر والإحسان إلى الفقراء . 

وأمر النبئّ 6 أن يحلق رأس وليدهء ويتصدّق بزنته فضّة على الفقراء”"'» فكان 
وزنه - كما في الحديث كروي 0 وطلى راضة لوت 0 ونهى عمًا كان 
يفعله أهل الجاهليّة من إطلاء رأس الوليد بالدة”''. 


وتولّئ النبيّ 6ه بنفسه رعاية الحسينء واهتمّ به اهتماماً بالغاًء فمزج روحه 
برو حه» ومرج عواطفه بعواطفه. وكان فيما يقول المؤرخود - يضع إبهامه في فيه. ونه 
ع ا لا وي ل وهو يقول له: ذإزياً رة 
يها حُسَيْنٌ أن الله إلا مَا ير بد هِيَ فِيكٌ وَفِي وَلْدِكَ؛: يعني الإمامة يلل 


.4 /7 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: .1717/١‏ 

() علل الشرائع: ١57/١‏ و157. 

(4) شرح الأخبار: 894/7. 

(5) عيون أخبار الرضا ن#: ؟/50١.‏ 

(7) سنن الترمذي: 485/5. الحديث .١10١9‏ 

,3072( دعائم 00 7/7 » الحديث 57/8. 

0 الخلوق : طيب مركب من زعفران وغيره. لسان العرب: 4١/٠١‏ د لخلق: مجمع البحرين : ه/ /اه١-‏ 
خَلَقَ . 

(9) الكافى: 715/5. 

.50/54 مناقب آل أبي طالب:‎ )٠١( 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 

نقد روى ابن عبّاس قال: كان النبيّ 6ك يعرّذ الحسن والحسين قائلاً: «أَعُودُ 
بَكَلِمَاتِ الله التَامَّةَ ةِ مِنْ كل شَيْطَانٍ وَهَامّة وَمِنْ كل عَيْنِ لامَقق ويقول: «مَكَذًَا كَانَ 
اق يعَودُ بيه ار تإشحاق»”". 


أُعَلئْكَ عُوَدَةَ كَانَ إِبْرَاهِمٍ ا بها الله 0 وَإِسْحَاقٌء 07 1 بها 7 ال 
وَالْحْسَيْنَ : كَفَى الله وَاعِياً لِمَنْ دّعاء وَلآَ مَرْمىَ وَرَاءَ أَمْرِ الله 4 لِرَام م7 , 


وبدت في ملامح الإمام الحسين 8 ملامح جذه الرسول الأعظم ية فكان 
يُحاكيه في أوصافهء كما كن يحاكيه في أخلاقه التي امتاز بها على سائر النّبيّين. فقد 
وصفه محمّد بن الضحّاكء قال: «كان جسد الحسين يشبه جسد رسول ان عهن”<" . 

وقيل: إِنّه كان يشبه النبى وك ما بين سرّته إلى قدميه”*» 

وقال الإمام علي 892 : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظرَ إلى أَشْبَهِ فك ا 
عُدْقِهِ إلى وَجهِه فَليَنْظرْ إلى الْحَسَنء وَمَنْ سَرهُ أَنْ يَنْظْرَ إِلَ أَشْبَهِ النّاس يِرَسُولٍ الله يه 
ا إلَى كَعْبهِ حَلقاً وَلَؤناً فلَينْطرْ إلى الْحُسَيْ بْنِ عَلِنَة””. 

وكانت عليه سيماء الأنبياء» فكان في هيبته يحكي هيبة جذه التي تعنو لها الجباه. 
ووصف عظيمٌ هيبته بعض الجلادين من شَّرّطة ابن زياد بقوله: لقد شغلنا نور وجهه 
وجمال هيبته عن الفكرة في قتله"'' . 
ألقايه :2لا: 

أما ألقابه فتدلٌ على سمو ذاته» وما يتمنّع به من الصفات الرفيعة» وهي: 
<١‏ الشهييل: 


-ه 


.599/5 حلية الأولياء:‎ )١( 

(؟) كشف الغْمّة: .4977/١‏ 

)6 المعجم الكبير: ”"/ »١١6‏ الرقم 5846. 
(4) سنن الترمذي: 518/60,» الرقم 9//ا". 
(6) المعجم الكبير: / 45»: الحديث 5!758. 


() مثير الأحزان/ابن نما: ص/07. 


حياة الإمام الحسين بن علي +85 /اره 


"١‏ الطيب. 
“ - سيّد شباب أهل الجئة. 
السبط؛ لقوله #ك: «احُسَيْنٌ سِبْط مِنَ الأسْباط)7' . 
6 الرشيد. 
- الوفي . 
المبارك . 
- التابع لمرضاة الله”' . 
الدليل على ذات الله . 
٠‏ المطهّر. 
١‏ 7الير. 
- أحد الكاظميد9". 
٠‏ أبي الضيم . 
كنيته :126ا: 
كان يكنَّى بأبي عبد الله”؟“» وذكر غير واحد من المؤرّخين أنه لا كنية له غيرها* . 
وقيل : ِنّهِ يكنّى بأبي ل 
وكنّاه الناس من بعد شهادته بأبي الشُّهداءء وأبي الأحرار. 
نقش خاتمه 12: 
كان له خاتمان: أحدهما من عقيق» وقد نقش عليه: «إن أنه بيع أترد» . 
يسوي 0 جا 0 وقد كتب عليه: «لا إِلَهَ إِلّا | 


- 


اللّمى وقد ورد: «أَنّ مَنْ يَتَحَتَّمْ بِمِمْلِهِمَا كَانَا لَهُ جِرّزاً مِنَ الشَّيْطانِ»9 . 


.086١/١ كشف الغمة:‎ )1١( 

(؟) مناقب آل أبى طالب: 78/5. 

)6 دلائل الإمامة: ص7 

(8) الإرشاد/ المفيد: ؟/77. 

(65) كشف الغْمّة: .06١/١‏ 

() منتاقب آل أبى طالب: 7/8/5 

60 سورة الطلاق: الآية ". الكافى: 5447/5 و544. 
() دلائل الإمامة: مالا 000 


“00 000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار يه (ج١)‏ 


المكوّنات التربويّة 





وتوفّرت في سبط الرسول وك وريحانته الإمام الحسين ف جميع العناصر التربوية 
الفذة التي لم يظفر بها غيره» فاحل بجوهرها ولبابهاء وقل أعندكه لقيادة الأمّق وتحمل 
رسالة الإسلام بجميع أبعادها ومكوناتها . 


التربية النبويّة: 
. وقام الرسول الأعظم يِه بدوره بتربية سبطه وريحانته فأفاض عليه بمكرماته ومُثْله 
وغذاه بقيمه ومكوّناته؛ ليكون صورة عنه. 
ويقول الرواة: نه كان كثير الاهتمام والاعتناء بشأنه» فكان يصحبه معه في كك 
أوقاته فيشمه عرفه وطيبه» ويرسم له محاسن أفعاله, ومكارم أخلاقه وقد علّمه وهو في 
غضون الصبا سورة التوحيدء ووردت إليه من تمر الصدقة فتناول منها الحسين يي تمرة 
وجعلها في فيهء فنزعها منه الرسول يك وقال له: «ألقِهاء فَإِنَهَا لا تَحِلَ لَنَا الصَّدَكَةُ”". 
تربية الامام أمير المؤمنين :9ل له: 
أنَا الإمام علي تك فهو المربي الأرّل الذي وضع أصول التربية» ومناهج السلوكء 
وفواعجد الآداب» وقد ربّى ولده الإمام الحسين َه بتربيته المشرقة فغذاه بالحكمة. 
هذا بالعنة والنزاهة. ورسم له مكارم الأخلاق والآداب» وغرس في نفسه معنوياته 
المتدفقة فجعله يتطلع إلى الفضائل حتى جعل اتجاهه السليم : ينو اللقير والهن: 
وقد زوّده عد وصايا حافلة بالقيم الكريمة والمُثل الإنسانيّة» ومنها هذه الوصية 
القيمة الحافلة بالمواعظ والآداب الاجتماعية وما يحتاج إليه الناس في سلوكهم. وهي 
من أروع ما جاء في الإسلام من الأسس التربوية التي تبعث على التوازن»؛ والاستقامة 
في السلوك . 
قال ف : (يَا بُنَىَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى الله عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَيْبٍ وَالْشَهَادَة وَكَلِمَةٍ الْحَ 


.١1/"”” الحديث‎ 2770/١ مسنئد أحمد بن حنبل:‎ )١( 


حياة الامام الحسين بن علي بَوه 6/8 


في الرّضًا وَالْعَضَبٍء وَالْمَمْ قَضْدٍ في لْغِنَى وَالْمَفْرِهِ وَالْعَدْلِ يي الصَّدِيقٍ وَالْعَدُوٌّء وَالْمَمَل في 
النَشَاطِ وَالْكْسَلِ وَالرّضًا عَنٍ الله فِي الشُّدَّةِ وَالرَّحَاءِ . 
أي بُنَىّ م 9 ولا َيْرٌ بَعْدَهُ النَارٌ بِخَيْر َكل نَحِيمٍ دُونَّ الْجَْة 


و - 
و 
فَه 


هثةٌ َ ع 
مَحَقَور ٠‏ وَكُل بَلاءِ دون النار عا 


اي أ ع صر عب لبو شو عَنْ عَيْبٍ غَيْرِوه وَمَنْ تَعَرَى مِنْ لِّاسٍ 
النَْوَى لم يسكت ب بِشَيْءِ مِنَ اللَْاسِ» وَمَنْ رَضِيَ بِقَسْم الله لَمْ يَحْرَّنْ عَلَى مَا فَائَهُ؛ وَمِنْ 
من سيت الْبَمّي يِل بهء وَمَنْ حَثّرَ بفراً لِأَخِيه وَقَّمَ فِيهَاء ا 


“ل 2م 5ه 


الْكَمَفَتُ عَوْرَاتُ بن وَمَنْ نَّسِيَ حَيئته اسْتَْظمَ خطيقة نيه' وَمَنْ ن كَابَكَالأموة 
وَمَنِ اقْتَحَمَّ الْعَمَرَاتِ غَرِقَّ: وَمَنْ أغجبّ ب بِرَأيهِ ضَلَ» وَمَن ستغْتَى فل زَلَ؛ ا 
عَلَى النّاسٍ ذَّلَّء وَمَنْ خَالَط الْعُلَمَاءَ دقو وَمَنْ خخَالَط 0 حَُقّرَ وَمَنْ سَفِهَ عَلَى 
الئاس شيم وَمَنْ دَخَلَ مَدَاخْلَ السَّوْءِ انّهِمَ وَمَنْ مَرَّحَ اسْتُخْفٌ بوء وَمَنْ كر مِنْ شَيْءِ 
عُرِفَ بوء وَمَنْ كَثْرَ كَلَامُهُ كَثْرٌ حَطَاؤُهُ ومن عكر طاو َلَّ حَيَاؤُةُ» وَمَنْ كَل حَيَاؤُهُ كَل 
وَرَعْهُء وَمَنْ كَل وَرَعْهُ مَاتٌ قَلْبّهٌُء وَمَنْ مَاتَ قَلَبهُ دَكَلَ النَارَ. 

أي بتي مَنْ نَظرَ في عُيُوبٍ النَّاسِ وَرَضِيَ لِنَفْسِهِ بها َذَاكَ الْأَحْمَق بعَينو وَمَنْ تَفْكْرَ 
تبر وَمَنِ اعتَبرَ اترَل وَمَنِ اعْتَرّلَ سَلِمَ» وَمَنْ تَرَكَ الشْهَوَاتِ كَانَ خرّاء وَمَنْ ترك 


- يا 


الْحَسَّدَ كا نَتْ لَهُ الْمَحَبَةٌ عِنْدَ عِنْدَ اناس . 


يَا بنىّ عِرّ عر الْمُؤْمِنِ تناه عَنِ النْاسِ» الفاغ 0 لا يَنْقْدُ وَمَِنْ أكْكَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ 
ون الذنا ابره َمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَكامَُ مِنْ عَمَلِهِ كل كَلَامُه إِلّا فِيمَا يَنْفَعْهُ. 
أي بْنَىَّء الْعَجَبُ مِمَّنْ يَكَافُ الْعِنَّاب قَلَّمْ يكف وَرَجَا النَّوَابَ قَلّمْ يتب وَيَعْمَلَ. 
أَيْ بنيّ ؛ الْفْكَرَةٌ تُورِثٌُ لوا وَالْعَفلهُ ظُلْمَةٌ وَالْجِهَالَة صَلَالَة وَالسَعِيدُ مَنْ م وَعِْظ 


ٍ- ومع 5 


ِغْيْرِِ» وَالْأَدَتُ خَيْرَ مِيرَاثْ» وَحَسنٌ الْخُلْقٍ خَيْرُ قَرِينِ. 

ا بي ليس م مَعَ قطيعَة الرّحِمِ تَمَاءٍ وَلَا م مَعّ الْفُجُورٍ غِنَى . أي بي الْعَافِيَةَ عَشَرَةٌ 
أَجْرَاءِ : يِسْعَةٌ نا في الصّنْتٍ إل بذِكْرٍ الله راد في رك مج السّمَهَاءِ. أي بْنَىَء 
م مَنْ تَرَيَا تي اللّه 4 فِي الْمجَايِسِ أَوْرَمهُ الله ذلا ومن طُلْبَ الْعِلَمَ عَلِم . 

يَا بُتَىَّء رَأُ م الْعِلْمِ الرّفْقُ وَآقْمّهُ الْحْرْقُ0''. وَمِنْ كُنُوزِ الإِيمَانٍ الصَّبْرُ عَلَى 


. الكحَْق: الكِذْبُء وَحََرَقٌ الرَّجُلٌ: كَذَّبٌ. القاموس المحيط: ١1ء عرق‎ )١( 


00000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج١)‏ 


الْمَصَائِبٍ. وَالْعَمَافُ زِيئَةٌ الْمَفْره وَالشّكْرُ زِيَةُ لْمِنَى . كَثْرَةُ الرّيَارَةِ تُورِثُ الْمَلَالَةَ 
والتقاينة كل الحاده ضِد الْحَرْم ٠‏ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ يَدْلُ عَلَى ضَعْفٍ عَفْلِه. 
أ بُتَيّء لا شر أغلى بن الإشلاى لا كم عد مِنَ الى : ولا مَعْقِلَ أحْرَرُ 
مِنَ الْوَرَعَ ولا قي أَنْجَعُ من التَوْبَة وَل لِبَامنَ أَجْمَل من الْعَافِيَة ولا مَالَ أذْمَبُ 
ِالْمَافَةٍ مِنَ الرّضَا بِالْقُوتِ وَمَنِ افْمَصَرٌ عَلَى بُلْعَةِ الْكَمَافٍ ب تَعَجَلَّ الرَاحَةَ وَتَبَوَأْ حَفْضَ 
الدَّعَةِ. 


أَيْ بُنَىَّء الْحِرْصٌ مِفْتَاحُ النَّعَبَ؛ وَمَطِيةُ النَصَبِ ب وَدَاع إِلَى التَّقَحُم ذ فِي الذْنُوبٍء 
وَالشّرَه جَامِعٌ لِمَسَاوِي الْعُيُوبٍ ؛ وَكَنَاكَ تَأدِييا لَِنْسِكَ مَا مَا كَرِهْمَهُ مِنْ غَيْرِكَ . ل 
ِثْل الّذِي لَكَ عَلَيْوء وَمَنْ تَوَرّط فِي الْأَمُورِ ِمَبْرِ نر فِي الْعَوَاتِبٍ كَقَدْ تَعَرّض لِلنْوَايبٍ. 
التَذيرٌ كَبْلَ الْعَمَلٍ زيحت اندم من اسْتَْيَلَ وجُوة الآرَاءِ عَرَف مَوَاقِعَ اْحطأ. الصَّبْرٌ جَنَة 
نَ لقا الْبَحْل جِْبَابُ الك الْحِرُْصُ عَلَامَةَ ة الْمَمْرٍ. وَصُولٌ مُعْدِمٌ حَيْرٌ مِنْ جَافٍ 
مُكيْرٌ . لكل شَيْءِ قوت وَابْنُ آدَمَ قُوتٌ الْمَوْتِ. 


أن بو لا ثؤين لها تكم ين عاف على كلع شو 11 الك وَكُمْ مِنْ مُقْيلٍ 
على عَمَلِهِ مُنْسِدٌ لَهُ في آخِرٍ عُمْرِهِ صَائْرٌ إِلَى النَّارِء تَعُودٌ بالل مِنْها . 

أي بْنيّ كُمْ مِنْ عَاصٍ نجَاء وَكُمْ مِنْ عَامِلٍ هَوَى . 

وَمَْنْ ن- أ لقم خنك شان الا ” 


ومن تَحَرّى الصَّدْقٌ حَمَّتْ عَلَيْهِ الْمُوَنُ وَفِي خلافٍ النفس رَشْدٌ هَا. السَاعَاتٌ تَنْقص 
الْأَعْمَانَ 8 لِلْبَاغِينَ مِنْ أخكم الْحَاكْمِينَ : وَعَالِم فويوا عور : 

يَا بن ٠‏ بنْس نّ الرَّادُ إلى الْمَعَادٍ الْعُدْوَانَ عَلَى الْعِبَادِ. في كُلّ جُرْعَةٍ شرق وَفِي كل 
كلذ عقو . لَنْ تُتَالَ نِعْمَةٌ إِلّا بفِرَاقٍ أخرّىء ما أَكْرَبَ الرّاحَة حَةَ مِنَ النَّعَبٍ وَالْبؤْسَ مِنّ 
النّعِيمء وَالْمَوْتَ مِنّ الْسَيَّاةٍ ا ٠‏ نَظوبَى لِمَنْ أخلصٌ لل عَمَله وَعِلْمَّهُ 
وك وَبُعْضَهُ وَأَخْذَهُ وَيَْكَهُ وَكَلَامَهُ وَصَمْتَهُ » وَفِمْلَهُ وَقَوْلّهُ . ٠‏ وَبخ بخ لِعَالِم عَمِلَ نكف 
وَعَمِلَ نَجَدَّ وَحَافَ الْنَّبابَ0'" تَأَعَنَّ وَاسْتَعَدٌَ . إِنْ سَيِلَ أقْصَح ون ثُرِكَ سَكَتَء كَلامة 
صَوَابٌ : الاو ور ل ارا َالْوَيْلُ كُلَ الْوَيْلٍِ لِمَنْ بْلِيَ بِحِرْمَانٍ وَيِذْلَانِ 
وَعِضيَانِء وَاسْتَحْسَنَ لِتَمْسِهِ مَا يَكْرَهْهُ لِغَيْرِه. 


)١(‏ التباب: الهلاك والخسران» ومنه قوله تعالى: 8تَّتْ يد أبى لهب وَتَبَّ». لسان العرب: 2١1١/7‏ تَبَت. 


حياة الامام الحسين بن علي و ١ه‏ 


9 


َاعْلَمْ يا بنَيّ» نهُ مَنْ لَانّثْ كَلِمَتهُ وَجبَتْ مَحَبْنه وَفْقَكَ اللَهُ لِرْشْدِة وَجَعَلَكَ مِنْ 
أَهْلٍ طاعَيهِ بِقُدْرَتِهِ إِنَهُ جَوَادٌ كرِيم”" . 
تربية قاطمة ا : 

وعنت سيّدة النساء طلا بتربية وليدها الحسين» تجمرة الخان والعطيه لتكون له 
بذلك شخصيته الاستقلالية» والشعوب بذاتياته. كنا عانه بالآداب الإسلاميّة» وعودته 
على الاستقامة» والاتجاه المطلق نحو الخير. 

لقد نشأ الإمام الحسين ف في جو تلك الأسرة العظيمة التي ما عرف التاريخ 
الإنساني لها نظيراً في إيمانها وهديهاء وقد صار 2 بحكم نشأته فيها من أفذاذ الفكر 
الإنساني ومن أبرز أئمّة المسلمين. 





.5١ تحف العقول: ص88‎ )1١( 


5ه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


ظلال القرآن والسّنة 





ث ظلال القران 

أمّا كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فقد أعلن 
فضل الإمام الحسين نيه في إطار أهل البيت ظلل. وله في كتاب الله غنىّ عن مدح 
المادحين ووصف الواصفين» وهذه بعض الآيات الناطفة في فضلهم. 
” 
الاولى: ابة التطهير: 

قال تعالى: «#إِنَّما بريد اللَهُ لوبت ارحس أَهْلّ البيت وبطهر تظهيرا20 . 

ل هذه الآية: 

أوَلاً: من هم أهل البيت؟ 

وأجمع المقيوروة؟"تونقاة الرواة أن أهل البيت تي هم الخمسةأصحاب الكساء 
وهم. 7 الكائنات الرسول 6 وصلنوه الجاري مغر الفنسة أميو المؤمنين ةذ 
وبضعته الطاهرة عديلة مريم بنت عمران سيّدة النساء فاطمة الزّهراء تكلا التي يرضى الله 
لرفاها وففي لنفبيا وريحافاء م الذننا سيطاة الفتهيدان الخسق والحسين اكه 
سيّدا شباب أهل الجنّة» ولم يشاركهم أحد من الصحابة وغيرهم في هذه الآية. 
الثانية: آية المودّة: 

وفرضٍ الله على المسلمين مودّة أهل الننت تفال تعالى : شثل له الي عله لَجَْا إل 


مير مو 20 
لْمَودةٌ في القَيق مَمَن يَفورّف حَسَتَةٌ زد لَدُ فيا سنا إن أَمَه عَفُور كور #6 


١ 
١ 
, 


.”7 سورةالأحزاب: الآية‎ )١( 

(0) تفسير القمّى: ١97/7”‏ و195. 

(0) المصنف/ ابن شيبة: 601/9», الحديث .58١‏ 
(4) سورة الشورى: الآية 77. 


حياة الامام الحسين بن علي به موه 


ذب حمهون المسلمين إلى أن المراد بالقرسن تعن لاعل + وفاظية# وابثاهما 
الحسن والحسين». وأنّ اقتراف الحسنة إِنَّما هي في مودّتهم ومحبّتهم» وفيما يلي بعض 
ما أثر في ذلك : 

أكلآ ؟ بوتوي اتن عنامي كال الها تزلتك هده الكةموم اقالواة وا توسول اشع مه 
قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم؟ 

قال ويك : عَلِنَ وَفَاطِمَةٌ وَابْنَاهُمَان”" . 
الثالثة: اية المباهلة: 

من أيات الله البيئنات التي أعلنت فضل أهل الم 


_- 


قال تعالى: '#فمن حَاجَّكَ فِيه صنْ بعْدِ ما جَآءَك مِنَّ ألهار َقَلْ تعالوا تدع أبناءا وأسَاء كر ونس]رنا 


3 
3 
5 


سس ه م 


وب © ا أ 


وَضسةكخ وأنشسنا وأنشسم ثم تَبْبَلْ متجصل لَمْنَتَ لَه عل الكزون 7" . 

وانّفْقَ المفسّرون ورواة الحديث أنّها نزلت في أهل البيت”"» وأنَّ «أبناءا» إشارة 
إلى الحسنين يكِةِ.ء #وضاءا» إشارة إلى فاطمة تإكلا. و أنئية » إلى علي نيه 
الرابعة: آية الأبرار: 

ومن آيات الله الباهرات التي أشادت بفضل العترة الطاهرة آية الأبرار. 

قال تعالى : «إإِنّ الأجرار تبون من كأ كن ِرَلجْهَا كافورا() عَيِا يَثْرَبُ يبا عِبَادُ أله يسَجَروها 
را © بون يال واو بم كن ره تراه 17 . 

زوق ضمهوز المتتريق والمحديق انها نزلت في أهل البيت ت#قه”*'. وكان السبب 
في ذلك أن الحسن والحسين يك مرضا فعادهما جدّهما الرسول 5 مع كوكبة من 
أصحابه» وطلبوا من علي نُك أن ينذر لله صوما إن عافاهما مما ألم بهما من السقمء 
فنذر أمير المؤمنين ع صوم ثلاثة أيّام» وتابعته الصدّيقة 6ك وجاريتها فضّة في ذلك. 

ولما برىء الحسنان هد من المرض عنافوا مقيعا 2 ولم يكن عند الإمام أمير 


.١0ص ذخائر العقبول:‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .5١‏ 

فو مجمع البيان: ”7/7 57لا. جامع البيان: ”7997/7 
(4:) سورة الإنسان: الآيات ه -7. 

(65) التفسير الكبير: .755/"٠‏ 


25 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


المؤمنين في ذلك الوقت شيء من الطعام ليجعله إفطاراً لهم. فاستقرض - سلام الله 
عليه ثلاثة أصواع من الشعيرء فعمدت الصدّيقة في اليوم الأوّل إلى صاع فطحنته 
وخبزتهء فلما ان وقت الإفطار وإذا بمسكين يطرق الباب يستمنحهم شيئا من الطعام 
فعمدوا جميعاً إلى هبة قوتهم إلى المسكين» واستمروا في صيامهم لم يتناولوا سوى 
الماء. 

وفي اليوم الثاني عمدت بضعة النبيى 6 إلى تهيئة الطعام الذي كان قوامه خبز 
الشعيرء ولما حان وقت الغروب وإذا بيتيم قد أضناه الجوع وهو يطلب الإرفاد منهم, 
نوعو ججميعا بتوتهم وله يتنا ولوا سوق الجاء. 

وفي اليوم الثالث قامت سيّدة النساء فطحنت ما فضل من الطعام وخبزته» فلما حان 
وقت الإفطار قدمت لهم الطعام»ء وسرعان ما طرق الباب أسير قد ألم به الجوع. 
فسحبوا أيديهم من الطعام ومنحوه له. 

سبحانك اللَّهمً! أيّةَ مبرة أعظم من هذه المبرة! وأي إيثار أبلغ من هذا الإيثار! إِنّه 
إيثار ما قصد به إلا وجه الله الكريم. 

ووفد عليهم رسول الله وك في اليوم الرابع فرآهم ‏ ويا لهول ما رأى ‏ أجساما 
مرتعشة من الضعف, ونفوساً قد ذابت من الجوعء فتغيّر حاله وطفق يقول: وَاعَوْنَاه 
أَهْلْ بَيْتِ مُحَمّدٍ يَمُونُونَ جياعاً! . 

ولم يُنهِ الرسول كلامه حتى هبط عليه أمين الوحي وهو يحمل المكافأة العظمى 
لأهل البيت تلك والتقييم لإيثارهم الخالد» إنها مكافأة لا تورصف بكيف ولا تقذر بكم, 
فهي مغفرة ورحمة ورضوان من الله ليس لها حدّء فقد «وَبَرهُم يمَاصبرةأ جَنَهُ ورا © متَكينَ 
باعل الْأريَكِ لا يرونَ يها سسا ولا رهما (2)) وَدَيَة لم يها ولت مُطُوفهًا تدا (9آ0) وباك عَم اين فض 


- 





.١7- ١7 سورة الإنسان: الآيات‎ )١( 


حياة الامام الحسين بن علي بهي 6ه 





في السّنّة النبوية كوكبة ضخمة من الأحاديث نطق بها الرسول العظيم © أبرزت 
معالم شخصية الإمام الحسين كَنِةِ وحدّدت أبعاد فضله على سائر المسلمين. 

وتواترت الأخبار التي أثرت عن النبي وليك في فضل ريحانته الإمام الحسين فلل 
وهي تحدّد معالم شخصيته؛ كما تحمل جانباً كبيراً من اهتمام الرسول يله بهء وفيما 

الأرّك: روى جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله #ك: مَنْ أَرَادَ أن يَنْظرٌ إلَى 
كنات ب أل الْجَنَّدَ فَلَنْظ” إلى الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِن0”" . 
ا الثاني : روى اكير قال: د الله ونوك وهو حامل الحسين بن علي». 
و يفول اللّْهُمَ إني ا 0 حيه فَأحبَهُ) الا 

الثالث : 21201116 قال: «خرجنا مع النبى وك إلى طعام دعينا لهء فإذا 
حسية يلعنب بالشكة» فتقدم النبي وله وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهناء 
ويضاحكه النبي وَكُكْ حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسة 
فقبّلهء وقال: حُسَيْنٌ مني وأَنَا مِنْ حُسَيْن» عت الله ل ا ل د ابي 
الأسباط»292 , 


الرابع: روى الصحابي العظيم سلمان الفارسي» قال: «دخلت على النبيَ ل 
فإذا الحسين بن علي على فخذه. دعو يلتم تاد ويقول: أَنْتَ سَيّدٌ ابْنُ سَيّدِء أُنْتَ إِمَامُ 
ابن مام أَحُو ِمَام وَأبنوا الأَيِمَّق وَأَنْتَ 1 الله 4 وان حَجْتِه» وَأَبُو بج تسعة 4 من 

لبا ا ووه قَائْمَههع”2 . 


.198/57 بحار الأنوار:‎ )1١( 

(6) كفاية الأثر: ص١8‏ و45. 

(') مسند أحمد بن حنبل: 7/6 187» الحديث .١71١١‏ 
64 كتاب سليم بن قيس : ص .5٠١‏ 


01١‏ 0 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار تك (جا) 


الخامس: قال النبئ 25: «هَذَا ‏ يعني الحسين - إِمَامٌ ابْنُ إِمَامء أَحُو إِمَامء 


لح 
اللنسده 


إلى 


السادس: روك أبو العبّاس قال: «كنت عند النبيئ 46 وعلى لاجد الأيسر انئة 
إبرأهيم؛ وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي», والنبيّ تارة يقبّل هذا رارف 1 هذا 
إذ هبط عليه جبرئيل بوحي من رب العالمين. 


ا أثَاني جَبرَئِيل من دبي ء َالَ لي : يا يَا مُحَمّدُء إِنَّ رَبَكَ يُقْرئْكَ 


فنظر النبيَ إلى إبراهيم فبكى ؛ 00 :لام ا ا و 0 
عَلْيْهِ غْبْرِي » َأ الْحْسَيْنِ قَاطمَة بو عن عَمّي لخمي وَدَمِيء وم مَتَل مات حَرَّنتٌ 
ابنتتي ؛ وَحَرَّنْ ابن عَمِي : وَحَرَنْتٌ أنَا 1 3 أو حَرْنِي على حَرْنِهِمَا ٠‏ يا جَبْرَئِيل 


>6ي8مر 


يقبّض إِبْرَاهِيمَ قَديّه ِإِبِرَاهِيم ‏ وقبض إبراهيم بعد ثلاث . 


فكان النبيّ بره إذا رأى الحسين مقبلا قبّله وضمه إلى صذره» ورشف ثناياه» 
وقال: قَدِيْتٌ مَنْ فَدَينه بابني براه ا" 


التابع :روى ابن عباس قال:* (كان الين وق حاملا الحضين على عاتقه»» فال له 
رجل: نِعْمَ الْمَرْكب ركبت يا غلام! فأجابه الرسول 26: وَنِعُمَ الراكبٌ هو" . 


فاطمة فسمع حسيناً يبكي» فالتاع 6ه من ذلك فقال لفاطمة: أَلَمْ تَعْلّمِي أن بُكَاءَهُ 
يُؤذيني»7 1 . 

التاسع : روى عبد الله بن شدادء عن أبيه قال: اسجد رسول الله ينه سجدة أطالها 
حَّى ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليه» فسألناه عن ذلك» فقال: كُلْ دلِكَ لَمْ 


يكن : وَلكن ابْنِي ارْتَحَلَنِي: ٠‏ فَكَرِهْتٌ أَنْ أغجلة عُجِلَهُ د حَنَّ يَقْضِي حَاجَته» 7 . 


)١(‏ النكت الاعتقاديّة: ص74. 

(؟) مثير الأحزان/ابن نما: ص١١.‏ 

(6) سنن الترمذي: 5/ »57١‏ الحديث 84/ا". 
(4) مناقب آل أبى طالب: /7777. 

(5) معاني الأخبار: ص١5".‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بض /اوه 


إخبار النبي يليد بمقتله :4ل 

الأوّل: روت أمّ الفضل بنت الحارث» قالت: «كان الحسين فى حجري فدخلت 
حانت مني التفاتة» فإذا عينا رسول الله يك تهريقان من الدموع . 

فقلت له: ‏ يا نبي اللهء بأبي أنت وأمّيء مالك؟ 

قال وَة: أَنَانِي جَبْرَئِيل كُأخبر رَنِي أَنَّ أمَتِي سَتَفْئُلُ ابني هَذًا . 

وذعرت 1 الفضل» فانبرت تقول: يقتل هذا؟! واشناويف إلى الحسين . 

قال وُه : نَعَمْء دَأَانِي جَبْرَئِيل بِتُرْبَةٍ مِنْ تُربَتهِ حَمْراء»”" . 

واغرورقت عينا أَمَ الفضل بالبكاء. وهامت في تيارات مذهلة من الأسى والحزن. 

الثاني: روت السيّدة ة أمَ سلمة قالت: «إِنْ رسول الله يه اضطجع ذات ليلة للنوم 
فاستيقظ وهو خاثر 0 0 ثم اضطجع فاستيقظ وهو خاثر دون ما وأنت به المرة الأولى: 

ثم اضطجع فاستيقظ. وفي يله تربه ة حمراء وهو يقبلهاء فقلت له: ما هذه التربة يا 

قال 206 : أ أخبرني جَبرَِيل أن ابي هذا د يعني الحسين - يُْكَلَ بأَرْضٍ الْعِرَاقء َقُلْتُ 
ِجَرتيل: أيني تبه الأزضص الْتِي يفْكلُ بهَا؟ . 

قَالَ: فَهَذِهِ تربتُهَا» ". 

0 وروت كا مك قالت: «كان 2 ل جالسا ذات 0 بيتي ؛ فقال: 
مسي نام 0 فقلت له: وال ما علمت حي دشل 


0 و 


فقال لي : إِنَّ جَبْرَئِيلَ كان مَعَنَا في الْبَيْتِء قَقَالَ: أَتَحِبه؟فَقُلْتُ: ‏ 


فَقَالَ: إن أَعَجَكَ سَتَفَثّلٌ هذا بض يُقَالُ لها : كَرْيَلُاءُ فْتَتَاوَلَ جَبْرَئِيل مِنْ تَرَابِهَاء 
قأرانيه»”؟ . 


.١الا/لو‎ ١777/7” المستدرك على الصحيحين:‎ )1١( 
. الخاثر: المضطرب‎ (0 

(0) المستدرك على الصحيحين: 598/5. 

(4) المعجم الكبير: ٠١8/7“‏ و5١٠»‏ الرقم .18١9‏ 


الرابع : روت عائتشة قالت * «دخل الحسين بن علي على رسول الله َب وهو يوحى 
إليه» فنزا على رسول الله وهو منكبء فقال جبرئيل: أتحبّه يا محمّد؟ 

قال: يا جَبْرَئِيلء وَمَالِيَ لا أَحِبٌ ابْنِي؟ 

قال: فإنٌ أمّتك ستقتله من بعدك» فمدّ جبرئيل يده فأتاه بتربة بيضاء فقال: فى هذه 
الأرض يقتل ابنك هذاء واسمها الطفٌ. 

فلما ذهب جبرئيل من عند رسول الله يه والتربة في يده وهو يبكي فقال: يَا 
عَائِشَّةُ» إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَحْبَرَنِي أن ابْنِي حُسَيْناً مَفْثُولُ فِي أَْض الطفٌ. وَأَنَ أَمّتِي سَتْفْعَُ 
بعدِي . 

ثم خرج إلى أصحابه وفيهم علي . وأبو بكر وعمر » وحذيفة» وعمّارء وأبو ذرء 
وهو يبكي فبادروا إليه قائلين: ما يبكيك يا رسول الله؟! 

فقال: أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلَ أنَّ ابِنِي الْحُسَيْنَ يُفْتَلُ بَعْدِي بأرْض الطَفٌء وَجَاءَنِي بِهَذِه 
التْرْبَِ» وَأَحْبَرَنِي أَنَّ فِيهًا مَضْجَعَةُ”" . 

الخامس : روت زينب بنت جحش زوج الخ كه قالت: «كان النبى نائمآ عندي 
والحسين كَل يحبو في البيت» فغفلت عنه حتى أتى النبي 6ك فصعد على بطنه. . . ثم 
قام النبن يصلي واحتضنه» فكان إذا ركع وسجد وضعه وإذا قام حملهء فلمًا جلس جعل 
يدعو ويرفع يديه ويقول... فلما فضى الصلاة» قلت له: يا رسول الله لقد رأيتك 
تصنع اليوم شيئأ ما رأيتك تصنعه؟ 

5 :د مس > عي وعم ءَََ .0 وه5م ار 2 ع ًََ 5 10 2 عو 

فقال وَيه: إِنَّ جَبْرَئِيلَ أنَاني كَأَحْبَرَنِي أَنَّ ابي يُقْتَلُء قُلْتٌ : كَأرِنِي إِذَاء كَأَتَانِي بِعْرْبَةٍ 


هع .(52؟) 
حمراءً» 5 


.18/١ الخرائج والجرائح:‎ .!١ ذوب النضّار: ص‎ )١( 
."١6ص الأمالي/ الطوسي:‎ )0( 


حياة الإمام الحسين بن علي بكو 21 


الماع روى أبو أمامة قال: «قال رسول الله و لنسائه: لا تُبْكُوا هَذَا الصَّبىّ 

قال : وكان يوم أمَ سلمة» فنزل جبرئيل فدخل رسول الله وك الداخل» وقال أ 
سلمة : لا تَدَعي أحَداً يَدْخُل عَلَىّ . 

فجاء الحسين فلما نظر إلى النبي في البيت أراد أن يدخل»ء فأخذته أ ءسطلينة 
فاحتضتته وجعلت تناغيه وتسكنه فلما اشتدّ في البكاء خلّت عنهء فدخل حتى جلس في 

حجر النبى وي فقال جبرئيل للنبي : نأك ستقتل ابنك هذا . 

فقال النبي 26 : يَفْتْلُونَهُ وَهُمْ مُؤْمِئُونَ بي؟! 

ا يقتلونه . 

فتناول جبرئيل تربة» فقال له: بمكان كذا وكذا يقتل فخرج رسول الله وَبيكِ قد 

احتضن حسينأوهو كاسف البال مغموم. فظنت أَمّ سلمة أَنَّه غضب من دخول الصبي 
عليه» فقالت: يا نبي الله جعلت لك الفداءء إِنَّك قد قلت: لا تبكوا هذا الصبئى» 
وأمرتنى ألا أدع أحداً يدخل عليك» فجاء فخليت عنه. اكلم يجيها اللي بلي 0 وخرج 
إلى أسجالة: وهو غارق في الهم والأسىء فقال له: ِنَّ أمتي يَفُُلُونَ هَذَاء وأشار إلى 


الحسين 82 . 

فانبرى إليه القوم وفيهم أبو بكر وعمر فقالا له: يا نبي الله وهم مؤمنون؟!! نَعَمْ 
مه 2 الوا 
وَهِذِهِ نربته 


هذه من بعض الأخبار التي أعلن بها النبئ وي عن مقتل سبطه وريحانته» ويلمس 
فبهنا :ذوبه: روحة أسية وحورنا عليه؛ وقد تأكّد المسلمون من هذه الأخبار بقتل الإمام 
الحسين نه ولم يخالجهم فيه أدنى شكء. كما آمن بها الحسين ت#لة. وأعلن ذلك في 
كثير من المواقف التي سنعرض لها في غضون هذا الكتاب. 





.80945 المعجم الكبير: 585/8 و2585 الرقم‎ )1١( 
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محانٌ من مُثل الامام الحسين نثلا 





عناصر التو والجقاقة ل حي مثله وتهذيبه فد من أفذاذ اذ التكامل الإنساني: 07 
رائعاً من أمثلة الرسالة الإسلاميّة» فهو بحقّ ‏ الأطروحة الخالدة للإسلام بجميع طاقاته 


ومقوماته. 
إمامته : 

الإمام الحسين # أحد الكواكب المشرقة من أئمّة أهل البيت تي الذين 
استكملت فيهم الصفات الإنسانيّة» وبلغوا ذروة الكمال المطلق» وأقاموا منار هذا 
الدّين» ورفعوا شعار الحقّ والعدل في الأرض . 

ما المظاهر الفذّة التى اتصفت بها شخصية أبي الأحرار» وكانت من عناصره 
ومقؤوماته. فهي : 

أوّلاً: قوّة الإرادة: 

من النزعات الذاتية لأبي الشّهداء عي قرّة الإرادة» وصلابة العزم والتصميم» 
ورث هذه الظاهرة الكريمة من جذّه الرسول © الذي غيّر مجرى التاريخ» وقلب 
مفاهيم الحياة. ووققف ضاهذا وحله أمام المقوى الهائلة الى هيّت لتمنعه من أن يمول 
كيك الت ريض ووادوراء اكول لحم ابي لالض ور وو لوو (يَا عَم وَاللُِ ل 


وَضَعُوا النَّمْسَ في يَمِبنِيء والْقَّمَرَ في يسارِي عَلَى أَنْ أَثْرُكَ هَذَا الأمرٌ حَنَّى يُظْهِرَهُ الله 
5 أَهْلّكَ فيه ما م37 . 


.158/7 تفسير القمي:‎ )١( 


حياة الامام الحسين بن علي ,َه 5 


ثانياً : الإباء عن الضيم : 

والصفة البارزة من نزعات الإمام الحسين يه الإباء عن الضيم حتى لُقّب: ب(أبئ 
الضيم)» وهي من أعظم ألقابه ذيوعاً وانتشاراً بين الناس» فقد كان المثل الأعلى 7 
الظاهرة» فهو الذي رفع شعار الكرامة الإنسانيّة ورسم طريق الشرف والعرَّة. فلم يخنع. 
ولم يخضع لقرود بني أميّة» وآثر الموت تحت ظلال الأسنة. 

وقد كانت كلماته يوم وح 0 العربي في تصوير العرَّة 
والمنعة والاعتداد بالنفس» يقول ل : لا وَإِنَ الدَّعِىَ | بْنّ الدّعِيٌ قَلْ رَكَْ بين نديد نين بين 
السّلّةِ وَالذِّلّوَه وَعَيْهَاتَ مِنًا الذّلَة. 

يأب اللّهُ لََا دلِكَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْيِئُونَه وَحُجُورٌ طابَث وَطهُرَتْء وَأَنُوفٌ حَمِيّةٌ 
وَنَفُوسٌ أيه مِنْ أَنْ تُؤْئْرَ طَاعَةَ الام عَلَىْ مَصَارِعَ الْكرَام . 

ووقف يوم الطف كالجبل الأشم غير حافل بتلك الوحوش الكاسرة مر خرن الردة 
الأموية» وقد ألقى عليهم وعلى الأجيال ارو التروين م العراف وعرّة 0 0 
الإباء. قائلاً : وَاللّه ل َظعِيكُمْ بدي | إغطاءً الذليل ولا أَفِرٌ فِرَارَ الْعَبِيٍ؛ ني عُذْتٌ بربي 


5 ”52 التاريخ أشجعء ولا أربط جأشاًء ولا أقوى 
جناناً من الإمام الحسين ظَثْء فقد وقف يوم الطّلف موقفاً حيّر فيه الألباب» وأذهل فيه 
لعقول. وأخذت الأجيال تتحدّث بإعجاب وإكبار عن بسالته وصلابة عزمه» وقدم الناس 
سجاعته على شجاعة أبيه التي ال له 

00 الجبناء بقرَّة بأسه. فإنه لم ينهار أمام تلك النكبات المذهلة التي 

تتواكب عليه» وكان 0 انطلاقاً وبكترا كلما ازداد الموقف بلاءً ومحنة. فاه 
عدما فقّد أصحابه وأهل بيته زحف عليه الجيش بأسره»ء وكان عدده ‏ فيما يقول الرواة ‏ 
لاثين ألفا"'". فحمل عليهم وحده وقد ملك الخوف والرعب قلوبهم» فكانوا ينهزمون 
مامه كالمعزى إذا شد عليها الذئب ‏ على حدٌ تعبير الرواة”*' - وبقي صامداً كالجبل 


.١87و‎ ١4١ تحف العقول: ص‎ )١ 
.48/7 الإرشاد/المفيد:‎ )"* 

7 بحار الأنوار: 4/586. 

4) الإرشاد/ المفيد: ص,١١١.‏ 
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يتلقّيل الطعنات من كل جانب» ولم يوه له ركن. وإلها مقن فى أعرة اطحيييا لا 


ولما سقط أبيٌ الضيم على الأرض خايحا :وفك أعياة تدك الذماء تحامى الجشن 
بأسره من الإجهاز عليه رعباً وشخوفا مله 


لقد تحدى أ الأخران نسالته التاؤزة الطبيعة القنوية» فخ من الموت»:وهرا مهن 
الحياة» وقد قال لأصحابه حينما مطرت عليه سهام الأعداء: «قُوموًا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى 
الْمَوْتِ الَّذِي لا بُدّ مِْهُ» فَِنَّ هَذِِ السّهَامَ رُسْلّ الْقَْم إلَيكم»”" . 

رابعاً: الصراحة : 

من صفات أبي الأحرار الصراحة في القول» والصراحة في السلوك» ففي جميع 
فترات حياته لم يوارب ولم يخادعء ولم يسلك طريقاً فيه أي التواء» وإِنّما سلك الطريق 
الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحي» وابتعد عن المنعطفات التي لا يقرها ديئه 
وخلقه. وكان من ألوان ذلك السلوك النيّر أن الوليد حاكم يثئرب دعاه في غلس اللّيل» 
وأحالة عله ةله معاوية. وطلب مئه البيعة ميا ال يد 
فامتنع ظي وصارحه بالواقع قائلاً : «أَيّهَا الأمير إِنَا أَهْلُ بَيْتِ الُوَو وَمَعْدَنَ الدنيا 
ومشلت الْمَلأَنِكَة وجل الرَّحْمَقٍ با تح الله ونا تم ؛ وَيَزِيدٌ 2 فَاسِقٌ فَاجِرٌ 
شَارِبٌ حَمْرِء قَاتِل النفس الْمُحَرَّمَة مُْلنٌ يالْفِسْقء وَمِثْلِي لآ ايم لله مِثْلّهُ. . .706" 

بسي أ لوو «قَنْ حَذَّلَْنَا شِيعَتْئَاء فَمَنْ أحَبٌّ مِنْكُمُ 
الإنصِراف فَليْنْصَرِفء لَيْسَ عَلَيْه مه دما 

فتفرق عنه ذوو الأطماع. وبي معه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الذين أتوا معه 

5207 7ن 

حَامِيا: الصلابة فى الحق : 

رأى الإمام الحسين َه الأمّة قد غمرتها الأباطيل والأضاليل» ولم يعد ماثلاً في 
حياتها أي مفهوم من مفاهيم الحق., فانبرى ظَللةِ إلى ميادين التضحية والفداء؛ ليرفع راية 
الحق» وقد أعلن ظَلِةْ هذا الهدف المشرق في خطابه الذي ألقاه أمام أصحابه قائلا : 


- 


)000 اللهوف: ص .٠١‏ مقتل الحسين غلة/ المقرم : ص .١57‏ 
(؟) اللهوف: ص"١.‏ عوالم العلوم: .١15/١1‏ 
(*) وقعة الطفت: ص>5١.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بَضقِ "5 


دلا تَرَونَّ إِلَى الحَقٌّ لَا يُعْمَلَ بء وَإِلَى الْبَاطِلِ لا يُتَتَامَئ عَنْهُ؛ لِيَرْعَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاء 
اللّه. . لي 

سادساً : الصبر: 

تواكبت عليه المحن الشاقة التي تميد بالصبر في يوم العاشر من المحرّم فلم يكد 
ينتهى من محنة حتى تطوف به مجموعة من الرزايا والآلام» فكان يقف على الكواكب 
المشرقة من أبنائه واه سه ركد تتاهنت العيرتك والرماج أجسامهم بخاطييم كل 


كوه 


طمأنينة وثبات: «صَبْراً يا أَهْل بتي ) صَبْراً يَا بَنِي عُمَومَتِي ؛ كَوَاللّهِ لا رَأَيْتَمْ هَواناً بَعْدَ 
هَذَا الْيَوْم”" . 

34 عي تقيض عقيلة يلي هائنوه وق انكزها الخطييم وماق الات افلبياء 
فسارع إليهاء وأمرها بالخلود إلى الصبر والرّضا بما قسم الله. 

ومن أهوال تلك الكوارث التى صبر الإمام الحسين ل عليها أنه كان يرى أطفاله 
وعياله. وهم يضجون من أن الظمأ القاتل» ويستغيثون به من أليم العطش. فكان 
يأمرهم بالصبر والاستقامة» ويخبرهم بالعاقبة المشرقة التي يؤول إليها أمرهم بعد هذه 
المحن الحازبة. 

وقد صبر على ملاقاة الأعداء الذين ملأت الأرض جموعهم المتدفقة» وهو وحده 
يتلقّى الضرب والطعن من جميع الجهات» قد تفَّت كبده من العطش» وهو غير حافل 
بذلك كله. 

يقول المؤرّخون: إِنّه تفرّد بهذه الظاهرة» فلم توه عزمه الأحداث مهما كانت» وقد 
توفي له ولد في حياته فلم ير عليه أثر للكابة. فقيل له في ذلك فقال 848 : «إنَا أَهْلُ بَيْتِ 
تَسَْأَلُ اللّهَ ميُمْطيناء َإِدًا أَرَادَ مَا نَكْرَهُ فِيمَا تحب رَضِينا»”” . 


انعا : الحلم : 

يقول المؤرّخون: إِنَّ بعض مواليه قد جنى جناية توجب التأديب فأمر 222 بتأديبه. 
فانبرى العبد قائلا: يا مولايء إن الله تعالى يقول: «اوَالْكظِينَ الْمَيا» فقابله الإمام 
الحسين ببسماته الفيّاضة» وقال له: لّوا عَنْهُء فَقَدْ كَظمْتٌ غَيْظى. 


.1١550 تحف العقول: ص‎ )1١( 
.557/56 (؟) اللهوف: ص88. بحار الأنوار:‎ 
.18/51/ الدعوات: ص”185. بحار الأنوار:‎ )( 
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وسارع العبد قائلاً : لوَالْمَافِينَ عن ألتَاين». 

فقال 822 : كقَذْ عَمْوْتٌ عَنْكَ . 

وانبرى العبد يطلب المزيد من الإحسانء قائلاً : #وألّه يحب المخينيرت »7 . 

فقال نه : أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. 

لا ونين ل الات 7 

ثامناً : التواضع 

قد نقل الرواة بوادر كثيرة من سموٌ أخلاقه وتواضعه» نشير إلى بعضها : 

- إن اجتامز على مساكين يأكلون فى (الصمّة) فدعوه إلى الغذاء فنزل عن راحلته. 
وتقم ار اا قَدْ أَجَبْتُكُمْ كَأَجِيبُونِي» فلبُوا كلامه وخفوا معه إلى منزله. 
ا ا 
مرّ على فقراء يأكلون كسرا قرا الصدقة: فسلّم عليهم فدعره الى 

0 فجلس معهم. » وقال: فا 0 صَدقَة لأكلتٌ مَعَكُمْا 3 ثم دعاهم إلى منزله, 
فأطعمهم. وكساهم. وأمر لهم بدراهم 

تاسعاً : الرأفة والعطف : 

ومن "متفاع ا الأحران السكان شندين الرافة بالتائن سددجدة لكا دق صا ةا 
ويسعف كل ذىي لهفة. ويجير كل من استجار به. فقد دخل الحسين على معاوية. وعنذده 
أعرابي يسأله حاجة» فأمسك وتشاغل بالحسين» فقال الأعرابي لبعض من حضر: من 
هذا الذي دخل؟ 

قالوا: الحسين بن علي 5 . 
فكلمه الحسين فيه فى ذلك فقضى حاجته. 

فقال الأعرابى 


.١785 سورة آل عمران: الأية‎ )١( 
.هال6/١ كشف الغمّة:‎ )١( 

(*) تاريخ مدينة دمشق: .18١7/١5‏ 
(5) همناقب آل أبي طالب: 55/4. 


حياة الامام الحسين بن على 8 ه., > 


نَيِتُالْعَبْسَمِي فَلْمْيَجَذْلِي الحموا أن عدر التي الب تهيرل 
ا 0 وبجوداً وين نظي اللقتطير ةو التقوول 
َإِنْ لهَاضِم فضلاً عَلَيْخمغْ اسم ادام د التشينر 

تقال جعارية: يا أعرابي» أعطيك وتمدحه. فقال الأعرابي: أعطيتني من حقّه. 
وقفضيت حاجتي ل 

وقد فزع مروان إليه وإلى أخيه وهو من أل أعدائهم. بعد فشل واقعة الجمل». 
وطلب منهما أن يشفعا له عند أبيهماء فخفا إليه وكلّماه في شأنه. وقالا له: يبايعكَ يَا 
أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . 

فقال 89 : (أَوَلَمْ ا ا بالا َه لي في يبعت بَيْعَتِهِ إنْهَا كف يَهُودِية 
لَوْ بَايَعَنِي بِّدِوِ لَعَدَرَ يِسَبّابَه أَمَا إن لَهُ كَلَعْمَةٍ الْكَلْبٍ أَنْقَهُ رَهُوَ أَبُو الأمبّش الأاريعةة 
ومَلف الأكة بين وليه 1 ْ 

ومن ألوان تلك الصور الخالدة لعطف الإمام الحسين مَك ورأفته بالناس أنه لما 
استقبله الحر بجيشه البالغ ألف فارس». وكان قد أرسل لمناجزته وقتاله فرآه الإما م 
الحسين تل وقد أشرف على الهلاك من شدَّة العطشء. فلم تدعه أريحيته ولا سموٌ ذاته 
ألا يقوم بإنقاذهم» فأمر ل غلمانه وأهل بيته أن يسقوا القوم عن آخرهمء ويسقوا 
خيولهم. فسقوهم عن آخرهم. وكان فيهم علي بن الطعان المحاربي الذي اشتد به 
وبفرسه العطش فلم يدر كيف يشرب فقام عه بنفسه فسقاه"". 

عاشراً: الحود والسخاء : 

يقول المؤرّخون: إِنَّه كان يحمل في دجى اللَّيل البهيم الجراب يملؤه طعاماً ونقوداً 
إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين حتى أثر ذلك في ظهره””*'. 

وكان يُحْمَلَ إليه المتاع الكثير فلا يقوم حتى يهب عامته» وقد عرف معاوية فيه هذه 
الظاهرة فأرسل إليه بهدايا وألطاف كما أرسل إلى غيره من شخصيات يثرب» وأخذ 
يحدث جلساءه بما يفعله كل واحد منهم بتلك الألطاف» فقال في الحسين: «أمّا الحسين 
فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفين» فإن بقي شيء نحر به الجَرُور وسقى به اللبن. . 


.6١/5 مناقب آل أبى طالب:‎ )1١( 

(5) نهج البلاغة: 0177/١‏ الخطبة 7. 
(9) الإرشاد/ المفيد: 8/7/. 

(14) مطالب السؤول: ؟”/77”. 


)١ج(‎ #6 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار‎ 00-00-٠١63 


وبعث رقيباً يرى ما يفعله القوم فكان كما أخبرء فقال معاوية: «أنا ابن هند أعلم 


روى أنسء» قال: كنت عند الحسين فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان فحيته 
بهاء فقال لها: أنت حرة لوجه الله تعالى» وبهر أنس فانصرف يقول: جارية تجيئك 
بطاقة ريحان فتعتقها؟! 

قال 6 : ١كَذًَا‏ أَدَبَنَا اللَّهُء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: «وَإدًا حْيِيمُ بحي مَحَيُوأ يَحْسَنَ ينبا أ 
وق 1" وكان خسن متها ا 

وعد .أعرابي فسلّم عليه وسأله حاجته؛ وقال: سمعت جدّك يقول: إِذَا سَأَلْتُمُ 


خا تاسالوقا عن ا بَعدٍ إِمّا عَرَبِيّ شَرِيفٌ». أ مَوْلىَ كَرِيمٌء أو حامل الْقُرَآنِء أو 
صَاحِبٍ وجو صَبِيح . فأمًا العرب فشرفت بجذكء وأمًا الكرم فدأبكم وسيرتكمء وأمًا 
ار ففي بيوتكم كه عونا الوح الصبيح قن سمعت رسول الله يه يقول: إِذًَا أَرَ رَدْتَم 


أَنْ تَنظرُوا إِلَيّ قانظروا إلى الْحَسَنٍ وَالْحُسَيْن . 

فقال له الحسين عَيةِ : مَا حَاجَتُكٌ؟ 

فكتبها الأعرابي على الأرضء فقال له الحسين :8: سَمِعْتٌ أبي عَلِيَاً يَقُول : 
المَعروف ِقَدَرٍ الْمَعْرِفَةٍء تَأَسْألْكَ عَنْ ثَلآثِ مَسَائِلَ إِنْ أَجَبْتَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَلّكَ ثُلْثُ ما 
عِنْدِي ا 2 ن قَلَكَ تُلّئا مَا مَا عِنْدِي وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ الئَلآَثِ كَلَكَ كُل ما 
عِنْدِيء وَقَدْ حملث | إِلَىَ صر ْرَةٌ مِنَ الْعِرَاقٍ . 

فقال الأعرابي: سَلْ عَمَّا بدا لك فإن أجبت وإِلّا تعلّمت منك» ولا حول ولا قرَّة 

لا بالله. 0 
فقال الإمام الحسين ته : أي الأغْمّالٍ أَفْضَل؟ 
فقال الأعرابي: الإيمان بالله . 
فقال الحسين َيه : مَا نَجَاةٌ الْعَبْدٍ مِنَ الْهَلَكَة؟ 
فقال الأعرابي: الثقة بالله . 
فقال الحسين 822 : ما يُزِينُ الْمَرْء؟ . 


ممم 09 


.غ١و‎ 5٠0 /“ عيون الأخبار:‎ )١( 
.85 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.هاله/١ كشف الغمّةَ:‎ )90( 


حياة الامام الحسين بن علي بو ا 


فقال الأعرابي: علم معه حلم. 

فقال الحسين 2ه : فَإِنْ أخطأهُ ذلِكَ؟ 

فقال الأعرابى: مال معه مروءة. 

فنقال غك : إن أَخْطَأهُ ذَّلِكَ؟ 

فقال: فقر معه صبر. 

فقال الحسين نَكة : فَإِنْ أَخْطَأهُ ذُلِكَ؟ 

فقال الأعرابي: فصاعقة تنزل من السماء تحرقهء فإنّه أهل لذلك. 
فضحك الإمام ورمى إليه بالصّرة"'' . 


سادته وتقواه ظَدَلرْ: 


أو لا : خوفه علد من الله : 
كان الإمام الحسين كلد في طليعة العارفين بالله» وكان عظيم الخوف منه» شديد 


حذر من مخالفته. حتى قال له بعض أصحابه: «ما أعظم خوفك من ربّك؟! فقال 86لا : 


6 : 


َأمَنُ يو الْقِيَامَةِ إِلّا مَنْ حاف اللَّهَ فى الدّنْيا»!" . 

تأنيا : كثرة صلاته وصومه (ع): 

كان أكثر أوقاته عل مشغولاً بالصلاة والصوه””" . 

وكان يصلَّي في اليوم والليلة ألف ركعة.» كما حدث بذلك ولده زين العايلي ا 
وكان يتختّم في شهر رمضان”"' 

ثالثاً: حجّه نفلا : 

اح ا ل ا وقد حجٌّ خمساً وعشرين حبّة ماشياً على 


.ميه ) وكان نجائية ثقاة ابية. يودنه” '“ودبوكان بالف الركق'الأسوة ويناجيٍ الله ويدعو 


ئلا 


لطضيا > كي حم حسا اما اسه 


لفن أَنْعَمْتَنِي كَلَمْ تَجِذْنِي شَاكراً: وَاتَليتَيِي فَلْمْ تَجِدذْنِي صَابراً قلا أنْتَ سَلَيْتَ 


بحار الأنوار: .١957/5414‏ 

بحار الأنوار: .١977/55‏ 

الخطط المقريزيّة : .478/١‏ 

تاريخ اليعقوبي : ٠5/7‏ . 

سير أعلام النبلاء: 191/7. 

المعجم الكبير: “/ 21١86‏ الرقم 5845. 


/16 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار أ (ج١)‏ 


النعْمَةَ بِتَرْكِ الشّكْرء وَلَا أَدَمْتَ الشَّدَةَ بِئَرْكِ الصَّبْرء لهي مَا يَكُونُ مِنَ الكريم إِلَّا 
تلع 720 )١(‏ / 3 7 27-7 
الي 
0 

رابعا : صدقاته املظ : 

كان ة كثير البرّ والصدقةء وقد ورث أرضاً وأشياء فتصدّق بها قبل أن 
2 02 
مواهبه 8ل العلمية: 

ولم يدان الإمام الحسين فآ أحد في فضله وعلمهء فقد فاق غيره بملكاته 
ومواهب العلمية. وقل انتهل وهو في سنّه المبكر من نمير علوم جده التي أضاءت آفاق 
هذا الكونء كما تتلمذ على يد أبيه الإمام أمير المؤمنين نَل باب مدينة علم النب #6 
وأعلم المّةَ وأفقهها بشؤون الدّينء وفي حديث ابن عمر: ١كَانَ‏ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ يُعَرَانِ 
الْعِلْمَ غَرَ)” " . 

وقال حبر الأمّة عبد الله بن عيّاس: «الْحُسَيْنُ مِنْ بَيْتِ النْبرّقء وَهُمْ وَرَنَهُ الْعِلْم2'. 

وقال بعض من ترجمه: «كان الحسين أفضل أهل زمانه في العلم والمعرفة بالكتاب 
والسنة00 . 

يقول المؤرّخون: إِنَّ الناس كانوا يجتمعون إليه ويحتفون به» وكأنّ على رؤوسهم 

وكان مجلسه في جامع جدّه رسول الله َلك وله حلقة خاصة به؛ وسأل رجل من 
حلقة فيها قوم كأنّ على رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبد الله" . 
وروي أنَّ رجلاً قال له: يابن رسول الله» أنا من شيعتكي؟! 


)١(‏ العدد القويّة: ص ه". 

(؟) دعائم الإسلام: ”894/7". 

(*) المعجم الأوسط/الطبراني: 518/54» الرقم ؟١٠/1.‏ 
(5) التوحيد: ص٠١6.‏ 

(60) الكواكب الدريّة: .68/١‏ 

)00 تاريخ مدينة دمشق: .١1/8/١5‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بك .4 
قال تا : انّق اللَّهَ وَلَا تَدّعِيَنَ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ لَكَ: كَذِبْتَ» إنَّ شِيعَئّنا مَنْ سَلِمَثْ 
ووه ا 0 موس وه شه 2م ه عساو شه دع لاسٌه / 

بهم مِنْ كل غْش وَدَعْلٍء وَلْكنْ قل: أنَا مِنْ مَوَالِيكُمْ وَمحبِيكن""'. 

مكارم الأخلاق: 


ورسم الإمام الحسين ك0 لأهل بيته وأصحابه مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الصفات». وأمرهم بالتحلي بها ليكونوا قدوة لغيرهم» وفيما يلي بعضها : 

١‏ قال ة: «الْحِلْمُْ زيئة» وَالْوَقَاءُ مُرُوءَةٌء وَالصّلَةٌ نِعْمَةً» وَالإِسْيِكْتَارٌ صَلّفْء 
رَالْعَجَلَّةُ سَفَةُ وَالسَّفَهُ ضَعْفٌء وَالْعُلْوُ وَرْطةَء وَمُجالسَةٌ أَهْل الدَّنَاءَةٍ شَرَّء وَمُجَالْسَةُ أهْل 
2 ف ريبة”'". 1 

١‏ - قال تل : «الصَّدْقٌ عَِّء وَالْكَذْبُ عَجرٌ وَالسُرٌ أَمَانَةٌ» وَالْجِوَارُ قَرَابَةٌ 
َالْمَعُونَةُ صَدَكَةٌ وَالْعَمَلُ تَجَرْبَةٌ وَالْخُلّقُ الْحَسَنُ عِبَادَةٌ وَالصَّمْتٌ زَيْنّء وَالشّح كَقْرٌ 
رَالسَّحَاءُ غِنىَ» وَالرَفقُ لبُ0”" . 

له 0 1 َم ًَ و 6 موي مومس ل ب ود ا ا عا - َ 

؟ - قال 86 : أيه النَامِنُء مَنْ جَادَ سَادَء وَمَنْ بَخْلَ رَدُلَّء وَإِنَّ أَجَوَدَ الئاس مَنْ 
مس -ه مه بت وه 0 سام وةااماه د ها فاسان اوس 2 سض ةداس 2 
ععلى من ل ترجو وَإِنَ اغفل الناس مَنْ عفا عَنْ قدرَةٍء وَإِنَ أَوْصَلَ النّاسٍ مَنْ وَصَلَ مَنْ 
0 وَالأْصُولُ عَلَى مخاريها يفروعِهًا تَسمو؛ فْمَنْ َ تَعجَلَ لأخِيهِ خَيْراً وَجَدَهُ إِذَا كَدِم 
َلَيْهِ غداء وَمَنْ أَرَادَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَئ بالصَّنِيعَةٍ إلى أَخِيه كَفَاهُ بها فِي وَفْتِ حَاجَتِه 
ام موس م قير : دي : - عر ثم 6 عو عيوب 4 م .لل اماه 0 4 7 و روو بير 
صَرَف عَنْهُ مِنْ بَلآءِ الذنيا مَا هو أكُثّر مِنْهُء وَمَنْ نفس كُرْبَة مُؤْمِن فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرَبَ 
2 250 و 6 ا ك2 َو 5 راوع و و 0 2 
لدنيا والآخرةء وَمِنْ أَحَسَن أَحَسَر الله إليه؛ والله يحب المخيي 0 

2 وتنم . 00 ا ََ هه م.م 2 20 وم ه 00 
| 4 - قال ظَي: «إِعْلّموا أن حَوَائْجَ النّاسٍ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَم الله عَزَّ وَجَلَ عَلَيْحُمْء قلا 
000 ,م تسو سم َو 7 - 
ملوا النعم فتعود النقم6”* . 

5 رأى الإمام ينه رجلاً قد دُعي إلى طعام فامتنع من الإجابة» فقال 892 له: 
6م سا اء وى م5ي ؟ شه د وى , 7 شه ؟ شه م 5 : 4 
قم فليس في الذعوَةٍ عَمُوٌء وَإِنْ كنت مفطرا فكل» وإن كنت صائما قَبَارك96'' . 


وو 
- 


.155 تفسير الإمام العسكري : ص4١ الحديث‎ )١ 
كشف الغمّة: ١/ه6لاه و615.‎ )١ 

*) تاريخ اليعقوبي: ”/ .١6١‏ 

4) كشف الغْمّة: .60!/5/١‏ 

ه) كشف الغْمّةَ: ١/*"لاه.‏ 

5) دعائم الإسلام: ؟/لا١٠‏ و8١٠.‏ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي‎ 1١٠ 


- قال فلة: «صَاحِبٌ الْحَاجَةٍ لَمْ يُكْرِمْ وَجْهَهُ عَنْ سُوَالِكَء كَأكْرِمْ وَجْهَكَ عَنْ 
57 
/ كان ظَييةْ دوماً ينشد هذه الأبيات الداعية إلى حسن الخلق» وعدم العناء في 
ايه لجان بورض بص الرراة ١‏ والون الطماة وهي : 
لعن كانت اندنيا تكيد لست قِدَارٌ نوات الل هاقلي وَالسل 
تن كنات الأثذان لوت الفات فَمَمْلَ امرىء بالمَيْفٍ فِي الله أَفضَل 
وَإنْ 8ائَت الأزْرَاقُ رزفاً مممقًدّراً فَقِِلَهُ جَهْدٍ الْمَرْءِ فِي الْكَسْب أَجمَل 
ب اتك اتن نرترة مسنم يما جان تغررله يو الضف عكر 
لَيِنْ كَانَتٍ الأفْمَالَيَوْماً لأَهْلِهًا كَمالاً مَحْسْنٌ الْحُلْقٍ أَبْهَئ وَأَكمَا'9" 
وألمت هذه الأبيات برغبة الإمام الحسين َيِه بالشهادة في سبيل الله» كما حكت 
عن طبيعة كرمه وسخائه. 
داقال عند دلا تكلت ما [ تليق : ول مَترَعل يما لا أثرة. 0 
تَقْدِرُ عَلَيِْ وَلَا ث: تنِْقْ إِلَّا بِقَدَرِمَا تَسْتَفِيدُ؛ ولا تظلْبْ مِنَ الْجَرّاءِ إلا بَِد مَا صَبَعْتَ وَلَا 
تَفْرَحْ إِلّا بمَا لت مِنْ طَاعَةٍ عَةِ اللّه وََا َتتَاوَلُ إِلَّا ا رَأنت تنك مله ك9 
. قال 6 لابن عباس : ليان عباس لا ككلم هما لا ينيك َي أحا 
عَلَيِكَ الْوزْرَء وَلَا تَتكَلَمَنَ فِيمَا يَعْنِيكَ - َم تر كلم مَوْضِعاء كرَبٌ متكلمٍ كذ تكلم 
بحن يب وَلا تغارين كليها ول صفيها” ٠‏ إن الحَلِيم ؛ تثليكء وَالسّفِيهَ يأديكَ6 :5ل 
تقُولَنّ ني أَحِيكَ الْمُؤْمِن إِذَا ار نك إلا مل ما تف أن يَُولَ فيك إذَا تَوَارَيْتٌ عَنّهُ 
اموسر نل الاتاحرا ارق جْرَام مَجَرِيِءٌ بالإحْسَان وَالسَّلام»”' . 


الاخوان: 
قال علا : «الْإِخْوًا ريع َعَةَ: كَأَحْ آ لَكَ وَلَهُ وَأَخّ لَك وَأَخّ عَلَيْكَ وَأَحْ لا لَكَ وَلَا 
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وأوضح فل ذلك بقوله: «الْأحُ الَّذِي هُوَ لَك وَلَهُ هو الأحُ الّذِي يَظلْبُ بإِحَائِهِ بَقَاء 


50 <ككت القمّة : الاق 

.46/5 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.4١ (أسران السكماد: ص‎ ٠ )9( 
.١194ص كنز الفوائد:‎ )45( 


حياة الامام الحسين بن علي به 51١‏ 
الإحَاءء وَلَا يَظْلْبُ بِإِحَائِهِ مَوْتَ الْإِحَاءِ مَهَذَا لَكَ وَلَهُ؛ لِأنّهُ إِدَا تَمّ الِْحَاءٌ طَابَتْ حَبَّائَهُمَا 
جَمِيعاًء وَإِذَا دَخَلَ الْإِحَاءُ في حَالَ التَنَاقْض يطلا جَمِيعاً. 

ا ا الأحُ الّذِي كذ خرّجَ بنَفْسِهِ عَنْ حَالٍ المع إِلَى حَالٍ 

بق» فلم يَظمغ في الدنا ذا رَضبَ في الإحاء هذا موثو علبِكَ بُليه. 

وخ عب ا لذي يترتضن بك الذؤافرء وبفعى الشْوادن 
وَيَكَذِبُ عَلَيِكَ بَيْنَ الْعَشَائْنٍ يد في وجهك تق لساري كعليد كعك ا 

وَالْأَحُ الي لا لك وَلَا له للج َتَرَاهُ يُؤْثْدُ 


العلم والتجارب: 

وَقَالَ له : «دِرَاسَةٌ الْعِلْم لفاح الْمَعْرِفَةَ وَظولُ التََجَاربٍ ب زِيَاة د في الْعَقْلٍِء وَالشَّرَفُْ 
لَقْوَى وَالْقُنُوعُ رَاحَةُ الْأَبْدَانِء وَمَنْ أَحَبَّكَ نَهَاكَ وَمَئ انتقك أغه رق © 
الوعظ والارشاد: 


وعنى الإمام الحسين 2ه بوعظ الناس وإرشادهم ‏ كما عنى أبوه أمير المؤمنين :ل 
من قبله - مستهدفاً من ذلك تنمية القوى الخيرة في النفوس» وتوجيه الناس نحو الحق 
والخير ا الشرّ من الاعتداء والغرور والطيش وغير ذلك» ونعرض 
فيما يلي لبعض ما أثر عنه 

قال غلا : أُوصِيكُمْ بكا كفرع الل وَأَحَذَرْكُمْ كاك ا لَكُمْ أغلامَةُ؛ فَكَأَنٌ 
الْمَحُوفَ قَدْ َ قَذُ أَفِدَ بمَهُولٍ وَرَودو) وَنْكيرِ لولف وَبْشِع مَذَاقَهء قَا عْتَلْقّ مَهَجَكُمْ وَحَالَ بين 
لْعَمَلِ وَبَينَة » كبَاورُوابصِحُوٍ الأجسام في مدو الْأَعْمَارٍ كنم تَبعَاتُ طَوَارِقَه نفك 
مِنْ ظلفْرٍ الْأَرْض ِلَى بَظنِهَاء وَمِنْ عُلْدَمَا إلى سُفْلِهَاء وَمِنْ الها إلى وَحُْشَتِهَاء 
رَوْحِهَا رَصَوْئِهًا إِلَى ظُلْمَتِهَاء وَمِنْ سَعَتِهَا إلى ضِيقِهًا حَيْتٌ لا يُزَارٌ حَمِيمْء 0 
سَقِيمٌء وَلَا يُجَابُ صَرِيحٌ . أَعَانَنَا الله وَإِيَاكُمْ عَلَى أَهْوَالٍ ذّلِكَ اليَومِ وَنَجَانًا وَإِيّاكُمْ مِنْ 
عِقَابهِ؛ راوع لنَا وَلَكُمُ الْجَزِيلَ : مِنْ ثَوَابِهِ. 

يِبَادَ اللو قَلَّوْ كَانَ ذّلِكَ ِصَرَ مَرْماكُ: وَمَدَى مَضْعَيْكُمْ كَانَ حَسْبٌ الْعَامِلٍ شعُلَا 


.١747 تحف العقول:‎ )1١ 
.١78/17/8 بحار الأنوار:‎ )6( 


الل جب ةعلاط عت اتش 0 


يتفرع لَب أخرّائة» وَيَذْعلَهُ عن دياه ويكُِ نصَبَهُلِطَلْبٍ الْحَلاصٍ ونه كيت وَهُوَ بَغة 
ذُلِكَ مُرْتَهَنٌ باكْتِسَابهء مُسْتَوْفَفٌ عَلَى حِسَابِو ِ ل لاق وَلَا ظهِيرَ عَنْهُ يَذْفْعَهُ 
تي لا يلقم ذا 1 نفْساً إيمائها لَمْ تَكُنْ آمَنَثْ كي أذ سيت في إبشايها غترا ل الوا 
و1007 
أوصِيكْ بِتَقْوَى اللّوء كَإِنَّ اللّهَ أ صَمِنَ لِمَنِ انَاهُ أن يُحَوْلَهُ ما يَكْرَه إلى ما 
: َ يَحْتِبُء كإَاكُ أن تَحُون ء ِئّنْ يَحَافُ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ ذنُوب: 
مر َعقُوبَة مِنْ نيو كن الله تَبَارَكّ وَتَعَالَى لا يُحْدَعٌ عَنْ جَنْتِهه و ا بان ما عند إل 
ِطَاعَيهِ إن شَاءَ الله" . 





)1١(‏ إشارة إلى الآية: ١58‏ من سورة الأنعام. 
ه64 تحف العقول: ص9 ”7 و٠2١.‏ 
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١‏ دعاؤه كلذ للوقاية من الأعداء: 

كان فك يدعو .بهذا الذعاء يستجير بالل من شرور أعذاته+ وهذا نصّه: 

«اللّهُمٌ يَا عُدَتِي عِنْدَ شِدتي. وَيَا عُوْئِي عَنْدَ كرْبتِي» اخرْسْنِي بِعَينِكَ التي لا تنام 
وَاكثئي بِرَكْنِكَ الِْي لا يرام وَارَحَمْنِي ِقَدْرَتِكَ عَلَىّ لا أُمْلَكُ َأَنْتَ رَجَائِي . 

للْهُّم ا إِنَكَ أَكْبَرُ وَأْجَل وَأَقْدَرُ مِمَا أَحَافُ وَأَحْدَر. اللَّهُم بك أذرَاً في نَحْرِوء وَأَسْتَعِيذْ 
مِنْ شَرُوء إِنْكَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِير»”". 
 "‏ دعاؤه 2 للاستسقاء: 

كان ب يدعو بهذا الدّعاء إذا خرج للاستسقاء : 

«اللّفء اسفن سمنا راضم وَادِعَةٌ؛ عَامَةَء نَافِعَةَ غَيْرَ ضَارَةٍ تَعُمْ بهَا خاضرت 


وَبَادِيئًا ونيد بها في رِزْقِنًا وَشكرنا ٠‏ الله لحيل ِزْفٌ إِيمَانٍء وَعَطَاءَ إِيمَانٍء إن عطا َك 
لم يَكْنْ مَحظوراً . اللَّهُمّ أنْلْ عََيْنَا في أَرْضِنا سَكَنَهَاء وَأَنْبتْ فِيهًا زيئتها رمأ )7 , 





)١(‏ نور الأبصار: ص595. 
(؟) عيون الأخبار: 778/7 و778. 


115 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار كك (ج١)‏ 


جوامع الكلم 


ومنح الله الإمام العسين 8لا أعنة الحكمة» وفصل الخطاب فكانت تتدفق على 
لسانه سيول من الموعظة والآداب» والأمثال السائرة» وفيما يلي بعضها 


0 م بح سل سي © دوو صمس 002 م هه يمره ا 
قال 8ه : «مَا أَحََدَّ اللّهُ طَاقَة أَحَدٍ إِلّا وَضَعَ عَنْهُ طاعَتَُ وَلَا أَحَدَّ كُدْرَتَهُ إلا وَضَمَ 
عَنُْ ه20 . 


قَالَ غ : «إِيّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْه ٠‏ فَِنْ الْمُؤِينَ لا يُسِيِءُ ولا يَعْتَذِرُء وَالْمُنَافِقُ كل يَوْم 
ٍ مومه بر 130 


بِسِيء ويعتدر»ة 


قَالَ كل : «اللّهَُ ل َسْتَدْرِجنِي بالإحسان. ولا ودبي بالبَلةي»”" . 

1 تووم . على ا# ا ساهو سا .اس #يى. .(غ) 

قَالَ عل : البَخلُ من بل بالشلارء 

قَالَ غل: «مَنْ حَاوَلَ أمراً بِمَعْصِيَةٍ اللِّ كانَ أَفْوَتَ لِمَا يَرْجُوء وَأَسْرَعَ لِمَجِيءِ ما 


سات لفل اك رن أل الْكُثْره وَمِنْ كلائل الْعَالِمِ اْتِقَاكه 06 وَعِلْمُ 
بِحَقَائ ئِق فُنُونٍ التظر»0" . 


> عاد 5 إأعر و م 5م هم َو واسمميى 2و وسورو ا 


.1١55”ص تحف العقول:‎ )١( 

(؟) تحف العقول: ص58١1.‏ 

(60 نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص87. 
(14) تحف العقول: ص58١1.‏ 

(ه) الكافى: ؟77/7". 

(45: اتحك الفقول” هن 1 وا 
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المُؤْمِنِينَ» وَتَارََ يَنْظرٌ في الْمْتَجَبْرِينَ؛ كَهُوَ مِنْهُ في لَطَائِفٍء وَمِنْ نَفْسِهِ فِي تَعَارْفِء وَمِنْ 
فاته د في يقِينء ومن نسو على تنكين0©. 
قال 92خ : «مَوْتٌ في عِزَّ حَيْرَ مِنْ حَيّاةٍ ني ذُل”" . 
قال يز : 00 صْ حَشْيَةٍ الله نَجَاةٌ مِنّ النّان»”" 
قال 2828: «مَنْ أحجم عَنِ الرّأي وَعِيبَتَ به الْحِيَلَ كا نَ الرفق متا ه47 . 


- 


قال نه : «مَنْ قبل عَطَاءَلكٌ 012*8 

قال 26 : «إنَّ أَعْمَالَ عَذِهِ الأَمَةِ مَا مَا مِنْ صَباحٍ او ا 
قال َه : «حَيْرٌ الْمَالٍ مَا وَقِيَ به الْعِرْضٌ)”" . 

قال 86 : «مَنْ سَرهُ أَنْ يُنْسَأْ مِنْ أَجَلِء وَيْرَاَ في رذقِه مسي 

قال على ين الحسين 927 : «كتبَ رَجُلَ إِلَى الْحَسَيْنِ بْنِ عَلِيّ #تفد: يا 


أَخيرْني بِحَيْرٍ الدَّنْيا وَالآخِرَةَ؟ فَكْتَبَ إِلَيْهِ: 


يسم اللو الرَحْمنٍ الرَحِيم 


أَمّا بَعْدُء فَإِنَهُ م طُلَّبَ رضًا الله بِسَحْطٍ النّاسٍ كُمَاهُ الله أَمُورَ النّاسِء وَمَنْ طَلَبَ 


رضًا النّاس بسَحْط الله وَكَلَهُ اللّهُ إلى النّسِ» سدم 0 


.١ تحف العقول: ص58‎ )1١( 

.148/5 هناقب آل أبى طالب:‎ )١( 

(*) جامع الأخبار: ص7509» الحديث 584. 

(5:) أعلام الدين: ص98١.‏ 

(ه) بحار الأنوار: ."01//10١‏ 

(5) عيون أخبار الرّضا ةذ: 57/7. الحديث .١165‏ 
61 نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص87. 

(4) عيون أخبار الرّضا نذ: ؟/57. الحديث /ا6١.‏ 
(9) الأمالى/ الصدوق: ص58 .١‏ الحديث .١5‏ 
)1١(‏ الكافي: ؟/ 7". 


قال يل لرجل اغتاب عنده رجلاً: «يَا هَذَاء كُفٌ عَن الْغِيْبَةِ فإِنْها إِدَامُ كلآب 
النَار»”"' . 

تكلّم رجل عنده فقّال: 2 المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاعء فقال 82 : 
يس كَذَلِكَء وَلكِنْ تَكُونُ الصَّنِعَة مدلَ وَالٍ الْمَرٍ تُصِيبٌ الْبرٌ وَالْفَاجرَ”. 


سأله رجل عن تفسير قوله تعالى: #وآمًا بنعْمَةِ رَيْكَ مَسَرّتْ»””. قال لظ : «أَمَرَهُ أنْ 
2 


حم » ٠»‏ س 


يُحَدَثٌ تَ يما أَنْعَمَ اللَّهُ به عَلَيْهِ في دينه» 





16١‏ تف العقول: ضنة4؟. 
() تحف العقول: ص ١150‏ و55١.‏ 
)6 سورة الضحئل: الآية .١١‏ 
(14) تحف العقول: ص”515١‏ و57١.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي َكل 


51 / 





نسبت له هذه الأبيات الحكمية: 
إذ تتا مح فييك الحد هيز 
وله تيال :سيوف اتجات 
قتسلسذة عميعطحيت زوفت 
قال طكلة : 
إغنَ عَنِ الْمَخُْلُوقٍ بِالْحَالِقٍ 
وَاسْمَرْزِقٍ الرخمن مِنْ فَضَلِهِ 


زار الإمام الحسين #هة مقابر الشّهداء 


الآخرةء فانبرى يقول: 

ناذفت ستكان الحقه مور فأشسكتوا 
قَالْتْ أتَذري مَا صَئَعْتُ بسَاكيِي 
َحَسَوْتُ أَيّنَهُمْ, كرابن دنا 
أنَا الْعِظَام تإلحبي تز تهنا 
فَطلَعْتٌ ذا مِنْ ذا وَمِنْ هَذَا كذا 


.68/١ كشف الغمّة:‎ )١( 


ليس يالك عسي اراز 
رك اه 1 
زَلْتْ بوالئْغْلاآنمِن خالن"ا 


بالبقيع؛ لما في ذلك من التذكير بأحوال 


َأَجَابَنِي عَنْ صَمْتِهِم رن الحخصًا 
مَرَفْتٌ لْحَمَع لْحْمَهُمٌ وَحَرَقْتُ الْكسا 
كانبت تاذى بالتسيير هن الكذا 
حَنّئ تَبَايَنَتٍ الْمَفَاصِل رَالنُوا 
مَتَرَكمّها هما يَظولُ بهَاالبلا" 


(؟) الحالق: المرتفع. القاموس المحيط: 0١١7١‏ حَلَّقّ. أعيان الشيعة: .57١/١‏ 


(9) أعيان الشيعة: .57١/١‏ 


فلن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 
ونسب الأعشى هذه الأبيات للإمام الحسين 892 : 

كلها ريد صَاحِيت المال نالا “زئة فى قفئنه ريج الاشفقال 

فَدعَرَّفنَاكَ يَا تفص ةالعقف. كن ويا ار قل فسان وَيَالٍ 

نيس يَضْمُولِرَاهِدٍ طَلَبَّالرُها . إدًا كان مُنْمقّلاً بالْعِيَالٍ0) 





.57١/١ أعيان الشيعة:‎ )1١( 


حياة الامام الحسين بن علي بَكؤة 14 


فأساة الاسلام الكبرى 





عاش ديك الحسين يه وهو في ريعان الصباء وغضارة العمر في كنف جذه 
لقيو العم َي » وكان يغدق عليه بعطفه. ريض عليه يججابة ويعمل على توجيهه 
وتمويمه » حتّى كوسية مداركه» وئنمت ملكاته وهو في سنّه المبكر. 


طلائع الرحيل: 
وبدت طلائع الوفاة» ومفارقة الحياة للقائد والمنقذ والمعلّم والرسول يك فقد 
كان هناك إنذاران متواليان يدلان على ذلك» وهما كما يلى: 
- إِنَّ القرآن نزل على الرسول #6 مرتين فاستشعر #ُةِ بذلك حضور الأجل 
المحتوم”''» وأخذ ينعى نفسهء ويذيع بين المسلمين مفارقته لهذه الحياة» وكان يقول 
لبضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة 9646: (إِنَّ جَبْرَئِيلَ كان يُعَارِضْنِي بِالْقُرْآنٍ فِي كُلّ سَنَةٍ 
م - عَارَضَنِي به الْعَامَ مَرَتيْنَء وَمَا أرَئْ ذَلِكَ إِلّا افْيرَاتِ أجلي . 
- إِنّه نزل عليه الوحي بهذه الآية: 8إِنَّكَ م ميت ونم تون( ) ثم ثم نكم يوم الْقيدمَةِ عند 
ريك يي وكانت هذه الآية إنذاراً له بمفارقة الحياة» فأثارت كوامن التوجس 
في نفسه» وسمعه المسلمون يقول: التي أَعْلَمُ مَتَىْ يكون ذلِكَ) . 
ونزلت عليه سورة النّصرء فكان يسكت بين التكبير والقراءة ويقول: «سُبْحَانَ الله 
- اك .موديو تم ركو 2 
و بحمذو. أْسْتَعْفِْرَ الله وَأتوتث ِليْهِ» . 
وفزع المسلمون وذهلواء وانطلقوا إليه يسألونه عن هذه الحالة الرهيبة فأجابهم 6© : 
دأما إن نَفْسِي قد نُعِيثْ إلى . . .)90 . 


.178/7 الخصائص الكبرى/ السيوطي:‎ )1١( 
.058 (؟) الأمالى/الصدوق: ص5975. الحديث‎ 
.م١و‎ #٠ سورة الزمر: الآيتان‎ )0( 

(4) مناقب آل أبي طالب: .774/١‏ 


ا ا سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


تفجّع فاطمة الزّهراء 267: 

ونخب الحزن قلب بضعة الرسول وَيةِ وريحانته» وبرّح بها الألم وأضناها الأسئ 
حينما علمت أنْ أباها مفارق لهذه الحياة» فقد جاءت إليه تتعثر بخطاها وهي مذهولة 
كا كااطى التق تنانى الام | لاحتقار كدانيك إلى ععائة اروك احانة بوكيةة وساي 
قلبها الطاهر بالأسى والحزن والحسراتء فتسرع إليه قائلة 846: وَاكَرْبَاهُ لِكَرْبِكَ يا 

فأشفق الرسول يه حيدما رأئ حبيبته كأنها ضورة:جثمان قد فارقته الحياة» 'فقال 
لها مسلياً: ا كَرْبَ عَلَى أبِيكِ بَعْدَ اليَؤْم”" . 

وسألتها عائشة ما أشر إلنها سن فأشاحت بوجهها عنها وأبت أن تخبرهاء ولما 
انصرمت الأيّام أخبرت ‏ سلام الله عليها - عن ذلك» فقالت 46: أَخْبَرَنِي إِنَّ جَبْرَئِيلُ 
كان يُعَارِضنِي ِالْقُرْآنٍ فِي كُل سَئَةٍ مَرَّ وَإِنّهُ عَارَضَنِي فِي هَذَا الْعَام بِهِ مَرَتَيْنِء وَلَا أَرَاه 


8 محص 


أَخْبَرَنِي | نك أن أفل بيني لوقا بي : كلت ا لي ا ترْضَيْنَ أن تَكُوني 
ذه ة نساء هَلْه الج . 


لقد كان السبب في إخماد لوعتها 0 أنّها أوّل أهل بيته لحوقاً بهء وأخذ 6©؛ 
يفف عنها لوعة المصاب قائلاً لها : بيو لا تبِْكِء وَإِذَا مِثُ كَقُولِي : إِنَا لله وَإنَا ليه 


5 0 


رَاجِعُونَ» ل 
لكالا مرت داك طير النبرات: وَمِنْكَ يا رَسُولَ اللَّوِ؟ 
قال وَُ: نَعَمْء ومني" . 
50000000 

ا 

.5٠/١ كشف الغمّة:‎ )١( 


(؟) الأمالي/ الصدوق: ص197» الحديث 458. 
(9») أنساب الأشراف: 1707/7. 


حياة الامام الحسين بن علي به 55 


د مر ين مزق اركل أن كات أ قْيِلَ أنَبَبمْ عَلَ ١‏ عَفَبَكُمَ وَمَن ينَقَلِبٌ عل 
له فلن لس أل يا 3 سَيَجرَى أله 5 رن ا 

وروك أنس بن مالك قال: اجحاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين بهد إلى 
النب َلك في مرضه الذي قبض فيه فانكبت عليه» وألصقت صدرها بصدره وهي غارقة 
في البكاء. فنهاها النبي وَل عن ذلك فانطلقت إلى بيتها والنبيّ تسبقه دموعهء وهو 
يقول: الله أَهْل بتي ) ونا مُسْتَودِعُهُمْ كل مُؤْمِن) ا 

وجعل يردّد ذلك ثلاث مرات وهو مثقل بالهم لعلمه بما سيجري عليهم من المحن 
والخطوب . 


ميراث النبئ 2ه لسبطيه بَكة: 

ولها لحف عد تياف ان لقف أبهها يرنه دريب تخيف إل تزارها وفجديت فوا 
ولديها الحسن والحسين جعي وهي تذرف الدموع: وتطلب منه أن يورثهما شيئاً من 
مكارم نفسه التى عطّر شذاها العالم بأسره قائلة: أنْحِل ابنَىّ هَذَيْنِ ار ضول الله 

دونه أخرن:” : هَذَانِ ابتاك قَوَرْتْهُمَا شيا . 

ويفيض عليهما الرسول ولك ببعض خصائصه وذاتياته الح امتاز بها على سائر 
نين قائلا : أنَا | لْحَسَنٌ فَلَهُ هيبت وَسْؤْدَّدِي ) وَأَمًا ا لَحْسَيْنُ ة قَلَهُ جرأتي وَجُجودي!*) 

ويقوم الحسنان من عند جذهما وقل ورثا منه الهيبة والسؤدد. والجرأة والجود. 
رهل هناك مما تحويه هذه الأرض أثمن وأعز من هذا الميراث الذي لا صلة له بعالم 
لمادة وشؤونهاء فانها يحوي كمالاات النْيدّة وخصائصها. 


وأوصى ل الي ل الإمام علي لد برعاية سبطيه » وكان ذلك قبل موته , بثلاثة أيَام» 
ام يا أبَا ائينه أَرْصِيك بِرَنْحَائَيّ ِنّ الديا َع قلي يَنْهَدُ رمن كُنَاكَء وَاللَهُ 


.١55 سورة آل عمران: الآية‎ )١ 
.777/ شرح الأخبار:‎ )١ 

**') بحار الأنوار: .55١7/77‏ 

4) مناقب آل أبي طالب: /59457. 


11 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


ولما قبض الرسول وَل قال علي 846 : هذا أعذ ركني الب قَالَ بي رَسُولُ اللو 
فلما ماتت فاطمة قال علي ته : هَذَا الركنُ الثاني الي قَالَ لي رَسُولُ الله عو<" . 


لوعة النبئ يله على الحسين :2ل: 

خف الإمام الحسين يه إلى جده الرسول و حينما كان يعاني آلام المرض 
وشدائد الاحتضار» فلما رآه ضمه إلى صدره وذهل عن آلام مرضه. وجعل يقول: مَا إي 
وَلِيَزِيدَ» لا بَارَكَ اللّهُ فيه اللَّهُمَ الْعَنْ يَزِيدَ. 

ثمّ غشي عليه طويلاًء ونيد ان لحل رس دقام السب 91 قباد وعيناه 
فيان بالدموع . وهو يقول: أمَا إِنَّ لِي وَلِقَاتِلِكَ مَقَامَاً ب بين يدي اللَّهِ عَرّ ج01" . 
لقو اتجترت كارن الحسيق ل أماء بده الرسيول وهو فى اانه الأخيرة فزادته 
الام وأحزانا . 


مآسي الزّهراء 62ا: 

وتيك وفاة النبي ويه طافت موجات قاسية من الهموم والأحزان ببضعة النبي 96 
ووديعتهء فقد احتلّ الأسئل قلبها الرقيق المعذب» وغشيتها سحب قاتمة من الكدر 
واللوعة على فقد أبيها الذي كان أعرَّ عندها من الحياةء فكانت تزور جدثه الطاهر 
فتطوف حوله وهي حيرئ ذاهلة اللب» منهدّة الكيان» فتلقي بنفسها عليه» وتأخذ حفنة 
من ترابه الطاهر فتضعه على عينيها ووجهها وتطيل من شمه وتقبيله؛ فتجد في نفسها 
راحةء وهي تبكي أمرّ البكاء وأشجاهء وتقول بصوتٍ حزين النبرات: 
مَادًا تحلّئ مَنْ ضَّمّ تَُرْبَةَأحمّدٍ أذلا بقع مد الؤتتان غوالبيت 
صُبّث عَلَيّ مَصَائِبٌ لؤأئهَا صَُكََاء , الأيَام صِرْنَ لَيالِيا 
فُنَلِلْمُعَيِبٍ ئَحْت أظبَاقٍ الترى إِنْ كنت تَسْمَعُ صَرْحَقِي وَدائِيا 


2 7 1 ظش ه‎ ٠ 


0 3اعتر يه ني زكان جناليا 
نذا بكث ثُنيئَةً ني لَبِيها لس ا لسن يباجيا 


و 
7 


فَلأجِعَلَنّ الْحُرْنَ بَعْدَكَ مُؤْيِسِي وَلأجِمَلَنْالدَّمُْمَ فِيكَ رَشَاجِيا" 


.1١١ الأمالي/ الصدوق: ص98١. الحديث‎ )١( 
.١؟7ص (؟) مثير الأحزان/ابن نما:‎ 
.147/١ مناقب آل أبي طالب:‎ )6( 


حياة الامام الحسين بن على :كا 1 


أثر الحزن المرهق ببضعة النبي وك وريحانته حتى فتكت بها الأمراض فلازمت 

0 ولم تتمككن من النهوض والقيام. فبادورت الشيدات هن نساء المسلمين إلى 
عيادتها فقلن لها : كيف أصبحتٍ من علتك يا بنت رسول الله؟ 

داكي بطر فيا و ير ل لوي ا أَجِدْنِي 
وَاللّهِ كار هَةٌ لِدُنْياكُنّ: مَسْرُورَة لِفِرَاقكُنَّ؛ لتَى الله وَرَسُولَهُ بِحَسَراتِكُنَّ» كَمَا حَُفِظ لِيَ 
القن ول زعت على :لدعا مولا قلت الووةا واولا فرك افيا 

وخيّم على النسوة صمت رهيب» وانعكس على وجوههنَ حزن شديدء وغامت 
الرسول» فكانت وقعها عليهم أشدّ من ضرب السيوف» فقد عرفوا مدى تقصيرهم تجاه 
وديعة نبيهم» فجاووا معتذرين ونادمين على ما فرطوا من عدم نصرة بنت نبيهم و 
ويرجون إقالتهم؛ ولكنها غكلا لم تقبل عذرهم. 

وهرعت بعض أمّهات المؤمنين إلى عيادتهاء فقلن لها: يا بنت رسول الله» صيري 
لنا في حضور غسلك حظا . 
أَنْ تُقُأْنَ فِىَ كُمَا قُلْدُنّ ني أ مي ؛ لا حَاجةً لي 


إلى جنّة المأوى: 

وتوالت الأمراض على وديعة النبيّ 46 وفتك الحزن بجسمها النحيل المعذب حتى 
انهارت قواهاء وأصبحت لا تقوى على النهوض من فراشهاء وأخذت تذوي كما تذوي 
الأزهار عند الظمأء فقد مشى إليها الموت سريعاً وهي في شبابها الغضٌ» وقد حان موعد 
اللعالء ا لكريب نيعا :ونين انها لد قاف ميا وغ بست مع عو ا لها لنا كاه رولها ديق 
لها طلائع الرحيل عن هذه الحياة طلبت حضور ابن عمّها الإمام أمير المؤمنين 8. 
فعهدت إليه بوصيتها. وقد جاء فيها أن يواري جثمانها المقدس في غلس الليل البهيم» 
وال ينها اعذ من الذية شفووهاة لأنْهم أعداؤها وأعداء أبيها - على حد تعبيرها كما 
عهدت إليه أن يتزرّج من بعدها ببنت أختها (أَمَامَة)؛ لأنينا تقوم برعاية ولديها الحسن 
والحسين يَلككْقِةِ اللذين هما أعز عندها من الحياة» وعهدت إليه أن يعفي موضع قبرها؛ 


(5) تاريخ اليعقوبي: .447/١‏ 


114 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ته (ج١)‏ 


ليكون رمزاً لغضبها غير قابل للتأويل على مرّ لأجيال الصاعدة؛ وضمن لها الإمام علي :ل 
جميع ما عهدت إليه؛ وانصرف عنها وهو غارق في الأسل والشجون”"' . 

وأسرت بضعة الرسول يل إلى أسماء بنت عميس فقالت لها : إِني كَدٍ اسْتَفْبَحْتٌ ما 
يُضَْعٌ بِالنْسَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِنَّ فقد كانت العادة أن يدرج على المرأة ثوب فيصفها لمن رأى 
وقد كرهت ذلك» فأحبت أن يصنع لها سرير لا يبدو فيه جسدهاء فعملت لها أسماء 
سريرا يستر من فيه قد شاهدته حينما كانت فى الحبشة» فلما نظرت إليه سرت به 
وابتسمت» وهي أوَّل ابتسامة شوهدت لها فد أن لندن أبوها بالرفيق الأعلى”'' . 

وفي آخر يوم من حياتها أصبحت وقد ظهر بعض التحسّن على صحتهاء وكانت بادية 
الفرح والسرور فقد علمت أنّها في يومها تلحق بأبيهاء وعمدت إلى ولديها فغسلت لهماء 
وصنعت لهما من الطعام ما يكفيهما يومهماء وأمرت ولديها بالخروج لزيارة قبر جدهماء 
وهي تلقي عليهما نظرة الوداع وقلبها يذوب من اللوعة والوجدء وخرج الحسنان ك8 وقد 
هاما في تيار من الهواجس» وأحسًا ببوادر مخيفة أغرقتهما بالهموم والأحزان. 

والتفتت وديعة النبيّ إلى سلمى امرأة أبي رافع”"»: وكانت تتولى تمريضها 
وخدمتهاء ا هَيئِي لِي مَاءَء فصببت لها فاغتسلت أحسن ما كانت 
تغتسل» ثم قالت: تم تتيني بثيا بي الْجَدُدِ) فليستها . 

لانت البيتك 0 كانت فيهء فقالت تلكلا: إفرشِي لي فِي وَسَطِهِ. 

وذعرت سلمى وارتعش قلبهاء فقد عرفت أنَّ الموت قد حل بوديعة النبى يك 
وصنعت لها سلمى ما أرادت فاضطجعت على فراشهاء واستقبلت القبلة والتفتت إلى 
سلمى قائلة بصوت خافت: إِنِي مَفْبُوضَةٌ الآنَّ فلا أَكْشَمَنَ» فَإِنّي قَدِ اغْمَسَلْتُ29 
وأخذت تتلو آيات من الذكر الحكيم حتى فارقت الحياة. وسمت تلك الرّوح العظيمة 
إلى بارئها لتلتقي بأبيها الذي كرهت الحياة بعده. 

لقد ارتفعت تلك الرُوح إلى جنان الله ورضوانه» فما أظلّت سماء الدَّنِيا في جميع 
مراحل هذه الحياة مثلها قداسة وفضلاً وشرفاً وعظمة» وقد انقطع بموتها آخر من كان 
في دُنيا الوجود من نسل رسول الله 6 . 


)١(‏ هناقب آل أبى طالب: 7/7 537” و751. 

0) كشف الغمّة: .44/١‏ 

() سلمى خادمة النبت ةِ : وهى مولاة صفية بنت عبد المظلب. 
(5) الأمالي/ الطوسي: ص٠٠4‏ و١٠١4»‏ الحديث 897. 


حياة الامام الحسين بن علي 84 ع 


وقفل الحسنان يق إلى الدار فلم يجدا فيها أُمّهما فبادرا يسألان ماضن انيما 
ففاجأتهما وهي غارقة في العويل والبكاء قائلة: بااستدي» إن نكما تدسنانك تاجيز 
بذلك أباكما . 

نكان ولك كالما عنة علبهها تهرعا مسرعين إلى جثمانها. فوقع عليها الحسن يد 
وهو يقول: َا أَمَاهُء كَلْمِيني قَبْلَ أَنْ تُمَارِقَ رَوحِي بَذَنِي . 

وألقى الحسين ع نفسه عليها وهو يعجّ بالبكاء. قائلاً : يَا أَنَاءُ ٠‏ أَنَا نا ابْكِ الْحَسَينٌ 

وأخذت أسماء توسعهما تقبيلاً» وتعزيهما وتطلب منهما أن يسرعا إلى أبيهما 
فيخبراه» فانطلقا إلى مسجد جدهما رسول الله وَيُْةِ وهما غارقان في البكاءء فلما قربا 

من المسجد رفعا صوتهما بالبكاء» فاستقبلهما المسلمون» وقد ظنوا نميا تذكرا جدهما 
فقالوا: ها يبكيكما يا بتّى رسول الله لا أبكن الله أعيتكما؟ لعلكما نظرتما موقف 
جدكما وَيكُةِ فبكيتما شوقاً إليه؟ 

فأجابا: لاء أُوَلَيْسَ قَدْ نَنْ مَانَتْ أَمّنَا فَاظِمَةُ؟ ! 

واضطرب الإمام أمير المؤمنين لله وهر النبأ المؤلم كيانه» وطفق يقول: بِمَنْ 
الْعَرَاءُ يَا ا نت مُحدمّد؟ كُنْتُ بك أَتَعرئ ففِيمَ الْعَراءُ من بَدك؟ 

وخفٌ مسرعاً إلى الدار وهو يذرف الدموعء ولما ألقى نظرة على جثمان حبيبة 
رسول الله يو أخذ ينشد: 
لِكُل الْجهِمَاع مِنْ خَلِيِلَيِنِفُرْ وَكُلّ الّْذِي دُونَ الفِراتي فقيل 
َإِنَ افْمَِادِي قفاطماً بَعْدَأَحَمَد لا بلس ال يَدَُومَ حل لص ”9 

وقد قطع الإمام الحسين كه دور الطفولة في هذه المرحلة المحزنة وقلبه قد أترع 
بالأحزان والآلام» فقد فَقَدَ في تلك الفترة الحزينة جده الذي كان يفيض عليه العطلف 
والحنانء» ومْمَّدَ أمّه الرؤوم التي عاشت في هذه الذنيا وعمرها كعمر الزهورء وفاجأها 
الموت وهي في شبابها الغض الأهاب . 

وق الطنيقن الدلين أكفن حورا ولا انرق صدحة علن الطتل فين فقن أنه العط رلك 
لبوتتو ينها تجديع أكال انه 


موده 
فرقة 


.4!ل1١/١ كشف الغمّةَ:‎ )١( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني‎ 1١11 


حكومة عمر 


اعتزال الامام أمير المؤمنين 2 لا: 

ولم يختلف المؤرّخون في أنَّ الإمام علي 8 قد انطوت نفسه على حزن عميق» 
واه شديد على ضياع حقّه وسلب تراثه. فقد جهد القوم على الغض من شأنه. 
معزل عنهمء لا يشاركهم في أي أمر من أمور الملك والسلطانء. ولا يشاركونه فيهاء 
وأعرض عنهم وأعرضوا عنه. حتى ألصق خده بالتراب» كما يقول المؤرّخون. 

وعلى أية حال فإنَّ الإمام علي نهد قد اعتزل عن الناس في عهد عمر كما اعتزلهم 
في عهد أبي بكرء فصار جليس بيته يساور الهموم ويسامر النجوم» ويتوسّد الأرق» 
ويتجرّع الغصصء. قد كظم غيظه فلم يتصل بأحد إلا بخلص أصحابه الذين عرفوا واقعه 
ومكانته كعمّار بن ياسرء وأبي ذرء والمقدادء وقد عكف على جمع القرآن وكتابته. 
والإمعان فى اياته. 

وأجمع المؤرّخون على أنَّ عمر كان يرجع إلى الإمام علي تل في مهام المسائل 
التي يسأل عنهاء والإمام علي له لم يضن عليه بالجواب إظهاراً لأحكام الله التي يجب 
على العلماء إذاعتها بين النامن..: وكان عمر يذيع فضل الإمام لخ ويقول: «لولا علي 
لهلك عمر)”''. 
الامام الحسين :94لا وعمر: 


وانطوت نفس الإمام الحسين ظة على حزن لاذع. وأسع عميق على من احتل 
مقام أبيهء فبعث ذلك في نفسه عنصراً من عناصر الاستياء والتذمّرء وكان يشعر بالمرارة 
بكل وعيء وهو في سنه المبكر. ويقول المؤرّخون: إِنْ عمر كان يخطب على المنبر 


.507/7 دعائم الإسلام:‎ )1١( 


حياة الامام الحسين بن علي بَكَههِ / ١‏ 


د والحسين ظلرٌ قد صعد إليه؛ وهو يهتف : : انْزِل عَنْ مِنْبَرِ أبي» وَادْمَبْ إِلَى 


وبهت عمرء واستولت عليه الحيرة» وراح يصدقه ويقول له: صدقت لم يكن لأبي منبر. 

واعزوانا ليه إلى توم وصد ا تنتعدى تضق وض [لشوذلك نلا ديرن ململ ؟ 

فقال 96 : وَالْلَّهِ ما عَلَّمَنِي أَحَدٌ 0 

ويقول المؤرّخون: إِنَّ عمر كان معنياً بالإمام الحسين 8# فكان يأذن له بالدخول 
قبل أن يأذن للمتقدّمين من الأنصار والمهاجرين» وقصده يوماً وهو خالٍ بمعاوية» ورأى 
ابنه عبد الله فطلب الإذن منه فلم يأذن له فرجع معهء والتقى به عمر في الغد فقال له: ما 
منعك يا حسين أن تأتيني؟ 

فقال طكل : إِنِي جِنْتٌ وَأَنْتَ خَالٍ بمُعاورَ يَهَ» وَابْنُ عمَرَ بِالْبَاب» فْرَجَعٌ ابْنُ عَمَرَ 
وَرَحَْتُ مَعَه 


واقتضت سياسته أن يقابل سبطي الرسول © الحسن والحسين به بمزيد من 
التكريم» فقد جعل لهما نصيباً فيما يغنمه المسلمون» ووردت إليه حلل من وّشي اليمن» 
فوزعها على المسلمين ونساهماء فبعث إلى عامله على اليمن أن يرسل له حلتين» 
فأرسلهما إليه فكساهماء وقد جعل عطاءهما مثل عطاء أبيهماء وألحقهما بفريضة أهل 
نزو وإكانة: نوي الك 

ولم تظهر لنا أية بادرة عن الإمام الحسين عله فى عهد عمر سوى ما ذكرناه. 
ويعود السبب في ذلك إلى انعزال الإمام أمير المؤمنين تل مع أبنائه عن جهاز الحكم 
وإيئارهم الانطواء عن القوم. وعدم الاشتراك معهم في أي شأن من شؤون الدولةء فقد 
أترعت نفوسهم بالأسئ المرير والحزن العميق» وقد أعلن الإمام أمير المؤمنين نلا 
أعناة وأحزانه في كثير من المواقف . 

ويقول المؤرخون: إن عمر نزلت به نازلة فحار في التخلُص منهاء وعرض على 
أصحابه ذلك فقال لهم: ما تقولون في هذا الأمر؟ 


.١7971١9 الحديث‎ .»١6/7 الإصابة:‎ )1١( 
.١71١9 الحديث‎ .»١6/7” (؟) الإصابة:‎ 
.١75/١5 فرة تاريخ مدينة دمشق:‎ 
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فقالوا: أنت المفزع والمنزع . 

فلم يرضه ذلكء. فغضب وتلا قوله تعالى: ##يكأببا الذي ءامنوا أَفوأ اله ومُولوا مو 
سَريناكه”'' . 

ثم قال لهم: أما والله إن وإيّاكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بها . 

قالوا: كأنك أردت ابن أبي طالب . 

قال: وأنْ يعدل بي عنه؟ وهل طفحت حرة مثله؟! 

قالوا: فلو دعوت به يا أمير المؤمنين. 

قال: هيهات إِنَّ هناك شمخاً من هاشمء وأَئّرَةَ من علم» وَلْحمة من رسول الله 6 
يُؤتل ولا يأتي» فامضوا بنا إليه . 

وخمّوا جميعاً إليه فألفوه في حائط لهء وعليه ثُبّان''» وهو يتركل على مسحاته 
ويقرأ: طاشيق اكز 11 شق هنكي إلين: أختو السورة ‏ ودموعه تهمى على خذيهء 
تأحية القوم كانه فكوا تم سكع ويتكعراء اله عمر عن منا نمه ناصندن إليه 
جرانيا: 

فقال له عمر: أما والله لقد أرادك الحقء» ولكن أبى قومك. 

فقال 4: يا أبَا حَفْصِء مض عَلَّيْكَ مِنْ هُناء وَمِنْ هّنَاء «إنَّبمَ لتصَلِ كن 
مقا ”1 . 

وذهل عمرء فوضع إحدى يديه على الأخرى وخرج؛ كأنَّما ينظر في رماد*. 
الامام الحسين :189 وال عمر: 

ويقول بعض المؤرّخين: إِنَّ العلاقة بين الإمام الحسين نه وآل عمر كانت غير 
ودّية» ويعود السبب في ذلك إلى أنْ عاصم بن عمر شرب الخمر فشهد عليه الحسين نه 
بذلك في مجلس القضاء أيّامِ عثمان فأقيم عليه الحدء وقد أوجبت هذه البادرة شيوع 
اعفن يو ال مد ثم 


./١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(؟) التّبان: سراويل صغيرة» القاموس المحيط: »١1677‏ تَبَنّ. 
() سورة القيامة: الآية 5". 

(4) سورة النبأ: الآية /ا١.‏ 

.١78و‎ ١707/7” الطرائف:‎ )6( 

() المنمق في أخبار قريش: ص97". 
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كلمة الامام الحسين 4 إلى أبى ذرٌ عندما نفاه عثمان: 

وانطلق الإمام الحسين ع إلى أبي ذرّء وقد أخذ منه الأسل مأخذاً عظيماء فألقى 
عليه هذه الكلمات المشرقة: 

يَا عمَّاهُ؛ إن اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالئ قَاوِرٌ أن مير مَا قد ترَىْء وَاللّهُ كل يَوْم هُوَ 
1 شان وَقَد مَنَْعَكَ القَوْم دَنَيَاهُمْ متَمتَُمْ م ا ما أَغْنَاكَ عَمَا مَتَحُوَلك) 
١‏ حوج جَهُمْ إلى ما مَا مَتَعْتَهُم! فَاسْاَل اللَّهَ الصَّبْرَ وَالتَضْرَء وَاسْتَعِدَ به مِنْ الْجَشَم 
َالْجَرع: فَإِن الصَّبْرَ مِنَّ من لين وَالْكَرَمٍ وَإن الْجَشَّعَ لا يُقَدْمُ رزفاء وَالْجَرْعٌ ل 
ا 

ما أروع هذه الكلمات التي كشفت الستار عن عداء الأمويين لأبي ذرّ» فإِنّهم قد 
خافوه على دنياهم, وخافوه على مناصبهم» وقد أمره 0 بالخلود الي الصبرء ونهاه 

وقد تذرّع الإمام الحسين ‏ بهذا الخلق العظيم في يوم الطفَء فإنّه لم يخضع 
للأمويين ولم يجزع عمًا ألم به من عظيم الكوارث والخطوب. 

لد كان الإمام التحسين ل في عهد عثمان في شرخ الشباب. ويقول 
المؤرّخون: إنه انضم إلى الجيش الإسلامي الذي اتجه إلى فتح (طبرستان) سنة 
) ٠ه)‏ وكان على قيادته سعيد بن العاص فأبلى الجيش بلاء حسنا سينا وفتح الله 
على يده ورجع ظافرا”". 

ولم تظهر لنا بادرة أخرى عن الإمام الحسين له في تلك الفترة. ولعل اليدت 
يعود ‏ فيما نحسب ونال أن الأسرة الجر ةعاقف من الحنية السفارعة لحكومة عتمان» 


)1١(‏ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد: 761/8 و104. 


لن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نأ (ج١)‏ 
وقد قامت بدور إيجابي في التنديد بسياسته» وقد صب عثمان جام غضبه على أصحاب 
وقد شاهد الإمام الحسين 2 تلك الأحداث المفزعة» فأضافت إلى نفسه آلاماً وعرفته 
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عهد الامام أمير المؤمنين نؤا 





قبول الآمام على 9 الخلافة: 

الح ل ا ار و إليها علج 
من بني أميّة» كما كان يتحدّث بذلك؛ يقول تلك : وَاللَّهِ مَا تَقَدَّمْتُ عَلَيْهَا إِلّا حَوْفاً مِنْ 
َنْ ينرْرَ عَلَ الأمر تَيْسٌ مِنْ بَنِي أَمَية: يَلْعَبَ بِكتَاب اللو 20 

لقد دعته الضرورة والخوف على الإسلام إلى قبول خلافتهم التي لا أرب له فيها 
سوى إقامة الحق ودحر الباطل» فلم يكن ابن أبي طالب تَلكِةْ رائد العدالة الاجتماعية 
في الإسلام من عشّاق الملك والسلطانء ولا ممّن يبغي الحكم لينعم في خيراتهء إِنَه 
ربيب الوحي الذي أثبت في جميع أدوار حياته زهدهُ في الدّنياء وعزوفه عن جميع 
رغباتها . 
معالامام الحسين للا : 

وامتزجت عواطف الإمام أمير المؤمنين لَه بعواطف ولده الحسين غَليِة. وتفاعلت 
روحه مع روحه حتّى صار صورة فذَّة عنه تحكي واقعه وهديه . 

لقد أفاض أمير المؤمنين ظةُ جميع ذاتياته في نفس ولده الحسين تيد ومنحه حبّه 
وإخلاصهء وزوّده بأروع حكمه وآدابه» وقد بلغ من عظيم حبّه أنه لم يسمح له بالدخول 
في عمليات الحروب أيّامِ صفين كما لم يسمح لأخيه الحسن 8 بذلك لثلا ينقطع 
بموتهما نسل رسول الله وَكِ بعد أن رآهما قد تهالكا في ساحة الحرب. 

وقد انطبعت مُثْل الإمام أمير المؤمنين 8ه وسائر اتجاهاته الفكرية في نفس 
الحسين َه فكان كأبيه في ثورته على الظلم والباطل» ومناهضته للبغي والجور. 
وتفانيه في سبيل الحقٌّ والعدل وتبنيه لجميع وسائل الإصلاح والخير. 

لقد كان كأبيه في بسالته وصموده. وعرّة نفسه. وإباته وشّممهء وقد اعترف بهذه 


."07/7 أنساب الأشراف:‎ )١( 


الظاهرة أعداؤه يوم العلفت ؛ فإنْهم لما عرضوا عليه الاستسلام لابن مرجانة والخضوع 
لإرادته. نال وشيم[ ١‏ بسحي لكر إن انين أبه: ون جني 

لقد كانت: نفس أبيه عملاق هذه الأب ورائدها الأعلى إلى العرَّة والكرامة مائثلة 
بجميع مظاهرها ومقرّماتها في نفس الإمام الحسين ف حتى كأنّه لم يعد هناك تعدد في 


الوجود بين الأب وولده. فكانا معأ من ألمع من تعتز بهما الإنسانيّة في جميع الأجيال. 
استسقاء الامام الحسين يلا لأهل الكوفة: 

جاء قوم من أهل الكوفة إلى علي بن أبي طالب شل فقالوا له: يا أمير المؤمنين» 
ادع لنا بدعوات في الاستسقاء فدعا علي ا الحسن والحسين بلك فقال: يَا حَسَنُ 
اذْعَ. 

قَقَالَ الْحَسَنُ عا : | عام سيوج اير لع من ور 
بانفاب وَانْسِكَابٍ يا وَهَابُء وَاسْقَنًا مُطَْبقَةَ مُعْدِ 01 مونقة؛ نِقّة؛ اتح أَغْلَاقَهَاء وَسَهُل 

طلاتها وعج ضنانها الئيَة في الْأزية يا وَهَابُ؛ بِصَوْبٍ الْمَاءِ يَا كَكَالُ اسْقَئَا مَطراً 
6 لذ مطلاذ كلتقا تلبقا عانا معنا ذهها نيما 0 يشا مرشا: وايتها كانياء 
عَاجِلا طَيّْباً مُبَارَكاً» سُلَاطحاً بلاطِحاً تالح الأبَاطِحَ مُعْدَوْدِقاً مُظبَؤبقاً مُعْرَوْرِقاً. وَاسْقٍ 
سَهْلَنا وَحِبَالنَا وَبَدُوَّنَا وَحَضَرَنًا ؛ حَبَّى : ترخص به أسْعَارَناء وَنبَارِكَ به 4 فِي ضياعِنًا رَحُديكا » 
نا الرَرْقَ مَؤْجُوداً: وَالْمَلَاءَ مَفُقَوداً آمِينَ يا الْعَالَمِينَ) . 

2 مّ قَالَ لِلْحْسَيْن 46ل : اف 

فَقَالَل2ةةة عفو: الل مُعْطِيَ الْحَيْرَاتٍ مِنْ مَطَانْهَاء وَمُنِْكَ الرّحَمَاتٍِ مِنْ 
ا ا ا ؛ مِنْكَ الْمَيْثُ الْمُغِيتُ وَأَنْتَ الْهِيَاثُ الْمُسْتَفِيتُ 
وَنَحْنُ الْحَاطِيُونَ َأَهْل الذْنُوبٍ وَآلْكَ الْمُسْتَغْمَر الْعْفَادُ ‏ لا إِلَهَ إلا أنْتَّ. الهم أَرْسِلٍ 
5 عزنا كيف مذرارا 4 وَاشقنا الكقك واكفا مفوار) »عنفا مقا واضعا سيق 
مُفْطلًا مَرِيَا مَرِيعاًء عَدِقاً مُعْدِقاًء عُبَاباً مُجَلْجِلا: سحا سَحْسَاحاء يسا يَسّاساًء مُسْبلًا 


عَامَاُء وَدْقَاً مِظماحاً: يَدْفْعٌ الوَدْقٌ ِالْوَدْقٍ دِفَاعاً: ويلع الْقَظْر مِنْهُ غَيْرَ حلب الْمَرْقِ رآ 
مُكَذّبٍ 0 تحن به الصويك ون عبار لتحي بو المتتان بلدية: مَنَا عَلَِيْنَا 
نك آمِينَ يَا رَبّ الْعَالْمِينَ . 


ناكا على حب الله اغا عن 


َسيل لبان الْمَارِسِيُ رَضِيَ الله عَنْهَ قَقِيل لَهُ: يا 


الاسم 


.6١ 


عَبْدٍ الله هذا شَئءٌ علمناه؟! 


حياة الامام الحسين بن علي يله ين 


َقَالَ وَيحَكُمْ! ألم تَسْمَعُوا 1 أَجْرِيَتٍ ت الْحِكْمَةٌ عَلَّى لِسَانِ 
1 دهمي )١(‏ 

أهل بيني" '. 

إخبار الامام علي لز بمقتل الحسين 42: 

وأشاع الإمام ير المؤمنين 0 بين الناس مقتل ولده الحسية ال , كهنا أشاع 
ذلك رسول الله ينك وقد أدلى الإمام ل بذلك في كثير من المناسبات» وهذه 
بعضها : 

١‏ - روى عبد الله بن يحيى عن أبيه : ١أَنّ‏ سافر مع علي عي إلى صفين؛ وكان 
ماحم عديراة اخلجا ادو 0 تأثر الإمام علي غتككة. ورفع صوته قائلا : اضبر أي 
عَيْدِ اللّم اضبر أبا أَا ع عَيْدِ اللّى بشسَط الفرات! 

فذهل يحيى. د يقول: من ذا أبو عبد الله؟ 

فأجابه الإمام أمير المؤمنين 86 وقلبه يتقطّلع ألما وحزناً قائلاً: دَخَلْتُ عَلَى 
َسُولٍ اللو 6ه وَعَيْنَاءُ تفيضانء فَقُّلْتٌ : يا نَبِىَ اللو أَغْضَبَكَ أَحَدّ؟ مَا سَأنُ عَيْئَئِكَ 
ففيضان؟ قَالَ: ل َامَ من ني برل تحَدَِي أن سين يكل يقط الَْْاتِ. وَقَالَ : 
نل لَكَ أنْ أَشْمَكَ مِنْ تُرْبتهِ؟ كَالَ: قُلْتٌ: نَعَمْء كَقَبض قَبْضَهً كَأَعطَانِيهَاء ٠‏ كلم أَمْلِكْ عَبْنِي 
نْ قَاضتا»”" . 

0 احدك حر ين ملم كال ا‎ ١ 

ل ل ا لات : وَاهاً لَك 

ينها التُرْبَُ لَيُحْشَرَنَ مِنْكِ قَوْمٌ يَدْحُلونَ الْجَهَ بعَيْر حِسَابٍ . 

وبهر هرثمة. وظل حديث الإمام علي لله يراوده في كل فترة؛ وكان متكراً له 
لما رجع إلى زوجته جرداء بنت سميرء وكانت شيعة لعلي حدثها بما سمعه من الإمام. 
قالت له: دعنا منك أيّها الرجل» فإِنْ أمير المؤمنين لم يقل إلا حقا 

ولم تمض الأيّام حتّى بعث ابن زياد بجيوشه لحرب ريحانة رسول الله وكان فيهم 
برئمة» فلمًا انتهى إلى كربلاء ورأى الحسين 4ل وأصحابه تذكّر قول الإمام أمير 
لمؤمنين ظَليةْ فكرء حربه. وأقبل على الإمام الحسين غَيْةْ وأخبره بما سمعه من أبيهء 
قال له الإمام الحسين 82 : مَعَنا أُنْتَ أَوْ عَلَيْنا؟ 


.١6١ا/ و559» الحديث‎ 558/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١ 
.1598 مسند أحمد بن حنبل: ١//1ا7١» الحديث‎ 0) 


بن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


فقال: لا معك ولا عليك. تركت أهلي وولدي أخاف 00 من ابن زياد. 
فنصحه الإمام الحسين يز وقال له: قَوَلٌ هَا حَنَّى لا ترى لَنَا مَقْعَلا» قَوَالِْي 
نَمْس مُحَمَّدٍ بِيَدِوِء لا يَرَى مَفْتَلّنا اليَوْمَ رَجْلَ وَلَا ا أَدْخَلّهُ اللّهُ الئّار . 


وانهزم هرثمة من كربلاء ولم يشهد مقتل الإمام الحسين 2" . 

* - وروى أبو جحيفة قال: «جاء عروة البارقى إلى سعيد بن وهب فسأله وأنا 
أسمع. فقال: حديث حدثتنيه عن علي بن أبي الت قال نعم» بعثني مخنف بن سليم 
إلى علي فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول: هَاهناء هَاهنا. 

فبدر إليه رجل فقال له: ما ذلك يا أمير المؤمنين؟ 

قال ننه : يِقْلٌ لآل مُحَمَدٍ يَنْزِلُ هَاهْناء كَوَيْلُ لَهُمْ مِنْكُمْء وَوَيْلُ لَكُمْ مِنْهُمْ . 

ولم يعرف الرجل معنى كلامه فقال: ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟! 

قال عت : وَل لهم نحم نّمم وول م نمم دحك الله بيهم الان0©. 

: - روى الحسن بن كثير عن أبيه: «أنَّ علياً أتى كربلاء فوقف بهاء فقيل له: يا 
أمير المؤمنين» هذه كربلاء. 

فأجاب والألم يحرٌ في نفسه. قائلاً: ذَاتُ كَرْبِ وَبَلآَءِء ثُمّ أومأ بيده إلى مكان 
فقال: هَاهُنا مَوْضِعٌ رِحَالِهِمْء وَمُنَاحُ رِكَابهِمْ. وأومأ بيده إلى موضع آخر فقال: هَاهُنا 
)0 

- روى ابن عبّاس» قال: «كنت مع أمير المؤمنين فين في خروجه إلى صفين» 
فلما نزل بنينوئ ‏ وهو شط الفرات ‏ قال بأعلى صوته: يَابْنَ عَبِّاسِء أَتَعْرِفُ هَذَا 
الْمَوْضِعَ؟ 

فقلت له: ما أعرفه يا أمير المؤمنين. 

0 00 و المؤمنين له وهو غارق في البكاءء قائلاً: لَوْ عَرَفْتَهُ كُمَعْرِفَتي 

م يكن الإمام ] أمير المؤمنين فل بكاءً مرّأء وقد استولى عليه الأسئل والحزن» 
)١(‏ وقعة صفين: ص٠1١‏ و١5١.‏ 


(0) وقعة صفين: ص١1١‏ - .١157‏ 
(*“) وقعة صفين: ص185١.‏ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد: .١71/7‏ 


حياة الع كت 1ع افع تسعد 56 


اا يو اس رارك لوي 
الَّيْطانٍ وَأَوْلِياءِ الْكُفْر. صَبْر لاماي ودع وا يي 

م دعا الإمام أمير ا 0 فتوضاأء ثم صلّى» وبعدما فرغ من صلاته جعل 
يتأوّه ويردّد كلامه السابق بحسراتء» ثم م إنّه رقد وانتبه فزعاًء فقال لابن عبّاس: يَابْنَ 
ياس . 

فقلت: ها أنا ذا. 

فقال ف : ألا أَُحَدّتُكَ بِمَا رَأَيْثُ فِي مَنَامِي آنْفاً عِنْدَ رَفْدَتِي؟ 

فقلت : ناف عنناك.ورايت خبرانا أفيو اليو سين 

قال ف : رَأَيْتُ كأَني بِرِجَالٍ قَدْ نَرَلوا مِنَ السَّمَاء مَعَهُمْ أغلام بي ؛ نَدْ تَمَلّدوا 
ا 6 وََدُ حَطُوا حَوْلَ عَذِِ الأزض خُطلة: بارع امن 

ضَرَبَتْ بِأَعْصَانِهًا الأْضّ تَصْطَرِبٌ بِدّم عَبِيط» وَكَأنّي باصي سَحْلِي'" وَقَرْ 3 
نشي شخي قذ عرق فيا يف ل عات َكأنَ الرّججالَ الْبِيْض ‏ 2 
الشعاء دوف ويقُولُون : صَبْراً آل الرّسُولٍ فَإِنَّكُمْ نفتَلونَ عَلَئ أَيْدِي شِرَارٍ النّاسِء وَهَذِهِ 
الْجَنّةُ ‏ يا أبَا عَبْدٍ الله إِلَيْكَ َ مُشَْانَةُ» ثم يُعَرُونِي وَيَقُولوَ نَ: يَا أبَا الْحَسَنْء أَبْشِرْء كَتَدْ 
كر اللّهُ به عَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةء يَْمَ يَقُومُ اناس لَب الْعَالَمِينَ»" . 

5 - روى أبو هريمة قال: «كنت مع علي لذ بنهر كربلاء؛ فمرّ بشجرة تحتها بعر 
غزلان فأخذ من التراب قبضة فشمّهاء ثم قال: يُحْشَرٌ مِنْ هَذَا الظهْر سَبْعونَ ألفاً يَدْحْلونَ 
الْجََهَ بير حسَّابَ»0©. 

روى أبو خيرة قال ؟ #فحيت علا له حتّى أتى الكوفة» فصضعد المكبر افحود 
الله وأثنى عليهء ثمَّ قال: كَيْف أَنْتُمْ إِذا وَل بذْرَية نَيكُمْ يَبْنَ طَهْرانَيْكُم؟ ! 

قالوا: إذا نبلي الله فيهم بلاغ -) 

فأجابهم الإمام علي #ا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِوء ليَنْزِلْنَّ بَيْنَ ظَهْرانَِكُمْء وَلَتَخْرْجُنٌ 


ان 


. “الا سحل‎ /١ الشّخل: المولود المحبّب إلى والديه. تاج العروس:‎ )١( 
.40١ الأمالي/ الصدوق : ص59 .» الحديث‎ 69 


(6) المعجم الكبير: »١١١/7‏ الحديث 18756. 


ف ازنتوق بالمستبرور قباد عقن شان انع ا در 
دروي الطبراتي يننده عن علي :8ه أله قال اليْمْتَلَنّ الْحُْسَيْنُ قَثْلاَء وَإِنْي 
لأغرف التربة التي َل فيها بين التْرئن»7؟. 

4 - روى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي» عن سويد بن غفلة: «أنَّ علياً عقلة 
خطب ذات يومء فقام رجل من تحت منبرهء فقال: يا أمير المؤمنين» إِني مررت بوادي 
القرى. فوجدت خالد بن عرفطة قد مات» فاستغفر له. 

فقال 86: وَاللّهِ مَا مَاتَء وَلاَيَمُوتُ حَنَّ يَقُودَ جَيْشَ ضَلاَلَة» صَاحِبٌ لَوَائِ 
ار 

فقام إليه رجل ورفع عقيرته قائلا: يا أمير المؤمنين» أنا حبيب بن حجمار وإني لك 
شيعة ومحب . 

فقال الإمام علي 882 : أَنْتَ حَبِيبٌ بْنُ حمار؟ 

قال: نعم . 

وكرّر الإمام عَلكهُ قوله : وَالله إِنّكَ لَحَبِيبُ بْنُ جمار. وهو يقول: نعم. 

فقال 86 إِي وَاللّو! إِنَكَ لَحامِلُّهَاء وَلْتَحْمِلَئَهاء وَلَتَدْخُلَنَ مِنْ هَذَا الْبَابء وأشار 
إلى باب الفيل بمسجد الكوفة . 

كالاقايت::زوالكة فامنت جتىروانت انن زناة» يوق بعف رين نهد إلى 
الحسين بن علي َيِه وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته» وحبيب بن حمار صاحب 
زايعةفدخل ينها من بنائئية الفبا 0 

٠‏ وخطب الإمام أمين المؤمتين فكان من جملة خطابه : «سَلُونِي كَبْنَ أن 
تَمْقِدُونِي قَوَالئّهِ لا تسْألُونِي عَنْ كةٍ تُضِل ماك أرْ تَهْدِي مَاكَةً إِلّا َبَأَنُكُمْ بتَاعِقِهًا 
وَسَائِقَهَاء وَلَوْ شِْتٌ لأَخيّاتُ كُلّ وَاحِدٍ مِنكُمْ بِمَخْرَجه وَمَدْخَلِوه وَجَمِيع شَّأَنِهِ. 

ان رحن بي ل ا ومستهزثاً: كم في 
رأسي طاقة شعر؟! 

فرمقه الإمام علي ظَة بطرفه وقال له: أما وَاللَّهِ! إِنّي لأغْلَّمُْ ذَلِكَء وَلَكِنْ أَيْنّ 


.1877 الحديث‎ »٠١١ /" المعجم الكبير:‎ )١( 
.5875 الحديث‎ »١١١و9‎ ١١١ /" (؟) المعجم الكبير:‎ 
شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد: ”585/7 ولا8م؟.‎ 2) 


حياة الامام الحسين بن علي ,َوه ضفن 


و.م عاسو 4 #وروئر م ركمه م وروئى ل 2 2 رةه - ا 2 0 اه ىم 0 
برهانه لو أخبرتك به. ولقد اخبرتك بقيامك وَمَقَاللك» وقِيل لي : إن على كل شعرة مِنْ 
شَعْر رَأْسِكٌ مَلَكاً يَلْعَنْكَء وَشَيْطاناً يَسْتَفِدُكَ» وَآَيَةٌ ذلِكَ أنَّ فِى بَيْتِكَ سَخْلاً يَفْثّلّ ابْنَ 
د يه ا قا لل أن 0 
رَسولٍ الله يِب وَيَخض على قَثْلِهِ . 
- بالصاد المهملة ‏ يومئذٍ طفلاً صغيراً يرضع اللبن»؛ ثم عاش إلى أن صار على شرطة 
عبيد الله بن زيادء وأخرجه عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين نل 
ويتوعده على لسانه إن أرجأ ذلك». فقتل ظَة صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين 
بالرسنالة فن لي . 

١‏ قال ظَلكةِ للبراء بن عازب: «يا بُرائ» أَيْقْتَلُ الْحُسَيْنُ وَأَنْتَ حي قَلَا تَنْصرهُ؟!). 

فقال البراء: لا كان ذلك يا أمير المؤمنين. 
يقول: أعظم بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه”" . 

5١‏ - قال أمير المؤمنين: «كَأَنّي ِالْفُصُورٍ وَقَدْ شيِدَتْ حَوْلَ قَبْرٍ الْحْسَيْنَ غقل. 
47 فاييق اموي ا كد - عرد و مكو 52 مدع ا 57 0 0 
وَكَأنى ِالأَسْوَاقٍ وقد حفت حؤل فبرو. وَلا تذهب الأَيَام وَالليالى حَتَّ يُسَارَ إِلَبْهِ مِنّ 


الآقاقِء وَذَلِكَ بَعْدَ القطاع س مَرُوان)7" . 





.19 14/٠١ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )1١( 
.15/٠١ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )0( 


الأحداث التى عاصرها الامام الحسين نظلا 





لقد أنّرت الأحداث الرهيبة التي عاصرها الإمام الحسين ف تأثيراً هائلاً في تغيير 
مناهج الحياة الفكريّة والاجتماعيّة في الإسلام» كما لعبت دورها الخطير على مسرح 
الحياة السياسية على امتداد التأريخ» وكان من أبرز نتائج تلك الأحداث التناحر على 
السلطة» والتنافس على الحكمء. والصراع على الظفر بخيرات البلاد. 

لقد كانت المظالم الاجتماعيّة ‏ في عهد معاوية ‏ بمرأىّ من الإمام الحسين قل 
ومسمعء ٠‏ فروّعته وأفزعته إلى حدٌ بعيدء فقد كان بحكم قيادته الرُّوحيّة لأمّة جدّه يحسٌ 
بأحاسيسهاء ويتألم لآلامهاء ويحيا بحياتهاء وكان من أعظم ما عانام ف المحة 
والخطوب تتبّع الجرّارين والجلادين من ولاة معاوية لشيعة أهل البيت إمعاناً في قتلهم: 
0 ومصادرة لأموالهم» لا يألون جهداً في ظلمهم بكل طريق . 

وفقدت الأمّةَ في عهد معاوية وخليعه يزيد جميع عناصرها ومقوّماتهاء ولم تعد خير 
امنا الخرسيك لكان دتمي نا كريدة انها - فقد عاث فيها معاوية فربّاها على 
الوصولية والانتهازيّة» ورباها على الذلَ والعبوديّة» وسلب عنها صفاتهاء وجرّد عنها 
أخلاقها القويمة» فلم تعد تهتم بتحقيق أهدافها زامالهاة نولا نبوا مضبية ليا الهياة 
الكريمة» فقد استسلمت للحكم الأموئ: وقبعت ذليلة مهانة تحت وطأة سياطه. وهو 
يسفك دماءهاء ويستنزف ثرواتهاء ويشيع فيها الجور والفساد. فقن تحدزت رسكن 
فظيع» وأصبحت جثة هامدة لا وعي فيها ولا حراك» فلم تهبّ للدفاع عن كرامتها 
وعزتهاء ولم تنطلق في ميادين الشرف والتضحية لتحمي نفسها من الظلم والاعتداء. 

فرأى الإمام الحسين 2ه - وهو سبط الرسول ولك وأمله الباسم الذق :تتعسيتك 
فيه جميع طافانة حالة المسلمين» وماهو نه من الذن واليواة: وأنْهم لم يعودوا تلك 
الأمة العظيمة التي قنك بوسنالة الإسلام» وحملت مشعل الهداية والوو إلى جميع شعوب 
الأوضن 


حياة الامام الحسين بن علي 01 امرك 


مع التاكثين والقاسطين والمارقين 





الناكثون 

وهم الذين نكثوا بيعتهم. وخاسوا ما عاهدوا عليه الله في التضحية والطاعة للإمام 
مير المؤمنين تيه فانسابوا في ميادين الباطل وساحات الضلال» وتمرّسوا في الإثم. 
,قد أجمع فقهاء المسلمين على تأثيمهم إذ لم يكن لهم أي مبرر في الخروج على السلطة 
لشرعية التي تبنّت المصالح العامّة وأخذت على عاتقها أن تسير بين المسلمين بالحقٌ 
لمحض والعدل الخالص» وتقضي على جميع أسباب التخلّف في البلاد. 

ما أعلام الناكثين فهم: طلحة» والزبير» والسيّدة عائشة بنت أبي بكرء ومروان بن 
لحكمء وسائر بني ا وغيرهم من الذين ضاقوا ذرعا من عدله ومساواته. 


ور الامام الحسين 19 في حرب الجمل: 
الحرب العامة 


ولمًا استيأس الإمام أمير المؤمنين ال من السلم عبّأ جيشه تعبئة عامّة» وكذلك 


محل أصحاب عات ئشة» وقد حملوها على جملها (عسكر) وأدخلت هودجها المصمّح 
لدروع» والتحم الجيشان التحاماً رهيباً . 


ويقول بعض المؤرّخين: إِنَ الإمام الحسين ظَيَةْ قد تولى قيادة فرقة من فرق 
عجيش © أنه كان على الميسرة. وخاض المعركة ببسالة 7 


عقر الجمل : 
صحابه : اعْفَرٌوا الْجَمَلّه كا في بق )| 


') دعائم الإسلام: »40١/١‏ الحديث .١1551‏ 
') مناقب آل أبى طالب: .١51١/‏ 


وانعطف عليه الإمام الحسن له فقطع يده اليمنى. وشدَّ عليه الإمام الحسين 86 

55 0( . 0 5 
فقطع يده اليسرى”''» فهوى إلى جنبه وله عجيج منكر لم يسمع مثله؛ وفرٌ ححماة الجمل 
في البيداء. فقد تحظم صنمهم الذي فَلنوا له هذه القرابين» وأمر الإمام أفغر: 
المؤمنين عَةْ بحرقه وتذرية رماده في الهواء لثلا تبقى منه بقية يفتتن بها السذج 
والبسطاءء وبعد الفراغ من ذلك قال: لَعَنَّهُ الله مِنْ دَابَةٍ» فَمَا أَشْبَّهَهُ بعِجل بَنِي 

ب 5(2) 0 
ترام 

ومدّ بصره نحو الرماد الذي تناهبه الهواءء فتلا قوله تعالى: طوَأنظرٌ إِكَ إِلهِكَ ألَرِى 

وبذلك فقد وضعت الحرب أوزارهاء وكتب البضر للومام اسيل المؤمنين ك3 
وباءت القوى الغادرة بالخزي والخسران. 

وأوفد الإمام أمير المؤمنين 4ه للقيا عائشة الإمامين الحسن والحسين ولك 
وَمتحمّك ايف أبى :ب ”1غ فاتظلقوا إلجيا :قم محمد يده قفن هودبحها » افجفلت منةه 
وصاحت به : من أنت؟ 

- أبغض أهلكِ إليكِ . 

- اين ١‏ 2 لخثعمية ؟ 

- نعم أخوك الك 

- عقوق . 

هل أصابكِ مكروه؟ 

- سهم لم يضرني ٠‏ 

فانتزعه منهاء وأخذ بخطام هودجها وأدخلها في الهزيع الأخير من الليل إلى دار 
عبد الله بن خلف الخزاعى على صفية بنت الحارث فأقامت فيه أيّاماً”'. 


)١(‏ وقعة الجمل/ محمّد بن زكريًا: ص45. 

.77170/1١ شرح نهج البلاغة/ ابن أض الخديد:‎ )١( 
.91/ سورة طه: الآية‎ )0( 

(14) وقعة الجمل/ محمد بن زكريًا: ص 45. 

(6) مروج الذهب: 7"11/5. 


حياة الامام الحسين بن علي :8 "4١‏ 
القاسطون 

ولم يكد يفرغ الإمام أمير المؤمنين له من حرب الناكثين كما أسماهم 
رسول الله يك حنّى جعل يتأهب لحرب القاسطين الذي أسماهم النبيّ © بذلك. 
ورأى الإمام عه أن يغادر البصرة إلى الكوفة؛ ليستعدٌ لحرب عدو عنيف هو معاوية بن 
أبي سفيان ‏ فوالده ‏ الذي حارب رسول الله وَبْوّكِ وأبلى في حربه شد البلاء وأقواه. 
دور الامام الحسين يم في حرب أبيه مع القاسطين: 

تهيؤ الإمام علىٌ غز للحرب». وخطاب الإمام الحسين لاز : 

وتهيأ الإمام على ف للحرب» وقام الخطباء في الكوفة يحمّزون الناس للجهاد 


ويحثونهم على مناجزة معاوية بعدما أحرزوه من النصر الكبير في معركة الجمل». 
خطب فيهم الإمام الحسين جه تخطابا رائغا ومكيرا + اقال. فيه برعل سعميل: الله والعياء عليه : 





يَا أَهْلّ الْكُوفَةٍ 3 الأحِيَة بَّهُ الْكُرَمَاءُ وَالشّعَارُ دُونَ ادئار" جِدُوا فِي إِظَمَاءِ مَا دَثَر 

يكم ؛ وَنَسْهِيلٍ ما تَوَعَرَ عَرَ عَلَيكُمْ؛ ألا إن الْحَرْبَ شَرُهَا ذَرِيعٌ » وَطَعْمُها مَظِيعٌ: ا 
َهَا أَهْبتها وَاسْتَعدَ 7 مذنها» رن أل كُلُومَها كَبْنَ حُلُولها ماك صَاحِبُهاء وَمَنْ عَاجَلَها 
َبْلَ أوَانٍ مُرْصَيِهاء وَاسْيِبْصَارٍ سَعيهِ فيها. كَذَاكَ كَمِنّ 00 ألا يَنْمَعَ قَوْمَه ون تفلك هشه 
نَسْأَلُ الله بقُوّتهِ أَنْ يَدْعَمَكُمْ ب بالمعجه"؟. 

وحفل هذا الخطاب بالدعوة إلى استعجال الحربء والاستعداد الشامل لهاء 
والافعان فى:وسائلياء إن ذلك من موحات النضر» ومن وسائل التغلن غلن الأعداء: 
اذ اسان ذلك وعدم لاعنداء ودرنا برجي اليدينة والانفحان ردن عا القطات 
على خبرة الإمام ظَليِتهْ الواسعة في الشؤون العسكريّة والحربية. 

منع الحسنين يك من الحرب : 

ومنع الإمام أمير المؤمنين ظكة سبطي رسول الله وَقّةِ من الاشتراك في عمليات 
الحروب» فقال َية: إِمْلِكُوا عَنْي هَذَينِ الْعُلآَمَينِ - يعني الحسن والحسين كه لثَلَّا 


)١(‏ الدّثار: الثوب الذي يُستدفأ به فيكون فوق الشعارء فالشعار أقرب للبدن من الدّثار» لسان العرب: ؛ 
04 تر 

(؟) قمِن: حر وخليق وجديرء لسان العرب: 27٠١/١١‏ قمن. 

(0) وقعة صفّينَ: ص5١١.‏ بحار الأنوار: .5٠0/7‏ 


165 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


يَنْمَطِعّ بهمًا نَسْل رَسُولٍ اللو يه”'2. لقد حرص الإمام علي #ة على ريحانتي 
رسول الله + لأن بهما امتداداً لنسله وإبقاءً لذريته . 


المارقون 

ويقول الرواة: إِنَّ النبي #6 سمّى أهل النهروان بالمارقين”"'»؛ وإِنَّه قد عهد إلى 
الإمام أمير المؤمنين َل بقتالهم كما عهد إليه بقتال الناكثين والقاسطين من بعده". 

لقد واكب الإمام الحسين مُه هذه الأحداث المفزعة التي جرت على أبيه» ووقف 
على واقعهاء وقد استبان له كراهية القوم لأبيه؛ لأنه لم يداهن في دينه» وأراد أن يحمل 
الناس على الحق المحض والعدل الخالصء ولا يدع محروماء ولا مظلوما في البلاد. 

وعلى أيَّهَ حال فإنَّ هذه الحروب قد ساهمت مساهمة إيجابية في خلق كارثة كربلاء 
التي لم تأت إل بعد انهيار الأخلاق» وإماتة الوعي الذيتي والاجتماعي. وإشاعة 
الانتهازية والتحثّل , بين أفراد المجتمع: فقد سيطرت الرأسمالية القرشية على الشؤون 
الاجتماعية: فأخذت تعيث فساداً في الأرض» وتنقض جميع ما أقامه الإسلام من 
صروح للفضيلة والأخلاق» وكان من أسوأ ما قامت به ا عملت جاهدة على إشاعة 
العداء والكراهة لأهل البيت تليي الذين هم مصدر الوعي والإحساس في هِذة الأمّة: 

فقد عمدت بشكل سافر إلى تقطيع أوصالهم على صعيد كربلاء» وإبادتهم إبادة 
جماعية بصورة رهيبة لم يحدث لها نظير في تاريخ الإنسانية. 





.5١ا نهج البلاغة: 2187/7 الخطبة‎ )1١( 
.٠١١/١ شرح نهج البلاغة/ابن أبي الحديد:‎ )0( 
."86/١ ينابيع المودّة:‎ 6) 


حياة الامام الحسين بن علي ,َه * 52 


أفول دولة الحقّ 





اغتيال الامام أمير المؤمنين :4[: 

وأوكر تطلى المنلسين شو ركان الدئ ادل نيه القر ان وفه كان عل يتين 
بانتقاله َه إلى حظيرة القدس في هذا الشهر العظيم» فكان يجهد نفسه ويرهقها على أن 
يفطر على خبز الشعير وجريش الملح., وألّا يزيد على ثلاث لقم حسب ما يقوله 
المؤرّخونء وكان يحبي ليالي هذا الشهر بالعبادة. 

ولمّا أقبلت ليلة الثامن عشر أحسلّ الإمام أمير المؤمنين تله بنزول اليذه القاصمء 
فكان برماً تساوره الهموم والأحزان» وجعل يتأمّل في احواكي يحي الرعتة افير 
كأنها تربتل أشعة بحزتها إلى الأرض» بوطفى.يقول:: ما كَذَبِث وَل فذئت» إِنْهَا اليل 
التي وَعِذْتٌ فِيهًا. 

وأنفق ليله ماع وقد راودته ذكريات جهاده وعظيم عنائه في الإسلام» وزاد 
ننه ,وشلوقة المناكقاة ابو غمه» وسوك انك تنلل شك الها عا نالفن من مين الود 

وتوجّه بمشاعره وعواطفه إلى الله يطلب منه الفوز والرضوان» وقبل أن تشرق أنوار 
ذلك الفجر الذي دام في ظلامه على البؤساء والمحرومين انطلق الإمام أمير المؤمنين :لا 
فأسبغ الوضوءء وتهيأ إلى الخروج من البيت» فصاحت في وجهه الإِوَرٌّ كأنّها ملتاعة 
حزينة تنذر بالخطر العظيم على سيّدهم أرض العرب والمسلمين» وتنبأ من لوعتهن بنزول 
القضاءء فقال 86ة: لا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إلا باللّهه صَرَائِحُ تتبعْها نَوَائْك0"' . 

وخرج ته إلى بيت الله فجعل يوقظ الناس على عادته إلى عبادة الله ثم شرع في 
صلاته وبينما هو ماثل بين يدي الله وذكره على شفتيه إذ هوى عليه المجرم الخبيث 
عبد الرحمن بن ملجم. وهو يهتف بشعار الخوارج «الحكم لله لا لك يا عليّ» فعلا 


)١(‏ أدَهُ الأمر: بلغ منه المجهود والمشقّة. لسان العرب: »154/١‏ أود 
00 مروج الذهب: ”5:7 و7١6.‏ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل‎ 1١ 


الإمام أمير المؤمنين َه بالسيف فقد جبهته الشريفة التي طالما عفرها بالسجود لله 
وانتهت الضربة الغادرة إلى دماغه المقدّس الذي ما فكر فيه إلا في سعادة الناس» 

وَل أ الإمام على 0 بلذع السيف انفر جت شفتاه عن ايتسامة. وانطلق صوته 
يدرّي في رحاب الجامع قائلاً: قُرْتُ وَرَبٌ الْكُفبَة؟" . 


لقد كنت يا أمير المؤمنين ‏ أوَّل الفائزين» وأعظم الرابحين بمرضاة الله تعالى, 
فقد سايرت الحقّ منذ نعومة أظفاركء فلم تداهن في دينك» ولم تؤثر رضا أحد على 
طاعة الله» قد جاهدت وناضلت من أجل أن تعلو كلمة الله فى الأرض» ووقيت 
رسول الله ييْقّةٌ بنفسك ومهجتك . 

لقد فْدْتء وانتصرت مبادؤك. وبقيت أنثت وحدك حديث الدهر بما تركته من سيرة 
ونترقة مانت :سماة الذناة موفدت الأسال: تعر وو :الجن والفدل» 


فوجدوه طريحاً في محرابه وهو يلهج بذكر الله قد نزف دمه» ثم حمل إلى داره والناس 
تعجّ بالبكاء» وهم يهتفون بذوب الرّوح: قتل إمام الحق والعدل» قتل أبو الضعفاء وأخو 


الغرباء. 
الحسن - بالبكاءء فالتفت إليه الإمام أمير ا لان قائاا : بنع لا يك نت 


تقْتَلَ بِالْسمء َيُقْكَلٌ أُحُولكٌ الْحْسَيْنُ بالسّيْفٍِ”" . 

وي ةنيذا الإمام أميق المؤمنين ل فلم تمض حفنة من السنين وإذا بالإمام 
الحسن كد اغتاله معاوية بالسمم. فذابت أحشاؤهء وأمًا الإمام الحسين َه فتناهبت 
جسمه السيوف والرماح» وتقطعت أوصاله على صعيد كربلاء. 

ويقول المؤرّخون: إِنَّ الإمام الحسين ل لم يكن حاضراً بالكوفة حينما اغتيل 
أبوه. فإلهأ كان في معسكر النخيلة قائداً لفرقة من الجيش الذي أعدّه لمناجزة معأوية» 
وقل أرسل إليه الإمام الحسن 0 000 يعرّفه بما جرى على أبيه » فقمل راحها الي 


.447/7 شرح الأخبار:‎ )١( 
.ه١1‎ ١/١ : (؟) حياة الإمام الحسن بن علي كه‎ 


حياة الامام الحسين بن علي بك هع+ 


الكوفةع وهو غارف الاق والتوةه فرص أنالعان عؤافة ا لفويف» فالقى عه علدة 
ونسعة تقياد ووفوضةه لوو فلل ري 

وأخذ الإمام أمير المؤمنين ل العظيم يوصي أولاده بالمُثل الكريمة والقيم 
الإنسانية» وعهد إليهم أل يقتلوا غير قائله» وألا يتخذوا من قتله ا لإثارة الفتنة وإراقة 
الدمانورين السسلفين كما ميتو أث يننا قل ميت صنيو . 
خلافة الامام الحسن :14: 

وتقلّد الإمام الحسن #ه أزمّة الخلافة الإسلاميّة بعد أبيه» فتسلَّم قيادة حكومة 
شكلية عصفت بها الفتن» ومرّقت جيشها الحروب والأحزاب» ولم تعد هناك أيّة قاعدة 
شعبية تستند إليها الدولة؛ فقد كان الاتجاه العام الذي يمثُله الوجوه والأشراف مع 
معاوية» فقد كانوا على اتصال وثيق به قبل مقتل الإمام أمير المؤمنين تي وبعده. كما 
كان لهم الدور الكبير في إفساد جيشه حينما مني جيش معاوية بالهزيمة والفرار. 

وعلى أيََّ حال فإِنَّ الإمام الحسن يه بعد أن تقلّد الخلافة أخذ يتهيّ للحرب» وقد 
أمر بعقّد اتيم الى جاع الكوفة» وقد حضرته القوات المسلحة وغيرهاء فألقى 
خطانا رائعاً فق قرا دعا فيه إلى 0 القوى ووحدة الصف. واو ف من الدعايات 
التي تبثها أجهزة ة الحكم لامر ثم ندب الناس لحرب معاوية» فلمًا سمعوا ذلك 
وجلت قلوبهم وكمّت أفواههم». ولم يستجب منهم أحد سوى البطل الملهم حجر بن 
عدي فانبرى يعلن دعمه الكامل لهء ووجّه أعنف اللوم والتقريع لأهل الكوفة على 
موقفهم الانهزامي. واستبان للإمام الحسن عل وغيره أنْ جيشه لا يريد الحرب» فقد 
خلع يد الطاعة؛ وانساب في ميادين العصيان والتمرّد. 

وبعد جهود مكتّفة قام بها بعض المخلصين له نفر للحرب أخلاط من الناس» على 
حدٌ تعبير الشيخ المفيد”" ‏ كان أكثرهم من الخوارج» والشكاكين» وذوي الأطماع. 
وهذه العناصر لم تؤمن بقضية الإمام ظكلْهُ. وقد تطعّمت بالخيانة والغدر. 


الخيانة العظمى: 
والخيانة العظمى التي قام بها بعض زعماء ذلك الجيش أنَّهم راسلوا معاوية, 
)١(‏ حياة الإمام الحسن بن على بإككف: /١‏ 7. 


.4١ 55١/١ كشف الغمَّةَ:‎ )١( 
.٠١ الإرشاد/المفيد: ؟7/‎ )*( 


151 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


وضمئوا له تسليم الإمام الحسن 0 أسيراً: أو اغتياله متى رغعب و لل وأقض ذلك 
مضجعه فخاف أن يؤسر ويسّلم إلى معاوية فيَمِنَّ عليه ويسجّل بذلك يدا لبني أميّة على 
الأسرة النبوية» كما كان عله يتحدّث بذلك بعد إبرام الصلح . 


موقف الامام الحسين : 

والشيء المحقق أنَّ الإمام الحسين 2 قد تجاوب فكرياً مع أخيه في أمر الصلح. 
وأنّه تمّ باتفاق بينهماء فقد كانت الأوضاع الراهنة تقضي بضرورته» وأنّه لا بُذَّ منهى 
وهناك بعض الروايات الموضوعة تعاكس ما ذكرناه» وأن الإمام الحسين لله كان كارها 
للصلح. وقد هم أن يعارضه فأنذره أخوه بأن يقذفه في بيتٍ فيطينه عليه حنَّى يتم أمر 
الصلحء فرأى أنَّ من الوفاء لأخيه أن يطيعه ولا يخالف له أمراًء فأجابه إلى ذلك» وقد 
دللنا على افتعال ذلك». وعدم صحته إطلاقا . 


حَجر بن عدي مع الامام الحسين :29لا: 

ولمًّا أبرم أمر الصلح خف حجر بن عدي ومعه عبيدة بن عمر إلى الإمام 
الحسين عله وقلبه يلتهب ناراً فدعاه إلى إثارة الحرب» قائلاً: يا أبا عبد الله» شريتم 
الذل بالعزء وقبلتم القليل» وتركتم الكثيرء أطعنا اليوم؛ واعصنا الدهرء دع الحسن وما 
رأى من هذا الصلح. واجمع إليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرها وولني وصاحبي هذه 
المقدمة. فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه بالسيوف. 

فقال الحسين له : إِنَا قَنْ بايَغنا وَعَاهَدْناء وََا سَبِيلَ لِنَفْض بَيْعَينا”" . 

ولو كان الحسين 8 يرى مجالاً للتغلب على الأحداث لخاض الحرب وناجز 
معاوية» ولكن قد سدّت عليه وعلى أخيه جميع النوافذ والسبل» فرأوا إنه لا طريق لهم 
إلا بالصلح. 





2013" الاريك الام والنارك :1/1 
)٠(‏ الأخبار الطوال: ص١١١.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بَكَهدِ 15 





والستقيل المولعوة متكوفة مطارية مريعة سرجه كتير ردق اللاضى والقزيع كرف 
فقد عرفوا واقع معاوية» ووقفوا على اتجاهاته الفكرية والعقائدية» فخافوه على دينهم. 
وعلى نفوسهم وأموالهم» وقد وقع ما خافوهء فإنّه لم يكد يستولي على رقاع الدولة 
الإسلامية حتى أشاع الظلم والجور والفساد في الأرض فيقول" الموؤرحيون :إنه ساس 
المسلمين سياسة لم يألفوها من قبل» فكانت سياسته تحمل شارات الموت والدمارء كما 
كانت تحمل معول الهدم على جميع القيم الأخلاقية والإنسانية» وقد انتعشت في عهده 
الوثنية بجميع مساوثئها التي نفر منها الناس . 


إنكار الامام الحسين آلا 
وأنكر الإمام الحسين فلا 0 معاوية هذا الاستلحاق الذي خالف به قول 
رسول الله يلك فكتب إليه مذكرة : تضمنت تضمّنت الأحداث الجسام التي اقترفها معأوية. وقد 


جاء فيها : (أَوَلَسْتٌ الْمُذَّعِي زياد ابن كه سْمَيّةَ الْمَولُودَ عَلَى فْرَاشٍ عْبَيدٍ تُقِيفٍ. فَرَّعَمْتٌ أنه 


ِنُ أبيك وَقَلْ قَالَ رسيول الله يه : لْوَلَدُ ِلْفِراشٍ وَلِلْعَاهِرٍ ا 1 فَتَرَكْتَ سَُنَهَ وءَجَ 
0 اللّه تعدا وَاتعت هَوَاكُ بِغَيْرِ هدى مِنَّ اللَّم 0 


قتل معاوية حُجِر بن عدي رضي الله عنه. 


0 يو 00 النضال» بيت ت حقوق 0 وسحقى 0 
ا 0007 ل امكباة خقو ب الهوات وسخر من 00 واستلدٌ اكوا نر ُْ 
سبيل عقيدته» فكان أحد المؤسّسين لمذهب أهل البيت نك . 

وامتّحن حُجر أشدّ ما تكون المحنة قسوة حينما رأى السلطة تعلن سبّ الإمام أمير 


)010 صحيح البخاري : 8 و5195. 
(؟) رجال الكشيى: ص»١٠.‏ الاحتجاج: .11١/7‏ 


140 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


المؤمنين َي وترغم الناس على البراءة منه» فأنكر ذلك وجاهر بالردٌ على ولاة 
الكوفة» واستحل زياد ابن أبيه دمه. بالتى علي القبض وبعثه مخفوراً مع كوكبة من 
إخوانه إلى معاويةء وأوقفوا في (مرج 1 5 فصدرت الأوامر من دمشق بإعدامهم. 
07 الجلّادون فيهم حكم الإعدام: فخرّت جئثهم على الأرض وهي ملمّعة بدم الشهادة 
والكرامة» وهي تضيء للناس معالم الطريق نحو حياة أفضل لا ظلم فيها ولا طغيان. 

لقد عامل معاوية شيعة الإمام الحسين ظَكلةْ وأنصاره كالملحدين والكافرين الذي لا 
يغسّلون ولا يكفنون ولا تجري عليهم المراسيم الإسلامية. 
مذكرةالامام الحسين 2 : 

وفزع الإمام الحسين 2ه حينما وافته الأنباء بمقتل حُجرء فرفع مذكّرة شديدة 
اللهجة إلى معاوية ذكر فيها أحداثه وبدعه. والتي كان منها قتله لحُبجر والبررة من 
أصحابه» وقد جاء فيها: 

«أَلَْتَ لْعَاتِل ترا أخ عند وَالْمُصَلينَ الْعَابدِينَ الَْذِينَ كانوا يُنكرونَ الظُلمَ 
0 الْبِدّعَ وَل يَحَافُونَ ني الله لَوْمَةَ لايم ثم َتَلتَهُمْ ظَلْماً وَعُدواناً مِنْ بَعدِ ما 
كُنْتَ أَعْطَيْتَهُمُ الأَيْمَانَ الْمُمَلّطَةَ وَالْمَوائِيقَ الْموَكَدَةَ ألا تَأَحُدَهُمْ بِحَدَثِ كَانَ بَبْئَكَ 
وَيَيِنَهُمْ' 1 بإِخْنةٍ تَجِدُها فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِمْ...”". 


واحتوت هذه المذكرة على ما يلي : 
الأكار الشديد على معاوية لقكله لجرا وأصحابة من :دون أن :يقترفوا جرماء أو 
يحدثوا فساداً في الأرض . 

١‏ - إِنّها أشادت بالصفات البطولية في هؤلاء الشّهداء من إنكار الظلم» ومقاومة 
الجورء واستعظام البدع والمنكرات التي أحدثتها حكومة معاوية» وقد هبّوا إلى ميادين 
الجهاد لإقامة الحىّ ومناهضة المنكر. 

إِنَّها أثبتت أن معاوية قد أعطى حُجراً وأصحابه عهداً خاصاً في وثيقة وَلَعَها 
0 ,السك ال يعرض لهم بأي إحنة كانت بينه وبينهم» ولا د يصيبهم بأي مكروه, 


(1) عذراء ‏ بالفتح : ثمّ السكون والمدّء وهو في الأصل -: الرملة التي لم توطءء والدرة العذراء التي لم 
تسقفء وقرية ل دمشق وإليها ينسب مرجء فيُقال: : مرج عذراء. وقيل: إن حجر هو الذي 
فتحهاء فكان جزاؤه أن يقتل فيهاء معجم البلدان: .4١/4‏ 

(؟) الاحتجاج: ؟/40. بحار الأنوار: 414/؟١1.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي 84 44 


ولكنّه قد خاس بذلك فلم يفي بهء كما لم يي للإمام الحسن َه بالشروط التي أعطاها 
له» وإِنّما جعلها تحت قدميه كما أعلن ذلك في خطابه الذي ألقاه في النخيلة”" . 
قتله رُشّيد الهجري رضي الله عنه: 

وك اثترات الميفنة الكرى الت متيت .يها النيية في عهة ان سح عرف ركيد 
الهجري لأنواع المحن والبلوى» فقد بعث زياد شرطته إليه» فلمًا مَُثل عنده صاح به: ما 
قال لك خليلك ‏ يعني علياً ‏ إِنا فاعلون بك؟ 

فأجابه بصدق وإيمان: تقطعون يديّ ورجليّ» وتصلبوني. 

وقاك الكية مستينها وساكر 11 اأمان وال لأعدبى حدفي خزوا سييلة. 

وخلّت الجلاوزة سراحه» وندم الطاغية فأمر بإحضاره» فصاح به: لا نجد شيئاً 
أصلح مما قال صاحبك» إنك لا تزال تبغي لنا سوءً إن بقيت» اقطعوا يديه ورجليه. 

وبادر الجلادون فقطعوا يديه ورخليه. وهو غير حافل بما يعانيه من الآلامء ويقول 
المؤرخون: نه أخذ يذكر مثالب بني أمية: ويدعو إلى إيقاظ الوعي والثورة» مما غاظ 
ذلك زياداً فأمر بقطع لسانه''' الذي كان يطالب بالحق والعدل» ويدافع عن حقوق 
الفقراء والمحرومين. 
قتله عمرو بن الحَمق الخزاعي رضي الله عنه: 

ومن شهداء العقيدة الصحابي العظيم عمرو بن الوق الخزاعي الذي دعا له 
النبى 5 أن يمتّعه الله بشبابه» واستجاب الله دعاء نبيه فقد أخذ عمرو بعنق الثمانين 
عاماً ولم ترّ في كريمته شعرة بيضاء”". وتأثَّر عمرو بهدي أهل البيت وأخذ من علومهم 
مذكرةالامام الحسين : 

والتاع الإمام الحسين 84 أشد ما تكون اللوعة حينما علم بمقتل عمروء فرفع 
مذكرة إلى معاوية عدّد فيها أحداثه وما تعانيه الأَمَّ في عهده من الاضطهاد والجور. 
وجاء فيما يخص عمراً : 


.1954/54 الفتوح:‎ .4!1/١7 شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )١( 
(؟) سفينة البحار: //اه؟.‎ 
.59///580 تاريخ مدينة دمشق:‎ 0 


أوََست َال عَمْرِو بن الحم صَاحِسٍ رَسُول اللو قو الْمَبدٍ الصاح ال لَذِى أَبْلَبْهُ 
الْعِبِادَةٌ فَتَحِلّ حِسْمَهُ ا آمَنَْهُ » وَأَعْطَيْتَهُ مِنْ عُيُودٍ الل وَموائيقه ما لو أغطئ؛ 
ظائراً لََرَلَ إِلَيِكَ مِنْ رأس ي الْجَبَلِء ثم َكَلْنَهُ > لدان بذَلِكَ الْمَهْدِع0" . 

نقد كام عا دده نينا اعطاء له الصحابي الجليل ‏ بعد الصلح ‏ من العهد 
والفوافة ا ل يعرض له بسوء ولا مكروه. 
مقتل أوفى بن حصن رضي الله عنه: 

وكان أوفى بن حصن من خيار الشيعة في الكوفة وأحد أعلامهم النابهين» وهو من 
أَشْدٌ الناقمين على معاوية» فكان يذيع مساوئه وأحداثه» ولمًا علم به ابن سميّة أوعز إلى 
الشرطة بإلقاء القبض عليهء ولمًا علم أوفى بذلك اختفى» وفي ذات يوم استعرض زياد 
الناس» فاجتاز عليه أوفى فشك فى أمره فسأل عنه فاخبر باسمه» فأمر بإحضاره. فلمًا 
مَثّل عنده سأله عن سياسته فعابها وأنكرها؛ فأمر زياد بقتلهء فهوى الجلّادون عليه 
بسيوفهم وتركوه جثة هامدة”" 
مقتل عبد الله الحضرمي رضي الله عنه مع جماعته: 

وكان عبد الله الحضرمي من أولياء الإمام اين المؤمنين كل ا 
ا وو يي 0 0 الحبا عاك رف واية 
ل 5 

وفزع الإمام الحسين نه أشدَّ ما يكون الفزع ألما ومحنة على مقتل الحضرمي 
وجماعته الأخيارء فأنكر على معاوية في مذكرته التي بعثها لهء وقد جاء فيها : 

(أوَلَسْتَ قَاتِلَ ال لْحَضْرَمِيٌ , الذي كَنَبَ فيه إِلَِْكَ زياد أنه عَلَى دين عَلِيٌّ لز فَكَتَنِتَ 
ليه إِليْهِ أن اقل كل م مَنْ كَانَ عَلَى دِينٍ عَلِي فتََُمْ وَمَئّلَ يهم امرك وَدِينٍ عَلِيّ هُوّ دين 
ان علد و9 الي أجلمك تجيتك الذي أنْتَ فِيهء وَلَوْلا ذٌلِكَ لَكَانَ شَرَفْكَ 0 
آبائكَ تج تَجَشم الرَحْلْتَيْنِ رِخْلَة الشَّاءِ وَالصَيْفٍ)7" . 


.١161١/١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 
15/4 “تاريض الأه والملوك‎ 1)6( 
.41/75 الاحتجاج:‎ )6( 


حياة الامام الحسين بن علي و 6١‏ 
البيعة ليزيد: 


وختم معاوية حياته بأكبر إثم في الإسلام وأفظع جريمة في التاريخ» فقد أقدم غير 
متحرّج على فرض خليعه يزيد خليفة على المسلمين يعيث في دينهم ودنياهم. ويخلد لهم 
الويلات والخطوبء» وقد استخدم معاوية شتى الوسائل المنحطّة في جعل الملك وراثة 
في أبنائه» ويرى الجاحظ أنه تشبّه بملوك الفرس والبيزنطيّينَ» فحوّل الخلافة إلى ملك 
كسروي» و عصبف فيصري . 

يقول الشيخ محمّد جواد مغنية: «أمّا كلمة يزيد فقد كانت من قبل اسما لابن 
معاويةء أمّا هى الآن عند الشيعة فإنها رمز للفساد والاستبداد والتهتك والخلاعة» 
وعنوان للزندقة والإلحادء فحيث يكون الشّر والفساد فثمّ اسم يزيد» وحيثما يكون الخير 
والحق والعدل فثمّ اسم الحسين ن4ه)”''. 

وقد أثر عن النبن 9ه أنه نظر نظر إلى معاوية يتبختر في بردة حبرة وينظر إلى عطفيه؛ 
فقال 85 : «أَي يو يَوْم أَسْوَأً أ لأمي مِنْكَء َأَيْ يَْمٍ أسْوَأ ريني مِنْ جِرْوٍ يَحْرُجُ مِنْ صُلْيِكَ 

يَتَخْذْ آيَات الله ا وَيَسْتحِلَ مِنْ حُرمَتِي ما حَرّمَ الله ىَ عَرِّ وَجل)”''. 
الامام الحسين 2ل ومعارضته لبيعة يزيد: 

وفى طليعة المعارضين لبيعة يزيد الإمام | لحسديرد د فقل كأل د يحتف يزيد». ويكره 
طباعه الذميمة. ووصمه نأنة صاحب شراب وفنص » وأنّه قد لزم طاعة الشيطان وترك 
طاعة الرّحمن» وأظهر الفسادء وعظل الحدود. واهتاتز بالفىء . وأحل حرام الله وحرّم 
حلاله”"'»: وإذا كان بهذه الضعة فكيف يبايعه ويقرّه حاكماً على المسلمين . 

ولمّا دعاه الوليد إلى بيعة يزيد قال له الإمام الحسين فللة: «أَيّها الأمِيرٌ» إِنا أَمْل 
بيت النْيْدَوٍ وَمَعْذَُلَ الرسالَة وَمَكْكَلت الْمَلأَيْكَةَ وككل الرَّحْمَةٍ مه بنا فتَحَ الله وَبنا 
يَحْتِم : وَيزِي رَجَلَ فَاسِقٌ. شَارِبٌ الْجَمْرِ قَاتِلَ النْفْسِ المخرمة مق ِالْفِسْقِء وَمِثْلِي 
كو سدور 5-0 ا 
لا يبايع مثله 


ورفض بيعة يزيد جميع أفراد الأسرة النبوية تبعاً لزعيمهم العظيم» ولم يشذوا عنه. 


. 


7 


)١(‏ الشيعة في الميزان: ص450. 
() الكامل في التاريخ: .58٠١/‏ 
(8) اللهوف على قتلى الطفوف: ص7١.‏ 


16 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 
معاوية وبيعته للإمام الحسن 4لا: 

وقام معاوية باقتراف أعظم جريمة وإثم في الإسلام» فقد عمد إلى اغتيال سبط 
النبى 45 وريحانته الإمام الحسن َه الذي عاهده بأن يكون الخليفة من بعده. ولم 
بتحرّج الطاغية من هذه الجريمة في سبيل إنشاء دولة أموية تنتقل بالوراثة ة إلى أبنائه 


إعلان البيعة رسميا: 
وضفًا الهو لمعاوية عدا غفباله لسيط "الرسول يه وريجافة» فقن تقس على من 
كان يحذر منهء وقد استتبت له الأمورء» وخلت الساحة من أقوى المعارضين له» وكتب 


إلى جميع عمَّاله أن 5908 دونما أيّ تأخير إلى أخذ البيعة ليزيد» ويرغموا المسلمين 
على قبولهاء وأسرع الولاة في أخذ البيعة من الناس» ومن تخلّف عنها نال أقصى 


يثرب والامام الحسين :128 يرفضون البيعة ليزيد: 

وامتنعت يثرب من البيعة ليزيد» وأعلن زعماؤها وعلى رأسهم الإمام الحسين عل 
رفضهم القاطع للبغة.ورقيت: الناطة المحلية ذلك إلى معاؤنةء افرائ: أن سافن إلين 
يثرب ليتولى بنفسه إقناع المعارضين» فإن أبوا أجبرهم على ذلك» واتجه معاوية إلى 
يثرب في موكب رسمي تحوطه قوة هائلة من الجيش» ولمّا انتهى إليها استقبله أعضاء 
المعارضة فجفاهم وهدّدهم.ء وفي اليوم الثاني أرسل إلى الإمام الحسين :لا وإلى 
عبد الله بن عباس ١‏ فلا مَثَلدِ عنذه قابلهما بالتخريم ا 0 يشال 000 5 
عليه؛ وعرض إلى بيعة يزيد ومنح ابنه الألقاب لفحي والنعوت د ودعاهما 7 


خطاب 0-0 ال 8 
دي يَعْدَ يَ مُعَارية قَلَنْ يُؤَدي الْمَاوُِ وَإِنْ أَظْئَبَ في صِفَةٍ الرَسَولٍ من ججِيعٍ 


جَرْءاً: وَقَذْ فَهِمْتٌ مَا لَبَِسْتٌ به الْخَلّف بَعْدَ رَسُولٍ الله مِنْ إِيْجَازٍ الصّمَةٍ وَالتَتَكُبَ 
عَنْ ابلاغ النَعْتِء وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ يَا مُعَاوِيَة | قَضْعَ الصّبْح مد الدخر 8 يورت 


> ست ”5 س0 


الشَّمْسُ أَنْوَارَ السرجء وَلَقَدْ فَضْلَتَ 2 ١‏ عن الدظت» ل ل وَمَنَعْتٌ 


حياة الامام الحسين بن علي ب ب 


إبمبا 


حَنَّ بَخْلْتَ ' دَجرْتَ حََّىْ جَاوَرْتَ» ما بَدْلْتَ لذي حَقْ من أَنَمْ َه من نَصِيبٍ حَتْى 


الشَّيْطانُ حَظه الأَوْفَرَ وَنْصِيبه الأكمَل. 
وَقْهِمْتٌ مَا ذَكَرْتَهُ عَنْ يَزِيدَ مِنْ اكْتِمَالِهِ وَسِيَاسْتِهِ لأَمَةّ 41 مَحَمَلٍ ووو تَرِيدٌ لُ أَنْ ” 0 


النّاسَ فِي يَزِيدَ كنك تسنت مشحوياء أ تَنَعَت عَانياً. أز تُخْيِرٌ عَمَا كَانَ مما احتويئه 
بعِلمٍ حاص » َك دل يَيدُ من تَِْهِ على مَْقع َيه كذ ليزي يما عد به من اشيقراي 
الْكِلَآبَ الْمْهَارشَةَ عِنْدَ التّهَارْشٍِء وَالْحَمَامْ السَبّقَ لأترابهنٌ: وَالْقِيانَ دُواتٍ الْمَعازِفٍء 
وَضروبٌ الْمَلآَهِي تَجِدذه 00 

َدَْ عَنْكَ مَا تُحَاوِلٌ ما أغَاكَ أن تلقئ الله وذْرٍ هذا 0 لآقيه ؛ 
مار ا م ا ار 0 عد قلات الأبيية :ونا ينك 
رَبيْنَ الْمُوتٍ إِلّا عَْمْضَةٌء كتَقْدِمَ عَلَىْ عَمَلٍ مَحْفُوظ في يْمٍ مَشْهُودِء وَلَاتَ جين ماص 

وَرَأَئْئُكَ عَرَضْتٌ بنَا بَعْدَ هَذَا الأمدة وَمَتَعْتَنا عَنْ أَبَائِنَا ثُرائاًء وَلَعَمْرٌ الله أَوْرَكَنا 
الرَسُولُ وَب وَلَادَةٌ وَجِدْتَ لَنَا بها مَا حَحَُْمْ به الْقَائِمَ عذْدَ مَوتٍ الرَسُولٍِء فَأَذْعَنَ لِلْحبَةٍ 
بِذَلِكَ وَرَدَهُ الإيمان ل النّصفٍء رَكِبثُم الأعَالِيل: رَمَعَلَثُم الأقاعِيل: كك : كَانَّ 
يكو حَبّى أثَاك الأمْرٌ ‏ يَا مُعَاوِيَةٌ ‏ مِنْ طريقٍ كَانَ َصْدُها لِمَيْرِكَء فَهْنَاكَ فَاغْتّبروا يَا 
أولي الأَبْصَارٍ. 

وَذْكَرْتَ قِيادَةً المَجُلٍ اَمَو بِعَهْدٍ رَسُولٍ الله يه وَتَأْمِيرَهُ لَهُ وََدْ كَانَ ذّلِكَ 
وَلِعَهِ بن الْمَاضٍ يَوْمَهلٍ فَضِيلَة ‏ بِصّحْبَةٍ الرَسُولِء وَبَيْعَتِهِ لَه وَمَا 0 


ليما ص مم 


يم 


بُح حَتَّى أَنِف الْقَوْمُ إِمْرَتَهُ رَكرهوا تَقْدِيمَهُء وَعَدَّوا عَلَيْهِ أَفْعَالَهُ فَقَالَ #ك: لا جَرَءَ 
انكر القواجرين 1١‏ يقدن علبكم يقد اليم غْيْرِي . 

7 تج بالْمَْسُوخ مِنْ فِعْل الو سُولٍ فِي أَوْكَدٍ الأخكامء وَأؤْلاها بِالْمُجْتَمِع عَلَيه 
مِنَ الصَّواب؟ 

أ كيت صَاحَبْتَ بِصَاحِبٍ تَابعاً؟ و ا ا 
دِيئه وَقَرَابتِهِ وَتَتَخَطَاهُمْ أن مُشرفي مَُونِ تَرِيدٌ أن تُْبسَ النا 1 سن اشيهة ابسمك 0 الْبَاتِي 
في دُنياه وَنَشْقَى بها فِي آخِرَ إن هذا لَهُوَ الْكُسْرَانُ الُِْينُ؛ َأَسْعفْفة الله لي 
0 


وفنّد الإمام | لحسين ظَلي في خطابه جميع شبهات معاوية وسدّ عليه جميع الطرق 


)١(‏ أعيان الشيعة: /١‏ “58 و084. 





164 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ض (ج١)‏ 
والنوافذ» وحمّله المسؤولية الكبرى فيما أقدم عليه من إرغام المسلمين على البيعة 
لولده. كما عرض للخلا فة وما منيت به من الانحراف عمًا أرادها الله من أن تكون فى 
العترة الطاهرة إلا أَنْ القوم زووها عنهم»: وحرّفوها عن معدنها الأصيل. 

وذهل معاوية من خطاب الإمام الحسين ا وضاقت عليه جميع السبل» فتمَال 
لابن عباس : ما هذا يابن عباس؟ 

ققال انن ناش لعتمن الله إنها الدرية الرسول يه واحد أضحاك: الكشساء » وفى 
اليك الحط ىر فال هما دريل إن لك في الناس مقنعاً حنَّى يحكم الله بأمره وهو خير 
لكي 3 

ونهض أبئيٌ الضيم وترك معاوية يتميّر من الغيظء وقد استبان له أنه لا يتمكن أن 
يخدع الإمام الحسين طيخ ويأخذ البيعة منه. 


موقف الامام الحسين : 

كان موقف الإمام الحسين 0 مع معاوية يتسثيم بالشّدّة والصرامة. فمل أخبل يدعو 
المسلمين بشكل سافر إلى مقاومة معاوية. ويحذّرهم من سياسته الهدّامة الحاملة لشارات 
الدمار إلى الإسلام : 
وفود الأقطار الاسلامية: 


وأخذت الوفود تترى على الإمام الحسين ظَلِةُ من جميع الأقطار الإسلامية وهي 
تعجّ بالشكوى إليه وتستغيث به مما ألمٌّ بها من الظلم والجورء وتطلب منه القيام بإنقاذها 
من الاضطهادء ونقلت الاستخبارات في يثرب إلى السلطة المحليّة تجمع الناس 
واختلافهم عليه» وكان الوالي مروان» ففزع من ذلك وخاف إلى حد بعيد. 


مذكرة مروان لمعاوية: 


ورفع مروان مذكرة لمعاوية سجّل فيها تخوّفه من تحرك الإمام الحسين عله 
واختلاف الناس عليه وهذا نصّها: «أمّا بعد فقد كثر اختلاف الناس إلى حسين» والله 
إلى لأرى لكم منه يوما عضيا1”* , 


.١8ا//١ الإمامة والسياسة:‎ )1١( 
.751/7/7 أنساب الأشراف:‎ )0( 


حياة الامام الحسين بن علي :8 همه 


جواب معاوية: 

وأمره معاوية بعدم القيام أنه حركة ا للومام الحسين كح فقد كتب إليه: 
«اترك حسيئاً ما تركك» ولم يظهر لك عداوته ويبدٍ صفحتهء واكمن عنه كمون الثرى إن 
شاء الله والسلام)”''. 

لقد خاف معاوية من تطوّر الأحداث» فعهد إلى مروان بعدم التعرّض له بأيّ أذى 
أو مكروه. 
رأي مروان في إبعاد الامام الحسين :12ا: 

واقترح مروان على معاوية إيعاد الإمام الحسين عه عن يثرب» وفرض الإقامة 
الجبرية عليه في الشام» ليقطعه عن الاتصال بأهل العراق» ولم يرتض معاوية ذلك فردٌ 
عليه : الأردت والله أن تستريح منه وتبتليني به فإن ضبرت عليه ضبرت على ما أكره؛ 
وإ أشأث إلية اقطعتث رسيو 
رسالة معاوية للامام الحسين 4لا: 
رسالة.» وقد رويت بصورتين: 

الأولى : رواها البلاذري»؛ وهذا نصّها: «أمَا بعذل» فقد أنهيت إل عتك أمورءع إن 
كانت حمّاً فإني لم أظنّها بك رغبة عنهاء وإن كانت باطلة فأنت أسعد الناس بمجانبتهاء 
ونححظ لفاك تدا 6 وسعين: الله توف قلا تعولق نطلى: تكلجيفلة و الناءة الملقة افا لك 
فك للحز ل أنكركع ومتى تكدنى أكدك, فاتق الله يا حسين فى شق عصا الامّةق وأن 
تُردِهِم في فتنة296" . 

القائيةاء رواغا :انى كقدنه بوهداءنضها؟ «إن من أغطن الله: عتفقة بسكة وغيادة لخلاير 
بالوفاء» وقد أنبئت أنْ قوماً من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاق» وأهل العراق من قد 
جرّبت» قد أفسدوا على أبيك وأخيك. فاتق الله» واذكر الميثئاق» فإِنّك متى تكدني 
0 20 
اكدك) ( . 


.7717//9 أنساب الأشراف:‎ )١( 
العقد الفريد: 7/85؟77؟.‎ )( 

(9) أنساب الأشراف: /5717. 
(5) سير أعلام النبلاء: / 194. 





واحتوت هذه الرسالة - حسب النص الأخير ‏ على ما يلي : 

أوّلاً: أنَّ معاوية قد طالبه بتنفيذ ما شرطه عليه في بنود الصلح ألا يخرج عليه وقد 
وفى له بذلكء إلا أنَّ معاوية لم يف بشيء مما أبرمه على نفسه من شروط الصلح . 

ثانياً: أنَّ معاوية كان على علم بوفود أهل الكوفة التي دعت الإمام الحسين نلا 
للخروج عليه؛ وقد وسمهم بأنهم أهل الشقاق» وأنهم قد غدروا بعلي والحسن َك من 

ثالثاً: التهديد السافر للإمام الحسين ظَل بأنّه متى كاد معاوية فَإنّه يكيده. 


جواب الامام الحسين لا : 
ورفع الإمام الحسين #نة إلى معاوية مذكرة خطيرة كانس سان لرسالته حمّله 
مسؤوليات جميع ما وقع في البلاد من سفك الدماءء وفقدان الآمنء ل 
للأزمات» وهي من أروع الوثائق الرسمية التي حفلت بذكر الأحداث التي صدرت من 
معاوية. وهذا نصّها: 
دما بَعْدُء كَقَدْ بَلَمَير 0 ممه اس بين َ 


66١ 
امس‎ 


و ما ذَكَرْتَ أَنَهُ رَقَى إِلَئِكَ ء عَنْي : ٠‏ نه نما را 0 الْمَلَاقُونَ الْمَشَاوُونَ 
بِالنْمِيمَةٍ امقر فو بَيِنَ اَم وَكَزِْبَ الْعَاوُوَنَ الْمَارِقَونَ 000 ولا 


مر» - 


عَلَيِكَ خلافاًء وني لأختّئ الله في تَرْكِ ذّلِكَ مِنْكَ» وَمِنَ الإِعْذَارٍ فيه به ! لِيِكَ وَإِنَى أوْلِيائِكَ 
الْقَاسِطِينَ الْمُحِلّينَ حِزّْب الظْلَمَقٍ وَأَعْوَانِ الشَّيّطانِ الرّجيم . 

أَلَسْتَ الْقَاتِلَ حُجِرَ حجر برا بْنّ عي أَنا كِنْدَةَ وَأَصْحَابَهُ الْمُصَلْينَ الْعَابدِينَ الْمُحْبِتِينَ ال 
كانوا كرون الظلْم؛ ين 8 الْبدَعَ؛ هَيَأمْرونَ ِالْمَعْرُوفٍِء وَيَنْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 7 
يَحَانُونَ فِي الله لَوْمَهَ لا بمء ثم فَتَلَتَهُمْ ظلماً لما وَعُْرَاناً» مِنْ بَعْدِ مَا أَعطَيْتهُمْ الْيمَادَ 
الْمُعَلْطة وَالْمَوَافِيقٌ 0 عل الأ وَاسْتِحْفَافاً بِعَهْدِ. 
وَلَسْتَ قَاتِلَ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقٍ الخُرَاعِيَ صَاحِبٍ رَسُولٍ الل يه الْعَبْد الصّالِح | الذي 
أَبْلَنْهُ الْعِبَا د 0 جسمه وَاضِفْرٌ وله يَعْدَ ما 55 وَأَعْطَيْتَهُ مِنَ الْعْهُودٍ مَا لَوْ فَهِمَنْهُ م 
الْعْضمُ لَتَرَلْتْ مِنْ شَعَفٍ الْجَبَالٍ. 

أَوَلَسْتَ التي اك ا عه العراو على ررائي ر و11 ا أنه 0 
بيك وَكَدْ قَالَ رَسُولُ الله و: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَِلْعَامِرٍ الكخكن). فَتَركت سكة 


مر 


حياة الامام الحسين بن علي يَكه /اه > 


رَسُولٍ الله يك تَعَمُّداً تعمد وتَِمْتَ هَوَاكَ ميْرِ هُدَى مِنَ اللو ٠‏ ثم سَلْظَهُ عَلَى أَهْلٌ الإسلام 


ل يفطل أَيْدِيَهُمْ وو 2 5 م» وَيَسْمل أغينهم امه ٠‏ وَيِصَ فا عَلَى جذوع النْخْلِء كنك 
ا مِنْ هلو ا 0 نسو منك . 


أوَلَسْتَ كَاتِنَ الْحَضْرَبِيَ الذي كَتَبَ فيه إِلَيِكَ لَيْكَ زِيادُ أَنّهُ عَلَى دين عَلِيَ :له كَكَتَبْتَ 

َي أن افثّل كُلُ مَنْ كَانَ عَلَى دين عَلِيْ كَمَتَلَهُمْ وَمَثلَ بهِمْ مرك دَدِينُ عَلِيّ 8522 هو 
دين لبن اده كه الّذِي أَجَلَسَكَ مَجْلِسَكَ الَّذِي لك فيه ) وَلَدَْا ذَلِكَ لكان شَرَفْكَ وَشْرََفُ 
آبائِكَ تَجَشُمُ م الرْخْلتَيْن رخلة الشتاء وَالصَّيفف . 


وَقْلْتَ فِيما قُلْتّ: «انْظر لِتَفْسِكٌ وَدِينِكَ لك م مُحَمَدٍ ولو وَانقٍ ف شق عصا هذهو 
الْأَمَو وَأَنْ ُرْدِهِمْ في فِتْن. َِني لا أَعْلّمُ ذ فين أفلم على فيا 0 عَلْيْهَا 


ع واي 


ولا أَغظمُ لِتَنْسِي وَلِدِينِي وَلِأَمَةَ مُحَمَدٍ كله أَمْصَلَ َن أن َجَامِرَكَ؛ َإِنْ مَعَلْتُ 1 0 


- 
-؟ه 


إلى الله وَإِلَى الل وإن 5 4 لم سَتَْفدٌ الله لديني ؛ وَأَسْأَلَهُ + تَوْفِيقَه لإِرْشَادٍ مر 


اج وس ابم م اد 0 نه عا نَفْسِكٌ ؛ لِأَنَْكَ كَدْ 
رَكِبْتَ جَهْلَكَ وَتَحَرَضْتٌ عَلَّى نَقْضٍ عَهْدِك. 


مه دص هو - 


ا 0 وَلَْدْ نَقَضْتَ عَهْدَكُ بِقَنْلِكَ مَؤْلَاءِ الثَّثْر الِينَ حَلْتَهم بعد 
يْمَانِ وَالْعْهُودٍ والمواتيق 7 ٠‏ فَمتَلتَهُمْ مِنْ غَيْرِ أن يُكُونُوا قَائَلُوا وَكَتَلْواء َل تفْعَل 


أَنْ 


4 ل ار بر 0 
ينْعَلُواء أذ مَانُوا 7 يُدُركُوا . 

َأَبْشِرْ ‏ يَا مُعَاوِيَةٌ ‏ بِالْقِصَاصِء ام وَاعْلّمْ أَنَّ لِلّوِ تَعَالَى كِتَاباً لا 
وصور د إلا اخشاه راك الل يناس لأَخذِكَ بِالطْدة وَمَتْلِكَ أَوْلِيَاءهُ عَلَى 
التّهَمِ؛ وه م َفيِكَ أَزْلِيَاءهُ مِنْ دُورِهِمْ إلى ا لُق وَأَخَذِكَ الْنَاسنَ بمَيْعَةٍ ابِنِكٌ العُلام 
الْحَدَتْء ب يَشْرَبُ الُرَابَ» َم وَيَلْعَتَ يَلْعَبُ بِالْكلاب. ما راك نَدْ تحي'ت كَنْسَكَ وكات 
ديئتكَ0') وَعْسَشْتَ رَعِيَتَكَ 0 أَمَائَتَكَ وستَمِقَتَ مَقَالَةَ السفية الْجَاجِلٍ وَأَحَيِت 


الْوَرِعَ التَِىّء و 0 لسّلام”'. 


6 تبرت : أهلكت دينك. لسان العرب: 2/١‏ ا 
() رجال الكشي : ص9: و0٠١6.‏ 


157 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 
المؤتمرالسياسي العام: 

وعقد الإمام الحسين ع في مكة مؤتمراً سياسياً عاماً دعا فيه جمهوراً غفيراً ممّن 
شهد موسم الحج من المهاجرين والأنصار والتابعين وغيرهم من سائر المسلمين» 
فانبرى َكل خطيباً فيهم. وتحدّث ببليغ بيانه بما ألم بعترة النبي َلك وشيعتهم من المحن 
والخطوب التي صبّها عليهم معاوية, وما اتخذه من الإجراءات المشدّدة من إخفاء 
فضائلهمء وستر ما أثر عن الرسول الأعظم في حقّهم وألزم حضّار مؤتمره بإذاعة ذلك 
ني المسلمدة: 

وفيما يلي نص حديثه فيما رواه سَليم بن قيس قال: «ولمًا كان قبل موت معاوية 
بسنة حجٌّ الحسين بن على يِه وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر» فجمع 
الحسين ل بني هاشم السابهم ومواليهم ومن حجٌّ من الأنصار ممّن يعرفهم 


اللتسير 4ن وأهل بيته. ثم أرسل وفللة + وكالة لهم : لا تَدَّعوا أحداً حَجَّ الْمَامَّ مِنْ 
أُضْحَابِ رَسَولٍ الله نه الْمَعْرُوفِينَ بالصّلاح وَالنْسّكِ إلا اجمعو هم هم لي . 


فاجتمع إليه بمنى أكثر من سبعمائة رجل وخو لي مترادف/ عامتهم من التابعين» 
حرو ا رجن م اماي اللي يد فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه؛ 
ثم قال: إن هذا الطَّاغِيَ - يعني معاوية - كد َعَلَ بنَا وَيِشِعَنَا مَا قد ريك وَعَلِمْتُم 
0-3 َإِني ايد أَنْ أسألكْ ص شَيْءِ فَإِنَ صَدَّفَتٌ قُصَدَُقُونِي: وَإِنْ كَذِيْتٌ نَكَذْبُونِي» 

تلمعو ققالدي: وَاكْتْبُوا قو زلِي» ثُمّ ارْجِعُوا | إلى أَمْصَارِكُمٍ وَمَبِائلِكُمْ ؛ ف من أمِنُمْ مِنَ 
2 ََِْتُمْ بو َادعُوْهُمْ | ِل ما تَعْلّمونَ مِنْ حَقَّناء فَإِنْ أَتَحرّفْ أَنْ يُدْرَسَ هَذَا ا 
رللل» وَاللْهُ ميم ُورِهِ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ. 

وما ترك شيئاً مما أنزله الله فيهم من القرآن إلا تلاه وفسّرهء ولافيها مهنا قاله 
رسول الله وَييّكِ في أبيه وأخيه وفي نفسه وأهل بيته إلا رواه. 

0 اميا له 0 ويقول التابعي : اعد 


:2 عرو 


0)0 01 


بشن به وبدِينه 


وكان هذا المؤتمر أوّل مؤتمر إسلامي عرفه المسلمون في ذلك الوقت» وقد شجب 


)١(‏ كتاب سَليم بن قيس: ص١5".‏ الاحتجاج: 810/7 و488. 


حياة الامام الحسين بن على 84 8 


فيه الإمام الحسين ظَِيِةُ سياسة معاوية» ودعا المسلمين لإشاعة فضائل أهل البيت نل 
وإذاعة مآثرهم التي حاولت السلطة حجبها عن المسلمين. 
رسالة جعدة للامام الحسين : 

وكان جعدة بن هبيرة بن أبي وهب من أخلص الناس للإمام الحسين ننه 
وأكثرهم ظَةِ مودّة له.» وقد اجتمعت عنده الشيعة» وأخذوا يلون عليه في مراسلته 
للقدوم إلى مصرهم ليعلن الثورة على حكومة معاوية» ورفع جعدة رسالته للإمام 
الحسين ظَلْ. وهذا نصّها: 

«أما بعدء فإنَّ مَنَ قبلنا من شيعتك متطلعة أنفسهم إليك» لا يعدلون بك أحداً»ء وقد 
كانوا عرفوا رأى الحسن ظَةْ أخيك فى الحرب» وعرفوك باللين لأولياتك والغلظة على 
أعدائك» والصّدَة في أمر الله فق كد يدت أن تطلب هذا الأمرء فاقدم علينا فقد 
وطنّنا أنفسنا على الموت معك». 


جواب الامام الحسين ل : 
ولم يكن من رأي الإمام الحسين 2ه الخروج على معاوية» وذلك لعلمه بفشل 
الثورة وعدم نجاحهاء فإن معاوية بما يملك من وسائل دبلوماسية وعسكوية لأديد أن 
يقضي عليهاء ويخرجها من إطارها الإسلامي إلى حركة غير شرعية» ويوصم القائمين بها 
بالتمرّد والخروي على العام وقد احاجن عد تسمه والتناء. على اللهءيما ين : 
«أمّا أَخِي فَإِنّي أزجُو أَنْ يَكون الله من رَفَيَدُ وَسدة ةراما أنّا فَلَيْسَ رَأَبِيٍ الَو 
ذَلِكَ الْصَقُوا - رَحِمَكُم الله - بالأزض» وَاكْمِنُوا ذ في الْبيُوتِ وَاحْمَرِسُوا مِنَ الظئّةِ ما 


دام مُمَاوَيَة هذا َِنْ يُحْدِثِ اللَّهُ به حَدَثا وَأَنَا ن كَبْتُ | رما » وَالسَّلد202© . 
م معاوي وأنا حي برايبي م5 


نصيحة الخدري للامام الحسين شَدلاْ: 

وشاعت في الأوساط الاجتماعية أنباء وفود أهل الكوفة» على الإمام الحسين نلا 
وامتادم به ؟ لإنقاذهم من ظلم معاوية وحور وَلما علم أبو سعيد الخدري بذلك 
خف تشرعا 0 الحسين َكَل ينصحه وا ره وهذا نصّ حديثه: يا أبا عبد الله 8 
لكم ناصح. وإئي عليكم مشفق. وقد بلغني أنّه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة؛ 
يدعونكم إلى الخروج إليهم؛ فلا تخرج إليهم؛ فإنّي سمعت أباك يقول بالكوفة: وَاللّو 


.5577/7 الأخبار الطوال: ص777. أنساب الأشراف:‎ )1١( 


لَقَدْ مَلِلَتْهُمْ وَأَبْفَضْتُهُم؛ ولوقي وَأَبِعَصُونِي؛ وَمَا يَكُونَ مِنّْهُمْ وَقَاءٌ قَطء وَمَنْ كار بهم قَارَ 
بالسّهُم الأخيّب. وَاللَه ما لَهُمْ ناث وَل عَزْمّ عَلَى أَمْرِ» ااا ل 

اسح ار نا يدي لقي وى الي ليسا اا ا 
المؤمنين #ه وأكثرهم إخلاصاً وولاءً لأهل البيت» وقد دفعه حرصه على الإمام 
الحسين غلك وخوفه عليه من معاوية أن يقوم بالنصيحة له في عدم خروجه على معاوية, 
ولم تذكر المصادر التي بأيدينا جواب الإمام الحسين عَكلة له. 
استيلاء الامام الحسين 1# على أموال للدولة: 

وكان معاوية ينفق أكثر أموال الدولة على تدعيم ملكهء. كما كان يهب الأموال 
الطائلة لبني ب لتقوية مركزهم السياسي والاجتماعي»؛ وكان الإمام الحسين َل يشجب 
هذه السياسة.» ويرى ضرورة إنقاذ الأموال من معاوية وإنفاقها على المحتاجين» وقد 
اجتازت على يثرب أموال من اليمن إلى خزينة دمشقء فعمد إلى الاستيلاء عليهاء 
ووزعها على المحتاجين من بني هاشم وغيرهم. وكتب إلى معاوية: 

مِنَ الْحْسَيْن بْن عَلِيْ» إلى مُعَا وِيَهَ بْنِ أبي سُفِيانَ أمّا بَعْدُء ْإِنّ عِيراً مَرتْ با مِنَّ 
اليَمَنِ تَحْمِلَ مَالا وَحَلَّلاً وَعَدْبراً وَطِيباً إِلَيْكَ ؛ لِتَودِعَها خَرَائِنَ دِمَشْقّ قَ» وَتَعَلَ بها بَعْدَ النْهُلٍ 
بي أببكء وَإِنْي امْمَِتُ إِلَيْهَا كأَحَذْتّهاء وَالسَّلَمُ. 


جواب معاوية: 


امن عبد الله معاوية إلى الحسين بن علىيّ. 

أكاتيعةو كان ككارلكه وق قلق تنكل أن عير ا ديرك من البو تحمل هالا موللا 
ورا وطيا إلق الأردعها خرزاقن بومقيل» باعل يها عه النبل يق إلى رلك السعث 
إليها فأخذتهاء ولم تكن جديراً بأخذها إذ نسبتها إليّ؛ لأنْ الوالي أحقّ بالمال» م عليه 
المخرج منه. وأيم اللهء لو تركت ذلك حنّى صار إليّ لم أبخسك حظك منهء ولكّني قد 
ظنتت دانابق حي - أن في رأسك 'تزوة: وبودي أن يكون ذلك في زماني فأعرف لك 
قدرك. وأتجاوز عن ذلك» ولكثني والله أتخرّف أن تبلى بمن لا ينظرك فواق ناقة». 

وكتب في أسفل كتابه هذه الأبيات : 


بحسي ان عدن تيهنا دقفت با لضافة بارا شلم 


.5١9/١5 تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 


حياة الامام الحسين بن علي بكي 5 


َه و ف 00 م - 0 خآ 7 5 - 0 0 2 أ 89 
أخخدك المال وَلم توْممَر به إن هَذامِن حسشين لعجل 


جين تبافيديا مَإِنَيْهَا 5-15 الأجَلْ 
الحبى أآرئسة أذ بعبي يتن عكة فو شبن الك لت الو 

وفي هذا الكتاب تهديد للإمام الحسين م بمن يخلف معاوية وهو ابنه يزيد الذي 
لا يؤمن بمقام الحسين 8#ذومكانته من رسول الله ويه . 

وعلى أيّةَ حال فقد قام الإمام الحسين عل بإنقاذ هذه الأموال من معاوية وأنفقها 
على الفقراء في حين أنه لم يكن يأخذ لنفسه أيّة صلة من معاوية»ء وقد قدم له مالا 
كثيراً» وثياباً وافرة» وكسوة فاخرة» فردٌ الجميع عليه" . 

وقد روى الإمام موسى بن جعفر َلك أن الحسن والحسين بَلقِِ كانا لا يقبلان 


الامام الحسين 82 مع بني أميّة 

كانت العداوة بين الحسين لي وبين بني أميّة ذاتية؛ فهي عداوة الضد للضدء 
سأل سعيد الهمداني الإمام الحسين ليله عن بني أميّة: فقال نإل : إِنَا وهم ا 
للََانِ احمصما في رَبْي90). 

أجل لما خصمان في أهدافهماء وخصمان في اتجاههماء فالحسين ل كان 
يمثل جوهر الإيمان بالله ويمكل القيم الكريمة التي يشرف بها الإنسان». و 0 كانوا 
يمكلونا معاوى: «البجاعل :الى نيط يا لألسات إلى مستوى ميق كنلا موروك سس 
طباعهم الشريرة يحقدون عليه. ويبالغون في توهينهء وقد جرت منازعة بين 
الحسين اوبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في مال كان بينهماء فتحامل الوليد على 


م6 > به 


تبي ا 0 وكال 158 دلت يلاد تعس ون حلي از 


- 
5 


.409/١4 شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد:‎ )١( 
.١١7/١ (؟) الحسين بن علئّ/ على جلال:‎ 

(5) حياة الإمام موسى بن جعفر #قلة: 7/ 577. 
(4) الكنى والأسماء/أبو بشر الدولابي: ١/لالا.‏ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ليل‎ 1١1 


لقد أراد أن يحيي حلف الفضول الذي أسيعة الهاشميونء والذي كان شعاره 
إنصاف المظلومين والأخذ بحقوقهم. وقد حاربه الأمويون في جاهليتهم؛ أنه يتنافى مع 
طباعهم ومصالحهم. 

وانبرى عبد الله بن الزبير» فانضم للحسين ظَة وانتصر لهء وقال: وأنا أحلف بالله 
لئن دعا به لآخذنٌ سيفي» ثم لأقمنّ معه حنَّى يتتصف من حقّه أو نموت جميعاً . 

وبلغ المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري الحديث» فانضم للحسين لَللِ. وقال 
بمثل مقالته؛ وشعر الوليد بالوهن والضعف, فتراجع عن غيّهء وأنصف الحسين تل من 
00 
ححقه : 

ومن ألوان الحقد الأموي على الحسين 4ه أنّه كان جالساً في مسجد النبئ 6ه 
فسمع رجلاً يحرّث أصحابهء ويرفع صوته ليُسمع الحسين ؛ وهو يقول: إِنّا شاركنا 
الاان طالب :فى النيوة تن تلنا ممها ماتنالوا عكيا مين السعسب: والسيي» وتلتا' هخ 
الخلانة مال يلوا ف يتخرون لين ؟] 

و35 هذا القول تلكناء ايل عليه الإمام الحسين ل فقال له: أَما في أَرَّلٍ وَهْلَةٍ 
ني كَقَفْتُ عَنْكَ حِلْما وَأمَا العا نِيَةٌ ني كَمَفْتُ عَنْكَ عَفُواً وَأمّا الثَالِتَةُ فَإنْي أجم 
أي سَعِعْتُ أبي يَقُولُ : إذَّ في الْوَحي الذي ْله الله علَى مُحَمْدٍ له ذا قَامَتِ الام 
الْكُبْرئ > حَسَرٌَ اللّهُ بَنِي أَمَيةَ نِي صُورَةٍ | لذَّرْ يَطأهُمُ الَتَامِنُ > حَبَى يَُْعَ مِنَ الْحِسَابٍ» 0 
يُؤْتَ بهم فيُحَاسَبُواء وَيُصارٌ بِهِمْ إلى الَثَار'" ولم طق الأمرى وان وانصرف وهو 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن موقف الإمام الحسين هذ مع معاوية وبني أب 





)١(‏ السيرة النبويّة/ ابن هشام: ١5/١‏ و176. 
(؟) المناقب والمثالب: ص١١٠.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بك 1 





وك يزيد بعد هلاك أبيه قيادة الدولة الإسلاميةء وهو في غضارة العمرء لم هده 
الأيام ولم تصقله التجارب» وإنّما كان فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ موفور الرغبة في 
اللهو والقنص والخمر والنساء وكلاب الصيد وممعناً كلّ الإمعان في اقتراف المنكر 
والفحشاء. 


الأوامر المشددة إلى الوليد: 

وأصدر يزيد أوامره المشدّدة إلى عامله على يثرب الوليد بن عتبة بإرغام المعارضين 
لفغن :البيغة» وقد كعب إلبه ونيا لين 

الأولى : وقد رويت بصورتين : 

الصورة الأولى : رواها الخوارزمي», وهذا نصّها: («أَمَا بعل» إن معاوية كان عبداً 
من عباد الله أكرمه. واستخلصه. ومكن لهء ثم فبضه إلى روحه وريحانه ورحمته » عاش 
سفك الدماء»ء وقد علمت يا وليد أن الله تبارك وتعالى منتقم للمظلوم عثمان بآل أبي 
سفيان؛ لأنّهم أنصار الحق وطلاب العدل» فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة على 
جميء أهل المدينة)”'' . 

الصورة الثانية: رواها البلاذري» وهذا نصّها: «أمّا بعد فإنَّ معاوية بن أبي سفيان 
كان عبداً من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخرَّله ومكن لهء فعاش بقدر ومات بأجل» 
فرحمة الله عليه؛ فقد عاش محموداً ومات برا تقيّاء والسلام»”"' . 

وأكسن لظن أن هده الروايةتهى: الستحيطة »ذا يا :قن الفغيررة على تع نيعا وي إلى 
الوليد من دون أن تعرض إلى أخذ البيعة من الحسين يد وغيره من المعارضين». أمّا 


. 6١/١ : مقتل الحسين عة/ الخوارزمي‎ )1١( 
.7"١/6 أنساب الأشراف:‎ )( 
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على الرواية الأولى» فإنّه يصبح ذكر الرسالة التالية ‏ التي بعثها يزيد إلى الوليد لإرغام 
الإمام الحسين تله على البيعة ‏ لغواً. 

القائيةةرسالة سرش :2 .وفيقت كانيا ادن فارقة موقن روي لولف م 

الصورة الأولى : رواها الطبري والبلاذري» وعدا العنه]:!: (أما معد فعشل قينا 
يعذااك بج عور برهي الجن رسي جد تديدا جح نه ونع ا عر 
و3 . 

الصورة الثانية: رواها اليعقوبى. وهذا نصّها: «إذا أتاك كتابى» فأحضر الحسين بن 
عليّ وعبد الله بن الزبير» فخذهما بالبيعة لي فإن امتنعا فاضرب أعناقهماء وابعث إليّ 
برؤوسهماء وخذ الناس بالبيعة فمن امتنع فأنفذ فيه الحكمء وفي الحسين بن عليّ 
وعبد الله بن الزبير» والسلام»”" 

ولب فى نهد الضنوزة اذكر لعيك الاين مره واكدر الظلق انه اضف اسمن ال 
الإمام الحسين كَ وابن الزبير؛ لإلحاقه بالجبهة المعارضة وتبريره من التأييد السافر 
لبيعة يزيد. 

الصورة الثالثة: رواها الحافظ ابن عساكرء وهذا نصّها: «أن ادع الناس فبايعهم. 
وابدأ بوجوه قريش» وليكن أرَّل من تبدأ به الحسين بن علي فإنّ أمير المؤمنين ‏ يعني 

عهد إلىّ في أمره الرفق به واستصلاحه»” ". 

وليس في هذه الصورة ذكر لابن الزبير وابن عمر؛ إذ لم تكن لهما أيّة أهمية في 
نظر يزيدء إلا أنا نشكَ فيما جاء في آخر هذه الرسالة من أنْ معاوية قد عهد إلى يزيد 
الرفق بالإمام الحسين ل واستصلاح. فإنّ معاوية قد وقف موقفاً سلبياً ينسم بالعداء 
والكراهية لعموم أهل البيت تك. واتخذ ضدّهم - جميع الإجراءات القاسية كما أشرنا 
إلى ذلك في البحوث السابقة» وأكبر الظن أن هذه م إليها لتبرير أخلاق 
معاوية وأعماله السيّئة» ونفي المسؤولية عنه فيما ارتكبه ولده من الجرائم ضد العترة 
الطاهرة. 

نش :فنا شى د وهو أن هذه الرمالة قذ«وضنها النؤرضوة كا يا أذن فازة ليما 
ولعلّ السبب في إرسالها بهذا الحجم هو أنَّ يزيد قد حسب أنَّ الوليد سينقّذ ما عهد إليه 


.0484/4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )1١( 
.١1554/7 تاريخ اليعقوبي:‎ )1( 
.5١50/١5 تاريخ مدينة دمشق:‎  )( 
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من قتل الإمام الحسين ظَ وابن الزبير» ومن الطبيعي أنَّ لذلك كثيراً من المضاعفات 
السيّئة ومن أهمّها ما يلحقه من التذمّر والسخط الشامل بين المسلمين» فأراد أن يجعل 
التبعة على الوليد» وأنّه لم يعهد إليه بقتلهماء وأنّه لو أمره بذلك لأصدر مرسوماً خاصا 
مطولا به. 
تفاول الامام الحسين 4لا بموت معاوية: 

وحمل الرسالتين زريق مولى معاوية فأخذ يجدّ في السير لا يلوي على شيء حنَّى 
الدب إلى ارو وكان معه عبد الله بن سعد بن أبي سرح متلثّماً لا يبدو منه إلا 
عيناه؛ فصادفه عبد الله بن الزبير فأخذ بيده وجعل يسأله عن معاوية وهو لا يجيبه» فقال 
له: أمات معاوية؟ فلم يكلمه بشيء», فاعتقد بموت معاوية» وقفل مسرعا إلى 
الحسين ع وأخيره الخ '. 

قال ل الحسين نقهاة إلى أظن أن معاوية نات نقة رايت البارحة فى متام 
كان شر امغاونة متكومر ورأيت داره تشتعل نارأء فأوّلت ذلك في نفسي م ١‏ 
استدعاء الامام الحسين :8ا: 

وأرسل الوليد في منتصف اللَّيل”*' عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو غلام حدث 
خلف الحسين فلي وابن الزبيرء وإنما بعثه في هذا الوقت لعله يحصل على الوفاق من 
الحسين 8 ولو سرًا على البيعة ليزيدء وهو يعلم أنه إذا أعطاه ذلك فلن يخيس بعهده. 
ولن يتخلف عن قوله. 

ومضى الفتى يدعو الحسين ل وابن الزبير للحضور عند الوليد فوجدهما في 
مسجد النبئ يق فدعاهما إلى ذلك فاستجابا له وأمراه بالانصراف» وذعر ابن الزبير: 
فقال للإمام الحسين ف ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟! 

فقال ف : أَظنُ أن طَاغِيَتَهُمْ - يعني معاوية ‏ قَدْ هَلّكَ كُبَعَتَ إِلَيْنَا بِالْبَيْعَةِ قَبْلَ أَنْ 

قال رأناايها 284 غيره» فما تريد أن تصنع؟ 


.١17١ص‎ :)5١ 4١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ )١( 
.1١9/75١ (0؟) شرح نهج البلاغة/ابن أبي الحديد:‎ 
.١١/5 الفتوح:‎ )9( 

(5) البداية والنهاية: .١15547/8‏ 
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فقال ضيه : أَجْمَعٌ فِثياني السَاعَةَء ثُمَّ أَسِيرٌ إلَيْ. وَأَجْلِسُهُمْ عَلَئ الْبَاب. 
قال: إن أخاف عليك إذا دخلت. 


-َ 


فقال تله : لا آتيه إِلّا وَأَنَا قَا فَادِرٌ عَلَى الإميتاع' ''. 

وانصرف أبِيٌ الضيم إلى منزله فاغتسل» وصَلَّى ودعا الله"2. وأمر أهل بيته بلبس 
السلاح والخروج معهء فخموا محدقين به» فأمرهم بالجلوس على باب الدار؛ وقال 
لهم : إِنْي دَاخِلٌَء فَإِذًا دَعَوْنُكُمْ أو سَمِعْتُمْ صَوْتِرَ 58 َادْجُلوا عَلَىَ بِأْجَمَعِكُمْ . 

ودخل الإمام الحسين على الوليد 9 مروان عنده وكانت بينهما قطيعة» 
فأمرهما بالتقارب والإصلاحء وترك الأحقاد». وكانت سجيته التي طبع عليها الإصلاح 
او و 0 فقال 6 لهم : الصَّلَةٌ خَيْرَ مِنَ الْقَطِيعَةء وَالصّلْحْ خَيْرٌ مِنّ 
الْمّسادِ وَقَذَ أن لَكما أَنْ تَجتَمِعا أصْلَحَ اللّهُ ذّاتَ ا 

ول يجيباه بشيء فقد علاهما صمت رهيبء والتفت الإمام ة إلى الوليد فقال 
له: هَلْ أَنَاكَ مِنْ مُعَاوِيَةَ حَبَرٌ؟ فَإِنّه كَانَ عَلِيلاً وَ كَدْ طَالَتْ عِلَنهُّ فَكَيْت حَالَهُ الآنَ؟ 

فقال الوليد بصوت خافت حزين النبرات: آجرك الله في معاوية, فقد كان لك عم 
صدوقء. وقد ذاق الموتء وهذا كتاب أمير 0 يزيك. 

فاسترجع الحسين نثلذء وقال له: لِمَاذًا دَعَوْنَنِي 

نقال: بوعوتك اللي 

فقال نل : إن مْلِي لا يُبَايع سِرَاًء وَلَا يُجْيرَأ بهَا مِئّي سِرَأء كَإِذًا حَرَجْتٌ إِلَى النّاسِ 
وَدَعَوْنَهُمُ لع دَعَؤْتّنا مَعَهُمُ ا 

لقد طلب الإمام الحسين عله تأجيل الأمر إلى الصباح» حنَّى يُعقَّدَ اجتماع 
جماهيري فيدلي برأيه فى شجب البيعة ليزيد» ويستنهض همم المسلمين على الثورة 
والإطاحة بحكم يزيد. وكان الوليد ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ يحبّ العافية”'' ويكره 
الفتنة» فشكر الإمام الحسين نَل على مقالته»؛ وسمح له بالانصراف إلى داره» وانبرى 


.8١ص وقعة الطّفت/أبو مخنف:‎ )1١( 

(0) الدرٌ النظيم: ص157. 

(9) مقتل الحسين فكة/ الخورزمى: 7/١‏ ”187. 
(5) الفتوح: 1/0 ْ 

(60) الكامل في التاريخح: 7/ 5714. 

(1) الأخبار الطوال: ص78١.‏ 


الوغد الخبيث مروان بن الحكم وهو مغيظ محنق فصاح بالوليد: لئن فارقك الساعة ولم 
اي ييه احبسه فإن بايع وإلاً 

ووثب بي الضم لون الوزغ ابن الوزغ. فال له: يان الزَّرقَاءِ أأَنْتَ مَل ام هر ؟ 
كَذِيْتَ وَاللَّهِ لز 

وأقبل على الوليد فأخبره عن عزمه وتصميمه على رفض البيعة ليزيد با 
الأميرٌء نا أَهْلّ بِيْتِ النْبّوّة» وَمَعْدِنْ الرَسالَةَء وَمُخْتَلَفٌ الْمَلَائِكَةِء وَمَحَلَ الرَّحْمَةٍ 
تح الله وبا حَتَمَ : َيَزِيدُ رَجُل فَاسِقٌء شَارِبٌ الْجَمْرِ ٠‏ قَايتِل النْفْسِ -- و 
ِالْفِسْقٍء ومنل لا يبان عثلة: وَلَكنْ نُصْبحٌ وَتصْبِحُونَ وَتَنْقْلة وَتَنْطدُوَنَ أبن أَحَن 
بالخلالز 211 

وكان هذا أوَّل إعلان له على الصعيد الرسمي ‏ بعد هلاك معاوية ‏ في رفض البيعة 
ليزيد» وقد أعلن ذلك فى بيت الإمارة ورواق السلطة بدون مبالاة ولا خوف ولا ذعر. 


الآمام الحسين ا مع مروان: 

والتقى أبىُ الضيم في أثناء الطريق بمروان بن الحكم في صبيحة تلك الليلة التي 
أعلن فيها رفضه لبيعة يزيد» فبادره مروان قاعلا : إني تناصحء فأطعني ترشد 0" 

قال نظ : وَمَا ذَاكَ يَا مَرُوانْ؟ 

فقال: إن آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيدء فإنَّه خير لك في دينك ودُنياك. 

والتاع أشدٌ ما تكون اللوعة واستوجع» وأخذ يرد على مقالة مروان ببليغ منطقه. 
قائلاً : إِنَا لِلَّوِ وَإِنَا ِلَب رَاجعُونَ» وَعَلَئ الإسْلَام السََّامُ؛ إِذْ كَدْ بُلِيَتٍ الأَمَةٌ براع مِفْلَ 
يَزِيلَ . - 

ثم أقبل الإماء السميم اكز دان ووانه برقال ويكلك يا مروان: ا 

يَزِيد وَهُوَ رَجُْلَ فَاسِقٌ؟! لَقَدْ قُلْتَ شَططأ م مِنَ الْقَوْلٍ وَرَلَلاَ وَلَا ألومُكَ عَلَّ قَوْلِكَ لك 
لأنّكَ اللّعِينُ الذي لَعَنَكَ رَ ُول الله وت في صُلْبٍ أبيك الَْكَ بن أبي اقاص. 

وأضاف يقول: إِلَبِكَ عَني , يَادعَدة اللف َِن أَهْل بَبْتِ رَسُولٍ الله ينه وَالْحَنُ فيئا » 


.8 الإرشاد/المفيد: ؟/‎ )١( 
.١5/0 اللهوف: ص١٠ . الفتوح:‎ )٠( 
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وَبِالْحَقٌ تَنْطِقْ أَلْسِئَُتَاء وَقَدْ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو 5ه يَقُولُ: الْْلَافَةُ مُحَرّمَةٌ عَلَى آلٍ أبي 
سَفْيانَ وَعَلَى الطلَقاءِ وَأَبْنَاءِ الطلّقاءِء فَإِذًا رَأَيْتُمْ مُعاوِيةَ عَلَى مِنْبّرِي كَابقّروا بَظئَهُء قَوَاللَه 
لقذ 4 أن القدية ان مي جذي فلم بنرا ما أدزوا نه 

وتذر الحية الدى وان غيطا وغضباً واندفع يصيح : : والله لا تفارقني أو تبايع 
ليزيد صاغراً. فإنّكم آل أبي ترابء فق أشركو ينس آله اى سقيانة وحقٌّ عليكم أن 
تبغضوهم» وحقٌّ عليهم أن يبغضوكم. 

فصاح به الإمام الحسين #6 : وَيْلْكَ يا مَرَوَان) إِلْيِْكَ عَنَى إِ 
ل بَيْتٍ الطّهارَة الَذِي أَنْرَلَ الله فِيهمْ عَلَئ نبب كله : 9 م مس0 
بحس أهل ابت وبطهرةٌ تليهيراه”" . 

ولم يُطتٍ مروان الكلام. وفك كح 3 الما وحزناًء فقال له الإمام الحسين :8 : 
شر ار مَا تَكْرَهُ مِنَ الرّسُولٍ #6 يَوْمَ تَقْدِمُ عَلَى رَبُكَ فَيَسْأَلَكَ جَدَّي عَنْ 


مام حص 


حَقَي وَحَقٌّ يَزِيدَ 
واتضياكف سوواة مدعا إلن الوليد فاغيرة مفالة الحنين 9 ل . 


الأوامر المشددة من دمشق: 


- 


وأطتدن توكتك أ واهرة المشدةة إلى الولين ناخد الببعة من اهل 'العدينة تانبا نوكتل 
الحسين ظَيْةْ وإرسال رأسه إليه. وهذا نصّ كتابه: «من عبد الله يزيد أمير المؤمنين إلى 
الوليد بن عتبة . 

أمّا بعدء فإذا ورد عليك كتابنا هذاء فخذ البيعة ثانياً على أهل المدينة بتوكيد منك 
عليهم» وذر عبد الله بن الزبير فإنّه لن يفوت أبداً ما دام حيّاًء وليكن مع جوابك إلىّ 
رأس الحسين بن علئ» فإن فعلت ذلكء» فقد جعلت لك أعنة الخيل ولك عندي الجائزة 
العظمى» والحطظّ الأوفرء والسلام»”" 
رفض الوليد: 

ورفض الوليد رسمياً ما عهد إليه يزيد من قتل الحسينء» وقال: لا واللهء لا يراني 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 7”. 


حياة الامام الحسين بن علي به ه55 


اشاقاتل الحسين بن علق : لا أفعل آنن بحت رسول: اله ول ولو اعطاتى يرنه الذننا 
نسز قد 907 نوقك. نداائه هذاه الزمدالة. بذ :نيعا وريه لكل قرمية إلى بسك 


وداع الامام الحسين 4 لقبر جده يَْرةِ: 


وخفٌ الحسين ظَيل في الليلة الثانية إلى قبر جذه وك وهو حزين كثيب ليشكو إليه 
ظلم الظالمين لهء ووقف أمام القبر الشريف عد أن سان ر كيف - وقد ثارت مشاعره 
وعواطفه . فاندفع يشكو إلى الله ما ألمٌّ به من المحن والخطوب. قائلا : اللَّهُمّ إن هذا 
بر نَِيّكَ مُحَمّدِ وَأنَا ابْنُ بنْتِ مُحَمَدِ وََدْ حَضَرَنِي مِنَ الأمْرٍ مَا مَا قَدْ عَلِمْتَء اللّهُمٌ ني 
أب المغروت وأنكر لكر وَأَنَا أَسْأَلْكَ يَا ذا الْجَلَالٍ وَالإِكُرَام بِحَقٌّ هَذَا لير وم 
فيه إِلّا مَا اختَرتَ لِي مَا هُرَ لَكَ رضاً وَلِرَسُولِكَ رضأ" . 


فيه 


رؤيا الإمام الحسين نلا لجدّه جنؤ: 


وأخذ الحسين 2ه يطيل النظر إلى قبر جدَّهء وقد وثقت نفسه أنه لا يتمتع برؤيته» 
وانفجر بالبكاء» وقبل أن يندلع نور الفجر غلبه النوم فرأى جدّه الرسول يك قد أقبل في 

كتيبة من الملائكة فضمٌ الحسين ع إلى صدره وقبّل ما بين عينيهء وهو يقول له: يا 
بي كَأنْكَ عَنْ َرِيبٍ أراك مَفتُوَا مَلبوخا بِأرْض كَرْب وَبَلَاءِ بَيْنَّ عِصابَةٍ مِنْ أَمْتِي) 
وَأنْتَ مَعَ ذَلِكَ عظشان لا تُشقىء وَظْمَْآنْ لا تُرُوئ» وَهُمْ عع ذلك يون فاعض بز 
الْقَيَامَةَ ٠‏ قَمَا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ . 


و 2 


حبيبى يا حسين ؛ إِنَّ أَبَا كَ وَأَمَكَ وَأَحَاكَ َدْ قَدِموا عَلَىّء و وَهَمْ هُمْ إِلَيِكَ مُشْتاقونٌ» وَإِنَ 


لَك فِي الْجَن رجات َنْ تَنالّها إِلّا بالشَّهادَةٍ. 


وجعل الإمام الحسين ظَة يطيل النظر إلى جدّه يك ويذكر عطفه وحنانه عليه 
فازداد حزنه. وتمئّلت أمامه المحن الكبرى التي يعانيها من د الأمري» فهو إِمّا أن 
يبايع فاجر بن أمية أو ُمَعَلء 0 يتوسّل إل جذه ويتضرّع إليه قائلا + يأ دا ا 


- 


حَاجَة لي ف في في الرجوع إلى الدُنْياء فُحُذَنِي ِلَئِكَء وَأَدْخلَيى مَعَكَ إلى م منزلك . 
والتاع النبي و فقال له: لا بد لَكَ مِنَ الرجُوع إِلَىئ الذَّنْياء حَنَّىْ تُرْرَقَ الشَّهَادَهَ 


(6) بحار الأنوار: 78/55". 


03484 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
0 200 كَ وَأَحَاكَ وَعَمّكَ وَعَمَّ أبيكَ 
تُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ في زُمْرَةٍ وَاحِدَةٍ حَنَّى تَدْخُلوا الْجَنهه' 

واستيقظ الحسين نظ وقد ألمّت به تيارات من 5 والأحزان. وصار على يقين 
لا يكامرة أدنن شك أنه لا بد أن يرزق الشهادة» وجمع أهل بيته فقصٌّ عليهم رؤياه 
الحزينة» فطافت بهم الآلام» وأيقنوا بنزول الرزء القاصم. ووصف المؤرخون شدَّة 
حزنهم بأنهم لم يكن في ذلك اليوم لا في شرق الأرض ولا في غربها أشدّ غمّا من أهل 
بيت رسول الله وَكُكِ ولا أكثر باكية وباك منهم''. 

"” 

وداعه لقبر امه واخيه : 

وتوجّه الحسين َل فى ء غلس اللّيل البهيم إلى تن الوم النبي يِه وبضعته» 
ووقتف أمام قبرها الشريف فلا وهو يلقي عليه نظرات الوداع الأخيرء وقد تمثّلت أقافة 
غواطفهنا الفيّاضةة: وَشدَة حدوها علية» وقذ.ودٌ أن تنش الأرضن لعواريه معها. واتفجر 
بالبكاء» وودّع القبر وداعاً حارًاً ثمّ انصرف إلى قبر أخيه الزكي أبي محمّد له فأخذ 
يروي رق القبر من دموع عينيه » وقل ألمت به الالام والأحزان» ثم وحم الى منزله وهو 
غارق الام اشع و 
فزع الهاشميّات: 

ولمّا عزم الإمام على مغادرة يثرب واللضوه إلى مكة ]| محمد الداع من سا 
عبد المطلب» وقد جاشت عواطفهن بالأسول والحزن» وقد تواترت عليهن الأنياء عن 
رسول الله َب عن مقتل ولده الفحسية» وجعلن يمحن » وتعالت أصواتهنٌ بالبكاع. وكان 
منظراً 3 

يدبنَ عَذَا عرد م مَعْصِيدٌ للد ولرَسُولهِ. 

فذابت نموسهن »ء وصحن . لخن : نستبامي النياحة والبكاء» فهو عندنا كيوم مات فيه 

رسول الله يَيكّ؛ وعلى وفاطمة والحسن... جعلنا الله فداك يا حبيب الأبرار. 


00 عوالم العلوم : لال/لا/ا١ا‏ وىلا١.‏ 
0 الفتوح : ه/ ١‏ و١١.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بَكَهِهِ 03868 
وأقبلت عليه بعض عمّاته.» وهى شاحبة اللون» فقالت بنبرات منقطعة بالبكاء: لقد 
إن سيد اللتيسز الاخافسم أن وقاياا مه لومس ناايت 
وجعل الإمام الحسين عله يهذّئهاء ويأمرها بالخلود إلى الصبرء كما أمر سائر 
النتدات موب عية المطلت بزل 


مع أخيه ابن الحنفية رضي ي لله عنه: 


وفزع محمد بن الحنفية إلى الإماء الحسين ظَله: فجاء يتعثّر في خطاهء وهو لا 
يبصر طريقه من شدَّة الحزن والأسئ» ولمًّا استقر به المجلس أقبل على الإمام 
الحسين 0280 إرقال له بجيراك تقو عة نا و خاو صن والحر عليه يا أخي فدتك نفسي». 
أنت أحبّ الناس إلىّ وأعرّهم علي ولست والله لير النصيحة لأحد من الخلقء. 
وليس أحد أحقٌّ بها منك» فإنَّك كنفسي وروحيء وكبير أهل بيتيى» ومن عليه اعتمادي» 
وعاعوا علي لأن اناتارك وعالى قد شرنك وجغلك مه ساداك اهل اليه 
وإني أريد أن اين علاك برا فاقل.مى. 

نقد عبر سحتد بهذا الحديك الرقيق عن غراظتة القئاضة المعرعة باكرلا والاكبار 
لغيه لانهمكن افعرهن اله :طاععه عليهة و أقتل عليه فقال ل« نيحمك» الريك أن 
تتنحى ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت, ثم ابعث برسلك إلى 
الناس». فإن بايعوك حمدت الله على ذلك» واد ا جكييوا على عيرك لم تمض اله بيدلك 
دينك ولا عقلك. ولم تذهب مروءتك ولا فضلك» وني أخاف عليك أن تدخل مصراً 
بهد اد نيان تلت الاين بدي ؛ فطائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون.ء فتكون 

لأوّل الأسئّة غرضاًء ناذا كعير هه لام كلها قنسها وان وأن] اضيعييا :دنا زاذلها 

أهاك20 , 


وبادر الإمام الحسين #86 فقال له: أيه ئْنَّ أَدْهَبُ؟ 
فقال: تنزل 2 فإن اطمأنت بك الدار. ل لحقت بالرمال» وشعب الجبال» 
وخرجت من بلد إلى آخر حنَّى تنظر ما يصير إليه أمر الناس» فإنّك أصوب ما تكون رأياً 


010( مقتل الحسين 8/ المقرم : ص .١105 - ١67‏ 
00 تاريخ الأمم والملوك 201/5 


هن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج١)‏ 


وأحزمه غم + حكن تنشقيل الأمون امعفبالاً::ولا تكون الأمون آبذا أشكل ضلبف نكا 
حين تستدبرها الو 


وانطلق الإمام وعرعير عاتن بالأحداف: فأخبره عن عزمه الجمّار وتصميمه الكامل 
على رفض البيعة ليزيد قائلاً : يَا أخِيء وَاللَّه لَوْلَمْ يَكُنْ فِي الدنا ملكا ولد فاقى لما 
يَايَعْتٌ يَزِيدَ بن معاور ا" 

وانفجر ابن الحنفية بالبكاء: فقد أيقن بالرزء القاصمء وا سْتشيف ماذا سيج رقي على 
ده من الرزايا والخطوب» وشكر الإمام نصيحته وقال له: يا أخيء جَرَّاكَ اللّهُ خَيْراً 
لَمَنَ نم3 - وَأَشَرْتَ بالصّوَابء وَأنا نا عَاِمٌ عَلَى الْخُروج إِلَى 0 وَقَلْ نَهَيَأْتُ لِذْلِكَ أن 
وَإِحْوَتي وق أَخِي وَشِيعتِي ) ا أمْري» َدَأَيْهُم رَأَيِي ‏ وأا أَنْتَ قلا عَلَيِكَ أَنْ ثَقِيمَ 

الْمَدِيَةِ كتكُونَ لِي عَيْناً لا تُخْفٍ عَني شَيْئا مِنْ أَمُورِهِمْ. 
و 56 لابينا لحنفية رضى الله عنك : 

وعهد الإمام الحسين ظَلةْ بوصيته الخالدة إلى أخيه ابن الحنفية» وقد تحدّث فيها 
عن أسباب ثورته الكبرى على حكومة يزيد» وقد جاء فيها : 

بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 


ست لم ارا رسايو سي لصي !َ 
2 000 


الْحُْسَيْنَ يَنْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ كران سكدا 12 شولا جاء 
بِالْحَقٌ مِنْ عِنْدِوء وَأَن 00 ع وَالئَارَ 00 ان السَاعَةَ أَبَية لا رَيتَ فيهاء وَأ الله 


00 © مَنْ فِي الْقبُور. ني لَمْ أخرج أشراً وَل برأ ولا سند وََا ظالماًء وَإِنْمَا 
87 ب الإضلاح في أَمة جَدي كلك أَرِيدُ أنْ آمرَ ِالْمَعْرُوفٍ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِء 
اه جَدَي أي عَلِيّ بن أبي طالِب؛ 6 ْمَنْ بلي بِقبُولٍ الحو كَاللّهُ أ أَوْلَى بِالْحَقٌء 


ماب ©6 - 


وَمَنْ رَدَّ عَلَىَ أَضبرٌُ حَبَّى يَقْضِيَ الله بَْنِي 5-5 اَم ِالْحَقّ َع رد الجا كيين 


يي 


وَمَذِهِ وَصِيَتِى إِلَيْكَ يا أخي» وَما تَؤْفِيقِي إلا باللَهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ وَإِليْهِ أ أنيث9 . 


."8/7 الإرشاد/المفيد:‎ )١( 
."579/45 بحار الأنوار:‎ )6( 
."59/55 بحار الأنوار:‎ )*( 


حياة الامام الحسين بن علي به نحن 





ولم يفجّر الإمام الحسين تلن ثورته الكبرى أشراًٍ وله بطر > مول اطاليا ولأ مسد : 
وإلمنا انطلق ليؤسس معالم الإصلاح في البلادء ويفقق العدل الاجتماعي بين الناس». 
ويقضي على أسباب النكسة الأليمة الى تت يبنا العستدرد الي قن السك اموق الذي 
ألحق بهم الهزيمة والعار. 

لقد انطلق الإمام الحسين له ليصحّح الأوضاع الراهنة في البلاد» ويعيد للأمّة ما 
فقدته من مقؤماتها وذاتياتهاء وعد لشرايينها الحياة الكريمة التي تملك بها إرادتها 
وحريتها في مسيرتها النضالية كاده أمم العالم في ظل حكم متوازن. تذاكفية: الفوارق 
الاجتماغية» وثنام التعياة على أسسنخلية من البحتّه :والأخباء» إله .كع اللد سال 
الكون وواهب الحياة» لا حكم معاوية الذي قاد حكومته على إماتة وعي الإنسان». وشل 
حركته الفكرية والاجتماعية. 


أسباب الثورة: 

وأحاطت بالإمام الحسين ظَلةِ عدّة من المسؤوليات الدينيّة والواجبات الاجتماعيّة 
وغنوغاافحدوتة: إلى القورة ووفحة: ال التضيجية:والقذاوه. وده يعقينها: 

أعلن الإسلام المسؤولية الكبرى على كل مسلم عمًا يحدث في بلاد المسلمين من 
الأحداث والأزمات التي تتنافى مع دينهم» وتتجافى مع مصالحهم. 

وكان الإمام الْحَسَين ا بحكم مركزه الاجتماعي 5 أمام الأَمَة عمًا مني به 
من الظلم واللاضطهاد من قبل الأمويين؛ وهو من أولى بحمايتهاء ورد الاعتداء عنها 


1/4 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


غيره» فهو سبط رسول الله ينه وريحانتهء والدّين دين جذهء والراعة ا جذهء وهو 
المسؤول بالدرجة الأولى عن رعايتهما. 

: إقامة الححّة عليه‎ - ٠“ 

وقامت الحبّة على الإمام لإعلان الجهادء ومناجزة قوى البغي والإلحادء فقد 
تواترت عليه الرسائل والوفود من أقوى حامية عسكرية في الإسلام». وهي الكوفة, 
فكانت وسائل د أمام الله إن لم يستجب لدعواتهم الملحّة لإنقاذهم 

حلي الإلام: . 


الحكم الأموى القن جهد عن محو 578 ا جذوره» وإقبار قي قيمهء فقد أعلن يزيد 
وهو على دست الخلافة الإسلامية الكفر والإلحاد بقوله: 


لْعِبِثْهَشِمٌبالملْك ئلا حبر بججغوَلا وي تزل'" 
صيانة الخلافة : 

ومن ألمع الأسباب التي ثار من أجلها الإمام الحسين تله تطهير الخلافة الإسلامية 
من أرجاس الأمويين الذين نزوا عليها بغير حقٌء فلم تعد الخلافة في عهدهم كما يريدها 
الإسلام وسيلة لتحقيق العدل الاجتماعي بين الناس» والقضاء على جميع أسباب 
التخلف والفساد في الأرض . 

” - تحرير إرادة الْأَمَة : 

ولم تملك الأمّة فى عهد معاوية ويزيد إرادتها واختيارهاء فقيل كادف دنه فامدة 
لاوعي فيها'ولة اخعيان قد كتلث يقنود ثقيلة سدذتث فى وجهها منافذ لون والوعي». 
وحيل بينها وبين إرادتها . 

: تحرير اقتصاد الأة‎ - ١ 

واتينان: قساف الزأمة الذى هر عتريان حاقه الاستماعية بوالقردةة نقد حسمن 
الأمويون بشكل سافر إلى نهب الخزينة المركزية والاستئثار بالفيء وسائر ثمرات الفتوح 


)١(‏ الاحتجاج: ١١75/1١‏ و"7؟1. 


حياة الامام الحسين بن علي #كاه ا 
والغنائم» فحازوا الثراء العريض» وتكدّست في بيوتهم الأموال الطائلة التي حاروا في 
صرفها . 

6 المظالم الاجتماعية : 

وانتشرت المظالم الاجتماعية في أنحاء البلاد الإسلامية» فلم يعد قطر من الأقطار 
إل وهو يعجّ بالظلم والاضطهاد من جورهم» وكان من مظاهر ذلك الظلمء ما يلي : 

أوَّلاً: فقد الأمن 

كآنيا : الفتقاى :الام 

3 المظالم الهائلة على الشيعة : 

وذهبت نفس الإمام الحسين أسىئ على ما عانته الشيعة - في عهد معاوية - من 


ضروب المحن والبلاع. فقد أمعن معاوية في ظلمهم وإرهاقهم. وفتك بهم فتكا ذويعا+ 
وراك هر امام لحيل 0 يا أبا عبد اللّهء علمت أنا قتلنا شيعة أبيك فحنّطناهم 


وكفناهم وصلَّينا عليهم ودفناهه” ا وقد بذل فصارى جهوده في تصفية الحساب معهم. 

٠‏ محو ذكر أهل البيت (ع): 

ل 1 الأسباب لني ارم أجلو أن الخهناء د" الحكم الأموي قد 

وعنمة الأمريون إلى تذمين: لقنم الإسلاسية تلم يع لها انظ على براقم العياة 
الإسلامية. ومن هذه القيم : الوحدة الإسلامية. المساواة. الحرية. : 

؟ ١‏ انهيار المجتمع : 

وانهار المجتمع في عصر الأمويين» وتحلّل من جميع القيم الإسلاميّة . 

: الدفاع عن حقوقه له‎ - ١١ 

وانبرى الإمام الحسين #4 للجهاد دفاعاً عن حقوقه التي نهبها الأمويون 
واغتصبوها. وأهمّها: الخلافة والخمس . 


١ايا0ااااا0ا0ا 000‏ سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار يه (ج١)‏ 


ع ا لام بالمعروف: 
ومن أوكد الأسباب 0 ثار من أجلها أب الضيم ليه إقامة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإنيها مين مقَوّمات هذا الدذين» وهو بالدوجة الأول مسؤول عنهماء 
و3 أذلى بالك فى وعبيفة لاحيه ابن السافية التي أمان كنها عن أسباي خروبيه ين 
يزيد» فال طلرْ : َأني لَمْ أخروخ أَشِراً ولا بَطرأً و طالماً ولا مُفُسِداً: وَإنْمَا حرجت 
لِطلب ب الإضلاح فِي َع جَدَّي : أريد اكه ِالْمَْرُوفٍ وَأَنْهَى عَنِ المذكر” . 
- إماتة البدع : 


رععد السكي الأموى إلى نكرو التق بين السسلميوة الكن الم يقطنن معها إلا اميدق 
الإسلام» وإلحاق الهزيمة به» وقد كار القام 0 نيه إلى ذلك في رسالته التي 
بعئها لأهل البصرةء يقول 86 : «تَإِنَّ اسن كَدْ أُمِيتَثْء وَالْدْعَةَ كَذْ أَخرِيّث»”". 
5 _ العهد النبوي : 
وافعقيف ستشفٌ النبيٍ وليك من وراء الغيب ما يُمنى به الإسلام من الأخطار الهائلة على 
بق ميدن وأنّه لا يمكن بأيّة حال تجديد رسالته وتخليد مبادئه الآ تفيكية ولنة 
الإمام الحسين نل فإنّه هو الذي يكون الدرع الواقي لصيانة الإسلام» فعهد إليه 
بالتضحية والفداءء وقد أدلى الإمام بذلك حينما عذله المشفقون عليه من الخروج إل 
العراق» فقال ل لهم: «أْمَرَني رَسُولُ اللو يله بأمر وَأَنا نَا مَاض إِلَيّْهِ. . .700" . 
 ١/‏ العزة والكرامة : 
ومن واوا سام التي ا أجلها أبو الأخرار هو العزة 0 0 
والرماح : وقد أعلن - سلام اله عليه - ذلك يوم الت بقوله: ألا ا بَإِذَ الدعِيٌ ابن 
الدّعِيٍ قَدْ رَكر بن نين بين السّلَّ وَالدُل: رَمَيْهاتَ مِنَا الذُلّةُ يَأَبَ اللّهُ لَنَا ذَلِكَ 
53 وفوش أَبيّةٌ انوك 0 مِنْ أَنْ تَؤْئِرَ طاعة العام عَلَى مَصَرِع 


0,0( كت ع الأمم والملوك: 0 


حياة الامام الحسين بن علي بو 38 

وقال طة : 8 زعا 0 إلا كعاة: والكاء هه مَعّ الظَالِمِينَ إلا ا" 

رشن الاناء الحسية ا 07 لاو كوقد ولاتكة: ادوم عن الخدر 
والفتك به حتى لو سالمهم وبايعهم. 
تخطيط الثورة: 

ودرس الإمام الحسين ك0 أبعاد الثورة بعمى وشمولء وخطط سالج موعي 
وإيمان» فرأى أن يزج بجميع ثقله في المعركة. ويضحًي بكل شيء لؤنقاة الامتعميه 
محنتها في ظلّ ذلك الحكم الأسود الذي تنكّر لجميع متطلبات الأمّة. 

لقد ايقن أبن الشوداء 6ق أن التفنية الأناذية ل يمكن أن تعصير إلا تحاف ها 
ده من التضحيات». فصمّم بعرم وإيمان على تقديم أروع التضحيات» وهذه بعضها : 

511 شري وتسم 

ثانياً : التضحية بأهل بيته . 

ثالقا : التضحية بأمواله. 

رابع سيا عقاكل ادق 





)002( المعجم الكبير : */ ماك المعجم : ص1817. 


يمن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ل (ج١)‏ 


الامام الحسين نلا مكة 





وبعدما أعلن الإمام الحسين ظَة رفضه الكامل لبيعة يزيد اتجه مع أهل بيته إلى 
والطمأنينة لجميع العباد. 

لقد اتجه إلى هذا البلد الأمين ليكون بمأمن من شرور الأمويين واعتداءاتهم» ويقول 
المؤرخون: إن خرج ليلة الأحد لليلتين بقيتا من رجب سنة (٠7ه)''»‏ وقد خيّم الذعر 
على المدنيّين حينما رأوا آل النبيَ #ةِ ينزحون عنهم إلى غير ماب . 

وفصل الركبة من ترسه وهو جادٌ فى مسيرته. وكان الإمام الحسين لذ يتلو قوله 
تعالى : «لرَتِ يجت بن الَو الاين "00" . 
فى مكة: 

وانتهى الإمام الحسين ل إلى مكة ليلة الجمعة لثلاث ليالٍ مضين من شعبان”*', 
وق ححظ: وله فى تذان العاف :بد المطلي 5 

لمَد كان بجادذبيته الرّوحيّة مهوى القلوب» وندى الأئدة. وقد حامت حوله ان 
تروّي غليلها من نمير علومه التي هي امتداد من علوم جده مفجر العلم والنور في 
الأرض. 

ولم يترك الإمام الحسين هه ثانية من وقته تمرٌ دون أن يبثٌ الوعي الاجتماعي» 
ويدعو إلى اليقظة والحذر من السياسة الأموية الهادفة إلى استعباد المسلمين وإذلالهم. 


."74/0 المنتظم:‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة القصص: الآية‎ 
وقعة الطفتَ: ص”655.‎ )9*( 


(4) المنتظم: ه/ ع ". 


)0( تاريخ مدينة دمشق: .7١//١5‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بَكَهِهِ 5304 
فزع السلطة المحلية: 

وذعرت السلطة المحلّية في مكّة من قدوم الإمام الحسين مَل إليهاء وخافت أن 
ينّخذها_ مقرأ سنا ها 00 رظانا ١‏ لإعلان 0 على 00 دمشق. وقد خف 
أقدمك؟ 

فقال غ4 : عَائِذاً باللّوء وَبِهَذَا الْبَيْتِ0" . 


قلق يزيد: 

واضطرب يزيد أشدّ ما يكون الاضطراب حينما وافته الأنباء بامتناع الإمام 
الحسين: تقل عن عه :وكرت إلى مكة واتحادها مركرا لدعؤتهة: وإرسال أهل ‏ العزاق 
الوفود والرسائل إلى الدعوة لبيعته 
الأمام الحسين آنا مع ابن عمر وابن عبّاس: 

وكان عبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن عمر مقيمين في مكة حينما أقبل الإمام 
الحسين 68 إليهاء وقد خخفًا لاستقباله والتعرّف بخدمته. وكانا قد.غزما على مغادرة 
ل فقال له ابن عمر: أبا عبد الله؛ رحمك الله؛ اتتٍ الله الذي إليه معادك؛ فقد عرفت 
من عداوة أهل هذا البيث م ا ل - لكمء وقد ولي الناس هذا الرجل يزيد بن 
تغاوية :ليث امد أن ميل التاين ليه لمكان:هذه الضنقراء: والميضاء ٠‏ فيقتلونك؛ ويهلك 
فيك بشر كثيرء نإني قد سمعت رسول الله ولك يقول: حُسَيْنٌ مَفْتُولٌ وَلَيِنْ كَتَلُوهُ 
وَحَذَّلوهُ وَلَنْ يَنُصُروهُ؛ لَيَحْذْلُهُمُ اللّهُ إلى يم لْقِيَامَة: وأنا أشير عليك أن تدخل في 
صلح ما دخل فيه الناس» واصبر كما صبرت لمعاوية من قبل» فلعل الله أن يحكم بينك 
وبين القوم الظالمين. 

فقال له أبيُ الضيم : : نا أبايمٌ يَزِيدَه وَأَدْحُلُ فِي صُلْحه؟!! وَقَدْ قَالَ الي كله فيه 
وَفِي أَبيه مَا قَالَ. 

وانبرى ابن عبّاس فقال له: صدقت أبا عبد الله قال النبي وليك في حياته : مَا لي 
وَلِيزِيدَ» لا بَارَكَ اللّهُ فِي يَزِيدَ وَإِنهُ يَفْثْلَ وَلَدِيء َوَلَدَ ابْتِي الْحْسَيْنَ وَالْنِى 557 
يدو لا يَقْثْلْ وَلْدِي بَيْنَ ظهرانيٌ وم لا يَمْتعُونَهُ إِلّا حَالَف الله بَيْنَ مُلوبهمْ وَأَلْسِئَتِهِمْ. 


0ع( تذكرة الخواص: ص5 .١١‏ 


فل سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار :4 ا 


25 اللو 55 


فقال: اللّهِمّ نعمء نعلم ما في الدّنيا أحد هو ابن بنت رسول الله غيرك: وأن تيرك 
ترف عن هده لاه مة كفريضة الصلاة والزكاة د دولك ن الأخرى . 


سَولٍ الله 05 مِن ذَارِهِ رار مولي حرم ولق وَمجَاوَرَة بره وَمَسجِدِهِ وَمَؤْضع 
هاجرو: فَتَرَكُوهُ حََائنا مَرغُوياً له 1 يَسَمْقَرٌ فهي قَرَار ولا يَأرِي فِي مَْطنْء يُرِيدُونَ في 
ذُلِكَ قبل وَسْفْكَ دَمِهِ ع وَهُوَ لَمْ يُشْرِكُ ب بالل ولا انَكَلْ مِنْ دُونِهِ ولا د ينيد عي كان 
عَلَيْهِ رَسُولٍ اللو لله . 

وانبرى ابن ان يؤيد كلامه. ويدعبم قوله قائلا : ما أقول فيهم: الا 
حكفررا بألل ويرسولو. ولا ينون الصّسار ره إل وهم كسال» '' يدون لاس وَلا يدوت 

0 هل و ِل و ا انه ا 7 0 

برسول اللهء فلا تظنّ يابن بنت رسول الله أن الله وو و وأنا أشهد 
أن مق وقبورطن مكنا روكت وطمع في محاربتك» ومحاربة نبيك محمد فما له من 
خلاق . 

واثبرى الإمام الحسين 42 فصدّق قوله قائلاً: اللّهَُ نَعَمْ. 

وانطلق ابن عبّاس يظهر له الاستعداد للقيام بنصرته قائلاً: جعلت فداك يابن بنت 
وشوك اشع كا لد قر يدن إل للقي اكه وتويك مل أن انع لكا ببواللهالنى لأ لهالا هود ان 
لو ضربت بين يديك بسيفي هذا بيديّ حنَّى انخلعا جميعاً من كفي لما كنت ممَّن وفئ من 
حقّك غشر العشرء وها أنا بين يديك مرني بأمرك . 

مهلاً عمًّا قد عزمت عليه» وارجع من هنا إلى المدينة» وادخل في صلح القوم» 
ولا تغب عن وطنك» وحرم جدك رسول الله ل ولا تجعل لهؤلاء الذين لا خلاق 


.05 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١57و‎ ١57 (؟) سورة النساء: الآيتان‎ 


حياة الامام الحسين بن علي :ا 1/1 


دعاس وي اي ا ا فإن 
بن معاوية عسى ألا يعيش إلا قليلاً فيكفيك الله أمره. 

بنجب لان ورد عليه قوله قائلا : : ف لِهَذَا الْكلامء 4 ندا بدا مَا دَامَتَ السَماوَاتٌ 
َالأَرْض » أَسْأَلْكَ ‏ ان الل لالد علخ حا ون انر هذا ؟ فْإِنْ كُنتُ عَلَىْ حَطَأ 
اي 0ن اخد واحف راطم . 

فقال ابن عمر: اللّهُمّ لاء ولم يكن الله تعالى يجعل ابن بنت رسول الله على خطأء 
وليس مثلك من طهارته وصفوته من رسول الله وَكِ على مثل يزيد بن معاوية» ولكن 
أخشى أن يضرب وجهك هذا الحسن الجميل بالسيوف وترى من هذه الأمّة ما لا تحبّء 
فارجع معنا إلى المدينة» لالحا وو ام دار واقعد في منزلك . 

فالتفت إليه ام فأخبره عن خبث الأمويين» وسوء نواياهم لحوه» قائلا هيهات 
ياب" بِنَ عمَرً! إَ الْقَوْم ا يمْرَكُونِي» وَإِنْ أَصَابُونِي وَإِنَ َم يُصِيبُونِي» قلا يزالون - حَتَى أبايع 
أن كَارِة. أو يَقتُلُونِي . أمَا تَعَلمُ يا يَا عَبْدَ اللو إن مِنْ هَوانٍ الدُنْيا على الله تَعَاَى أنه أتِيَ 
رس يخيئ بْنِ ذَكرِيًا إل بَغِيّ مِنْ بَغايا بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ إلا ينطق ِالْحُجةٍ عَلَيْهِم؟! أما 
َعَلَمْ يا أبَا عَبْدِ الرَحْمْنِء إن تن إسْرَائِيلَ كَانُوا يَفْتْلونَ مَا بَينَ ظُنُوعٍ الْمَجْرٍ إِلَى ظلُوع 
الَّمْسٍ سَبْعِينَ يا نَم يَج ا اسم ين مدن 
شَيْئاً: ٠‏ كَلَمْ يُعَجُلٍ اللهُ عَلَيهِمْ؛ نم أَخَدَ لَهُمْ بَعْدَ َعْدَ ذَلِكَ أَخْدّ عَزِيرٍ مُقْتَدِرٍ. 

بال انان عون لي الو دو ا حي كلذ وقد وقّع فيها 
الأشراف وقراء المصرء ٠‏ وهي تمثل تعطشهم لقدومه؛ ليكون منقذاً لهم من طغمة الحكم 
العو ولكن بمزيد الأسف فقد انطوت صحيفة ذلك الأمل». وانقلب الوضع وتغيّرت 
الحالة. وإذا بالكوفة تنتظر الحسين ظَلة لتسقى سيوفها من دمه. وتطعم نبالها من لحمهء 
تريد أن تحتضن جسد الحسين عََةْ لتوزّعه السيوف» وتطعنه الرماح» وتسحقه الخيول 
بحوافرها. 
الطاهر. الكوفة تنتظر الحسين لَه لتسبي عياله بدل أن تحميهمء وتروّع أطفاله بدل أن 


58 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ظَلٍ (ج١)‏ 


ومنح الإمام الحسين عله هذه الكتب مزيداً من العناية» فقد كان أصحاب الرسائل 
رجالاً بارزين من القبائل وخاصة اليمانية» وقد كانت أكبر القبائل عدداً وأهمية فى 


الكوفة”''. 
وهكذا شاءت المقاديرء» ولا رادٌ لأمر الله نكث القوم لبيعة الإامام الحسيء تلا 
ير مر خٍ مام 
وإجماعهم على حربه. 


ويقول المؤرخون: إِنَّ الإمام الحسين 8ه بعدما وافته هذه الرسائل عزم على أن 
يلبّي نداءات أهل الكوفة ويوفد إليهم ممثله العظيم مسلم بن عقيل تله . 





.١5٠١ص الشيعة والخوارج:‎ )١( 


إيفاد مسلم إلى العراق 





وتتابعت كتب أهل الكوفة ‏ كالسيل . - إلى الإمام الحسين لة. وهي تحثه على 
0 6 إليهم ون وكانت بعض تلك الرسائل 

5007 ا 1 ل أن يختار للقياهم سفيراً له يعرّفه 
باتجاهاتهم» وصدق نياتهم» فإن رأى منهم نيّة صادقة» وعزيمة مصممة فيأخذ البيعة 
منهمء ثم يتوجّه إليهم بعد ذلك» وقد اختار لسفارته ثقته وكبير أهل بيته» والمبرّز 
بالفضل فيهم مسلم بن عقيل» وهو من أفذاذ التاريخ» ومن : أمهر الساسة» وأكثرهم قابلية 
على مواجهة الظروف» والصمود أمام الأحداث. وعرضص عليه الإمام القيام بهذه المهمة 
فاستجاب له عن رضاً ورغبة. وزوّده برسالة رويت بصور متعدده ) وهي . 


الأول درواها” أرى حيفة اللاتور ةا تيا 


يت م6١‏ 
5-8 الرّحْمِنِ نا 


>> ه 


آنا تَقِد كَقَدْ أََمْنِي كُتْبْكُمْ وَفْهِمْتٌ ما ارم ون مه م لِقُدُومِي عَلَيْكُمْ وَإِني 
ل اي َئِقَِي مِنْ أَهْلِي مُسْلِم | نِ عَقِيلٍ لِيَْلَمَ ِي كُنْه أمْرِكُمء 
وَيكْتْبَ إِلَىَ بِمَا يَتبيْنُ لَهُ مِن اجْتِماعِكُم . 


َِنْ كَانَ أَمْرَكُم عَلَىْ مَا أَتَْنِي به كُتُبكُمْء وَأَخْبَرئْنِي به رُسُلَكُمْ أُسْرَعْتُ الْقُدُومَ إِلَيْكُمْ 
إِنْ شَاءَ الله ٠‏ وَالسّلَام”'. 


الثانية: رواها صفى الدّين» وقد جاء فيها بعد البسملة: 


.77٠ص الأخبار الطوال:‎ )١( 


10 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


ل ني كتبحم وَقَهِمْتٌ ما اقْتَضَنْهُ آرَاؤْكُمْ. وَقَذْ بَعَثْتٌ عقت اليك ِمَتِي 
وَابْنَ عَمّي مُسْلِمْ بْنّ عَقِيلٍ و مُ عَلَيْكُمْ وَشِيكاً فِي أَثَرِهِ إِنْ شَاءَ 80 

وهذه الرواية شاذة؛ إذ لم يذكر فيها مهمّة مسلم في إيفاده إليهم من أخذ البيعة له 
وغير ذلك ممًا هو من صميم الموضوع في إرسال مسلم . 

الثالثة : رواها 0 5 ا 


سيدا" قَدِما عل 006 وَكَانَ ا عَلَنَ م 0 كد نَيْقِث 
قُنَصَصْكُمْ وَذْكَرْتم وَمََالَُ جُلّكُم : إِنّهُ لَيْسَ عَلَيْنَ ِمَاءٌ تثبل لَعَلّ أ هَ أن 
00 وَالكق: 

وَكَد َعَنْتُ لَكُمْ أخِي وَابْنَ عَم ؛ ٠‏ وَِقتِي من أهل بَنتي ء وَأَمَرْتُهُ أَنْ يَكْيْبَ إِلَىَ بالك 
وَأَمْركُمْ وَرَأَيْكُمْ. ٠‏ فِنْ كنب لي أنْهُ كَدِ الجتَمع , رَأَيْ مَل م وَذَوِي الْفَضْلٍ َالْحِجا مِنْكُمْ 
َرَت في كُتيكم؛ أ م عَلَيكُمْ وَشِيكاً إِنْ شَاءَ الله 
فَلْعَمْرِي مَا الإمَامٌ | ِل العاياة ِالْكِتَابٍ وَالآَخِذْ بِالْقِسْطٍ وَالدَّائْنُ بالْحَقُء وَالْحَابِسٌ نَفْسَهُ 
عَلَ ذَّاتِ الله ال 

وحفلت هذه الزضالة: كمبي تفل :الطيوق ديا لا مود التالية : 


الأوّل: توثيق مسلم والتدليل على سمو مكانته» فهو ثقة الحسين 92. 

الثاني : تحديد صلاحية مسلم باستكشاف الأو الراهنة» ومعرفة التيارات 
السياسية»؛ ومدى صدق القوم في دعواهم» ومن الطبيعي أنه لا تناط معرفة هذه الأمور 
الحسّاسة إلا بمن كانت له المعرفة التامّة بشؤون المجتمع وأحوال الناس. 

الثالث: إِنَّه أوقف قدومه عليهم بتعريف مسلم له بإجماع الجماهير ورجال الفكر 
على بيعته» فلا يقدم عليهم حتّى يعرّفه سفيره بذلك. 

الرابع : إنّهِ تحدّث عمًا يجب أن يتّصف به الإمام: زالقاكة لحسيرة الأتانية 
الصفات». وهي: العمل بكتاب الله» الأخذ بالقسطء. الإدانة بالحقٌ» وحبس النفس على 


ذات الله . 
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)١(‏ وسيلة المآل: ص87١»‏ من مصورات مكتبة السيّد الحكيم قدّس سره. 
0,0( هما: هانىء بن هانىء السبيعى » وسعيد بن عبد الله الحنفي . 
(*) الإرشاد/ المفيد: 59/7. 


حياة الامام الحسين بن علي :كا 16 
رسالة مسلم للامام الحسين نَلا: 


ويقول المؤرخون: إِنَّ مسلماً تخرّف من سفره وتطيّر بعد أن أصابه من الجهد 
وموت الدليلين؛ فرفع للإمام الحسين ظلةِ رسالة يرجو فيها الاستقالة من سفارتهء وهذا 
نصّها : 

أما بعدء فإنّي أقبلت من المدينة مع دليلين» فجازا”'" عن الطريق فضلًا واشتد 
عليهما العطش فلم يلبثا أن ماتاء وأقبلنا حتّى انتهينا إلى الماء فلم ننج إلا بحشاشة 
أنفسناء وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبت» وقد تطّرت من توججهى هذا 
فإن رأيت أعفيتني منه» وبعثت غيري» والسلام». ْ 


جواب الامام الحسين : 

وكتب الإمام الحسين عه جواباً لرسالة مسلم ندّد فيه بموقفه. واقجة بالحين: 
وهذا نصّه: اله َقَدْ حَشِيتٌ ألا يَكُونَ حَمَلَكَ عَلَّى الْكِتَابٍ إِلَّيّ فِي الاسْتِعْفَاءِ مِنّ 
الْوَجْهِ الي وَجَهْتُكَ لَه إِلّا الْجَبْنُ قَامْضٍ لِوَجْهِكَ الَذِي وَجَهْتُكَ في ا 
في بيت المختار: 

وسار مسلم يطوي البيداء حتّى دخل الكوفة فاختار النزول في بيت المختار 
الثقفي”" وهو من أشهر أعلام الشيعة وأحد سيوفهم» ومن أحبٌ الناس وأنصحهم للومام 
ابتهاج الكوقة: 

وعمّت الأفراح بمقدم مسلم جميع الأوساط الشيعية في الكوفة» وقد وجد منهم 
مسلم ترحيباً حاراًء وتأييداً شاملاً. وكان يقرأ عليهم رسالة الحسين له وهم يبكون. 
ويبدون التعطش لقدومه. والتفاني في نصرته. 

وانثالت الشيعة على مسلم تبايعه للومام الحسين و وكن صيغة البيعة الدعوة إلى 
كتاب الله وسئّة رسولهء وجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفين» وإعطاء المحرومين» 


)١(‏ جازا عن الطريق: أي تركاه خلفهماء لسان العرب: 25١57/7”‏ جوز. 
(؟) الإرشاد/ المفيد: ؟7/٠١4.‏ 
(9) الإرشاد/المفيد: .4١/7‏ 


51/5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


وقسمة الغنائم بوذ المسلهية بالسوية ورد المظالم إلى أهلهاء ونصرة أهل البيت نل 
والمسالفة لمق شالهر 61 والمساورة لمة اريزا : 
رسالة مسلم ل للامام الحسين 2لا: 

وازداد مسلم إيماناً ووثوقاً بنجاح الدعوة حينما بايعه ذلك العدد الهائل من أهل 
الكوفة. فكتب للومام الحسين 0 زسالة يمعحئه فيها على القدوم إليهم. وكان قد كتبها 
قبل شهادته ببضع وعشرين ليلة''؟» وهذا نصّها : 

«أمَّا بعذ». فَإن الرائد ل يكذب أهله. وقد بايعنى من أهل الكوفة ثمانية عشر 
ألفً"2؛ فعجّل حين يأتيك كتابي» فإنَّ الناس كلهم معك ليس لهم في آل معاوية رأي 
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ولا هوى» . 


فرع يزيد: 


وفزع يزيد حينما توافدت عليه رسائل عملائه في الكوفة بمبايعة أهلها للحسين نكل 
فراودته الهواجس» وظلّ ينفق ليله ساهراً يطيل التفكير في الأمرء فهو يعلم أن العراق 
مركز القرّة في العالم الإسلامي». وهو يبغضه ويحقد على أبيه» فقد أصبح موتوراً منهم 
لما صبّوه عليه من الظلم والجورء وأنَّ كراهية أهل العراق ليزيد لا تقل عن كراهيتهم 
لأبيه؛ كما أنّه على يقين أنَّ الأغلبية الساحقة في العالم الإسلامي تتعطش لحكم الإمام 
الحسين نَ8ةِ؛ لأنه الممثل الشرعي لجدّه وأبيهء ولا يرضون بغيره بديلا . 


استشارته لسرجون الرومي: 


وأحاطت الهواجس بيزيدء وشعر بالخطر الذي يهدّد ملكه فاستدعى سرجون 
الرومي» وكان مستودع أسرار أبيه؛ ومستشاراً سياسياً له؛ كما كان من أدهى الناس. 
فعرض عليه الأمرء وقال له: ما رأيك؛ إِنَّ حسيناً قد توجّه إلى الكوفة» ومسلم بن عقيل 
بالكوفة يبايع للحسين» وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول سيّىء» فما ترى مَن استعمل 
على الكوفة؟ 
)١(‏ أنساب الأشراف: “778/7. 


(0) تاريخ الأمم والملوك: .58١/4‏ 
(6) تاريخ الأمم والملوك: 080/54. 


حياة الامام الحسين بن علي به /ل571 

وتام سريحوق» وأخة بيطي التتكيره فقا لله أرانت أن اعفاوية لو انشر اعدف اخذا 
رأيه؟ 

فقال يزيد: نعم. 

فأخرج سرجون عهد معاوية لعبيد الله بن زياد على الكوفة» وقال: هذا رأي معاوية 
وقد مات» .وقد أفى بهذا الكعابن7. 


سفر الطاغية إلى الكوفقة: 
وسار الرجس الخبيث من البصرة متّجهأ إلى الكوفة ليقترف أعظم موبقة لم يقترفها 


إلى الكوفة مخافة أن يسبقه الحسين ته إليها . 


فى قصر الامارة: 

وأسرع الخبيث نحو قصر الإمارة وقد علاه الفزعء وساءه أشدٌ ما يكون الاستياء من 
تباشير الناس وفرحهم بقدوم الإمام الحسين ا ولما انتهى الى باب القصر وجده 
الحسين #؛ لأن أصوات الئاس قد تعالت بالترحيب به والهتاف بحياته» فانبرى 
يخاطبه: ما أنا بمؤدٌ إليك أمانتي يابن رسول الله» ومالي في قتالك من إرب. 

ولمس ابن مرجانة في كلام النعمان الضعف والانهيار. فصاح به بنبرات تقطر 
غيظأء افتح لا فتحتّء فقد طال ليلك”"' . 

وعمد ابن زياد إلى نشر الإرهاب» وإذاعة الخوف» ويقول بعض المؤرخين: إِنَّه لما 
أهل الكوفة فقتلهم في الساعة”"'؛ وقد عمد إلى ذلك لإماتة الأعصاب. وصرف الناس 
عن الثورة. 
)١(‏ الكامل في التاريخ: 5258/7. 


.5117/4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
الفصول المهمّة: ص1860.‎ )9( 


/106 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طل (ج١)‏ 


تحول مسلم إلى دار هانىء: 

واضطر مسلم إلى تغيير مقره؛ وإحاطة نشاطه السياسي بكثير من السَّرٌ والكتمان» 
فقد شعر بالخطر الذي داهمه حينما قدم الطاغية إلى الكوفة» وقد أجمع أمره على 
مغادرة دار المختار؛ لأنه لم تكن عنده قوَّة تحميهء ولم يكن يأوي إلى ركن شديد. 
فالتجأ إلى دار هانىء بن عروة فهو سيّد المصر وزعيم مرادء وعنده من القوَّة ما يضمن 
هنا يه | لغورة والقعلب علق الأحداق 

وعلى أيّةَ حال فقد استقرٌ مسلم في دار هانىء واتخذها مقرأ للثورة» وقد احتفى به 
هانىء» ودعا القبائل لمبايعته» فبايعه في منزله ثمانية عشر ألفا”'. 

١-_الت‏ لتحسّس على مسلم : 

وأوّل بادرة سلكها ابن زياد هي التجسّس على مسلم» ومعرفة جميع نشاطاته 
السياسية والوقوك على نقاط القدّة والضعف. 

وقد اختار للقيام بهذه المهمّة مولاه معقلاء وكان من صنائعه» وتربّى في كنفه. 
ودرس طباعه. ووثق بإخلاصه . 

كان معقل فيما يقول المؤرخون: أوّل من يدخل على مسلم» وآخر من يخرج منه ) 
وجميع البوادر والأحداث التي تصدر ينقلها بتحفظ في المساء إل لون زياد 7 سن 
وقف على جميع أسرار الثورة . 

5 -رشوة الزعماء والوجوه: 

ووقف ابن زياد على نبض الكوفة؛» وعرف كيف يستدرج أهلها فبادر إلى إرشاء 
الوجوه والزعماء فبذل لهم المال بسخاء فاستمال وذهم». واستولى على قلوبهم . 

الإحجام عن كبس دار هانىء : 

وعلم الطاغية أنَّ هانئاً هو العضو البارز في الثورة» فقد أطلعه الجاسوس الخطير 
معقل على الدور الفعّال الذي كر الثورة» ومساندتها , بجميع قدراته: 
وعرّفه أن داره أصبحت المركز العام للشيعة» والمقر الرئيسي لسفير الحسين للا مسلم: 
فلماذا لم يقم بكبسها وتطويقها بالجيش ليقضي بذلك على الثورة؟ وإِنّما أحجم عن ذلك 


)١(‏ الأخبار الطوال: صه"77؟. 
(؟) الأخبار الطوال: ص5 75. 


حياة الامام الحسين بن علي يلكا 184 
لعجزه عكري وعدم مقدرته على فتح باب الحرب» فَإن دار هانىء مع الدور العن 
كانت محيطة بها كانت تضم أربعة آلاف مقاتل ممّن بايعوا مسلماً بالإضافة إلى أتباع 
هانىء ومكانته المرموقة في المصرء فلهذا لم يستطع ابن زياد من القيام بذلك نظراً 
للمضاعفات السيئة . 
اعتقال هانىء رضى الله عنه: 

وأسرع الوفد إلى هانىء عشية فوجدوه خالسا عل ناب داره لل عي وقالوا 
له: ما يمنعك من لقاء الأمير فإنَّه قد ذكرك؟ وقال: لو أعلم أنه شاكُ لعدته. 

فقال لهم: الشكوى تمنعني . 

وأبطلوا هذا الزعم وقالوا له: إنه قد بلغه أنك تجلس كل عشية على باب دارك» 
وقد استبطأك» والإبطاء والجفاء. لا يحتمله السلطان» أقسمنا عليك لما ركبت معنا. 
وأخذوا يلحّون عليه في زيارته» فاستجاب لهم وهو لا يعلم ما أضمرته له الأقدار. 

وعلى أيَة حال فقد كان لاعتقال هانىء الأثر ا لكبير في ذيوع الفزع والخوف في 
تفوس الكوفسة مما أذى إلى تفرق الناس عن مسلم وإخفاق الثورة. 
ثورة مسلم: 

ولمًّا علم مسلم بما جرى على هانىء بادر لإعلان الثورة على ابن زياد لعلمه بأنَه 
سيلقى نفس المصير الذي لاقاه هانىء . 

اتجه مسلم بجيشه نحو قصر الإمارة فأحاطوا به"''». وكان ابن زياد قد خرج من 
القصن ليخطب الناس على أثر اعتقاله لهانىء» فجاء إلى المسجد الأعظم فاعتلى أعواد 
المنبرء ثم يَّ التفت ان أصحابه فرآهم عن يمينه وشماله وفي أيديهم الأعمدة وقد شهروا 

فهدأ روعه وخاطب أهل الكوفة قائلاً: أمَّا بعد. يا أهل الكوفة فاعتصموا بطاعة الله 
ورسوله. وطاعة أئمُتكم ولا لدوم ولا تمرقوا فتهلكوا وتذلواة وتندموا وتمهرواء. فلا 
وتجغلق, أ هد علن ثفشة سندلا ) وقل عدر يو اد 


.71١/7 الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.017/4/4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )0( 


14 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تفل (ج1) 

وما أتم الطاغية خطابه حنَّى سمع الضبََة وأصوات الناس قد علت» فسأل عن ذلك 
فقيل له: الحذرء الحذرء هذا مسلم بن عقيل قد أقبل في جميع من بايعه”") 

واختطف الرعب لونه» وسرت الرعدة بجميع أوصاله فأسرع الجبان نحو القصر 
زعو يليك من شذة الخون» فدخا القصن» وأغلق علية:آنوانه"'") اناك السبجحد 
والسوق من أصحاب مسلمء وضاقت الدّنيا على ابن زياد وأيقن بالهلاك» إذ لم تكن 
عنده قرّة تحميه سوى ثلاثين رجلاً من الشرط»ء وعشرين رجلاً من الأشراف الذين هم 
من عملائه» وقد تزايد جيش مسلم حتّى بلغ فيما يقول بعض المؤرخين ثمانية عشر 
ألفا"''. وقد نشروا الأعلام وشهروا السيوف» وقد ارتفعت أصواتهم بقذف ابن زياد 
قشم وجرى بين أتباع ابن زياد وبين جيش مسلم قتال شديد كما نصّ على ذلك بعض 
المؤرخين . 

وأمعن الطاغية في أقرب الوسائل التي تمكنه من إنقاذ حكومته من الثورة فر 
لا طريق له سوى حرب الأعصاب ودعايات الإرهاب فسلك ذلك. 

وأوعز الطاغية إلى جماعة من وجوه أهل الكوفة أن يبادروا ببث الذعر ونشر 
الخو بين النامن.. 

وانطلق هؤلاء إلى صفوف جيش مسلم فأخذوا يشيعون الخوفء» ويبثون الأراجيف 
فيهم» ويظهرون لهم الإخلاص والولاء خوفا عليهم من جيوش أهل الشام. 

وقام بقية عملاء السلطة بنشر الإرهاب وإذاعة الذعرء وكات من جملة ما أذاعره نض 
الناس : «يا أهل الكوفة» اتقوا الله ولا تستعجلوا الفتنة» ولا تشقّوا عمنا هذه الك ولا 
توردوا على أنفسكم خيول الشام. فقد ذقتموهاء وجربتم شوكتها». 


أوبئة الفزع والخوف: 

وسرت أوبئة الخوف والفزع في نفوس الكوفيّينَء وانهارت أعصابهم وكأن الموت قد 
خيّم عليهم» فجعل بعضهم يقول لبعض: ما نصنع بتعجيل الفتنة» وغداً تأتينا جموع أهل 
الشامء ينبغي لنا أن نقيم في منازلناء وندع هؤلاء القوم حتَّى يصلح الله ذات بينهه”* . 


أى 
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(؟) أنساب الأشراف: ؟778/7. 
(0) أنساب الأشراف: ؟78/7". 
)2 الفتوح : ه16٠.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بكي 14١‏ 


وكانت الهرأة ان ابنها أوأخاها أو زوجهاء وم مصفرة الوجه من الخوف 
فتتوسل إليه قائلة: الناس يكفونك”''؛ وكان الرجل يأتي إلى ولده وأخيه فيملاً قلبه رعبا 
وكوف وكوك 'لذ*.ما لنا/والدضو نين السلاطية: 


هزيمة الجيش: 
هزمته الدعايات المضللة من دون أن تكون فى قباله أيّةَ قوّة عسكرية. 

ولم يمض قليل من الوقت حتى انهزم معظمهم. وقد صلى بجماعة منهم صلاة 
العشاء في الجامع الأعظم فكانوا يفرّون في أثناء الصلاة» وما أنهى ابن عقيل صلاته 
ا انهزموا بأجمعهم بما فيهم قادة جيشه». ولم يجد أحداً ندذله على الطريق. 


خطبة ابن زياد: 


ولمًا أيقن الطاغية بفشل ثورة مسلمء وتفلل قواته المسلحة أمر بجمع الناس في 
الجامع» فتوافدت الجماهيرء وقد خيّم عليها الذعر والخوف فجاء الطاغية» وهو يرعد 
ويبرق ويتهدّد ويتوعد فصعد المنبر» فقال: «أيّها الناس» إِنْ مسلم بن عقيل أتى هذه 
البلاد» وأظهر العناد» وشقَّ العصاء وقد برئت الذمة من رجل أصبناه فى داره» ومن 
جاء به فله ديّتهء اتقوا الله عباد الله» والزموا طاعتكم وبيعتكم. ولا بارا ان أنفسكم 
سبيلاء ومّن أتاني بمسلم بن عقيل فله عشرة آلاف درهم» والمنزلة الرفيعة من يزيد بن 


معاوية» وله في كل يوم حاجة مقضية»”"' . 


لقد تمكّن ابن مرجانة من الظفر بسليل هاشم ليجعله قرباناً إلى أمويته اللصيقة التي 
نحر في سبيلها هو وأبوه جميع القيم الإنسانية» واستباحا كل ما حرّمه الله من إثم 
وفساد. 
مع ابن زياد: 


وكان من أعظم ما رزىء به مسلم أن يدخل أسيراً على الدعي ابن مرجانة» فقد ود 
أن الأرض وارته ولا يمثل أمامه. وقل شاءت المقادير أن يدحل عليه وقل دخل تحفٌ 


(9) الإرشاد/ المفيد: ؟/04. 
030( الفتوح : 0/6 . 
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به الشّرطة» فلم يحفل البطل بابن زياد ولم يُعنَ به» فسلّم على الناس ولم يسلّم عليه 
فأنكر عليه الحرسي وهو من صعاليك الكوفة قائلاً : اعلااسل على الاميرا 

فصاح به مسلم محتقراً له ولأميره: اسكت لا 1 لك». ما لك والكلام» والله ليس 
لي بأمير فأسلم عليه. 

وكيف يكون ابن مرجانة أميراً على مسلم سيّد الأحرار» وأحد المستشهدين في 
سبيل الكرامة الإنسانية؟! المنا هق امع تعن أولقاة الممسوحين الدين له يألفوا إل 
الخنوع ل والعار. 

والتاع الطاغية من احتقار مسلم له وتبدّد جبروته» فصاح به: لا عليك سلّمت أم 
ل اتنيلم» اتلك ساكول 

ولم يملك الطاغية سوى سفك الدم الحرام» وحسب أنَّ ذلك يخيف مسلماً أو 
يوجب انهياره وخضوعه لهء فانبرى إليه بطل عدنان قائلا بكل ثقة واعتزاز بالنفس: !| 
قتلتني فقد قتل من هو شرّ منك من كان خيراً مني . 

ولذعه هذا الكلام الصارم» وأطاح بغلوائه» فقد ألحقه مسلم بالجلادين والسماكين 
من قتلة الأحرار والمصلحين» واندفع الطاغية يصيح بمسلم: يا شاق» يا عاق» خرجت 
على إمام زمانك» وشققت عصا المسلمين» وألقحت الفتنة. 

أي إمام خرج عليه مسلم وأيّة عصاً للمسلمين شقّها شقَّهاء وأيّة فتنة ألقحها؟ إِنَّما خرج 
على قرين الفهود والقرود. لقد خرج لينقذ الأمّةَ من محنتها أيام ذلك لحر لامر 

واتترق عسل يرة عليه فاقلا : والنادها كاة جعاوية خبلينة سباع الام 50 
على وصى النبئ '#ُةِ بالحيلة» وأخذ منه الخلافة بالغصبء وكذلك ابنه يزيدء وأما 
الفتنة فإنما ألقحتها أنت وأبوك زياد ابن علاج من بني ثقيف . 

وأنا أرجو أن يرزقنى الله الشهادة على يد شرٌ بريته» فوالله ما خالفت ولا كفرت 
ولا مدليك» يوانم أنا في طاعة أمير المؤمنين الحسين بن على يكن ونحن أولى بالخلافة 


من معاوية وابنه وآل ا 


لقد ترك الطاغية شفاعة :ابن مبعد فى بجثة مسلي» فقد عزم على التمثيل بها للتشفي 
منهء وليتخذ من ذلك وسيلة لإرهاب الناس وخوفهم. 


)01( الفتوح : ه/ 6ه و5ه. 
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لقد ظل مسلم حنّى الرمق الأخير من حياته عالي الهمّة. وجابه الأخطار ببأس 
شديد» فكان في دفاعه ومنطقه مع ابن مرجانة مثالا للبطولات النادرة. 

وقد انطوت بقتل مسلم بن عقيل صفحة مشرقة من أروع صفحات العقيدة والجهاد 
في الإسلامء فقد استشهد في سبيل العدالة الاجتماعية»؛ ومن أجل إنقاد الأّة وتحريرها 

من الظلم والتجؤوي» رهن أرن تمعوين لمن النبوية يقتل علناً أمام المسلمين» ولم 
يقوموا بحمايته والذبٌ عنه. 
تنفين الاعدام في هانىء رضي اللّه عنه: 

وأمر الطاغية بإعدام الزعيم الكبير هانىء بن عروة» وإلحاقه بمسلم مبالغة في إذلال 
زعماء الكوفة وإذاعة للذعر والخوف بين الناس . 

وبعدما أطاح الطاغية بثورة مسلم قبض على العراق بيد من حديدء وأعلن الأحكام 
العرفية في جميع أنحاء العراق» واعتمد في تنفيذ خططه على القسوة البالغة» فأشاع من 
الظلم والجور ما لا يوصفه. فكان اسمه موجباً لإثارة الفزع والخوف في نفوس 
العراقيّين كما كان اسم أبيه زياد من قبل. 
مسلم بن عقيل: 

أمّا مسلم بن عقيل فكان من أعلام التقوى في الإسلام. وكان متحرّجاً في دينه أشدّ 
ما يكون التحرّج» فلم يسلك أي منعطف في طريقهء ولا قر أيّة وسيلة من وسائتل المكر 
والخداعء وإنتوقف عليها النصر السياسي شأنه في ذلك شأن عمّه أمير المؤمنين نَل 
بالإضافة إلى ذلك إِنّه لم يبعث إلى الكوفة كوالٍ مطلق حنَّى يتصرّف حسبما يراه» وإنّما 
كانت مهمته محدودة وهي أخذ البيعة للومام الحسين طلز والاستطلاع على حقيقة 
الكوفيّين فإن رآهم مجتمعين بعث إليه بالقدوم إليهم» ولم يؤمر بغير ذلك» وقد أطلنا 
الحديث في هذه الجهة في البحوث السابقة 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن إخفاق ثورة مسلم التي كانت فاتحة لفاجعة كربلاء» 
وتهيوزا لالانها العهقة: 

لقد صنع الإمام الحسين غَلكَة يوم الظفَ الكرامة الإنسانية التي يسمو بها كل 
إنسان» وحسبه أنه وحده في تاريخ هذه الدّنيا قد قدَّم أنبل التضحيات في سبيل ما يرتأي 
ضميره من إشاعة الحقّ والعدل بين الناس . 

لقد كانت صور الفداء التي بذلها الإمام الحسين فنه لإقامة الحياة الكريمة في 
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الإسلام مذهلة ومدهشةء فقد اهترٌ من حولها الضمير العالمي» وتركت أثراً عميقاً للحزن 
في دخائل القلوب» وأثرت حتى في نفوس أقل الناس إحساسا . 

والشيء المهم الذي تميّزت به قضية الإمام الحسين تَة هو الصمود الرائع أمام 
الأحداث المفزعة» فقد تسلّح ظَةِ بصبر لا حدّ لأبعاده. فكان ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ 
يستقبل المحن الشاقة التي تواكبت عليه بالرضا والتسليم لأمر الله من دون أن تبدو عليه 
أيَة بادرة من بوادر الضعف والانهيارء» فكان كلما رزىء بكارثة تعصف بالصبر تنفرج 
شفتاه بكلمة الإيمان العميق الذي صار من أبرز ذاتياته» قائلاً: «مَوَّنَ ما نَرَلَ بي أَنْهُ بِعين 
اللشو وي 
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اختيار الهجرة إلى العراق 





واختار الإمام الحسين 8ه الهجرة إلى العراق دون غيره من أقاليم العالم 
الإسلامي. وهو على علم بما مني به أهل العراق من التذبذب والاضطراب في 
سلوكهم» ولعل سبب اختياره له دون غيره يعود لما يلي : 

إن ”العير اق قوذلل العتضير كان :قلي الذولة: انكف وبوطي الما لبوا لرسال» بوقد 
أنشعت فيد الكونة :ناي اسرد لباقي 

وققيافا إلى أن الغيزاق كان قاعدة حرية .دو فلب الدولة الاسادسة الناضن” 

إنَّ الكوفة كانت البلد الوحيد في الأقطار الإسلامية التي تفقه قيم الأحداث ومغزى 
التيارات السياسية . 

وعلى أيّة حال فقد اختار الإمام الحسين َه الهجرة إلى الكوفة باعتبارها مركز 
القرّة في العالم الإسلامي. 

والكوفة كانت مهداً للشيعة وموطناً من مواطن العلويين» وقد أعلنت إخلاصها 
لأهل البيت تي في كثير من المواقف . 

وكان الإمام أمير المؤمنين ع بد عابهم ثناء عاطراً فيو نهم أنصاره وأعوانه 
0 له يقول لهم : دي ديَا أَهْل الْكُوَفَة 5 ِخْوَانِي َأْصَارِي وَأَعْوَانِي عَلَى الْحَقُ 

مُجيبي إِلَىْ جِهَادٍ الْمُحِلِينَ له الْمُدِبرَ دجُو إِنْمَا طاعَةَ 0 

ا نل : «الْحُوقَةُ كن كَئْرُ الإِيْمَانِء وَحَمْجِمَةُ الإنليي دحك الله ريه يضقا 
ع 0 ا اللّى لَيُنْصَرَنَ اللَّهُ بأَهْلِهًا فِي مَشَارِقٍ الأزضٍ وَمَعَارِبِهًا 0 الْتَصَرٌ 
بالْحجَازِ”") 

وقد خاض العراق أعنف المعارك وأشدّها ضراوة من أجل أهل البيت تلك فانتقم 
من قتلتهمء وأخذ بثأرهم على يد الثائر العظيم المختابر بن أبي عبيد الثقفي . 


.١50/١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 
.”/5 الطبقات الكبرى:‎ )( 


لقد كان اختيار الإمام أمير المؤمنين له الهجرة إلى الكوفة ناشئاً عمًّا عُرف به 
أهل هذه المدينة من الولاء العميق لأهل البيت نه . 

إن الكوفة كانت المقر الرئيسي لمعارضة الحكم الأموق: فقد كان الكوفيون طوال 

فترة حكم الأمويين لم يكمّوا رصني" ويتمنون زوال دولتهم. 

إن الإمام الى اقل نا اشعاد اليجرة العراق لصوا الملقة» .والاصوان 
البالغ من الأغلبية الساحقة من أهل الكوفة للقدوم عليهم حتى في زمن معاوية. فقد 
توافدت عليه كتبهم وهي تحثه على المسير إليهم. وتحمله المسؤولية أمام الله والائة إن 
تأخر عن إجابتهم ؛ اننا يعن أن كتيي اليه في ه مسلم بن عقيل يخبره باجتماع الناس 
على بيعته: وتطلّعهم إلى قدومه ويحثّه على السفر إليهم؛ فلم ير غلله بذ من إجابتهم . 

وعلى أيّة حال فَإِن الكوفة كانت أصلح 0 لإعلان القووة فلن :ال مووية» فقد 
وعييك هذه المدقة القائر ة الحركة المعارضة لبني أمية» كما كانت أهم موقع استراتيجي 
في العالم الإسلامي. وقد تهيأت تهيؤاً 2 - بعد هلاك معاوية ‏ لدعوة الإمام 
و ا نه لشبعتة+ .ققد كانث قلوت أهلها تفي بالحت 
والولاواله 

لقد كان اختيار الإمام الحسين لَه الهجرة إلى الكوفة دون غيرها مبنياً على دراسته 
الوثيقة لواقع الأقطار الإسلامية» وإحاطته باتجاهات المواطنين فيها سواء في الميادين 
السياسية أم العقائدية» ومدى قدرتهم الاقتصادية والعسكرية» فقد حَبّر الإمام الحسين نل 
كل ذلك ووقف عليهء فلم ير هناك قطراً تتوفر فيه الاستراتيجية الكاملة لحماية الثورة 
ضمان نجاحها سوى الكوفة التي كانت تضم القوى المؤيدة له والمنحرفة عن الحكم 
الأمومم. فكانالاشداه لبها فيرورة ملكةة لذاحي المدعتها : 





الرحلة إلى العراق 





افو ليذه الدتنا» ير هدا ليده الحا در الى سوك الك اكد وويخات تفي عله 
الدنياء وتتقاذفه أمواج من الهموم فلا يدري إلى أين مسراه ومولجه؟ فقد وافته الأنباء أنَّ 
الطاغية يزيد قد عهد إلى شرطته باغتياله ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة. 

لقند أنقتة سبظا سوك الله ف أن بريه ل معرعه وشاف ول يد أن يسفك كمه 
وينتهك حرمته» وقد أدلى بذلك في كثير من المواطن» وكان منها : 

ددا روا خعشو و سليعان السقى :اكه قال «راللم لا بذعوض .12 
يَسْتَحْرِجوا هذه الْعَلَقَةَ - وأشار إلى قلق لخر يفن - مِنْ جَوْفِيء فَإِذَا مَعَلوا ّلِكَ سَلْط الله 
لبه من يذل ع يكور ذل مِنْ كْرَم الك 

قال 2 لأخيه محمّد بن الحنفية: «وَاللَّهِ يَا أخِيء لَوْ كُنْت فِي حجر 6 


حي 


6 
٠ 


5 
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ربا 6.6 6ش م ىداء. ة١,‏ -5ث) . 020 
مَوَامٌ الأْض لاسْتَحْرَجُونِي حَنَّى يَقُْلونِي» 

؟ - ما رواه معاوية بن قرَّة قال: قال الإمام الحسين لز : «وَاللُهِ لَيَْتَدُنَّ عَلَىَ كما 
اعْتَدَتُ بَنو إِسْرَائِيلَ فِى السَّبِتِ06*'. 


واستولت الحيرة على الإمام الحسين لط وأحاطت به موجات من الأسول 
والشجونء وتلبّد أمامه الجو بالمشاكل الرهيبة والأحداث المفزعة» فهو إن بقى فى مكة 
يخشّ من الاغتيال؛ وإن ذهب إلى.العراق فإنّه غير مطمئن من أهل الكوفة وأنّهم 
سيغدرون به» وقد أدلى بذلك لبعض من شاهده فى الطريق حسبما يرويه عنه يزيد الرشك 
يقول: «حدّئني من شافه الحسينء قال: إنْي رأيت أبنية مضروبة بفلاة من الأرض» 
فقلت: لمن هذه؟ 


)01( َرَم الأمَةٍ : هي خرقة الحيض التي تلقيها النساءء لسان العرب: 25901١/٠١‏ فرم. 
(0؟) تاريخ الأمم والملوك: 045/5. 

(0) بحار الأنوار: 44/56. 

(14) تاريخ مدينة دمشق: .1١7/١5‏ 
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قالوا: هذه للحسين . 
قال: قلت له: بأبي وأمي يابن رسول الله ما أنزلك هله البلاد والفلاة التي ليس 


بها أحد؟ 
فقال: هَذِوِ كُيُبُ أَهْلٍ الوق إِلَىَّ ولا رَاهُمْ 0 َاتلِي ؛ َإِدًا فَعَلوا ذَلِكَ لَمْ يَدَعوا 
لِلّوِ حَرْمَة إِلّا انتههكوهاء كَيُسِلْظ اللّهُ عَلَبْهِمْ مَنْ يُذِلْهُمْ حَبَّ يكونوا دل مِنْ قرم الأمَقو0" . 


لقد كان متشائما من أهل الكوفة. 00 وعدم وفائهم. وأنّهم سيكونون 

وعلى أيّة حال فإنا نعرض لبعض الأحداث التي جرت على الإمام الحسين ف في 
مكة قبل سفره منهاء ونتبيّن دوافع هجرته إلى العراق وما جرى له في أثناء سفره. 
رسالته 126 لبني هاشم: 

ولمّا صمّم الإمام الحسين تَييْةْ على مغادرة مكة إلى العراق كتب هذه الرسالة لبني 
هاشم. وقد جاء فيهاء بعد المسملة: 

ا ا ب مون بَعْذُ» فَإِنَهُ مَنْ لَحِقّ بي مِنْكمْ اسْتُشْهِدَ 

اي 0 111001000ذظ ومَنْ لم 
يلحق به فإنّهِ لا ينال الفتح» فأيّ فتح هذا الذي عناه الإمام الحسين فيه؟ ! 
إلى الالتحاق به؛ ليفوزوا بالفتح والشهادة بين يدي ريحانة رسول الله له . 
أسان المتهرة من مكة: 

أمّا بواعث هجرة الإمام الحسين عله من مكّةء وخروجه إلى العراق بهذه السرعة 
فهي - فيما نحسب - تعود إلى ما يلي : 
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الأرّلَ: الحفاظ على الحرم. 

الثانى : الخوف من الاغتيال. 

ولمّا عزم الإمام الحسين #َة على مغادرة الحجاز والتوججه إلى العراق أمر بجمع 
الحجَاجٍ وأهالي مكة. كا فين عدا فاستهل خطابه بقوله : 

«الْحَمْدُ لِلّو وَمَا شَاءَ الله وَلَا قُرَهَ إِلّا باللّو؛ وَصَلَّى اللّهُ عَلَى رَسُوَلِهء خط الْمَوْتُ 
عَلَى وُلْدٍ آَدَمَ مَخطَ الْقِلَادَةٍ عَلَى جيدٍ المتَاءَه وما أوْلَهَنِي إِلَى أَسْلَافِي اشْتِيَاقَ يَعْقُوبَ إِلَى 


7 م726 0 


يُوسفه وَخْيْرَ بي مَضْرَعٌ أَنَا لاقيه. كني َِرْصَالِي تُمَظعُهَا عُسَْانُ الْمَلَوَاتِ بَيْنّ النَوَاوِيسِ 
وَكَرْبَلَاء يَمْلَآَنَ مني أَكْرَاشاً جَوفاً: َأجرَة شفينء لا محِيس عَن يَومٍ خط والقلم. 
رضًا الله رِضَانًا أَهْلَ الْبَيْتِء نَم نَضْبرٌ عَلَى بَلَائِه وَيَوَفِينًا أَجُورَ الصّابِرِينَ ‏ نْ تَشْذْ عَنْ 
سُولٍ الله له لَحْمنهُ: بَلْ جِي مَجمُوعَةٌ لَهُ في حَظِيرَة الْقُذس» كَقرُ هم عَينّ: وَبنْجِزُ بهم 
56 ألا ومن كان تاذلة قينا فيخكك.نرظا على لكا الله لدقة َلْيَرْحَلُ مَعَنَا فَإِنِي 


رَاحِلٌَ مُضْبحاً إِنْ شَاءَ الهو" . 


السفر إلى العراق: 

وقبل أن يغادر الإمام الحسين َه مكّة انطلق إلى البيت الحرام فأذَّئ له التحية 
بطوافه وصلاته» وكان ذلك هو الوداع الأخير له» وأدّئ فيه فريضة صلاة الظهر ثم خرج 
مودّعا له. 
مالا حقة السلطة له: 

ولم يبعد الإمام الحسين ظ كثيراً عن مكّة حتى لاحقته مفرزة من الشرطة بقيادة 
يحيى بن سعيد»ء فقد بعثها والي مكة عمرو بن سعيد لصذه عن السفر إلى العراق. 
وجرت بينهما مناوشات» وقد عجزت الشرطة عن المقاومة''؟. 

وكان ذلك الإجراء فيما نحسب صورياًء فقد خرج الإمام الحسين يي في وضح 


.61/”/١ اللهوف: ص8". كشف الغمّة:‎ )1١( 
.7 : الكامل في التاريخ‎ )( 
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النهار من دون أيّةَ مقاومة تذكرء لقد كان الغرض من إرسال هذه المفرزة العسكرية إبعاده 
عن مكّة» والتحجير عليه في الصحراء حنَّى يتم القضاء عليه بسهولة. 
اتصال دمشق بالكوفة: 


وكانت دمشق على اتصال دائم بالكوفة» كما كانت على علم بجميع تحركات 
الإمام الحسين علي وفد اضطربت من فشل المؤامرة التي دبّرتها الاغتياله في 1 
ونزوحه إلى العراق ليتولّئ بنفسه قيادة الثورة التى عهد ؛ بشؤونها إلى سفيره ه مسلم بن عقيل 


رضى الله عرة . 


و 

موقف الآمويين: 

أمَّا موقتف الأعوية إزاء تحرّك الإمام الحسين كلد ومغادرته الحتجار إلى العراق 
فقد كان 000 فطائفة منهم كانت تحب العافية» وتخاف عواقب امون وتخحشى 
عليه أن يناله ابن زياد بمكروه فيكون ذلك سبباً لزوال ملكهم. وطائفة كانت تخاف على 
العرش الأموي» وتحذر من ذهاب الملك منهمء. وترى ضرورة البطش بالإمام 
الحسين يه ومقابلته؛ ليسلم لهم الملك والسلطان. 
مصادرة أموال ليزيد: 
قافلة من العير تحمل ورسا”" وحللاً كثيرة أرسلها والي اليمن بحير ابن ريسان إلى 
الطاغية يزيد» فأمر الرقام الكسينة ك0 بمصادرتهاء وقال لأصحاب الوبل : م* مَنْ حب 
مِنْكُمْ أَنْ , يَنْصَ عضرت هعم | إِلَ الْعِرَاقٍ أَوْئَيْنا كراءة وشا مه ا ؛ وَمِنْ ا الْمُفَارَقَةَ 
فقا لون اكرام خا مَا قَطعَ من الأزض . 

1 استوفى كراءه. ومضى في صحبته من أحب منهو” "ا 

وقد أنقذ الإمام الحسين َيه هذه الأموال من أن تنفق على موائد الخمورء وتدعيم 
الظلم»والإنناءة إلى الثا من 


)١(‏ التنعيم: موضع بمكة في الحل يقع بين مكّة وسرف على فرسخين منمكة. وقيل: أربعة. سمي بذلك لأن 
جبلا عن يمينه يقال له : تعيم» وآخر عن شماله يقال له : ناعم. والوادي نعمان» معجم البلدان: 8/7 . 
(6) اللهوف: ص53 : و43. الإرشاد/ المفيد: 1/7 . 


حياة الامام الحسين بن علي بكي 060 


مع الفرزدق: 

ولمًّا انتهى موكب الإمام الحسين تله إلى موضع يُسمِّئ ب(الصّفاح)'' التقى 
الشباعر الكبير المفرزدق همّام بن غالب بالإمام. فسلّم عليه وحيّاف وقال له: بأبي أنت 
رمن يابن رسول الله وك ما أعجلك عن الحج؟ 

فقال ف : لَْ لَمْ أَعْبَلْ لأَعِذْثُ” . 

وبادره الإمام الحسين ع قائلاً : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ يَا أب فراس . 


قلت امعان النعمن مقطق»: اقلوت الثاين معلة 1 وسوفهم مدبتن أهزة» والقفناء 
ينزل من السّماءء والله يفعل ما يشاء”". 

واستصوب الإمام الحسين #86 حديث الفرزدق فقال له: صَدَقْتَء لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ 
بل وَِنْ َعْدُء يَفْعَلُ اللَهُ مَا يَشَاءُء وَكُلَ يَوْم رَبنا في شَأنٍ. 

إِنْ نَرَكَ الْقَضاءٌ بمَا نُحِبٌّ كَتَحْمَدٌ اللَهَ عَلَى نَعْمَائِه وَهُوَ المُستعَانٌ على أذاء الشّكْرء 
َإِنْ حَالَ الْقَضاءُ دُونَ الرَجَاءِ كَلَمْ يتَعَدَّ مَنْ كَانَ الْحَن نيه وَالنَفُوئ سَرِيرَيَه9. ْ 


الينن كناننت الذنيها تعد نفيشة قن كبوَات: الله الك :اتكم”' 


وَإِنْ كَانَت الأئِدَانُ للموت أُنْشِكَتْ فَمَمْلَامرىء بالسَيْفٍِ فِي الله أَفْضَلٌ 
وَإِنْ كَانتٍ الأَرْرَاقٌ قِسْماً مَقَدَّراً قشل حرص ال فِي الرَزْقٍ امل 
وَإِنْ كانت الأسْوَالُ لِلئَّرْكِ جَمْهْ | قَمَابَالُ مَبْروكِ به الْمَرْءُ يبل 


)١(‏ الصّفاح: موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مشاشء وقد نظم الفرزدق 
التقاءه م الحسين لاد في هذا المكان بقوله : 
لشِيين اللشتكين بأَرْضٍ الصَّمَاح بت جع الت يدؤيس رالبدرنبد 

6 الإرشاد/ المفيد: 7/7 . 

(9) الإرشاد/ المفيد: 51//7. 

(5) تاريخ الأمم والملوك: 540/4. 

2( الفتوح : 070. 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


كتاب الامام الحسين :9 لأهل عه 

ولا زافى ليام الحيين 5 (الجتامير '' من بطن ذي ال "موس اخوسادن 
الحج من طريق البادية - كتب كتابا بيده من أهل الكوفة يعلمهم بالقدوم إليهم» وقد 

من 00 بن عل إلى شان نه الْمُؤْمنِينَ وَالْمسْلِوِينَ. 

سَلَامٌ عَلَيَكُمْ ٠‏ كني أَحْمَدُ إِلَيكُمْ الله الذي لا إِله إلا هُوَ. 

ما بنذ إن كتَاتَ مُسْلِمٍ : ل ل 0 
على تعر ءالطل نا كَسَأَلُ اللّهَ أن ” حون لا انلدي دأ يِبكُمْ عَلَى 


غطَمَ الأرِء وَكَدْ شَخَضتُ شَحَضْت ليم من مَك يَْمَ لتلا لمان م شين في الجهة بز 
التَرْويٍَ ذا قَدِمَ عَلَيكُمْ رَسولِي فاكتموا مركم . وَجِدُوا َإني قَادِمُ عَلَبْكُمْ مِنْ أيَامِي هَلِهِ 


إِنْ شَاءَ اللّهُ . وَالسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ | لله وَبَرَكاتة» . 

ودفع ا الفذْ قيس بن مسهر الصيداوي». فأخذ يجدٌ في السير لا 
يلوي على شيء حتى انتهى إلى القاديبة» وانشولت: عليه تر نمو الشرظة انبمف هاه 

تفش كل من يدخل للعراق ويخرج منه تفتيشاً دقيقاًء وأسرع قيس إلى الكتاب فخرّقه 
لئلا تلع الشرطة على ما فيه وأرسلته الشرطة :مخفورا ومعه القطع المخرّقة من الكتاب 
إلى الطاغية ابن زيادء فلمًا مَثْل عنده قال له: مَن أنت؟ 

فقال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين الحسين بن على ,َلك . 

قال: فَلِمّ خرقت الكتاب الذي كان معك؟ 

فقال: خوفاً من أن تعلم ما فيه. 

قال: ممّن الكتاب؟ وإلى من؟ 

فقال: كان من الحسين إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم. 

وغضب الطاغية وفقد صوابه وصاح به. والله لا تفارقني أبداًء أو تدلني على هؤلاء 
القوم الذين كتب إليهم هذا الكتاب» أو تصعد المنبر فتسب الحسين وأباه وأخاهء فتنجو 
من يدي ل ا 


_- 


(؟1) بطن الرّمّة: منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدينة؛ بها يجتمع أهل البصرة والكوفة» معجم البلدان: ”/ 87. 


حياة الامام الحسين بن علي َه م 


وظنّ ابن زياد أنه من قبيل أوغاد أهل الكوفة الذين تغريهم المادة ويرهبهم الموت» 
وها غراف لمن أهذاذ الأحران الذين يضتعون ااا والشعوب. وترتفع بهم كلمة 
الحق والعدل في الأرض . 

وأمر ابن مرجانة بجمع الناس في المسجد الأعظم ليريهم من لعن قيس لأهل البيت 
- كما توهّم ‏ أمثلة لنتكث العهد حتى يحملهم عليها ويجعلها من أخلاقهم وذاتياتهم. 

وانبرى البطل العظيم يخوغاري” من الموت وساخر من الحياة اليؤدي رسالة الله 
بأفانة برعاي تاععل عطة السسن جد اللهبراتدى عليه .وهاي فلن الرسول 
الأعظم يُء وأكثر من الترحّم على علي وولدهء ثمٌّ لعن عبيد الله ولعن أباه وعتاة بني 
أمية عن آخره”" . 

تم برقع ونه الهنادر الذي عى.صوث الحق والإشلام اناد © أنه العاس» إن 
الحسين بن علي خير خلق الله» ابن فاطمة بنت رسول الله ولك أنا رسوله إليكم» وقد 


وأشرعك الخلاوزة إلى انق زياد فاته يشان عمد غيظا + “وام أن تصعدية إل 
أعلى القصر فيرمى منه وهو حى. وأمسكته الشّرّطة وألقت به من أعلى القصر فتقطعت 
ولمًا 0 بلغ ب الحزن أقضناة واستعبر ناأكياء واندفع بو 
لهم امل لَنا وَلشِيعَتِنا مَنْزلا كريماً عِنْدَكَُء وَاجْمَعْ بَيْئَنا وَإِيّاهُمْ في مُسْتَفَرٌ رَحْمَتِكَ إِنَْكَ 


سم س 


عَلَى كل شَيْءِ قَدِير ". 
فزع السيّدة زينب عكر : 

وسادت: كاذه الإمام الحسين ظلة حتى انتهت إلى (الخُرّيمية)”*) وهي إحدى منازل 
الحجء فأقام فيها يوماً وليلة؛ ليستريح من جهد الطريق وعناء السفرء وقد خفت إليه 
أخته ا 5 ا ا ار وقلبها تي م من لاسن 


.١/7 الإرشاد/المفيد:‎ )١( 

(؟) اللهوف: ص5؛ ول4. 

(©9) الفتوح: 67/5. 

(5) الحُزيمية: منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة وقبل الأجفرء معجم البلدان: 477/7. 


364“ 222222222 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 


عَلئ قَوْم تَسُوفَهُم التجوانا حصان البو انان وغسل 

فقال لها أبن الضيم : َا أَحْمَاهُ» كُلّ الّذِي قضِيَ كَهُوَ وَّ كائ75' . 
النبأ المفجع بمقتل مسلم رضي الله عنه: 

أمّا النبا المفجع بمقتل مسلم رضي الله عنه فقد حمله إلى الإمام الحسين نل 
ينك اللا.مة سليخا ن والجددر كن التشكين الاأسنديان 2 كان دافيها تقول 
المؤرخون ‏ قد انتهيا من أداء مناسك الحج. وكانت لهما رغبة ملحّة فى 
الاتصال بالإمام الحسين فل والتعرّف على شؤونهء فأخذا يجدّان في السير حتى 
التحقا به في (زرود). 

وبينما هما معه وإذا برجل قد أقبل من جهة الكوفة» فلمًا رأى الحسين نَنِة عدل 
عن الطريق» وقد وقف الإمام الحسين َل يريد مسألته» فلمًا رآه قد مال عنه سار في 
طريقه . 

ولمّا عرف الأسديان رغبة الإمام الحسين ظي في سؤاله تبعاه حتى أدركاه فسلّما 

عليه وسألاه عن تركب فأخبرهما آنه أسدي فانتسيا له ثم ليا له عن خبر الكوفة. فقال 
لهما: نه لم يخرج منها حتى قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة؛ ورامها جراد 
بأدعليها في الأسواق» وودّعاهء وأقبلا مسرعينٍ حنى لحمقا بالإمام الحسين كذ فلما 
ترك ند( كهني )197 والةاله ع رمك الله إن عدر نا يرا إن عنقت دد تناك علانية) وزة 
كه شتكس ١‏ 
وتأمّل في أصحابه فقال طكلذ : ما دون هَؤُلَاءِ سِر سر 
فقلنا له: أرأيت الراكب الذي استقبلته عشي أ مس ؟ 
قال قل : َعَم وَكَل أرذت مسالل 


فتمّلنا * قد واللّه اكير آنا لك خبره. وكفيناك مسألتهع وهو امرق منًا ذو رأي وصدق 


00( م 0 
0 الثعلبية : فخ ختازل:طريق فكة هن الكرفة بعك الشقزى:وقبل الخزيعية: وهي ثلثا الطريق» معجم البلدان: 
/11. 


حياة الامام الحسين بن علي بهد "0٠6‏ 


وعقل» وإِنّه حدّئنا أنّهِ لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهانىء ورآهما يُجرَّان في 
السوق بأرجلهما”'' . 

وكان النبأ المؤلم كالصاعقة على العلويين» فانفجروا بالبكاء على فقيدهم العظيم 
حتى ارتجّ الموضع بالبكاء وسالت الدموع كلّ مسيل”'*'»؛ واستبان للإمام الحسين فل 
غدر أهل الكوفةء وأيقن أنه مع الصفوة من أهل بيته وأصحابه سيلاقون نفس المصير 
الذي لاقاه مسلم . 

وافترقع إلنه تعض طعا ناه قال له قود كرك الك رفغي نكا ركه ننه يمن 
لك بالكوفة ناصر ولا شيعة» بل نتخوّف أن يكونوا عليك. 

والتفت الإمام الحسين ييه إلى بني عقيل» فقال لهم: مَائَرَوْنَ كَقَدْ قُتِلَ مُسْلِم؟ 

ووثبت الفتية وهي تعلن استهانتها بالموت قائلين: لا والله» لا نرجع حنَّى نصيب 
تأزنا أو نذوق ما ذاق مسلم. 

وداح الإمام الحسين ل يقول بمقالتهم: لا خَيْرَ فِي الْعَيْشٍ بَعْدَ هَؤُلَاء". 


ثمّ قال ع1 متمثلا : 
يي وَمَا بِالْمَوْتِ معان المتى ذا ما توئ حَنَاً وَجَامَدَ مُسُلِما 
نبب الخال ال اليسية مده وَفَارَقٌ مَفبُورا وَخَنالَت مُبُجرما 


- 


نإ يشك ل أل ون فت أ كقن يك شار أذ دن رفي 


وصول النبأ بمصرع عبد الله بن يقطر رضي الله عنه: 

ولمّا انتهت قافلة الإمام الحسين ظَلة إلى (زُيَالَة)””' وافاه النبأ الفظيع بقتل رسوله 
عبد الله بن يقطرء وكات:85 اللراركل للا مسلم ين عقيل رضي الله عن فألقت عليه 
الشّرّطة القبض في القاأدسية. وبعثته كور إلى ابن مرجانة» فلمًا مث[ عنده صاح به 
اعمس :اعد السو ,اسن الكداني اين الكدا ثم انزل حتى أرى رأبي فيك" . 


.,/5/١7 الإرشاد/المفيد:‎ )١( 

(؟) الدرّ المسلوك: .١١١/١‏ 

(*) الإرشاد/ المفيد: ”/ 65/. 

00( الات ال 8١/1‏ و١اغ؛.‏ 

(0) زبالة ‏ بضم أوَّله -: وهو شتزل»قعرواف يطريق بمكة من الكرفة: وهي قرية عامرة لها أسواق بين واقصة 
ا - معجم البلدان: ىلا ؟. 

(0) تاريخ الأمم والملوك: 5٠١/5‏ و١50.‏ 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
واغتلى البطل العظيم المثبر واد يلعن ابن 'زياد: ويذكر مساوق مين أميّة» فاستشاط اين 
زياد غعضباء وأمر أن يُلقى من فوق القصر كما فعل بقيس بن مسهر الصيداوي 
ولمّا أنهي تخيزة إلن الإمام الحسين ظَِةْ شىَّ عليه ذلك» ويئس من الحياة وأمر 
بجمع أصحابه والذيق اتبعوة طلا اللعافية له للحق» ٠‏ فأخرج لهم كتابا فقرأه عليهم : 
بشم اللو الرّحْمْنٍ الحم 
«أَمّا بَعْدُء فَإِنَهُ مَدْ أنَانا و مين دَعَانَة نل رو 


وَعَبْدُ اللو بْنُ يَقْظْرِء وَقَدْ حَذَلّنا شِيعَتّناء فُمَنْ أحَبٌّ مِنْكُمُ الاتصراف فَلْيَنْصَرِف مِنْ غَيْرِ 
حَرَجٍ عَلَيْهِ ولا وْمَام»"''. 
رؤيا الامام الحسين 6لا: 


وخفق الإمام الحسين عل وقت الظهيرة. فانتبه وك حت لسسع فأقبل عليه 
ولده البار علي الأكبرء فال له : يأ أَبة جعلتٌ فداك» مم مدت الله واسترجعت؟ ! 


فقال الحسين ل ق: يا بُيَء ني حَفَقْتُ برأسِي حْق : عفن تعن لي فارين على نري 
فَقَالَ: قرم سرون (العنايا شرج ي إِلَيْهِمْ؛ ٠‏ قَعَلِمْتٌ أَنْهَا أَنْمُسّنا نْعِيَتْ إِلَيْنا . 

قال ل نا نل أراك اله هنوها:: النينا على الدى؟! 

قال 6: بَىء وَالَذِي إلَْهِ مَرْجِعٌ الْهبَادِ. 

وطفق فخر هاشم يلقي على الأجيال أروع صور الإيمان والتضحية في سبيل الله 
قائلاً لأبيه: يا أبة» إذاً لا نبالي نموت محقين. 

ووجد الإمام الحسين 0 رسالته الكبرى» فشكره 
على ذلك قائلاً: جَرَاكَ اللَّهُ يا بنَىَ خَيْرَ مَا جُرِي به وَلَدّ عَنْ وَالِدِ''. 
الالتقاء بالحر: 


وانتهى موكب 0 0 كان إلى 0 وفيها عين 77 قامر امام 


)1١(‏ الإرشاد/المفيد: 7/ه. 


(؟) الدرٌ المسلوك: ص9١٠.‏ 
(9) شرّاف ‏ بفتح أوَّله : ماء بنجد بين واقصة والقرعاء ‏ معجم البلدان: 7/ 7760. 


حياة الإمام الحسين بن علي بقاة ان 


البيداء» وبادر بعض أصحابه فكبّرء فاستغرب الإمام الحسين فك وقال له: اللَهُ 
لم كبّرْتَ؟! 

قال: رأيت النخل . 

وأنكر عليه رجل من أصحابه ممّن خبر الطريق وعرفهء فقال له: ليس هاهنا نخل» 
ولكنّها أسنة الرماح وآذان الخيل . 

وتاملها الإمام الحسين 2ه فطفق يقول: وَأَنَا أرَئ ذَلِكَ. 

فعرف أنَّها طلائع جيش العدو جاءت لمناهضتهء فقال لأصحابه: أما لنا مَلْجَ تلجأ 
إِلَِْ فَنَجْعَلَهُ في ظُهُورناء وَنَسْتَْيلَ الْقَوْمَ مِنْ وجو وَاحِدِ؟ 

وكان بعض أصحابه ممّن يعرف سَئَن الطريق» فقال له: بلى هذا (ذو حُسّم)"'' إلى 
جنبك تميل إليه عن يسارك فإن سبقت إليه فهو كما تريد"") 
خطاب الامام الحسين : 

واستقبل الإمام الحسين ينه قطعات ذلك الجيش فخطب فيهم خطاباً بليغاً» أوضح 
لهم فيه أنه لم يأتهم محاربا وإنما قدمت عليه رسلهم وكتبهم تحثه بالقدوم إليهم. 
فاستجاب لهم»ء 0 والثناء عليه : 

«أَيْهَا النَّاسُء إِنّْها ها مَعْذَِةٌ إل الله عر وَجَلْ وَإِليكُمْ إني لم يكم حَبَّى أتنني كتبكم. 
وَقَدِمَتْ بها عَلَىَ رسا فم أن أقيمُ علي عَلَيْنَا فَإِنْهُ لَيْسَ لَنَا | ِمَامُ» لَعَلَ الله أن يَجْمَعََا بك عَلَئ 
الْمْدى كن كُنُْمْ عَلَى ولك مد ند ِنتكُمْ, ٠‏ فَإِنْ تُعْظونِي و يكيم 
َمَوَائِيقِكُمْ أَقدِمٌ مِصْرَكُمْء وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَكُنْتُمْ لِمَقْدَمِي كَارِهِينَ الْصَرَفْتُ عَدْكُمْ إِلَى 
الْمَكَانِ الي تلت مه مِنْهُ إِلَبكُمْ1. 

واحجموا عن الجواب؛ لأنَّ أكثرهم كانوا ممِّن كاتبوه بالقدوم إليهم؛ وبايعوه على 
مس كي ا 


ا 


قال: لاء بل تصلّي ونصلّي بصلاتك. وائتمّوا بالإمام الحسين ف في صلاة 


0غ( حَسَم ‏ بضم الحاء وفتح الشية د اسم موضع . 
)٠(‏ الإرشاد/المفيد: ”/7”/ ولالا. 


دلى سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


الظهرء وبعد الفراغ منها انصرفوا إلى أخبيتهم ) وَلما حضر وقت صلاة العصر جاء الحرّ 
مع جيشه فاقتدوا به في صلاة ال 0 
خطبة الامام الحسين كآلا: 

وبعدما فرغ الإمام الحسين ظكةْ من صلاة العصر انبرى بعزم وثيق فخطب في ذلك 
الجيش خطاباً رائعاء فقال بعد حمد الله والثناء عليه: 

«أَمَّا بَعْدُ أَيُهَا النَّاسسُء إنَكُمْ إن توا الله وَتَعْرِفوا الْحَقَّ لأَهْلِه يَكُنْ أَرْضئ لِلَّهِ 
عَنْكُمْ؟ وَنَحْنُ أهل بَيْتِ مُحَمَد وَأوْلَى بولاية هذا الأثر عَليكُمْ بن مَؤلاء الْمُدَّعِينَ ما 
لَيْسَ لهُمء وَالسَّائِرِينَ فِيكُمْ بِالْجَوْرِ وَالْعْدُوانِْء وَإِنْ بيثم إلا كَرَاهِيَة لَنَاء وَا لْجَهْل 
يحَقّناء َكَانَ رَأَيُكُم الآنّ عَلَى غَيْرِما اتتتي بد كتبكة: لوت بعلن لضاكه 
الْصَرَوْتُ 2١‏ 
المشادّة بين الامام الحسين 4 والحر 

ووقعت مشادّة عنيفة بين الإمام الحسين #26 والحرّء فقد قال الحر له: قل 
أمرت آلا أناوفك ذا لقيعك عدن أتدبك الكوفة على ابن زياد. ولعت يام 
الحسين علخ هذه الكلمات القاسية. فئار فى وجه الحرء وصاح به: الْمَدْتُ أَذْنَىْ إٍ! 
إِلَبْكَ مِنْ ذلك . 

وأمر الحسين نينخ أصحابه بالركوب». فَلما استووا على رواحلهم أمرهم 
0 إلى غرب فحال بينهم وبين ذلك؛ فاندفع الحسين فصاحب به: تُكَلْئْكَ 

0 الحر برأسه إلى الأرض وتأمّلء ثم رفع رأسه فخاطب الإمام 
الحسين 8 بأدب» فقال له: أما واللهء لو غيرك من العرب يقولها لي ء ما تركت 
امس سا ولكتى ران الى الى اذكو اخلسسع يكل 1لا 

وسكن غضب الإمام الحسين #ققء فقال له: ‏ مَا نَرِيدٌ مِنا؟ 

كال السو ارود اذ لكلل يلقم لبن اناف 


.9/7 الإرشاد/المفيد:‎ )١( 
.6١0و الإرشاد/المفيد: 9/7/ا‎ )١( 


حياة الامام الحسين بن علي يك ان 

وثار الإمام الفعيية: نلا فصاحب به: وَاللّه لا أتَبِعْكَ. 

قال: إذاً والله لا أدعك. 

وكاد د 3 و 2 0 إل أن 0 ثاب 2 0 
ا لذ شلك الكوفة ولا يردّك إلى المدينة حتى أكتب إلى ابن 58 
وتكتب أنت إلى يزيد أو إلى ابن زياد فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من 
أن أبتلى من أمرك”''. 
خطبة الامام الحسين : 

وَلمّاانقهن موكنه نك إلى :(الضة)”'" القن غخطانا على الح واطنحائه :وقد أدلئ 
بدوافعه في الثورة على يزيد. ودعا القوم إلى نصرته. وقد قال بعد حمد الله والثناء 
عليه : 

مها النَّاسُ» إن وَسُولَ الله كله قال : مَنْ رَأَى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحاًا حرم الل 
تاكثاً لِعَهْدٍ اللَّوء مُحَالِفَاً لِسْئَةِ رَسُولٍ اللَّه يه يَعْمَل فِي عِبَادٍ الله الثم وَالْعْدُوَانِ قَلَم 
ُعَيِرْ عَلَيْهِ بفغل وَلَا َل كَانَ عقا على الل أن ؛ بلخله مدخله: 

ألا وَأنَّ مَؤُلَاءٍ كَدْ لَزْمُوا طَاعَةَ الشّيْطانِ وَترَكوا طَاعَةٍ 3 تمن رأف 
وَعَطلُوا الْحُدُودَ وَاسْكَأكُوا ِالْمَيْء حلا حرام اللو وَحَومُو حَلَالَة وَأنَ قد 
© وَقَلْ أَتَنْيي كُتُبَكُمْ ارك ع 8 8 م ببَيِعَيِكُمْ أن 
نحَذلُوني , َإِنْ 0 كُمْ وَأَنَا الْحْسَيْن بْنُ عَلِْ وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ 

سُولٍ اللَّهِ يك نَفْسِي مم أنه تافل ع أميكن: لقم إِنْ لَمْ تفع 
50 عَهْدَكُمْ وَخَلْعْتَمْ بَنْعَيى معي ا نري ها ون ولك بكر لقذ تتلتكوها بابي وا جني 
وَابْنِ عَمِي مُسْلِم» اقرز او اَحَظكُمْ أ* و 
نكت فَإِنْما يكت غلا فسن رن سين الله تك : ٠‏ وَالسَلَام* 


4 -- 
اها 
1 
3 


.68٠/7” الإرشاد/المفيد:‎ )1١( 

(؟) البيضة: ‏ بفتح أوّله ويكسر -: موضع بين العذيب وواقصة في أرض الحزن في ديار بني يربوع ابن 
حنظلة. ؛ معجم البلدان: اا 

)6 وفي الفتوح: ١0‏ «وَأنًا أَحَنُ مِنْ غَيْرِي بهذا الأمر؛ ؛ لِقَرَابتي مِنْ رَسُولٍ الله كه' . 

(4) تاريخ الأمم والملوك: 506/5. 


8 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار أ (ج١)‏ / 
ولمًّا سمع الحرّ خطابه أقبل عليه» فقال له: إن أذكّرك الله في نفسكء. فإني أشهد 
لئن قاتلت لتقتلنّ . 
وانبرى لذ قائلا له: «أقْبِالْمَوْتِ تكَوّفْنِي؟ ! وَهَل يَْدو بكم الخيلت أن تَمْتَلونِي 
وَمافرل كما كال ا لان محل وهو ثريذ نضرة از سُولٍ الله عه نَكَدَّفَهُ |: ابن عَمَه 
وَكَالَ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَإِنّكَ مَقْتُولُء فَقَالَ : 
و ل إِذَا ما توئ ما وَجَامَدَ مُسُْلِما 
سى الرّجالَ الصَّالْ وَفُسَارَقَ مَنْبُوراً وَكمَالت مُبُجرما 
ف نال رذ 1 لم 1 كتيل بنك ذل أن تسكن و و0 





.3١و‎ 8٠١/7” الإرشاد/المفيد:‎ )1١( 


حياة الامام الحسين بن علي ,8 “7 


كربلاء 


راناع مرك الفترالطاهره في رياو يوم الخموين للقي تيان من المحرم سنة 
إحدى وستين"''»: وقد خيّم الرعب على عيالات أهل البيت» وأيقنوا بنزول الرزء 
القاصم. وعلم الإمام الحسين 2 مغئّة الأمرء وتعلك له النطاوت الحتدوفة 
والأحداث الرهيبة التي سيعانيها على صعيد كربلاء. 


ويقول المؤرخون: إِنّه جمع أهل بيته وأصحابه فألقى عليهم نظرة حنان وعطف 
وأيقن أنّهم عن قريب سوف تتقطع أوصالهم. ٠‏ فأغرق في البكاء ورفع يديه بالدّعاء يناجي 
ريّهء ويشكو إليه ما ألم به من عظيم الرزايا والتخطوي» تاكلذ | ْم إن عِثْرَةُ نَِيّكَ 
مح محمد كله نذ أخرجنا وَأوْعِجَنا وَرِذنا عَنْ حرم بجدٌناء وَتَعَدْتْ بَنُو أ للا ال 
نَحُذْ لنا يحَقّنا وا نُصُرْنا عَلَئ الْقَوْمٍ الطّالِمِينَ. 


ثم أقبل على أولئك الأبطال فقال لهم : النَامِنُ عَِئْدُ الدنيا وَالدِينُ لَعِقٌ عَلَى اَلْسِئَتِهِمْ 
يَحوطوئه ما دَرَثْ مَعَايِشُهُمْ : قَإِذا مخصّوا بالبلاء قل “ الدَيَابُو ب 


وبعل حمكل الله والثناء عليه خاطب أصحابه قائلا : 


ما بعد كَقَدُ نَرَلَ بن بنَا مَا قَدْ تَرَوْنَّء وَإِنَّ الدّنْيا قَدْ تَعَيّرتْ وَتَتَكَرَتْ َأَذَْرَ مَعْرِوقُهَاء 
وَل يَبْنّ هِنْهَا إِلّا صَبَابَةٌ كَصَبَابَةِ الإنَاءِ: وَحسِيِسُ عش كَالمَزئ َيل" ألا تَرَوْنَ إلى 
الْحَقْ لا يُعْمَل به وَإلَى الْبَاطِلٍ لا تاهية علد لتر عق التزية فِي لِقَاءِ الله َإِنْي لا 
أرَئ الْمَوْتَ إلا معاد و السناة م مَعّ الظَالِمِينَ الي 


.64 /7” وقعة الطّفت: ص١18. الإرشاد/ المفيد:‎ )١( 
وبل.‎ .705/١6 المرعى الوبيل: هو الطعام الوخيم الذي يخاف وباله. أي سوء عاقبته. لسان العرب:‎ )6( 


بف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 
رسالة الامام الحسين 82 لابن الحنفية: 
ورفع الإمام الحسين لَه رسالة من كربلاء إلى أخيه محمّد بن الحنفية وسائر بني 


هاشم نعى فيها نفسهء وأعرب عن دنوٌ الأجل المحتوم منهء وهذا نصّها : 
«أَمّا بَعْدُّء فَكَأَنَ الدّنْيا لَمْ تكنء وَكَأنَّ الآخِرَةَ لَمْ تَرَلُء وَالسَّكَامُ»37 . 





.195 كامل الزيارات: ص6١ و108.ء الحديث‎ )1١( 


حياة الامام الحسين بن علي بَكَهدِ 71١7‏ 





وحينما أذيع النبأ باستيلاء جيش ابن زياد على الإمام الحسين #6 وفرض 
الحصار عليه فى كربلاء؛ سادت موجات رهيبة من الذعر والخوف في جميع أوساط 
الكوفة» وتخدّرت الجماهير تحت ضغط هائل من قرَّة السيوف والرماح. فقد أشاع ابن 
زياد الإرهاب» وأعلن الأحكام العرفية في جميع أنحاء الكوفة» فكان يحكم بالموت 
والإعدام لمجرّد الظنّة والتهمة؛ وصار الناس لا يملكون من أمرهم شيئاً . 

لقن تحت نارف ابن مرجانة. وتحقّقت أحلامه حينما ظفر بابن فاتح مكة ومحطم 
أوثان قريش ؛ ليتقرّب بقتله إلى حفيد أبي سفيان زعيم الأحزاب المناوئة للإسلام» وتل 
من ذلك وسيلة لإتران نميه اللسوو يق أنه الذى :شهد انه" أبو هزيم الشار* 
انتخاب ابن سعد قائداً غافا 

وانتخب ابن مرجانة عمر بن سعد قائداً عاماً لقواته المسلحة التي زحَّ بها لحرب 
ريحانة رسول الله ويه . 
نزعات ابن سعد : 

ولم يحمل ابن سعد في دخائل نفسه أيّة نزعة شريفة» فليس في ضميره المتحجّر أي 
بصيص من الكرامة والشرف والنبل» وهذه بعض مظاهر ذاتياته . 

١-الخنوع‏ للسلطة . 

؟ ‏ التهالك على السلطة. 

الجبن . 

٠‏ الشك فى البعث والنشور. 


(1) مروج الذهب: 5/9 -6. 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي‎ “١ 
دوافع انتخابه:‎ 

ونيا انتخبه ابن مرجانة لحرب الإمام الحسين ظَيك؛ ليغري به سواد الناس 
المرشّحين الستة من قبل عمر بن الخطاب لزعامة الخلافة الإسلامية» وإنه قرشى وممّن 
يمت للإمام الحسين 8# بصلة» ومضافاً إلى ذلك فإنّه قد وقف على اتجاهاته الفكرية 
وعرف نقاط الضعف التي عنده» فرأى أنه لا يقوم أحد باقتراف هذه الجريمة سواه. 


و 
عدد الحيش الاموى: 
يلي بعضص ما ذكروه: 
١اجاتمانون‏ الف قار 
إآاى مسون ال ادب 
ا عو انل نون اله اد 7 
سا 
مواقا وععرون الفا , 
5 - عشرون ألفا”'' . 
3 5 ألف ذا 0/0 
١‏ ستهة عشر رس 7 
قز اننا عير ال 


ات الا 


)1١(‏ ممقتل الحسين 42/ أبو مخنف: صغ0. 
)١(‏ شرح شافية أبي فراس: .97/١‏ 

(0) مناقب آل أبى طالب: 48/5. 

(4) عمدة الطالب: ص١17١.‏ 

.٠١١/6 الفتوح:‎ )65( 

(5) اللهوف: ص"8ه. 

(0) الدر النظيم: ص١060.‏ 

() الدرٌ النظيم: ص١060.‏ 

(9) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: ص47. 


00 


ا جارفة الاف7 7 , 


عدد أصحاب الحسين : 

أمّا أصحاب الحسين ظَلكةْ فكانوا فئة قليلة» وقد اختلف المؤرخون في عددهم. 
وهذه بعض الأقوال: 

الأوّل: ما ذهب إليه المسعودي: أنّهم خمسمائة فارس» ونحو من مائة راجل” . 
وانفرد المسعودي بهذا القول ولم يذهب إليه أحد غيره. 

الثانى : ما رواه عَمَاز الدهنى. عن أنئن جعمر : نهم كانوا 00 وأربعين قاوسا 
وفانة ايزا جا 7 

الثالث: ما ذكره ابن شهرآشوب: أنَّهم اثنان وثمانون رجلاًء الفرسان منهم اثنان 
ين" 


الرابع : ما قاله سعد بن عبيدة: إني لأنظر إليهم وهم قريبون من مائة رجل فيهم من 
صلب علىّ خمسة أو سبعة. وعشرة من بني هاشم.ء ورجل من كنانة. وآخر من 
ل 5" 

الخامس: ما ذكره ابن كثيرء والفاخوري: أنّهم اثنان وثلاثون فارساً وأربعون 
راجاة9 , 


والذي نراه أنّهم ثمانون رجلاً بما فيهم من أبناء الأسرة النبوية» والذي يدعم ذلك 
أن الرؤوس التى احتزت وبعث بها إلى ابن مرجانة ويزيد بن معاوية كانت تسعة وسبعين 


)١(‏ الصراط السوي فى مناقب آل النبن: ص872. 
(0) الأخبار الطوال: ص"78. 02200 

0 مروج الذهب: .5١7/7”‏ 

(4) تهذيب التهذيب: .١16١/١‏ 

(65) مناقب آل أبى طالب: 48/5. 

(5) أنساب الأشراف: "/474. 

0) البداية والنهاية: .١8٠/8‏ 





ولف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طل (ج١)‏ 


الامام الحسين 19 مع ابن سعد: 

وطلب الإمام الحسين ظلية من ابن سعد الاجتماع بهء فأجابه على كره» فالتقى معه 
ليلاً» وعقة معه اججماغاً مغلقاً لم يحضيره إلا العباش :وغل الأكبر من انب 
الحسين عهلا. و ل 0 لابن سعدء فقال الإمام الحسين علا 
له: يَابْنَ سَعْدِء أما َتَّقِي الله الَّذِي إِلَيْهِ مَعادّكَ أَتَقاتِلْيِي وَأَنَا ابْنُ مَنْ عَلِمْتَ؟! فَائْركُ 
مَوَلَاءِ وَكُنْ مَعِيَ فَإِني يه إأَى الله عَرَّ وَجَلَ. 

وألقى اللا الواهية قائلا : يا أبا عبد الله؛ أخاف أن تهدم داري. 

فقال له الحسين ته : أنَا أَبنيها لك 

فقال: أخاف أن لود يعدي 

فقال الحسين ف : أنَا أخليف عَلَيِكَ حَيْراً مِنْها مِنْ مَالِي بالْحججاز”" . 

فقال: لي عيال وأخاف عليهم . 

ولم يجد منه الإمام الحسين 82 أيّ تجاوب» وإنَّما رأى منه إصراراً على الغيّ 
والعدوان» فاندفع يدعو عليه : مَا لَّكَ! َبَحَكَ الله َل فِرَاشِكَ سَرِيعا تاجلاً» وَلَا غَفَرَ 


َك يَوْمَ حَشْرِكَ وَنَشْرِكَء كَوَاللُه إن لأرْجُو ألا تَأكُلَ مِنْ بر الْعِرَاقٍ إِلّا يَسِيراً. 

وولّى ابن سعدء وهو يقول للإمام الحسين ل بسخرية: في الشعير كفاية عن 
ا 
منع الا مدادات: 

وفرض ابن سعد الحصار على الإمام الحسين فكلة. فأحاط بجميع الطرق مخافة أن 
يصل إليه أي إمداد من الخارج. وقد أحكم هذه الجهة حتى صار من غير الممكن أن 
يلتحق أيّ أحد بمعسكر الإمام الحسين عل أو يصلهم بأيّ إمداد. 
احتلال الفرات: 

وأخطر عملية قام بها ابن سعد احتلاله لنهر الفرات» فقد صدرت إليه الأوامر 
المشدّدة من ابن مرجانة بمنع الماء عن الإمام الحسين له وأهل بيته وأصحابه» فلا 
يذوفوا منه قطرة واحدة. 


حياة الامام الحسين بن علي بك 71 


يقول المؤرخون: إن حيل بين الإمام الحسين ف وبين الماء قبل قتله بثلاثة 
أيام”''» وكان أعظم ما عاناه عله من المحن الشاقة مشاهدة أطفاله وحرائر الرسالة. 
وهم يعجّجون من ألم الظمأ القاتل. فقد كان الأطفال ينادون: الماءء الماء. 

ولم يستطع الأطفال مقاومة العطش. وكانوا ينظرون إلى الفرات وهو فيّاضِ بمائه. 
فازداد صراخهم» وذاب قلب الإمام الحسين لذ 0 وعدانا لذلك المشهد الرهغيية 
فقد ذبلت شماه أطفاله. وذوى عووعم» وجفٌ لبق المراضع». بيئما يمعم أولئك الجفاة 
الفا 
القتال على الماء: 

والتاع الإمام الحسين 2 أشدّ ما تكون اللوعة ألمأ ومحنة حينما رأى أطفاله 
وأهل بيته وهم يستغيئون من الظمأ القاتل» فندب أخاه وابن والده أبا الفضل العباس 
لتحصيل الماءء فانبرى البطل العظيم؛ وصحب معه ثلاثين فارسا وعشرين راجلاء 
وحملوا معهم عشرين قربة» واقتحموا بأجمعهم نهر الفرات. وقد تقدّمهم نافع بن هلال 
الجملي» فاستقبله عمرو بن الحجّاجٍ الزبيدي» وكان المسؤول عن حراسة الفرات» فقال 


قال: ”فنا التشرت من هذا الماء الذى حلا تهون غنه. 
قال: فاشرب هنيئا . 


قال: أفأشرب والحسين عطشان ومن ترى من أصحايبه؟! 

فقال: لا سبيل إلى سقي هؤلاء, إِنّما وضِعْنا بهذا المكان لنمنعهم الماء”” . 

ولم يحفل به أصحاب الحسين ظَلةُء فاقتحموا الفرات ليملأوا قربهم» فثار عليهم 
عمرو بن الحجاج مع مفرزة من جنوده» والتحم معهم العبّاس ونافع بن هلال» ودارت 
بينهم معركة إلا أنّه لم يقتل فيها أحدء وعاد أصحاب الإمام الحسين نَل بعد أن ملأوا 
قربهم من الماء. 

وظل الإمام الحسين نَل مع أصحابه وهم يعانون أشدّ الضيق من الحصار الذي 
فرض عليهم» وينتظرون الأحداث الرهيبة التي يلاقونها على صعيد كربلاء " . 


)1١(‏ الإرشاد/المفيد: ”/8577 و9ا38. 
() أنساب الأشراف: “7/7 588. 
() أنساب الأشراف: 88/7". 


10 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


المعسكر الحسيني: 

أماالمحشكر الحسيتى فإنه كان يمك قترك الأنسبان» ويمثّل القيم الكريمة» 
والاتجاهات العظيمة التي يسمو بها كل إنسان نبيل» وحسبه أنه وحده في تاريخ هذه 
الذنا قد كن له الخلرد واليقاء: فليس في ا شهداء العالم مثل شهداء كربلاء شرفا 
ومجداً واندفاعاً في نصرة الحقّء وتفانياً في سبيل العدل» ونشير إلى بعض المظاهر من 
أهدافهم وذاتياتهم. 
الأهداف العظيمة: 

أمّا الأهداف العظيمة التي رفعوا شعارهاء وناضلوا ببسالة وإيمان من أجلها فهي : 

الدفاع عن الإسلام. 

١‏ - حماية الإمام نَل والدفاع عنه. 

تعرري لانم الكو 

5 النزعات الفذَّة 

وتمنّع أصحاب الحسين كَلةْ بكل نزعة كريمة» وقد امتازوا بها على غيرهم من 
سائر الناس » ومن بينها : 

أوّلا: الإباء والعرّة. 

ثانا : النسالة والضموة:. 

ثالثاً: الانضباط العسكري . 

وامتاز معسكر الإمام الحسين #6 بالانضباط العسكري» وقد تجلّى ذلك في 
اكوين : 

الدقّة في امتثال الأوامر من القيادة العامّة وعدم مخالفتهاء فقد طلب العبّاس 


حياة الامام الحسين بن علي به 14 
الرخصة. فأذن له. 

١‏ - أنه لم يلج أحد ميدان الحرب إلا بعد أن يحصل على الإذن الصريح من الإمام 
عناصر جيش الامام الحسين : 

ويتألف جيش الإمام الحسين ل من عنصرين» وهما: 

الأوّل: الموالى : 

أمّا الموالي فكانوا على علاقة وثيقة بالإمام الحسين تله نظراً للسياسة العادلة التي 
تبنّاها الإمام أمير المؤمنين ظ فيهم». ولو كانت الظروف مهيّأة لهم لالتحق القسم 
الكبير منهم بالإمام الحسين نه وقد ضِمٌ جيشه من يلي منهم : 

. سليمان بن رزين مولئ للحسن 2ل‎ ١ 

. قارب الدؤلي مول للحسين 48ل‎ - ١ 

'“- الحرث بن نبهان مولي لحمزة بن عبد المطلب. 

4 منجح بن سهم مولى للحسين ل . 

- سالم مولئ لعامر بن مسلم العبدي. 

5 جابر بن الحججاج مولى لعامر بن نهشل . 

/ا - سعد مولي لعمرو بن خالد الأسدي الصيداوي. 

4 رافع بن عبد الله مولئ لمسلم بن كثير الأزدي. 

4 شوذب مولى لشاكر بن عبد الله الهُمدانى الشاكري . 

. أسلم التركي مول للحسين له‎ - ٠ 

. جون مولى أبي ذر الغفاري‎ - ١ 

. زاهر مولىّ لعمرو بن الحمق الخزاعي”''‎ - ١ 

وهؤلاء الموالي الذين فاقوا الأحرار في شرفهم واندفاعهم لنصرة الحقّ قد فازوا 
بنصرة سيّد شباب أهل الجنة ونعموا بالشهادة بين يديه. 


(1) مناقب آل أبي طالب: .١١/4‏ 


في سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ط (ج١)‏ 


الثانى: العرب : 

وبقية أنصار الإمام الحسين نه الممجّدين كانوا من العرب وأكثرهم من سكان 
الكوفة. ومن الطريق التحق به وهبء وأمّا من البصرة نه لى مسحقيد عه لا عدد 
قليل, كما التحىّ به من الحجاز الصحابي الكبير اين اد الحارث الكاهلي. وبهذا ينتهى 


المعتكر الامتوى: 

أمّا اليعياكر الأموى :نقد كانوا مجموعة من الخونة وباعة الضمير» وليس فيهم أي 
إنسان شريف» كما كانوا على يقين لا يخامره أدنى شك في ضلالة قصدهم.ء وانحرافهم 
عن الطريق القويمء وهذه بعض مظاهر ما اتصفوا به: 

١‏ فقدان الإرادة. 

؟5-القلق والحيرة. 

ان الفسسق:. 


عناصر الجيش: 

وكالك الحش الأموىئ .من عر غناهيريه وهة ينها 

الأوّل: الانتهازيون. 

الثاني : المرتزقة . 

الثالث: الممسوخون. 

الرابع: المَكرهون. 

الخامس : الخوارج . 

هذه بعض العناصر التي ضمها جيش ابن زيادء وقد جاء وصفهم في إحدى زيارات 
الإمام الحسين :8ه ما نصّه: «وَكَدْ تَوازّرَ عَلَيْهِ ‏ أي على حربه ‏ مَنْ غَرَّنْهُ الدَّنْياء وَبَاعَ 
حَطَّهُ بالأردّلٍ الأذئىء وَشَرَى آخِرَتَهُ اللّمَنِ الأؤكس. وَتَعْطرَسَ وَتَرَدَى في هَوَاهُ”". 





.57"9 كامل الزيارات: ص١٠4» الحديث‎ )١( 
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المأساةالخالدة 





ولم تشاهد أمّة من الأمم محنة أوجع ولا أفجع من كارثة كربلاءء فلم تبقّ رزية من 
رزايا الدهر. ولا فاجعة من فواجع الدّنيا إل جرت على سبط رسول الله و وريحانته. 
وقل الست :وزاياة العواطف يزيا وأسية: وأثايرث اللوعة حتى عند أقل الناسن اساسا 
وأقساهم قلباء وفد أثرتك:غلى: الباغئ اللئيم عمر بن سعد فراح يبكي من أهوال ما جرى 
على الإمام الحسين َكلذ من فوادح الخطوب . 
الرّضا عه : «إِن يَوْمَّ الْحْسَيْن أَقْرَحَ جفوتئاء وَأَسْبَلَ دُمُوعَناء وَأَذَلَّ عَزِيرَنًا ...700 . 
زحف الجيش: 
خلون من المحرّم. فقد صدرت 57 القيادة العاّة ا 0 
القتال خوفا من أن يتبلور رأي الجيش ويحدث انقسام في صفوفه. 

0 0 ا ل الا مسري بيد 
ايا اعرف نيار رهن انون عرد 1ل سرد ته اده د رن 
العريك: دلا لتثير حميته إلى 3 قتال كان ا وي ولكن 00 
د ل لق فقال لها بعزم 0 ني 0 وَسُولَ اللَّه في العام َال : 
نكَ ترح ينا 

وذابت نفس | 7 لعقَشلة. وانهارت قواهاء ُ فلطمت وجههاء وقالت بنبرات حزينة: يا 
ويلتاه . 


.١19١ص الأمالي/ الصدوق:‎ )١( 


م“ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طَية (ج١)‏ 


والتفت أبو الفضل العبّاس إلى أخيه فقا لله: يا أخي أتاك القوم» فطلب منه الإمام 
الحسين ظَلةْ أن يتعرّف على خبرهم قائلا له: إِرْكُبْ بَِفْسِي أنْتَ يا أخي حَنَّى تَلْقَاهُمْ 
وَتَقُولَ لَهُمْء مَا لَكُمْ وَمَا بدا لَكُمْء وَتَسْأَلَهُمْ عَمّا جَاءَ بِهم؟”" . 

ع 1 ( 

عليكم النزول على حكمه أو نناجزكو""' . 

وقفل العبّاس إلى أخيه يعرض عليه الأمرء وأقبل حبيب بن مظاهر على القوم فجعل 
يعظهمء ويذكرهم الدار الآخرة قائلاً: أما والله لبئس القوم يقدمون غداً على الله عر 
وجلء وعلى رسوله محمد 0 وقل قتلوا ذريته وأهل بيته المتهجدين بالأسحار: 
الذاكرين الله كثيراً بالليل والتهارء وشيعته الأتقياء الأبرار. 

فردٌ عليه عَزْرَّة بن قيس قائلاً : يابن مظاهرء إِنّك لتزكٌى نفسك! 

واتبرع إلنهزهيو.وة القت اثلا انق امياد اقنسس :ول" تكن هن اللذين: يعيتون 
على الضلالء ويقتلون النفس الزكية الطاهرة عترة خيرة الأنبياء”"' . 

فقال له عزرة: كنت عندنا عثمانياً فما بالك؟ 

فقا قسوة واتدها كنيف الل العسيى: ولة أرسلت الب رسولا + ولكة: الظرية 
جمعني وإيّاهء فلمًا رأيته ذكرت به رسول الله 4 وعرفت ما تقدمون من غدركم 
ونكثكمء وميلكم إلى الدّنيا فرأيت أن أنصرهء وأكون في حزبه حفظاً لما ضيّعتم من حقٌ 

ل اذ 21/1 
رسو لله 2 0 

وعرض أبو الفضل مقالة القوم على أخيه» فقال له: (إِرْجِمْ إلَبْهِمْ فَإِنٍ اسْتَطعْتٌ أَنْ 
تُوَخُرَهُمْ إِلَىْ الْعَدْوَةِ وَتَدْقَمَهُمْ عَنَّ الْعَشِيّةَ لَعلَنَا نُصَلّيَ لِرَبْنَا هَذِهِ اللْيْلَةء وَتَدْعُوهُ وَتَسْتَغْفِره 
فْهْوَ يَعْلَمُ أنى أَحِبٌ الصَّلَاةَ وَتِلَاوَةَ كِتَابهِ وَكَثْرَةَ الذَّعَاءِ وَالاسْتَغْفَار)" . 

ورجع إليهم أبو الفضل العبّاس» فأخبرهم بكلام أخيهء وعرض ابن سعد الأمر 


.4٠/؟ الإرشاد/المفيد:‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف: “/597. 

إفرة ناريخ الأ والملوك: 5١77/85‏ و7١5.‏ 
(4) أنساب الأشراف: “7/7 7"97. 

.4١و‎ 9٠0/7 الإرشاد/المفيد:‎ )65( 


هل 
: 


وأخّر القتال» فد كان المتافسن الوتحيد له على إمارة الحيين كنا كان غينا عليه أو أنه 
أراد أن يكون شريكاً له في المسؤولية فيما إذا عاتبه ابن زياد على تأخير الحرب. 


وعلى الةاصال:نإن شمر ين :دي الحوقيق للم لبو رزانة فى 'المتوضوع »- الما أجاله 
لابن سعدء وانبرى عمرو بن الحجّاج الزبيدي فأنكر عليهمٍ إحجامهم عن إجابة الإمام 
الحسين عله ؛ قائلا : سبحان الله! والله لو كان من الديلم ” كم سألكم هذه المسألة لكان 


ينبغى أن 0006 0 


ولم يزد ابن الحجاج على ذلك. فلم يقل: 5 ابن رسول الله 1 خوفاً من أن 
تنقل الاستخبارات العسكرية حديثه إلى ابن مرجانة فينال العقاب أو العتاب والحرمان 


ميه 9 


وأيّد ابر الأشعث مقالة ابم الحجّاحء فقال لابن سعد: أجبهم إلى ما سألواء 
بن بن ح بن جبهم | 


الامام :لذ يأذن لأصحابه بالتفرّق: 


وجمع لظ أصحابه وأهل بيته ليلة العاشر من المحرّم» وطلب منهم أن ينطلقوا فى ١ش‏ 
رحاب الأرض ويتركوه وحدم لبلقى فصيرة 0 وقد أراد أن بكرف ار 0 
ونلقة من أمرهم. فقال لهم : أنْيِي عَلَى الله أ خسن الْتَّنَاءٍ وَأَحْمَّدَهُ عَلَى السَّدَاءِ 
وَالضِرَاءِء الهم إِني أُحَْمَدكٌ عَلَى أنْ أكْرّمْتَنَا ِالنْبوَة وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَء وَكَقَهْتََ فِي الذين» 
وَخَكَلتَ لذا أشماعاً 0 وَأَفْيِدَةٌ وَلَمْ تَجْعَلْنَا م من المشر كي . 


2ه و 


أمّا بَعْدّء فَإِنْي لا أَغْلَمُ أضحَاباً أَذْنَى وَلَا خَيْراً مِنْ أُضحَابيء وَلا أَهْل بَيْتٍ أَبَرَ 
رَأَوْصَلَ مِنْ أهْل بَتِي» نَجَرَّاكُمْ اللّهُ ء ف كتراء الا وإ لاط ررمنا وه مَؤُلَاءِ الأ غداء 
عدا وَإِنِي قَدْ ذ أونْتُ لَكُمْ جَمبعاء فَانْلِقُوا في حل ليس عَلَيكُمْ ني مام هذا الليْلَ كذ 
عبد ا ابي 0 أو سا ل 0 
3 أضازرى لَهُوا عَنْ 5" 00 
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.7"97/“ أنساب الأشراف:‎ )١( 
(0؟) المنتظم: ه//الا”ا و78.‎ 


عنفىي سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ض (ج١)‏ 


جواب أهل بيته 24: 

ولم يكد يفرغ الإمام الحسين كله من كلماته حتى هبّت الصفوة الطيّبة من أهل 
بيته» وهم يعلنون بيار الطريق الذي يسلكه. ويتبعونه في مسيرته ولا يختارون غير 
منهجه. فانبروا جميعاً وعيونهم تفيض دموعاً قائلين: لِمَ نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا 
أرانا الله ذلك أبدا. 

داهم بيذ القرك اغوه ابن التشدن العتافى » وتاععه القن ةده أيناء الاسرة 
اتوي والتفت الإمام الحسين نَل إلى أبناء عمّه من بني عقيل» فقال لهم: حَسْبَكُمْ مِنّ 
لفل يمُْسْلِم ؛ اذْهَبُوا فَقَلْ قْقَا َقَدُ أَذِنْتُ لَكُمْ . 

وهب فتية آل عقيل تتعالى أصواتهم قاكلبرة بلنتان.واخد: :اذا .ها يفول :القاسن؟ :وها 
تقول | تركنا شيكنا ومكنا وت عمتريعا خير الأحضماء ولم نرم معهم بسهمء ولم 
نطعن برمحء. ولم نضرب بسيف ولا ندري ما صنعوا؟ لا واللّهِ لا نفعل» ولكن نفديك 
بأنفسنا وأموالنا وأهلينا نقاتل معك؛ حتى نرد موردكء فقبّح الله العيش بعدك"''. 
الامام الحسين 194 ينعى نفسه: 

قير الإمام الحسين تلك إلى خيمته يُعَالِحُ سَيِفَهُ وَيُضْلِحَُهُ وهو يَقُولُ : 
كاتكرزات كنيز حجيدل كه لَك بِالإِشْرَاقٍ وَالأصِبِلٍ 
باضتاحيب وَظَالِبٍ قَجِيل والتدفتر لايَفْتَعٌبِالبَيِيلٍ 
وَإِنَمَاالاً: برإلى المفقسير وَكُلَ حنئن سَالِكٌ 0 

وقد نعى نفسه الشريفة بهذه الأبيات» وكان في د الإمام زين العابدين 2لا 
والعقيلة زينب 55 أمّا الإمام زين العابدين نه فلمًا سمع كلام أبيه عرف ما أراد 
فخنقته العبرة ولزم السكوتء, وعلم أن البلاء قد نزل حسبما يقول. 

أمَا عقيلة بني هاشم فإِنّها لمّا سمعت هذه الأبيات أحسّت أن شقيقها وبقية أهلها 
عازمون على الموت ومصمّمون على الشهادة. فأمسكت قلبها في ذعرء ووثبت وهي 
تجرٌ أذيالهاء وقد فاضت عيناها بالدموع» فقالت لأخيها بنبرات لفظت فيها شظايا قلبها : 
واثكلاه! واحزناه! ليت الموت أعدمنى الحياة» يا حسيناهء يا سيّداهء يا بقية أهل بيتاهء 
امكباليك «ويت هن الفا ١‏ 


(1) الإرشاد/المفيد: 9١/7”‏ و”97. 
(6) تاريخ اليعقوبي: ”//ا6١.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بك ف 


اللعبدة )نا ابقنة الماضين وثمال”'" الناقين: 
فقال لها بحنان: يا أَحَّةُ لا يَذْهْبَنَّ بِحِلْمِكِ الشَّيْطان. 


وانبرت العقيلة إلى أخيها وهي شاحبة اللون قد مزَّق الأسئ قلبها الرقيق المعذب 
فقالت له بأسى والتياع : أتشتفس: نقساك اغعضابا؟! اتناك أطرل لحزني وأشجئ 
لقا »)20 


5 


ولم تملك صبرها بعدما أيقنت أنَّ شقيقها مقتول» فعمدت إلى جيبها ف* فشمته 
ولطمت وجههاء وخرّت على الأرض فاقدة لوعيهاء وشاركتها النسوة ا 
المّاسية. وصاحت السيدة ة أ كلثوم : افيه داه واعلياه. زانامة واحسيئاه. واضيعتنا 


بعدك . 


ثر المنظر الرهيب في نفس الإمام الحسين . فذاب قلبه الزاكي أسىّ 
ا وتقدّم إلى السيداتت من بنات الوجي فجعل يأمرهن اده إلى الصبر 
والتحمّل لأعباء هذه المحنة الخيرى قائلا : يا ا يا 1 كُلْتُومٍ؛ ا يا زَيْنَتَ 


مي ّمه ا 


وَأَنْتِ يا قَاطِمَة وَأَنْتِ يا رَبات» الزن إِذَا قُتَلْتُ قلا تَشَقَقف” تَشْقْفْنَ عَلَىَ جَيْباً وَلَا تَحْمشْنّ 


6 


وَجُهاء وَلَا تَقَلْنَ هَجراً”” . 
استبشار أصحاب الامام الحسين كل : 


ا قال: «قَالَ الْحْسَيْنُ عيثنه لأَضْحَابهِ قَبْلَ أن 
ُفْثَل : إِنَّ رَسُولَ الله ييه كَالَ لِي: يا » إِنْكَ سَيِسَاقٌ | ِلَى الْعِرَاقٍ» وَهِيّ أَرْضٌ كَدٍ 


َم - رعير واس © و 


الى ها الول َأَوْصِياءٌ التّيِينَ؛ نأض عن عمُوا َإِنْكَ تُسْتَشْهَدُ بها ويستشهد 
مَعَكَ جماعَة عَة مِنْ أَضْحَابِكَ لا يَجِدُونَ ألم َس الْحَدِيدِء وَثَلَا فَوْلَهُ تَعَالَى : نا يناد كن 
ددا وسلنمًا علد كن و ب بَرْداً وَسَكَاماً عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ َأَبْشِرُواء قَوَاللُهِ لَيِنْ 


جك 2 واس 


تلُونا كَإِنا تَردُ عَلَى نينا . . 


)١(‏ الثمال: الغياث والعماد والملجأ والمطعم بالشَّدّة. لسان العرب: »17٠0/5‏ تثَمَلَ. 
(؟) أنساب الأشراف: #/597. 

() مقتل الحسين نل/ الخوارزمى: .778/١‏ 

(5:) سورة الأنبياء: الآية 58 22 

(65) بحار الأنوار: 8٠١/56‏ و١6.‏ 


وى سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


سخرية أصحاب الشمر بالامام الحسين :29: 

وكان الإمام ة يصلَّيء وقد أشرف عليه جماعة من أصحاب الخبيث الدنس 
شمر بن ذي الجوشن فسمعه يقرأ في صلاته قوله تعالى: ولا يحسَبنَ لذن كَمَروا نما سملي لمم 
حَي لَأنفْسِم إِنَمَا تُملى طم ليردادوا إفما وَكَحْ عَدَاتُ هين © ب مَا كان ألّهُ ليَدَرَ الْمؤمِنِينَ ع مآ نسم 
ل للك ه من الطَي 37 . 

فجعل رجل من أصحاب الشمر يهزأ بالإمام الحسين فلة. واندفع رافعاً صوته: 
نحن ورب الكعبة الطيبون» ميّرنا الله منكم”'". 
رؤيا الأمام الحسين 856: 

وخفق الإمام الحسين علا خفقة بعدما أعيته الآلام المرهقة» فاستيقظ والتفت إلى 
أصحابه وأهل بيته فقال لهم: أُتَعْلّمُونَ مَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي؟ 


020 


قالوا: وما الذي زات يابن بنت رسول الله 
قَالَ غك : رَأَيْثُ كَأَنّ كلاباً كد شَدّتْ عا م تُنَاشبُ:ٍ ""“ وَفِيهَا كلب أنه م أَشَدَّ 
عتبدي بع 
_ أن الذي يَكوَلَى قَثْلِي رَجُلَ أَبْمَع َالْرَعل فناعزلا 0 3 إني رَأَيْتَ جَدي 
سُولَ الله وه وَمَعَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابِوء وَهْرَ يَقُولُ ِي: يَآ بُنَىَ 
58 وَكَدٍ اسْتَبْشَرَتْ بك أَهل السَّمَارَاتِ وَأَهْلُ الصَّنْح الأغلى. 0ك ُطَارُكَ عِنْدِي 
لَه عَجَلْ يلا نوكر توذااعلك فد ترون القفاء َِأحُدٌ دَمَكَ فِي قَارُورَة ححضرّاء. 
وَهَذَا ما رفت وَقَلُ زف لد وَافَتَرَبَ الرَحِيلٌ مِنْ هَذِهِ الدّنْيا لا شَكّ فى ذلك . 


دعاء الامام الحسين آلا: 

وخرج أب الضيم فرأى البيداء قد مُلئْت خيلاً ورجالاً. وقد شهرت السيوف 
والرماح» وهم يتعطشون إلى إراقة دمه ودماء البررة من أهل بيته وأصحابه؛ ليتا لوا الخو 
و ا فدعا هئ بمصحف فنشره على رأسهء راكل على الله ميم 
إليه قائلاً : اللَْهُمّ أنتَ : نِي فِي كُلَّ كَرْبء وَرَجَائِي فِي كُلّ شِدَّةٍ؛ وَأَنْتَ لِي فِي كل أمْر 


.١789و‎ ١ا/8 سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 

(؟) الإرشاد/المفيد: ؟46/7. 

فيه تناشبني: مأخوذ من نشب في الشيء إذ وقع فيما لا مخلص منه. القاموس المحيط: ص155» تشَّب. 
(8) الفتوح: 494/0 و١٠٠.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي ,َك يفف 


ع2 7 ٍ اه 6 ل رم اث 5 2 ٠‏ م 
نَرلَ بي بْقَةٌ وَعَذَةٌ. كَمْ مِنْ كرب ف بشنت عا الموات بلقل ويه الجيلة خلا ف 


5 وتَشفْتٌ فيه العدو نَْلتُهُ بك و نه لِك رَعْبَةَ مني إِلَيِكَ عَمّْ سِوَاكَ كر مر جه 
وَكَسَفتَهُ» فَأَنْتَ وَلِنُ كل نِعْمَةٍ» وَصَاحِبُ كُل حَسَئَةٍ وَمُنْتَهَى كُل رَعْبَةِو7" . 
الاحتجاجات الصارمة: 


ورأى الإمام الحسين َل مع أعلام أصحابه أن يقيموا الحبجّة على أهل الكوفة. 
محراو ضار يه من اهرهم وبصيرة على ما قدموا عليه من إثم «تحكاد السَّموتُ ينْفَطَرْنَ 
ينه ود ل د َلبَالُ 3 وقد 0 في الرعناء ومنلحوا النصيحة لإنقاذ 


ودعا الإمام الحسين ظَِيةِ براحلته فركبهاء وانّجه نحو معسكر ابن سعدء وهو بتلك 
الهيبة التي تحكي هيبة جدّه الرسول ينل التحسيم جطايم العاريحي الدى اعون 
أبلغ وأروع ما اث :في الكلام العربي» وقل نادى بصوت عال بسمعة جلهم : 


أنه النام > اسمتكوا | تَوْلِي وَلَا تَعْجَلُوا حَنّى أَعِطََكُمْ يما يَحِقّ لَكُمْ عَلَيٍ وَحَنَّى 


عُتَذِْرَ مِنْ مَقْدَمِي عَلَيْكُمْ فَإِنَ لثم عُذْرِيء وَصَدَقكُمٍ قَوْلِي؛ وَأَعْطَبْتُمُونِيَ 0 مِنْ 


سكم فم بيك أشلة. عا وماك ا ١‏ جوصيه ل ا و 


تَعْطُوا النّصَف مِنْ ألْفْسِكمْ نامعو ورك شرك و7 عَنَهٌ ثم أَقْضُوأً إِلَ ولا 
تُظِرُونِ4” "0 إن ولتىّ أده النع تيل الك وَعرَ 07 نوم 

وتقل الأثيرٌ كلماته إلى السيّداك من عفاكا النبؤة وحرائر الوحي». دار 
بالبكاء» وارتفعت أصواتهن . فبعث إليهنٌ أخاه العبّاس وابنه علا وقال لهما سَكتاهُنّ 


مع 


240 مري ليكثر بُكَاؤهن”” . 
ولمّا سكتن استرسل في خطابه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبئ 6ه وعلى 


1 


4 


.45/7 الإرشاد/المفيد:‎ )١( 

(؟) سورة مريم: الآية .4٠‏ 

(0) سورة يونس تَز: الاية .١‏ 
(4) سورة الأعراف: الآية .١195‏ 
(6) “تاريخ الأمم والملوك: 388/4 


6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تيه (ج١)‏ 


الملائكة والانبياء: وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع لا قبله ولا بعده أبلغ منه 
فى منطقه. وقال: 

الْحَمْدُ لِلَّو الْذِي حَلََ الدَّنْيًا نَجَعَلّهَا دَارَ كَنَاءِ وَزَوَالِء مُتَصَرَّقَةَ بِأَهْلِهًا حَالَا بَعْدَ 
حَالٍِء فَالْمَغْرُورُ مَنْ غَرَّنْهُ وَالشَّقَيُ مَنْ فتن كلا سم هذ م ذو الدثها كلها تَقْطَعٌ رَجَاءَ مَنْ 
رَكنَ إليهَاء و كيب مع مَنْ هِعَ فيهاء وَرَاكُمْ قد مغك عَلى أثر قَدْ أُسْحَظُمُْ الله 
فيه ع » دََعْرَضَ بِوَجهِه الكرِيمِ عَنْكُم. حل يِكُمْ تقِمَئك عي ليث 
لي نشم أفرَ فُرَرْثُم , م بالطاعَة: و مَنْكُمْ ارول مُحَمَدٍ كه ' نكم رعفقع إلى أن 
وَعِتْرَتَهِ تَرِيدُونَ قَثْلْهُمْ . لْقَدِ اسْتَحوَّدٌ د عَلَيكُمْ الشَيْطانَ فَأَنْسَاكُمْ ذِكْرَ الله العظيم» فْتَبَا لم 
وَلِمَا تَرِيدُونَ» إِنَا ! لِلَهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَء هَؤْلَاءِ قَوْمُ كَمَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمُ فَبَعْداً لِلِقَوْم 
الظالميت"''. 


لقد وعظهم بهذه الكلمات التي تبتر هده السيرةة ومحنة الأنبياء في امم 
فحذّرهم من فتئة الدّنيا وغرورها. ودلل على قؤاقيها الخاسرة. وأهاب بهم من الإقدام 
على قتل عترة نبيهم» فإِنّهم بذلك يخرجون من الإسلام إلى الكفرء ويستوجبون عذاب 
الله الخالدء 0 الدائم» ثم استرسل له في خطابه فقال: 


َو 


أمَا بَعْدُء فَانْسْبُونِي فَانْظُرُوا مَنْ أنا؟ ثُمّ رَاجِعُوا أَنْفْسَكُمْ وَعَا َانْظرُوا هَل يحل 
لَحُمْ قَتْلِي وَانْتِهَاكُ حُرْمَتِي؟! 

ل بن بت تبلكن: دَائْنّ ولف 65 ادل المُؤْمِنِينَ باللّهِ والْمُصَدِّقٍ 
لِرَسُولِهِ يما جا به مِنْ عِنْدٍ رَبُو؟ وا كف :15د لهذا 2 عم أبي؟! وَلَيْسَ جَعْفَرٌ 
عاد 2ه عَني؟! أوَلَمْ يبلن ؛ كول رسول لله له لي ولأيي: وأ هَذَانِ سَيدَا شَبَابِ أل 
الجن قَِنْ صَدَفْتَمُونِي بم أنول وَعُوالقوة الله ها تيده تُ الكَذِبَ مُنْذ عَلِمْتُ أَنَّ الله 


يَمْقْتُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ يَضْرٌ بو مَنِ اخَْلقَه: وَإِنَ كُدَتُمُوني َإِنَّ ف مَنْ إِنْ سَأَلْتُمُوهُ أخبركُم. 
سَلُوا ججَايِرَ بْنَ عَبْدِ الله الأتصارة: وكا ميك الختري: وَسَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَ 
هه > 26 ىم مه 


وَرَيْكَ ' ْنَ أَرقَم وَأَنَسَ بْنَّ مَالِتِ يُحْبِرُوكُم أَنْهُمْ يكوا هله المقالة ع رشول الله ع 
9 رَِأَخى: أمَا في هَذَا حَاجِرٌ لَكُمْ عَنْ سَفْكِ دَمِي و0 


.٠٠١/5 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
(؟) الإرشاد/المفيد: 9/7 و48.‎ 


حياة الامام الحسين بن علي يكل ان 


د 


إِنْ كنت : على عابي المحم وداب ره بفييها 
لْمَهْرِقٍ وَالْمَمْربٍ ابْنُ بنْتِ نبي غَبْرِي فيكم وَلَا في غَيْرِكُمْء و: وَيِحَكُمْ أ ني بِقَتِيل مِنْكُمْ 
ا ّ' أو مَالٍ لَكُمْ اسْتَهلكه أ : وْ بِقِصَاصٍ مِنْ جِرَاحَةٍ. 

ثم م ثادَى الإمام الحسين ك0 قادة الجيش الذين دعوه برسائلهم للقدوم إلين الكوفة. 
فقَال: 


د وه ويا حَجَارَ بْنَ أَبْجَرَء وَيَا قَيْسَ بْنَ الْأَشْمَتْء وَيَا يَزِيد بْنَ 

الْحَارثْ ا تَكْبُوا إِلَىَ : أنْ قَذْ أَيْتَعَتِ الثْمَارٌ وَاحْضَرٌ الْجَتَابُ وَظمَّتْ الْجِمَامُ» وَإِنْمَا 
٠ 0‏ كَأَقبل؟! 

واستغرب الإمام الحسين 2ل منهم ذلك». فقال لهم : 

سُبْحَانَ اللّوا بَكَى وَاللَّهِ لَقَدْ كَعَلتُمْ. 

اعرض عتهو ور خنانه إلى مجم اللدات الست الال لز 

يها النَّاسُء إِذَا كرِهْتْمُوني مَدَغوني أَنْصَرِفُ عَنْكُمْ إِلَى مَأْمَنِي مِنَ الأزض . 

فانبرى إليه قيس بن . الأشعث وهو ممّن غرف بالغدر والنفاق» وقد خلع كل شرف 
وحياء» وحَسْبُه أنّه من أسرة لم تنجب شريفاً قط - فقال له: أولا تنزل على حكم بني 
عمّك؟ فإِنّهم لن يروك إلا ما تحب» ولن يصل إليك منهم مكروه. 

فأجابه غلا : أَنْتَ أَحُو أَخِيكَ. ترد أذ يبك بثو ام بكر من كم ملم بن 
عفيل؟! لا َاللّهِ لا أغطيكُمْ بِيّدِي إغطاء الذليل .0 أَفِرٌ فِرَارَ الْعَبِيلٍ »؛ عِبَادَ الله ٠‏ إِني 
عَذْثٌ بربي وَرَبَكُمْ أَنْ 0 وَأَحُودُ برَبي 3 م مِنْ كل مُتَكْبّر لا يُؤْمِنُ بيؤم 
العناى8 1 / 

تزول الممالك وتدول الدول». وهذه الكلمات أحقٌ بالبقاء وأجدر بالخلود من كل 
شيء» فقد مثّلت عرّة الحقَّء ومنعة الأحرار وشرف الأباة. 

ومن المؤسف ال 0 النيرة إلى قلوبهم. فقد أقفل الجهل جميع 


أبواب الفهم في نفوسهم إختم أله عل 5 بهم وبو] دعل سنو وص ترمغ مكوة 704 9 
تسب أن رُم يسسثوب أو يقلت إن هم إلا لمم بل هم أسَلْ سبيلا» 








ال 


)١(‏ الإرشاد/المفيد: ”//ا9 و48. 
(؟) سورة البقرة: الآية ل. 
(5) سورة الفرقان: الآية 44. 


ا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي (ج١)‏ 

لقن أعر يوا تماماً عن دعوة الإمام الحسينٍ ل فلم يحفلوا بهاء وصدق الله 
تعالى إذ يقول: هَِنَكَ لا فسيِعٌ الْمَوقٌ ولا ضع لصم الذعاء إذًا ولوأ متبريت ك7" . 

وكذلك كان خطاب لزهير بن القين وبرير بن خضير بعد خطاب الإمام 
خطاب الامام الحسين ا الثاني 

وأبت رحمة الإمام الحسين 86 وشفقته على أعدائه إلا أن يقوم بإسداء النصيحة 
لهم اننا حتى يستبين لهم الحق». ولا يدّعي أحد منهم أنه على غير نين من أمرهء 
فانطلق بحوهم») وقل نشر كتاب الله 0 ولعلة إنهنا برر بهذه الهيئة والكتاب على 
رأسه قد أشار إلى قول النبئ وَكة : ١‏ ني حلفت فِيكُمْ التَمَلَينِ : كِتَابَ اللو وَعِثْرَتِيي أَهْل 
و ' فهو عا فسيم القرآن 0 دمه؟! واعتم بعمامة جذه رسول الله 2 
ولسسن لامتهء وكان على هيبة تعنو لها الجباه» وتغضٌ عنها الأبصارء فقال لهم : 

ا كم يها الجماعة وترسا اين اشر هونا رَالِهِينَ َأ صَرَحْنَاكم مو م 
1ه مهي سه ء هه 5(021) 2-512 2 0 0 6 
لم ْنَا سيْفاً في أَْمَاكُم؛ ٠‏ وَحَشَشْكُم ' ا افتدَحُناها َل عَدُونَا و عَدوكُم 
َأَصْبَحْتُمْ إلبا”* لِأعْدَائِكُمْ عَلَئ أَوْلِيائِكُمْ بِمَثْرٍ عَدْلِ أَفْسَوْهُ فِيكُمء ولا أل أضبح لَكُمْ 
فهُ ؟! 


"7 جفيت‎ ٠ 


نَهَلًا لَكُمْ الْوَيْلَاتُ تَرَكْتّمُونَا وَالسَيْفُ مَشِية”"2» وَالْجَأَشْلُ طَامِنٌ: لوي لم 
يسْتَخْصَفْ ا 0 الدب" كو الْمَرَاشْي”” ثم 
ُضْكمُوها سَنْهاً ِل قدا وَسَعقا أ لحم يا عَيِيدَ 
الْكَتَابِء وَمُحَرٌفِي الْكَلِم وَعْضْبَة الآنَامء ]00 الشَّيْطَانِء وَمُظْفِيِي لسن 7 


- 


ا 
هؤٌلاءٍ تعضدون. وَعنا َتَحَاذُلُونَ؟ ! 


وشذاء الأخرّاب» ا 


٠‏ عام 
المتا 


.07 سورة الروم: الآية‎ )1١ 

(1) كمال الدّين وتمام النعمة: ص79١.‏ 

(*) موجفين: أي مسرعين فى السير إليك»؛ لسان العرب: 2777/١6‏ وجفا. 

(1) حششتم: جمعتم الحيلت للنارء لسان العرب: ,.١887/7”‏ حشش. 

(8)- إلبا: أى «مجتمعين» السنان العرت2 1/لالااه الب 

030( السيف مشيم : مغمدء لسان العرب: 2777/0 شيم . 

(0) الذبا ‏ بفتح الدال وتخفيف الباء -: الجراد قبل أن يطيرء لسان العرب: 288/5 دبا. 

(8) الفراش - بفتح وتخفيف الراء -: جمع فراشة» وهي صغار البق تتهافت في النار؛ لضعف بصرهاء لسان 
العرب: 271/٠١‏ فرش . 


حياة الامام الحسين بن علي وك 


07 


أَجَلَ َالو لَعَذْرُ فيكم دِيم وَشَجََتْ عله ولف ونا رورغ فلن ار ل 


00 أَخَى1َ 


.لد 8 


َ 00 لِلِنَاصِبٍ وَأَكْلُ لِلِعَاصب . 


ألا 7 الدّعيَ او ْنّ الدّعِيٌ قَدُ ل وَكَوَ بين عر لين وَالذَلَة وَمَيْقَات من اذل 


يَأَبَى اللَّهُ لَنَا ذَلِكَ َرَسُول الو 4 سور ” طَابَتُ 


در كهرت؟ ونوك 0 لفوت 


أيةٌ لا تُؤئرُ مَصَارِعَ الام عَلَى مَصَارِع الْكِرّام . آلا ألا وني رَاحِتٌ بِهذِه الْأسْرَة عَلَى وَأ 


الْعَدَ وشلا الناصِرِ» . 


0 نشد أنيات ا 


وَمَا إِنَ م 1 طِبِبتَاجُجبِنٌ وَلْكَنْ 
فيافشين داليكم مسبروات فنؤيدي 
در تحلد 00 إِذَا حلننا 


َم يم اله لمر فتك إل كرا ركب لون دن 
بِكُمْ قَلَقّ المخوّر عَهْدٌ عَهِدَه لي أببي عَنْ جَذّي لجعو 


و 


202 ِنَّ رَىَ عل صر م د نَم 69 004 0 
ورفع يليه بالدغاء عليهم قاعلا : 


3 
وه 
اللهم احبس 


عُلَامَ تُقِيفٍ 0 مص مُصَبّرةً كَإِنْهُمْ كَذْبُونَا وَخذْلوناة وَأُنْتَ ريك عَلَيِْكَ نَوَ 


ٍ ةف سوأ إل ول وكيا ٠"‏ <إنّ ميقت عَلَ أله وق وري ما ين كاك إلا هر ليده 


تتبا كاتا وول اعسريقا 
كنجيا :ا نستي التنتزون الا راسيستيا 
ولو انين اللكيام إذ تقفييت 


تَُ بكم الرَحَىء وَتَقْلَقَ 
أتكم وَشركاءكُمْ شر لا يكن أَمرَكم 


عَنْفَْ عَنْهُمْ فَظرَ السّمَاءِء وَاِعَتْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِيٌ يُوسْفَ وَسَلْظ عليه 


كُلْتٌ وَإِلَيْكَ 


)١(‏ تأزّرت: أي نبتت عليه فروعكم وقويت به» لسان العرب: 211١/١‏ أزر. 


(؟) السَجَنُ : العْصّن المشتبك. القاموس المحيط : »١1509‏ شَبَنَ . لسان العرب: 


9» شجَنَ . وفى أكثر 


() السلة: استلال السيوف عند القتال. لسان العرب: »74١/5‏ سَلَلَ. 


(14) سورة يونس ظَذ: الآية .١‏ 
(0)) سورة هود نز : الآية 05. 
(1) تحف العقول: ص .١57 71٠‏ 
(0) اللهوف: ص١1.‏ 


يدرف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار في (ج١)‏ 
استجابة الحرٌ رضي الله عنه: 

وثابت نفس الحر إلى الرشاد»ء واستيقظ ضميره بعدما سمع خطاب الإمام 
الحسين ضثة. وجعل يتأمّل ويفكّر في تلك اللحظات الحاسمة من حياته» فقد استولت 
عليه موجات رهيبة من الصراع النفسي» فهل يلتحق بالحسين لَه فيضحي بحياته 
ومنصبه بعدما كان القائد المقرب من السلطة؛ وقد وثقت به وجعلته أميرا على مقدمة 
-0- أو أنه يبقى محارباً للومام الحسين روفي ذلك العذاب الدائم؟ فاختار الحر 

ضمير» الجن وتفلت :على هواة الحقتبني»: افصكم على الالتحاق بالحسن د 

اه (رضي الله عنه) . 
الحرب: 

وفشلت جميع الوسائل التي انَّخذها الإمام الحسين ظَة؛ لصيانة السلم وعدم سفك 
الدماءء وقد خاف ابن سعد من إطالة الوقت لئلا يحدث انقسام فى صفوف جيشه» فقد 
أربكه التحاق الحرٌ بالإمام الحسين ظَلَ مع ثلاثين فارسا من جيشهء وزحف الباغي إلى 
0 الحسين قله فأخذ سهماً فأطلقه صوبهء وهو يصيح: اشهدوا 
لي عند الأمير أ: نى أوّل من رمى 0 

اس سيد ا ال ل يه يي ل للا 
مرجانة» ويطلب من الجيش أن يشهدوا له عنده؛ ليكون على ثقة من إخلاصه ووفائه. 
وأن ينفى عنه الشّبهات من أنه غير جاد في قتاله للحسين لله ولا يبقي للمتردد في 
لجرت عترا . كن رودا الحرب ابن سعد ابن فاتح العراق ومن الذين رشّحهم 
عمر للخلافة ‏ الذي حاز الأولوية في التعدّي على الحسين نيز وأصحابه» واستشهد 
على ذلك هؤلاء الأوغاد ليثبت ولاءه وإخلاصه؟! 

وتتابعت السهام من معسكر ابن سعد على أصحاب الحسين فل كأنّها المطر حتى 
لم يبقّ أحد منهم إلا أصابه سهم منهاء وبطلت بذلك حجّة السلم التي حرص الإمام 
الحسين َل عليها.ء وكان على انتظار من أعدائه للقيام بهذا العدوان الغادرء فلمًا بدأوه 
من جانبهم وجب عليه الدفاع عن النفس وجوبا لا شبهة فيهء والتفت الإمام الحسين 826 
إلى أصحابه فأذن لهم في الحرب قائلاً: قُومُوا يا كِرَامُء كَهَذِهِ رُسُلَ الْقَوْم إِلَيْكُمْ''". 


.598/9“ أنساب الأشراف:‎ )١( 
.1١ص اللهوف:‎ .٠٠١ /5 (؟) مناقب آل أبي طالب:‎ 


حياة الامام الحسين بن علي َكَل ضف 


لاحطلا النعن مها الميدانه: إلى ناتف التعريو» وزيا عالقا العدر ةا عي 
واحتدم القتال أشدّ وأعنف ما يكونء ومن المؤكّد أنه لم تكن مثل تلك المعركة في 

جميع الحروب التي جرت في الأرض»ء بهد تقايل انان ؤثلاثون “فارسا وأريغون زاجة 
مع ات الألوف وكانت تلك القلة كفؤاً لتلك الكثرة التي تملك الهدة والعدة» وايدت 
تلك القلة فق ترق البسالة والشجاعة ما يبهر العقول ويحيّر الألباب. 

لقد خاض أصحاب الإمام الحسين ل غمار تلك الحرب عن إيمان وإخلاص فقد 
كانوا على ثقة بِأنّهم الجا يقاتلون في سبيل الدين الذي أخلصوا له ووهبوا في سبيله 
حياتهم». وقد سجّلوا بجهادهم المشوق ونا لهذه الأكة لماه شرف» وأعطوا 
للإنسانية أفضل ما قُدّم لها من عطاء على امتداد التاريخ . 





عرف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


مصارع الأصحاب 


وتدافعت جيوش الباطل والضلال وهي مدجّجة بالسلاح في صفوف كأنّها السيل 
موسق اقيم الدؤلة جو النلطانا تيعو أولعك السيفيوةالأحزار ومن وواتقم الصية 
والنساءء فلم يشغلهم شاغل عن نصرة الحق وإزهاق الباطل» فقد صمدوا بصبر 
وإخلاص أمام تلك الوحوش الكاسرة فلم ترهبهم كثرتهاء وما تتمتع به من آلات الحرب 
والقتال» وقد أبدوا من البسالة والشجاعة ما يدعو إلى الزهو والافتخار. 

وسئل الإمام الصّادق ل عنهم» فقال: دكُشِف لَهُمْ الْغِطَاءً حَبَّ رَأوا مَنَازْلَهُمْ مِنّ 
الْجَنّقها'". والمراد بالكشف هنا نور الإيمان وقرَّة الإيقان» ونعرض إلى مجريات القتال 
وهار اققها مرج قياف ١‏ لتك الا ران 


الهجوم العام: 

ولد يه قوات انين سعان سكوف عاماً واسع النطاق على أصحاب الإمام 
الحسين تقذ وخاضوا معهم معركة رهيبة» وهذه هي الحملة الأولى التي خاضها 
أصحاب الإمام الحسين عله وهي حملة جماعية ضاربة اشترك فيها معسكر الكوفة 
بكامل قطعاته» وقد خاض أصحاب الحسين كَلةُ تلك المعركة بعزم يستمد من العقيدة» 
ويشتق من نفس مفطورة على الإخلاص والتضحية دفاعاً عن الإسلام وجهاداً في سبيل 
اللهء وقد برزت معنوياتهم العسكرية للعيان فكانوا يهزمون الجمع ويخترقون الجيش» 
وقد اخترقوا جيش ابن سعد عدّة مرّات بقلوب أقوى من الصخرء وقد استشهد نصفهم 
فى هذه الحملة9؟. 


ٌ 5 
عدد الشهداء من اصحاب الامام 2 : 
أماعةة الحيداء عن أسهانة ان الحملة الأول فكانوا أرعين شهيدا . 


)01( علل الشرائع : 8/١‏ . 
00( مع الحسين في نهضته : ص .77١١‏ 


حياة الامام الحسين بن علي يكل ايف 


لقد اشتدٌ أنصار الحسين َل في رعايته وحمايته من دون فرق بين الرجل والمرأة 
والصغير والكبير. 

لقد استبسلوا للقتال بعواطفهم الملتهبة وهاموا بحبّه والإخلاص له. 

ولمًا رأى الكلبي زوجته تهرول خلفه أمرها بالرجوع إلى خيم النساء فأبت عليه 
وبصر بها الإمام الحسين ظلة فأسرع إليها قائلاً: جُزِيُم مِنْ أَهْل بَيْتٍِ خَيْراًء ازْجمِي 
رَحِمَكَ اللَّهُ لَيْسَ الْجِهَادُ عَلَى النّساء . 
هجوم كاضل: 

وكتك قوات .ابن سعد هجوم شاملا على مخيّم أصحاب الإمام الحسين ككل 
فتصدّوا لها على قلّتهم وجئوا لها على الرّكَب وشرعوا لها الرماح: فلم تتمكن الخيل 
على اقتحامهم وولّت منهزمة؛ فرشقهم أصحاب الحسين ف بالنبل فصرعوا رجالاً» 
وجروا آخرين» ومُنيت قوات ابن سعد بخسائر فادحة ولم تحقّق أيّ نصر لها”"' . 

أما اللذين صرعوا واستشهدوا من أصحاب الإمام الحسين 886 : 

بوك كن صصير: 

عمرو بن قَرَظة الأنصاري. 

مسلم بن عوسجة. 

عبد الله بن عمير الكلبي. 

حبيب بن مظاهر. 

الحر بن يزيد الرياحي . 

سعيد بن عبد الله الحنفي . 

زهير بن القين . 

نافع بن هلال الجملي . 

شوذب بن عبد الله الهَمداني الشاكري 

عابس بن أبي شبيب الشاكري 

جون مولى لأبي ذرٌ الغفاري 

حنظلة بن أسعد الشبامي . 


.٠١7/7 الإرشاد/المفيد:‎ )١ 


ضف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #ك (ج١)‏ 


الحجّاج بن مسروق الجعفي . 

عمرو بن جنادة الأنصاري . 

أنس بن الحارث الكاهلى . 

فو الشعثاء يزيد بن زياد بن المهاصر الكندي . 

الغفاريّينَ (الأخوان عبد الله» وعبد الرحمن ابنا عروة الغفاري). 

الأنصاريّين (سعد وأخوه أبو الحتوف ابنا الحارث الأنصاري العجلاني). 

أئيس بن معقل الأصبحي . 

قرّة بن لتم 

عدا عه بلي 
الامام الحسين ا مع أصحايه: 

وكا 85 سمه فى لفون اصتحانة روح العزم والصمود» ونوضديب بالصي على 
ملاقاة الأهوال قائلاً لهم ا ني الْكرَامء كما المَوْتُ إلا كَنطَرَة عبر بكم عن ' الْمُؤْسِ 
وَالضَّرَّاءِ إِلَى الْجِنَانٍ الْوَاسِعَةٍ عَةٍ وَالنِّيم الدَّائِمَة مو كَأيُمْ يكْرَهُ أن يِل مِنْ سنن إن قَضر. . 

َ ا حَدئْنِي عَنْ رَسُولٍ اللّه يل : إِنَّ الذّنْيا سِجِنُ الْمُؤْمِنَء ول الْكَافِرٍ 
وَالْمُوْتُ جِسْرٌ هَؤُلَاءِ | إل ختانية: وجسر رٌ هَؤُلَاءٍ | إلى جَحِيمِهِمْ؛ ما كَذَئِتٌ» ولا 


ول 


23 
وقد ألهبت هذه الكلمات عواطفهم فخاضوا الموت في استبسال عاصف ليصلوا 
إلى مراتبهم في الفردوس الأعلى . 
و ؛ 
الامام الحسين لك مع الشهداء رحمهم الله: 
وكان الإمام العظيم يقف على الشّهداء الممجّدين من أصحابه وهو يتأمّل بوجهه 


)١(‏ معانى الأخبار: ص5788 و184. 


حياة الامام الحسين بن علي وك غرف 


الوديع فيهم فيراهم مضمّخين بدم الشهادة» ومعطّرين بنفحات من روح الله» فانطلق 
يؤتنهم بإعجاب قائلاً : ثانا قَتْلَىئ النْبيِين وَآلٍ الْبيِينَ”'. 

ولم يعرف التاريخ الإنساني أصدق ولا أنبل من هذا الوفاءء فكان هذا حقّاً هو 
المجد في معسكر الحسين فهء فقد ظلّوا على الوفاء لإمامهم حتى الرمق الأخير من 
حياتهم . 

هؤلاء بعض أصحابه»ء وقد أبلوا فى المعركة بلاءً يقصر عنه كل وصف وإطراءء فقد 
جاهدوا جهاداً لم يعرف له التاريخ نظيراً في جميع عمليات الحروب التي جرت في 
الأرض» فقد قابلوا على قلّة عددهم وما بهم من الظمأ القاتل تلك الجيوش المكثفة 
وأنزلوا بها أفدح الخسائر. 

إن قتف الكوكة من أظال الافنان فضا رعو الأعرال» «وقاضيو] تللم المشركة 
الرهيبة» وقد وقفوا وقفة الرجل الواحدء وقادوا حركة الإيمان» ولم تضعف لأيّ رجل 
منهم عزيمة» ولم تلن لهم قناة. وقد خضّبوا جميعاً بالدماء وهم يشعرون بالغبطة 
ويشعرون بالفخارء وقد دلّلوا بتضحياتهم الهائلة النبيلة على عظمة الإسلام الذي منحهم 
تلك الزوخ الوتاية القن استطاعوا يهنا أن تيقازموا بصير وثنات تلك الوحوضن الكاسرهة 
التي ساقتها الأطماع إلى اقتراف أفظع جريمة في تاريخ البشرية كلها 

لقد سمت أرواحهم الطاهرة إلى الرفيق الأعلى وهي أنضر ما تكون تفانياً في 
0 اللهء وأشدٌ ما تكون إيماناً بعدالة ة قضيتهم التي هي من أنبل المصايا في العاتيء 
وإن أعطر تحية توجه لذكراهم كلمات الإمام الصّادق ‏ في حمّهم التي علّمها لصاحبه 
0 ابي أَنْتُمْ وَأَمٌي طبْتَمْ وَطَابَتٍ الآرفة لك وَفُرْتَمْ م وَاللّه فؤزاً 





.8١/56 بحار الأنوار:‎ )1١( 
.5١١/١١١ (؟) بحار الأنوار:‎ 


/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 


مصارع العترة الطّاهرة 2 





وبعدما استشهدت الصفوة العظيمة من أصحاب الإمام الحسين ظَلكلة هب أبناء 
الأسرة الفبوية نابا :طقال" العقسة والفداءء وهم بالرغم من صغر أسنانهم كانوا 
كالليوث لم يرهبهم الموت ولم تفزعهم الأهوال» وتسابقوا بشوق إلى ميادين الجهاد. 
وقد ضنٌَّ الإمام الحسين # على بعضهم بالموت فلم يسمح لهم بالجهاد إلا أَنّهِم 
أخذوا يتضرّعون إليه» ويقبّلون يديه ليأذن لهم في الدفاع عنه. 

والمنظر الرهيب الذي يذيب القلوب» ويذهل كل كائن حي هو أنَّ تلك الفتية جعل 
يودّع بعضهم بعضاً الوداع الأخيرء فكان كل واحد منهم يوسع أخاه وابن عمّه تقبيلاً 
وهم غارقون بالدموع حزناً وأسئ على ريحانة رسول الله كه حيث يرونه وحيداً غريباً قد 
أحاطت به جيوش الأعداء» ويرون عقائل النْبوّة ومخدّرات الوحي وقد تعالت أصواتهن 
بالبكاء والعويل» وساعد الله الإمام الحسين يل على تحمل هذه الكوارث التي تقصم 
الأصلاب» وتذهل الألباب» ولا يطيقها أيّ إنسان إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. 

أمّا الذين استشهدوا من أبناء الرسول وك فهم: 

علي الأكبر ظةء وكان من أبرّ أبناء الإمام الحسين ة وأكثرهم مواساة وحرصا 
عليه؛ وهو أوَّل من اندفع بحماس بالغ من الهاشميين إلى الحرب» وكان عمره ‏ فيما 
نقول الموركون تماق غندترة سيئة" "+ :قلا راه نكا أذ يطب النظو اليف «وقد:ذايك 
لشي عد ١‏ و تبرقت على ا لاتخشارة اندر ان ولو اناد لاجد لل تقكدمياق القيسة: إلى 
الموت» فرفع شيبته الكريمة نحو السّماء وراح يقول بحرارة وألم ممضين : 

اللّهُمَ اشْهَدْ عَلَئْ هَؤْلَاءِ الْمَْمِ كَقَ بررَ إِلَتِِمْ عُلَامْ أَشبَهُ النّاسٍ بِرَسُولِكَ مُحَمَدٍ 6ه 
حَلْقاً وَحُلّقَاً وَمَنْطِمَاًه وَكُنّا إِذَا اشْتَقْنا إِلَئ رُؤْيَةٍ نَبِيّكِ نَطَرْنا إِلَيْهِ. اللّهُمٌّ امْنَعْهُمْ بَرَكَاتِ 
الأزضء وَمَرْثْهُمْ تفريقأء وَمَرْفْهُمْ تَمزيقاء وَاجْعَلْهُمْ طَرَائْقَ قِدَدآء وَلَا تُرْضِي الْوْلَاءً عَنْهُم 
أبَداء فَإِنّهُمْ دعَؤْنا لِيَنَصُرُونا ثُمَ عَدَوا عَلَيْنا يُقَاتَلُوننَا . 


حياة الامام الحسين بن علي عه خرف 

الي الاي حو وبا يي فصاح بالمجرم الأثيم عمر بن 

مَا لَكَ؟! قَطعَ اللّهُ رَحِمَكَ ٠‏ وَلَا بَارَكَ لَكَ فِي أمْرِكَ وَسَلْط عَلَيِكَ مَنْ يَذْبَحُكَ 

دي عن فزائاك» كنا تلفت تجبي َل تخفظ قربي بن وول الل وق 

5 م تلا قوله تعالى: «١#إإنَ‏ نه أمْطَفَن عَادَمْ ونوا وَحَالَ إِبَْهِيمٌ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ الْعلَمينَ 7©) 
ا َع وَأ د بيع ليع 200037 . 
مصارع ال عقيل: 

واندفعت الفتية الطيبة من آل عقيل إلى الجهاد وهي مستهينة بالموت» وقد نظر 
قَاتِلَ آل عَقِيلٍ . 

وكا نينول 000006ظ1 الْجَنّه0" . 


و 


الاب ا وام اس بابي 0 
”22 . 

وقد استشهد منهم سبعة في المعركة دفاعاً عن ريحانة رسول الله وو وهم: 

عبد الله بن مسلم بن عقيل . 

عبد الرحمن بن عقيل . 

عبد الله الأكبر بن عقيل بن أبي طالب. 

محمّد بن أبي سعيد بن عقيل . 

محمّد بن مسلم بن عقيل . 

علي بن عقيل . 


0 


)١(‏ سورة آل عمران: الآيتان “9” و5". 
() بحار الأنوار: 57/58 و"4. 


() بطل العلقمي: .5517/١‏ 


(84) بحار الأنوار: .١١١/55‏ 


4 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
أبناء الامام الحسن 22ا: 


وتقدّمت الفتية من أبناء الإمام الحسن ظَيةِ وهم في غضارة العمر وريعان الشباب 
فجعلوا يتسابقون إلى الموت ليفدوا عمّهم بأرواحهم. وهم: 

عبد الله بن الحسن عل . 

القاسم بن الحسن #َلَق. وفي طليعة أبناء الإمام الحسن عه القاسم» وكان - فيما 
وصفه المؤرخون مر في بهائه وجماله؛ وكرونق الزهور وزهوه ونضارته» وقد أنعم 
الله عليه وهو في سئه الجكر بإشتزاق لفقل وردظ لقي وغزة الكينا قن نوقة عدا عه 
بمواهبه. وأفرغ عليه أشعة من روحه حتى صار مثالا للكمال وقدوة للإيمان». لقد نشأ 
القاسم في كنف عمّه الإمام الحسين 882 . 

وكان القاسم يرنو إلى عمّه ويتطلع إلى محنته» ويود أن يردّ عنه عوادي الأعداء 
بدمهء وكان يقول: لا يقتل عمي وأنا مل الب 

وانعطف الإمام الحسين عله نحو ابن أخيه فجعل يقبّله والفتى يفحص بيديه 
ورجليهء وجعل يخاطبه بذوب روحه قائلاً : بُعداً لِمَوْمٍ توك وَمَنْ حَصْمَهُمْ يَوْمَ الْقَِامَة 


و 
تِ 


17 4 رع6م رةه 


فِيِكَ جَدَّكَ. عَدَ وَاللّهِ عَلَى عَمِّكَ أَنْ تَدْعُوَ وَهُ قلا يُجِيِبَكَ أوْ يُجِيبُكَ ئلا يَتَفَعْكَء صَوْ 
وَاللّهِ كثْرَ وَايِرهُ وَقَلَّ نَاصِرٌة0" . 

الحسن ابن الإمام الحسن يلاق . 

عبد الله ابن الإمام الحسن يلاق . 
أبناء عبد الله بن جعفر رحمهم الله: 

وتسابقت الفتية من أبناء عبد الله بن جعفر إلى الجهاد بين يدي ريحانة 
رسول الله َي وهم: 

غوة من عمد الا بن سينك يضمي اللانو ات العقيلة ريسي يفف الإمام آمب 


.١ البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان: ص5‎ )١( 
.١٠١8/” (؟) الإرشاد/المفيد:‎ 


حياة الامام الحسين بن علي بك ١4م‏ 


إخوة الامام الحسين نآ لا: 

وبعدما استشهدت الصفوة الطيبة من أهل البيت تك ولم يبقّ مع الإمام الحسين فل 
سوى إخوته من أبيه هبّوا للجهاد» ووطّنوا أنفسهم على الموت؛ ليفتدوا ريحانة 
رسول الله وبي بنفوسهم ومهجهم. 

العبّاس مع إخوته تي ولمًا رأى بطل هاشم وخر عاناد العبّاس ابن الإمام أمير 
المؤمنين كثرة القتلى من أهل بيته التفت إلى إخوته من أبيه وأمّه فقال لهم : تقدموا يا بنى 
أمى سنن" راكد تسعد الل.وارسيو لف ننه ولد ك3 راز الإمام السدين الا بي 7 

عبد الله ابن أمير المؤمنين 84 . 

العبّاس ابن أمير المؤمنين #َكهة . 

ولس فى اناري الاتسائية فديما ولا ديد أكدزة انق ولا انيل برل ارق :من 
أخرّة أبي الفضل لأخيه الإمام الحسين #6 فقد حفلت بجميع القيم الإنسانية وَالمُثُل 
الكريمة: 

وكان البارز من مثل تلك الأأخدّة النادرة الإيثار والمواساة والفداءء فقد آثر أبو 
الفضل أخاه وفداه بروحه» وواساه في أقسى المحن والخطوبء. وقد أشاد الإمام 
زين العابدين ع بهذه المواساة النادرة . من عمهء حيث يقول ل : : ارَحِم اللَّهُ الْعَّامسَ 
َلَقَدْ آكَرَ وَأْبَلْء وَفَدئى أَحَاهُ بنَفْسِهِ حَبَّ فَطْعَتْ يَدامُ كَأَبدَلَهُ اللَّهُ ع عَزّ وَجَلَ بِهِمًا جِنَاحَيْنِ 
ير هما مم الماك في الْجَ كما مَل لَِشْر بن أبي طالب. . ٠‏ وَإِنَّ لِلْعَبّاسِ عِنْدَ 
الله تال مَنْزْلَة يَعْبِطهُ بها جَمِيعٌ الشهّداء يَوْمَ م الْقيَامَةو0" . 

527 الإماء الحسين تن على الجثمان المقدّس وهو يعاني آلام الاحتضارء 
ل 
الكوارث قائلاً : الآنَ الْكَسَرَ ما ظهْرِي ء وََلْثْ حِيلتي» ٠‏ وَشَمِتَ بي عَدْري 0 


.٠١9/7؟ الإرشاد/المفيد:‎ )١( 
.ا"١ (؟) الأمالي/ الصدوق: ص5:8. الحديث‎ 
."٠ مقتل الحسين 82ة/ الخوارزمي: ؟/‎ )9( 


فى سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١) ‏ - 

محمد الأصغر. 

د 

العبّاس الأصغر. 

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن شهداء أهل البيت نل وقد انتهكت بقتلهم حرمة 
الرسول وَلْكُكْ لم يرع الجيش الأموي قرابتهم من رسول الله وَِككِ التي هي أولى بالرعاية 
والعطف من كل شيء. 





حياة الامام الحسين بن علي ,َه ١/4‏ 





وتتابعت الرزايا والخطوب يتبع بعضها بعضاً على ريحانة رسول الله #وء فهو لم 
بكد يسو من كارثة قاصمة حى تتواكب غلية أشند الكواوفهولاً :وأعظمهنا محنة. لد 
عانى الإمام الحسين ‏ في تلك اللحظات الرهيبة من المحن الشاقّة ما لم يعانه أي 
مصلح كان». ومن بينها : 

أوّلاً: إِنه كان ينظر إلى مخدّرات الرسالة وعقائل الوحي وهنَّ بحالة من الذعر لا 
يعلمها إلا اللهء ففي كل لحظة يستقبلن عزيزاً من نجوم العترة الطاهرة مضمّخاً بدمائه 
الذكية اولوف" ا تاولفظ ‏ نقسه اكير امامين: :وهنا :زادفى وعليين أن التحناة هه 
الأعداء الذين محيت الرحمة من نفوسهم قد أحاطوا بهنّ. ولا يعلمن ماذا سيجري 
عليهن من المحن بعد فقد الأهل والحماة؟ وكان 8 ينظر إلى ما ألم بهنَّ من الخوف 
فيذوب قلبه أسىّ وحسراتء فكان يأمرهنّ بالتجلد والخلود إلى الصبرء وألاً يبدين من 

ثانياً: إِنَّ الأطفال قد تعالى صراخهم من ألم الظمأ القاتل» وهو لا يجد مجالاً 
لإغائتهم. وقد ذات قلبه الكبير حناناً ورحمة على أطفاله وعياله الذين يعانون ما لا طاقة 
لهم به. 

الثاً: تعدي المجرمين بعد قتل أصحابه وأهل بيته إلى قتل الأطفال الأبرياء من 
أبناء إخوته وعمومته. 

رابعاً: مقاساته العطش الأليمء فقد ورد عن شدَّة ظمأه أنه كان لا يبصر السّماء إلا 
كالدخان» وأن كبده الشريف قد تفبّت من شدَّة العطش . 

يقول الشيخ التستري: (إنَّ عطشه قد أُثَّر في أربعة أعضاءء فالشفة ذابلة من حرٌ 
بحيث علم أنهم يعلمون 0 يعيش بعد ذلك». فأظهر عطشه.ء وقال: الآن افون 


؛ ٠7‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


قَظرَة مِنَ الْمَاءِ فَقَدْ تَمَنَتَ كبيِي» واللّسان مجروح من شدَّة اللوك ‏ كما في الحديث ‏ 
والعين مظلمة من العطش"6"''. 

خامسا: فقده للأحبّة من أهل بيته وأصحابه» فكان ينظر إلى خيمهم فيراها خالية 
نجعل يصعد آهاته وأحزانه» ويندبهم بأشجئ ندبة. 

إن القن لعلاوب: تكسرلاك :من هذه الخطوب الى لمك يانن وسؤل الله عق : 
استغاثة الامام الحسين 4 لا: 

ونظر الممتحن غَيةْ نظرة مشفوعة بالأسل والحسرات إلى أهل بيته وأصحابه فرآهم 
أصواتهن بالبكاء فأخذ يستغيث ويطلب الناصر والمعين ليحامي عن حرم رسول الله 96 
ابيا مه اق عير وي لاد ” الال 0 اه ماع د وعير 00 ل 
قائلاً: هَل مِنْ ذَابٍ يَذْبٌ عَنْ حرم رَسُولٍ الله وَله؟ هَل مِنْ مُوَحَدٍ يَحَافُ الله فِينًا؟ هَل 
مِنْ مُغِيث يَرْجُو الله فى إغائينا؟”"©. 


أي صبر كان صبر أبي عبد الله؟! كيف استطاع أن يتحمّل هذه الكوارث؟! إِنَّه صبر 
3 1 )0 
بولده عبد الله الرضيع . 


صمود الامام الحسين ل : 

ووقف الإمام الحسين 0 ينا 2 الميدان أمام أعدائه. وقل زادته الفجائع 
المذهلة إنهانا تويقسا فى «قين .وظطللاقة وثقة ما رضيو إلبةا مين هنا ول الفردوين الاعلى. 

لقد وقف ثابت الجنان لم يوهن عريمته مصارع أولاده وأهل بيته وأصحابه ولا ما 
كان يعانيه من ألم العطش ونزيف الدماء»ء إنه صمود الأنبياء وأولي العزم الذين ميّزهم 
الله على بقية عباده. 

وذعر ابن سعد من كثرة الخسائر التي مني بها جيشهء فراح الخبيث الدنس يثير 
)1١(‏ الخصائص الحسيئيّة: ص86١١.‏ 


(؟) مقتل الحسين فكل/ الخوارزمي: .737/1١‏ 
)6 مقتل الحسين فله/ الخوارزمي: 7/7 77. 


حياة الامام الحسين بن علي بكي ه؛/ 


البطين» هذا ابن قتَّال العرب» احملوا عليه من كل جانب. 

ووحّه ابن سعة الرمره دشر العام الحسين 02 كان دافيها 'يقول المؤرخون قل 
عدوت قكوه أرهة الأ كلة تمان مي لديف دنا لماك أ ولاك البغاة؟'"» والتحم 
معهم التحاماً رهيباًء وقد أبدى من البسالة ما لم يشاهد له نظير في جميع فترات 
التاريخ . 
استيلاء الامام الحسين لا على الماء: 

وألحَّ العطش عليه وأضرّ به إلى حدٌ بعيد» فحمل على الفرات» وكان الموكّلون 
بحراسته - فيما يقول بعض المؤرخين د أزنعة آللاف فانهزموا من بين يديه. واحتواي على 
الماء فغرف منه غرفة ليروي ظمأه القاتل» فناداه خبيث من القوم: انلك الما وقد 
هتكت حرمك؟ ! 

ورمى أبن الضيم الماء من يدهء وآثر كرامة عائلته على عطشه»ء وأسرع إلى الخيمة 
فإذا بها سالمة» فعلم أنْها مكيدة"”"' . 


الهجوم على خيم الحسين 5لا: 

وتوسّط أبن الضيم معسكر الأعداء وجعل يقتلهم أشدٌّ القتال وأعنفه وقد هجموا 
على خيمه ليسلبوا الحريم والأطفالء اقصاح بهم : فيا كيعة آل أبي سُفْيانَء ليخن 
لَكُمْ دِينُء وَكُنْتُمْ لا تَحَافُونَ الْمَعادّء فَكُونُوا أخراراً و في نياكم وَارْجِعُوا إِلَى احا إن 
كُكُمْ عُرَباً كَمَا سد و20 , 

وقد دعاهم ع إلى الاحتفاظ بالتقاليد العربية التي كانت سائدة في أيام الجاهلية 
من عدم التعرّض للنساء والأطفال بأيّ أذىّ أو مكروه. 

راترى الود لحك شمو بن دي الحرن لقال10ه1 ما تقول يابن فاطمة؟ 

فقال له الإمام الحسين نكن : «أنا الذي أَاتِلكُمْ وَالنْسَاء دن عَلَيْهِنّ جَنَاحْ؛ 
َامْتَعُوا عُتَاتَكُمْ مِنّ التَّعَرْضٍ لِحْرّمِي مَا دُمْتٌ عيا»". 


.١١٠١/5 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أب طالب نك : 58/4. 

(0) اللهوف: ص١".‏ أنساب الأشراف: /507. 
(5) مقتل الحسين ك/ الخوارزمي: ؟/ ””". 


4١‏ 000000000 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج1) 


فأجابه الشمر إلى ذلك؛. وأحاط به القتلة المجرمون وهم يوسعونه ضرباً بالسيوف 


وداعه م لعباله: 


وقفل الإمام الحسين 2 اها إلى عياله لودّعهم لودع الأخيرء عد تتفجر 
وا وقد أوصى حرم الرسالة وعقائل الوحي بلبس الأزر والاستعداد للبلاءع» وأمرهن 
بالخلود إلى الصبرء 0 ء الله قائلاً : اسْتَعِدُوا لِلْبَلّاء. وَاعْلَمُوا أن الله تعالئ 
حَامِيكُمْ وَحَافِظَكُمْ. وَسَيْنجِيُكُمْ مِنْ شَرٌ الأغداءء وَيَجْعَلُ عَاقبَة َه أمْرِكُمْ ِل خَيْرٍ: ب 
عدوم يأنْوَاع الْعَذَاب بم وش عن د الْبَليَةِ يَأنوَاع العم وَالْكَرَامَةٍ 3 قلا تَشْكُوا وَل 
1 َقُولُوا بألْسِتيكُمْ ما 0 ين ا 

0 
المحن والخطوب» فقد لطمن بنات رسول الله وَكْ وجوههن» وارتفعت أصواتهن بالبكاء 
والعويل» وهنَّ يندبن جدَّهِنّ الرسول وَلوُهِ وألقين بأنفسهن عليه لوداعه وقد أَنّر ذلك 
المنظر المريع في نفس الحسين مَل بما لا يعلم بمداه إلا الله. 

وحمل عليه الخبثاء فجعلوا يرمونه بالسهام؛ وتخالفت السهام بين أطناب المخيّم 
وأصاب بعضها أزر بعض النساء فذعرن ودخلن الخيمة» وخرج بقية الله في الأرض 
كالليث الغضبان على أولئنك الممسوخين فجعل يحصد رؤوسهم الخبيثة بسيفه» وكانت 
السهام تأخذة ممنا من نمال وهو يتّقيها بصدره ونحره» ومن بين تلك السهام التي فتكت 


به : 


١‏ - سهم أصاب فمه الطاهرء فتفجّر دمه الشريف». اوضع يا حت المترع اا 


2 


ما دما رفعه إلى المجاء وجعل يخاطب الله تعالى قائلاً : اللّهُعّ | إن هَذا فيك 


)) 
١‏ - سهم أصاب جبهته الكتريفة المشرقة بونو و ]521و الإقامة» بوماةدنة ابو رس 
الجعفي 0 اوقد تفجر دمه الشريف». تر يديه بالدّعاء على السفاكين المجرمين 
قائلا : الله إِنَكَ ‏ ترَّى ما أن فيه مِنْ عِبَادك مَؤُلاءِ الْعْضَاةَ. 30 خْصِهِمُ عَدَداً وَافتْلَهُمْ 


و 


يَدَدا ولا تَذْرْ عَلَى وَجَه الأزضٍ مِنْهُم أغذاء وَلَا تَعْفِرْ لَهُمْ أبَدا 


(؟) الدر النظيم: ص158١.‏ 


وضاع السك ا ال السو سما حَلَفْكُمْ مُحَمداً ٠‏ فى عِتْرَتَه : 
رجلا بي كَتَهابُونَ كله َل يهُونُ عََيْكمَْلِكَ عِنْدَ معِكُمْ إيَايَء َأيمْ اللو ني لأزجو 
أنْ يُكْرِمَنِي اللَّهُ بِالشّهَادَةء ثُمَّ يَنْتَقِمُ لي مِنْكُمْ مِنْ حَيْتُ لا تَشْعْرونَ”" . 

. السهم المثلث» وهو من أعظم السهام التي فتكت بالإمام الحسين تقل‎  "* 

يقول المؤرخون: إن الإمام الحسين ‏ وقف ليستريح بعدما أعياه نزيف الدماءء 
فرماه وغد بحجر أصاب جبهته الشريفة» فسالت الدماء على وجههء فأخذ الثوب ليمسح 
الدم عن عينيه» فرماه رجس بسهم محدد له ثلاث شعب فوقع على قلبه الشريف الذي 
يحمل العطف والحنان لجميع الناس» فعند ذلك أيقن بتر لاحل السرم منهء ا 
ببصره نحو السّماء وهو يقول: بسم الله يالل ةذ سُولٍ الله وَيوء إلهى لهي 
علَمْ أَنْهُمْ يَقْثُلُونَ رَجُلاً لَيْسَ عَلَئ وَجْهِ الأزض ابْنُ بِنْتِ نبِيّ غَيْرهُ. 

وأخرج السهم من قفاه فانبعث الدم كالميزاب فأخذ كلما «مةيقى فلم معاد تارمين 
به نحو السماء وهو يقول: هَوَّنَ ما نَرَلَ بي أَنَهُ بِعَيْن اللهِ. 

وأخذ 8 من دمه الشريف فلطخ به وجهه ولحيتهء وهو بتلك الهيبة التي تحكي 
هيبة الأنبياء» واندفع يقول: هَكذا أكُونُ حَنَّى أَلْقَى اللَّهَ وَجَدّي رَسُولَ اللَّه 6ك وَأَنَا 
ل 


- ٠ 
ب‎ - 


مناجاته يَهل مع الله تعالى: 

وانّجه الإمام الحسين ظَهِ في تلك اللحظات الأخيرة إلى الله فأخذ يناجيه ويتضرّع 
الى قاجه مع اويا عر زج لالم ودين العرا خاو ريت اا صَبْراً عَلَْ قَضَائِكَ 
ا لَه ب سِوَاكَ يا غِبَّاتٌ الْمُسْتَفِيئِينَ» ما لِى رَبِّ سِواك وَلَا مَعْبُودٌ غَيْرُكَ. صَبراً عَلَى 
لخد ورت نل لك 3 > يا ردك ب لتر النبئن» )ا كبا عل 
كل نمْسء احْكُم بَيْنِي وَبَيتَهُمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْحَاكْمِينَ ". 
الهجوم عليه: 

وهجمت على ريحانة رسول الله ول تلك العصابة المجرمة التى تحمل رجس 
الأرض وخبث اللئام» فحملوا عليه يا لله - من كل جانب وهم يوسعونه ضرباً بالسيوف 


.,5"0١و‎ ”65١٠ص مقتل الحسين 8#ذ/ المقرّم:‎ )1١( 
اللهرف: ص19. مقتل الحسين عَقته/ الخوارزمي: ؟4/7".‎ )٠( 
." الخصائص الحسينيّة: ص/ا/. مقتل الحسين / المقرّم: ص01‎ )*( 


4 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


وطعنا بالرماح» فضربه زرعة بن شريك التميمي على كفه اليسرى» وضربه وغد آخر على 
عاتقه.» وكان من أحقد أعداته عليه الخبيث سنان بن أنس» فقد أخذ يضربه تارةً بالسيف 
واكخيي تطكنة بالرمح . وكان يفخر بذلك» وقد حكى للحبَاجِ ما صنعه به باعتزاز قائلاً : 
دَسَرته بالرمح دَسْراًء وهبرته بالسيف ا 

فالتاع الحبّاجٍ على قسوته وصاح به: أما إِنّكما لن تجتمعا في دار”" . 

وأحاط به أعداء الله من كل جانب» وسيوفهم تقطر من دمه الزكي . 

يقول بعض المؤرخين: إن لم يُضرب أحد في الإسلام كما صرب الحسين فإ 


6. و 7 3 5 عِ- ٠ - ٠ - ٠ 5 - ٠‏ .- - 
فقد وجد به ثلاثمائة وبرصعه وعسرول جراحة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورميهة 
إفه 


خروج العقيلة 2ا: 


وخرجت حفيدة الرسول و زينب من خبائها وهي فزعة تندب شقيقها وبقية أهلها. 
وتقول بذوب روحها: ليت السّماء أطبقت على الأرض» وليت الجبال تدكدكت على 
البزها 7 

وأقبل ابن سعد فصاحت به: يا عمرء أرضيت أن يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر 
إليه؟! فأشاح الخبيث بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته المشومة””'» ولم تعد العقيلة 

تقوى على النظر إلى أخيها وهو بتلك الحالة التي تميد بالصبرء فانصرفت إلى خبائها 
لترعى المذاعير من النْساء والأطفال. 


الفاجعة الكبرى: 


ومكث الإمام الحسين ف طويلاً من النهارء وقل أجهدته الخروخ وأعياه نزيف 
الدماءء فصاح بالقتلة المجرمين : أَعَلَىْ كَيْلِي تَحَانُونَ؟ أما وَاللَّهِ لا تَقْبُلونَ بَعْدِي عَبْداً 


2١9/١6 الدَّسْرٌ: الطعن والدفعء القاموس المحيط: ص١50؛ دسر. هبرته: قطعته» لسان العرب:‎ )١( 
. هبر‎ 

(؟) أنساب الأشراف: “418/7. 

69 مناقب آل أبي طالب: 31١١/4‏ و١١١.‏ 

(84) اللهورف: ص"7. تاريخ الأمم والملوك: 5417//54. 

.١١77/” الإرشاد/المفيد:‎ )6( 


حياة الامام الحسين بن علي يكل / 


مِنْ عِبَادٍ اللَّهِ الله و ات َنم اللو إِنّي لأرْجُو أن يُكْرِمَنِي الله 
بهَوانِكُمء ثم يَقِمُ لي مِنْكُمْ مِنْ حَيْتُ لا تَشْعْرونَ”" . 

لقد تاجر الحسين تكله مع الله بما له من قم الضحة والقذاعة. كانيع تجارنة 
هي التجارة الرابحة» قال الله تعالى: :#3 إن أله أشْكرئ مرت الْمُؤْير أنْفْسَهُمَ وَأمُولكم 
بأنك لَهْدُ البكند بترت مل أم َف ود عه ع ف التئسة اليل 
وَالْضُرْءَانِ وَمَنّ زو لعهدوء مرت أله َأسَتَبشِرُوأ بعكم لَرِى ى بعتم به - وَدَلِكتَ س هو الور 
لْمظِيمٌ *”'" . 

والشىء المحدن أن الا مام الحسين 8 قد ربح بتجارته وفاز بالفخر الذي لم يفز 
به أحد غيره» فليس في أسر ة شهداء الحق من نال الشرف والمجد والخلود مثل ما 
ناله لكئ. فها في الذي : تعحّ بذكراه» وها هو حَرّمه المقدّّس أصبح أعرّ حرم وأمنعه في 
الأرض. 

لقد رفع الإمام العظيم راية الإسلام عالية خمّاقة وهي ملطّخة بدمه الزاكي ودماء 
الموذا فسن أخل عد وا مجاه وهي تضيء في رحاب هذا الكون وتفتح الآفاق الكريمة 
لفتعونه العالم أن رمن الحريتيم كر متي 

لقد استشهد الإمام الحسين ف من أجل أن يقيم في ربوع هذا الكون دولة الحق». 
000 المع رمن حكم ال مونين الذين كفروا ييحقوق اانا نه ويد لوا الباذد إلى 
مزرعة لهم يصيبون منها حيث ما شاؤوا. 


عمّر الامام الحسين 4ل وسنة شهادته: 

أمّا عمره الشريف حين شهادته لَه فقد اختلف فيه المؤرخونء. وهذه بعضص 
الأقوال: 

يأ واه الله : ٠‏ - . : 3 اإوره 

ا ول: ثمان وحمسول سنه ) وإليه ذهب معظم المؤرخين 


اليضةا": 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: 141/4 و544. 
(؟) سورة التوبة: الآية .١١١‏ 
(6) الإرشاد/ المفيد: ؟/18. 
() تاريخ اليعقوبي: ؟159/7١.‏ 


6" سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 4 (ج١)‏ 


الغالث: : سبع وخمسول ا 


الرابع: خمس وستون ا 

آم 'النة القن ايعشيهد فيينا فيه فنة(51هف) ايها ذكرة أغلي"المؤزضي: ”)وه 
تفيناذقك بجنقة 1017, 1" واذدرة و ات 18 الشتريق: الاأرول )7و نوا كرد البيقة تنيت ست 
رضا آل كاشف الغطاء كله أنه في ٠١(‏ تموز)”' فإنّه لا واقع له. 
امتداد الحمرة في السّماء: 

ومادت الأرض 500 آفاق الكون”': وامتدت حمرة رهيبة في السّماء”" كانت 
نذيراً من الله لأولئك السفاكين المجرمين الذين انتهكوا جميع حرمات الله وفي هذا 
الأفق الملتيتبالحمرة والتار : 

لقد احتل الإمام الحسين ظَهةِ مشاعر الناس وثوى في أفئدتهم فهاموا في حبّه 
وتقديسه» وقد ار بما جرى علسين عطيم الررايا والخطوب. وظلتك رزيته تدخر في 
القلوب» وتذوب التفوس من هولها أسئ وحزنا . 





.ه7"١0/١ الكافى:‎ )١( 

(0) مرآة الجنان: .٠١5/١‏ 

() تاريخ اليعقوبي: .١198/”‏ 

(5) تاريخ الدول العربية: ص54١.‏ 

(5) مجلة الغريّ: عدد 77 و75/السنة الأولى. 
(5) مرآة الجنان: .١175/١‏ 

60 مجمع الزوائد: 191/9. 


حياة الامام الحسين بن علي 84 .“7 





وليس في تاريخ هذه الدّنيا ثورة هرّت العالم» وميّّدت الحقّ» وسجّلت فخراً 
للونسان مثل ثورة الإمام الحسين اخ فجميع فصولها نور». وكل آفاقها شرف ومجد» 
وقد حملت بالدروس الكالوة عن العقيده التي لا تضعف. والإيمان الذي لا يقهرء 
والإباء الذي لا يذل. وقة اتسيف لأمم العالم وشعوي الأرفن عمرا دنا اتسم بروح 
الثورة والتمرّد على على الظلم والطغيان» ومقاومة الااضطهاد ومناهضة الفساد. 

لقد كانت ثورة أبي الأحرار هي الثورة الأولى في التاريخ البشري» وذلك يما 
حمقته من المكاسب على الصعيد الفكري والاجتماعي والسياسي» والتي كان من بينها : 
انتصار القضية الاسلامية: 

وأحرز الإمام العظيم بشهادته النصر الهائل الذي لم يحرزه أي ثائر في الأرض» 
فمد صرت أهدافه 000 التي لا 2 من أهمّها ا ال 
سب وس ويف به ال راح لك عو ب 
على عاتقه مصير الدّين الإسلامي فاستشهد في سبيلهء وقد أعاد ‏ سلام الله عليه 
للإسلام نضارته» وأزال عنه الخطر الجاثم عليه. 

0 ري (ماريين»: الا يشك صاحب ار إذا ب النظر في 
طبقات الناس 000000 

إن الحسين قل أحيا بقتله دين جده وفوانين الإسلامء ولو لم تفع تلك الواقعة. ولم 
تظهر تلك الحسيات الصادقة بين المسلمين. . . ولولا قتل الحسين لم يكن الإسلام على 
ما هو عليه قطعاًء بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه حيث كان يومئذٍ حديث 
العهد)ا. 

ويكفي الإمام الحسين ني ربحا فى شهادته أنه أحيا الإسلام وفدآأه بذمه. وقد 


ضف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


أشار إلى ذلك الإمام زين العابدين ظَهْ حينما سأله إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله» فقال 
له: من الغالب؟ 

فقال ف : «إِذًا دَخَلَ وَْتٌ الصَّلَاةٍَ فَأَدْنْ وَأَقِمْ تغرف الْكَالِتَ)”" . 

لقد كان الإمام الحسين #ه هو المنتصر والغالب؛ لأنّه أعاد للإسلام حياته 
ونضارته؛ فكان هو المجدّدء ولعلَ الرسول الأعظم يله عنى هذه الجهة بقوله: ١حُسَيْنٌ‏ 
مني وَأَنَا مِنْ حسَيْن)”" . 

د لولاا تضحية الإمام العسر 0 لماعت جنم بجيرد الرسول يَْوُةِ وماجاء به 
من خير وبركة ورحمة للناس . إن بني أمية حملوا معول الهدم على جميع المبادىء التي 
جاء بها هذا الدّين فأعلنوا الكفر والإلحادء وساسوا الناس بسياسة لا ظل فيها لحكم 
القرآن. 

7 
هزيمة الامويين: 

وكان من أوليات ما أحرزه امام الحسين 0 من الانتصارات الرائعة هريمتده 
للأمويين» فقد نسفت تضحيته جميع الأسس والقواعد التى أقامها معاوية لتوطيد الملك 
في آل أبي سفيان. 

تقول عضن الكت ل 
ونظر الناس إلى الخليفة نظرة الآفن والاستهتار فنفر المسلمون من سياسته» ولصوق هذا 
بدولتهم. ووسمه الواسمون سمات الخديعة والمكر والظلم والجور. وذلك كله بمهضل 
هدي الحسين» وحسن سمته» وما رسمه من سياسة حكيمة في الوقوف أمام ظلمهم. 
وما اختطه من خطة قويمة في دفع عنتهم وبغيهم. وما أبداه فى حركاته من حزم 
وإيغار»0) 

لقد أطاح الإمام الحسين 8 بنهضته المباركة بتلك الرؤوس التي نفخها الكبر 
وأثقلها الغرورء وأعماها الطيش. 

أمّا مظاهر الهزيمة الامو بعد استشهاد الإمام الحسين تلة. فهي 
)١(‏ الأمالي/ الطوسي: ص/ا7ا”. الحديث 1477. 


(؟) الإرشاد/المفيد: ؟//1؟١.‏ 
9) ريحانة الرسول 5ك : ص77١.‏ 


حياة الامام الحسين بن علي بق مولن 

أو لا : تجريدهم من من الواقع الإسلامى: 

لقد عملت مجزرة كربلاء الرهيبة على تجريد الأمويّين من الإطار الإسلامي: 
وأثبتت أنهم على وثنيتهم وجاهليتهم . 

5 شيو النقمة وبصي 

و« و 

ثالثا: تحوّل الخلافة عن بنى أمية : 

وهزمت ثورة الإمام الحسين 9ه الحكم الأموي» ونسفت جميع معالمهء وجعلته 
يعيش في ثورات متلاحقة قامت بها الشيعة وغيرهم. 


٠ 5‏ اوهس ةُ 
تركيز التشيع: 

ومن معطيات الثورة الحسينية أنّها ركّزت التشيّم في إطاره العقائدي وأصبح عقيدة 
راسخة في نفوس الشيعة. يقول فيليب حبّى: (إِنْ الحركة الشيعية ولدت في العاشر من 
المحرم» ومنذ ذلك اليوم أصبح عقد الإمامة لذرّية على سنة لها في عقائد الشيعة» ما 
لنبوّة جمد من قدر الإسلام)”''. 

ويقول تعفن المسكشر فين : «لولا مقتل الحسين لما كانت هناك شيعة في 
الإسلام)»”"' . 

ويقول الشيخ التستري : إنْه لو لم يتحمّل الإمام الحسين طَلذْ لهذه المصائب لم 
يظهر دين للشيعة؛ وذلك أن بني الما استولوا على البلاد وأظهروا الفساد» وسعوا 
في إخفاء الحق» حتى شبَّهوا الأمر على الناس» فجعلوا سبّ علي لله من أجزاء 
الصلاة. 0 في أذهان ا أن بني ا أئمة 0 و ذلك في عقائد 
ومدارسهم» فاعتقد الناس حقيقة أن هؤلاء أنه الدين» 08 508 على ضلال. 
ولمّا قتل الإمام الحسين 846 بتلك الكيفية وسبيت عياله تنيّه الناس إلى أن هؤلاء لو 


.١0١ص تاريخ العرب:‎ )1١( 
.٠١ص الحسين بن علي/ عمر أبو النصر:‎ )0( 


ه / سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


كانوا أثمّةَ حق ما فعلوا ذلك» وأنَّ فعلهم لا يطابق ديناً ولا مذهباً ولا عدلاً ولا يطابق 
الات 07 
جور جارس 1 


تكوين الحسنّ الاجتماعي: 

وعملت نهضة الركام الحسين لز على تكوين العحين الاجتماعي وخلق روح الثورة 

ف ال فون وقد م الأمة لعيدرا كاملاً فتسلّْحتَ بعد خمودها بقَوّة الإيمان وقوّة 
العزم والتصميم» وتحرّرت من جميع السلبيات التي كانت ملمّة بهاء فقد أخحذت تنادي 
بحقوقهاء وتعمل جاهدة على إسقاط الحكم الأمواق: 

لقد قلبت ثورة الإمام الحسين َل مفاهيم الخوف والخنوع التي كانت سائدة في 
الأمّة إلى ميادىء الثورة والنضال والتحرر من ربقة الذل والعبودية» فقد أعطتهم ثورة 
الإمام الحسين َك قوّة دافعة. وأمدّتهم بروح وثابة لمقارعة الظلم والطغيان. 





)١(‏ الخصائص الحسينيّة: ص87. 


٠٠‏ ينلا ينا 
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حياة الامام زين العابدين :84 42 


النسب الرفيع 


الإمام الحسين بن علي يلكلا سيّد الشهداء. 


السيّدة الجليلة الكريمة «شاه زنان» سليلة الملوك وأُمَ الإمام زين العابدين :8 وقد 
تحلّت بأوسمة شريفة كان من بينها : 

أ- نسبها الوضاح فهي حفيدة كسرى الملك العادل. 

ب - إِنّها زوجة أبي الأحرار وسيّد الشّهداء الإمام الحسين طن . 

ج - إِنّها أَمّ الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين 826 . 

د - إِنّها جدة الأئمّة الطاهرين من نسل الإمام زين العابدين 4ل . 

فب اي | لرايلة" لقا نه لييح الحربية والفرين.. 

وكاتك نان العنة بوالظها زف و الكمال» سمو الآدانب + يعن الذكاف 

عرف النذكنة |" الإناء : ةا ركاه زاناه بهذا لمن :اعم الهاه بوإلنا هو لتنية لياه 
ومعناه في اللغة العربية ملكة النّساء أو سيّدة النّساء"'' أمّا اسمها الشريف فقد اختلف فيه 
المؤرخون» وفيما يلي بعض أقوالهم : 

1 ١ 

ا 

٠‏ غزالة”*'. 


.١؟١5ص نور الأبصار للشبلنجي:‎ )١( 
.435/١ (؟) أصول الكافى:‎ 

(6) تاريخ الإسلام للذهبي: ؟/ ورقة 45. 
(5) صفة الصفوة: 67/7. 


نلف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 





./50 الأئمة الاثنى عشر: ص‎ )١( 
(؟) الإتحاف بحب الأشراف: ص498.‎ 
.771/١ روضة الواعظين:‎ )*( 


حياة الإمام زين العابدين :82 /) 


الوليد العظيم 


وأشرقت الدَّنيا بولادة الإمام زين العابدين ل الذي فجر ينابيع العلم والحكمة في 
الأرضء» وقدّم للناس بسيرته أروع الأمثلة والدروس في نكران الذات» والتجرّد عن 
الذنياء والانقطاع إلى الله . 

وقد استقبلت الأسرة النبوية بمزيد من الأفراح والمسرات هذا الوليد المبارك الذي 
بشر به النبي 8 وقد شملت الابتهاجات جميع من يتصل بأهل البيت من الصحابة 


وأبنائهم . 
مكان الولادة: 

واختلف المؤرخون في المكان الذي حظي بولادة الإمام رين العابدين وخ وفيما 
يلي ما ذكروه. 


أ أنّه ؤُلد في الكوفة”"' . 
ب - كانت ولادته في يثرب 
والذي أراه أنَّ ولادته كانت في الكوفة» وذلك لما أجمع عليه الرواة والمؤرخون 
أنه ولد قبل وفاة جده أمير المؤمنين 846 بسنعيه 9" . 
الزمان: 
وتضاربت أقوال المؤرخين في الزمان الذي كانت فيه ولادة الإمام» وفيما يلي ما 
دذكروه: 
أ ولد في اليوم الخامس من شعبان سنة (8ه)”*' وذلك في يوم الخميس””* . 


0) 


.٠١5/١ شذرات الذهب:‎ )١( 

(6؟) الفصول المهمة لابن الصباغ: ص187١.‏ 
(96) أخبار الدول: ص9١٠.‏ 

(5) تحفة الراغب: ص"7١.‏ 

(4) الصراط السوي: ورقة .١97‏ 


ف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ضيه (ج١)‏ 
ب - ولد في يوم الجمعة لتسع خلون من شعبان سنة (8اه)"'"' . 
ج - ولد في النصف من جمادى الأولى سنة (18ه)*" . 
د ولد يوم الجمعة ١“‏ جمادى الآخرة سنة (18ه)"" . 


ه ‏ ولد فو شهور سنة م10 وهذا القول شاد ومخالف لما أجمع عليه الرواة 
والمؤرخون من أن ولادته كانت سنة (1/8ه). 


والمشهور عند الإمامية هو القول الأول. 


لسمس4: 


روى الصحابى الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري فال كفت خالسا فدد 


رسول الله وَةِ والحسين في حجره. وهو يداعبهء فقال ياجابر يولد له مولود اسمه 
(على) إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم 17 العابدين» فيقوم ولد ثم يولد له ولد 


اسمه محمّدء فإن أدركته يا جابر فاقرئه منّى السلام. .”2 . 


٠‏ يها 
«٠‏ 
٠‏ 


ءِ 000 


د أن عبد 0 


.777/١ روضة الواعظين:‎ )١( 

(؟) بحر الأنساب: ورقة 607. 

(9) الإمامة في الإسلام: ص6١١.‏ 

(4:) النفحة العنبرية» مصور في مكتبة السيّد الحكيم. 
(6) وسيلة المآل فى مناقب الآل: ورقة /. 

(165 تهذيب اللناك والاسماء + التنم الأرل عن 
60 تهذيب الكمال: م7/ 55 ورقة 75". 


حياة الامام زين العابدين لآ اك 
القابه: 

: زين العابدين‎ ١ 

وأضفى عليه هذا اللقب جده رسول الله و - كما تقدَّم - وإنّما لقب به لكثرة 
ون 0 

>" - سيد العابدين : 

من ألقابه البارزة (سيّد العابدين) وذلك لما ظهر منه من الانقياد والطاعة لله . 

: ذو الثفنات‎  “ 

لقب رذللقة لما تيار عل اعشباع تنخووة من شيه تنتاك الع 

؟ - السحاد: 

من ألقابه الشريفة التي اتعهر نها #العيعاة”'* وذللة لك ةحود 

وحدث الإمام أبو جعفر محمّد الباقر تله عن كثرة سجود أبيه قال: إِنَّ على بن 


الحسين ما ذكر لله عزَّ وجل نعمة عليه إل سجد؛ٍ ولا قرأ آية من كتاب الله عزَّ وجل فيها 
بسكرة ]ل سكل ولا دفع الله عنه سوءً يخشا نضا إلا مد ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا 


سجدء وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوهه فسّمّي السجاد لذلك”*'. 

ونظم ابن حماد كثرة سجود الإمام وعبادته بهذه الأبيات الرقيقة : 
وراعسيه أعل البعيت كان ولمو عرل ‏ انقب بالتعصناة حي مين 
يقضي بطول الصوم طول نهاره منيباً ويقضي ليله بتهجدله 


فاين بهمن علمه ووفائه و انل هه سد العم كا ويل 5 


5 الزكي : 


لقب بالزكي لأنَّ الله تعالى زكّاه وطهّره من كل دنس . 


.7١77/17 تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.407/١ (؟) صبح الأعشى:‎ 
علل الشرائع: ص878.‎ )9( 
وسائل الشيعة: 5//ا/ا94.‎ )4( 
المناقب.‎ )6( 


نلف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


الأمين : 
ومن ألقابه الشريفة التي عرف بها (الأمين"'' فقد كان المثل الأعلئ نهده الصفة 
الكريمة» وقد قال َه : «لو أن قاتل أبي أودع عندي السيف الذي قتل به أبي لأديته 
إليه . 
ابن الخيرتين : 
ومن ألقابه التي اشتهر بها (ابن الخيرتين) وكان يعتز بهذا اللقب» ويقول: أنا ابن 
الخيرتين» إشارة لقول جدّه رسول الله #ُة: «لله تعالى من عباده خيرتان» فخيرته من 
العرب هاشم ومن العجم ار 0 


وأول نكبة داهمته وهو في المرحلة الأولى من طفولته وفاة أَمّهء فقد أصابتها بعد 
ولادتها حمى النفاس . 

املد يكب افا ارين العابدين ظَلِةْ بوالدته وهو في أول مرحلة من مراحل طفولته. 
وكان ذلك إيذاناً لتتابع المحن والخطوب عليه التي لم تجر على أيّ إنسان سواه. 


مربينه: 

وعهد الإمام الحسين ل إلى اده ركية فيه أخينات أولاده بالقيام بحضانة ولده 
زين العابدين ورضاعته ووعام وقد عنيت به هذه المرأة الصالحة كأشد ما تكون العناية. 
فكانت ترعاه كما ترعى الأَمَ الرؤوغ فلذلة كبدها» وقد درج الإمام في جو من الكتمان 
الشديدء فلم يخبره احتديدوت أله لايع أن عر قاذ يحترق لبود ور لم1 


صفاته الجسمية: 
ذكر المؤرحون اند كان أسخز قير تحرف ورقيق)*" + وكان كلما تقزميتية السن 
ازداد ا وذبولاً وذلك لكثرة عبادته . 


.١187ص الفصول المهمّةء لابن الصباغ:‎ )١( 

(؟) الكامل للمبرد: :»577/١‏ وفيات الأعيان: ”8559/7. 
(9) الإمام زين العابدين عل: ص9١.‏ 

(8) نور الأبصار: ص6 ". 

(65) أخبار الدول: ص9١٠.‏ 


حياة الامام زين العابدين #982 ريثت 


هيبته ووقاره: 

أما هيبته فتعنو لها الوجوه والجباهء فكانت تعلو على أسارير وجهه أنوار الأنبياء. 
وهيبة الأوصياء»ء ووصف شاعر العرب الأكبر الفرزدق في رائعته هيبة الإمام بقوله : 
يكاديمسكه عرفانراحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
مكف صني وسفن حجن عودا نس اننا مكدفيم لا سحي عسي 
نقش خاتمه: 

أما نقش خاتمه فقد كان يحكي مدى انقطاعه واتصاله بالله» فقد نقش عليه «وما 
توفيقي الآ ماشة”'؟ وقبل كان انقكن كاقمه» #علمة:قاعيا :290 





.١187ص الفصول المهمة:‎ )١( 
.7"07/١ (؟) عيون الأخبار لابن قتيبة:‎ 


4 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 





تشاتة: 

نشأ الإمام زين العابدين في بيت النبوة والإمامة ذلك البيت الذي أذن الله أن يرفع 
ويذكر فيه اسمهء وفي المرحلة الأولى من طفولته كان الإمام أمير المؤمنين فق 
كعاهدة > ويفضن. عليه أقعة من وو جه :الع .“طق شذاها العالم باسوة فكان الحفيد 
2 بيقصئ م من : با مسر - 
بحقّ - صورة صادقة عن جده يحاكيه ويضاهيه في عناصره. ومكوّناته النفسية . 


سلوكه: 
يقول الرواة: إِنَّه كان يمعن في قراءة سيرة جده حينما تجهده العبادة فيتنفس تنفس 
الصعداءء ويقول بحسرات: «أين عبادتي من عبادة جدي أمير المؤمنين؟..2. 


سيرته في بيته: 
كان الإمام زين العابدين يه من أرأف الناس وأبرهم وأرحمهم بأهل بيته» وكان 


ابتاع بها لعيالي لحماء وقد قرموا"'' أحب إلىّ من أن أعتق نسمة”'' . 


دعاوه لآأبيويه: 
أما دعاء الإمام زين العابدين ظكل لأبويه فهو من ألمع القواعد في التربية الإسلامية 
الهادفة إلى إصلاح الأسرة وسعادتهاء وشيوع المحبة والاحترام بين أفرادها ومن الطبيعي 
أنّ الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع بأسره» وإذا فسدت فسد المجتمع كذلكء» لأنْها 
الخلية الأولى في بناء المجتمع وتكوينه» وفيما يلي نص هذه اللوحة الذهبية من دعائه: 
«اللَّهُعّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ» وَرَسُولِكَ وَأَهْل بَِْهِ الطَاهِرِينَ» وَاحْصْصْهُمْ بأَمْصَلٍ 


)١(‏ قرموا: أي اشتد شوقهم إلى اللحم. 
() البحار: 5//55". 


حياة الامام زين العابدين :832 6/ 
صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَسَلَامِكَء وَاخْصّصٍ اللّهُمّ وَالِدَيَ بِالْكَرَامَةٍ لَدَيْكَء وَالصَّلَاة 
مِنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 

اللّهْمّ صَلْ عَلَى مُحَمْدِ آله َأَلْهِمنِي عِلْمَ ما : : يَحِبُ لَهُمَا عَلَيّ إِْهَاماً. وَاجْمَعْ لِي 
عِلْمَ دَلِكَ كُلّهِ تَمَاماًء َم اشتفويي بما لهمي يلة. وني للنقُوذِ فيمَا تَُصرَنِي من 
عِلْمِو. على 1[ يلوت ينمال قرو علنتيي» ولا :تلقل أزكاني 1" عن الحلوق"! زيما 

ا لهما: 

اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا شَرَفْتَنَا بو» وَصل عَلَّى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كُمَا أَوْجَبْتَ لَنَا 

اللّهُمَّ الجَعَلْنِي أَمَابْهُمَا َيْبَةَ السلْطَانٍ الْعَسُوفِء وَأَبَرّهُمَا برّ الأ الرَّوُوفِء وَاجْعَلْ 
طَاعَتِي لِوَالِدَي وَبِرّي بهمًا اللي ده وتان ٠‏ الله لِصَذْرِي مِنْ سَرْبَةٍ 
الظَمْآنِ حَتَّى أوثِرَ عَلَى هَرَايَ هَوَاهُمَاء قم على ضاي رِضَاهُمَاء وَأَسْتَكْثِرَ برَهُمَا بي 
وَإِنْ قل وَأُسْتَقِلَ بِرّي بِهمًا وَإِنْ كثر. . .» 

وود إلى مواصلة ذكر الفقرات المشرقة من دعاء الإمام لأبويه : 

«اللُّعٌ حَقْض لَهُمَا صَوْتِي وَأطِبْ لَهُمَا عَرِيكُتي”2» وَاغْف عَلَيهمًا قلي وَصَيرْني 
بهمًا رَفِيقا َأ وَعلْهِمَا ميقا الله كر لهُمَا تبي » وَأئيِهُمَا على تكرمتي» وَالطا 


رم 
- 


هنالعا حيطا دي فى اصغريه اللُّمَ وما مَسّهُمَا مني مِنْ أَذى أو حَلّصٌَ | إِلَبْهِمَا عَن مِنْ 
مَكْرَوهِ أو ضَاعَ قِبَلِي لَهُمَا مِنْ السو لي وَعُلُوَا ني دَرْجَاتِهِمَا وَزِيَادَةَ في 
حَسََاتِهِمَاء يا مُبَدّلَ السّيكَاتٍ بِأَضْعَافِهًا مِنَ الْحَسَنَاتِ . 

ول: يت إلى قطعة أخرى من كلامه تلا : 

2 م تَعَدَّيّا عَلَيّ فِيهِ مِنْ قَوْلٍِ أ أَسْرَكًا عَلَىّ فيه مِنْ فِعْلِء أو ضَيِّعَاهُ لي مِنْ 
حَقَ ؛ أ قَصرًا بي عَْهُ مِْ وَاحِبٍ كَقَذ كَقَدْ وَهَبْتَهُ لَهُمَاء رَجَُدْتُ به عَلَيْهمَا وَرَغِبْتُ إِلَيِكَ في 
ضغ ضع تَبِعَتِهِ عَنْهُمَاء َإِني لا أَنَّهِمْهُمَا مَا عَلَّى نَفْسِيء لا أسْتبِطِئّهُمَا في برَيء ولا أكرَهُ ما 
ون بن أثري يا َبُ: هما ريت عقا علد + َأَقْدَمُ | حم خسان إِلَىّء وَأَعْظمْ مِنَهَ لَدَيَّ مِنْ 


)١(‏ أركاني: أي أعضائي وجوارحي. 

(169 التحقرفن» الأحاطة والشفول» ‏ 

(9) الوسنان الشديد النعاس الذي تتوق نفسه إلى النوم. 
(4) العريكة: الطبع. 


يلف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


أقَاصَهُمَا بِعَذْلٍ أو أَجَازِيَهُمَا عَلَى مِثْلٍء أَيْنَ إذآ يَا إِلَِي ظُولُ شْمْلِهِمَا بتَبيتي؟ وَأَينَ 
ده تعهِمًا في حِرَاسَتِي وَأَْنَ إفَارُهُمَا عَلَى أَنْقْسِهما للموْسِعَةٍ عا ع؟ هَيْهَاتَ ما يَسْتَوْفِيَانٍ 
مِئْى حَفَّهُمَاء ولا أذرك ما يَجِبُ عَلَّيَ لَهُمَاء وَلَا أنَا بِقَّاضٍ وَظِيمَةَ يدْمَيهِمَا. . ٠‏ فَصَلَّ 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآَلِه وَأعِنْ يا خَيْرَ م مَن اسْتْحِينَ بوء َوَئَفنِي با أَهْدَى مَنْ رُغْبٌ َيه ؛ وَل 
علي في أفل الْعقوقٍ لبَاءِ لهات َم تُجرَى مل فس ما سيت وَعُمْ ل 
تَظلمُون :ان 

ولنستمع إلى القطعة الأخيرة من دعاء الإمام: 

الله صَلّ عَلَى مُحَمْدِ وَل وَدرْيْو وَاخْصُص بَوَيَّ بأُمْضَلٍ ما حَصَصْت به آَبَاءَ 
عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ َأَمَهَاتَهِمْ يا أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ؛ اللّْهُمّ لا تُنْسِنِي ذِكْرَهُمَا ف فِي أَدْبَارِ 
صَلَوَاتِي : تفي آنان يز كناد الأ وَفي كُل سَاعَةٍ ة مِنْ سَاعَاتٍ نهاري اللّهُمّ صَلّ عَلَى 
محم ولو َاغْفِرْ ِي يِدُعَائِي لَهُمَاء وَاغْفِرْ لَهُمَا ببِرّهِمًا 0000 وَارْضّ عَنْهُمَ 

شَفَاعَتِي لَهُمَا رِضّى عَرْماء وَبَلْعْهُمَا بِالْكَرَامَة مَوَاطِنَ السَّلَامَقِء اللّهُمّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَئُكَ 
ما هناف ولا سبق مفؤرلك لي تقفني ا على تجتمع يريك دار 
كَرَامَتِكَء وَمَحَل مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمّتِكَ إِنَكَ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمء وَالْمَنّ الْقَدِيم وَأَنْتَ أَرْحَمُ 
لل ْ 


مع أبنائه: 


6 


10 


0 


أما سلوك الإمام زين العابدين تك مع أبنائه فقد تميّز بالتربية الإسلامية الرفيعة 
0 حر شي نفوسهم 6 الخيرة. 0 الإصلاحية العظيمة وقد صاروا بحكم 
وصاياه 2 

- نص وصيته : 

ديا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم» » ولا 00 ولا ترافقهم في طريق» فتمَال له 

ه: من هم؟ قال ظَبِةِ : «إيَاك ومصاحبة الكذّاب فإنّه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد» 
ويبعد لك القريب» وإكاك مصاحبة الفاسق فإنّه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك وإيّاك 
ومصاحبة البخيل فإنّه يخذلك في مالهء وأنت أحوج ما تكون إليه؛ وإيّاك ومصاحبة 


)١(‏ الصحيفة السيَجَاديّة الدّعاء الرابع والعشرون. 


حياة الامام زين العابدين لا كم 


الأحمق فإنَّه يريد أن ينفعك فيضركء وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه فإِنّْي وجدته ملعوناً 
ْ )00 
فى كتاب الله . . .4 '. 

؟ ‏ ومن جملة وصاياه الرفيعة لأبنائه هذه الوصية الحافلة بالنصائح الجليلة وهذا 
نصّها : 


ايا بني اصبر على النائبة؛ ولا : تتعرض للحقوق» ولا تجب أخاك إلى شيء مضرته 
عليك أعظم من منفعته لك. . .02" . 


ومن وصايأه لبعض أولاده هذه الوصية الرائعة. وهي : 

ديا بنى إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي»ء ورضيني لك فحذرني منك. واعلم أن 
خير الآباء للأبناء من لم تدعه المودة إلى التفريط فيهء وخير الأبناء للآباء من لم يدعه 
التقصير إلى العقوق له. .)”ا 

: - ومن وصاياه القيمة هذه الوصية التى خصٌ بها ولده الإمام الباقر عذ؛ وقد 
خدرة فيافخ متضاحة الأحدن.وفل جاء فنها : 

ديا بني إيّاك من نفناعة :الا حمق أن تخالطلة:: واعسروة ولا تتادثةفإن الا حيق 
هجنة عياب» غائباً كان أو حاضراً. إن تكلّم فضحه حمقه» وإن سكت قصر به عيهء 
وإن عمل أفسد. وإن استرعي أضاعء لفن دي واعلم غير فقا ولا 
يطيع ناصحه» ولا يستريح مقارنه. تود 5 أنها ثكلته. وامرأته أنه فقدلته2 وجاره بعد 
داره» وجليسه الوحدة من مجالسته. إن كان أصغر من في المجلس أعنى من فوقه» وإن 
كان أكبرهم أفسد من دونه. .276 2. 


ه ‏ ومن وصاياه الرائعة التي نصح بها أبناءه هذه الوصية: 


«جالسوا أهل الدّين والمعرفة» فإن لم تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم فإذا أبيتم 
إل مجالسة الناس فجالسوا أهل المروآت فإنهم لا يزمتون في مجالسهم.."'. 


.١9ص تحف العقول:‎ )1١( 
البيان والتبيين: ؟75/7.‎ )0( 
.69 7/7” العقد الفريد:‎ )9( 

(4:) وسائل الشيعة: .475١/8‏ 
(6) رجال الكشي: ص9١4.‏ 


دعاوّه لأبنائه: 


أما دعاء الإمام لأبنائه فهو في منتهى الروعة والجلال» فقد حكى سلوكه النيّر معهم 
وما يتمنّاه لهم من سمو الآداب. ومكارم الأخلاق» ولنستمع ونصغي إليه فإنه من أسمى 
الثروات في التربية الإسلامية . 

الَف وَمُنَّ عَلَىَ بِبَقَاءِ وُلْدِي وَبِإِضْلَاجِهِمْ لِي؛ وبِإِمْتَاعِي بهِمْء | إِلْهى لي امْدد لي في 

عْمَارِهِمء َزِذُ لي في أجَالوم. ورب لي صَغِْيرَهُمْ وَكَرٌ لي ضَعِيفَهُم ؛ رصح لي أبْدَائهُ 
ُ ديَانَهُمْ وَأَخْلَاتَهُمْ وَعَافِهِم في نَْسِهم ؛ وَفِي جَوَارٍحهم» وَفِي كل ما عَنِيتٌ به مِنْ 
ارم وَأَدْرِرْ لي وَعَلَى يَدِي أَرْرَّائَهُم 2 وَاجْعَلْهُم أثزارا أثقياء بَصَرَاءَ 0 ل 

لَّكَ وَلِأَوْلِيَائِكَ مُحِبِينَ مُنَاصِحِينَ لي عْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَمُبْخِضِينَ آمِينّ . 

راسي إلى اققلكة رض من هذا الذعاء لكر رفن: 

«اللْهُمّ اشْدَد بهم عَضْدِي ‏ َأ بهم أوَدِي وَكَثْرْ بهم عَدَدِي ‏ وَرَينْ بهم مَحْضْرِي ) 
وي بهم م ؤكْرِيء وَاكْفِنِي بِهِمْ في غَيْبَتِي» وَأَعن 0 مم عَلَى حَاجَتِيء وَاجَعَلْهُمْ 4 
حِبِينَ » وَعَلَىَ حَرِبِينَ مُفْبلِينَ » مُسْتَقِيمِينَ لي » مُطِيعِينَ يْرَ عَاصِينَء وَلا مُخَالِفِينَ وَلا 
حَاطِئِينَ ؛ وَأَعِنْ عَلَى , تربيتهم م وَتَأديِهِمْ؛ وَهَبْ لِي مِنْ لَدَنْكَ مَعَهُمْ أؤلاداً ذكوواة وَاجَعَل 
َلِكَ حَيْراً لي» وَاجعَلْهُمْ ِي عَؤْناً عَلَى مَا مَا سَأُلُْكَ َأَعِذْنِي وَدُرْيتِي مِنَّ الشَّيْطانٍ الرَجيم ؛ 
فَإِنْكَ حَلَقْعَنَا وَأَمَرْتَنَ وَنْهَيْتَنَاء وَرَغْيْتَنَا في وَابٍ ما متنا وَرَهَنْتنَا غقائه » وَجَمَلْتَ لا 
عَدُوَاً يكيدئاء سَلَظئَهُ مِنَا عَلَى مَا َم تُسَلْلن عللديئة 4 أشككة ميدور ا زأحراث مَجَارِيَ 
دِمَائِنَاء لا يعمل | إِنْ عَمَلْنَاء وَلَا يَنْسَى إِنْ نَسِينَاء وميا عِقَابَكَء وَيُحَرْفَْا بعَيْرِكَء إِنْ هَمَمْنَا 
ِفَاحِسَةٍ شَجُعَنَا شَجَعَنَا عَلَيْهَاء ون هَمَمْنَا يعَمَلٍ صَالِح ُبَطنَا عَنْه رض لما بِالشَّهَوَاتِ وَينْصِبُ 


2 


نا بالشيهَاتِ؛ إِنْ وَعَدَن كَذَّبنَاء وَإِنْ مَنَانَا أَخْلَمَئَا وَإِلّْا مَضْرٍ ف عَنا كَيْدَهُ يُضِلّْنَاء وَإِلّا تَقَِا 
حال" يشكر 6 اللو 0 لان ءِ عَنّا ِسُلْطَانِكَ حَنّى تَحْبِسَهُ عَنّا بِكَثْرَةٍ الدَعَاءِ لَك 
ُنْصْبِصحَ مِنْ كَيْدِهِ في الْمَعْصُومِينَ 
5050-6 إلى القطعة 00 الدّعاء الشريف: 
«اللْهُ أَغطِيي كُل سُؤْلِي : َاقْضٍ 9 حَوَائْجِيء وَلَا تَمْتَعْيِي الْإِجَابَة وَنَدْ ضَمِنْتَهَا 
لي وَلَا تَخْجبْ دُعَائِي عَنْكَ وَكَدْ أمَرْئَِي بو ان عَلَيّ بكُلٌ مَا يُصْلِحْنِي فِي ذُنْيَايَ 


010 خباله: أي فساده. 
(5) عزتنا أ ايوقعنا :ف المهالك والمرلات. 


حياة الامام زين العابدين :4 أ 


وَآخِرَتِي ما ذُكَرْتُ مِنْهُّد وَمَا نَسِيتُء أؤ أَظَهَرْتُ أؤ أَخْمَيْتٌ أؤ أَغلَّنْتٌ أ أَسْرَرْتٌ 
َاجْعَلَِي في جمِيع ذَلِكَ مِنَ الْمُْلِحِينَ؛ بِسُوَالِي إِيّاكَ الْمنْججِينَ بالل ليك كير 

الْمُمْنْوَحَينَ بالتَوَكُلٍ عَلَيْكَ الْمُعَوَّدِينَ بَالتعوُة بك الافيية ني التّجَارَةٍ عَلَيِكَ المخاره 0 
بِعِرّكَ الْمُوَمَ ع لهم ال الحلا بن ملك الَْايع يروك وََرَيكَ. 000 
بك َالْمُجَارِينَ مِنَ الظلم بِعَدْلِكَ وَالْمُعَافينَ من الْبَلَاءِ بِرَحْمَيِكَ مَتَاء ٠‏ وَالْمُغْئَيْنَ مِنَ الْمَْر 
ِغِتَاكَ وَالْمَعْصُومِينَ مِنَ الذنُوتِ وَالزَلَلٍ وَالْحَطَاء ِتَقْوَاكَ وَالْمُوَفْقِينَ لِلْكَيْرِ وَالرْشْدٍ 
والشوات بِطَاعَتِكَ َالْمُحَالٍ بَْنَهُمْ وي وبين بْنَ الذنُوت ِقَدْرَتِكَء التَارِكينَ لكل مَعْصِيتِكٌ 
السَّاكِنِينَ فِي جِوَارِك اللَّهُم أغطنًا عي الك ِتَؤْفِيقِكَ وَرَحْمَتِكَء وَأَعِذْنا مِنْ عَذَابِ 
السَعِيرِ» وَأَعْطِ جَِيعَ الْمُسْلِحِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ مِثْل الذي سَألتكَ 
نسي وَلِولْدِيء في عَاجِلٍ الذنيا رَآجِل الْآعِرَةَ؛ إِنْكَ قَرِيبَ مُجِيبٌ» سَمِيعٌ عَلِيم. عَم 


8م 4 


غفورء». رَؤُوفٌ رَحِيمْء وَآَتِتَا في الذننا 00 وَفِي الآخرة يك وَفَنًا عَذَابَ 


ويقول الرواة: إِنّه لم يعاقب أمة ولا عبداً فيما إذا اقترفا ذنباً"' وقد كان له مملوك 
فدعاه مرنين فلم يجبه ) وفي الغالغة قال له الإمام برفق ولطف: 
«يابني أما سمعتت صوتي؟. ..2. 
«بلى . . » 
ل 
«أمنت منك . 
«الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني . : اننا 


مع جيرانه: 
وكان الإمام زين العابدين عه من أبر الناس بجيرانه» فكان يرعاهم كما يرعى 


. المجارين: أي المحفوظين من الظلم‎ )١( 

(؟) الصحيفة السجاديّة: الدّعاء الخامس والعشرون. 
(6) البحار: .٠١”/55‏ 

)5( تأريخ فق ريه ةا 


حمف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 


أهلهع وكان يعول ضعمفاءهم وفقراءهم. ويعود مرضاهم. ويشيع موتاهم» ولم ترك لوا 
من ألوان البر إلا افنداة إليهم. وكان يستقى لضعفاء جيرانه فى غلس الليل البهيم كما 

؛: )010 
روى ذلك الدهري 3 
مع جلسائه: 

قال طلز : «ما جلس إلىّ أحد قط إلا عرفت له فضله)”'" . 

«ممّن أنت؟2. 

امن طي . .2. 

«حيّاك اللهء وحيًا قوماً عزِيْتَ إليهم» نعم الحيّ حيّك. .2. 

والتفت الطائي إلى الإمام فقال له: 

لمن أنت؟ . .2. 

اعلى بن الحسين . . 4. 

«أولم يقتل بالعراق مع أبيه؟..2. 

فقابله الإمام ببسمات قيّاضة بالبشر قائلة : 

اللو اتن وا الم روه 11 . 
فقد دخل عليه أحد أعدائه» فقال له: «هل تعرف الصلاة؟ . .2. 

فانبرى انون حازم وهو من أصحاب الإمام فأراد الوقيعة به فزجره الإمام وقال له : 
«مهلاً يا أبا حازم إِنَّ العلماء هم الحلماء الرحماء»» ثمَّ التفت إلى الرجل بلطف وقال 
له: «نعم أعرفها. .). ظ 

سأله الرجل عن بعض خصوصيات الصلاة فأجابه الإمام عنهاء فخجل الرجل». 


وراح يعتذر للإمام ويقول له: ما تركت لأ ا 


)1١(‏ بهجة الأبرار. 

(؟) بهجة المجالس وأنس المجالس ليوسف القرطبي: .55/١‏ 
فيه تأريخ دمغلق : 146/85 

(5) بهجة الأبرار. 


حياة الامام زين العابدين نلا ا /ا/ا 
مع شيعنه: 

قال ظ8ة لبعض شيعته : 

(أبلغ اشيعتنا أنه لع يفي توم ف الله كني 4 بون ولاييها للا قال إلا بالووع: 206 , 

ووفد جماعة إلى الإمام 2ل وعرفوا نفوسهم له بأنّهم من الشيعة فأمعن الإمام في 
وجوههم فلم ير عليها أثر الصلاحء فال لهم: «أين السمت في الوجوه؟ أئ أ 
العبادة؟ أين سيماء السجود؟ الجا شيعتنا بعبادتهم», وشعئهم. قد فرحت العبادة منهم 
الآماق ووثرت العناة والتساحد» + البطون»: ذنا: الشماو فل هع ود ة 

وؤوسر : ع0 : جوشهم 

واخلق ضهن الال وقطع الهواجر حثيثهم» المسبّحون إذا سكت الناس» والمصلون إذا 
نام الناس. والمحزونون إذا فرح الناس» يعرفون بالزهدء وشاغلهم الجنّة. .2" . 
استغفاره لمدذنبى شيعته: 

وبلغ من حبّ الإمام زين العابدين ته لشيعته والموالين أنه كان يدعو لمذنبيهم في 
كل يوم فمّد قال تليئة لأم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر: ني لأدعو لمذنبي 
شيعتنا في اليوم والليلة مائة مرّة» لأنا نصبر على ما نعلم ويصبرون على ما لا 
امون 1 
مع أعدائه: 

يقول المؤرخون: ل إسماعيل بن هشام المخزومي كان الا على يشريه وكان 
شديد البغض والحقد على آل البيت تلك وكان يبالغ في إيذاء الإمام زين العابدين» 
ويشتم آباءه على المنابر تقرّباً إلى حكام دمشق» ولما ولي الوليد بن عبد الملك الخلافة 
بادر إلى عزله والوقيعة به لهنات كانت بينهما قبل أن يلى الملك والسلطان» وقد أوعز 
بإيقافه للناس لاستيفاء حقوقهم منهء وفزع ابن هشام كأشد ما يكون الفزع من الإمام 
زين العابدين لكثرة اعتدائه عليه» وإساتته له» وقال: ما أخاف إلا من على بن الحسين 
فإنُه رجل صالح يسمع قوله فيّء أما الإمام ل فقد عهد إلى أصحابه ومواليه أن لا 
يتعرضوا له بمكروهء وأسرع إليه فقابله ببسمات فيّاضة بالبشر وعرض عليه القيام بما 


(؟) صفات الشيعةء من مخطوطات مكتبة السيد الحكيم. 
(©) الوافى: ”/877١؛‏ عيون المعجزات: ص". 


؟ اما سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


يحتاج إليه من معونة في أيام محنته قائلاً: «يا ابن العم عافاك الله لقد ساءني ما صُنع 
بك فادعنا إلى ما أحببت. .2. 
وذهل هشام وراح يقول بإعجاب: "الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن 
)00 
نشاء ...4 > 


هو 





."0/١ حياة الإمام محمد الباقر:‎ )1١( 


حياة الامام زين العابدين :8لا ماي 





يقول سعيد بن المسيب وهو من كبار علماء المدينة: «ما رأيت قط أفضل من 
على بن الحسين» وما رأيعة قط إلا مقت تس ...376 
لقد رفعته مثله العليا إلى قمة الشرف والمجد التي ارتقى إليها العظماء من آبائه . 


الحلم: 

قد عرفه الجاحظ بقوله: (إِنّه ترك الانتقام عند شدَّة الغضب مع القدرة على 
ذلك)97"* . 

وقل ذكر الرواة والمؤرخون بوادر كثيرة من حلمه منها ما يلي : 

١‏ كانت له جارية تسكب فى يديه الماء إذا أراد الوضوء للصلاة» فسقط الإبريق 
فو بلقا على وخنهه الشريقك»فشكة» فبادرت التجازية قائلة: إن اله عر وجر يقول: 
«والكاظمين الغيظ») . 

وأسرع الإمام قائلاً: «كظمت غيظي. .2. 
عن الناس» . 

فقال لها الومام برفق ولطف: «عفا الله عنك . .»2 . 

وأسرعت الجارية قائلة: «والله يحب المحسنين. .2. 

وقابلها الإمام بمزيد من اللطف والإحسان قائلاً: «إذهبي فأنت حرة..7". 

5" ومن نواةن عدلنيه أن وغداً لئيما استقبله بالسشتب والشتم بلا سبب © فقابله الإمام 
)1١(‏ تأريخ اليعقوبي: 57/7. 


(6) تهذيب الأخلاق: ص9١.‏ 
(9) تأريخ دمشق: 85/ 166. 


محف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
باللطف قائلاً له: (يا فتى إنَّ بين أيدينا عقبة كؤوداء فإن جَرَتٌ منها فلا أبالى بما تقول: 
إن أتغير فنها فأنا هما تقول 7 

لقد كان الإمام مشغولاً بعواطفه ومشاعره نحو الله والفزع من أهوال دار الآخرة 
التى لا ينجو فيها إلا المتقون» ولم يزعجه هذا الهراء الذي ينم عن نفس قد خسرت 
الأخلاق والآداب. 
فنهاهم 2ه عن ذلك. وأقبل عليه قائلاً: «ما ستره الله عنك أكثر ألك حاجة نعينك 
عليها؟. .2). 


وخجل الرجلء وود أن الأرض قد ساخت بهء ولما نظر إليه الإمام أشفق عليه 
فألقى إليه خميصة”'' كانت عليه»؛ وأمر له بألف درهمء, وقد قلع بذلك من نفس الرجل 
نزعة الاعتداء على الناس بغير حقء» وأعاده إلى طريق الحق والرشاد فكان إذا رأى 
الإمام بادر إليه قائلاً : إِنّك من أولاد الأنبياء”” . 


الصبر: 


فُجع الإمام زين العابدين 22 بوفاة أَمّه وهو في المرحلة الأولى من طفولته» ولم 
ينتهل من نمير حنانهاء وعطفهاء وشاهد وهو في غضون الصبا لوعة أسرته على فقد جده 
الإمام أمير المؤمنين الذي اغتاله المجرم عبد الرحمن بن ملجم» وما أعقب ذلك من 
إجبار عمه الإمام الزكي الحسن 2ل على مصالحة الباغي ابن الباغية معاوية بن أبي 
فنا 

ولما أشرف الإمام زين العابدين عه على ميعة الشباب فجع بوفاة عمه الإمام 
الحسن ريحانة رسول الله وَل فقد اغتاله بالسم كسرى الغرت مغاوة ريق هعد "+ :وقد 
ترك ذلك حزنا عميقا في نفس الإمام لز . 


ومن أعظم المحن التي مني بها الإمام أنه رأى السيوف الآثمة في صعيد كربلاء» 


.95/55 البحار:‎ )١( 

(1) الخميصة: ثوب أسود مربع. 
() البداية والنهاية: .١٠١6/9‏ 

(4) منحه هذا اللقب الخليفة الثاني. 


حياة الامام زين العابدين 822 كفا 


وهي تحصد رؤوس الصفوة من أهل بيت النبوّة بصورة مفجعة لم يعهد لها نظير في 
تأريخ الأمم والشعوب. 

لقد كان الصبر على المصائب من عناصره وذاتياته» وقد أثر عنه في مدح الصبر أنه 
رأس طاعة الله ومن عظيم صبره أنه سمع ناعية في بيته» وكان عنده جماعة فنهض 
ليرى ماذا حدثء» فأخبر أنه قد توفي أحد أبنائه» ورجع إلى مجلسه فأخبر أصحابه 
بالأمر فعجبوا من صبرهء فقال لهم: إِنا أهل بيت نطيع الله فيما نحب» ونحمده فيما 
نكره”'' وكان يرى الصبر من الغنائم والجزع من الضعف""“. 


العزة والاباء: 

قال: «ما أحب أن لي ببذل نفسي حمر النعم»”؟؟ وقال في عرَّة النفس: «من كرمت 
عله تشع يفا نش انل 

وقول الموركون إن الخد أعسامه الكل كه معقى محكقه قير ندق ركاذ ايك 
والوليد الذي كان ملكأ قد حضر موسم الحج فقيل له: لو سألت الوليد أن يرد عليك 
حقك؟ 

فقال لهم هذه الكلمة الخالدة في دنيا الشرف والإباء: «أفي حرم الله عَّ وجل أسأل 
غير الفاع ويج !1 إنى انشة أن أسال الذتااهه عا لقون شكيت أعانيا متكدونا 
00000 
الشجاعة: 


وكان هن تسحاعقة الكافرة الد :لما أدخل أسيوا علق الطاقية عبية اله عن مرحانة 
جابهه الطاغية بكلمات التشفي فأجابه الإمام بكلمات نارية ملتهبة كانت أشد على الطاغية 
اللئيم من وفع الميو فت وضرب السياطء ولم يحمل الإمام سلطانه وجبرونه » فاستشاط 


.١59ص الإمام زين العابدين للمقرم:‎ )١( 
.١78/7 (؟) حلية الأولياء:‎ 

(9) الدر النظيم: ص”77١.‏ 

(8:) الخصال: ص58١.‏ 

.١7"0 /87/86 البحار:‎ )6( 

() البحار: 15/55. 


مف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ل (ج١)‏ 
ابن مرجانة غيظاً» وانتفخت أوداجهء وأمر بقتله» فلم يرتهب الإمام ولم يفزعء وإِنّما 
قال له بكل هدوء: «القتل لنا عادة» وكرامتنا من الله الشهادة. .». 
الاحسان إلى الناس: 

يقول المؤرخون: نه ما علم أنَّ على أحد ديناً وله هوف لذ أ عفد و 

وقد قال: إِنَّ عدوي يأتيني بحاجة فأبادر إلى قضائها خوفاً من أن يسبقني أحد إليها 
2 5 00 5 )0 
أو أن يستغني عنها فتفوتني فضيلتها ''. 

وبلغ من عطفه على الناس ما رواه الزهري قال: كنت عند علي بن الحسين بَلكهة 
فجاء رجا من أضهابه» فقال له: إلى أضبحت: وعلن أرحماتة ينان دين »ولا اتمكن 
غخلة قاذ ايمكنه مد 
السخاء: 

قد نقلوا نوادر كثيرة من فيض جوده وكرمه كان منها ما يلي : 

مع محمد بن أسامة : 

مرض محمد بن أسامة فعاده الإمام, ولما استقر به المجلس أجهش محمد بالبكاء 
فقال له الإمام: «ما يبكيك؟). 

«عليّ ال 

كم هو؟). 

«خمسة عشر ألف ديئار) . 

«هى عليّ). 

4“ 06 1 


.١ الإمام زيد لأبي زهرة: ص5‎ )١( 
. ”1/١ : ناسخ التواريخ‎ (0 

(6) أمالي الصدوق. 

(5) البداية والنهاية: .١٠١6/9‏ 


حياة الامام زين العابدين نكا الا 


إطعام عام: 

عق كرسه وسكاك ال إطعاماً عاماً في كل يوم في يثرب» وذلك 
في وقت الظهر في داره”" 
إعالته بمائهة بيت: 

ومن فيض جوده أنه كان يعول بمائة بيت بالمدينة في السّر”" . 


0-00-0007 
- تكريمه للفقراء: كان نَل ا ويرعى عواطفهم ومشاعرهمء فكان 

إذا يم بنائلة تكله لقاق ور عله أن الذل و الجاا0 . 

وكان إذا قصده سائل رحب به وقال له: مرحباً بما يحمل زادي إلى دار الآخرة7) 

ب - عطفه على الفقراء: كان يعجبه أن يحضر على مائدة طعامه اليتامى والأضراء 
والزمتى والمساكين الذين لا خيلة لهم وكان يناولهم بيده””' كما كان يحمل لهم الطعام 
أو الحطب على ظهره حتى يأتي باب من أبوابهم فيناولهم إيَّاه”"' . 
نهيه عن رد السائل: 

زوق سعد ين الحب قال#:جفيريت تمده على ريق التصعرة يرما حون مان الكذاة 
فإذا سائل على الباب فقال 4 : أعطوا السائل» ولا تردّوا السائز 9©. 

روى أبو حمزة الثمالي قال: صليت مع علي بن الحسين الفجر بالمدينة يوم جمعة» 
فلما فرغ من صلاته نهض إلى منزله. وأنا معه فدعا مولاة له تُسمّى سكينة» فقال لها : 
ابعر على كاتى سنائل |1 | طعسدره فإن اليوم زوه صيظة: قتا له ألو حمر ةا لمن قل 
من يسأل مستحقأًء فقال 26: أخاف أن يكون بعض من يسألنا مستحقاً فلا نطعمه: 
ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله» أطعموهم»؛ أطعموهم. إِنَّ يعقوب كان 


010( تأريخ اليعقوبي : 1ه" 

(6) تهذيب اللغات والأسماء: ص717. 
(9*) الحلية: “//ا"١.‏ 

(4) صفة الصفوة: ”67"/7. 

(0) البحار: 57/557. 

(5) البحار: 57/57. 

(0) الكافي: 15/4. 


يذبح كل يوم كبشاً فيتصدّق منهء ويأكل منه هو وعياله» وإنّ سائلاً 5 صواماً مستحقاً 
له عند الله منزلة اجتاز على باب يعقوب يوم جمعة عند آوان فطاره» فجعل يهتف على 
بائة "ا طعيوا السائل الغريب الجائع من فضل طعامكم؛ وهم يسمعونهء قد جهلوا حقهء 
ولم يصدقوا قولهء فلما يئس منهم وغشيه الثيل مضى على وجههء وبات طاوياً يشكو 
جوعه إلى الله؛ وبات يعقوب وآل يعقوب شباعاًء بطاناًء وعد الم ين اميم 
فأوحى الله إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة لقد أذللت عبدي ذلة استجررت بها 
غضبي» واستوجبت بها أدبي» ونزول عقوبتي وبلواي عليك». وعلى ولدك» يا يعقوب 
أحب أنبيائي إليّ وأكرمهم علي من رحم مساكين عبادي» وقرّبهم إليه؛ وأطعمهم وكان 
له مأوى وملجأء يا يعقوب أما رحمت عبدي المجتهد في عبادته» القانع بالسّر من ظاهر 
الدّنيا. . . أما وعرَّّتي لأنزلنَ بك بلواي» ولأجعلتّك وولدك غرضاً للمصائب. 

فال أبو حموة : جعلت: فذاك فتى برآائ نوس الروي؟7> قال. كود فى تللك" الليلة 
التي بات فيها يعقوب وآله شباعاء وبات السائل الفقير 22 1 | 
صد قاتهك : 

قال عله : «ما من رجل تصدّق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشىءٍ فى 
تللق القناعة رلا نضحت ننه" وعوفي الرر هصن الوزن سيدنات: ا0 0( 

التصدّق بثيابه : 

كان َه يلبس أفخر الثياب فكان يلبس في الشتاء الخز فإذا جاء الصيف تصدّق به 
أو باعه وتصدّق بثمنه» وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصرء ويتصدّق بهما إذا 
جاء الشتاء”؟ وكان يقول: إن لأستحي من ربِّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه”” . 

التصدّق بما يحب : 
كان ف يتصدّق بما يحبء ويقول الرواة: إِنّه كان يتصدّق باللوز والسكرء فسئل 


سس لر ه م» 


عن ذلك فتلا قوله تعالى: «#لن كالوا لبي حَىّ تفقوأ يما حبوني” . 


)١(‏ هي التي رأى فيها أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين. 
(؟) دار السلام: 11١/5‏ للنوري. 

(*) وسائل الشيعة: ”195/5. 

(5) تأريخ دمشق: 151/75. 

0( ناسخ التواريخ : 1/١‏ . 

(5) البحار: 88/55. 


حياة الامام زين العابدين 2آا 4 


وقاسم الإمام أمواله مرتين فأخذ قسماً لهء وتصدّق بالقسم الآخر على الفقراء 
اللي 7 


صدقاته في السّر: 

وكان تكله يحت على صدقة السّر ويقول: نما تطفىء غضب الرَّبَ”" وكان يخرج 
في غلس اللَّيل البهيم فيوصل الفقراء بهباته وعطاياه» وهو متلثم» وقد اعتاد الفقراء على 
صلته لهم في الليل فكانوا يقفون على أبوابهم ينتظرونه فإذا رأوه تباشروا وقالوا: جاء 
صاحب الجراب”" وكان له ابن عم يأتيه بالليل فيناوله شيئا فخ الدتاتين»” فيقو ل له 
العلوي: إِنَّ علي بن الحسين لا يوصلني» ويدعو عليه فيسمع الإمام ذلك. ويغضي عنهء 
ولا يعرفه بنفسهء ولما توفي ل فقد الصلة فعلم أن الذي كان يوصله هو الإمام فكان 
يأتى إلى قبره باكياً ومعتذراً منه”*' وقال ابن عائشة: سمعت أهل المدينة يقولون: ما 
فقدنا صدقة السّر حتى مات علي بن الحسين”" . 
ابتغاوؤه لمرضاة اللّه: 

ولم يك الإمام ف يبتغي في بره وإحسانه إلى الفقراء إلا وجه الله والدار الآخرة» 
فكان من أبرز من عناهم الله تعالى بقوله: ©الَدِنَ ينفِقُونَ أمولهم فى سبل أله ثُمَّ لا يتَبعُونَ مآ 
5 نفَمَواعنَا ول أذى ا جرَْهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَبِهِرْ وَلَا هُمْ يَحَروْت*» . 

اقدروى الزهري قال: رأيت علي بن الحسين في ليلة باردة» وهو يحمل على ظهره 
دقيقا فقلت له: «يا ابن رسول الله ما هذا؟)». 

وسارع الإمام قائلاً بصوت خافت: «أعد سفراًء أعد له زاداً أحمله إلى موضع 
حريزا. 

«هذا غلامي يحمله عنك . "١‏ 

فامتنع الإمام من إجابته؛ وتضرّع الزهري إليه أن يحمله هو بنفسه عنه إلا أن الإمام 


() خلاصة تهذيب الكمال: ص١7١.‏ 
(0) تذكرة الحفاظ: .0/١‏ 

() البحار: 844/55. 

.٠٠١/55 البحار:‎ ):8( 

(60) صفة الصفوة: 68/7. 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


ورودي على ما أرد عليه أسألك بحقّ الله لما مضيت لحاجتك. .». 

وانصرف الزهري عن الإمام» وبعد أيام التقى به» وقد ظن أنه كان على جناح سفر 
ولم يع مراده. فقال له: #ياابن رسول الله لست أرى لذلك السفر الذي تركته 
]ه 9 ا 

فأخبره تل بالسفر الذي أعد له العدة» وهيأ له الجهاز اللازم» أنه السفر إلى دار 
الحق قائلاً : ايا رهري لحن فنا تين ولكنّه الموت.». وله أستعد» إنها الاستعداد 
للموت. 9 الحرام» وأبذل الندى لل ا 

5 م 

الزهد فى الدنيا: 

وقد سئل الزهري عن أزهد الناس فقال: علي بن اللسرية 7 

وقد رأى ته سائلاً يبكي فتأثر منه» وراح يقول: «لو أنَّ الدّنيا كانت في كف هذا 
ثم سقطت منه لما كان ينبغي له أن يبكي عليها»” " . 


كراهته للهو: 

قال ل : امن ضحك ضحكة مم من العلم مجة» وكان في يثرب رجل بطال 
يضحك منه الناس» فقال: قد أعياني هذا الرجل - يعني الإمام زين العابدين ‏ أن 
أضحكه. واجتاز عليه الإمام وخلفه موليان له فبادر الرجل فانتزع الرداء منه»ء وولى 
هارباًء فلم يلتفت له الإمام وسارع من كان مع الإمام فأخذوا الرداء منه» وطرحوه عليه 
فقال تل لهم: من هذا؟ فقالوا: إِنه بطال يضحك أهل المدينة منهء فقال ك قولوا 
له :إن اللشرووها نكم فيد الع 


الانابة إلى اللّه: 


قد روى المؤرخون أنه اجتاز على رجل جالس على باب رجل من الأثرياء فبادره 
الإمام قائلاً : «ما يقعدك على باب هذا المترف الجبّار؟. .". 


() علل الشرائع: ص88. 
(؟) البحار: 57/55. 

(9) الفصول المهمة: ص97١.‏ 
(4) أمالي الصدوق: صص١١١.‏ 


حياة الامام زين العابدين :ا 81// 


البلاء ‏ أي الفقر والبؤس -. 

- «قم فأرشدك إلى باب خير من بابه» وإلى رب خير لك منه. .2. 

ونهض معه الرجل فأخذ به حتى انتهى به إلى مسجد رسول الله و وقال له: 
استقبل القبلة»؛ وصل ركعتين» وارفع يدك بالدّعاء إلى الله تعالى وصل على نبيه» ثم ادع 
بآخر سورة الحشرء وست آيات من أول سورة الحديد» وبالايتين في أول سورة عمران. 
ثم سل الله سبحانه» فإنّك لا تسأله شيئاً إل أعطاك”' . 





.١5٠ص الجئة الواقية والجنّة الباقية للكفعمى:‎ )١( 


5م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


إمامته 


لزوم الرجوع إلى الأئمة: 

يجب الرجوع إلى أئمَّة أهل البيت قلي في أخذ الأحكام الدينية منهم لأنّهم أدرى 
بشؤون الشريعة» وأعرف بأحكام الذَّين من غيرهمء وقد أكّد الإمام زين العابدين :ل 
ذلك بقوله: 

لإن نوسن انع ويج :له لفناف بالعةة ل“التافضنة والآراء الباطلة» والمقابدين 
الفاسدة؛ ولا يُصاب إلا بالتسليم» فمن سلم لنا سلم»؛ ومن اقتدى بنا هديء ومن كان 
يعمل بالقياس والرأي هلك» ومن وجد فى نفسه شيئاً ممًّا نقوله أو نقضى به حرجا كفر 
بالذي أنزل السبع المثاني» والقرآن العظيم» وهو لا يعلم. 


وجوب طاعة الامام: 


وقد أكّد الإمام زين العابدين ظلهِ على لزوم طاعة الإمام» وذكر أهميته وسمو 
منزلتهء قال ظلة : 

| ا مَام أَقَمَْهُ عَلّماً لِعِبَادِكَ وَمََاراً فِي بِلَادك 
بَعْدَ أن وَصَلْتَ حَبْلَهُ بحَبِْكَء وَالذْرِيعَةَ إلى رِضْوَانِكَ وَافْتَوَضْتٌ طَاعَتَةُ» وَحَذْرْتَ 
مقن اكات امَْكَالٍ أَوَامِرٍِ وَالِانْتِهَاءِ عِنْدَ نَفْيِء وَأَلّا يَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدْمْ وَلَا يَتَأَخَرَ عَنْهُ 
متخو فَهُوَ َيُوَ عِضْمَةٌ اللّائِذِينَ: ا امون . ور لكيه انها العالميق 

الهم َأْوْزِعٌ لِوَلِيَكَ شكرَ مَا فنك نه علنف وَأَوْزِعْنَا مِفْلَهُ فيو وَآبَهِ مِنْ لَدْنْكَ 
سُلْطاناً نَصِيرأًء وَافْتَحْ لَهُ فُنْحا 0 00 ِرَكْنِكَ الْأعَب وَاشْدُدُ أَزْرَهُ وَقَرٌ عَضْدَهُ 

وَرَاعِهِ بِعَيْنِكَ وَاحْمِهٍ بِحِفْظِكَء وَانْصرْهُ بِمَلَائِكتِكَ وَامْدُده بِجُنْدِكَ الأغلّبء وَأَقِمْ به 

رك وَعَدَاقَعَلك: وَسَئَنَ شولك صَلَوَانَكَ الهم ل وَلِوء و أخبي به يَ 
أَمَانَه الَالِمُونَ مِنْ مَعَالِ دِينِكٌ» وَاجْلَ به صَدَاءَ الْجَوْرٍ عَنْ طَرِيمَتِكَ َأَنْ به الضَرّاء مِنْ 
سَبِيِكَء وَأَزِلْ به النَّاكِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَء وَامْحَقْ به نَمَاءٌ كَضْدَكَ عوجاً» و ألن جاتة 


حا 


حياة الامام زين العابدين :2لا رن 


دع قتع ادل قمع 


لِأَوْلِيَائِكَ وَائْسَط يَدَهُ عَلَى أَعْذَائِكَ وَهَت نا رَأَقَتَه وَرَحَمَئّه 0 وتحئئله) وَاجَعْلنًا 
لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ» وَفِي رضَاهُ سَاعِينَ وَإِلَى نْضرَتِهِ وَالْمُدَاقَعَةٍ عَنْهُ مُكْنِفِينَ»7'". 
عصمة الامام: 
وقد أدلى الإمام زين العابدين ظَلهُ بضرورة اتصاف الإمام بالعصمة قال مَل : 
اوهو المعتصم بحبل الله. وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة»”") 


- إن الرسول الأعظم وَيُكِ عين أوصياءه وخلفاءه الاثني عشر من بعده» وصرّح 
بأسمائهم» ومنهم الإمام زين العابدين يهب وقد تضافرت النصوص بذلك”" . 

١‏ - إن الإمام أمير المؤمنين غَلنِةْ قد نصّ على إمامة حفيده زين العابدين وذلك 
حينما حضرته الوفاة فقد أوصى إلى ابنه الزكي الإمام الحسن ظَلةُ وعيّنه من بعده ودفع 
إلبةموازيت الا تبباعه: واأشفد على ذلك ولده الإمام الحسين ومحمد بن الحنفية وجميع 
أولاده ورؤساء شيعته وقال للحسين: «إِنّكَ القائم بعد أخيك الحسنء وإنَّ رسول الله 6ه 
يأمرك أن تدفع المواريث من بعدك إلى ولدك زين العابدين فإنّه الحبّة من بعدك. ثم 
أخذ بيد زين العابدين وكان طفلاً وقال له: إِنَّ رسول الله #كِ يأمرك أن توصي بالإمامة 


من بعدك إلى ولدك محمد الباقر وافرئه من رسول الله ومني العو 0 


7 - ونص الإمام الحسين على إمامة ولده زين العابدين لل وعهد إليه بالإمامة 
من بعذه». فقد روى الزهري قال: كنت عند الحسين بن علي إذ دخل علي بن الحسين 
الأصغر ‏ يعنى زين العابدين ‏ فدعاه الحسين وضمه إليه فحها : وقبّل ما بين عيئيه» 
والتفت الزهري إلى الإمام الجسعية فقال له: «يا ابن رسول الله إن كان ما نعود بالله أن 
نراه فإلى من؟ . 


(05- الصحيفة اليبكاديّة ؛ الذعاء السادس والاريعون:. 
(0) تأريخ التربية عند الإمامية: ص9١.‏ 
(*) كفاية الأثر: ص١١".‏ 


00 أضول الكافي : باب النص على إمامة الحسن . 


01م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 

فقال الحسين: «علي ابني هذا هو الإمام أبو الأئمّة. .)”''. 
الأمام في عصره: 

لقد أحاطت بالإمام مجموعة من العوامل الرهيبة دعته ألا يتمكن من إظهار 
المعطيات الضخمة للإمامة» وبيان الحق أصولا وفروعا إلا لطائفة قليلة من خواصه 
اتكت"* وذكر الس :فى اتربعية سيد ون العسيب أن النقتل ين بقيادان قال الو رركن 
في زمان علي بن الحسين #َلكْقِةٍ في أول أمره إلا خمسة أنفس: سعيد بن جبيرء 
وسعيد بن المسيب» ومحمد بن جبير بن مطعم» ويحيى بن أم الطويل» وأبو خالد 
الكابلي» فهؤلاء كانوا يعرفون الإمامة ويدينون بها دون غيرهم)»”". 

لقد اعتزل الإمام عن الناس فترة من الزمن كما اعتزل جده الإمام أمير المؤمنين 
أيام الخلفاء» وصار جليس بيته» وقد ضرب الإمام زين العابدين لنفسه بيتا من الشّعر 
خارج المدينة”*' مشتغلاً بالعبادة ونشر العلم» وقد حقن بذلك دمه ودماء البقية الباقية من 
أهل البيت» وأنقذهم من شر ذلك الحكم الأسود الذي امتحن به المسلمون امتحانا 
عدر : 

لقد منح الله زين العابدين العلم الذي لا يحد كما وهب آباءه» وكان ل يكتم 
علومه. ولا يذيعها بين الناس لثلا يفتتن به الجهال. وقد أعلن ذلك بقوله: 
ني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
يارب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي أنت ممّن يعبدالوئنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرونأقبح مايأتونه حسنا 
وقد تقدَّم في هذا ابو كيين إلى السميون راوصيى تجله السييف” 





.158  740/ روضات الجنّات:‎ )١( 

(9)” ..روضات الجتات -45/4. 

00 «رجال الككين. 

049 افرية الخرق عر 6 

(5) منهاج العابدين: ورقة ؟ مصور لأبي حامد الغزالي. 


حياة الامام زين العابدين :85 6م 


مع رزايا كربلاء 





عاش الإمام زين العابدين ظَِةِ المحنة القاسية التي عاشها أبوه الإمام الحسين فللا 
أيام حكومة معاوية ويزيد». وشاركه فى آلامه وشسجوله . 


عن ادبي 

الأحزان قال: ع واي ا د 0 
عبد المطلب أسد الله وأسد رسولهء وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي 
طالب» ثم قال: ولا يوم كيوم الحسين إذ دلف إليه ثلاثون ألف رجل يزعمون أنّهم من 
هذه الأمّة كل يتقرّب إلى الله عد وجل بدمه؛ وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون حتى قتلوه 
7 بغيا وظلما ا ا 


استغاثة الامام: 

وألقى الإمام الممتحن نظرة مشفوعة بالأسى والحسرة على أهل بيته وأصحابه فرآهم 
مجزرين كالأضاحي على رمال كربلاء تصهرهم الشمسء. وسمع عياله» وقد ارتفعت 
أصواتهن بالعويل والبكاء يندبن قتلاهن» ولا يعرفن ماذا سيجري عليهن بعد قتل 
الحسين» وقد أثر ذلك على الإمام تأثيراً بالغ فأخذ يستغيث» ويطلب الناصر والمعين 
ليحامي عن حرم رسول الله وك قاتلا : 

«هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله وَلِّْ؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من 


مغيث يرجو الله في إغائتنا؟ . .)7 . 


ولجااسفع الإارارين العابدين هذه الاستغاثة المثيرة» وثب من فراش المرض 
وجعل يتوكأ على عصا لشدّة مرضه. فبصر به الحسين» ؛ فصاح بأخته السيّدة َم كلثوم : 


.١5ا7//9 بحار الأنوار:‎ )1١( 
.775 /* حياة الإمام الحسين:‎ )1( 


عدف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
يعاني من الالام النفسية أكثر مما يعاني من آلام مرضه»ء فقد طافت به المحن 
والخطوبء فهو يرى الكواكب المشرقة من إخوته وأبناء عمومته صرعى على الأرض» 
ويرى أصحابهم الأوفياء مجررين كالأضاحى» ويرى أباه وقل أحاط به أعداء الله قد 
ما لا سبيل إلى تصويره» وقد قابل تلك الكوارث المفزعة بالصبر» وتفويض أمره إلى 
الله . 

كان هول ذلك المنظر من أفجع ما رآه الإمام زين العابدين ولم يغب عن ذهنه طيلة 
المدة التى عاشها بعد أبيهء فكان دوما يقول: 

«والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إل وخنقتني العبرة» وتذكرت فرارهن يوم 
الطف من خيمة إلى خيمة» ومن خباء إلى خباء»ء ومنادي القوم ينادي أحرقوا بيوت 
الالو 0 
الهجوم على زين العابدين: 

وهجم الكفرة الجفاة على الإمام زين العابدين» وقد أنهكته العلة ومرّقت الأحداث 


الرهيبة قلبه. وقد أراد المجرم الخبيث شمر بن ذي الجوشن قتله فنهره حميد بن مسلم 
قائلاً : 


سبحان الله!! أتقتل الصبيان؟ إِنّما هو مريض. .2. 
أقتل فون" فكت اللئام عنه» وقد نجا منهم بأعخورة: 
جزع الامام زين العابدين: 


وجزع الإمام زين العابدين كأشد ما يكون الجزعء وتمنى مفارقة الحياة» وذلك من 
هول ما رأى من الماسي التي جرت على أهل البيت» وقد أخذ يعاني آلام الاحتضار 


)000( حياة الإمام الحسين : ؟/196١.‏ 
(0) تأريخ القرماني: ص8١٠.‏ 


حياة الامام زين العابدين لكلا ىم 
حينما رأى جثة أبيه» وجثث أهل بيته وأصحابه منبوذة بالعراء لم ينبر أحد إلى مواراتهاء 
وبصرت به عمته العقيلة زينب فبادرت إليه مسلية قائلة : 

«ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وإخوتي» فوالله 95 هذا العهد من الله إلى 
حجدك وأبيك» ولقد أخذ الله ميئاق أناضي لذ تخرنيب فراعنة هذه اللأرض» وهم معروفول 

فى أهل الععارات رديه يجمعول غيل الأعضياء المقطعة. والجسوم المضرجة فيوارونها 
وينصبول بهذا الفلك هلها القيو ا كسد الشهواة لأ اردرمن انرو ولا يمحى رسمه على 
كرور الليالي والأيام. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال فى محوه وطمسهء فلا يزداد 
أتوف الا ا 
مواراته للجثث الطاهرة: 

انبرى قوم من بني أسد من الذين لم يشتركوا في الحرب فحفروا القبور لتلك 
الجثنث الزواكي. وكانوا متحيرين في معرفتها لأن الرؤوس قد فصلت عنهاء وبينما هم 
كذلك إذا أطل عليهم الإمام زين العابدين ‏ حسبما نصَّت عليه بعض المصادر الشيعية ‏ 
فأوقف بني أسد على شهداء أهل الست وغيرهم من من اللأصحاب» وبادر بنفسه إلى حمل 
جثمان أبيه فواراه فى مثواه الأخير وهو يذرف أحر الدموع قاعلا : 

اطوى الا ركنن تقيعت ادك الطاهرة إن (الد ما يناك سكللوة هرو لاخروة تورك 
مشرقة» أما الليل فمسهد. والحزن سرمد أو يختار الله لأهل بيتك دارك التى أنت بها 
مقيم ) وعليك مني السلام يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. .») 
سبايا أهل البيت فى الكوفة: 

وقد وصف ذلك المنظم مسلم ا لجصاصء» يقول: دعاني ابن زياد لإصلاح دار 
الإمارة بالكوفة» فبينما أنا أجصص الأبواب» وإذا بالزعقات قد ارتفعت من جميع 
الكوفة فأقبلت على أحد 0 القصر فقلت له: 

«ما لي أرى الكوفة تضح تضح؟!1 . 

«الساعة يأتون برأسن ا خرج على يزيد. 

«من هذا الخارجي؟ . 


«الحسين بن علي . ٠١‏ 


.١5١ص كامل الزيارات:‎ )١( 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


يقول: فتركت الخادم. وأخذت ألطم على وجهي حتى خشيت على عيني أن 
تذهباء وغسلت يدي من الجص» وخرجت من القصر حتى أتيت إلى الكناس» فبينما أنا 
واقف». والناس يتوقعون وصل السبايا والرؤوس إذا أقبل أربعون جملاً تحمل النساء 
والأطفال» وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء وأواقعة كني ذا وهو يبكي 
ويقول : 
ناا السيوه افيا الومشكم ينا انانب فر سجائينا 
فو المكا وومول'إللمه ييجمستنا عرد القياية يا عنس رفوك 
يوون قينا على الأقعات عارفة كدادما لب اكبيد سكس وي 


ويقول جذلم بن بشير: قدمت الكوفة سنة (١1ه)‏ عند مجيء علي بن الحسين من 
كربلاء إلى الكوفة» ومعه النسوة وقد أحاطت بهم الجنودء وقد خرج الناس للنظر إليهم» 
وكانوا على جمال بغير وطاء فجعلت نساء أهل الكوفة يبكين ويندين» ورأيت على بن 
الحسين قد أنهكته العلة» وفى عنقه الجامعة ويده مغلولة إلى عنقه”'* وهو يقول بصوت 
فعفة إن بهد لاد مكو ورتوجوة ون أجلن فين 7721 : 
خطاب الامام زين العابدين: 

وأحاطت الجماهير بالإمام زين العابدين لذ فرأى أن يخطب فيهمء ويعرفهم إثم 
ما اقترفوه» وما جنوه على أنفسهم وعلى الأمَّةَ فقال عَكلِدْ بعد حمد الله والثناء عليه : 

«أيها الناس من عرفني, فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن 
أبئ طالب» أنا ابن من انتهكت حرمته. وسليت لعمته) وانتهب ماله وسبي عياله. أنا 
ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل» ولا ترات أنا ابن من قتل صبراًء وكمى بذلك 
فخراً. 

أيّها الناس ناشدتكم الله هل تعلمون أنّكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه؛ وأعطيتموه من 
أنفسكم العهود والميثاق والبيعة» وقاتلتموهء فتباً لما قدمتم لأنفسكم وسوأة لرأيكم» بأية 
عين تنظرون إلى رسول الله؟ إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي» فلستم من 


. 
0 
6ه 

. 


أمتي. .2. 


(1) حياة الإمام الحسين: 9/ 77. 
(0) أمالي الشيخ المفيد: ص”47١‏ مخطوط . 
(9) مقتل الحسين لعبد الله مخطوط . 


حياة الامام زين العابدين لا 9//, 

وعلت أصوات أولتكك العبيد الديق سودوا وححه التاريخ بالبكاء والنحيب ونادى مناد 
منهم . 
«هلكتم وما تعلمون..2. 
«رحم الله امرأ قبل نصيحتي» وحفظ وصيتيء في الله وفي رسوله وأهل بيته» فإنَّ 
لنا في رسول الله وَنُْوْ أسوة حسنة) . 

فهتفوا أجمعين بلسان واحد: 

«نحن يا ابن رسول الله سامعون مطيعون» حافظون لذمامك». غير زاهدين فيك. 
ولا راغبين عنك. فمرنا بأمرك يرحمك الله فإنا حرب لحربك. وسلم لسلمك نبرأ ممّن 
ظلمك وظلمنا. .2. 

ورد الإمام عليهم هذا الولاء الكاذب قائلاً : 

«هيهات؛ هيهاتء أيّها الغدرة المكرة؛ حيل بينكم» وبين شهوات أنفسكم. 
أتريدون أن تأتوا إلى كما أتيتم إلى أبي من قبل» كلا وربّ الراقصات"'' فإِنّ الجرح لما 
ندمل دل أن بالامس وأهل بيته» ولم ينس ثكل رسول الله وق وثكل أبي» وبسي 
أب ) إن وجده والله بين لهاتي. ومرارته بين حناجري وحلقي. وغصته تجري في فراش 
صدري. .2.0. 
الطاغية مع الامام: 

وأدخلت سبايا آل رسول الله يه إلى قصر الإمارة حيث يقيم فيه حاكم الكوفة ابن 
مرجانة؛ وقد بصر الطاغية بالإمام زين العابدين َل وقد أنهكته العلة» فسأله قائلاً : 

دالافق أن ها 

«على بن الحسين. .»2 . 

فأجابه الإمام بأناة: «كان لي أخ يُسمّى علياً قتلتموه» وإِنَّ له منكم مطلباً يوم 
القيامة. .». 

فثار ابن زياد فى وقاحة وصلف». وصاح بالإمام : «الله قتله . .2 . 


)١(‏ الراقصات: مطايا الحجيج. 


56 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


لل «الله يتوفى الأنفس حين موتهاء وما كان لنفس 
أن تموت إلا بإذن الله . 

ودارت الأرض بابن مرجانة» وأخذته العزة بالإثم» وغاظه أن يتكلم هذا الغلام 
الأسير بهذه الطلاقة وقرَّة الحجّة. والاستشهاد بالقرآان» ويردٌ عليه كلامه فصاح به: 
«وبك جرأة على رد جوابي!! وفيك بقية للرد عليٌ؟ . . .2. 

وصاح الرجس الخبيث بأحد جلاديه: «خذ هذا الغلام واضرب عنقه. . .2. 

وطاشت أحلام السيّدة زينب حفيدة الرسول يقّ؛ وانبرت بشجاعة لا يرهبها 
سلطانء. فاعتنئقت الإمام. وقالت لابن مرجانة: «حسبك يا ابن زياد من دمائنا ما 
سفكت» وهل أبقيت أحداً غير هذا؟ فإن أردت قتله فاقتلني معه». 

وبهر الطاغية» وقال متعجباً: «دعوه لهاء يا للرحم ودت أنّها تقتل معه. .» 

ولذن السا عط نى.وسادلها أ نابو فوهانة قال لأسحاءه فى عل بق التحييية : 
اادعوني أقتله ذا ادل برض قدل لعسيو تحن يهنا القرنة وأميت به 
هذا الداءء وأقطع به هذه المادة. . 

إل أنْهم أشاروا عليه بالإمساك عنه معتقدين أنَّ ما ألم به من المرض سوف يقضي 
عل 


اختطاف الامام: 


واختطف بعص الكوفيين الإمام زين العابدين» وأخفاه و ا وجعل يكرمه 
ويحسن إليه. وكان كلما زأة أجهش بالبكاء فظن الإمام به 0 إل أنه لم تمض فترة 
يسيرة من الزمن حتى نادى منادي ابن زياد من وجد علي بن الحسين وأتى به فله ثلاث 
وليل الدراه,'"' وهذه البادرة الغريبة ‏ إن لا اه تعطي صورة عن تهالك 
المجتمع الكوفي على المادة» وتفانيه في الحصول عليها بأي طريق كان. 
سبايا آل البيت إلى دمشق: 


خرجت الكوفة بجميع طبقاتها لتوديع سبايا نبيهم» وقد عم الرجال والنساء بالبكاءء 


010( حياة الإمام الحسين : ع/ وغ" /ا؟. 
(؟) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: ص48. 


حياة الامام زين العابدين 2آ 45 


وقد استغرب الإمام زين العابدين عله ذلك منهم وراح يقول: «هؤلاء قتلونا.ء ويبكون 
لاا 
فغل'", (أنطلة لبر كيت في مسيرته لقم رن 0000 إن لماه 
زين العابدين ك0 لم يتكلم مع الجفاة الذين رافقوه بكلمة واحدة ولا طلب منهم أي 
شيء في طيلة الطريق ". 
الشامي مع زين العابدين: 

وانبرى شيخ من أهل الشام قد ضللته الدعايات الكاذبة نحو الإمام 
زين العابدين #لة؛ وقد رفع عقيرته: «الحمد لله الذي أهلككمء وأمكن الأمير 
منكم. . .2. 


وبصر به الإمام فرآه مخدوعاء قد خمى عليه الحق. واخده الإعلام الأموي فال 


- «يا شيخ قرأت القرآن؟ . .2. 

«بلى . . ) 

أقرأت قوله تعالى: «#قل له أنتَلٌ عَيّه أَجْرا إلا المَودةٌ فى القَرقْ» وقوله تعالى: «#وءَات ذا 
ألو رق حفهرة وقوله تعالى: رتكا 5 فأ لل يه وللرسول وَلِذِى 
لْمُرْقَ4؟ . . .». 

وبهر الشيخ فقال بصوت خافت: النعم قرأت ذلك..» 

قال له لومم «نحن والله القربى في هذه الآيات» يا شيخ أقرأت قوله تعالى: 
إِسّما يريد 2 عنبحكم الريحس 00 0 ا تطه جر 6 . 

«بلى) . 

«نحن أهل البيت الذين خصّهم الله بالتطهير. . 

وسرات الرعدة في أوصال الشيخ. وتمنى أن تكون الأرض قد وارته ولم يقل ذلك. 
وقال للإمام: «بالله عليكم أنتم هم؟. 
)١(‏ مراآة الزمان: ص49. 


(؟) أنساب الأشراف: ق١/ج١.‏ 
() حياة الإمام الحسين: */١/ا.‏ 


45/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ط (ج١)‏ 
«وحق جدنا رسول الله يه إِنَا لنحن هم من غير شك. . 
وألقى الشيخ بنفسه على الإمام وهو يوسع يديه تقبيلا ودموعه تجري على سحنات 
وجهه قائلاً: «أبرأ إلى الله ممَّن قتلكم. . 
وطلب الشيخ من الإمام أن يمنحه التوبة» ويعفو عنهء فعفا ظإكة عنه' 


الامام في مجلس يزيد: 


وعمد جلاوزة يزيد إلى عقائل الوحي وأطفال الإمام الحسين فربقوهم بالحبال كما 
تربق الأغنام. فكان الحبل في عنق الإمام زين العابدين ارصن عو جور وباقي 
بنات رسول الله يه وكانوا كلّما قصروا عن المشي أوسعوهم ضرباً بالسياطء وجاؤوا 
بهم على مثل هذه الحالة التى تتصدع من هولها الجبال» فأوقفوهم بين يدي يزيد. 
فالتفت إليه الإمام زين العابدين فقال له: «ما ظنك بجدنا رسول الله وك لو يرانا على 
مثل هذه الحالة؟». . فتهافت الطاغية» ولم يبق أحد في مجلسه إلا بكى» وتألم يزيد من 
ذلك المنظر المفجع فراح يقول: «قبح الله ابن مرجانة لو كان بينكم وبينه قرابة لما فعل 
بكم هذا. 

ثم أمر الطاغية بالحبال فقطعت» والتفت إلى زين العابدين فقال له: «إيه يا علي بن 
الطسينة انوك الذي قطع رحمي. وجهل حقيء» ونازعني سلطاني» فصنع الله به ما 
رانك 1 

م وموس 1 اود وبا بو سك نٍ ولا ف 
تك إلّانى كب ين قل أ رَها إِنَّ دَلِلَك عل الله سير (©) لكلا تَأسَوأ عل مَا فاتك ولا 


ةرو 


تَفْرَحُوأ خأ يمَآ تنكم » وه لا يب يِب كل ممْسَالٍ 5 ره 


وتميز الطاغية غضبأًء وذهبت نشوة أفراحه» وتلا قوله تعالى: #ومآ أَصَبَكُم ين 
مُصةٍ نِم كسَبَتْ بكر » . 


ورد عليه الإمام قائلاً : «هذا في حقّ من ظَلَمء لاف عق مخ ظلم .© 


واأوس نوو ده عنهة انوتقا را قرو بو اتقيانةا خا ني 


)010( حماة الإمام الحسين : / 7 7. 
(؟) حياة الإمام الحسين: 777/7". 


حياة الامام زين العابدين :84 0-0 


خطاب الامام زين العابدين: 

وأذن يزيد للناس إذناً عاماء وقد ازدحم بهو قصره بمختلف الطبقات» وهم يهنئونه 
بالتصير | لكاذف: وين جزلا ن مسزوو تك امقويتقت» لهالا نبا زميق اله المللتن: وفك 
أوعز إلى الخطيب أن يعتلي المنبرء وينال من الإمام الحسين» وأبيه الإمام أمير 
المؤمنين» وصعد الخطيب المنبرء وبالغ في ذم العترة الطاهرة وأثنى ثناءً كاذبا على يزيد 
وأبيهء فانبرى إليه الإمام زين العابدين ظَكلهْ فصاح به: 

«ويلك أيّها الخاطب اشتريت رضاء المخلوق بسخط الخالق» فتبوأ مقعدك من 
النار.. .»). 

واتجه الإمام نحو يزيد فقال له: 

«أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضاء ولهؤلاء الجالسين 
أجر وثواب. .). 

وبهت الحاضرون» وعجبوا من هذا الفتى العليل الذي ردّ على الخطيب والأمير 
وهو أسيرء فرفض يزيد إجابتهء وألحٌ عليه الجالسون بالسماح لهء فردٌ عليهم يزيد قائلا : 

(إن صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل اين سفيان. . .2. 

فعجبوا من ذلك» وقالوا له: 

«وما مقدار ما يحسن هذا العليل؟»2. 

نهم لا يعرفون الإمام» وحسبوا أنه كبقية الناس» ولكن الطاغية يعرفه فقال لهم: 

«إنَّه من أهل بيت قد زقّوا العلم قا 

وأخذوا يلحون عليه في أن يسمح له في الخطاب» ولم يجد بُدَاْ من إجابتهم فسمح 
له واعتلى الإمام أعواد المنبر فخطب خطاباً رائعاً لم يشاهد له التاريخ مثيلاً في روعته 
وبلاغته وقد أبكى العيون» واضطرب الجالسون» فقد هيمن على قلوبهم ومشاعرهم. 
وكان من جملة ما قاله: «أيُّها الناس أعطينا ستاء وفضّلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم» 
والسماحة والفصاحة؛ والشجاعة» والمحبة في قلوب المؤمنين» وفضلنا بأن مثا النبي 
اعفاد مسو ون وهنا الصديق وهنا الطكار نوما امت الع روا سن" الور ان وت 
سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول» وهنا سظا تنه اله وسيّدا شباب أهل الجنة) . 

وبعد هذه المقدمة التعريفية لأسرتهء أخذ ظَلكلِةْ في بيان فضائلهم قال: 


فمن عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي» أنا ابن مكة ومنى» 


“اي 00000000 _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 8 (ج1) 


أنا ابن زمزم والصفاء أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء»ء أنا ابن خير من ائتزر 
وارتدى» أنا ابن خير من انتعل واحتفى» أنا ابن خير من طاف وسعىء» أنا ابن خير من 
حجّ ولبّء أنا ابن من حمل على البراق في الهواء أنا ابن من أسري به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصىء, فسبحان من أسرىء أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة 
المنتهى» أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» أنا ابن من صلى بملائكة 
السماء أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحىء أنا ابن محمد المصطفى, أنا ابن على 
العرتفى» أناابن من صر خراظيم الى بحت 'قالواءة لأ الغدزلا ان آنا اين من 
ضرب بين يدي رسول الله وك بسيفين» وطعن برمحين» وهاجر الهجرتين» وبايع 
البيعتين» وصلَّى القبلتين» وقاتل ببدر وحنين» ولم يكفر بالله طرفة عين» أنا ابن صالح 
المؤمنين ووارث النَبِيِيِنَه وقاطع الملحدين» ويعسوب المسلمين» ونور المجاهدين وزين 
العابدين» وتاج البكائين» وأصبر الصابرين» وأفضل القائمين من آل ياسين» ورسول رب 
العالمين» أنا ابن المؤيد بجبرئيل» المنصور بميكائيل» أنا ابن المحامي عن حرم 
المسلمين» وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» والمجاهد أعداءه الناصبين» وأفخر من 
مشى من قريش أجمعين؛ وأول من أجاب واستجاب لله من المؤمنين» وأقدم السابقين» 
وقاصم المعتدين» ومبير المشركين» وسهم من مرامي الله على المنافقين» ولسان حكمة 
العابدين» ناصر دين الله» وولي أمر الله» وبستان حكمة الله» وعيبة علم الله سمح. 
سخي» بهلول؛ زكي أبطحي» رضي» مرضي مقدام همامء صابرء صوام» مهذب قوام. 
شجاع قمقامء قاطع الأصلابء ومفرق الأحزابء أربطهم جناناًء وأطلقهم عناناً. 
وأجرأهم لساناء وأمضاهم عزيمة» وأشدهم شكيمة؛ أسدء باسل» وغيث هاطل» 
يطحنهم في الحروب» ويذرهم ذرو الريح الهشيم» ليث الحجازء وصاحب الإعجازء 
وكبش العراق» الإمام بالنص والاستحقاق» مكي مدني أبطحي» تهامي» خيعن عقبي» 
بدري» أحدي؛ وشجري مهاجريء من العرب سيّدهاء ومن الوغى ليثهاء وارث 
المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين» مظهر العجائب» ومفرق الكتائب والشهاب 
الغاقنيةه .والنوى العاننيه. امك ابنةا الفا لي مطلوت كن طالب .طالب كن كاله ذاك 
جدي علي بن أبي طالبء أنا ابن فاطمة الزّهراء؛ أنا ابن سيّدة النساءء أنا ابن الطهر 
اشر نه نا اد بطنعة الوسر ل سان الله سليميو النروييك 117 اناد اللمزمل واللسشادة انا 


.5817/8 حياة الإمام الحسين:‎ )١( 


حياة الامام زين العابدين :88 ومن 


ابن ذبيح كربلاء» أنا ابن من بكى عليه الجن من الظلماء؛ وناحت عليه الطير في 
الووا”3, 

ولم يزل يقول الإمام أنا: حتى ضجّ الناس بالبكاء»ء وخشي يزيد من وقوع الفتنة 
وحدوث ما لا تحمد عقباه»ء فقد أوجد خطاب الإمام انقلاباً فكرياًء فقد عرَّف الإمام 
نفسه لأهل الشامء وأحاطهم علماً بما كانوا يجهلونء. فأوعز يزيد إلى المؤذن أن يؤذن 
ليقطع على الإمام كلامه فصاح المؤذن: 

«الله أكبر. .2). 

فالتفت إليه الإمام فقال له: «كبرت كبيراً لا يُقاس» ولا يدرك بالحواس» لا شيء 
أكبر من الله». فلما قال المؤذن: 

«أشهد أن لا إِلّه إلا الله. .2. 

قال علي بن الحسين: شهد بها شعري وبشري» ولحمي ودمي» ومحّي وعظمي. 
ولما قال الموؤذن: 

(أشيد أن معدا وسول اناد 

التفت الإمام إلى يزيد فقال له: 

ايا يزيدء محمّد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنَّه جدك فقد كذبت» وإن قلت: 
إِنَّه جدي فلم قتلت عترته. . .70" . 


الامام مع المنهال: 

والتقى الإمام زين العابدين ظكةِ بالمنهال بن عمرء فبادره قائلاً: «كيف أمسيت يا 
ابن رسول الله؟ . .2. 

فرمقه الإمام بطرفه , وقال له : 
أمست العرب تفتخر على العجم بأنْ محمّداً منهاء أمست قريش تفتخر على سائر العرب 
بأن يدا منهاء وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مسشردين ١‏ فنا للّه ونا إليه وا 


(1)5 فل اللخوازرطي؟ 17/6 
فر حياة الإمام الحسين : م 1١‏ . 


7/45 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
حبر يسأل عن الامام: 

وكان في مجلس الطاغية يزيد حبر يهودي» وقد أعجب بالإمام زين العابدين ل . 
فقال ليزيد: 

لمن هذا اويا 

«علي , بن الحسين . . 

«من الحسين؟)2. 

«ابن على بن أبى طالب . .» 

امن أنّه؟) . 

د ارقت تحمل 1 

«يا سبحان الله!! هذا ابن بنت نبيكم قتلتموهء بتسما خلفتموه فى ذرّيته» فوالله لو 
بل ل ا ليو بوب فارقكم 
نبيكم بالأمس فوثبتم على ابنه وقتلتموه سوأة لكم من أمّة...» 

وغعضب الطاغية. وأمر 0 في حلقهء فرفع الحبر عقيرته قاعلك : 

(إن شئتم فاقتلوني. فإني وجدت في التوراة من قتل ذرّية نبي فلا يزال ملعو نذا 


0») 


ما بقي فإذا مات أصلاه الله نار جهنم) 


الأمام مع يزيد: 

واجتمع الإمام زين العابدين بالطاغية يزيد فعرض عليه أن يطلب منه حاجة: 
فقال طكلا : 

"أريد منك أن تريني وجه ا وأن تعيد على النساء ما أخذ منهن» ففيها موارث 
الآباء والمفاتة: وإذا كنت تريد قتلي. 4 قار ها مع العيال: تق حؤدئ نهدن إلن 
المدينة. .» 

وأطرق الطاغية برأسه إلى الأرض يفكر فيما طلبه الإمام منه ثم رفع رأسه» وقال 


)3غغ2 فوجىء: أي ضرب ودق. 


حياة الامام زين العابدين :ا 4 


«أما وجه أبيك فلن تراهء وأما ما أخذ منكم فيرد إليكمء وأما النسوة فلا يردهن 
غيرك» وقد عفوت عن قتلك. .2'00. 


نعي بشر للا مام: 

ولما وصل الإمام زين العابدين :4 بالقرب من يثرب نزل فضرب فسطاطهء وأنزل 
شاعراًء فهل تقدر على شيء منه؟ فال له: نعم يأ ابن رسول الله فأمره الإمام أن 
يدخل المدينة وينعى لأهلها الإمام الحسين» وانطلق بشر إلى المدينة فلما انتهى إلى 
الجامع النبوي رفع صوته مشفوعاً بالبكاء» وهو يقول: 
الجسم منه بكريلاء مضرج والوامن نجه عبقي المتيكاة كدان 

وهرعت الجماهير نحو الجامع النبوي, وقد علا صراخهم بالبكاء على الإمام د 
وقد احتفت ببشر تنتظر منه المزيد من الأنباء وهو غارق بالبكاءء فقال لهم: 

«هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم» وأنا رسوله إليكم 
أعرفكم مكانه. .72" . 
فكان ذلك كما وصفه المؤرخون - كاليوم الذي مات فيه رسول الله ع2 . 
خطاب الامام زين العابدين: 

ورأى الإمام ظلة أن يحدّث الناس بما جرى عليهم من عظيم الرزايا والنكبات» 
بكرسي فجلس عليه فقال : 

«الحمد لله ربّ العالمين»ء الرّحمن الرّحيمء مالك يوم الدّينء بادىء الخلق 
أجمعين : الذي بعد فارتفع في السّماوات العلى» وقرب فشهد النجوى» نحمده على 


.4١5/ حياة الإمام الحسين:‎ )1١( 
.477 /" (؟) حياة الإمام الحسين:‎ 
.١١©>ص اللهوف:‎ )0( 


47 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
عظائم مويه وفجائع الدهور. وألم الفجائع؛ ومضاضة اللواذع. وجليل الرزءء 
وعظيم المصائب الفاظعة؛ الكاظة» الفادحة» الجائحة. 

أيّها القوم إِنَّ الله تعالى ابتلانا بمصائب جليلة» وثلمة في الإسلام عظيمة» قُتل أبو 
عبد الله الحسين وعترته» وسّبيت نسائه وصبيته» وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل 
السنان. وهذه الرزية التي لا مثلها رزية. 

أيّها الناس فأي رجالاات مدرة بعد قتله أم أي فؤاد لا يحزن من أجله أم أية 
عين منكم تحبس دمعهاء وتضن عن انهمالهاء فلقد بكت السبع الشداد لقتله» وبكت 
البحار بأمواجهاء والسماوات بأركانهاء والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانهاء 
والحيتان في لجج البحارء والملائكة المقرّبون» وأهل السّماوات أجمعون. 

أيّها الناس أي قلب لا ينصدع لقتله. أم أي فؤاد لا يحنٌ إليه. أم أي سمع يسمع 
هذه الدلمة الى المع قن الإساكم ولا يضم 

أيّها الناس أصبحنا مشردين» مطرودين» مذودين» شاسعين عن الأمصار كأنّنا أولاد 
ترك وكابل من غير جرم اجترمناه» ولا مكروه ارتكبناه» ولا ثلمة في الإسلام ثلمناهاء 
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» إن هذا إل اختلاق» والله لو أن النبي تقدَّم إليهم في 
قتالنا كما تقدَّم إليهم في الوصية بنا لما زادوا على ما فعلوا بناء فإنًا لله وإنّا إليه 
راجعون» من مصيبة ما أعظمهاء وأفجعهاء وأكظهاء وأفظعها وأمرهاء وأفدحهاء فعنده 
عقي ها أعاناه ذاه عزيز ذو انتقام. .2. 


حزن الامام زين العابدين: 

وخلد الإمام زين العابدين َه إلى البكاء ليلاً ونهاراً حزناً على أبيه وأهل بيته؛ 
يقول الإمام الصّادق غلب : إن جدي علي بن الحسين بكى على أبيه عشرين سنةء وما 
وضع بين يديه طعام إلا بكى'"" وعذله بعض مواليه فقال له: 

«إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. .».١‏ 

فقال الإمام برفق : 

ايا هذا إِنّما أشكو بثي وحزني إلى الله» وأعلم من الله ما لا تعلمون؛ إِنَّ يعقرب 
كان نبياً فغيب الله عنه واحداً من أولاده» وعنده اثنا عشر ولدأًء وهو يعلم أنه حي. 


."١ص الإمام زين العابدين لأحمد فهمي:‎ )١( 


حياة الامام زين العابدين :ا / 


فبكى عليه؛ حتى ابيضت عيناه من الحزن» وإني كك إلى أبي وإخوتي وعمومتي» 
وصحبتي» مقتولين حولي» فكيف ينقضي حزني؟ وإِنّْي لا أذكر مصرع ابن فاطمة إلا 

خنقتني العبرة» وإذا نظرت إلى عماتي وأخواتي ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة)”" . 

يقوله الأرواقة: رتنه كان 'إذ اخناياء تلوب كن تقر الدافن للف فال + يعني ل 
أبكي» وقد منع أبي من الماء الذي كان مطلقاً للسباع المع 

لقد كان دائم البكاء على أبيه وقد قيل له: إِنّك لتبكي دهرك, فلو قتلت نفسك لما 
زدت على هذاء فقال: نفسي قتلتهاء وعليها أبكي”" . 

وقد أشفق عليه جماعة من مواليه وأهل بيته من كثرة بكائه على أبيه فقال له 
بخصهم : 

«أما آن لحزنك أن ينقضي؟ . 

فردَّ عليه الإمام قائلاً : 

«ويحك إِنَّ يعقوب النبي كان له اثنا عشر ابنأ فغيب الله واحداً منهم فابيضت عيناه 
من كثرة بكائه عليه» واحدودب ظهره من الغمء وكان ابنه حياً في الدّنياء وأنا نظرت 
إلى أبي وأخي وعمي. وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينقضي 
حزنى؟. .)1 . 





(0) همقتل الحسين للمقرم: ص87. 
(60) بحارا لأنوار: .١٠١8/557‏ 
(0) بحار الأنوار: .١٠١9/55‏ 
(5) بحار الأنوار: .١٠١8/55‏ 





ارت 0 عن عظيم إخلاصه فى عبادته. فقال: اه أكره أن أعبد الله ولا 
غرض لي إلا ثوابه» فأكون كالعبد الطامع»؛ إن طمع عملء وإلا لم يعمل» وأكره أن 
أعبده لخوف عذابه» فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل..2. 

فانبرى إليه بعض الجالسين فقال له: 

اقيم تعبده؟2 . 

فأجابه عن خالص إيمانه . 

وأعبده لما هو أهله بأياديه وأنعامه. 0 

وقد تحدَّث #ه عن أنواع العبادة بقوله: «إِنَّ قوماً عبدوا الله عنَّ وجل رهبة فتلك 
عبادة العبيد» وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة التجارء وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة 
الأحرار. 0 

وقد أكّد الإمام له ذلك في حديث آخر له قال: «عبادة الأحرار لا تكون إلا 
فك ل عونا ول ويم 7 

وقد سئلت جارية له عن عبادته فقالت: 

«أطنب» أو أختصر. .)2. 


51*08 
«ما أتيته بطعام نهاراً قطء وما فرشت له فراشاً بليل قط . .2*7 . 


(1) تفسير العسكري: ص177١.‏ 
)١(‏ صفة الصفوة: ”67/7. 
(9) الكواكب الدرية: .١797/”‏ 
(4) الخصال: ص588. 


حياة الامام زين العابدين :859 .م 


وضوؤه: 

قد حدّث الرواة عن خشوعه لله في وضوئه» فقالوا: إِنَّه إذا الوضوء اصفر لونه. 
فيقول له أهله: 

«ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟. .) 

«أتدرون بين يدي من أقوم؟ . ا 
وبلغ من اهتمامه أنَّه كان لا يعينه أحد عليه وكان بنفسه يستقي الماء لطهوره 


سًَ 


ويخرمه قبل أن ينام ». فإذا قام من الليل بدأ بالسواك ثم شرع في وضوثه وبعل الفراغ منه 
يقبل على صلاته”'" . 
صلا نه : 

كانت تأخذه رعدة إذا أراد الشروع في الصلاة فقيل له في ذلك فقال: أتدرون بين 


0م 
يدي من أقوم, ومن أناجي؟ 


خشوعه في صلا ته : 


تحدّث الإمام الباقر عن خشوع أبيه في صلاته فقال: كان علي , دن المفسيية 


إذا قام في الصلاة كاتدسساق شجرة لآ بعشك كه كي :إلا ما حركة:الريع 
6000 
مله : 


ونقل أبان بن تغلب إلى الإمام الصّادق عله صلاة جده الإمام زين العابدين علا 
فقال له: «إِنْي رأيت علي بن الحسين إذا قام في الصلاة غشي لونه لونا آخر. . 


وبهر الإمام الصَّادق #ه فقال: «والله إِنَّ علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم 
فر الل ا 


ونقل الرواة عن أبي حمزة الثمالي أنه رأى الإمام قد صلّى فسقط الرداء عن أحد 


.7757/7١ درر الأبكار ورقة ٠/؛ نهاية الأرب:‎ )١( 
.6"/7” صفة الصفوة:‎ )١( 

(0) وسيلة المآل: ورقة /ا١١.‏ 

(4) وسائل الشيعة: 586/15. 

(5) وسائل الشيعة: 5186/4. 


65م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


آنا 0 
« 


منكبيه فلم يسوه فسأله أبو حمزة عن ذلك فقال له: وَيحَك اتذرى بين يدئى من كنت؟ | 
العية لأ عقيل و فلذته: | لهذ أ قل خليه ها لو 
صلاة ألف ركعة: 

وأجمع المترجمون للإمام ته أنّه كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة”” وأنّه 
كانت له خمسمائة نخلة فكان يصلَّي عند كل نخلة ركعتين”" ونظراً لكثرة صلاته فقد 
كنت له ثفنات في مواضع سجوهه كثفنات البعير وكان يسقط منها في كل سنة فكان 
مساق كن 000000 


كثرة سجوده: 

يقول الرواة : إن خرج مرّة إلى الصحراء فتبعه مولى له فوجده ساجداً على حجارة 
خشنة فأحصى عليه ألف مرّة يقول : لا إلّه إلا الله حقأ حقاًء لا إله إلا الله تعبداً ورقاً لا إله 
إل الله إنمانا وعندق” “الوقن :سه سهد الشكر ويقول فيها: مائة مرَة «الحمد لله 
شكراً» وبعدها يقول: «يا ذا المن الذي لا ينقطع أبداً. ولا يحصيه غيره عدداًء ويا ذا 
المعروف الذي لا ينفذ أبداً» يا كريم» يا كريم» ويتضرع بعد ذلك ويذكر حاجته'' 
كثرة تسبيحه: 

وكان يسبّح الله بهذه الكلمات المشرقة: «سبحان من أشرق نوره كل ظلمة» سبحان 
من فدر بقدرته كل قدرةء سبحان من احتجب عن العباد بطرائق نفوسهم. فلا شيء 
يحجبه» سبحان الله 00 0 
ملازمته لصلاة الليل: 

من النوافل التى كان لا يدعها الإمام 8ه صلاة اليل فكان مواظباً عليها في السفر 
والحضر*" إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. 


)١(‏ علل الشرائع: ص88. 

(5): .تهذيب: العيذيت 7/7 

.5١/55 البحار:‎ )*©( 

(:) الخصال: ص588. 

(6) وسائل الشيعة: .981١/5‏ 

() وسائل الشيعة: .٠١!8/5‏ 

60 دعوات قطب الراوندي: ص4". 
(0) صفة الصفوة: ”/”67. 


حياة الامام زين العابدين :82 ْم 


ضعفه وذيو لك: 

وذبل الإمام زين العابدين عَكلِذِ من كثرة الصلاة» فقد أجهدته العبادة أي إجهاد.ء 
وقد بلغ به الضعف أن الريح كانت تميله يمينا وشمالاً بمنزلة السنبلة”'2 التي تميلها الريح 
إذا لم تكن عنده قوّة يستطيع بها الوقوف. وروى ابنه عبد الله قال: كان أبى يصلى 
بالليل فإذا فرغ يزحف إلى فراشه" '" . 
وخاف عليه بعض أبنائه» فانبرى إليه بلهفة ووجل قائلا : 
ايا أبة كم هذا الدؤوب - يعني على الصلاة ؟. .2. 
فأجابه الإمام برفق وحنان: 
«أتحبّب إلى ربي. .72 ". 
صوم4ك: 

وقضى الإمام معظم أيّام حياته ما تنما وقل قالت جاريته حينما سئلت عن عبادته : 
ما قدّمت له طعاماً في نهار قطء وقد أحبّ الصومء وحتّ عليه فقد قال: «إِنَّ الله تعالى 
وكل ملائكة بالصائمين»*' وكان ظَيةْ لا يفطر إلا في يوم العيدين» وغيرهما مما كان له 
عذر. ظ 
حجّه ماشيا: 

وحجّ الإمام َيِه غير مرّة ماشياً على قدميه كما حجّ أبوه. وعمّه الحسن بَلكَِ وقد 
استغرق الوقت في إحدى سفراته إلى البيت عشرين يوم" . 

7 ًِ 
حجه راكبا: 

وحجّ نَل على ناقته عشرين حبَّة» وكان يرفق بها كثيراً» ويقول المؤرخون: إِنَّه ما 


.١77ص الإرشاد:‎ )١( 

(؟) البحار: 44/57. 

.0١/55 البحار:‎ )”( 

(4) دعوات الراوندي: ص؛. 

(5) البحارء وجاء في العقد الفريد: ٠١/7‏ أنه حجّ خمساً وعشرين حجَةَ راجلاً . 
(5) حلية الأولياء: /177. 


لد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


إليها بالقضيب» ثم رد بيده» وقال: أ من القصاص.ء. وتلكأت عليه مرَّة أخرئ بين جبال 
رضوىء فأراها القضيبء وقال: لتنطلقن أو لأفعلن» ثم ركبها فانطلقت”''. 


مع هشام بن عبد الملك: 

حجٌّ هشام بن عبد الملك بيت الله الحرام» وقد صحبته الشرطة» واحتفت به 
المرتزقة والوجوه والاعيان من أهل الشام. وقد جهد على استلام الحجر فلم يستطع 
لازدحام الحجاج. وتدافعهم على تقبيل الحجرء ولم يعن أحد بهشام ولم يفسحوا له 
فقد انعدمت الفوارق» في ذلك السيةق العظيم, وقد نصب له مئبر فجلس عليه وجعل 
ينظر إلى عملية الطواف» وأقبل الإمام زين العابدين ظَلَ ليؤدي طوافه» وبصر به بعض 

«هذا بقية الله فى أرضه. .2. 

«هذا بقية النبوّة. .). 

هذا إمام المتقين» وسيّد العابدين. .». 

وغمرت الحسجاج هيبة الإمام التي تعنو لها الوجوه والجباه» وهي تحكي هيبة جده 
رسول الله كك وتعالت الأصوات من جميع جنبات المسجد بالتهليل والتكبير» وانفرج 
الناس له سماطين فكان السعيد من يقبّل يدهء ويلمس إحرامه.ء وضجٌ البيت بالتكبير 
وذهل أهل الشامء وبهروا من هذا المنظر الرهيب» فإنْهم لا يرون أحداً جديراً بالتكريم 
والتعظيم» غير الأسرة الأموية» فهي وارثة النبي وك والقريبة إليه حسب ما أكده الإعلام 

«من هذا الذي هابه الناس هذه المهابة؟..». 

وهر هشام من الغيظط. وانتفخت أوداجه. وبرزدت عينه الحولاء فصاح بهم . 

«لا أعرفه..). 

وإِنّما أنكر معرفته للإمام مخافة أن يرغب فيه أهل الشام ويزهدوا في بني أمية. 
وكان الفرزدق شاعر العرب الكبير حاضراًء فاستيقظ ضميره» واستوعب الحق فكرهء 
وقد أخذته الرعدة» فاندفع بحماس قائلاً لأهل الشام: «أنا أعرفه. ..2. 


«من هو يا أبا فراس؟ . .2. 


)١(‏ الفصول المهمة: ص184. 


حياة الامام زين العابدين :8 


هم 


وذعر هشام : وفمدل صوابه مخافة أن يعرفه الفرزدق إلى أهل الشام. فصاح به : «أنا 


لا أعرفه. .» 


وعلا صوت الفرزدق بالإنكار عليه قائلاً : 


«بلى تعرفه . ( 


والتفت الفرزدق صوب أهل الشام قائلاً: «يا أهل الشام من أراد أن يعرف هذا 


الرجل فليأت. . .) 


وخف الشاميون وغيرهم نحو شاعر العرب الأكبر»ء وقد استحالوا إلى أذن صاغية» 


وانبرى المفرزدق» وكله حماس لنصرة الحق. 


وى القول. 00000 فقال: 

هذا الخذى تعرف ل وطأته 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
إذا رأته قريش قال قائلها: 
بعر فوج الخون دروة العزالذي قصرت 
يكاديمسكه عرفانراحته 
بدكفه خيززران ريحها عبق 
من جذه وان فون الاتبمناء لبه 
يديد شور الهدى عن نور غرته 
مشتقة من رسول الله تبيسض»ه 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 
الملية تسرثنية عنذكها وفضله 
قلسن ولك .من هنذا بضائره 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا 
لايخلف الوعد ميمون نقيبته 
إذعدأهل التقى كانوا أئمتهم 
لايستطيع جوادبعدغايتهم 
همالغيوثإذا ماأزمةأزمت 


فارتجل هذه القصيدة العصماء التي مثلت 


بغت الرسول اذى الفعا بك نه الظتهء 
والبسينة يعرفه والحل والحرم 
هذا العني الحفى السبراهم 
د ينتهي الكرم 
ركن الحطيم! إذا 82 جاء يستلم 
0 ا 0 الأمم 
بجلذه المسيتتاء القت لد جعمد 
جرى بذاك له في لوحه القلم 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
يسشوكفان ولا يعروهما عدم 
حلوالشمائل تحلو عنده بلعم 
رصحب الفناء أريب حين يعتزم 
كمر وقربهم منجى ومعتصم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هُم 
سينك أسد المتجرى والبأس محتدم 


كءم 


يستدفع السوء والبلوى بحبهم 
نمام مععيك :كتين لماه بوي 
يأبى لهم أن يحل الذل ساحتهم 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


سيّان ذلك إن أثروا وإن عدموا 
خيم كريم وزاك سبالتدىفق هضم 


أي الخلائق ليست في رقابهم لأوتجهة هنذا أوتنة: 


فو يفكي اللميش كو ارنيةةة اكالناسس سو ييه ةا ناك زراب 
اعتقال الفرزدق: 


وثار هشام بن عبد الملك. وخرج من أهابه حينما سفيع بهذه القصيدة. وود أن 
الأرض قد ساخت بهء فقد دللت على واقع الإمام العظيم» وعرفته لأهل الشام الذين 
جهلوه آباءىء فد أشاد الفرزدق بمنزلة الإمام. وجعل الولاء له جزءا لا يتجزأ من 
الإسلام» وأنّه أفضل إنسان تضمه سماء الدّنيا في ذلك العصر. 
بين مكة والمدينة» وبلغ ذلك الإمام زين العابدين تَلةْ فبعث إليه باثنيى عشر ألف درهم 
فردها الفرزدق» واعتذر من قبولهاء وقال: إِنَّما قلت فيكم غضباً لله ورسوله» فردها 
الإمام عليه فقبلهاء وجعل الفرزدق نيحو .هقاماء اهما هجاه به . 
2 1 1 , 0) 
يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعنميق اللشعتو لأويناة فميويون ”* 


مع رجل يطوف بالكعبة: 
سمع الإمام عه رجلا في أثناء طوافه بالكعبة» وهو يسأل الله الصبر فالتفت الإمام 
إليه قائلاً : 


«سألت البلاء» ولكن قل: اللَّهمّ إن أسألك العافية» والشكر على العافية»”” . 





.371١  ””ا//5١ نهاية الأرب:‎ )١( 
.7"1١/75١ نهاية الأرب:‎ )0( 
دعوات قطب الراوندي: ص573.‎ )( 


حياة الامام زين العابدين :9 0 


من علوم الامام 


أما علوم الإمام عه فقد كانت امتدادا ذاتيا لعلوم آبائه الذين ورثوا علوم النبي 6 
وفجروا ينابيع العلم والحكمة في الارضء وأناروا الدنيا بعلومهم ومعارفهم وقد ورثها 
الإمام زين العابدين ل فكان ‏ فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ من أوسع الناس علماً. 
ومن أكثرهم دارية لا في علم خاصء وإنما في جميع العلوم والفنون. 


ثْ رحاب القران 


كان الإمام زين العابدين َل حليفاً للقرآن الكريم وشغوفاً بتلاوته وكان يجد فيه 
متعة لا تعدلها أي متعة. وقد قال كَ: «لو مات ما بين المشرق والمغرب لما 
استوحشت بعد أن يكون القرآن 00 
3 كان الإمام من أحسن الناس صوتاً في تلاوته القرآن الكريم فلا يكاد يسمعه أحد 
إلا ويتأثر به» ويقول الرواة: إِنْ السقائين الذين يمرون ببابه كان يقفون لاستماع 
ره 7 
2 7 
تديره للقران: 

يقول الرواة: إِنّه إذا قرأ ملك يوم الدّيرنٍ» جعل يكرّرها حتى كاد أن يموت”” 
والسبا قن للك تديرة وتمعنة فن محتورىهذة الآية الكريمة: 


() البحار: 55/لا١٠.‏ 
(0؟) شرح شافية أبي فراس: ؟/ ورقة .١948‏ 
(0) أصول الكافى: 507/7. 


مم سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار لي (ج١)‏ 


دعاؤه عند ختم القران: 
وكان ته إذا ختم القرآن الكريم يدعو الله مبتهجاً بهذا الدّعاء الشريف. 


- 


«اللّهُمَ | ِْكَ أَعَنْتِي عَلَى حَنْم كتَابِكَ الْذِي أنرَلهُ ورآء وَجَعَلتَهُ مُهَيْمنا 1 مَُيمناً عَلَى كُل كِتَّابٍ 
نْرَلتَهُ وَفَضَلْتَهُ عَلَى كُلّ حَدِيثِ قَصَصْئَهُ وَفْرْكَاناً لمي خاجلن ريك 58 
أعرَبْتَ به عَنْ شَرَائِعٍ أَحَكَاِك وَكِتَاباً مَصَّلْئَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلاء وَوَحْياً أَنْرَلتَهُ عَلَى نَبِيّكَ 
مُحَمَّدٍ صَلَّوَائُكَ عَلَْهِ وَآلِهِ تَنزِيلاء وَجَعَلتَهُ ورا نَهْتَدِي مِنْ ظُلَم الضَّلَالةٍ وَالْجَهَالَِ باتبَاعِهِء 
وَشِمَاءُ لِمَْ أنْصَتٌ بِقَهَمِ الَضْدِيقٍ إِلَى اسْيِمَاعِِء وَمِيرَانَ قسْط'" لا يَحِيفُ" عَنِ الْحَقَّ 
ِسَائهُ وَنُورَ هُدَى لا يَظمَاً عَنَ الشَّاهِدِينَ كاله وقلع خاو لاليفيل عن اع فد متيو 
َلا تال أيدِي الْهَلكاتِ مَن تَعَلَقَ عْدَة عِضْمَهه 

اللّهُمٌ فَإِذْ أَكَدْتَنَا الْمَعُونَةَ عَلَّى يَلَاوَتَهِ؛ لاه جَوَاسِيَ اَلْسِئَتِنَاا" بحُسْن عِبَارَتَه؛ 
فَاجُعَلْنَا مِمَّنْ يَرْعَاهُ حَقّ رِعَايتَه وَيدِينٌ لك ياغيِقَاد التَسْلِيم لِمُحَكُم أن يات َيَمْرَعَ إلى 
الْإقْرَار 500007 وَمُوضَحَاتٍ بَينَاتِهء اللّهُمَ إِنَكَ أَنْرَلَهُ عَلَى بَيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَ 
م اَن ِل جيم تكلا 2ر2 عِلْمَهُ مَُسَرآء وَفْضّلْتَنَا عَلَى مَنْ جَهِل 
عِلَمَهُ وَقَوَيْتَنَا عَلَيْ لِتَرْفْعَنَا نا فق مَنْ لَمْ يُطقْ حَمْلهُ. 

اللّهُمْ نَكُمَا جَعَلْتَ قُلوبَن َهُ حَمَلَّةٌ وَعَرّفْتَنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَقَهُ وَفَضْلَهُ فَصَلَ عَلَى 

مُحَمَّدٍ الْخَطِيبٍ به» و وَعَلَى آله الْخُرَّانٍ لَه وَاجْعَلْنَا ا بد و 
يعَارِضَا الشَّكُ في تَضْدٍ تَصْدِيقِهِء وَلَا يَحْتَلِجَنَا الزَّيْعُ عَنْ قَضْدٍ م 


واطعهة 
الس 


ديفهة ريفه؟ 


نماذج من تفسيره: 

روى الإمام محمّد الباقر تك عن أبيه ل في تفسير الآية الكريمة لاآلدِى جَمَلَ 
لم الْأَرِصَ وْدَمًا»ه”*' إِنّه سبحانه وتعالى» جعل الأرض ملائمة لطباعكم.ء موافقة 
لأجسادكم. ولم يجعلها شديدة ال 0 والحرارة فتحرقكمء ولا شديدة البرودة 
فنتجمدكمء ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكمء ولا شديدة النتن فتعطبكو"'' ولا 


)١‏ القسط: العدل. 

(0) لا يحيف: أي لا يميل. 

() جواسي: جمع جاسية وهي الغليطة» والمراد غلاظ الألسنة. 
(©1)6 .شؤرة النقرة خاي 

(65) الحمأ: شدة حرارة الشمس. 

)١(‏ تعطبكم: أي تهلككم. 


حياة الامام زين العابدين :#5 له 


شديدة اللين كالماءء تركو ولا شديدة الصلابة» فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم. 
وقبور موتاكم. ولكنّه عرَّ وجل جعل فيها من المتانة"'' ما تنتفعون به. وتتماسكون. 
وتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم» وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم» وقبوركم» وكثير من 
منافعكم. فلذلك جعل الأرض فراشاً لكمء ثم قال عنّ وجل : «وَاسَّماء بآ أي سقفا 
من فوقكمء محفوظأً يدير فيها شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم» ثم قال عزَّ وجل : 
انَل يرت ألسَعَاة ا م لكر رمس عل سل صلل حبا نكي واد لجو 
وهضابكه”'' وأوهادكم"' ثم فرقه رذاذاً ووابلاً ' وهطلا”"» لتنشفه أرضوكمء ولم يجعل 
ذلك المطر ازلاً عليكم قطعة واحدة فيفسد أرضكم؛ وأشجاركم وزروعكم وتعارك” ثم 
قال عرٍّ وجل: طدَأَخْج يد بن التَرتٍ ذا لك » يعني مما يخرجه من الأرض رزقاً لكم 
لفلا جَحَمَنُوأ نه أندَاد» أي أشباهاً وأمثالاً من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا 
رلا تقدر على شيء طوآتٌ تَدلونَ> أنّها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة 
التي أنعمها عليكم ربكم تبارك وتعالى. ..)7'. 


ل زين العابدين ل عن تفسير الآية الكريمة: ##أن تَمُولَ نَفْسٌ 
تَحَسَرَتَ عَكَ ما فَرلتٌ فى جَنْبِ أللّوه'' فقال ة: «جنب الله هو علي بن أبي طالب» وهو 
حجّة الله على الخلق. فإذا كان يوم القيامة أمر الله خزان جهنم أن يدفعوا مفاتيحها إلى 
علي نَل فيدخل من يريد وينجي من يريدء وقد قال له رسول الله وَكِ: يا علي من 
أحبّك أحبّني؛ ومن أبغضك أبغضني» يا علي أنت أخي» وأنا أخوكء يا علي إِنَّ لواء 
الحمد معك يوم القيامة تقدم به قدام متي » والمؤذنون عن يمينك وشمالك. . ذا 


روك الإمام الصَادق 2 عن جذه الإمام زين العابدين ك0 تلفستبيين هذه 0 
الكريمة: #يِعَبلٌ التَوَيهٌ عن عادق: وا حَد امدقت 00-2 قال 0 في تفتسير : + #وبأحد 
لصَّدَقَِ» : إِني ضامن على ربّي تعالى أنَّ الصدقة لا تقع في يد العبد ختى تقغ في يد 


. المتانة: ما صلب من الأرض وارتفع‎ )1١( 

(؟) الهضاب: الأرض المرتفعة. 

(9) الأوهاد: الأرض المنخفضة. 

(:) الرذاذ: المطر الضعيف؛ الوابل المطر الشديد؛ الهطل: المطر الضعيف الدائم. 
(5) عيون أخبار الرّضا: ١/لا١‏ - 1"8. 

(5) سورة الزمر: آية 05. 

0) 6 تفسير فرات: ص”. 

(4) سورة التوبة: آية .٠١8‏ 


١٠م‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
الرّبَ تعالى... وكان يقول: ليس من شيء إلا وكل به ملكء» إلا الصدقة فإنّها تقع في 
يدي الله ا 

سأل رجل الإمام زين العابدين 2ه عن الحق المعلوم الذي ورد في قوله تعالى : 
رات يه وهم حَنٌ مَعَلومٌ (©) يسَِلٍ وَالْمَحرُور )”2 فقال فل : الحق المعلوم الشيء الذي 
يخرجه من ماله ليس من الزكاة والصدقة المفروضتين». فقال له الرجل : فما يصنع به؟ 
فقال عَ#لِة: يصل به رحماء ويقوي به ضعيفاًء ودر اباس وم 
اوالثانة ويه وبهر الرجل من علم الإمام وراح يقول له: الله أعلم حيث يجعل رسالته 


علم الفقه: 

يقول المؤرخون: إنّه كان يشبه جده الإمام أمير المؤمنين 2ه في قدرته على 
الإحاطة بالمسائل الفقهية من جميع جوانبها والتفريع عليها”'. 
بحوث كلا مية: 

كان من بين ما أدلى به وسئل عنه من هذه البحوث ما يلى: 
القضاء والقدر: 

وقد سأل رجل الإمام عله عنها قائلا : 

تأحابه غكلة مجر انية بعل اقنه أ اوها باتعا على فنوه الفكر الابناانى قال 

لإن القدو تعد[ ماله الوصو عسي فال وس ينس تميق( "تحني رو اليد 
غير روح صورة لا حراك بهاء. فإذا اجتمعا قوياء وصلحا بدكدلك العمل والقادرء فلو لم 
يكن القدر واقعاً على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق» وكان القدر شيئاً لا يحس »ح 


ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمض » ولم يجممء ولكنيما باجتماعهما. والله فيه 
لعباده الصالحين». 


.55١/١ تفسير البرهان:‎ )١( 
.14 سورة المعارج: آية‎ )0( 

(6) الآليء الأخبار: ”/ ". 

62 الإمام زين العابدين: ص١7١.‏ 


حياة الامام زين العابدين :ا ذم 


رأمنات الأقاء شاملا ١1لا‏ إن من اجون اشاس بن وأى. عور عيالا + وعيدل 
المهتدين جوراً. ألا إِنْ للعبد أربعة أعين: عينان يبصر بهما أمر آخرته» وعيناه يبصر 
بهما أمر دُنياه» فإذا أراد الله عزَّ وجل بعبده خيراً فتح له العيئين اللتين في قلبه فأبصر 
بهما الغيب» وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه». 

والتفت # فقال له: «هذا منهء هذا منه» لقد حلّل الإمام تن واقع القضاء 
والقدرء وأزاح الشكوك التي تحوم حولهماء وأثبت الحقيقة التي قررها الإسلام فيهما. 


الله نور: 
دخل الإمام نل مسجد جده رسول الله ويه فرأى قوماً يختصمون فقال لهم: «فيم 
تختصمون؟. .»2. 


تانيووا محميفا قائلين : «في التوحيد) . 

فزجرهم عن الخوض في ذلكء لقلة بضاعتهم في هذا الأمرء وقال لهم: «اعرضوا 
عن مقالتكم. .2. 

واندفع بعضهم قائلاً: (إِنَْ الله يعرف بخلقه سماواته وأرضهء وهو في كل 
مكان. .). 

وأرشده الإمام إلى مقالة الحق والصواب قائلاً: «من كان ليس كمثله شيء»: وهو 
السميع البصيرء كان نعته لا يشبه نعت شيء فهو ذاك)"'' . 
عجبه من الشاك باللّه: 

قال غ89 : 

اعجبت كل العجب لمن شك في الله» وهو يرى خلقه» وعجبت كل العجب لمن 
أنكر النشأة الأخرىء وهو يرى النشأة الأولى..06''. 





.7”17- 7١ص التوحيد:‎ )١( 
.7 7/7” بلاغة الإمام زين العابدين: ص 5. صفة الصفوة:‎ )"( 


1م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 





واهتم الإمام زين العابدين ظَكلةُ كأشد ما يكون الاهتمام بوعظ الناس» وقد أثرت 
عنه كثير من المواعظ وعظ بها أصحابهء وأهل عصره . 
مواعظه: 


في ذم الدّنيا والتحذير من شرورها وفتنتها : 
قال تيلة : «إنَّ الدّنيا قد ارتحلت مدبرة» وأنَّ الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل 

واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة؛ ولا تكونوا من أبناء الدّنياء الراغبين في 
الآخرة» ألا أن الزاهدين في الذَّنيا اتخذوا الأرض بساطاًء والتراب فراشاًء العا كا 
وفرضواامين الذنيا تقريضاً: ألا ومن اشتاق إلى الجئّة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من 
النار رجع عن المحرمات» ومن زهد في الدّنيا هانت عليه المصائبء ألا أن لله عباداً كمن 
رأى أهل الجنّة في الجنئة مخلدين» وكمن رأى أهل النار في النار معذبين»؛ شرورهم 
مأمونة» وقلوبهم محزونة» أنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أياماً قليلة فصاروا 
بعقبى راحة طويلة» أما الليل فصافون أقدامهمء تجري دموعهم على خدودهمء وهم 
يجأرون”'' إلى ربّهم؛ يسعون في فكاك رقابهم» وأما النهار فحلماء علماء بررة» أتقياء 
كأنّهم القداح”" قد براهم الخوف من العبادة ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضىء» وما بالقوم 
من مرضى أم خولطواء فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النارء وما فيها.."". 

؟" ‏ قال ظذ: «يا ابن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك؛ وما كانت 
المحاسبة من همك. وما كان لك الخوف لتعاراء والحزن لك دثاراً : أبن آدم إِنْك 
ميت ومبعوث» وموقوف بين يدي الله عزَّ وجل» ومسؤولء فأعِدَّ جواباً. .' 


. يجازون: أي يتضرعون‎ )1١( 

0,0 القداح : السهام بلا ريش ولا نصل . 
() أصول الكافي: ؟177/7١.‏ 

(5) الدر النظيم: ص72 .١7‏ 


حياة الامام زين العابدين :ا نالخ 


#دزوف الزهري كال مينية.عليا : بن اتسين ايمر «من لم يتعز بعزاء الله 
تقطعت نفسه على الدّنيا حسرات» والله ما الدّنيا والآخرة إلا ككفتي ميزان» فأيّهما رجح 
ذهب بالآخر. ثم تلا قوله تعالى: #إإذا وفعت الْوايّعة# د يعني القيافة - #ليس لوقعبا 
“0 خسأ» - خفضت والله بأعداء الله إلى النار - اإرائمة»» - رفعت والله أولياء 5 
إلى السب ا 

ثم خاطب رجلاً من جلسائه» ‏ والذي يظهر من فحوى كلام الإمام ته أنه كان 
متهالكاً في طلب الدّنياء فقال عه يعظه : 

اتق الله واجمل في الطلبء ولا تطلب ما لم يخلقء فإنَّ من طلب ما لم يخلق 
تقطعت نفسهء ولم ينل ما طلب» وكيف ينال ما لم يخلق. .» 

وأسرع الرجل قائلاً : 

كيف يطلب ما لم يخلق؟. . 

فأجابه الإمام عل قائلا : 

«من طلب الغنى والأموال والسعة في الدّنيا فإنّما يطلب ذلك للراحة في الدّنياء 
والراحة لم تخلق في الدنياء ولا لأهل الدّنياء إنّما خلقت الراحة في الجنّة» والتعب 
والنصب خلقا في الدّنياء ولأهل الدّنياء وما أعطي أحد منها حفنة إلا أعطي من 
الحرص مثلهاء ومن أصاب من الذّنيا أكثر كان فيها أشد فقراً لأنّه يفتقر إلى الناس 
لحفظ أموالهء ويفتقر إلى كل آلة من آلات الدّنياء فليس في غنى الدّنيا راحة» ولكن 
الشيطان يوسوس إلى ابن آدم أن له في جمع ذلك المال راحة» ؤائما يسوقه إلى التعب 
في الدّنياء والحساب عليه في الآخرة. 

وأضاف الإمام قائلا : 

١كلا‏ ما تعب أولياء الله في الدّنيا للدنياء بل تعبوا في الذَّنيا لللآخرة. . ألا ومن 
اهتم لرزقه كتب عليه حفظه» كذلك قال المسيح عيسى ف للحواريين: إِنّما الدّنيا قنطرة 
فاعبروهاء ولا تعمروها. .0''. 

وفي هذه الموعظة دعوة إلى الزهد في الدنياء والإجمال في طلبهاء فإِنَّ السعي 
وراء المادة سببه الحصول على الراحة» ولكن لا راحة في الدَّنيا وذلك لكثرة همومها 


١8ص الخصال:‎ )١( 
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وآلامهاء وقد خلقت الراحة في الجنّة التي أعدها الله للمتقين من عباده» فالطلب ينبغي 
أن يكون لهاء لا للدنيا. 

؛ ‏ سأل شخص الإمام زين العابدين # فقال له: كيف أصبحت يا ابن 
رسول الله وَي؟ فقال #ة: «أصبحت مطلوباً بثمان: الله يطالبني بالفرائض. والنبي 
يطالبني بالسُنّة» والعيال بالقوت» والنفس بالشهوة» والشيطان باتباعه» والحافظان بصدق 
فق العمل م وطلك الوك بال وج والقيى بالجبيدة اقانا :ريز هد التكما ل ]00 

ه ‏ جاء رجل متسوّل يشكو حاله إلى الإمام مَل فأنكر عليه ذلك قائلاً : 

اامسكين ابن آدم له في كل يوم ثلاث مصائبء لا يعتبر بواحدة منهن» ولو اعتبر 
لهانت عليه المصائب» وأمر الدّنيا: فأما المصيبة الأولى فاليوم الذي ينقص من 
عمره... وإن ناله نقصان في ماله اغتم به» والدرهم يخلف عنهء والعمر لا يرده. 
والثانية أنه يستوفى رزقه فإن كان حلالاً حوسب عليه» وإن كان حراماً عُوقب عليه؛ 
والتالكة أعظم من ذلك فقيل له* ونا عى؟ تال :ما من .يوم بس :إلا ودنا من الآخرة 
رحله لا يدري أعلى الجنّة أم على النار. .”' . 

5 قال عل : «لو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستنابة» وجملة 
الحال في صواب التبيين» لأعربوا عن كل ما يتلجلج في صدورهمء؛ ولوجدوا من برد 
اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى كل حال سوى حالهمء وعلى أنْ إدراك ذلك كان لا 
يعدمهم في الأيام القليلة العدة؛ والفكرة القصيرة المدة؛ ولكئهم من بني مغمور بالجهل» 
ومفتون بالعجب؛ ومعدول بالهوى من باب التثبت» ومصروف بسوء العادة عن فضل 
التعلم. .7" . 

/' - ومن مواعظه القيّمة التي كان يعظ بها أصحابه هذه الموعظة: 

لأحبّكم إلى الله أحسنكم عملاً» وإنَّ أعظمكم عند الله عملاً أعظمكم في ما عند 
الله 00 و" الله موي لله وَإِنّ واو أوسعكم 
خلقاًء وإنَّ أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله» وإنَّ أكرمكم على الله أتقاكم لله 
تعالى. .476 , ظ 


.4٠١ص أمالي ابن الشيخ:‎ )١( 
الاختصاص: ص778.‎ )0( 
.65/١ البيان والتبيين:‎ )*( 
.١ روضة الكافي : ص08‎ )5( 


حياة الامام زين العابدين :2لا هم 


4 وممًا وعظ به الإمام أصحابه قوله: (إنَّ بين اللّيل والنهار روضة يرتع في 
رياضها الأبرارء ويتنعم في حدائقها المتقونء فادأبوا رحمكم الله في سهر هذا اليل 
بتلاوة القرآن في صدره»ء وبالتضرع والاستغفار في أخره؛ وإذا ورد النهار فأحسنئوا قراه 
بترك التعرض لما يرة جوضن محدرات الأُنوب فإنُها مشرفة بكم على قباح العيوب» 
وكأنَ الرحلة قد أظلتكم» وكأنَّ الحادي قد حدا بكمء جعلنا الله وإيّاكم من أغبطه فهمه. 
ونفئة اعلمة 0 

ومن مواعظه هذه الموعظة التي وجه فيها الخطاب لنفسه. وهي من المواعظ التي 
ترتعد منها الفرائص » وم 0 القلرب» وهذا نصّها : 
فيا نفس حتى م إلى الذدَّنيا سكونك؛ وإلى عمارتها ركونك» أما اعتبرت بمن مضى 
فنا انطلة فك وس برواتةالأرقى الأنك؟ بود سيت دمن إخؤاتك ه:ونقل. إلى الخزف 
من أقرانك؟ فهم في بطون الأرض بعد ظهورهاء محاسنهم فيها بوال دواثر. 
خلت دورهم منهم واقوت عراصهم وساقهم نحوالمناياالمقادر 
وخلوا عن الدّنيا وما جمعوالها وضمهم تحت التراب الحفائر 
كم خرمت أيدي المنون من قرون» وكم غيرت الأرض ببلائهاء وغيبت في ترابها 
ممّن عاشرت من صنوف وشيعتهم إلى الأرماس» ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل 
الأفلاس : 
وأنت على الدّنيا مكب منافس لخطابها فيها حريص مكائر 
على خطر تمشي وتصبح لاهياً أتدري بماذا لوعقلت تخاطر 
إن اميرةا سيقي لذكياءواتبا بريتلهم عد مسرا شك اير 
فحتى م على الدّنيا | إقبالك؟ وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتير”" وأتاك 
النذيرء وأنت عما يراد بك سان وبلذة يومك وغدك لاوء وقد رأيت انقلاب أهل 
الشهوات». وعاينت ما حل بهم من المصيبات . 
ولتي ذكر مول السدوت والقيووالبلى: عن التهوواللذاث لمر زاجمر 
أبعداقتراب الأربعين تربص وشيب قذال مندر ومكابر 
نانك مسن شما سو فياتين لخنسن عمذا وضن الرشو حت © 


)١(‏ الدر النظيم: ص177. 
(0) وخطك: أي أسرعء القتير: الشيب. 
(0) في العجز ‏ كما لا يخفي ‏ زحاف؛ ولعلّ الأصح: لنفسك عمداً أو عن الرشد جائر. 
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انظر إلى الأمم الماضية» والملوك الفانية» كيف اختطفتهم عقبان الأيام ووافاهم 
الحمام. فأمحت من الدّنيا آثارهم» وبقيت فيها أخبارهم. وأصبحوا رمماً في التراب إلى 
يوم الحشر والمآب 
نتسوا زفبيمها فى الشرات وعطلت مجالسهم منهم وأخلى مقامر 
وعمتليو ا ميان لأ "مزاون يجنم واخزن تسيكداة القسون التدراوز 
نما أن ترى إلا قبوراً ثووا بها مسطحة تسفي عليهاالأعاصر 
كم من ذي منعة وسلطان» وجئودء وأعوان» تمكن من ذنياه» ونال فيها ما تمناه. 
وبنى فيها القصور والدساكر”'' وجمع فيها الأموال والذخائرء ومليح السراري والحرائر. 
فما صدفت كفاالمنئيةإذأتت مبادرة تهوى إليهالذخائر 
ولا دفئعت عنه الحصون التي بنى وحف بها نهار والدساكر 
ول قارعت عنهالمنية حيلة ولا طمعت في الذب عنه العساكر 
أتاه من الله ما لا يردء ونزل به من قضائه ما لا يصدء فتعالى الله الملك الجبّارء 
المتكبّر العزيز القهّارء قاصم الجبّارين» ومبيد المتكبرين» الذي ذل لعزّه كل سلطان» 
وأباد بقرّته كل ديّان. 
مليك عزيزه لاايرد قضاؤه حكيم عليم.ء نافذالأمرء قاهر 
عنّاك لذي عرّلعزةوجهه فكممن عزيز للمهيمن صاغر 
لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت لعزةذي العرش الملوك الجبابر 
فالبدارء البدار”" : والحذار الحذار من الدّنيا ومكايدهاء وما نصبتث لك من 
مصايدها وتحلت لك من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك من شهواتهاء 
وأخفت عنك من غوائلها وهلكاتها. 


وفي دون ما عاينت من فجعاتها إلى دفعهاذدع وبالزهد أمر 
فجدّولا تغفل وكن متيقظاً فعمًا قليل يترك الدار عامر 
فشمر ولا تفترهء فعمرك زائكل وأنت إلى دارالإقامة صائر 
ولأ" تعطادينة اندنتيا نان اتعيهتينا .وان تاه فيا فيه للك فجاس 


فهل يحرص عليها لبيب» أو يسربها أريب؟ وهو على ثقة من فنائهاء وغير طامع 


)١(‏ الدساكر: مفردها دسكرة وهي بناء كالقصر فيه الشراب والملاهي. 
(؟) أي: العجل العجل. 


حياة الامام زين العابدين 92 لالم 


في بقائهاء أم كيف تنام عينا من يخشى البيات» وتسكن نفس من توقع في جميع أموره 
الممات . 
الآ اقم وتنا نقتي نوميقي قله اللزات مكنا تادر 
وكيف يلذّالعيش من هوموقفا بموقف عدل يوم تبلى السرائر 
كبان فرق أن ل جتيسورة وأنعتنا سدىء» ما لنا بعدالممات مصادر 
وما عسى أن ينال صاحب الدُّنيا من لذّتهاء ويتمتع به من بهجتها مع صنوف 
عجائبها وقوارع فجائعهاء وكثرة عذابه في مصابها وفي طلبهاء وما يكابد من أسقامها 
وأوصابها وآلامها. 
أما قد نرى في كل يوم وليلة يروح علينا صرفها ويباكر 
تعاورنا آفاتهاوهمومها وكم قد ترى يبقى لهاالمتعاور 
فلااهومفبوظ بدنياهآمن ولا هو عن تطلابهاالنفس قاصر 
كم قد غرت الذَّنيا من مخلد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم تُنهضه من 
عثرته» ولم تنقذه من صرعته» ولم تشفه من ألمهء ولم تبرئه من سقمه» ولم تخلصه من 


وصمة. 
بلأوردتهبعد عزومنعة موارد سوء ما لهن مصادر 
فمواسيينا رائ أن ل :تنجهناةنواتة نهدن السنوف ل متعية ننه العجاذر 


تندمإذلمتغن عنه ندامة عليه. وأبكته الذنوب الكبائر 
كي عاك «السلف ون تعطاران لكر عان وا كلك بون الخد تقار سي 
انلع الأسعتنا نه [ذ مضب | لاعكذا و عند هل الم .نول التلنة: 
أحاطت ب هأحزانهوهمومه وأبلس لماأعجزتهالمقادر 
فليس له من كربةالموت فارج وليس لهممًا يحاذر ناصر 
وقد جشأت خوف المئية نفسه تردّدها منه اللها والحناجر 
كنا للك خقت ضواكف واعليه أهلة-وغواةه» بوارتفعيت الترية بالقويل ترفك اهما تمن 
العليل؛ فغمضوا بأيديهم عينيه» ومدوا عند خروج روحه رجليه؛ وتخلى عنه الصديق» 
والصاحب الشقيق . 
تلحو فرجم سحن علي ميجع ومستنجد صبراً وما هو صابر 
ومسترجع داع لهالله مخلصا يعددهد منه كل ماهو -اكر 
وكموشامت مستبشربوفاته وعمّا قليل للذي صار صائر 


“00000000001 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار # (ج١)‏ 


516 جيوبها نساؤهء ولطمت خدودها إماؤه» وأعول لفقده جيرانه: ونوجع لرزيته 
إخوانه» ثم أقبلوا على جهازهء وشمروا لإبرازه» كأنّه لم يكن بينهم العزيز المفدى. ولا 


الحبيب المبدى . 
وحل أحبّ القوم كان تفترنيه تعد صباتن اتحسيييهة: ويبادر 
وشمرمن قدأحضرروه لغسله ووجه لما فاض للقبر حافر 


وكفن في ثوبين واجتمعت له لتشييعهإخوانه والعشائر 
فلو رأيت الأصغر من أولاده؛ وقد غلب الحزن على فؤاده» ويخشى من الجزع 
عليه؛ وخضبت الدموع عينيه؛ وهو يندب أباهء ويقول: يا ويلاه واحرباه. 
لعاينت من قبح المنيةمنظراً يهاللمراة. ويرتاع ناظر 
أكابر أولاديهيج اكتفابهم إذا ما تناساهالبنونالأصاغر 
وربة نسوان عليه جازع مدامعهم فوق الخدود غروازر 
ثم أخرج من سعة قصره. إلى ضيق قبرهء فلما استقر في اللحدء وهيل عليه اللبن 
احتوشته أعماله؛ وأحاطت به خطاياهء وضاق ذرعاً بما رآهء ثم حثوا بأيديهم عليه 
التراب» وأكثروا البكاء عليه والانتحاب» ثم وقفوا ساعة عليه وأيسوا من النظر إليه؛ 
وتركوه رهناً بما كسب وطلب. 
فولوا عليه معولين وكلهم لمثل الذي لاقى أخوه محاذر 
كشاءٍ رتاع أمنين بدالها بمديتهبادي الذراعين حاسر 
فريعت ولم ترتئع قليلاً وأجفلت فلما نأى عنها الذي هو حاذرء. 
عادت إلى مرعاها ونسيت ما في أختها دهاهاء أفبأفعال الأنعام اقتدينا؟ أم على 
عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول إلى دار البلى» واعتبر بموضعه تحت الثرى» المدفوع 
إلى هول ما ترى. 
توئ متشيرداً في لحده وتوزعت مواريثه أولاده والأصاهر 
وأحنوا على أموالهيقسمونها فلا حامد متهم عليها وشاكر 
فيس عناجى الذكينا ساعيا لها :وبا اننا مين أن تندون التدواتي: .. 
كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة؟ أم كيف ضيعت حياتك» وهي 
مطيتك إلى مماتك؟ أم كيف تشبع من طعامك وأنت منتظر حمامك؟ أم كيف تهنأ 
بالشهوات وهي مطية الآفات . 
ولمتتزودللرحيل وقددنا وأنت على حال وشيك مسافر 


حياة الامام زين العابدين نلا جاده 
وكل الذي أسلفت في الصحف مثبت يجازي عليه عادل الحكم قادر 

فكم ترقع بآخرتك دُنياك» وتركب غيك وهواكء أراك ضعيف اليقين يا مؤثر الدّنيا 
على الدّين؛ أبهذا أمرك الرّحمن؟ أم على هذا أنزل القرآن؟ أما تذكر أمامك من شدّة 
الحساب» وشرٌ المآب» أما تذكر حال من جمع وثمرء ورفع البناء وزخرف وعمرء أما 
صار جمعهم بوراً. ومساكنهم قبوراً. 
تكيري :ها سيقي وتسور فاتيدا: . دلة زاك وتو ولةدؤاك امير 
وهل لك إن وافاك حتفك بغتة ولم تكتسب خخيراً لدى اللّه عاذر 
أترضى بأن تة تفلى ا لحياة وتلة تنقفضي ودد اكه أن ,: ملقوص ومالك و97 
من حكمه وتعاليمه: 

دم التكير : 

يقول ع : «عجبت للمتكبّر الفخورء الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غداً جيفة». 
إِنَّ المتكيّر على الناس الفخور بنفسه»ء لو تأمّل ذاته قليلاً ونظر إلى بداية تكوينه» ونهاية 
مصيره لما تكبر على الناس» وفخر بما يتمتع به من مال أو بنين. 

قال :86 #المراك سد الفيداقة القديمة »يجحا الحقدة الوشقة» وأقل ها فيهدان 
تكون به المغالبة» والمغالبة من أمتن أسباب القطيعة»”''. 

قال عه : «إيّاك والابتهاج بالذنب» فإنَّ الابتهاج بالذنب أعظم من ركوبه»”” . 

ووصف الإمام َه حقيقة الموت بالنسبة للمؤمنين والكافرين» بقوله: «الموت 
للمؤمن كنزع ثياب وسخةء وفك أغلال ثقيلة» والاستبدال بأفخر الثياب» وأوطأ 


)١(‏ البداية والنهاية: 0 75١1ء‏ تأريخ ابن عساكر. 
() زهر الآداب: ١/؟١٠.‏ 
(*) الدر النظيم: ص”77١.‏ 
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المراكب» وللكافر كخلع ثياب فاخرة» والنقل من منازل أنيسة» والاستبدال بأوسخ 
القان» بواخفتياة :وأ حكن المتازل وأعظمهاءء 14 

أهم أنواع الزهد: 

سأل شخص الإمام زين العابدين غَكِةُ عن الزهد. فقال َكل : الزهد عشرة أشياء. 
فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع» وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين» وأعلى 
درجة اليقين أدنى درجة الرضا”". ألا وإنّ الزهد في آية من كتاب الله قوله: «لِكيَلا 
تََسََأْ عَلَ مَا دَاتَكم ولا تَفْرَمُوأ يمآ اتدنكُم4 7" . 

أفضل الأعمال عند الله : 

سئل الإمام كه عن أفضل الأعمال عند الله فقال ظ: «ما من عمل أفضل عند 
اللاتعالن يعد قعرنة الله ومعرقة :رسولة افقل هو كفن الدنا يزان لذلك قمعا عدر 
وإِنَّ للمعاصي شعباً» فأول ما عُصِي الله به الكبرء وهو معصية إبليس حين أبى: 
رالشكيري» وكانابين الكالزين والحله رهق عض اتن اذم حي ميد اجا نفدل 
فنتشعب من ذلك حبّ النساءء وحبٌ الدّنياء وحب الرياسة» وحب الراحة» وحب 
الكلام؛ وحب العلوء وحب الثروة» فصرن سبع خصالء. فاجتمعن كلهن في حب 
الدِّياء فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك.. حب الدَّنيا رأس كل خطيئةء والدّنيا دنيا 
ا 
صفات المنافق والمؤمن : 

قال نَل : «المنافق ينهى ولا ينتهي» ويأمر ولا يأتي» إذا قام للصلاة اعترضء وإذا 
ركع ربض» وإذا سجد نقرء يمسي وهمه العشاءء ولم يصمء ويصبح وهمه النوم ولم يسهر. 

والمؤمن خلط علمه بحلمه؛ يجلس ليعلم؛ وينصت ليسلمء لا يحدث بالأمانة 
للأصدقاء» ولا يكتم الشهادة للبعداء» ولا يعمل شيئاً من الحق رياءاً» ولا يتركه حياءاً 
إن زكٌي خاف مما يقولون: ويستغفر الله لما لا يعلمونء ولا يضره جهل من 
ول آ 


.١175 معانى الأخبار للصدوق: باب‎ )١( 
. أصول الكافي: باب ذم الدّنيا‎ )٠( 

فر سورة الحديد: آية 77 

(5) أصول الكافي: باب ذم الذّنيا. 

(65) تحف العقول: ص١8١.‏ 


حياة الامام زين العابدين نا م 

المواساة والإحسان: 

قال الإمام ظَِيله: «من بات شبعاناً وبحضرته مؤمن جائع طاو فإنَّ الله تعالى يقول 
لملائكته: اشهدوا على هذا العبد أمرته فعصاني. وأطاع غيري» فوكلته إلى عمله: 
وعزتي وجلالي لا غفرت له أبداً. . ."''. 

قال َل : «من كان عنده فضل ثوب فعلم أنَّ بحضرته مؤمناً يحتاج إليه» فلم يدفعه 
إليه أكبه الله على منخريه في النار»”" . 

قال له : «إني لأستحيي من ربّي أن أرى أخاً من إخواني» فاسأل الله له الجنّة 
وأبخل عليه بالدينار والدرهم» فإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الجنّة لك لكنت 
بها أبخل» وأبخلء» وأبخل. . .»”" . 

قال ظَليةِ: «يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما يكونء وأجوع ما يكونء. وأعطش ما 
يكون» فمن كسى مؤمناً في دار الدّنيا كساه الله من حلل الجنّة» ومن أطعم مؤمناً في دار 
الدّنيا أطعمه الله من ثمار الجنئّة» ومن سقى مؤمناً في دار الدّنيا شربة» سقاه الله من 
الرحيق المختوم. .»”*'. 

الدّعاء للمؤمن : 

قال شك إن الملاركة إذا:سمهزا السوفن يدعو لكيه لين القنين أن ركه بكي 
قالوا: نعم الأخ أنت لأخيك؛ تدعو له بالخيرء وهو غائب عنكء وتذكره بخيرء قد 
أعطاك الله مثلي ما سألت لهء وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه؛ ولك الفضل عليه» وإذا 
سمعوه يذكره أخاه بسوء ويدعو عليه»ء قالوا له: بئس الأخ أنت لأخيك؛ كف أيها 
المستر على ذنوبه وعورته» واربع على نفسكء واحمد الله الذي ستر عليك» واعلم أنَّ 
الله أعلم ملعك نلف 01 . 


التحذير من الطمع : 
قال طلا : «رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عمًا في أيدي الناس» ومن 


."١٠صص عقاب الأعمال:‎ )١( 

.9!/١ محاسن البرقى:‎ )١( 
مصادقة الإخوان: ص6"”.‎ )6( 
.١194ص الإمام زين العابدين:‎ )4( 
أصول الكافي.‎ )5( 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


لم يرج الناس في شيء» ورد أمره إلى الله تعالى في جميع أموره. استجاب الله له كل 
. )2 
شيء..)"' 5 

قال نه : «إنَّ الله تعالى يُحبٌُ كل قلب حزين؛ ويُحبٌ كلّ عبد شكور ويقول الله 
لعبد من عبيده يوم القيامة: اشكرت فلاناً؟ فيقول: بل شكرتك يا ربّ فيقول الله 
سيحالة؟ اله اتشكرتق إن لم تشكرة: 

3 : ؛أ]اد «اعلة . 3و0 0 00 

وأضاف الإمام بعد ذلك قاتلا : «أشكركم أشكركم للناس. .26 '*. 

الأمر بالمعروف: 
كتاب الله وراء ظهره. إلا أن يتقى تقاة» فقيل له: ما تقاته؟ قال: يخاف ازا أن يفرط 
عليه أو أن بطع 3 

فضا الكلام على السكوت: 

سأل رجل الإمام له عن السكوت والكلامء أيُّهما أفضل؟ فقال ##: «لكل 
واحد منهما آفات» فإذا سلما من الآفات» فالكلام أفضل». 

وانبرى إليه شخص فقال له: كيف ذاك يا ابن رسول الله؟ 

فأجابه َه : «إِنَّ الله سبحانه لم يبعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت. إِنَّما بعثهم 
بالكلام» ولا استحقت الجنّةَ بالسكوت,ء إِنّما ذلك كله بالكلام» وما كنت لأعدل القمر 
تسد 4 

سعادة الإنسان: 

قال طلا : ١«(ومن‏ سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده» ويكون خلطاؤه صالحين » 
ويكون له ولد يستعين بهم" . 


(9) . صل العاف :بات الاستفناء عن الثائن» وسائل الشيعة: 214/5 
(19.. أصول الكافى يانه الشك : 

(0) حلية الأولياء: .15٠/‏ 

(:) الاحتجاج: ص ١77١‏ الطبعة الأولى. 

(4)) الخصال: ص55 .١‏ 


حياة الامام زين العابدين :ا م 


علامات المؤمن : 
ابن رسول الله؟ قال: الورع في الخلوة» والصدقة في القلة» والصبر عند المصيبة. 
والحلم عند الغضب» والصدق عند الخوف6"'. 

التواضع 

قال طشلا : الال لير ولا لعربي | إلا بتواضع ؛ ولا كرم إلا بتقوى. ولا 
عمل إلا بنية» ألا وإنّ أبغض الناس إلى الله عزّ وجل من يقتدي بسّنْة إمام» ولا يقتدي 
بأعماله  .‏ )50) 

الصبر: 

قال تَننِْذ: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر 
له 

قال تة: «من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الاقتار”*؟ والتوسعة على قدر 
التوسع» وإنصاف الناس» وابتداؤه إيّاهم بالسلام عليهم. .»”'. 

العصيية : 

سئل الإمام َل عن العصبية التى هي من أخلاق الجاهلية» فقال: «العصبية التي 
يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه من خيار قوم آخرين» وليس من العصبية 
أن يحب الرجل قومه؛ ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم»”'' . 

الاتقاء من الكذب: 

5 3 ك0 ايحذر أبناءه من لديم ويقول لهم 57 ١غ(آتة‏ تقوا لاه 


.١غهص الخصال:‎ )١( 
.١9ص (؟) الخصال:‎ 

(0) أصول الكافى: ؟/44. 
(5) الاقتار: كن الفسفة: 

)0( أصول الكافي : 1 711. 
(159 أضول الكافي: ."١8/7‏ 


لله سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 8# (ج١)‏ 


الكبير» أما علمتم أن رسول الله ولك قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صذيقاً: 
وما يزال الك يكدت. حضى. يكيه الله كذار 000 , 

القناعة : 

قال ظَكْة : «من قنع بما قسم الله فهو من أغنى الناس. .00" . 

الولاء لأهل البيك: 

قال غلكة لأبي حمزة الثمالي : 

«أي البقاع أفضل؟. .». 

وحار أبو حمزة في الجواب فمّال: 

«الله ورسوله أعلم. .» 

فأجابه لز : 

إن 0 بت بون الردن 0 ولو أن 0 عمّر نوح في قومه 
بغير ولايتنا له عه ذلك شين" . 

سيادة أهل د ااي 
فقال عل : وود ا 0 
فهو مولى لناء. يرجع إلينا نا ولاؤه فنحن سادتهء وإما يبل لاب تلا فمضى إلى 
النار» وبقي ماله مغنماً لناء وإما رجل أخذنا منه جزيته وهو صاغرء ولا بع فأي فضل 
لم نحزه؛ والترك للم لحطيل 7 


روائع الحكم القصار: 


قال عي : «من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدّنيا»" . 


.5؟/١ أصول الكافى:‎ )١( 

(؟) الفصول المهمة لابن الصباغ: ص187. 
(9) الإمام زين العابدين: ص؟١١.‏ 

(4): . .غرو الآثان وذو الآفان للنيلسى : هن 
168 اتسن الرل ا ا 0 


حياة الامام زين العابدين نلا هم 


قال مَل : «الخير كله في صيانة الإنسان نفسه"''. 

قال َي : «ضل من ليس له حليم يرشده» وذل من ليس له سفيه يعضده. .""'. 
قال عله : «اللثيم يأكل ماله الأعداءء والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. .»20 . 

قال َيه : «أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسّئةَ. .)!2'. 

قال طَة : «لقد استرقك بالود من سبقك بالشكر . .»6 . 

قال ف : «لا يكون الصديق صديقاً حتى يقطع لأخيه المؤمن قطعة من دينه يرقعها 


بالاستغفار. : 0 5 


يومأ 


قال ي: «ضمنت على ربّي أنّه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة 


إلى أن يسأل من حاجة. .»0 . 


قال عل : «إيّاكء وما تعتذر منه»(" . 
قال 2 : «سبحان من جعل الاعتراف بالنعمة له حمداًء سبحان من جعل 


الاعتراف بالعجز عن الشكر شكراً. .06'. 


قال عل : «من عتب على الزمان طالت معتبته. .2١‏ 
قال ف : «لا تزهدن في صداقة أحدء وإن ظنئنت أنه لا ينفعك, فإنّك لا تدري 


)010( 
0( 
فرة 
)0( 
0( 
030( 
0( 
00( 
)0( 


قال نل : «لا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره» وإن علمت أنه كاذب». 
قال قله : «ليقل عيب الناس على لسانك. .2. 

قال طَلِ : «استعن على الكلام بالسكوت فإنَّ للقول حالات تضر. .». 
قال ظََلِة: «من رمى الناس بما هم فيه رموه بما ليس فيه. .2. 


تحف العقول: ص78١.‏ 

الأتحاف بحب الأشراف: ص76. 

نزهة الناظر: ص١"7.‏ 

الوافي: ١/51؛‏ الإمام زين العابدين: ص9١١.‏ 
نهاية الأرب فى فنون الأدب: .771١/5١‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس: .586/١‏ 
وسائل الشيعة: ”/ .7١06‏ 

كشف الغمة. 

تحف العقول: ص”787. 


١م‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


قال يي : «خير مفاتيح الأمور الصدق» وخير خواتيمها الوفاء». 

قال عل : «شهادة أن لا إِله إلا ف ( 

قال تكلا : «طاعة 00 

قال ظظ : «عجبت ممن د ا ولا يحتمي من الذنب لمضرته. . 

قال عل : «لكل شيء فاكهة» وفاكهة السمع الكلام الحسن..» 

قال ظلييةْ : «اللجاجة مقرونة بالجهالة..» 

قال 202 : اصروب اسراس حون وو 

قال عل : «الحسود لا ينال شرفأء والحقود يموت كمداً. . 

قال 2 : «نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة عبادة. .». 

قال علة: «إذا نصح العبد لله في سره أطلعه على مساوىء عمله»؛ فتشاغل بذنوبه 
عن معائب الناس . .» 

قال ع : «أقرب ما يكون العبد من غضب الله؛ إذا غضب . .». 

قال غ8 : «إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكراً للمقدرة عليه فإنَّ العفو عن 
قدرة» فضل من الكرم. .) 

قال عله : «إيّاكم وصحبة العاصين» ومعونة الظالمين. .» 

قال نَل : «أخذ 0 ثلاثة من ثلاثة؛ الصبر من أيَّوبِء والشكر من نوحء 
والحسد من بني يعقوب. . 

1 رجل للإمام: يا ابن رسول الله إن لأحبك في الله حبا شديداًء فقال لا : 
«اللّهمَ | ني أعوذ بك أن أحب فيك» وأنت لي مبغض». 

قال : «لا ينتفع البليغ بالقول مع سوء الاستماع. .) 

قال ع : «لينفق الرجل بالقصدء وبلغة الكفاف» ويقدم الفضل منه لآخرته» فإنٌ 
ذلك أبقى للنعمة» وأقرب إلى المزيد من الله تعالى» وأنفع في العاقبة. .» 

قال َي : «إيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله. .» 

قال ع2 : «بئس الأخ يرعاك غنياً» ويقطعك فقيراً. .» 


6 الأصح : لمعرته ؛ أ عاره وفضيحته . 


حياة الامام زين العابدين نلا م 


الصحيفةا لسحاديّة 


أمّا الصحيفة السجّاديّة فهي من ذخائر التراث الإسلامي» ومن مناجم كتب البلاغة 
والتربية والأخلاق» والأدب في الإسلام» ونظراً لأهميتها البالغة فقد سمّاها كبار رجال 
الفكر والعلم. ؛ بأخت القرآن» وإنجيل أهل البمةة وربور آل ممصمل . 0 


دعاوّه عند استجابة دعائه: 


كان الإمام ‏ يدعو بهذا الدّعاء عند استجابة دعائه: «اللَّهُمَ كَدْ أَكْدّى المَللَّبُ(" 
وَأَعْيتِ الْحِيَلُ إِلّا ا عِنْدَكَ: 0 وَامْتَتَعَتِ الْمَطَالِبُ؛ وَعَسْرَّتْ الرَغَائِْبُ 
وَالَتَعلقَت الطرق إلا إِلَبِكَء وَتَصَرَّمَتٍ الْآمَالُ؛ انفلم الرّجَاءٌ إِلّا مِنْكَء وَحََابَتٍ الثْقَهُ 
رأخلت اللد: | 0 

اللّهُمّ | ني جد سُبْلَ الْمَطالِبٍ ِلَبِْكَ مُنْهَجَة وَمَنَاهِلَ الرّجاء | لَيْكَ مَمَْبَحَةَ مَُنَحَةَ وَأعْلَمْ إِنْكَ 
لِمَْ دَعَاكَ لَمَوْضِعٌ | إِجَابةٍ 5» وَلِصارخ إِلبِكَلَمَرْصَدُ | إِغَائَةٍ 3 و الايد لك قريب الس 
مِنْكَء وَمُتَاجَاةَ الْعَبْدٍ إِيَاكَ غَيْرُ م مَحْجوبَةٍ عَنِ اسْيِمَاعِكَء وَإِنَّ فِي اللَّهْفٍ إِلَى جُودِكَ 
وَالرضًا بِعِدَّتِكَ وَ الِاسْيِرَاحَةٍ ا اقعارك عِوَضاً عَنْ عَنْ مَنْع الْبَاخْلِينَ؛ وَمَنْدُو حَةَ عَم قبل 
الْمُسْتَأئْرِينَ» وَدَرَكاً مِنْ تحتل”" الْموَارِبِينَ؟ فَلَا 5 أَنْتَ َاغْفِرُ ما مَضَّى مِنْ ذنُوبِي » 
فصني في ما يفي بن ثري » وافغ ليأواب ختيك و جُودِكَ الَبِي لا تُعْلِقُهَا عَنْ 
أَحِبَائِكَء وَأَضْفِيَائِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحمِينَ. .)20 . 


"الذريفة فى تصافت: العديعة 1/184 

)٠(‏ أكدى الطلب: أي لم يظفر الطلب ببلوغ الحاجة. 
(*) الختل: أقبح الغدر. 

(5) المواربين: جمع موارب وهو المخاتل. 

(5) دعوات القطب الراوندي: ص,77. 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


دعاوه في تفويض أمره إلى الله: 
ومن أدعيته هذا الدّعاء الجليل: «بشم اللو َباللُهِء وَفِي سَبِيلٍ اللو َنَ الل 
وَإِلَى اللّم وَعَلَى ددر سَولٍ اللّه قف اللّهّمَ !ا أ 00 أَمْرِي 
إَِيِكَء وَوَجَهْتُ وَجْهِي إَِبِكَء وَألْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيِكَء اللّهُمْ اْمَظِي بِحِفْظ الْويمَانِ مِنْ 
بيْنِ يدي وَمِنْ حَلْفِي) وَعَنْ يَمِيني» وَعَنْ شمَالي وَمِنْ فَوْقِيء وَمِنْ تَحْتِي» فَادْقَمْ عَني 
ِحَوْلِكَ وَفُوَتِكَء وَلَا حَوْلَ و لا قُو إلا بالل الْعَلِيٌ الْعَظِيم . ا 


7 إذا اوى إلى فراشه: 

وكان :ل إذا آوى إلى فراشه,ٍ دعا دا الذغاء لله أَنْتَ الأول ا شَيْءَ قَبْلَكَء 
3 الظَاهِرٌ قل شَيْءَ ءَ فُوْقَكَء وَأنْتَ الْمَاطِنٌ ول شَيْءَ ءَ دُونَكَ» وَأنْكَ الآخه ول شَيْءَ 
تدك اللَّهُمٌ رَ ب السَّمَاوَاتٍ السَبْع؛ لقي السَبْع؛ وَرَس التوراة َالْونْجِبلٍ 


و 


وَالرَبُورِء َالهراونا لبه أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ كُلّ دَابَةٍ أَنْتَ آَحِذْ بِناصِيتِهَاء إِنْكَ عَلى 


- 


صِراط مُسْئَقِيم. .»7'. 
نماذج رائعة من الصحيفة 
دعاوه بخواتم الخير: 
ومن أجل أدعيته هذا الدّعاء الشريف وكان يدعو به بأن يمنّ الله عليه بخواتم 
الخيرء وهذا نصّه: 


يا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَاكِرِينَ» وَيَا مَنْ شكْرُهُ قور ِلشَّاكرِينَ» وَيَا مَنْ طَاعَتهُ نَجَاة 
لِلْمُطِيعِينَ؛ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اش فليا بكر ء عَنْ كل ذْكْر» اليك كرد 
عَنْ كل شَكْرِء وَجَوَارِحَنًا بطاعَتِكَ عَنْ كل طاء عوِء فَِنْ قَدَرْتَ لَنا قراغ مِنْ شُغْلِء كَاجعَله 
رَاعٌ سَلَامَةٍ لا ُدرِكُنَا فيه تَبعَةَء ولا تلطا يه سأ حتى يضرت عنا اب الثيكاد. 
بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةِ مِنْ ؤكْر سَيْكَاتَنَاء وَيَتَوَلَى كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنا مَسْرُورِينَ» ما كُتَبُوا مِنْ 


كانتا : وَإِذْا انْقَضْتٌ ا حَمَاتَنَا» وَتَصَرَّمَتٌ مُدَدْ أَعْمَارِنَاء وَاسْتَحْضَرَنَنَا دَعْوَتَكَ التي لا 
لديا وَمِنْ إِجَابتِهاء ٠‏ فَصَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآله وَاجْعَل خَِامَ 0 


)000 قفرب الإسناد للحميري : ص .١‏ 


حياة الامام زين العابدين نلا عل 
تَوْبَةٌ مَتُْوَلَة لا توقفئًا يَعْدَهَا على ذنت اجْترختاة7 وَلَا مَعْصِية لي وَلَا تَكشِف 
عا يترا كدق على زؤوس الأنهاد وى قل امار مارك ِنْكَ رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاكَ 
وَمُسْتَجِيبٌ لِمَنْ نَادَاكَ. .»”''. 
دعاوّه فى طلب التوبة: 
كان كذ ردعئ بهذا الذغاء ظانا من :الله تفال أن يمد .علس التوبة والمذفرة: 
«اللّهُمَّ إِنَهُ يَحْجُبْنِي عَنْ مَسْأَلَيِكَ خِلَالَ ثَلَاتٌ وَتَحْدُونِي عَلَيْهَا خَلٌَّ وَاحِدَةٌ: 


يَحَجبد نامعب أنطأثُ عَنْك وَنْهِيٌ نْهَيْتَنِي عَنْه َأَسْرَعْتُ إِلَيْه لسة 
م قث في شخرغاء توي على متأليك تقلت على خز 
أَكْبَلَ بو , إلَيْكَ وَوَفَلَ , بحسن ظَنه إِلَيّْكَء إِذْ جَمِيعٌ ِخْسَانِكَ تَمَضِيل» ع إذ كل 
0 قَهَا أَنَا 00 إِلَهِي رَاتِفٌ ببَاب عِكُ وكوف 000 الذلِيل» 
َسَايِلُكَ عَلَى الْحَيَاءِ مني سُوَالَ الْبَايِسٍ الْمُعِيلٍ ٠‏ مُقِرُ لَكَ بأني لم أ 0 قوفت 
0 0 بالإفلاع عَنْ عِضيَانِكَ وم أخل فِي الْحَالَاتِ كُلَّهَا مِنِ امْتِنَانِكَ» 


َع بَنْقَه يوي إِقْرَارِي عِنْدَكَ بِسُوءٍ مَا اكْتَسَيْتُ؟ وَهَلْ يُنْجِينِي مِنْكَ اغترَافِي 
لَك بق 51 آم أَرْجَبْتَ لي فِي مَقَامِي هَذَا سُخْطَكَ؟ أ مَئِى فِى وَفْتِ 


م لَزِمَنِي فِي 
معاي مَقْتّكَ؟ سُبْحَائَكَ لا أبس ينك 0 ١‏ 


221 أَقُولُ : 
مَقَالَ الْعَبْدٍ الذلييل الطَالِم لِنَمْسِهء الْمُسْتَخِفٌ بِحُرْمَةَ رَبَه ب الي عَظْمَّتْ ذَُنُوبه 


فكاتة وذ ا لت ٍٍ ع ذا رأى مه الع كد انه غ2 نَقَضْتٌ» وَغَايَة ة الْعُمْرِ 
بر قَوَ 


قد انْتَمَتْء َأ أله لا تجبعن 3 يفق. ولا مَهْر مهرات ل تَلَقَاكَ بالإتَابَةٍ 
وَأَخْلَصٌ لَكَ التؤْبَة» فَقَامٌ إِليْكَ ِقَلْبِ طاهِرٍ تي ل عا بِصَّوْتٍ ايل" حَفِيَ حي" 


َل ٠‏ تَطأطَاً لك و ل رسف َانْتَنَى» َل أَرْعَشَّتْ خشيكة 2-06 و 
دُمُوعْهُ خَدَيْوه يَدْعُوكَ بِيَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ» وَيَا أَرْحَمَ مَنِ انَْابَهُ4) الْمُسْترْجِمُو 
يا 


و أعظت من أظاف بد الْمسْعكُونَ؛ َيَا مَنْ عَفْوه أَكثر من نيميو ويا م م 
ا وَيَا مَنْ تَحَمَّدَ إلى خُلْقهِ ب بحسن التَجَاوزِء و ات لول 


الإنابَةء وَيَا من اسْتَصْلَحَّ قَاسِدَهُمْ بِالّوْبَة وَبَاسَن رفن عن يكل /بالسيره وَمنْ 


)١(‏ اجترحناه: أي ارتكبناه. 

(؟) الصحيفة السجّاديّة الدّعاء السادس. 
(*) الحائل: الضعيفف. 

(8) انتابه: أي قصذه. 


00008١‏ سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8 (ج1) 


كاتى ليلو والكقية باهر عون ليه لقان الدقاء ريا كن وقدق على تقس 


ثم 6 0 - 00 عو و2 


بتَفَصّلِهِ حُسْنَ الْجَرَاءِ ما أنَا ِأَعْصّى مَنْ عَصَاكَ فَعَفَرْتَ لَهُ وَمَا أنَا بِأَلْومٍ مَنِ 
ادر يك فقت مله وما أن ألم م َابَ إِلَيْكَ عدت عَلَْه أَنُوبُ إلَيْكَ ِي 


قاب هذا َي وم على ما قط مذ مشي نا تمع علو خايص العياء يد 
وَقَع فيه » ام بأن لْعَفَْ عَنِ الذنئب الْعَظِيمٍ لا يَتَعَاظَمكَ وَأَنْ التّجَاوْرُ عَنِ 


| 
الْجَلِيل ! اي وَأَنْ احْتِمَالَ الْجِنَايَاتِ الماحقة زه 2 5ن 0ك وان أشَث 


- 


عِبَاوِك إِلَيِْكَ مَنْ تَرَكَ الِإسْتَكْبَارَ عَلَيْكَه وَجَانَبَ الإِضر ا ذلرم الاطيثفات ون 
لك من أذ أستكير. وَأَعُودْ بكَ مِنْ أن أُصِر ا تْ فِيه 
وَأ سْتَعِينُ بك عَلَى ما عَجَرْتُ تَ عه . 

الله صَلٌ عَلَى مُحَمّدِ و وَمَبْ لِي ما يَحِبُ عَلَيّ لّكَء وَعَافِتِي مِمّا أسْتَوْجبه جِبَهُ 
مِنْكَء وَأَجِرْنِي مِمًا يَحَاقُهُ أَهْلْ الْإسَاءَةٍ فَإِنَكَ مَلِيءٌ بِالْعَمْوِ مَرْجُوٌ لِلْمَغْفِرَة موك 
بجاو لَيْسَ لِحَاجَتِي مَظَلْبٌ سِوَاكَ وَكَا لِذَنْبِي غَافِرٌ غَيْرْكَ حَاشَاكَ 3 أَحَافُ عَلَى 

نْسِي إِلّا ياك إِنّكَ أل التقْوَىء وَأَهْل الْمَغْفِرََه صَلّْ عَلَى مُحَمّدٍ و ل مُحَمّدِ؛ وَافْضٍ 
حَاجَتِي» وَأُنْجخ طَلِبَتيء وَاغْفِرْ دَنِْي» وَآمِنْ حَحَوْف نَفْسِي إِنكَ ل شَيْءِ قَدِيرَء وَذلِكَ 
عَلَبْكَ يسِير؛ آمِين رت العالميق .06 . 


دعاوّه إذا قتر عليه رزقه: 


و 


وكان من دعائه © إذا قتر عليه رزقهء» وضاقت عليه وسائل معاشه: 

«اللّهُمَ إِنّكَ ابتلَيتنَا فِي أَرْرَاقِنَا بِسُوءِ الطَّنَّ وَفِي آجَالِنَا بظولٍ الْأَمَلِء حَنَّى الْتَمَسَْا 
أَرْرَاقَكَ مِنْ عِنْدٍ الْمَرْرُوقِينَ» وَطَمِعْنا بِآمَالِنَا في أَعْمَارٍ الْمُعَمّرِينَ؛ قَصَلَ عَلَّى مُحَمَدٍ وله 
وهل هَبْ لَنَا يَقيناً صَاوِقاً تَكفِينَا به مِنْ مَؤُونَِ الطَلْبِء ل يأ خايسَةء نينا ها بن هذ 
الصب0) وَاجَعَل ما مَا صَرَّحْتٌ به مِنْ عِدَيِكَ2*0 في وَحْيِكَ وَأَْبَعْتَهُ م : ين تسوكابق 5 
5 لاهْيمَامِنا بِالرزْقٍ الذي تَكَمُلْتَ بو م لِلِاشْتِعَالٍ بِمَا ضَمِدْءَ صَمِنْتَ الْكِفابة 1 
فَقُلْتَ: وَقَوْلْكَ الْحَنُ الْأصْدَقُء وَأَنْسَئْتٌ وَكَسَّمُكَ الا بد الأومى. طون الت َه رزفك وما 


. لا يتكأدك: أي لا ينتقل عليك‎ )١( 

(؟) جانب الإصرار: أي جانب الإصرار على المعاصي. 
(8)'. «الفتحيفة: التشادة + الدعاة الات عشر: ١‏ 
(8) القصب: التعب ْ 

(6) عدتك: أي وعدك. 


حياة الامام زين العابدين 22 "م 


ا 1 و يه سر رد 2 وم 7 2 


وج 5 م قُلْتَ ور أَلسَمل وَالْرْضٍ نهد لَحَقّ مَل مآ أتَكْمْ تَطِمُوت”''. وتحدث الإمام نقكلة 
في هذا الدّعاء عن ا من الظواهر النفسية وهما. 


دعاوّه فى المعونة على قضاء الدين: 
وكان من دعائه طَللة في المعونة على قضاء الذّين: 
«اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمدٍ مُحَمَّدٍ وَآَلِهِء وَهَبْ لِيَ الْعَافِية مِنْ دَيْنٍ تُحْلِقُ به و حيتي" ويكار انه 


- 
م06 اب بر« 


ذْهْنِي : وَيَتَشَّعْبُ لَهُ فِكُرِي. ليد (ألرلية ؛ زب رق ازج 
وَفْكْرِوء وَشْغْلٍ لذ ن'"' وَسَهَرِوء َصَلَ عَلَى مُحَمد وَآلِهء وَأَعِذْنِي مِنْهُ وَأَسْتَجِيرٌ يك يا 
و عم وَمِنْ تَبِعَيهِ : بَعْلَ الْوَقَاقْ فَصَل عَلَى مُحَمَدِ محمد وله وَأْجِرْني مِنْهُ 


سْع فَاضِلٍء أَوْ كَمَافٍ وَاصِلٍ ؛ اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وا له وَاححسجِبْنِي عَنِ السرفيء 


0 وَقَوّمْنِي ِالْبَزْلِ!*) وَلافْيِصَادِء وَعَلّمْنِي حُْسْنَ التَّقْدِيرِء وَافْبِضْنِي بِنْظفِكَ عَنِ 
التَبْذِير َأَجْرِ مِنْ أَسْبَابٍ الْحَلَالٍ أزْرَاقِيء وَوَجَهْ فِي أَبْوَابٍ الْبِرٌ إِنْقَاتِيء َارْ اي 
0 ُحْدِتُ لِي مَخْيلَةُ أو ز تدا إلى بَغي» أذ ما أتَعَقّبُ مِنْهُ طعْيّاناً: الب 


سحبَة صُحْيَةٌ الْفُقرَاء وَأَعِن عَلَى صُحْبَتِهِمْ صْحْبتِهِمُ بحسن الصَّبْر وَاجْعَل ما حَوَلئَتِي مِنْ حُطَابِهَاء 


عسل 
ل 


بي مِنْ مَتَاعِهَا بُلْعَةَ | 0 وَوَمُ ضْلَةَ إِلَى قُرْبكَ وَذّرِيعَة إلى جَنْتِكَ ِنْكَ ذو 
لْمَضْل الْعَظيمء وَأَنْتَ الْجَوَادُ الكريم. . .206 
دعاؤه فى الاستخارة: 
ل ا 
م رك ِعِلَمِكَ. نكر على تحير د الو. وَافْضٍ لي بِالِْيرَة ألم 


ءًَ 0 ع0 


, 


8 00 عل كك 0 إِلَى الرَضًا يما 5 قَضَيًْ 0 لِمَا - خحمت رار ا 
تاكن الاركاب"؟ وائننا. تين اللخاييي راولط "اندر الجقر ا اا د رح 


)١(‏ الصحيفة السجّاديّة: الدّعاء الثامن والعشرون. 

(؟) تخلق به وجهي: أي تصيره كالخلق البالي. 

(0)" :وشهل,الذيخ: أي العمل أجل الخلاض منه: 

(4) :وقوم بالبذل: أي قوم أموري أذ ابلال قلو ها رادم 
00( إزو عن : أي ابعد على . 

80 ' 'الفيحفة السكاد :2 الدعاء التاسع والثلاثون. 

(0) ريب الارتياب: أ اتهبقة الشك: فى اتقدير اد وقفضائك. 
(4) «ولا تيناة ألا شجع عله غلامة : 


م سيرة الرسول ل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 


َتَعْمِط''' كَدْرَكَ» وَنَكْرَهَ مَوَاضِعَ رِضَاكَء وَنَجْنَحَ إِلَى الْتِى هِيَ جب سر العا 
وَأَفْرَبُ ب يغ الفا عب يكام ةو لايق سه علي مَا نُسْتَضْعِب مِنْ 
ث3 وَأَلْهِمْا الانْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا ” مِنْ مَشِيّتَِكَ قَلَا حَنَّ / نُحِبٌ تَأخير مَا 
عَجَلْتَء وَلَا تَعُجيل مَا أَخَرْتَء وَلَا نَكْرَّهُ مَا أَحْبَبْتَ. وَلَا نَتَخَيّرُ مَا كَرِهْتَء 0 
ال عَاقِبَة وَأكْرَمُ مَصِيرأً َك تيد الكريمة: :1 تمي الجسية 1 للم نا 
ريده وَأَنْت عَلَن كل شيء قدي .6 . 
دعاؤه إذا ابتلي: 

وكان من دعاته ظَةْ إذا ابتليى أو رأى مبتلى بفضيحة ذنب: 

«اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سِئْرِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ رَمُعَائَاتِكَ بَعْدَ حُبْرِكَء كَكُلَْا قَدِ اكتَرَت 
الْعَائبَةَ كَل تَشْهَرَه وَارْتَكُبَ الْمَاحِسَةَ قَلَمُ تَفْضْحَهُ ) وَتَصَيْرٌ ِالْمَسَا ع" َلَمْ تَدلْلُ ع0 
كمْ هي لَك كَدْ أَتَيْئَاهُ وَأَمر قَدْ وَقَفْمَنَا عَئِه0» ا وَسَيّكَةٍ اكْتَسَبْنَاهَاء وَحَطِيئَةٍ 
ارْتَكَيْنَاهَا: كُنْتَ الملل عل دون الَاظِرِينَ ٠‏ َالْقَاِر على ! إغلايها فَوْقَ الْقَادِرِينَ كَانتٌ 
عَافِيثَكَ لا" حجَاباً دون أَنْصَارِِمْ ؛ وَردقَ]"" دُوَنَ أسْمَاعِهِم, فَاجَعَلٌ ما سَتَرْتَ مِنَّ 
الْعَوْرَةِه وَأَخْمَيْتَ مِنَ الدَّخيلَة” وَاعِظاً لَنَاء وَرَاجراً عَنْ سُوءِ الْحُنُقِء وَاقْيِرَافٍ الْحَطِيئَقَ 
وفيا إِلَى الْمَوْبَةٍ 3َالْمَاحَيَةُ وَالطَرِيقٍ ف الْمسْموةة: وَقَرْبِ الْوَقْتَ فيه وَلَا تَسْمْنًا الْعَفْلَةَ 
0 إن إِلَنِكَ رَاغْبُونَ وَمِنَّ نّ الذنُوبِ تَايْبُونَ وَصَلَ عَلَى خِيَرَتِكَ الله ص خَلْقِكَء مُحَمَدٍ 

ريد الشَسْوة ون بَرِييِك الطاهرين وَاجْعلنًا لهم سافن ومطبعين كما آمزت .بغ 


دعاؤه في الا لحاح على الله: 


. فتغمط: أي ننتقصهء ولا نقدره كما يستحق‎ )١( 

(؟) الصححيفة السجاديّة: الدّعاء الثالث والثلاثون. 

(9) وتستر بالمساوي: أي أبدى ستراً على قبائحه ومساويه. 

0( فلم تدلل عليه: أي لم تدل الناس عليه» ولم تظهره لهم حتى يشتهر أمره بينهم . 
(6) قد وقفتنا عليه: يعنى أمرتنا أن نقف عنده ولا نتعداه. 

(5) عافيتك لنا: أي عفوك عنًا . 

(0) ردماً: أي سداً. 

(4) أخفيت من الدخيلة: أي أخفيت ما يحول في دخائل النفس . 

(9) الصحيفة السجاديّة : الذعاء الرابع والثلاثون. 


حياة الامام زين العابدين نلا م 


يا الله الذي لا يَف علي شَيْ في الْأَرْضٍ ولا في السّمَائِء وَكنْ يَحَْى عَلَيِكَ يا 
إِلَهِىء ما أَنْتَ حَلَفْتَهُ وَكَيْفَ لا خصِي ما أنْتَّ صَنَعْتَه؟ أ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا مَا أَنْتَ 


بره أ كيت يَسْتَطِيعٌ أن يَفْرْبَ مِنْكَ مَنْ لا حَيَاة أ لَهُ إلا برِرْقِكَ؟ أو كَيْت يَنْجُو مِنْكَ مَنْ 
لا مَلْ هَبَ لَهُ في غير مُلَكَكَ؟ سُبْحَائَكَ أَخمّى حَلْقِكَ لَكَ أ: عُلَمُهُمْ بكَ. وَأخْضَعْهُمْ لّكَ 
أعْمَلْهُمْ ِطاعَتِك ”5 َهُوَ يعد ورك سُبْحَانَكَ لا يَنْقَص 
سُلْطَائَكَ مَ؟ مَنْ أَشْرَكَ بِكَء ركذي شلك رلد سن يتور مم مَنْ كر قَضَاءَكٌ أن 
دا ب 0 بغر عَبَدَ عَبَدَ غَيْرَك ولا يعَمَرَ فِى الذن من 
كَرِهَ لِقَاءَكَ سُبْحَائَكَ ما أَعظمَّ قنك ,© َأقْهَرَ م وَأَشِدَّ قُدَنَكَه وَآَلْمَلٌ أندك! 
عه يت على مجع ليك التوث من زعت , وَمَنْ كَمْرَ بك وَكُلّ ذَائِقُ الْمَوْتِء 


م 0 06 


َكل صَاِدٌ إِلَيِكَ! كَتَبَارَعْتٌ د وَ تَعَالَيْتَ لا إِلَه إِلّا أنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَء آمَنْتُ بكَ 


ٍ -ٍ - 


ادل 


و 


وَصَدَفَتٌ رُسْلَكَ وَقِلْتُ كِتَابَكَ وَكْمَرْتُ بكل مَعْبُودٍ غَيْرِكَ ايه 
اللَهُمّ | أ طيخ ومين مُسْتَقلًّا لِعَمَلِي» مُعْكَرف ِذَنْبِي » مَقِرَاً 0 


- - - 


على لني دلي : عَمَلِي أَمْلْكَنِي: وَهَوَايَ أَرْدَانِي؛ وَشَهُوَاتِي هَدْمَئْنِي فَأْسْأَلكَ ا مَوْلايَ 
سُوَالَ مَنْ تَفْسُهُ لَا هيه لِلولٍ أمل. يدل غافل لسكون غزرتدة وَكَلْبَهُ مَفْقُونُ بكَثْرَةٍ النّعَم 
عَلَيْه» وَفِكُرَهُ ليل لِمَا هُوَّ صَائْرٌ إِلَيْوه سُوَالَ م مَنْ قَد عَلَبَ عَلَيْ ْمَل وَكعَنَُ الْهَوَى» 
وَاسْتَمْكَئَتْ مِنْهُ الذَّنْيًا وَأَطلَّهُ الأجَل را ا و لمن 
لا رَبّ لَه داريا او كا قد آ لَهُ مِنْكَء وَا مَلْبَأْ لَهُ مِنْكَء إِلَّا 


ِلَيْكَ 
إِلّهِي أَسْأَلَكَ , بِحَقَكٌ بِحَقَّكَ الْوَاجِبٍ جب عَلّى بجميع حَلقِكَ: تباشيك المي ال 


500 


- 


59 
ا وَبجَلَالٍ رَجْهِكَ الْكرِيمء الذي لا ينلى 1ل ين 00 
الى أذ صن على تند ول علي َذ َي عَنْ حُلّ شَيْءِ باَتِك وَأنْ 


نسَلَيَ نَفْسِي عَنٍ الدُنًا مَحَايكَ وَأنْ مسي ” ' بِالكثِيرٍ مِنْ كَرَامَتِكَ , رَحْمَيكُب ليك أيرء 
ومنك أخات وَبِكَ أَسْتَغِيتُ 00 وَلّكَ أَدْمُو لِك الجا وَبِكَ أب 1 
أسْتعِينٌ» وَبِكَ أومِنُ» وَعَلَيِكَ أََوكْلُ وَعَلَى جود وَكَرَيِكَ أنكل. .» 

د ١‏ 
دعاؤه فى التذ لل لله: 


وكان من دعائه نيك في التذلل لله عَّ وجل : 


ه 
م 
2 
١‏ 
١١‏ 


. تثنيني: أي ترجعني إليك‎ )١( 
إفة ا السجّاديّة : الدّعاء الثاني والخمسون.‎ 


الله سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


«رَتٌ أَنْحَمَمْنِي ذ ذنُوبِي» وَانْمَظْعَتٌ مَقَالَتِي ؛ قلا حبة حجة لي» َأَنَا الْأَسِيرٌ بتي ؛ الْمُرْتَهَنٌ 


بِعَمَلِي ) لْمُتَرَدهُ في ححطيئتِي » الْمْتَحَيّرٌ عَنْ عَرئْ قَضْدٍ فصدي.2. الْمنْقَطمُ بي ؛ َدْ أَوْقَفْتُ نَفْسِي مَوْقِتَ 
الْأَذْلَاء الْمُدَِينَ» مَوْ مو قم قف الْأشْقيَاء الْمُتَجَرينَ : عَلْيِْكَ الْمُسْتَحْمْينَ ب ِوَعْدِكٌ, سَبْحَانَكَ أي 


- 2ه بي مو٠ساه‏ 


رأ اجَتَرَأْتُ يك َأ تَعْرِيرِ -- َي | 5 00 كن لز نخوي َل 
بخطيكي ‏ 20 3 0 أشتكي"" بالود م دمن نَفْسِي ) احم شَيْبتِي ) با أبَابِي: 
وَاقيِرَابَ أَجَلِي ‏ وَضَعْفِي وَمَسْكئتِي وَقِلَّةَ حيتي » مَؤْلَايَ وَارْحَمْنِي إِذا الفط بين لديا 
أَئّرِي: وَامَحَى من المخلوفين ذِكْرِي» وَكَنْتُ مِنّ الْمَنْسِيينَ كَمَنْ كذ نْسِيء مَوْلَايَ وَ 
ارْحَمْنِي عِنْدَ تَْيْرٍ صُورَتِي وَحَالِي إِذَا بَلِيَ جِسْمِي» وَتَعُرَتْ أعضَائِي: َنََعَتْ أوْصَالِي» 
عَفْلَتِي عَمَا يُرَادُ بي ؛ مَوْلايَ وَارْحَمْنِي فِي حَشْري وَنْشْرِي َاجمَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مَعَ 
أوْلِيَائِكٌ مَوْقَفِي ) وَفِي أَحَِّائِكَ مَصْدَرِي ‏ وَفِي جِوَارِك مَسْكنِي يا رَ ا بِّ الْعَالَمِينَ. . 0 

من المؤلفات القيّمة للإمام زين العابدين ظَلةِ «المناجيات الخمس عشرة» وهي من 
الأرصدة الرّوحيّة في دُنيا الإسلام» فقد عالج بها الإمام الكثير من القضايا النفسية» كما 
فتح بها آفاقاً مشرقة للاتصال بالله تعالى. من مناجاته 12 : 
المناجاة الأولى: 

وتعرف هذه المناجاة بمناجاة التائبين» فقد أناب فيها الإمام إلى الله تعالى» طالب 

ابِسْم اللَّهِ الرَّحْمن ن الرّحيم | لهي ألبسئني الحْطَايًا ُوْبَ مَذْلتِيء وَجَللَنِي التَبَاعَدَ مِنْكٌ 

من مَسْكئتِي ؛ اكات كَلبِي عَظِيم جنايتي ؛ َأَحْيهِ بَتَوْبَةٌ بَةَ منْك يا أَمَلِيء وَبعْيتِي ) ويا 
7 وَمُنْيَتِي ) فَوَعِزَّتَكَ ما أَجِدُ لِذُنُوبِي داك غَافراً 00 أرَى لِكَسْرِي غَيْرَكُ جَايراًء 
وَقَلُ حَضْعْتٌ الْإِنَابَة إِلْيِْكَء وَعَنْوْتَ بالِاسْتَكانةٍ لَدَيْكَ فَإِنَ طرَدْتَنِي من بابك فيِمَنْ أَلودُ؟ 


وَإِنْ ردني عَنْ جَابِكَ فيِمَنْ أَعُود؟ فوَاَسَنَاه ِنْ حلي وَاِْضَاحِي ؛ َوَالَْفَا مِنْ سُوء 
عَمَلِي ؛ واختر اح ' "كه أشالك اغاور ال الْكَبِيرِء وَيَا جَابِرَ الْعَظْم الْكَسِيرٍ أن تَهَبَ 


6١ 


(6) الاجتراح: يقال 98 9 ء اكتسيه؛ ديل هذا التعبير لسيّئات الأعمال. 


حياة الامام زين العابدين :4 م 


لِي مُوبِقَاتٍ الْجَرَائِرِء وَتَسْثْرَ عَلَىَ قَاضِحَاتٍ السَّرَائِرِء وَلَا تُخْلِنِي فِي مَشْهَدٍ الْقِيَامَةِ مِنْ بَرْد 
عَفُوِكَ وَعْفْرِكَ وَلَا نُمْرِنِي مِنْ جَمِيلٍ صَنْحِكَ وَسَثْرِكَ ِلَّهِي ظَلْلْ عَلَى دُنُوبِي عْمَا 
رَحْمَتِكَ وَأَرْسِلُ عَلَى عُيُوبِي سَحَاب رَأَقْتِكَء | إِلْهِي هَل يَرْجِعٌ العبْدُ الآبق | لا إِلى مَؤْلَاهُ؟ 
م هل يجيه مِنْ سَحَو أذ سِوَاهُ؟ إِلَهِي إِنْ كَانَ النّدمُ علَى الذَّنْبِ َْبَةٌ كَإنّي وَعِرّتِكَ مِنّ 
الَادِِينَ؛ وَإِنْ كَانَ الاسْيَعْمَارٌ مِنَ الْحَطِيَةٍ حِطَةٌ نَإني لَكَ مِنَ الْمُسْتَعْفِرِينَ» لَك الْعْتْبَى 
حَنَّى تَرْضَىء إِلَهِي بِمَذْرَتِكَ عَلَيّ ” نب عَلَي' 5ب ِحِلِمِكَ عَنْي اغفٌ عَني ‏ ربِعِْمِكَ بي ادقن 


بي» إِلْهِي أَنْتَ الي ْتَحْتَ لِعِبَادِكَ كان ِلَى عَفْو سَمَيْتَهُ التَوْبَة فَقُلْتَ َقَلْتَ : «ثوبُوا إلى الله 
يرسا قا لذ أل مغك لاب بن موا ا إِنْ كَانَ كبُح الذّنْبُ مِنْ 

عَبْدِكَ فَلْيَحْسْنٍ الْمَفْرُ مِنْ كَ إلهي ما يأرل قن قضاك تنيت علتة 0 
مك كت علي ا جيب المُض يَا كاشِفت شف الضّرّء يا عَظِيمَ الْيرٌّء يَا عَلِيما 

فن.السرة يَا جَمِيل السئْرٍ اسْتَشْفْعْتَ بجودك وَكَرَمِكَ إِلَبِكَء 0 


2 م لوده 0 500 


ديك قَاسْتَجبٌ ذُعَائِيء وَلَا تُحُيّبْ فِيكَ رَجَائِي وَتَقَبّلَ تَوْبَتِي» وَكمْرْ حَطِيئَتِي بِمَنْكَ 
وَرَأكيِكَ يَا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَظ . 
المناجاة الثانية: 

وتعرف بمناجاة الشاكين: فقد شكا الإمام ل فيها نفسه سائلاً من الله الإصلاح 
الشامل لهاء وهذا نصّها: 

«بشم اللو الرَحْمِنٍ 0 1 َِكَ أشكو نفْسا بالسّوءِ أَمّارَة َإِلَى الْحْطِيكةٍمُبَادِرَة, 
َبِمَعَاصِيكٌ ولق ولك نر قة» تفلك فى شالك المكالك: نجعي عِنْدَكَ أَهْوّنَ 
هَالِكِ كثير الملل طويلة الأمل؛ | مها الأ كز نَجْرّعٌء وَإِنْ مَسّهَا الْخَيْرٌ تَمْتَعُ مَيَالَةَ إلى 
اللْغْبِ وَاللّفَي مَمْلوَة الع وَالسَهْوٍ و نَسْرِعٌ بي | إلى اليك وَنُسَوفنِي بِالتَّوْبَة . 

إِلْهِي كو إِلَيْكَ عَدْوَاَ لما:! وَشَيْطاناً يُعْوِينِي)؛ كَدْ مَل بِالْوَسْوَاسِ صَذْرِيء 
رأعاطث عَوَاجمُة بقلي يُعَاضِدُ لِيّ القوى» وبين لي حب الدثياء وتخول بيني وبي 
الطَاعَةٍ وَالرُلْمَى . 

إِلَهِي إِلَيِكَ أشكو قَلَباً فَاسِياً 3 م الْوَسْوَاسِ قبا وَيالدين”" َالطيع متَلْبساً : 
عَنِ الْبْكَاءِ مِنْ حَوْفِكَ جَامِدَة وَإِلَى مَا يَسُرّهَا طَامِحَة 


010( الحوبة: هي الإثم. 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


إِلَهِي لا حَوْلَ لِيء وَلَا قُرَه إِلّا بِقُدْرَتِكَء وَلَا نَجَاءَ لِي مِنْ مَكَارِهٍ الدُّنْيًا إِلَا 
بِعِصْمَتِكَء وَنَقَاذِ مَشِيتَتِكَ أَنْ لا تَجْعَلَني لِمَيْرٍ جُودِك مُتعرّضاًء وَلَا تُصَيْرَنِي لِلْفِئّن غَرَضاًء 
وَكُنْ لِي عَلَى الأء عُدَاءِ نَاصِراًء وَعَلّى الْمَحَازِي وَالْعْيُوبٍ سَاتِراً وَمِنَ الْبَلَايَا وَاقِياً» وَعَنِ 
الْمَعَاصِي عَاصِماً برَأَقَيكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. 


١١ 


هه 


المناجاة الثالثة: 
وتعرف هذه المناجاة بمناجاة الخائفين» وقد أعرب الإمام تل عن عظيم خوفه من 


«بسْم الله الرَحْمِنٍ الوح إِلَهِي أَثْرَ رَاكَ بَعْدَ الْإيمَانٍ بك تُعَذَبُي؟ أمْ بَعْدَ حب إِيَاكَ 
تَبَعُذْنِي؟ أمْ مَعَ رَجَائِي لِرَحْمَتِكٌ بن كدوك ريا لع اشيجارتي بعذوة تُشئني؟ 
عَانا لِوَجهكَ الكَريم أن تُيني؛ ليت : شِغري أَلِلشَّقَاءِ وَلَدَنْنِي أ مي أم للْعَنَاء رَبني؟ فَلَيتَهَا 
لَمْ تَلِدْنِيء وَلْمْ تُرَبّيِيء وَلَبْتَيو عرفت امن اذل الكماةة عخلقي ورد ريك ونوا ” 
حَصَصْئَنِي ؟ فَتَقِرّ بذَلِكَ عَيْنِي: يي 
إْهِي هَل تُسَوْهُ وجُوهاً ححرّث سَاحِدَه لعَطمَيِكَ أذ تحرس ألْسئة نَطقَتْ يالئْاءِ عَلَى 
موك ولتت َِكَء أو تَظبَمْ عَلَى تُنُوبٍ انْطوَث عَلَى مَحَبيِكَ حبك أ ُصِمْاسْمَاعا لذ 
ٍ ِسَمَاع كرك فِي إِرَادَتِكَء أؤ تَعُلّ عن رفعنها مَل بك ف رَجَاءَ رَأَْتَكَء أذ تعافث 
أَبْدَاناً عَمِلَتْ بِطَاعَتِكَ حَنَّى نَحِلَتْ فِي مُجَاهَدَتِكَء أَزْ تُعَذْبُ أَرْجُلُا سَعَثْ فِي عِبَادَتِكَ 


إِلْبِي / نل علن مو خيرك أنزات خوك حْمَتِكَء وَلَا تَحْجُبٌ مُشَْاقِيكَ عَن النْظَرٍ إلى جَمِيلٍ 


. 


6 


و 


إلهى نفس أَغْرَرْتَعَ بِتَوْحِيدِكَ كَيْفَ نَذِنّهَا بمَهَانَةٍ هِجْرَانِكَ. وَضِْير أ ” انْعَنَدَ 4 


مَوَدّتِكَ: كيف تحْرِقَهُ بحرارة نِيرَانِك؟ ِلّهِي جني مِنْ أله عْضْبِكٌ وَعَظٍ 3 طاء 
نان يا مَكَّانُ يا يَا رَحِيمء مان يا جَبَارَ 3 يَا هار 5 يَا غَفّارٌ يا سَتَارُ قي 


بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ الئّارِء وَنَضِيحَةٍ الْعَارٍ إِذَا المْتَارَ الأخيَّارٌ مِنَ الْأَشْرَارِ وَمَالّتِ 


الأكوانل4 ردنت التتسترة رمد التسيترة »زوفت كز تنس نا كته ولا 
يَظَلْمُونَ؛. 
المناجاة الرايعة 


وتعرف هذه المناجاة بمناجاة الراجين» وفيها يرجو نوال الله تعالى وألطافه عليه. 
وهذا نصّها : 


حياة الامام زين العابدين آلآ اام/ 


يسم الله و الرّحْمْنٍ الرَحِيمٍ يا مَنْ إِذّا سَأَلَهُ عَبْدٌ أَغطَاهُء وَإِذَا أَمّلّ ما عِنْدَهُبَلْعَهُ مُنَامُ 
َإِذا أَكْبَلَ و ا وَإِذَا جَاهَرَهُ ِالْعِضْيّانٍ سَئَرَ عَلَى ذُنْبِهِ وَعْطَاهٌء وَإِذَا تَوَكُلُ عَلَيْه 
إِلَهِي مَنِ الّذِي نَرَلَ بِكَ مُلْئَمِساً ِرَاكَ"' كُمَا قَرَْئَهُ» وَمَنِ الّذِي أَنَاحَ بِبَابكَ مُرْئَجِياً 
نَدَاكَ هما أَوْلَيْعَهُ؟ أيَحْسْنُ أَنْ أ أزجمَ عَنْ بَابكَ بِالْحَيْبَةٍ مق وناك ار لفك أَغْرِفُ سِوَالكٌ 
مولي اسان مر موصيو فا كنت أرخو خدرك وَالْحَيدَ كله بِيَدِك؟ وَكَيِفَ أَوَمُلُ سِوَاكَ 
وَالْخَلْقُ وَالْاره 3 لغ جني ينك. وَكَدْ أَوْليتير نا لم أشألة من ُضلِك أم لفرني 
إِلَى مِنْلِي» وَأَنَ) أَغْتَصِمْ بِحَبْلِكَ ا لْقَاصِدُونَ وَلَمْ يَشْقٌّ بِنَقِمَتِهِ 
الْمُسْتَْفِرُ ون كَيِْفتَ لساك وَلَم تَرَلْ ذاكري؟ وَكيِفتَ ألْهُّو عَنْكَ وَأَنْتَ مَرَاقِبي . 


إِلْهِي ديل كَرَيِكَ أغلَّنْتٌ يدي وَلِنَبِلٍ عطاياك بتظث امي َأَخلِضْنِي ب بخَالِصَةَ 
تَوْحِيدِك وَاجْعَلْنِي مِنْ صَفْوَة عَبِيدِكَ» يا يَا مَنْ كُل هَارِبٍ | َِْ يلْتَجىءُ» وَكُل طَالِبٍ | ياه 
يَرتَجِيء يا حَيرَ مَرْجُوٌء وَيَا أكرَم مَدعُوٌ ويا مَنْ لا يرد سَالُه وكا يُحيْبُ آمل يا مَنْ 
بَابه 200 لِدَاعِيهِ وَحِجَابُهُ مَرْقُوعٌ لِرَاجِيهء أَسْأَلّكَ بِكَرَيِكَ أنْ تَمُوُ من عَلَيّ منْ عَطَائِكَء بم 


سم هوم 


ربو عَيْنِي وَمِنْ رَجَائِكَ بِمَا تَظْمَيْنْ به نْفْسِي» وَمِنَّ اليَقِينِ بِمَا تهون بِهِ عَلَىَ مُصِيبَاتٍ 
الدُنْيَا َتَلُو بو عَنْ بَصِرتي غَشَّوَاتِ العم بِرَحْمَتِكَ يا أ حَمَ الرّاحِمِين؟. 


المناجاة الخامسة: 


رف يداكاة الراضية: 
«بسم اللو الرحْمنٍ ن الرّحِيم إِلِْي | كان قَلَ زَادِي فِي الْمَسِيرٍ إآ 


ول 2 


ِالتَوَكُل عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ جُرْمِي كَدْ أَحَائْنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ فَإِنَ رَجَائِي كَدْ ا 2 


تقذ كذ بي كذ عرصي ليقابك هذ اي دن فق بابك اا ألمي الل 
عن الا فداه للقانك لقا يهاي لمر يكَرَمِكَ وَآلَايِكٌ وَإِنْ أَوْحَشَ مَا بَيْني وَبَيْنَكَ فرط 
الْعِضْيّانٍ وَالطَعْيّانٍ فَقَدْ أنْسَنِي ؛ و لمر ال ضْوَانٍ أَسْأَلْكَ بسْبْحَاتِ وَجْهِكَ وَبأنوَار 
نُدْسِكَ وَأَبْتَهِلَ إِلَبِكَ بِعَواطِفٍ رَحْمَتِكَ وَلَطَائِفٍ برك أَنْ تُحَقّقَ ني ما ونه مِنْ جزل 
إِكْرَاِكَ وَجَمِيلٍ إِنْعَامِكَ فِي الْقُرْبَى مِنْكَ وَالزُلْمَى لَدَيْكَ وَالتَمَتّع بالنظر إل لَيَْكَ وَمَا أَنَا 
مُتَعَرَضٌ لَِفَحَاتِ رَوْحِكٌ زعظيك رومت حت روك وَلْظفِكَ ناي كوت نالك 


رِضَاكُ هَارِبٌ مِنْكَ إِليِكَ رَاجِ أَحسَنَ مَا لَدَيْكَ مُعَوَلُ عَلَى مَوَاجِبِكَ مُفْتَقِرَ إلى رِعَايَتِكَ إلهي 


© 


)١(‏ القرى: الضيا 


_سخدة لوصول وأ بيه امار 1 


مَا بَدَأْتَ به مِنْ كَضْلِكَ فَتَمُمْهُ تَمُمَهُ وم وَمَا وَهَبْتَ لِي مِنْ كَرَمِكَ فلا تَسْلْبَهُ وَمَا سَتَرْتَهُ عَلََ بِحِلْمِكَ 
لا َه وا لقُن فيح فلي اهف | إِلْهِي اسْتَشْمَعْتُ 2 
َينّكَ طايعاً في إِحْسَانِكَ رَاغِباً في اميَِانِكَ مُسْتسْقِياً وَابِلَ طَوْلِكَ مُسْتمْطرا عْمَامَ فُضْلِكَ 
طَالِباً مَرْضَائَكَ قَاصِداً جَنَابَكَ وَارِداً شَرِيعَةَ رِفْدِكَ مُلتمساً سَنِىَ الْكَيْرَاتِ مِنْ عِنْدِكَ 5 
إلى حَضْرَةٍ جَمَالِكَ مُريداً وَجْهَكَ طارقا بَابَكَ مُسْتَكِيناً لِعَظْمَتِكَ وَجَلَالِكَ فَافْمَلُ بي 
نت هله + مِنَ الْمَغْفِرَةَ او ابو در ا 


ار 


المناجاةالسادسة: 


وتعرف بمناجاة الشاكرين» وقد سجل فيها شكره لله تعالى على ما أولاه من جزيل 
الخيرء وفضائل النعم» وقد جاء فيها بعد البسملة : 

يسم الله الرّحْمِنِ . إِلْهِي أَذْمَلَنِي عَنْ إِقَامَةٍ كرك تَتَابم بع طوْلِكَ”" وأ وَأَعْجَرَّنِي 
عَنْ إِخْصَاءِ َائِكَ فَيْضُ قَضْلِكَء وَشَعَلَِي عَنْ ؤِكْرٍ عكامدة تَرَادُْفُ عَوَائدِكَ وَأَعْيَانِي عَنْ 
نَشْرٍ عَوَارِفِكَ تَوَالِي أيَادِيك: وَهَذَا مَقَامُ مَنَ اغتَرَفٌ يسبوغ التَعْمَاءِء وَقَابَلْهًا َالتَفْصِيرِ 
شه عَلَى نَفْسِهِ ِالْإِهْمَالٍ وَالْتَضْيِيع: وَأَنْتَ الرَؤُوفٌ الرحِيم؛ الْمَوُ الْكَرِيمء الذي لا 


م 


يُحَيِّبٌ قَاصِديد وَل 00 عَنْ فِنَاِهِ أمليهء بِسَاحَتِكَ تَخط رِحَالٌ الرَّاجِلِينَ؛ وَيِعَرْصَيِكَ 
َه آمَالُ الم لي 2 تُقَابل آمَالَنا َالتحييت َالْإِيّاسِ» وَكَا تَلْبِسْنَا سِرْيَالَ الْقَنُوطِ 
وَأ : 

لهي مصائرَ من كام الاك شكْرِيء وَتَضَاءَلَ فِي جَنْبٍ إِكْرَامِكَ إِيَايَ تُنَائِي 
وَنْشْرِي جَلْلَئنِي نِعَمَكٌ من أَنْوَار الْإِيمَانٍ خلا وَضرَبَتْ عَلَّيَّ لَطائِف رك من الْعِرّ 
كِللاء وَكَلْدَئنِي تك كَلَائْدَ لا تُحَل رَطَرَكَئْنِي أظواقاً لا تُمَلّء فَالَاؤُكَ جَمَةَ ضَعْف لِسَانِي 
7 عَنْ إِخْصَاِهَا؛ 00 كير صر وي عَنْ إذْرَاكهَاء مَضْلا عَنِ اسْيِفْصَائِهَاء فكيْف لِي 
بتَخْصِيل الشّكْرِء و كرِي إِيّاكَ يَفْتَقِرُ إِلَى شكْرء كَعُلَّمَا كُلْتُ: لَكَ الْحَمْدُء وَجَبَ عَلَىّ 
لِذْلِكَ أن أقول : د 

إِلَهِي نكما عَذَيَْنَ بِلْظْفِكَ وَرَبْيَْنَا بِصَنِْك ٠‏ قَكمُمْ عَليْنَا سَوَابع العم وَادَْمْ عَنَا 
مَكارِهَ النْقّمء وَآَيَنَا مِنْ خوط الدّارَيْنِ ريا حلي عَاجِلًا وآجلاء وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى 


(؟) الإبلاس: السكوت عند انقطاع الحجة. 


حياة الامام زين العابدين :4لا م 


حُسْنٍِ بَلَائِكَ وَسْبُوعْ نَعْمَائِكَ حَمْداً يُوَافِقُ رِضَاكء وَيَمْتَرِي الْعَظِيمَ مِنْ بِرّكَ وَنَدَاكَ يَا 
عَظِيمء يا كريم» ِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحَمِينَظ . 
المناجاة السابعة: 

تعرف بمناجاة المطيعين لله وهذا نصها: 

ايشم الله الرّحْمِنٍ ن الرّحِيم إِلَهِي أَلْهِمْا طَاعَتَكَء وَجَنِْنَا مَعَاصِيَكَء وَيَسْرْ لنَا بُلُوعَ مَا 
نَتَمَنّى مِنْ ابْتِغَاء ِضْوَانِكَ وَأَحْلِلْنَا بُحْبُو حَةَ جِنَانِكَ وَاقْشَعْ عَنْ ب يِرِنَا سَحَابَ 
الإرْييَابِء وَاكُشِف غئئ عَنْ قُلُوبنًا أَغْضشِيَةَ الْمِرْيَةَ وَالْحجَابٍ وَأَزْهِقٍ الْبَاطِلَ عَنْ ضَمَائِرِنَاء 
وَأَنِْتِ اْحَنَّ في سَرَائِِنا. إن الشُّكُوكَ وَالظْنُونَ لَوَاتَِحُ الْفِئَنء َمُكَدَرَةٌ لِصَئْوٍ الْمَتَائِح 
وَالْمِئَن: اللَّهم اخوِلنًا في سُمْنِ نَجَاتِكَ وَمَتْعْنَا بِلَذِيلٍ 0 وَأَوْرِدْن 00 حبك ؛ 
اذك حَلَاوَةَ ودّك وَكْرْبكَ ا جِهَادَنًا فيك» وَهَمّنَا في طَاعَتِكَء وَأَخْيِصٌ نيا 
مُعَاملْتِكَ نا بِكَ وَلَكَء وَلَا وَسِيلَةَ لَنَا إِلَيِْكَ إِلّا بك لبي الحغلني ين الُشكقية 
الأخيارء وَأَلْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ الْأَبْرَارٍ 0 إلى الْمَكْرّمَاتِء الْمُسَارِعِينَ إلى 
الْخَيْرَاتِء الْعَامِلِينَ لِلْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتٍ السَّاعِينَ إِلَى رَفِيع الدَّرّجَاتِء إِنْكَ عَلى كُل 
شَىْءِ قَدِيرٌ وَبِالْإجَابَةٍ جَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ؟. ‏ 
المناجاة الثامنة 

وتعرف بمناجاة المريدين وهذا نصها: 

«بسم الله الوَحْمَنٍ وه أَضْيقّ الطرق على مَنْ لَمْ نَحُنْ ليله وَمَ 
أَوْضَحَ الْكَقَّ عِنْدَ مَنْ هَدَيَْهُ سَبِيلَهُ ٠‏ إِلَهِي قا 0 ٠‏ وَسَيرْنَا في 
أقْرَبٍِ الطرّقٍ ب يك ع لْعَسِيرَ الشَّدِيدَء وَاَلْحِقْنا 
ِالْعِبَاد د الْذِينَ هم ِالِْدَارٍ إِلَْبِكَ يُسَارِعُونَ وبَابَكَ عَلَى الدّوَام يَظْرَقُون ٠‏ وَإِيّاكَ في اللَيْلٍ 
يَعْبْدُونَء وَهُمْ مِنْ هَيْبتِكَ 0 الزود :قننك صَفَيْتَ لَهُمُ الْمَشَاربَء وَبَلْعْتَهُُ الرَّغَائِْبَ 
وَأَنْجَحْتَ لَهُمُ الْمَطالِبَ وَقَضَيْتَ لع م ين وَضْلِكَ الْمَآرِبَء ملأت لَهُمْ صَمَائِرَمُمْ من 
حبك و شِرْبِكَ فَبِكَ ! إِلَى لَذِيذٍ مُتَاجَاتِكَء وَصَلُوا وَمِنْكَ أَقْصَى 
مَنَاصِدِهِمْ حَصّلُواء كا من هُوَ عَلَى الْمُفيِينَ علب ُقيل؛ َبَالعَظفٍ عَلَيِهِمْ عَايدٌ مُمْضِل ب 
وَبَالْعَافِلِيتَعَنُ ذِكْرهٍ رَحِمٍ رَؤّوفٌء وَبِجَذْبِهِمْ إلئ يَابهِ وَدُودٌ عَطوفٌ» أَسْألْكَ أَنْ تَجِعَلْنِي مِنْ 
أَؤْئَرِهِمْ مِنْكَ خطاء وَأَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزْلا َأجْرَلهمْ مِنْ وَدّكَ قِسْماء َأَمْضَلِهِمْ فِي 
معْرِفِكَ نَصِيباء كَقَدِ اْقَمَثْ إِلَيِكَ هِمْيِي» وَانْصَرَفَتْ نَحْوَكُ رَغْبَتِي» كَأنْت لا غَيْرةَ 


مله سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


مَرَادِي ) وَلْكَ ا لِسِوَاكُ م سهري وَسْهَادِي ‏ وَلِقَاؤّكَ ف عبني ) وَوَضْلَكَ و نَفْسِي ) وَإلْيِكَ 


شزني َي تبك دهي» وإلى زاك صبَئتِي» وَرسَال ُميتيء دك حاجني. 
وَحِوَارَكُ طَلبتي » وَفَدْنَكَ سَؤلِي ‏ وَفِي مَُاجَاتِكٍ 5 ل وَعِنْدَاءُ ََاءُ تي ؛ 


رَشِفَاءُ عُلَتِي أزقي» كف فت كرب َكُنْ أَنِيسِي فِي وَحْشتِي ي © رمقل عَثْرَتِي ) 
وَغْافِرَ َلّتِي؛ وَقَابلَ تَوْبتِي ) وَمَحِيبٌ دَعْوَتِي ' وَوَلِيٌّ عِصْمَْتِي ) وَمَعْنِيَ كاي ولا تَمُطَعْنِي 
عَنْكَء وَلا تُبْعِدْنِي مِنْكَء يَا نَعِيوِي وَجَنْتِي» ويا دُنيَايَ وَآخِرَتِي). 
المناجاة التاسعة: 

وتعرف بمناجاة المحبين وهذا نصها: 

الح الله 0 بعر يام لزي 5 وماس جا سام 


2 


َوَلَايتلكَ 36 60 وَمَحَكتَلكَ وَكَوكَ ا 2 بتَضَائِكَ و وَمَنَحَبَه 
ِالنَظر إِلَى وَجْهِكَء وَحَبَوْتَهُ بِرضَالكً: وَأَعَذْتَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَيَلَاك؛ وَبَوَأَتَهٌ مَفْعَدَ ا في 
جِوَارِك؛ وَحَصَصَْه بِمَعْرِفْتِكَ وَأَهَلَتَهُ لِعِبَادَتِكَء وَهَيَّمْئَهُ لإِرَادَتِكَء وَاجْتَبيَتَهُ لِمُشَاهَدَتِكَ 
وَأَخْلَنتَ وَجْهَُهُ لك 0 0 لِحُْبّكَء وَرَغَْيْتَهُ فيمًا عِنْدَكَ وَألْهَمْئَهُ ذِكْرَكَ دعت 


و 


شُكْرَكَء وَشَعَلْتَهُ بطاعَتِكَء وَصَيَرْئَهُ مِنْ صَالِحِي بَرِيْتِكَء وَاخْتَرْتَهُ لِمْتَاجَاتِكَء وَقَطعْتَ عَنْهُ 
مو مويرهر عَئْكَ مل ه دلاو لي إِلَئْكَ م م ناعرو 5 
كل شَيْءِ يَقْطعُهُ عَنْكَ الله ا اعلا من أيهم الاتياح إل بك وَالْحَين؛ ودَهرهم الَّفْرَةٌ 


ع نرم 


وَالاَنينُ حِبَاههُمْ سَاجِدَةٌ لِعَظْمَتِكَ َعْيُونُهُم ا في 50 وَدمُوعْهُمْ سَائَِ 9 
حَشْيتَكٌ وَقَا بهم علق يمحم بمَحَبتِكٌ دهم ل مِنَ 0 يا من أَنْوَارُ قَدْ 


- 


هه 
« م وس 


عار ل وَسُبحَاتٌ وَجْههِ قُلُوبٍ عَارفيه شَايِقَةٌ: 2 مُنى قُلُوبٍ الْمُشَْاقِينَ؟ 0 


غَايَةُ آمَالٍ الْمُحِبْينَ: تالف تق رك م5 مَنْ يُحِبّكَ وَحُْبٌ كُلّ عَمَلٍ يُوصِلْنِي | إلى فريك 
َأَنْ تَجْمَلَكَ أَحَتّ | إِلََ مِمّا سِرَاكَ وَأَنْ تَجِمَلَ حُبي إِيَاكَ كَائِداً إِلَى رِضْوَانِكَ؛ وَشَوْفِي 
ِلَيِكَ ذَائِداً عَنْ عِضْيَانِكَء وَامْئْنْ بالنئظر إِلَيْكَ عَلَيّ وَانْظرْ بِعَينٍ الْوْدْ وَالْمَظْفٍ إِلَىّء ولا 
تضرف علي وَنهَكَ. وَاجْعَلْنِي م مِنْ أَهْلٍ الْإِسْعَادِوَ الْحْظوَةٍ عِنْدَكُ يا مجيب يَا أَرْحَمَ 


المناجاةالعاشرة: 


وتعرف بمناجاة المتوسلين» وقد توسل وتضرع فيها إلى الله تعالى سائلاً الرحمة 
والوضواة: 


حياة الامام زين العابدين نلا 4 

يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم إلَهِي لَيْسَ لي وَسِيلَة إلَيْكَ إلا عَوَاطِفُ رَأَفَيِكَ وَلا 
ل ذَرِيعَة إِلَبِْكَ | إل 0 وَشَفَاعَة ة نَبِيَكَ نبي الرَّحْمَّةَ وَمُنْقِلٍ الأمَّةَ مِنَّ 
الْعُمَّهَ َاجمَلهُمَا ِي سَبَبا إِلَى نَبْلٍ عْرَانِكَ» وَصَيْْمُمَا بي وُضلَة إلى القؤز 


رضرائك” ير بيد وَحَطٌ طَمَعِي بِفِنَاء جُودِكَء ف فْحَمَقٌ فِيكٌ 
أَمَلِي ‏ وَاخيم لخيرٍ عمَلِي . وَاجعَلْنِي مِنْ صَفْوَتِكَ لين أ 1000 


ءاه لكدوه 2< 


ريواتكة 00 0 وَآفَرَزك ينهم بالتْظر إِلَيِكَ يو يَوْم لِقَائِكَء َأَوْرَئتَهُم مََازِلَ 
الصَدْي في جوارلك: امن لا ينيد الَافِدُون على أَكْرَم يثة. وَلَا يَجِدُ الْقَاصِدُونَ 
أرْحَمَ مِنْد يَا خَيْرَ مَنْ خَلَا به وَحِيدء وي أغطف مَنْ أرَى | ليه طْرِيدٌء إلى سَعََ 

عَفُوكُ مَدَدْتٌ يَدِي ) وَبذَيْل ريك أَعْلَقْتُ كَفي قلا تُولِنِي الْحِرْمَانَ وَل مني 
باح وَالْخُسْرَانِء يا سَمِيمَ الدّعَاء يا أَرْحَمَّ الرَاحِمِين». 


المناجاة الحادية عسر: 


وتعرف بمناجاة المفتقرين وهذا نصها: 


ِِسْمٍ اللو الرّحْمَنٍ من الرّحِيم إِلْهِي كَسْرِءِ لا يَجْبْرُهُ إلا لْظفْكَ. وَحَنَانْكَ وَكَفْرِي لا 
يُعْنِيهِ إلا عَظمُكَ َإِْسَائُكَ وَرَ ُعَتِي / ني ل امالك وَدْلْيَى لا يُعُِّمَا إِلَا 
سُلْطَائكَء وَأَمْييتِي لا يُبَلْغْيِِهَا إلا مَضْلّكَء وَحَلَّتِي لا يَسُدُمَا إِلّا ظوْلُكَ وَحَاجَتِي لا 


وملست 
امح 
- 
© 
١‏ 
٠9‏ 
١1‏ 
اعأو 
0-1 
0-7 


يَقَضِيهًا غيْرّكُ وَكَرْبِي لا يُفْرَجْهَا سِرَى رَحْمَتِكَء وَصْري 
لا يُبردُمَا إلا وَضْلُكٌ وَلَوْعتِي ا يُظفِيُهَا إِلّا لِقَاؤْكَ وَدَ 

رَجْهِكَ وَقَرَارِي لا يَقِر دُونَ دتري مِنْكَء وَلَهْمْتِي لا يَرْدْهَا إلا رَوْحْكَء وَسْقْمِي لا يَشْفِيه 
َِّا يك دمي لا يزيل إلا ربك وَجرْحِي لا يرل إلا صَفْحُْكَ وَرَيْنُ كَلِي لا يَجْلوه 


إلا عَفْوْكَ َوَسْوَامُ صَدْرِي لا يُِيحَهُ إِلّا أمرُكَء كيَا مُنعهَى مَل الْآمِلِينَ» وَيَا غَايَة سُوْلٍ 
السَّائِلِينَ ويا أ قْصَى طَلِبَةٍ الطَالِبِينَ 1 يا أَغلّى رَعْبَة عُبَةِ الرّاغِبِينَ» وَيَا وَلِىّ الصَّالِحِينَء وَيَا 


د 6 مس 


أَمَانَ الْكَائِفِينَ» وَيَا مُجِيبَ او اخ ادقن 95 كَْنَّ الْبَائسِينَ » ويا غِيَّاتٌ 
المستويدين. وَيَا قَاضِيَ حَوَائِج الْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِء وَيَا أَكْرَمَ لأكْرَمِينَ؛ وَيَا أَرْحَمَ 
الرَاحمِينَ ‏ لك نشي شاي وَإلَيْكَ تَضْرَعِي وَابْتِهَالِيء أَسْأَلْكَ أن ثبلي مِنْ رَوْحٍ 
رِصُوَانِكء َندِيمٌ عَلَيّ نِعَمَ م امْتَنَانِكَء وها أنَا بِبَابِ كَرَمِكَ وَاقف. وَلِتَمَحَاتٍ برك 
عرض » وَبِحَبْلِكَ لكي مُعْتَصِمٌ وَيعْرْوَتِكَ الونَى ك0 ِلَهِي ارْحَمْ عَبْدَكَ الذَِيلَ؛ 
دَا اللْسَانٍ الْكلِيل؛ وَالْعَمَلٍ المَلِيلِ وَامْئْنْ عَلَيْهِ بِطوْلِكَ الْجَزِيلٍ ابه نحت تَ ظِلْكَ 


الظليل» يَا كَرِيم» يا جمِيل» ارخ :ارا وين 


5م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
المناجاة الثانية عشر: 

تعرف بمناجاة العارفين وهذا نصها: 

«يشم اللو الرَّحْمَنِ الرّحِيم | ِلَهِي قَصْرَتٍ الْأَلْسُنُ ء عَنْ بلع ثنَائِكَ كَمَا يلين بجلَالِكَ 

وَعَجَرّتٍ الْعْقُولُ عَنْ إِذْرَاكِ كُنْهِ جَمَالِكَ وَالْحَسَرَ سَرَتٍ الْأَبْصَارٌ دُونَ النّظرِ إِلَى سُبحَاتٍ 
وَجْهِكَ ٠‏ وَل تجْعَل لِلحلق طريقاً | إِلى مَعْرِقَيِكَ | إلا بالْعَجْرِ عَنْ مَْرفيكَ | إِلْهِي فَاجْعَلْنَا مِنَّ 
لين تَوَ تحت أشجَارٌ الشَوْقٍ إِلَيِكَ فِي حَدَائِقٍ صُدُورِجِمْ وَأَخَرَّتْ لَوْعَهٌ له مك ححا 
تُلُوبهِمْ نَهُمْ ِلَى أَرْكَارٍ الْأفْكَارٍ دون وَفِي رِيَاض الْقُرْبٍ وَالْمُكَاشَفَةٍ يَرْتَعُونَ وَمِنّ 
حِيّاض الْمَحَبَّة بكس الْمُكاطِمَةٍ يَكْرَعُونَء وَشَرَائِع الْمْصَائَاةٍ يَردُونَ قَذْ كُشِف الْغِطَاءُ عَنْ 
أبْصَارِهِمْ؛ َانْجَلْتْ ظَلْمَةُ الريْبٍ عَنْ عَقَائِِمْ مِنْ ضَمَائرهِمْه وَانْتَعْتْ ل الشَّكُ عَنْ 
قُلُوبهمْ وَسْرَائِرِهم» وَانْشَرَحَتُ بِتَحُقِيقٍ الْمَعْرِفَةٍ صُدُورُهُمْء وَعَلَتْ لِسَبْقِ السّعَادَةٍ يي 
الرّمَادَةِ هِمَمُهُمْ وَعَذْْبَ فِي مَعِينِ الْمُعَامَلَة بهم وَطابَ في مَلِسٍ الْأنْس سِرُهُمْ؛ 
ال في مَوْطِنٍ الْمَحَافَةٍ ريه وَاظلَمَانت بالرموع | إِلَى رب ا لْْنهُمْ . وَتَيقَنَثْ 
امَو وَالَْلَاجٍ أَروَاحْهُمْ وَقَزَتْ بالنظر | إلى مَحْبُوبهِمْ أعينهُم . ا إِذرَاكٍ السَّوْلٍ َيل 
الْمَأْمُولٍ ,َ رَارْهُمء وَرَبِحَتْ في بع الدُّنا با لآخِرةٍ يَجَارَتَهُمْ؛ إِلْهِي ما لذ وار الِْلْهَام 
بذِكْرك عَلَى الْقُلُوبءِ وَمَا أخلى اليد إِلَيِكَ بِالْأَوْمَام في مَسَالِك الْغْيُوب وَمَا أَظِيّبَ 
طعم حبّك؛» وَمَا أَعْذْبَ شرت قُرْبكَ كَأَعِذْنَا مِنْ طَرُدٌِ وَإِبْعَادِكَ وَاَعَلنا مِنْ أحص 
عَارِفِيكَ َأُضْلَحٍ عِبَادِكَ وَأَصْدَقٍ طَائِعِيكَء وَأَخْلّص عُبَّادِكَء يا عَظِيمُء يا جَلِيل» يا 
كَرِيم: يَا مزيل بِرَحْمَتِكَ وَمَنْكَ يا يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَظ . 
المناجاةالثالثة عشر: 

ولوقي يناجا الذاكرين وها ميا 

اسم اللَّهِ اللَِّ الرّحْمَنِ مْنِ الرّحِيم» | ِلَهِي لَوْلَا الْوَاجِبُ مِنْ بُولٍ أمرِكَ لترْمْتُكَ مِنْ ذِكْرِي 
كَ عَلَى أن ذكُرِي لَكَ بِقَدرِي لا بقَذِْكَ وَما عسَى أذ يلع يتاي على أجقل مل 
لِتَفْدِيسِكٌ وَمِنْ ن طم انعم عَلَيْنَا جَرَيَانُ ِكْرِكَ عَلَى أَلْسِنينا وَإِذْنْكَ لَنَا دُعَائِكَ وَتنْزِيهكَ 
وَتَسْبِيحِكٌ إِلَهِي كَأَلْهِمْا ذِكْرَكَ فِي الْحَلاء وَالْمَلا وَالليْلٍ وَالنْهَارٍ وَالْإِعْلَانٍ وَالْإِسْرَارٍ وَفِي 
الْسَرَاء والضراء: وَانشْنا الذّكرٍ الْحَفِيَ وَاسْتَعْوِلْنَا بِالْعَمَلٍ الزِّيّ وَالسَّعي الْمَرْضِيٌ وَجَازِنَا 
ِالْمِيرَانٍ الْوَفِي» إِلَهِي بِكَ هَامَتِ الْقُلْوبُ الْوَالَِةُ؛ رَعَلَى 0 حيتت الفتُول الْمُتَبَاينَة 
نلا تَظمَينُ الْقُُوبُ إِلّا بذِكْرَاكَ وكا تسكن النفُوسُ إلا عِنْدَ رذ ياك أن الْمسَيحٌ : فِي كل 
مَكَانٍ وَالْمَعْبُودُ في كُلَ زَّمَانِء وَالْمَوْجُودُ فِي كُلَ وان وَالْمَدْعُرُ كل لِسَانِء وَالْمُعَظُمُ في 


حياة الامام زين العابدين كلا اله 


كل جَنَانٍء وَأَسْتَعْفِرَكَ مِئْ كل لَذِ ِميْرٍ ؤكرك» وَمِْ كُلّ رَاحَةٍ يكير أنْسِكَ, وَمِنْ كُلُ سَرُورٍ 
َيْر قُرْبكَ» وَمِنْ كُلَ شعْلٍ بِمَيْرِ طَاعَتِكَء إِلْهِي أَنْتَ قُلْتَ: وَكَوْلُكَ الْحَقُّ: < كما اين 
2 7 015 نيط إ يلا0» رفنت وَقَوْلَّكَ الْحَنُ: «ائثون 
أذ 26> هام مَرْنَنَا بذِكْركُ َوَعَذئَنا عَلَْه أن تَذْكُرَنَا 5 تَشْرِيفا نا ليها وَإِعْظَاماً وَهَا نحن 


َه 


ذَاكرُوَكَ كُمَا أَمَرْتَنَا انج 1 َنَا ما وَعَذْتَئَا يَا ذَاكِرَ الذَّاكرِينَ: ويا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَظ. 
المناجاة الرابعة عشر: 

وتعرق يمتاتحاة المعتصمين وهذا نضنها: 

يشم اللو المّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم» اللّهُمَ يَا مَكَادَ اللّائِذِينَ» وَيَا مَعَادّ الْعَائِذِينَ» وَيَا مُنْجيَ 
الْهَالِكِينَ» ويا عَاصِمَ الَْائِسِينَّ» وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِء وَيَا مُحِيبَ الْمُضْطَريَ وا كف 
الْمفْتَِرِينَ' وَيَا جَابِرَ الْمُنْكَسِرِينَ وَيَا مَأوَى المُنْقَعِينَ؛ وَيَا نَاصِرٌ الْمُسْتَضْعَفِينَ؛ وَيَا مجير 
الْحَائفِينَ' َيّا مُفِيتٌ الْمَكْرُوِينَ؛ وَيَا حِصْنّ اللّاجِينّ ‏ نْ لَمْ أعُذْ بعِرَتِكَ قِمَنْ أَعُودُ 0 
لذ بعُدْرَتِكَ قَبِمَنْ الود ولد لاض الدنوث ِلَى التَصَيّثِ يِأَذْيَالٍ عَفْوِكَ واوسين الْخَطَايًا 
إلى اسْتفْتاح أ َبْوَابِ صَفْحِكَء وَدَعَتْنِي الْإسَاءةٌ إِلَى الْإِنَاحَةٍ بِفِئَاءِ رك وَحَمَلَننِي امعان من 
قِمَيِكَ عَلَى التَمَنّكِ بِعُروَةٍ عَظفِكَ» وَمَا حَنَ مَنِ امْمَصَمَ بِحَْلِكَ أنْ يُحُذَلَ» وَلَا يَِينُ بم 
اسْتَجَارَ بِعِرٌكَ أن يُسْلْمَ أو يهْمَلَ لي ثلا خا من حعَايِك» وا خرن عاك » ووذ 
عَنْ موَارِدٍ الْملكَةٍ كنا ِعينِكَ وَفِي كنَفِكَ وَلَكَ أَسْأَلْكَ بأَهْلٍ حَاصّتِكَ مِنْ مَلَائِكُيكَ وَالصَّالِحِينَ 
مِنْ بيك أن تَجْعَلَ عَلَيَْاوَاقِيَُتُْجيئا مِنَّ الْهَلَكَاتِء وَتُجَيْنَامِنَ الْآَاتِ وَتكِثُنَا مِنْ دَوَاهِي 
الا ا ا 
يد رُكْنِكَء وَأَنْ تَحْوِيَئَا في أَكَْافٍ عِصْمَتِكَ بِرَأكَتِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَظ . 


المناجاة الخامسة عشر: 

وتعرف بمناجاة الزاهدين وهذا نصها: 

يسم الله 4 الرّحْمَنِ الرّحِيم إِلَّهِي أَسْكَنْتَنَا داراً حَفَرَتْ لَنَا حَُمَّرَ مَكْرِمَاء وَعَلّقَْنَا 
بِأَيْدٍ ِدِي الْمَنَايَا ِي حَبَائْلٍ عَذْرِمَاء قَإِلَيْكَ تَلْتَجئْ ٠‏ مِنْ مَكَايَدٍ خَُدَّعِهَاء وَبِكَ نَعْتَصِمْ مِنَّ 


الاغْتِرَارٍ بِرَحَارِفٍ زِينَتِهَاء فَإِنَهَا الْمُهْلِكَةُ ظلَابَهَا؛ الْمُثلئ لْمْئلِمَهُ حَلَالَهَاء الْمَحْشُرّةُ بالآقاتٍ 
لْمَشْحُونَةٌ بِالنّكُبَاتِ إِلْهِي كَرَهُذْنًا فِييّاء وَسَلّمْنا مِنْهَا بِتَؤْفِيقِكَ وَعِضْمتِكَ َارَ عثَ 
لات فخالة َقيكَء وَنَوَلَ أمُورَنَا بحْسْنٍ كِفَائتِكَ در دنا من سَعةَرَحْمَِك؛ وَأَجْمْلْ 


صِلَاينا سْ يض مَوَاهِيِكَ وَاعْرِسْ في أَفْيِدَيَنَا أَشْجَارَ مَحَيَتِكَء و وَأَنْمِمْ لا نواد مَعْرِفَِكَ 


- 


855 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي (ج1) 
وَأَذِفْنَا حَلَاوَةَ عَفْوِكَ وَلَذََ مَغْفِرَتِكَء وَأَفْرِرْ أَيْئنَا يَوْمَ لِقَائِكَ بِرُؤْيَتِكَء وأخرج حب الدّنْا 
ون تنرب كنا نعلت بالطالسين ين صَئُرَيِكَ وَالْأَئْرار ين حَاصْيِكَ برَحْميك: يَا أَرْحَمَ 
الرَّاحِمِينَ» ويا أَكْرَمَ الأكْرّمِين». 
رسالة الحقوق 
من المؤلفات المهمة في دنيا الإسلام «رسالة الحقوق' للإمام الأعظم زين العابدين د 

ا ل 0 00 0 على أسس تتوفر 
وغيرهما مما يوجب تعقيد الحياة. 

تفاصيلها : أما تفاصيل هذه الحقوق الرائعة فلنستمع إلى الإمام نَل يحدّثنا عنها . 

حق الله 

: حق الله‎ - ١ 

«فأما حق الله الأكبر فإِنّك تعبدهء لا تشرك به شيئأء فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل 
للك هن تبي أن كنيف أسر الذ ها بولا عرق ومعفظ. للحا اه تتيهاًة: 

حقوق الأعضاء 

: حق النفس‎  " 

«وأما حق نفسك عليك فإن تستوفيها فى طاعة الله» فتؤدّي إلى لسانك حقه؛ وإلى 
سمعك حمقه. وإلى بصرك حقهء وإلى يدك حقهاء وإلى رجلك حقهاء. وإلى بطنك حقه. 
وإلى فرجك حمّه» وتستعين بالله على ذلك)» . 

ل 

 '"“‏ حق اللسان: 

«وأما حق اللّسان فإكرامه عن الخنى» وتعويده على الخيرء مله غلن: الآأدت» 
العلا لموضع الحسَّة والمنفعة للدّين والذنيا».وإغفاةهةغن التضول الشتعة 
القليلة الفائدة» التي لا يؤمن ضررها مع قلّة عائدتها وبعكل شاهد العقل والدليل عليه 
وترين العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه. ولا قَوَّة إلا بالله العلي العظيم». 


)1١(‏ إجمامه: أي إمساكه. 
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؛ ‏ حق السمع : 

«وأما حق السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقاً إلى قلبك إلا لفوهة كريمة تحدث في 
قلبك خيراًء أو تكسب خلقاً كريماًء فإِنّه باب الكلام إلى القلب» يؤدّي إليه ضروب 
المعاني على ما فيها من خير أو شرء ولا قوّة إلا بالله؟. 

ه ‏ حق البصر: 

«وأما حق بصرك فغضه عمًّا لا يحل لك» وترك ابتذاله إل لموضع عبرة تستقبل بها 
بصراً أو تستفيد بها علمأ فإنْ البصر باب الاعتبار». 

: حق الرجلين‎  " 

«وأما حق رجليك فأن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك» ولا تجعلهما مطيتك في 
الطريق المستخفة بأهلها فيهاء فإنَّها حاملتك؛ وسالكة بك مسلك الدِّين”"©2» والسبق 
لكء. ولا قرَّة إلا بالله» . 

/ا ‏ حق اليد : 

«وأما حق يدك فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك» فتنال بما تبسطها إليه من الله 
العقوبة في الآجل» ومن الناس بلسان اللائمة في العاجل ولا تقبضها مما افترضه الله 
عليها ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لهاء. وبسطها إلى كثير مما ليس عليهاء 
فإذا هي قد عقلت» وشرفت في العاجل وجب لها حسن الثواب في الآجل». 

6 - حق البطن : 

«وأما حق بطنك فأن لا تجعله وعاءً لقليل من الحرامء ولا لكثيرء وأن تقتصد له 
في الحلال» ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين» وذهاب المروءة» وضبطه إذا 
هم بالجوع والظمأء فإنْ الشبع المنتهي بصاحبه إلى التخم مكسلة» ومثبطة» ومقطعة عن 
كل بر وكرم» وأنْ الري المنتهي بصاحبه إلى السكر مسخفة ومذهبة للمروة». 

4 حق الفرج: 

«وأما حق فرجك فحفظه مما لا يحل لكء والاستعانة عليه بغض البصرء فإنّه من 
أعون الأعوانء. وكثرة ذكر الموت» والتهدد لنفسك بالله: والتخويف لها بهء وبالله 
العضدعة اننا ماف ول سترل نو لقوق ال ينات 


)١(‏ الصحيح: فإِنّهما حاملتاك وسالكتان بك. 


4م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 
حقوق الأفعال 
٠‏ حق الصلاة : 


«فأما حق الصلاة فأن تعلم أنّها وفادة إلى الله» وأنّك قائم بها بين يدي الله فإذا 
علمت ذلك كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام الذليل» الراغبء الراهبء. الخائف. 
الراجي» المسكين» المتضرعء المعظم من قام بين يديه» بالسكون والإطراق وخشوع 
الأطراف» ولين الجناح» وحسن المناجاة له فى الانمك. والطلب إليه في فكاك رقبتك 
التي أحاطت به خطيئتك» واستهلكتها ذنوبك» ولا قوّة : إلا بالله» . 


١‏ حق الصوم: 


«وأما حق الصوم فأن تعلم أنّه حجاب ضربه الله على لسانك؛. وسمعك وبصرك 
وفرجك وبطنكء ليسترك به من النارء وهكذا جاء في الحديث «الصوم جنّة"'' من النار» 
فإن سكنت أطرافك في حجبها رجوت أن تكون محجوباًء وإن أنت تركتها تضطرب في 
حجابهاء وترفع جنبات الحجابء فتطلع على ما ليس لها بالنظرة الداعية للشهوة والقرّة 
الخارجة عن حد التقية لله» لم تأمن أن تخرق الحجاب. وتخرج منهء ولا فو إلا 


بالله) . 
د حق الصدقة 


«اوأما حق الصدقة فأن تعلم أنّها ذخرك عند ربك» ووديعتك التي لا تحتاج إلى 
الأشهادء فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرأء أوثق يما التنتووعته غلانية :::وكنت 
حديرا أن تكزن أشوركدالية أمرا أغلقة» :وكان: الامر كه بك ويدازها مرا على كل جاكء 
ولم تستظهر عليه في ما استودعته منها بأشهاد الأسماع والأبصار عليه بهاء كانه اك 
في نفسك لا كأنّك لا تثق به في تأدية وديعتك إليه. دن قينا علو لحو لانن 
لك نإذا ‏ امضيت الوتامن أن حون ها على تيصين ١!‏ الك متها لمن شديت بها 
عليه وى الاك د علي قدت ترد نسل روا ران رداك لتساك ربوا كم اوري 
على أحدء ولا قرّة إلا بالله». 


(؟) التهجين: التقبيح والتحقير. 
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: حق الهدي‎ ١٠1١ 

«وأما حق الهدي فأن تخلص بها الإرادة إلى ربك» والتعرض لرحمته وقبوله» ولا 
تريد عيون الناظرين دونه» فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفاً ولا متصنعاً؛ وكنت إِنَّما تقصد 
إلى الله واعلم أن الله يراد باليسيرء ولا يراد بالعسيرء كما أراد بخلقه التيسيرء ولم يرد 
بهم التعسيرء وكذلك التذلل أولى بك من التدهقن لأن الكلفة والمؤونة في المتدهقنين» 
فأما التذليل والتمسكن فلا كلفة فيهماء ولا مؤونة عليهماء لأنهما الخلقة. 
موجودان في الطبيعة» ولا قوّة إلا بالله) . 


حقوق الآئمة 

5 - حق الأئمة 

«فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنّك جُعلت له فتنةء ادة ابتلي فيك ». بما 
جعله الله له عليك من السلطان» وأن تخلص له في النصيحة» اقلا با م ان قد 
بسطت يده عليك» فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه. وتذلل وتلطصف لإعطائه من الرضى 
ما يكفه عنك» ولا يضر بدينك» وتستعين عليه فى ذلك باللهء ولا 16 ولا تعانده 
ا ا 0 ان فعرضتها لمكروههء وعرضته للهلكة فيك» 
وكنت خليقاً أن تكون معيناً له على نفسكء» وشريكاً له في ما أتى إليك». ولا قو إلا 


باللّه» . 


6 حق المعلم: 

«وأما حق سائسك بالعلم فالتعظيم له» والتوقير لمجلسه. وحسن الاستماع إليه. 
والإقبال عليهء والمعونة له على نفسك» ٠»‏ في ما لا غنى بك عنه من العلم. إبأن تفرغ له 
عقلك. وتحضره فهمك. وتزكي له قلبك» وتجلي له بصركء» بترك اللذات ونقص 
الشهوات» وأن تعلم أنَّك في ما ألقى إليك رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل فلزمك 
حسن التأدية عنه إليهم. ولا تخنه في تأدية رسالته» والقيام بها عنه إذا تقلدتهاء ولا 
حول ولا قوَّة إلا بالله». 


)١(‏ لا تماحكه: أي لا تخاصمه والمماحكة: النقاش في ما لا طائل تحته. 
(0) لا تعازه: أي لا تعارضه في العزة. 
(6) عققت نفسك: أي أذيتها والعقوق: نكران الجميل. 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار لي (ج١)‏ 
حق المالك : 
اوأما حق سائسك بالملك فنحوٌ من سائسك بالسلطان إلا أنَّ هذا يملك ما لا يملكه 
ذاكء تلزمك طاعته في ما دق وجل منك إلا أن تخرجك من وجوب حتق الله ويحول بينك 
وبين حمقه. وحقوق الخلق. فإذا قضيته رجعت إلى حقه. فتشاغلت بهء ولا قرّة إلا بالله». 
حقوق الرّعيه 
- حقوق الرعية : 
«فأما حقوق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنّْك إِنّْما استرعيتهم بفضل قرّتك عليهم. 
نه إنْما أحلهم محل الرعية لك ضعفهمء وذلهمء فما أولى من كفاكه ضعفه وذله» حتى 
صيره لك رعية. وصير حكمك عليه نافذاً لا يمتنع منك بعزة ولا قوّة» ولا يستنصر فى 
ما تعاظمه منك إلا بالله» بالرحمة والحياطة"'؟, والأناة» وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك 


الله من فضله هذه العزة والمَوَّة التي قهرت بهاء أن تكون إل شاكراء ومن شكر الله أعطاه 
ات أنعم عليه» ولا قوّة إل بالله) . 


: حق المتعلمين‎ - ١6 

«وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أنَّ الله قد جعلك لهم في ما آناك من العلم. 
وولاك من خزانة الحكمة فإن أحسنت فيما ولاك الله من ذلك» وقمت به لهم مقام 
الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبده الصابر المحتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج 
له من الأموال التي في يديه. كنت راشداً» وكنت لذلك آملاً معتقداًء وإل كنت له 
خائناً. ولخلقه ظالماء ولسلبه عزه [غيره خ ل] متعرّضاً . 

6 حق المملوكة (الزوجة) : 

ااوأما حق رعيتك بملك النكاح فأن تعلم أنَّ الله جعلها سكناً ومستراحاًء وأنساً وواقية: 
وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه» ويعلم أنَّ ذلك نعمة منه عليه» ووجب 
أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بهاء وإن كان حقك عليها أغلظء وطاعتك بها ألزم 
في ما أحببت وكرهت» مالي دكن امخصية فإن ليا عق الرعحمة: والمؤانسة. وموضع السكون 
إليها قضاء اللذَّة التي لا بدَّ من قضائهاء وذلك عظيمء ولا قوّة إل بالله» . 


)١(‏ الحماية والصيانة. 
)١(‏ وردت هكذاء والأصح: ممًا. 
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: حق المملوك‎ ٠ 

«وأما حق رعيتك بملك اليمين فأن تعلم أنه خلق ربك» ولحمك ودمك وأنّك 
نورك" لأ انك متكه دون اله ولذ حافك الدسهما رولا ضرا ولا اجريك لفءووناء 
ولكن الله كفاك ذلك بمن سخره لك واتتمنك عليه واستودعك إيّاه لتحفظه فيه ) وتسير 
خرجت إلى الله منه» واستبدلت بهء ولم تعذب خلق اللهء ولا قوَّة إلا بالله» . 

حقوق الرحم 

ووجه ال 0 صوب الأرحام. فأدلى بحقوقهم . 

"١‏ - حق الام: 

«فحق أمّك أن تعلم أنْها حملتك» حيث لا يحمل أحد أحداًء وأطعمتك من ثمرة 
قلبها ما لا يطعم أحد أحداًء وأنّها وقتك بسمعها وبصرهاء ويدها ورجلها وشعرها 
وبشرهاء وجميع جوارحهاء مستبشرة بذلك» فرحة موبلة''' محتملة لما فيه مكروههاء 
وألمهاء وثقلها وغمها حتى دفعتها عنك يد القدرة» وأخرجتك إلى الأرض» فرضيت أن 
تشبع وتجوع هيء وتكسوك وتعرى» وترويك وتظمأء وتظللك وتضحىء. وتنعمك 
ببؤسهاء وتلذذك بالنوم بأرقهاء وكان بطنها لك وعاءًء وحجرها لك حواء”" وثديها لك 
سقاء أ ونمسها لك وقاءعء تناشتو كر الدنا وبردها لك» ودونك» فتشكرها على قدر 
ذلك ولا تقدر عليه إلا بعول الله وتوفيقه) . 

- حق الأب: 
أصلك» وأتلك فرعه» انلك لولاه لم تكن. فمهما رايت 
في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه» واحمد الله واشكره على قدر 
ذلك» ولا قرّة إلا بالله» . 

“3 حق الولد: 

«وأما حقى ولدك فتعلم أنه منك» ومضاف إليك. في عاجل الدّنيا بخيره وشْرهء 


)1١(‏ في رواية «وأنّك لم تملكه؛. 
هع موبلة: أي مواظبة ومستمرة. 
فر الحواء : ما يحتوي الشىء ويحيط به . 
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واللك سورك هذا ولعه من تحيية : الأدفن»: يز الذاكلة على ونة» :و لميعوانة ان علافقهة قلف 
وفي نفسه فمئاب على ذلك» ومعاقب» فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في 
عاجل الدّنياء المعذر إلى ربّه في ما بينه وبينه بحسن القيام عليه» والأخذ له منه ولا قرٌة 
إلا بالله» . 

إنَّ الولد نما هو امتداد لحياة أبيه» واستمرار لوجودهء فهو بعضه بل هو كله يقول 
الإمام أمير المؤمنين ظَللةُ في وصيته لولده الإمام الزكي الحسن ظَللِةْ : «ووجدتك بعضي». 
بل وجدتك كلّى حتى كأن شيئاً لو أصابك أصابني» وكأنٌ الموت لو أتاك أتاني» فعناني 
من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي». 

- حق الأخ : 

«وأما حق أخيك فتعلم أنَّه يدك التي تبسطهاء وظهرك الذي تلتجىء إليه» وعزك 
الذي تعتمد عليه» وقرّتك التى تصول بهاء فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا عدة 
للظلم بحق الله”'' ولا تدع نصرته على نفسه» ومعونته على عدوه» والحول بينه وبين 
شياطينه» وتأدية النصيحة إليهء والإقبال عليه في الله فإن انقاد لربه» وأحسن الإجابة 
م رالا فليكن الله آثر عندك» وأكرم عليك 2 

حقوق الئاس 

6 - حق المنعم بالولاء : 

«وأما حق المنعم عليك بالولاء فتعلم أنه أنفق فيك مالهء وأخرجك من ذل الرق» 
ووحشته إلى عز الحرية» وأنسهاء وأطلقك من أسر الملكة» وفك عنك حلق العبودية» 
وأوجدك رائحة العزء وأخرجك من سجن القهرء ودفع عنك العسرء وبسط لك لسان 
الاتضاقةة: .وأباحك: الذنا» تملكك تفسلك :» .وحل أسزك»: وفرغك لعيادة ريف والحتمل 
بذلك التقصير في ماله» فتعلم أنه أولى الخلق بك بعد أولي رحمك في حياتك وموتك» 
وأحق الخلق بنصرك ومعونتك» ومكافأتك في ذات الله فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج 
إليك» . 

5”» - حق المولى : 


«وأما حق مولاك» الجارية عليه نعمتك» فأن تعلم أنْ الله جعلك حامية عليه؛ 


. في نسخة «للظلم لخلق الله‎ )1١( 
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وواقية وناصراًء ومعقلاًء وجعله لك وسيلة» وسبباً بينك وبينه» فبالحري أن يحجبك عن 
النار فيكون في ذلك ثواب منه في الآجل ويحكم لك بميراثه في العاجل إذا لم يكن له 
رحم مكافأة لما أنفقته من مالك عليه»؛ وقمت به من حقه بعد إنفاق مالك». فإن لم تخفه 
خيف عليك أن لا يطيب لك ميراثه» ولا قرَّة إلا بالله». 

 "»/‏ حق صاحب المعروف: 

«وأما حق ذي المعروف عليك.». فأن تشكره وتذكر معروفه. وتنشر له المقالة 
الحمينةة وتكلفين له الدضاء فليا بيتلكة ونين اله بها نع تإنلكه ذا كلهم .للك كدف قد 
شكرته سرًاً وعلانية» ثم إن أمكن مكافأته بالفعل كافأته وإل كنت مرصداً له موطنا 
لسعاي ا 


اوأما حق المؤذن فأن تعلم أنه مذكرك بربك» وداعيك إلى حظكء وأفضل أعوانك 
على قضاء الفريضة التي افترضها الله عليك» فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك» 
وان كنك كن يتل نيما اذللق لم تكن لفن التو هيما بوعلفيت الاتنمة من اله 
عليك» ولا شك فيها فأحسن صحبة نعمة الله بحمد الله عليها على كل حال» ولا قرّة 
إلا بالله» . 

4 حق إمام الحماعة: 

«اوأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنَّه قد تقلد السفارة في ما بينك وبين الله 
والوفادة إلى ربك. وتكلم عنكء ولم تتكلم عنه. ودعا لك». ولم تدع له» وطلب فيك» 
ولم تطلب فيهء وكفاك هم المقام بين يدي الله. والمسألة له فيك» ولم تكفه ذلك» فإن 
كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك» وإن كان آثما لم تكن شريكه فيه» ولم يكن 
لك عليه فضل» فوقى نفسك بنفسه». ووقى صلاتك بصلاته فتشكر له على ذلك» ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله» . 

: حق الجليس‎  ”* 

اوأفاحق الخلس فأن تليق له كننك"''* وتطيت لة عانيك» :وتتضفة فى مجاراة 
اللفظ» ولا تغرق في نرع اللحظ إذا لحظت» :وتقصد في اللقظ إلى إفهامه إذا نطقت» 


)١(‏ الضمير في «عليها»: عائد إلى المكافأة. 
(0) الكنف: الجانب. 
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وإن كنت الجليس إليه كنت في القيام عنه بالخيارء وإن كان الجالس إليك كان بالخيارء 
ولا تقوم إلا بإذنهء ولا قرّة إلا بالله». 

"#١‏ حق الحار: 

«وأما حق الجار فحفظه غائباً. وكرامته شاهداًء ونصرته ومعونته في الحالين 
جميعاًء لا تتبع له عورة» ولا تبحث له عن سوءة لتعرفهاء فإن عرفتها منه عن غير إرادة 
نكك رولا تكلفء كيت لنا علمت حصنا حصنيدا * :وسكرا سعتراء لو بييحفت الالنينة :عه لم 
تتصل إليه لانطوائه عليه. لاا تستمع عليه من حيث لا يعلم. لا تسلمه عنه شديدة» ولا 
تحسده عند نعمة» تقيل عثرتهء وتغفر زلته. ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليكء» ولا 
تخرج أن تكون سلماً له؛ ترد عنه لسان الشتيمة» وتبطل فيه كيد حامل النصيحة» 
وتعاشره معاشرة كريمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

: حق الصاحب‎  ”" 

«وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلاً» وإلآ فلا أقل من 
الإنصاف» وأن تكرمه كما يكرمك». وتحفظه كما يحفظكء. ولا يسبقك فى ما بينك وبينه 
إلى مكرمة» فإن سيك كاناته ولأ 'تقصريبه هما يستحن. من الموذة» تيرم نفك 
نصيحته» وحياطته» ومعاضدته على طاعة ربه» ومعونته على نفسه فى ما لاا يهم به من 


.و 


معصية ربه. ثم تكون عليه رحمة» ولا تكون عليه عذاباً» ولا قرّة إلا بالله». 


"3 د حق الشريك : 

«أما حق الشريك فإن غاب كفيته» وإن حضر ساويته» ولا تعزم على حكمك دون 
حكمه. ولا تعمل برأيك دون مناظرته» وتحفظ عليه ماله» وتنفى عنه خيانته فى ما عر 
وهانء فإنَّه بلغنا «إِنَّ يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا»» ولا قرّة إلا بالله». 

:“ - حق المال: 

لو أما سق الال دان ل تاعته لانن عله بو لاتتققه لأ فى ,حله .وله الخرفة خرن 
مزاقيوية وله تصيرقة عن حكائقة». وله اتححله إذا انمع الله لا ليده ويا إلى :الله 
ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك» وبالحري أن لا يحسن خلافته في تركتك» 
ولا يعمل فيه بطاعة ربك». فتكون معيناً له على ذلك» وبما أحدث في مالك». أحسن 
نظراً لنفسه» فيعمل بطاعة ربه» فيذهب بالغنيمة. وتبوء بالوثم والحسرة والندامة مع 
التبعة» ولا قدَّة إلا بالله» . 
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: حق الغريم”''‎  " 

«وأما حق الغريم المطالب لك فإن كنت موسرا أوفيته وكفيته. ولم ترده. وتمطله. 
فَإن رسول الله َلك قال: «مطل الغني ظلما وإن كنت مصييرا أرضيته بحسن القولء 
وطلبت منه طلباً جميلاً. ودحو حك وي ولم تجمع عليه ذهاب ماله. 
وسوء معاملته. فإن ذلك لوم ولا قو رلك بالله» . 

5" حق | لخليط : 

«وأما حق الخليط فأن لا تغره. ولا تغشه. ولا تكذبهء ولا تغفلهء ولا تخدعه. 
ولا تعمل في انتقاصه. عمل العدو الذي لا بيني على ساس" وإن اطمأن إليك 
استقصيت له على نفسك». وعلمت أدرظين المحري] رن ولا قو ة إلا بالله» . 

”3 حق المدعى : 

«وأما حق الخصم المدعي عليكء فإن كان ما يدعي عليك حقاً لم تنفسخ في 
حجته ) ولم تعمل في إبطال دعوته؛ وكنت خصم نفسك لهء والحاكم عليها والشاهد له 
بحن ذو نيا وق القديوة تان اللقديمق: اله ماده روات كان ما دق ناطات تسرد 
وورعته. وناشدته بذيئه ) وكسرت حدته عنك بذكر الله» وألقيت حشو الكلام ولغطه 
الذي لا يرد عليك عادية عدوك. بل تبوء بإئمه, وبه يشحذ عليك سيف عداوته أن لقكلة 
اللسوءتبجية الكتن: والخير مقتهيعة اللشيرة ول قوذ إلا الله 

- حق المدّعى عليه : 

«وأما حق الخصم المدّعى عليه» فإن كان ما تدعيه حقاً أجملت في مقاولته بمخرج 
الدعوى. فإن اضر سلطاتتي سبع المدعى عليه وقصدت قصد حجّتك بالرفق» 
وأمهل المهلة. وأبين , البيان» وألطف اللطف» ولم تتشاغل عن ححجتك بمنازعته بالقيل 
والقال فتذهب عنك حجّتك» ولا يكون لك في ذلك دَرَكُْ ولا قوّة إلا بالله» . 

4 حق ا لمستشير : 

«وأما حى العسحتيين 0 فإن حضرك له وجه رأي»؛ جهدت له فى النصيحة. وأشرات 
عليه بما تعلم أنّك لو كنت مكانه عملت بهء وذلك ليكن منك في رحمة ولينء فإنَّ اللين 
يؤنس الوحشة» وإنْ الغلظ يوحش موضع الأنس» وإن لم يحضرك له رأي» وعرفت له 


)١(‏ الدائن إجمالاً. وتأتي أحياناً بمعنى المديون. 
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فز نكق براي وترضى به لنفسك دللته عليه» وأرشدته إليه لم تأله"'' خيراًء ولم تدخره 


عا ولا حول ولا قوّة إلا بالله» . 

لس ا ا 0 
فأما اكيم فالا تحرو لله 0 ال ولا تدع شكره 200 
لك من إشخاص رأيه» وحسن وجه مسشّورته 2 فإذا وافقك حمدت اللّهء وقبلت ذلك من 
أخيك بالشكرء والارصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك» ولا قرّة إلا بالله . 


«وأما حق المستنصح فإنَّ حقه أن تؤدّي إليه النصيحة على الحق الذي ترى له أنه 
لكل عقل طيقة مق الكلام يفده ويجسه ) وليكن مذهبك الرحمة. ولا قة ة إل باشه. 

:5 د حق الناصح : 

«اوأما حق الناصح فأن تلين له جناحك» ثم تشرئب له قلبك”''» وتفتح له سمعك» 
حتى تمهم عنه نصيحته» ثم تنظر فيهاء فإن كان وفق فيها للصواب حمدت الله على 
ذلك» وقبلت منه» وعرفت له نصيحته. وإن لم يكن وفق لها فيها رحمته. ولم تتهمهء 
ا عي ول ا 1 فلا تعبأ 

من أمره على كل حال» ولا قو ة إلا بالله») . 

«وأما حق الكبير فإِنَّ حقه توقير سنّهء وإجلال إسلامه إذا كان من أهل الفضل في 
3 ولا تستجهله. ل ل ات ا فالها عض 
السن بقدر الإسلام. ولا قرّة إلا بالله». 


00 الاصح: بقلبك . 1 
(*) لا تؤمه في طريق: أي لا تتقدمه في الطريق. 


حياة الامام زين العابدين 82 هم 


5 - حق الصغير: 

«وأما حق الصغير فرحمته» وتثقيفه» وتعليمه» والعفو عنهء والستر عليه» والرفق 
بذ والفيعوتة لقنم والستعر على معرائن جدائعة فإلةسيت للعوية » والمداراة» ودر 
وتاك فإن ذلك أدتى الرشوه. 

5 - حق السائل : 

توآنا سيق السائل فإغطاؤه إذا تهبات»صيدكة::.وقدوت عن سن حاجته: والدعاء له 
في ما نزل بهء والمعاونة له على طلبته؛ وإن شككت في صدقهء. وسبقت إليه التهمة. 
ولماتعزم على ذلك :لم كامن من أن يكون من كيد الشيطان اراد أن يصدك عن حظك 
ويحول بينك وبين ن العقرت إلى رزبك» وتركته بستره» ورددته ردأ جميلاً: وإن غلبت 
نفسك في أمرهء وأعطيته على ما عرض في نفسك منهء إن ذلك من عزم الأمور». 


5 حق المسؤول: 

«وأما حق المسؤول فحقه إن أعطي قبل منه ما أعطى بالشكر لهء والمعرفة لفضلهء 
وطلب وجه العذر في منعه. وأحسن به الظن واعلم أنه إن منع فما له منع؛ ون ليس 
التثريب في ماله. وإن كان ظالما فإنَ الإنسان لظلوم كمار» . 

/ا: ‏ حق السار: 

«وأما حق من سرك الله به وعلى يديه» فإن كان تعمدها ل”ك حمدت الله أولاً ثم 
شكرته على ذلك بقدره في موضع الجزاء» وكافأته على فضل الابتداء» وأرصدت له 
المكافأة» وإن لم يكن تعمدها حمدت الله وشكرته» وعلمت أنه منه» توحدك(") بهاء 
والعبينة هذا إذا كان نيا من أسباب نعم الله عليك» وترجو له بعد ذلك خيرأء فإِن 
أسباب النعم بركة حيث ما كانت» وإن كان لم يعتمدء ولا قرّة إلا بالله». 


6 - حق من أساء القضاء : 

«وأما حق من ساءك القضاء على يديه بقول أو فعل» فإن كان تعمدهاء كان العفو 
أولى بك لما فيه من القمع وحسن الأدب. مع كثير أمثاله من الخلق فَإِن الله يقول: 
0 مُور»ه”"” وقال عد 


رو 


ومن نر بد ملي هَوْلِكَ ما عَم ين بيلٍ» - إلى قوله - لمن حرم ألا 


)١(‏ اختصك. 
»)2 سورة الشورى: آية. 41: 


6م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تيل (ج١)‏ 


22 ا‎ 1 ٠. 


فى اسه ان لم يكن حمالم تمه بد الاتصار م فتكون قد كافأته في تعمد 
على خطأ. ورفقت به» ورددته بألطف ما تقدر عليه» ولا قو ة إلا باللهة. 

48 حق أهل الملة: 

«وأما حق أهل ملتك عامة فإضمار السلامة» ونشر جناح الرحمة» والرفق بمسيئهم 
وتألفهم» واستصلاحهمء وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك» فإنَّ إحسانه إلى نفسه إحسانٌ 
إليك. إذا كف عنك أذاى وكفاك مؤولته ) وحبس عنك نفسه » فعمهم ينا بدعوتك. 
وانصرهم جميعا بنصرتك2. وأنزلهم جميعا منازلهم». كبيرهم بمنزلة الوالد. وصغيرهم 
نمئزلة الولك: وأوسطهم عدرل الأخ. فمن أتاك تعاهدته بلطف ورحمة» وصل أخاك بما 
يجب للأخ على أخيه . 

حق أهل الذمة: 

«وأما حق أهل الذمة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله؛ وتفي بما جعل الله 
لهم من ذمته وعهذده» وتكلهم إليه في ما طلبوا من أنفسهم» وأجبروا عليه وتحكم فيهم 
مم موررعل ذمة الله والوفاء بعهذه ) وعهد رسول 0 فإنه بلغنا أنه قال: 
«من ظلم معاهداً كنت خصمه' فاتق الله.» ولا حول ولا قو قرّة إلا بالله . 





.١75 سورة النحل: آية‎ )١( 


حياة الامام زين العابدين :2 امم 


مدرستك.. تلا ميده وأصحابه 





وأصيب العالم الإسلامي في عصر الإمام ع بركود فكريء. وتدهور خطير في 
حياته العلمية والثقافية» فقد عمدت الحكومة الأموية بشكل رسمي إلى محاربة العلم 
وإماتة الوعي حتى يستمر لها البقاء طويلاً على كرسي الحكمء ونهب ثروات الأمّة 
والتحكم في مصيرها. 

من المؤكد أنّه لم يكن في عصر الإمام أي ظل للعلوم الإسلامية وغيرها من 
مكونات العقل البشريء ومنمياتهء وقد رأى الإمام زين العابدين نَل ذبول الحياة 
الفكرية» وما مُنيت به الأمّة من الجهل فانبرى إلى تأسيس مدرسته الكبرى التي انضم 
إليها جمهرة كبيرة من رجال العلم والتشريع الذين سنتحدّث عن تراجمهم . 

وعلى أي حال فلم تعرف الأمّة ‏ في ذلك العصر ‏ عائدة أعظمء ولا أنفع من 
عائدة الإمام زين العابدين عَلةْ عليهاء وذلك بما أسس في ربوعها من مدرسته العلمية» 
وبما فتح لها من آفاق الفكر والعلم والعرفان... 
تفرغه لنشر العلم: 

لقد رأى الإمام العظيم أنَّ في نشر العلم واجباً رسالياً» ومسؤولية إسلامية فاتجه 
إليه؛ كما وجد فيه سلواناً لنفسه التي كانت مترعة بالهموم والآلام» يقول الشيخ أبو 
زهرة: «انصرف - أي الإمام ‏ إلى العلم والدراسة والفحص لأنه وجد في ذلك غذاء 
قلبه»ء وسلوان نفسهء وصرفا لها عن الهم الدائم» والألم الواصب» ولذلك طلب 
الحديث واتجه إليه)”'' . 
إشادته بفضل العلم: 

كان ظَي يشيد بفضل العلمء ويحثٌ على طلبه» وقد قال: «لو يعلم الناس ما في 
طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج. وخوض اللجج إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى 


.١4ص الإمام زيد:‎ )١( 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


دانيال إِنَّ أمقت عبد إلىّ الجاهل» المستخف بحق أهل العلم» التارك للاقتداء بهم» وإنَّ 
أحب عبيدي إلىّ»؛ التقيء الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماءء التابع 
لل 
تشجيعه للحركة العلمية: 

وقام الإمام زين العابدين 2242 بدور مهم بتشجيع الحركة العلمية» فكان على ما هو 
وقال له: غفر الله لك» أنت سيّد الناس» تأتي حتى تجلس مع هذا العبد؟!! 


فأجابه الإمام : إن العلم يبْتَعَى ) ويؤتى » ويطلب من حيث كان. 20 


تكريمه لطلاب العلوم: 


وكان الإمام 1 يحتفي بطلبة العلوم. ويكرمهمء ويرفع منزلتهم. ويقول 
المؤرخون: إذا جاء طالب علم رحب بهء وقال له: مرحباً بوصية رسول الله وَل وقال 
الإمام أبو جعفر تَيهِ كان أبي إذا نظر إلى الشباب الذين يطلبون العلم أدناهم إليه. 
وقال: مرحباً بكم أنتم ودائع العلمء ويوشك إذا أنتم صغار قوم أن تكونوا كبار 
1 فر 
الح ع 
خرين ‏ . 


اداب المتعلمين: 

ووضع الإمام َيه آداباً للمتعلمين كان منها قوله: «من ضحك ضحكة مج من العلم 
00-0 واستدل اسن جماعة بهذا الحديث على عدم جواز ضحك التلميدك بين يدي 
أضقا ذه نافيا وتكريما له: 


ثواب المتعلم: 


قال نَل : «طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجلا على رطب,. ولا يابس 
من الأرض إلآّ سبّحت له إلى الأرضين السابعة»””. 


0 أمتول اكات ارو النسقة القاءة 0/1 
(5) “اريت افق 11/0 

(0) الدر النظيم: ص”77١.‏ 

):) سير أعلام النبلاء: 8/5". 

(9) “الإمامزين العابدين صن 


حياة الامام زين العابدين 826 اد 


مجانية التعليم: 

وقال ف في ذلك: «من كتم علماً أو أخذ عليه أجراً رفداً فلا ينفعه أبداً . . .70" . 
يعلم الأطفال القراءة والكتابة ‏ فقال له: مره إذا دُفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إِنّما 
أعلمه الكتاب والحساب» واتجر بتعليم القرآن”'' حتى يطيب له كسبه”" . 


تواضع المعلم: 
«فإنٌ أحسنت في تعليم الناس ولم تتجبر عليهم زادك الله من فضله» وإن أنت منعت 


علمك؛. وأخرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقاً على الله عزَّ وجل أن يسلبك العلم 
وبهاءه» ويسقط من القلوب محلك:57'. 


مركز مدرسته: 

واتخذ الإمام ظَكلة الجامع النبوي مركزاً لمدرسته. هادا له فكان فى بهوه يلقى 
محاضراته وبحوثه على العلماء والفقهاء» وقد تناولت علم الفقه» والتفسيرع والحديث» 
والفلسفة» وعلم الكلام» وقواعد السلوك والأخلاق» يقول المؤرخون: إِنّه كان في كل 
جمعة يلقي خطاباً عاماً على الناس يعظهم فيه ويزهدهم في الدّنياء ويرغبهم في الآخرة» 
وكان الناس يحفظون كلامه و 

بقولهية الشيو التعسو رو الحين إن أن افالمةا يتك العنيية كانس تأرق أن 
أجلس إلى خالي علي بن الحسين» فما جلست إليه قط إل قمت بخير قد أفدته إِمّا خشية 


لله أو علم قد استفدته منه"'' . 


.150/" الحلية:‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء ولعلّ الصحيح ولا اتجر بتعليم القرآن. وإن ثبت الأصلء فإِنَّ الإتجار يكون ‏ والحالة 
هذه 2 مع الله . 

(©6) الاستبصار: 55/9. 

00( مكارم الأخلاق: ص27 .١‏ 


(60) روضة الكافي مخطوط . 
(5) أعيان الشيعة: ."8٠/5‏ 


)١ج(‎ # سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار‎ 0000000000000 4٠ 


احتفاف العلماء به: 

واحتف العلماء الفقهاء والقرّاء بالإمام ل لا يفارقونه فى حضر أو سفر فكان إذا 
أراد السفر إلى بيت الله الحرام رافقه زهاء ألف عالم وقارىء''' وهم يسجلون فتاواه وما 
يلقيه عليهم من العلوم وغرر الحكم والآداب. 
تلاميذه وأصحابه: 

وتخرج من مدرسة الإمام مجموعة كبيرة من كبار العلماء والفقهاء من الذين نشروا 
العلم والعرفان في العالم الإسلامي. 





)١(‏ البحار. 


حياة الامام زين العابدين :84 5 


ملوك عصره 


2 معاوية: 

وأول الملوك الذين عاصرهم الإمام زين العابدين ظَلةْ هو معاوية بن أبي سفيان» 
فقد كان الإمام في أيام حكمه في غضارة العمر وريعان الشباب فشاهد تلك السياسة 
السوداء التي انتهجها معاوية تجاه أهل البيت نهدل وشيعتهم. والتي كان يرمي من ورائها 
إلى استئصال العترة الطاهرةء. والتصفية الجسدية لشيعتهم والمؤمنين بحقهمء بالإضافة 
إلى ما نشره من الخوف والإرهاب في جميع أنحاء العالم الإسلام لإرغام المسلمين على 
الذل والعبودية. 
4 مروان بن الحكم: 

يا لمهزلة الزمن! يا لسخرية الأقدار!! أمثل مروان بن الحكم الوزغ ابن الوزغ طريد 
رسول الله وك يكون خليفة على المسلمين» ويسند إليه هذا المنصب الخطير؟!! إن 
تردي الأوضاع الفكرية» والاجتماعية وندرة الوعي الدينى»: هو الذي جر على المسلمين 
هذه المآسي والخطوب؛ وصير هذا الباغي حاكماً عليهم. 

لقد كان مروان عنصراً مدمّراً من عناصر الباطل والنفاق» وهو صاحب المواقف 
المخزية» والمعادية للإسلام» وكان ‏ فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ ماكراً خبيثاً 
ومبغوضاً عند جميع المسلمين» حتى لقبوه بخيط باطل . 

وفي أيام حكومة مروان اختمى الشيعة خوفاً على أرواحهم وأموالهم يقول 
المسعودي: فاستخفى المؤمنون» وكانت الشيعة تطلب في أقطار الأرض تهدر دماؤهم 
وأموالهم. وأظهروا لعن افير المؤمنين لد على هنا زه ”11 


)0غ( إثبات الوصية: ص18 .١‏ 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 


جمعة حينما كان والياً على يئرب”'' وقد أعرب من السبب الذي دعاه إلى ذلك حينما 
التقى بالإمام زين العابدين عل فبادر مروان قائلا: ما كان في القوم أدفمَ عن صاحبنا 
- يعني عثمان -» من صاحبكم» - يعني عليا .١-‏ 

فقال الإمام: «فما بالكم تسبونه على المنابر؟. .2.١‏ 

وبادر مروان قائلاً : 

«إنه لا يستقيم لقا الأمن إلزللي” . 
عبد الملك بن مروان: 

وآلت الخلافة الإسلامية التي هي ظل الله في الأرض إلى ججّار عنيد من جبابرة بني 
أمية هو عبد الملك بن مروان» وكان قد بويع له في حياة أبيه» فلما هلك أبوه جددت له 
البيعة بدمشق ومصر”” ويقول الرواة: إِنَّه كان قبل أن يلي الخلافة يظهر النسك والعبادة 
وذلك لإغراء العامة» وتمهيد أرضية لحكومتهء ولما بشر بالملك كان بيده المصحف 
الكريم فأطبقهء وقال: هذا آخر العهد بك؛ أو قال: هذا فراق بيني وبينك”*' . 

وصبٌٍّ عبد الملك على المسلمين وابلآ من العذاب الأليم» وأحال حياتهم إلى 
جحيم لا يُطاق فقد سلّط عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي هو أقذر إرهابي عرفته 
البشرية في جميع مراحل تاريخها. 

تقذ سك هذا الطاغنة الجتان دماء المستليية بغير حق: يفول الدهيري: كان 
الحجاج لاتتضدر عن سقف الدفاف» وارتكات أمون لا قدو عليها 78 : 

أما شؤون الإمام عل مع عبد الملك بن مروان فهي كما يلي : 

كان عبد الملك يطوف بالبيت الحرام» والإمام تل يطوف أيضاًء وقد أحيط بهالة 
من الإكبار من قبل الحجاج» فسأل عنه عبد الملك فقيل له: هذا علي بن الحسين 
فاستدعاه» فال له: 

ايا على بن الحسين» إني لست قاتل أبيك» فما يمنعك من المسير إلىّ؟2. 


.١5/7 حياة الإمام الباقر:‎ )1١( 
.570١ /١ (؟) نهج البلاغة:‎ 
.15١/8 تاريخ ابن كثير:‎ )9( 
.15٠١/8 تاريخ ابن كثير:‎ )5( 
.١5ا/١ حهدياة الحيوان:‎ )6( 


حياة الامام زين العابدين :ا ىم 


فلم يعن به الإمام وأجابه: «إِنَّ قاتل أبي أفسد بما فعله, دُنياه عليه» وأفسد أبي 
عليه آخرته» فإن أحببت أن تكون هو فكن. . 

وانحط كبرياء عبد الملك» وراح يقول: «كلاً ولكن سر إلينا لتنال من دُنيانا . 

وامتنع الإمام نل من إجابته”'' . 

وبلغ عبد الملك أنَّ سيف رسول الله وَيِ عند الإمام زين العابدين ت. فبعث 
يستوهبهء ويسأله الحاجة؛ فامتنع الإمام من إجابته فكتب إليه عبد الملك يتهدّده: 
ويتوعٌّده بقطع رزقه من بيت المالء فأجابه الإمام تل : «أما بعد: فإنْ الله 000 
المترح من حيث يكرهونء والرزق من حيث لا ا بالكل كر ل إن لله لا 

7 حَوَانِ كَمُوْرِ» فانظر أينا أولى بهذه الآية والسلام. . 

قا يك للا وي ا ا 
الإمام عل جارية ثم تزوج بهاء فكتب إليه بذلك» وقد استغلٌ عبد الملك هذه الحادثة 
فأنكر على الإمام ذلك» وكتب له: «أما بعد: فقد بلغني تزويجك مولاتكء» وقد علمت 
أنه كان أكفائك من قريش» من تمجد به في الصهرء وتستنجبه في الولدء فلا لنفسك 
نظرت» ولا على ولدك أبقيت والسلام». 

وتحمل هذه الرسالة روح الجاهلية وتقاليدها التي تحرم على العربي أن يتزوج بغير 
العربية» فأجابه الإمام بمنطق الإسلام بالرسالة التالية: «أما بعد: فقد بلغني كتابك 
تعنفني بتزويجي مولاتي» وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهرء 
واستنجبه في الولدء وأنّه ليس فوق رسول الله #كِ مرتقى في مجدء ولا مستزاد في 
كرم. لضا كانة هلك يميق رجت منى بأمر أراده الله عنّ وجل» لتحت نه تالت 
لم ارتجعتها على سنّته» ومن كان زكياً في دين الله فليس يخل به شيء من أمره» وقد 
رفع الله بالإسلام الخسيسة وتمم به النقيصة» وأذهب اللوم» فلا لوم على امريء مسلم 
إنْما اللوم لوم الجاهلية والسلام» ". 

ويقول المؤرخون: إن عيك الملكت لها فوا رسالة الإمام عله بهر بها وقال: إن 
على ين الحين يرك من حيف فم الباين :10 . 


.١؟9/6ه إثبات الهداة:‎ )1١( 
.48٠/؟ق/5 (؟) أعيان الشيعة:‎ 
أعيان الشيعة: 5/ق2194/7.‎ )*( 
.١١١/ا/ العقد الفريد:‎ ):8( 


كم سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طي (ج١)‏ 


وبعث الإمام يل رسالة إلى عبد الملك دعاه فيها إلى تقوى الله ولزوم طاعته. 
وهذا نصها: 


فنك به تقدر » اله ترجع ء والسلام»”؟©. 


وشاع علم الإمام َه وزهده وورعه وتقواه في جميع أنحاء العالم الإسلامي, 
وتحدّئت الأندية بفضائله ومآثره» ونقل ذلك إلى عبد الملك فانتفخ سحرهء وتميّر من الغيظ 
والحقد. فأمر بإلقاء القبض عليه» وحمله إلى دمشق» وقد جرت منقبة له في سفره» فقد 
روى الزهري لنا ذلك قال: شهدت علي بن الحسين #َلكنَقْ يوم حمله عبد الملك بن مروان 
من المدينة إلى الشامء فأثقله حديداً» ووكل به حفاظأ في عدة وجمع» فاستأذنتهم في 

عليه» والتوديع له» فأذنو إليّ فدخلت عليه وهو في قبة» والقيود في رجليه» والغل 
في يديه" فبكيت» وقلت له: وددت أنّي مكانك» وأنت سالمء فقال: يا زهري أتظن أن 
هذا ممًّا ترى عليّ وفي عنقي يكربني؟ أما لو شئت ما كانء فإنه وإن بلغ بك وبأمثالك 
ليذكرني عذاب الله ثم أخرج يديه من الغل» ورجليه من القيدء ثم قال: يا زهري لاجزت 
معهم على ذا منزلتين من المدينة: قال: فما لبثنا إلا أربع ليال حتى قدم الموكلون به 
يطلبونه بالمدينة فما وجدوه. فكنت في من سألهم عنه. فقال لي بعضهم : نا لنراه متبوعاً 
55 ونحن حوله لا ننام نرصده. ايه نه ردنا بين مكملة 1[ اللحدفدة قال 
الزهرق: فقدمت بعد ذلك على عبد الملك فسألني عن علي بن الحسين فأخبرته, فقال 
لى : نه قد جاء في يوم فقده الأعوان. فدخل علي»ء فقال: ما أنا وأنت؟ فقلت: أقم 
عندي ‏ فقال: لا أحب»ء ثم خرجء فوالله فقد امتلاً وبي منه خيفة » قال الزهري: فقلت: 
يا أمير المؤمنين ليس علي بن الحسين حيث تظن أنه مشغول بنفسهء فقال: حبذا شغل مثله 
لمع عا ا 
“*الوليد بن عبد الملك: 

وتقلّد الوليد أزمة الملك في اليوم الذي توفي أبوه عبد الملك. ووصفه المسعودي 
بالماكان عار عنيدا ب لوم عي 


.1١7ص البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي:‎ )١( 
وفي رواية: والغل في عنقه.‎ )٠( 

)6 كفاية الطالب: ص 158‏ 454. 

00 مروج الذهب. 


حياة الامام زين العابدين :89 ْم 


وفي عهد هذا الطاغية الجبّار استشهد العالم الإسلامي الكبير سعيد بن جبير على يد 
الجلاد الممسوخ الحجاج بن يوسف. وكان قتله من الأحداث الجسام التي رُوع بها 
المسليون: 

وولى هذا الطاغية على يثرب صالح بن عبد الله المري» وكتب إليه بإخراج العلوي 
الحسن بن الحسن من السجن» وضربه خمسمائة سوط» فأخرجه إلى المسجد ليضربه 
أمام الناس» ولما سمع الإمام زين العابدين ‏ بذلك خف إليه مسرعاً ودنا منه» وقال 
له: «يا ابن العم ادع بدعاء الكرب يفرج الله عنك . .2). 

قال: «ما هو؟..». 

قال فلي : قل: «لا إِلّه إلا الله الحليم الكريم» لا إِلّه إلا الله العلى العظيم» سبحان 
الله رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين». 

وجعل الحسن يردّد هذا الدّعاء» ويدعو الله بإخلاص» فصرف الله عنه» فلم ينفذ 
الوالي ما أمر به» وأشفق عليه»ء وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بشأنه» فأمره بالإفراج 
0 

ويقول المؤرخون: إِنَّ الوليد كان من أحقد الناس على الإمام زين العابدين #ل. 
وكان يرى أنه لا يتم له الملك والسلطان مع وجود الإمام ل فدمنّ له السه” وسنذكر 
ذلك في نهاية المطاف. 

وعلى أي حال فإِنَّ الوليد هو آخر من عاصرهم الإمام من ملوك الأمويين. 

أما موقف الإمام #لة مع ملوك عصره فكان يتسم بالكراهية والبغض لهم وذلك 
لفساد أعمالهم» وسوء سياستهم» وانحرافهم عن الطريق القويم» ولكنّه في نفس الوقت 
كان يأمل عزة الإسلام» وانتصار جيوشه على جيوش الكفر والإلحاد لترتفع راية الله 
عالية خفاقة في الأرض . 





)1١(‏ الاتحاف بحب الأشراف: ص6". 
(1) الدر النظيم: ص1875. 


ككلم سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 





ليس هناك عصر من العصور الإسلامية ‏ فيما أحسب - قد مُني بالاضطراب 
السياسيء والاجتماعي, والاقتصادي. مثل عصر الإمام زين العابدين 4ه. فقد ارتطم 
بالفتن» والأحداث الجسام مما جعله يفقد روح الاستقرار والطمأنينة ويعيش في دوامة 
من القلق والاضطراب» كما كان كل فرد من أبناء المجتمع يعيش على أعصابه تمادو 
الهموم والآلام» وقد فقد الأمل في الحياة الكريمة فقد أمعن الحكم الأموي في نشر 
الظلم والاضطهادء وإرغام الناس على ما يكرهون. 
الحياة السياسية 


أما الحياة السياسية في عصر الإمام له فقد كانت قلقة ومضطربة كأشد ما يكون 
القلق والاضطراب» فقد خيّم الذعر والخوف على الناس» وفقدوا جميع ألوان الأمن 
والاستقرارء مما سبّب تفكك المجتمع» وشيوع الأزمات السياسية الحادة. 
* طبيعة الحكم الأموي: 

أما الحكم الأموي فقد سبّب للمسلمين الكثير من المشاكل والخطوبء» وأخلد لهم 
الفتن والمصاعب». وألقاهم في شر عظيمء أما طبيعة ذلك الحكم والمظاهر البارزة فيه 
نهي : 
الاستبيداد: 

لقد استبدٌ الأمويون في حكمهم الشعوب الإسلامية» فلم يكن هناك قانون تسير عليه 
الدولة. واها كان هناك حكم تسيره عواطف الملوك. وأهواء وزرائهم. ورغبات 
حاشيتهم . 
الجبروت: 


وظاهرة أخرى من المظاهر البارزة في الحكم الأموي» وهي الجبروت والكبرياء 


حياة الامام زين العابدين :2 بذ 
عند الحكام» فقد استعلوا على الرعية. واحتقروا الضعفاء» واستهانوا بالفقراء. وكانوا 
يرون أنّهم وحدهم مصادر القرّة في البلاد لا الشعبء وأنَّهم الذين يضعون من شاؤواء 
ويرفعون من شاؤوا. 
إقصاء الحريات العامة: 

وأقصيت الحريات العامة في العهود الأموية من الشعوب الإسلامية» فلم يعد لها 
أي ظل على واقع الحياة. خضرما حرية الفكر والرأي» فلم يكن باستطاعة أي فرد من 
المواطنين أن يدلي بفكرته» وبما يدين به. 
إقصاء الاسلام: 

وتنكر الأمويون للإسلام» فأقصوا جميع نظمه ومبادئه عن المسلمين» ولم يعد 
لأحكام القرآن أي 0 وأجهزتهمء 07 ا «كان ا طغاة 


وانتشر الظلم والجور في كافة أنحاء البلاد الإسلامية» وشاع الإرهاب والاضطهاد. 
وكان الناس يقولون في أيام زياد ابن أبيه : الأنح سعد فقد هلك سعيد)». 


سياسة التفريق والاختلاف: 


وتبنت السياسة الأموية تفريق المجتمع» وخلق الصراع والتناحر ما ب بين المسلمين» 
وذلك بإجاد النعرات العنصرية والقبلية ب بين الشعوت الإسلامية. 


* الثورات الداخلية: 


وتفجرت السياسة الأموية ببركان مدمر من الظلم والجور عصف بأمن الامّة 
واستقرارها ورخائهاء. وما بين هذه الثورات ما يبلن : 


ثورة الامام الحسين 2 


وهي من أهم الثورات العالمية التي غيرتك مجرى التاريخ» وهي لا تزال حية. 


لم سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


تفيض بالعطاء «التجميم الت والشعوب لنيل حريتها وكرامتها واستقلالها. وقد الفيت 
لاطا رار والمصلحين وألهمتهم دروس التضحية في الدفاع عن كرامة الْأَمّةَ 
تحقيق أهدافهاء وقضاياها المصيرية. 


ثورة المدينة: 


وهي مبن الثشورات الرهيبة التي كوت قلوب المسلمين.» وهرّت مشاعرهم 
وعواطفهم. وتأتي في الأهمية بعد كارثة كربلاء التي أخلدت المآسي للمسلمين. . 
طرد حاكم المدينة: 

وأجمع رأي الثوار على طرد الحاكم العام في يثرب» وسائر بني أمية» وتشكيل 
حكومة موقتة يديرها أعضاء الثورة» وكان الحاكم عثمان بن محمد بن أبي سفيان» وهو 


فتى مغرورهء لم تحنكه التجارب» ولم تهذبه الأيام وجعل الناس يرمونه» ويرمولن 
الأمويين د 


التجاء مروان إلى الامام: 


وفزع مروان كأشد ما يكون الفزع من الثورة لأنّه كان عنصراً مدمّراً من عناصر 
التخريب والفسادء وقد خاف على نسائه من الاعتداء عليهن من قبل الثوار» فالتجأ إلى 
عبد الله بن عمر طالباً منه أن يحميهن» فرفض ابن عمر إجابته» والتاع مروان» واندفع 
يقول: قبح الله امرأ كهذا"2: وخف مسرعاً إلى الإمام زين العابدين ل الذي هو من 
معدن الرحمة والرأفة» فعرض عليه الأمر فأجابه نل إلى ذلك.» فضم نساء الأمويين إلى 
حرمهء وقد خرج بهم إلى ينبع. ثم إن عائشة بنت عثمان زوجة مروان خرجت إلى 
الطائف». فمرت بالإمام زين العابدين 8ل فخاف عليهاء فأرسل معها ولده عبد الله 
محافظاً عليهاء وبقي معها حتى انتهت الواقعة» ويقول المؤرخون: إن الإمام غك قد 
كفل أربعمائة امرأة مع أولادهن وحشمهن. وضمهن إلى عياله» إلى أن خرج مسلم بن 
عقبة من المدينة وافستهسة: واتحدة منهن أنّها ما رأت في دار أبيها من الراحة والعيش 
مب رح ووو امي ان 


.5!//6 طبقات ابن سعد:‎ )١( 
.,/١ : الأغاني‎ 6 
الإمام زين العابدين لأحمد فهمي: ص15.‎ )( 


حياة الامام زين العابدين :4 5 


انتداب مسلم بن عقبة للحرب: 

وانتهت الأنباء إلى دمشق بخلع أهالي يثرب لحكومة يزيدء وطردهم لعامله. 
فاضطرب الطاغية يزيدء وخاف من انتشار الثورة وامتدادها إلى بقية المناطق الإسلامية» 
فانتدب أخطر مجرم إرهابي» وهو مسلم بن عقبة لحرب أهالي مدينة النبي يه وقد وصفه 
الفخري بأنَّه أحد جبابرة العرب وأنّه كان شيخاً كبيراً لما ندبه يزيد لحرب» ويحدّثنا 
صاحب (العقد) عن شكله بأنَّهِ كان أعور أفغرء ثائر الرأس» كأنّما يقلع رجليه من وحل 
إذا مشى ويقول المستشرق دوزي: إنه كان لا يؤمن بالله» ولا بالإسلام» وكان مريضاء 
فلما أسند إليه يزيد قيادة الجيش غره السرورء وقد قال له يزيد: إن شئت أن أعفيك» فإني 
أراك مدنفاً منهوكاء فقال له الخبيث: نشدتك الله أن لا تحرمني أجراً ساقه الله" . 

وقد زوده الطاغية يزيد بهذه الوصية الجهنمية التي تحمل الكفر والإلحاد فقد قال 
لم تالجس ين ب تلنتكية جر يا ا الععه للك يهن بالسفس اللدقية 
ولا تبقي عليهم» وأنهبها عليهم ثلاث وأجهز على جريحهم. واقتل مدبرهم)”"'. 
مأس وفظائع: 

واقترف الإرهابي المجرم مسلم بن عقبة جميع الموبقات والجرائم» وقد هتك حرمة 
مدينة النبي 45 فكان يسميها فتنة"" والرسول وَيككْ سمّاها طيبة» وقد أباحها لجيشه الآثم 
فراح يمعن في قتل الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساءء وهتك الأعراض. 


الاقام ع مستلم بن عفية: 

اليه المنورة قد انتهكتء» ودماء الجتلكين اريبعت بغير حق2. وكان لد يدعو بهذا 
الدعاء: «رب كم من نعمة أنعمت بها علىّ؛ قل لك عندها شكري » وكم من بلية ابتليتتي 
بها قلّ عند بلائي بها صبريء فلا تخذلني يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداًء يا ذا 
النعماء الت لا تحصى عدداً صل على فيحمك: وال محمكدل» وادفع عني شره» فإنى أدرأ 


بك في نحره» وامستعيل بك من شره. ا" 


.١55ص معاوية بن أبي سفيان لعمر أبو النصر:‎ )١( 
التنبيه والأشراف للمسعودي: ص”777.‎ )9( 

فو مروج الذهب: ؟/ 7 ١‏ . 

(4) معاوية بن أبى سفيان: ص57560 -7555. 


ام سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 


ولما غزا هذا المجرم الخبيث مدينة النبي وَنكِ كان الإمام ل قد فزع إلى قبر جده 
رسول الله مستجيراً به فألقى عليه القبض» وجىء به إلى الطاغية. فلما رآه ارتعدت 
فرائصه من هيبته» وقام إليه تكريماً وقال له: سلني حوائجك فأخذ يتشفع بمن حكم عليه 
بالإعدام فأجابه إلى ذلك» ولما انصرف عنه قيل للإمام رأيناك تحر شفتيك فما الذي 
قلت؟ قال: قلت: 

«اللّهِمّ رب السموات السبع؛ وما أظللن» والأرضين السبعء وما أقللن» ورب 
العرش العظيم»؛ ربّ محمد وآله الطاهرين» أعوذ بك من شره؛ء وأدرأ بك في نحره؛ 
أسألك أن تؤتيني خيره ) وتكفيني شره). 

وقيل للطاغية السفاح رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه. فلما أتى إليك رفعت منزلته؟ 
فقال: ما كان ذلك ارأي مي ؛ ولكن قد ملي 00 00 ليزيد 
فالحرب 5 0ن 
ثورة التوابين: 

وندمت الشيعة في الكوفة أشد الندم وأقساه على تركهم نصرة الإمام الحسين نَل 
فهم الذين كاتبوه؛ وتضرعوا إليه لينقذهم من جور الأمويين وظلمهم» حتى إذا استجاب 
لهم تركوه نهباً للسيوف والرماح ولم ينبروا لمناصرته والذب عنه. 

لقد أخذت الشيعة تتلاوم فيما بينهاء وقد شعرت بهول الفاجعة وفداحة الرزء. 
فأخذوا يفكّرون في وسيلة عملية يكمّرون بها عن ذنبهم العظيم» فلم يجدوا وسيلة تمحو 
عنهم الذنب سوق الاندفاع إلى الثورة. والمطالبة بدم الإمام الحسين لك 0 وقد رفعوا 
شعارهم المعروف: «يا لثارات الحسين. »١‏ 
ثورة المختار: 

من ألمع الشخصيات العربية والإسلامية التي عرفها التاريخ هو المختار بن يوسف 
الثقفي الفارس العربي الذي استطاع أن يتغلب على مجريات الأحداث» ويفجر أعظم 


)غ2 مروج الذهب: 8/7 . 


حياة الامام زين العابدين نلا الام 


ثورة اجتماعية تبنت العدل السياسىء والعدل الاجتماعى وتحميق الغفردص المتكافئة بين 
الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم . 

وكان المختار يحتل مكانة مرموقة عند أئمّة أهل البيت نيده. فقد روى عبد الله بن 
شريك قال: دخلنا على أبي جعفر عَلة يوم النحر. وهو متكيء» وقد أرسل إلى الحلاق 
وك جني ا ا اموا اي ا 0 
من أنت؟ قال: أنا أبو محمد الحكم بن المختار بن أبي عبيدة الثقفي» وكان متباعداً من 
أبي جعفرء فمدٌّ 6ه يده إليه؛ حتى كاد يقعده فى حجره؛ بعد منعه يدهء ثم قال: 
أصلحك الله إِنْ الناس قد أكثروا في أبي» وقالواء والقول والله قولك. 

قال أبو جعفر: وأي شيء يقولون؟ قال: يقولون: ا الرك تأمرني بس ىل 
قبلته. فقال طَللاا : سبحان الله ! ! أخبرني أبي والله. إذ طهر أكن كانس سي 
المختار. أو لم يبن دورناء وقتل قاتلينا. وطلب بدمائناء رحمه 0" , 


وفي هذا الحديث دلالة صريحة على سمو مكانته عند الإمام أبي جعفر :822 وإنَّ له 
اليد البيضاء على أهل البيت تلك بما أسدى لهم من الأخذ بثأرهم» وإسعافهم بالأموال 
التي كانت منها مهر نسائهم» وبناؤه لدورهم التي هدمتها السلطات الأموية. 

ولما بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد ورأس عمر بن سعد إلى الإمام 
زين العابدين 1 خر الإمام اعد للهء وقال: الحمد لله الذي أدرك ثاري من أعدائي, 
وجراف الله المتفتان كر | , 


ثورة ابن الزبير: 


وانطوت نفوس الحجازيين على كره عميق للأمويين وذلك لاعتدائهم الصارخ في 
أيام يزيد على مدينة النبي ##ِ وعلى الكعبة المقدّسة التي هي موضع عز المسلمين 
وفخرهمء» وعندما دعاهم ابن الزبير لمبايعته استجابت له الأكثرية الساحقة منهم» وقد 
خلص له الحجاز بأسره كما خلص له غيره من سائر الأقاليم الإسلامية» ولكن ابن الزبير 
لم يكن أهلاً لهذا المنصب الخطير. 


)غ0( الكشي . 
0( الكشي . 


ام سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
الحياة الاقتصادية 


أما الحياة الاقتصادية في عصر الإمام زين العابدين ف فقد كانت مشلولة. 
ومضطربة إلى أبعد الحدودء فقد تدهورت الزراعة التي هى العمود الفقري للاقتصاد 
العام في ذلك العسر:.وذللك عب النسن والاقتط اباتك الداعلية :و فيال اندو 
لمشاريع الري» وما يوجب إصلاح الأرضء» وقد نجم عن ذلك شيوع مجاعات عامة, 
عرض لها المؤرخونء كما ارتفعت أسعار السلع» وقد خلت أكثر البيوت من حاجات 
الحياة» وأصبحت بطون الناس طاوية» وأجسامهم عارية. 


ترف الأمويين: 

وأشاع هؤلاء الملوك الفسق والفجور في جميع أنحاء العالم الإسلامي خصوصاً في 
يثرب» وذلك للقضاء على قدسيتهاء وما تتمتع به من مكانة مرموقة في نموس المسلمين. 
موقف الامام: 

وكان موقف الإمام زين العابدين عله أمام هذه التيارات الفاسدة المدمرة للأخلاق 
يما اميك والمَوّة. فقد سلّط عليها أشعة من روحه اللمقدضة التى تحكيها الصحيفة 
السكافة ال ني «أعفاق - وذلك يما بخوقة فين توعظ زارقاف ونا العمل عليه 

لقد وقفت الصحيفة السجاديّة التي هى إنجيل ا يا 
لحماية 0 وصيانته من هذا التفسخ الجاهلي الذي أوجده الحكم الأموي. فمد 
نعت على الأَمَة ما هى فيه من الانحطاط الفكري والاجتماعي» ودعتها إلى الانطللاق 
والتحرر من ذل المعصية إلى عز طاعة الله خالق الكون وواهب الحياة. 


أما الحياة العلمية في عصر الإمام ظَةْ فقد كانت مشلولة بما حوته هذه الكلمة من 
معنى» فقد كان الخط السياسي الذي سارت عليه الدولة الأموية منذ تأسيسها مجافاة 
العلم؛ وإقصاء الوعي الثقافي من المسلمين وإركاسهم في منحدر سحيق من الجهل 
لأن بلورة الوعي العام وإشاعة العلم بين المسلمين يهددان مصالحهم.ء وملكهم القائم 
على الجهل». وقد رأى الإمام زين العانية هلا محنة الم وما هي فيه من أخطار 


حياة الامام زين العابدين :29 الم 


مدمرة لوجودها وكيانهاء فرفع ل منار العلم. ودعا شياب الأَمَة إلين التحرر من فيود 
الجهل . 
لقد فتح الإمام زين العابدين 2 آفاقاً مشرقة من العلم لم يعرفها الناس من ذي 
قبل فقد عرض لعلوم الشريعة الإسلامية من الحديث والفقه. والتفسير وعلم الكلام؛ 
والفلسفة» ويقول بعض المترجمين له: إِنْ العلماء رووا عنه من العلوم ما لا يحصى . 
وأنشئت في عصر الإمام تله (مدرسة التابعين) وهي أول مدرسة إسلامية أقيمت في 
يثرب بعد مدرسة أئمة أهل البيت نإو . 





1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 





وكان كلّما تقدّم سن الإمام اذين العابدين عل ازداد ضعفاً وذبولاً» فقد أجهد نفسه 
أي إجهادء وحملها من أمره رهق من كثرة عبادته وعطيم طاعتهء فكان ‏ فيما أجمع عليه 
المؤرخون - قد قضى معظم حياته صائما نهاره. قائماً ليله وفي : نفس الوقت كانت 
تلاحقه ذكريات كربلاء» وما جرى على أبيه» وعلى آل البيت من النكبات والخطوب» 
وكان كلّما نظر إلى عماته وأخواته كن فرارهن يوم الطف من خيمة إلى خيمة. ومنادي 
القوم ينادي أحرقوا بيوت الظالمين» فيحزن أشد الحزن» وأقساهء ومن الطبيعي أن 
لذلك أثراً وضعياً على صحته التي أذابتها هذه المآسي . 


اغتياله بالسم: 


كان الإمام يتمتع بشعبية هائلة» فقد تحدّث الناس ‏ بإعجاب ‏ عن علمه وفقهه 
وعبادته» وعجبت الأندية بالتحدّث عن صبيره» وسائر ملكاته. وقد احتل قلوب الناس 
وعواطفهم, فكان السعيد من يحظى برؤيته» والسعيد من يتشرّف بمقابلته والاستماع إلى 
حديثه» وقد شقٌّ ذلك على الأمويين» وأقضّ مضاجعهم وكان من أعظم الحاقدين عليه 
الوليد بن عبد الملك» فقد روى الزهري أنه قال: «لا راحة لى» وعلى بن الحسين 
موجود في دار الدّنيا»'' وأجمع رأي هذا الخبيث الدنس على اغتيال الإمام حينما آل 
إليه الملك والسلطان» فبعث سماً قاتلاً إلى عامله على يثرب» وأمره أن يدسّه للإماء'") 
ونفذ عامله ذلك» وقد تفاعل السم في بدن الإمام. فأخذ يعاني أشد الآلام وأقساهاء 
وبقى حفنة من الأيام على فراش المرض يبتٌ شكواه إلى الله تعالى» ويدعو لنفسه 
بالمغفرة والرضوان» وقفل تزاحم الناس على عيادته» وهو هلخ يحمد الله» ويثني عليه 
أحسن الثناء على ما رزقه من الشهادة على يد شر البرية. 


.0١/١ حياة الإمام الباقر:‎ )1١( 
(؟) الاتحاف بحب الأشراف: ص088.‎ 


حياة الامام زين العابدين :85 ام 
نصه على إمامة الباقر: 
وعهد الإمام َه بالإمامة إلى ولده الباقر ِهةْ رائد الحركة العلمية والثقافية في 


00 0 0 دخلت عائداً إيَامء فقلت له: إن وفع من من أمر الله ما لد بل 

لل الإنام ليه يرف كال :اله 

«(إلى ابنى هذا وأشار إلى ولذة فضعة الاقر فاه وصيى ء ووارئى» وعيبة علمى. 
هو معدل العلم وباقره. .») 

فقال الزهري: «هلا أوصيت إلى أبر ولدك؟ . .2. 

ولم يفقه الزهري أمر الإمامة» وإنّها لم تكن بأيّ حال خاضعة للأعراف القبلية» 
وقد ردَّ عليه الإمام قاتلاً: «يا أبا عبد الله ليست الإمام بالكبر والصغرء هكذا عهد إلينا 
رسول الله جيني وهكذا وجدناه في اللوح والصحيقة. . ») 
تكونوا الأوصياء بعده؟». 

فأجابه : «وجدنا في الصحيفة واللوح قن عشي اهما مكتوبة في اللوح إمامتهم 
وأسماء آبائهم وأمّهاتهم. ثم قال: وتقوع من :ضراب عم | عو امريفة نين لذ ريات لهب 

000) 

المهدي. .)1 . 

ودخل عليه جماعة من شيعته عائدين إيّام ندلّهم على إمامة ولده محمد الباقر. 
وأمر هم بالرجوع إليه. ودفع إليه فطلا وضندوقاً فيه مواريث الأنبياء» وكان فيه سلاح 
وشيول الله 6 وي 7 


إلى جنّة المأوى: 


وثقل سا0 ا وا يداي آلاما مرهقة» ار السم 
الفردوس الأعلى» وأغمي عليه ثلاث رانك : فلما أفاق قرأ سوره ا وسورة ل 


.١55/6 كفاية الأثر للخزازء إثبات الهداة:‎ )1١( 


ااا سي ة صل وطس تسد 6 


ص 6 


فتحنا) ثم قال يلظ : «الْحسَد ره الى صَدَكَنَا وَعَدَهُ وأوربَنَا الْدرْنَ تو ين الْجََةَ حَدْثُ دَنَا 
قِعْمَ جر أل مله . 

وارتفعت روحه العظيمة إلى خالقها كما ترتفع أرواح الأنبياء والمرسلين» تحمها 
بإجلال وإكبار ملائكة الله» وألطاف الله وتحياته . 


تجهيزه: 

وقام الإمام أبو جعفر الباقر بتجهيز جثمان أبيهء فغسل جسده الطاهرء وقد رأى 
الناس مواضع سجوده كأنْها مبارك الإبل من كثرة سجوهده لله تعالى» ونظروا إلى عاتقه 
كأنه مبارك الإبل» فسألوا الباقر عن ذلك» فقال: إنْه من أثر الجراب الذي كان يحمله 
على عاتقه؛. ويضع فيه الطعام. ويوزعه على الفقراء والمحرومين”'' وبعد الفراغ من 
غسله أدرجه ف أكفانه» وصلى عليه الصلاة المكتوبة. 
في مقره الأخير: 

وجيء بالجثمان الطاهر وسط هالة من التكبير والتحميد إلى بقيع الغرقدء فحفروا له 
قبرأ بجوار قبر عمه الزكي الإمام الحسن سيّد شباب أهل الجنّة وريحانة رسول الله 6 
وأنزل الإمام الباقر عله جثمان أبيه فواراه في مقره الأخيرء وقد وارى معه العلم والبر 
والتقوى». ووارى معه روحانية الأنبياء والمتقين. 

وبعد الفراغ من دفنه هرع الناس نحو الإمام الباقرء وهم يرفعون إليه تعازيهم 
الحارة» ويشاركونه في لوعته وأساهء والإمام مع إخوته وسائر بني هاشم يشكرونهم على 
مشاركتهم في الخطب الفادح الجلل» والمصاب العظيم! 





. روضة الكافي‎ )١( 
. 4/١ : حياة الإمام محمد الباقر‎ (0,0 


الفهرس 
المقدمة اا ااا :2غ 
حياة المحرّر الأعظم 
الرسول الأكرم محمد ير 

الأصول الكريمة: عمالقة وأمجادٌ ١١...‏ 
وصية عبد المظلب بالنب 6©؛ ١00‏ 
أو وافوعة وإكتراق نا 
الأس: عبد الله ا ا 10 
الا امنة م 1 
رؤيا امنة ا ا 00 
وفاؤها لزوجها م ام ا ا 
الولادة المشرقة 00000000 
الزمان ز[1[1[ز[ز1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز ز 10000( 
المكان ا م 0 
ابتهاج عبد المطلب ل ل عع يدق 
اكه 1 00000011 
خوارق ومعجزات ا قرا 
فزع اليهود 1 1 1 1101111 
مرضعاته 10000 
حاضتته ا ا ل ا و بي 
ملامحه 1[ ذز[ [ز[ [ [ 1 000111 


/ا/ام/ 


وفاة أمنة 0[ ز[ [ز[ز ز [ [ 1 0000 
وفاة عبد المطلب 000000050 
في رعاية أبي طالب ون ع م اا 
رعاية زوجة أبي طالب للنبي ١١١‏ 
وفاتها 7ب 0 
مع عمّه إلى الشام 00000 
مع راهب 0000000000 
رعيه للأغنام شعو ابا بو ود 1 
انصرافه عن اللهو اع ا ار 
تجارته بأموال خديجة 00 
قران النبيئَ بخديجة 0 
احتضان النبئ ينك للإمام 000 
عناصره النفسيّة ل 11 
قرّة الإرادة ل 1 
سمدٌ الأخلاق ا و د د لا 
الحلم ذ1[1[1[1[ 1[ اا 
جوده ا 1 
التواضع ا 
الزهد اسن وا مار لو سج لوا و لو 
الإنابة إلى الله 0 


المؤذن 00000 


1/لا/ 
ثرة صلاته مج نا الس ا م م 11 
بكاؤه فى صلاته 1 
الضداء ا 
ذكره لله ل 
الشفقة والرّحمة 0 
الوفاء د00 0 
الشجاعة ا 1 
بحت الققراء ل ا 
كراهته للعظمة 1 1 10001070101 
الصبر ا 0 
العدل اا 
الفصاحة والملاغة 1 
الوقار و ل ب م يك 
في غار حراء ممتعي جعي و امم ا 
الوحي 0ل 
مع خديجة ا 
خديجة مع ورقة ته ابوج ا 1 
إسلام خديجة وعلىٌ ع ما 
ة النبئ في الكعبة 1 
طواف النبيّ بالكعبة 0000 0ن 
الدعوة سرّأ مامه مع وو 1 
الدعوة إلى الله ل 
الحهر بالدعوة اند 10 
إجراءات قأاسية 2 
المعتدون على النبي 26 يي 
اتهام النبيَّ بالسحر ا 0 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طَي (ج١)‏ 


صدّ المادحين للنبى 96 1000000 
منع الراغبين في اعتناق الإسلام ...44 
اضطهاد المؤمنين ط خهب فشفه ينف ب 58 
النب وك يدعو المسلمين للصمود .40 
حماية أبي طالب للنبي 6 0000 
عكرة العسلمين: الأوان الحيشة 1 
وفادة قريش للنجاشى 000000 
دعوة قريش للنبي 6 00000 
الصحيفة 0 
في شِعب أبي طالب 00 
نقض الصحيفة ف ل 6 
النب يوه مع القبائل رد 
الإسراء والمعراج 0 
الإسراء كدي اسان ا اال ا 5011 
مكان الإسراء و ل كه 
كيفية الإسراء و 0 
صخرة بيت المقدس موس اط 561 
مشاهداته و ا ا اوقواتي 819 
عام الحزن الا اد د و 99 
وفاة أبي طالب 2 
تأبين النبى ونه له 5 
وفاة خديجة ا لاه 
مكانتها عند النبن 96 000 املاه 
إلى الفردوس الأعلى فد ينوي جابة 
بن الققية لاون 9000© 
صيغة البيعة للنبي #96 ا 9 


مغادرة النبيّ 2-4 هط شي فب سخ بو اه 
مبيت الإمام في فراش النبىّ 86 . 

هجوم الوم على الإمام ا 0 
استقبال المدينة للنبيّ 1 50 


لا شين الجامع النبوي ل 


الأخدّة نين المسلمين 1 


إلغاء التمييز العنصري م وسيل ا ا 


الاقتصاد الإسلامي اكور يه حو وق مد ا ا 
تحويل القبلة إلى الكعبة 5000 


طلب المغفرة ل ا 0 
الخشية من الله 90 
الببلامة هن النرغات الشريرة 5506 
أدعية علّمها لعلى نكل 520000 
دعاء النبي ليه لعلي لق عندما 
أرسله إلى اليمن 000( 
دعاء النبي وَل لعلي ل يدعو به 


عند كل شدة 200 





ممفلد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


أدعية علّمها النبئ يك لسيّدة النساء .. 84 1 خيانة الأمانة ا ووو معنا 
الوصايا التربويّة 002000000000000 .لالم | شهادة الزور منرم م 107 
وصاياه للإمام علي تلا من نيب ]| ١التكين‏ بي م دا 
وصيّة النبن لسيّدة النساء تكلا ...8 | المكر موي وجوه ا ون الفنها 
بعض وصايا النبيّ 5 لابن مسعود 4٠0‏ | الكذب مح وه 1 ١‏ 
من وصايا النبئ ون لأبي ذر (رض) 947 31 الحرص ل 
المواعظ والنصائح 4 الفخر ا[ 00 
لعفيو مروت 0111 2000 +و] الظلم 0 
الخصال الشريفة 0200-0 سو | الإعانة على الباطل 0006 كين 
أشد النّاس بلاءً 20 باو 1[ خمس خصال 1000000000000 
الأعنان: الكدا يلس عوالتاد 0 بيو | القناعة 0 
ذكر الموت 0000000 الاو | الاستغفار سو وا ود وحن يلخا 
إدبار الدّنيا 0000000000 مو | أحب الثاس للنبي 5 0ن 
من خطب النبى © ةا الجياد في سبل الله بوه موحي 31 
خطابة فى كه | 2300 وو | الكلمات القصار و ل رك 
خطابه 0 غدير خم +( 2000 944 ]|واقعة بدر 1 
روائع الحكم والآداب ا المعركة 1 1 00 
الأخلاق الحسنة 000000000 ٠١#‏ | دعاء النبى #96 ا 1 
بع لاف 2020000000 ٠١#‏ | المعركة الحاسمة و 
العقل 00000000000000 ٠١٠١#‏ 1 بسالة الإمام او د مم و 1314 
الحمق 203030300000 ٠١#‏ ]| النصر المبين ا ا 
العلم 020000000000000 ٠٠#‏ | خطاب النبيئ على أهل القليب ١١0....‏ 
ذم الجهل مون انوا نوي ه1١ ٠‏ السرم فريين لم 1 
اداب النفس و و ا مم انتصار الإسلام لع حو ند عن بيع انون 1108 
المنخاز ٠420.0...‏ ] فزع المشركين 00 





مشاورة النب لأصحابه ٠٠٠٠٠‏ )الغزوات ل ل 


انخذال المنافقين اليد و ده 129 
نزول النبي © بالشّعب 1 ١|‏ ملح العدية وسو 1 
الحرب ل ل ل 0 نقض العهد و ا و لي 17 
النبي وك مع أبي دجانة 1190 | -تضميع التيخ. هه على شم مكة ‏ 
مصرع الشهيد حمزة مف وو ا و1١‏ زحف الجيش الإسلامى إلى مكة 
اغتيال حمزة عمعه بردم وم خوقه ديوة 11 | . على شارف مكة ديرن 
التمثيل بجسده الطاهر 13112340 .وخول النيح. كلق مكة اسن 
مكافأة وحشى 0 00000000 النبي وه في الكعبة 0 
لوعة النب ,َيه على عمه مصهمين 1115 "تطيير التعنين الاصتا اسم 
مصرع الشهيد مصعب .300000000 ]| خطاب النبى 6ه ا ا 1 
اندحار المشركين وفوف خنع كم م111 عزوو ين انخا اباوود قا اد وو اد ىلا1 
ريو المسلمية بجع ع ونيا 30 ' ست المعلعت اللحرتب مو 
شعار المشركين في المعركة 111 ١]‏ التحام الحيشين 000000 
أرجاس حاولوا قتل النبئّ وَل ١١١١...‏ | هزيمة المسلمين ب ا 
الخطر محدق بالنب 6©؛ سبي ١١ ١11‏ بعريمة المشر كين 000000 
انتهاء الحرب ا ل 0010000000 
سرور المنافقين واليهود دده مو 19 اهز جره 00 001000 
واقعة الخندق 3١6220200000000‏ | الإمام في غزوة تبوك هوم 117 
قن الهرة 202020000000000 ١*6‏ | الإمام ظيك وفتح اليمن دن 
حفر الخندق ا ابا إسلام همدان 0001| 
عور 'التختدق 0000 ١٠١52‏ |السرايا اذ[ 001 121017010101غ«1« 
مبارزة الإمام لعمرو .70.0.0.000 | طلائع الرّحيل شن سام جه وه عو اه 11 
بنو قريظة وفتح خيبر 33٠000000000‏ | حجّحة الوداع اس سسب ا 
فتح خيبر 0 مؤتمر غدير خم فياه هه ف 2 


لم 


المأساة الخالدة ١‏ 
إعطاء القصاص من نفسه 6ه ١57...‏ 
ايا ١0‏ 
رزية يوم الخميس ا 
فجيعة الذّهراء مَنكلا ١‏ 
النبيّ يوصي بأهل بيته 250005 


وصيّة النبن وك بسبطيه يله ١٠١...‏ 


تجهيز الجثمان العظيم 0 
الصلاة على الجثمان العظيم 11 
مواراة الجثمان العظيم ا 
تأبين الإمام نلا ا ١‏ 
فزع أهل البيت 8# ا ف و 1 


حياة سيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء تكلا 


السب الوضَاءٌ ا ا 
مساندة خديجة للنبئ و وخدماتها في 
نشر الإسلام 1 

ولادة الصديقة ونشأتها ل 
مراسيم الولادة مط تومه الست ما 
زمن ولادتها ل 0 
المكان ل 


كنيتها ب ب ف ووو و ا و 
نقش خاتمها ما ون ف ديه و لاا 
نشأتها ل 


من معالم التربية النبوية لها ا 
أدعية علنها الندة 2 للزّهراء تيكلا ١77‏ 
شبهها بالنبت 26 حم مه اوه قا 


عيادة النبئ و لفاطمة تكلا مم١‏ 
عناصرها النفسية ا 
العصمة ا ا 00 
الج الفقراء او بو م م اا 
اعد فى الدنا اا ل 
النقاف: والحجاتب 010 
الآيمان العم اله ١/4‏ 
دعاؤها تكلا في الالتجاء إلى الله 
تعاك يي يي ويب ندا 


دعاؤها في الاعتصام بالله تعالى ١/6٠١..‏ 
دعاؤها ثلا في تسبيح الله تعالى ١8٠..‏ 


دعاؤها طَيكْلا للأمر العظيم مس ا 
دعاؤها كا في تيسير الأمور ١8١...‏ 
دعاؤها ليثلا في الاستشفاء كما 
دعاؤها َكل في الصباح والمساء ١87.‏ 
دعاؤها كلا عند المنام ”م١‏ 
أدعية الأيام 000 
حرزها تيلا 000 
تسبيح الزهراء 6لا ع ل ا 
ونيا 000 


دعاؤها تكلا بعد صلاة العصر ...1417 ” - فضل العتق اما جم قم 

دعاؤها طلكثلا عقيب صلاة المغرب ١9٠.‏ : - فضل المريض ومو ا ا 0 

دعاؤها تيكلا عقيب صلاة العشاء ١9”..‏ كه التهاون فى الصلاة 1 
الرّهراءٌ فى رحاب القرآن والسّئّة ١197...‏ ]| ”5 -الساعة التى يُستجاب فيها 


فى رحاب القرآن ل ا الدعاء مسوم و وجو ف ال م 
آية المودّة مدع ع قا سا كي 1335 بنك السباعة الفى متسر اللهفيها 
آية الأبرار دياه يشمي ون ور /51ة | آرزافة للعاد 100000059 


ية التطهير مس و وي ل تي الاقنة ١١‏ . ني الدعاك س ةوكر لا لسن 31" 
اية المباهلة متم لسو 1 1 بق المونةان الظلالماك ف 1م 


الأحاديث في فضل الزهراء 8 ١١ | ١98..‏ السعيد من أحبٌ علا ع . 7١١‏ 
قِران الصّديقة بالإمام م حيو و50 |1 الالو أبماء قاطية كول يمسيو 

المهر ا لنب 6 و 
جهاز فاطمة تيكلا موي با عبانم ١١‏ - تعويذ النبى ولك للحسنين بَإكاي 1 
خطبة العقد معدو بن تع و7171 | © اموحلة لمن يه للعدين بكي +17 
وليمة الزواج 332000000000000 | ١9‏ -_ميراث النبي وي لسبطيه 4إئق ”١7.‏ 
النبين #كِ يحدّث فاطمة عن عل ١5 | 7١.‏ الصنيعة لأبناء فاطمة كلو 5١١.‏ 
المنزل 11 0000 ١١‏ حديث الثقلين ا سوم 
الزفاف مودو م احو وتدوال با 4 5 37 | 14 النضل غلن إمامة أضير المؤمنية.. “811 
الزهراء كا تتصدّق بثوب عرسها ١9 | 5١9.‏ الأئمّة من ولد الحسين 82 51 
دار سكناها ل ا ٠‏ - فضل الإمام على كله 00 سوم 
شؤون المنزل ا ١‏ الأعراف هم الأتمّة تل سام 
الذرية الطاهرةٌ ا 1 1١‏ الصدّيقة كلا من السوابق 

تراثها العلمي والفكري نمف دو م لمرضاة الله تعالى 111 
١‏ الحث على النظافة ...59200 | جوامع الكلم 1 
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العظمى 0 
الزهراء تكلا مع أبيها ل ع 1 
اند اد مب اندم سويب الام 
واقعة الأحزاب 1 
النبي ينك مع بضعته في حلّه وترحاله 5117 

المأساة الخالدة ل ل 
مرض النبئ 26 ما م كوه ن اف/ 11 7 
لوعة الزّهراء تكلا ل 
النبى وك يوصي بأهل بيته إن 


ميراث النبئ وَيهّة لسبطيه يُلكَظ ... "٠١‏ 
رسول الله ينك إلى الفردوس الأعلى ””١‏ 


رثاء الزهراء عكا لأبيها و( ون 
الفتنة الكبرى 0 


١-الهجوم‏ على دار الإمام تلز 5580 
١‏ الاعتداء على الزّهراء نكل "١7‏ 


717 إسقاط الخمس عن العترة الطاهرة‎ "٠ 


4 - تأميم فدك 0 ا 
مطالبة الزّهراء تيكلا بفدك امم 


الخطاب التاريخى الخالد لسيّدة 


ل 


النساء تكلا 0 
خيبة الزهراء تيكلا يرن 
خطابها التأريخي على النساء يي 11 
اعتذار مرفوض 00 


وليد الكعبة 


احتضان النْبِي للإمام 
التربية النبوية للإمام 


هالعاا. فاه هه . 


«اه ها الى د وة اه .و0600 


هله اعااهاا.ا .ىفام 


032 05 5 0 1 3 1 2 


هااها ا« لع قاع ها وى قافا ا.ى عا واه أو اه قاف فى ٠. 65١‏ 


ند عاو وتو لون كوي بود وود اول فيك واه "روكب “ووه بوك1 موا موك وتوا اونا“ وين نو حقري باك اه ابم 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


«ااالعا له » هاه ده الى هاه دهاع أقفاعد دا .وه 


بطولته النادرة 


شذرات من جوده 
الرأفة بالفقراء 


«ا هالع« هه لهافا داه لع د هاده قاع داعا اف ىد .ا  .‏ ا و 


«ااها وى أفادقاعد اه ىق .ة 0006م 


هاه له« دهاع دوف ىدا ا. واه .م 


فا 0ه لسار اشاح صقا ١‏ ون “ليث اللو 1 أفك الابقا لاد يه 


ا« 0ه هاه ىه فى ىا وى قاع .ا 


5 05 5 3 3 1 1 1 20 20 2 0-2 


0# م ال«ااه ها ها اع. فى وى .ى .ى ا ٠‏ 


ها« هه قاع قاع د وقااةد .ماه ه.ى 


«ااها اه ها اع قاع هاد وها اع. لوث .ةو .ى 


3 0 7 2 1 1 2 0-0 


مع الثورة الإسلامية 


الإمام أوّل من صلَّى مع النبن .. 


هجرة الإمام إلى يثرب 
مع النبئ يَوةِ في جهاده وغزواته 


واقعة بدر 211111117171100 
سقاية الإمام للجيش ا ا 0 
بسالة الإمام 0ص 


ل ل كو 
واقعة أحد 


مبارزة الإمام لمرحب 


ا 


بسالة الإمام 


الإمام عتلة في رحاب القرآن الكريم 


« ده اله هه ها لهاع أهدااى د داع«ا اه .ادها .ااه هادف اه 


هاه واه وى و0106 . 


هذ له ميق “38 لها لزلز ب “يها فهك يهام نوا آهل هرا لها و اها السك سا الفح ضيه اه 
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كلم سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 


غزوة تبوك م ل و ل و ولو رأي الإمام ل ف 
تعيين الوصي في غدير خم .55020200 ]| حكومة عثمان اي سي ل اك 
مؤتمر غدير خم انه سا و م 1 مظاهر شخصيته و س متو ا د ور 111 
نزول آية إكمال الدّين تست ع3 1 | رمال 18م 
المأساة الخالدة و ام 7 سياسته الاقتصادية 1 
فجيعة الزّهراء تكلا ...79820202 ]| هباته للأمويين 000003 ال 
النبن يوصي بأهل بيته 58842202000000 | هباته للأعيان ا 1 
وصيّة النب بسبطيه 882020020020005 ]| إقطاعه للأراضي ما 
إلى الفردوس الأعلى ...920000200 ]| استقطاع عثمان للأموال 0 
تجهيز الجثمان العظيم ”٠٠00..00.‏ | مع الجبهة المعارضة ل 
الصلاة على الجثمان العظيم "6٠‏ | التنكيل بالمعارضين 0ن 
تأبيين الإمام للرسول 7144| “التووة عل عتمان 1 00000000 
حكومة أبي بكر 02000 ##ه” | مذكرة المهاجرين لأهل مصر 00 
موقف الإمام من بيعة أبي بكر ... .8:7 مذكرة أخرى لأهل الثغور سس 
امتناع الإمام من البيعة + 0 بهم ]| وفود الأمصار ل 2 
أضواء على موقف الإمام 52020ه6” | مذكرة المصريين لعثمان رض 
خلافة عمر 0000000 مهس | استجارته بالإمام 0000 انرس 
اعتزال الإمام ممم | نقضه جو عباتن جه قر و 11101 
نظام الشورى 0 200 .١س‏ | الحصار على عثمان يت 1 
اتتخاب عمر لأعضاء الشورى 5٠١١١١.‏ | الإمام علي تي والقرآن يس 
مع الزبير "٠٠000202020202...‏ [انحنتاءٌ وتقديسٌ أمام القرآن الكريم 1 
مع طلحة 5202000000000000000000”” | وصف القران ب 
مع سعد بن أبي وقاص "١‏ القران ناطق 0 
مع عبد الرحمن بن عورف "٠‏ ] القرآن يتحدّث عن أنباء الماضي 
مع الإمام أمير المؤمنين ...0 ”٠,3‏ | والمستقبل ا 10 


مع عثمان مو م مام 137 القران حجن الله 0 


الفهرس 
القرآن هدى ونور ا 
الحث على ا القرآن تس ا 
القرآن ربيع القلوب يي 10 
في رحاب الدعاء 1 
فائدة الدّعاء مول ماف اف نم 
الذعاء سلاح المؤمن يق 
فضل الذعاء امام ال يتنبا مالع 01 
الإقبال على الدعاء ين 
الأوقات التي يُستجاب بها الدّعاء "٠‏ 
فتح باب الإجابة 0 
حاجة الناس إلى الدذعاء كرون 
الثناء على الله قبل الدّعاء ان 
دعاؤه عد في توحيد الله وتعظيمه 0 
دعاؤه عي في الاستكانة والتذلّل أمام الله 717 
دعاؤه 8 عند طلوع الشّمس 1 
مناجاة الإمام عله ا 
من وصايا الرسول الأعظم ,َك 
للإمام علي نئل د 
وصية النبيّ لق للإمام نه ١‏ رض 
وصية أخرى للنبن كله يرن 
من وصايا الرسول ويك للإمام 6 رذن 
وصف كامل للإسلام ل 
الجهاد في الفتنة 7 
الذنيا سجن المؤمن ل 1 
مكارم الأخلاق ا 1 
حسن الأخلاق امس ري 1 


قضاء حوائج الناس م 2 1 
أفضل الناس 0 
غلذماك للمؤفن :وكين ا مم 
رواسا 5 اللاخوان ل 5 
خضال كر م نت 
أبواب البرّ 0 
الرفق باليتيم والضعيف ا 
الاتقاء تعن العض 0 
النهي عن الحلف بالله 0ن 
المزاح والكذب 0 
شر 'النامن 10 
من قواصم الظهر لمجاو ب وو و 1 
مستحق الإهانة ا م ا ا 2 
رؤية الهلال ممه امه اس ب 1 1 
النظر في المرآة ا قو و م 8 6 
من وصايا الإمام على َك 11 
وصيّتّهُ ع للإمام الحسن 836 و 
مواعظه ا ار و ا 18 
حال الإنسان في الدّنيا ا 
طوبئ للزاهدين في الدّنيا 0000 
موعظته لرجل شيّع جنازة وهو يضحك ../701 
ضفة: الذننا م 
الاتعاظ بالعين امو و و 
حكمه القيمة ماوع ا ا ل م قهم 
العلم والتعليم د00 

الإشادة بالعلم سن 


284 222222222 سير ةالرسول وأهل بيته الأطهار طك (ج١)‏ 


أهمّية العالم دبعت وبح حت وده وما 0101| و دعيت ان در اي ل 
تكريم العالم ا 75500200 | حكمه على شارب خمر لا يعلم 
أخذ المحاسن من كل علم 67000” | بحرمته ولسوا مكو وا ار ا 
العمل بالعلم 6302020207020200000020000050” | في عهل عمر ني اليد السو ب ل 
أنواع طلاب العلم 57202000” | قصّة قدامة بن مظعون ليون 
علم الفلك والحساب 000000000 ساو | اتهام امرأة بريئة بالبغاء م 
علم الحيوان 8ب اا مجنونة بغت ا 
وصف الطيور معو و و م :| «افراة اضطر كه الى الدنا اس 
علم الكلام 5580000000" | رجم الحامل 0 
علم الطبيعة ‏ الفيزياء ل م ل ان فيد عهان وي ل ا 
اونا سم تم و ريق كان رت 0000 1 
علم الطب وم ام عي دور عو بوي 75 | شيج حملت فته امراتة 0ك 
الوقاية من الأمراض مسن عيب :8" | تضَاؤة ل في يام حكومته بياس 
علم الجيولوجيا 569000000000000 ]| من روائع قضائه وم ده ا 
علم الفلسفة بو م 11 الشاب الذي يطالب بأموال أبيه ...4/ام 
احتجاجات ومناظرات الإمام َه .317 | الأرغفة الثمانية عام وم ا 
احتجاجات الإمام ظَكلة على الخلفاء 17.0” |[ كلب وطىءة شاة فولدت منه مد 
احتجاجه ظَلة على أبي بكر وحزبه ...18.2" | ولاته وعمّاله 0 
احتجاج الإمام نكل على المهاجرين ...514 | أهمّية الولاة ز [ز ز ز [ 000000000 
الإمام ل مع أعضاء الشورى 60 | عقاب الإمام الجائر سس 
إذعان الإمام لمصلحة المسلمين 5١1.2.‏ | التباعد عن السلطان الجائر رك 
احتجاج آخر للإمام 8ه د ه44 1110 | ,وايمات. الولاة مون امف مل 
احتيعاجة 22 على غاريه مورت 10/304 | وبالبن واكام 0ن 
احجاجة عن الخرارة سدع هوس 51/7 ١|‏ يانه الول ويسم 
قضاءٌ الإمام ني في عهد الررسول حق الوالي على الرعية وحقّها عليه 841١‏ 


والخلفاء مع د مو وه م مو وي مت لل ولاته علن عضن ةنيم 


الفهرس 
قيص بن سعد دحك ونم ا مو ل 
ولاية مالك الأشتر اجا 1 
محمد بن أبي بكر 0 
ولاتدعل مكةة الجنثة د النفن الصرية. وم 
واليه على مكة قُنم ا 
واليه على المديئنة سهل بن حنيف .97" 
واليه على اليمن عبيد الله بن العباس .797 
ولاته على البحرين و ل ب 1 
عمر بن أبي سلمة ع سرج ا ل 
النعمان بن عجلان ا ”ا 
ولاته على أصبهان ‏ اردشيرخره هيت 
أذرييجان 0 
مخنف بن سليم واليه على أصبهان 797 
عامله كميل على هيت 0 
ولاته على البصرة عم و ا م ا 
عثمان بن حنيف 0 
ولاية عبد الله بن عباس 15 
رسائل الإمام لابن عبّاس مس 1 
اتهامه بالخيانة امامو لعو 
ولاية أبي الأسود 0 
ولاية زياد ل ل ل 0 


تحذير الإمام لزياد من أباطيل معاوية 97" 
ولاته على المدائن - كسكر ‏ الجبل ..../ا59 


ولاته على المدائن د ب 1 
حذيفة اليمانى ةا 1 
سعل بن مسعود ا ا 


تآنيت“ الغمال 0000 


سياسته الداخلية م 


إنشاؤه بيتاً للمظالم 


...ىام 


توزيع المال 
المساواة في العطاء 
احتياطه فى أموال الدولة 
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خطاب عائشة بمكة 96 


ماء الحوأب م ا 
في كع البصرة اده ل مذ أ وود د هيا :2 


٠. 06. هاه‎ 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 


الإمام مع عائشة نع م ب اع ا 1 7 
تمرد معاوية 8ب 0100000 
خداعه للوجوه شه ف الوم ا 51 
تضليل أهل الشام ل 
الرسائل المتبادلة بين الإمام 26 
وهها واد سو عع ا بقعا 
الاستعداد لحرب 2 
رسائل الإمام نلا 0 
زحف معاوية لصفين 000 
خروج الإمام للحرب 1 
رسل السلام وه ا ا 
الاستعداد للحرب اسك د 2707 
تعاليم الإمام م 
التحام الجيشين اع دز ع 211 
معاوية يحرّض أصحابه على اغتيال 
الإمام عه ف لا طن سيو 10 1 
استئناف الحرب ا ا 2 
الإمام يدعو معاوية للبراز 5 
مبارزة الإمام لابن العاص ع 2 
مصرع الشهيد الخالد عمّار 17 
وقوع الفتنة في جيش معاوية ا 
خطاب الإمام ا 0 
مهزلة رفع المصاحف 00000 
مآسي الإمام ل 
تمرد المارقين ف م سو 1 


استعداد الإمام علق لحرب معاوية .67 


الففرشن 41 


قتال الإمام :2ه للمارقين 595 | الكتات العغريد 1 
أفول دولة الحقٌّ ...800000000" |الأخبار التي أثرت عن النبي 6ه 
تفلل جيش الإمام اماع41 نكن ببيظه الأكبر ا 
عبث الخوارج مم تسوه ممه ووه 1517603 "انفد الكملموحية 1 
دعاء الإمام على نفسه ."55 | الفاجعة الكبرى 000 
المأساةٌ الخالدة 44١١...............‏ | توجع الزهراء 21000 
0-00 2001 في عهد الشيخ ار 
الإمام مع ابن ملجم “مومه 50 15 | .الانام لسن ا 
الوشاية بابن ملجم 5590000000000 ]| شجون الذّهراء تكلا 65 
ابن ملجم مع قطام ...555302200202202 | الزهراء تك إلى الرفيق الأعلى ...559 
اغتيال الإمام 1 اعتزال الإمام علي 0 0000000000 الاع 
إلقاء القبض على ابن ملجم 52700 الإمام الحسن هذ وخلافة عمر .6770 
أ كلثوم وابن ملجم 2880000000 | الانتخاب ا 
إلى الفردوس الأعلى ل ا الإمام الحسن عن في عهد عثمان .670 
القصاص من ابن ملجم مه كنا 56 ما قاله الإمام الحسن تله عندما 
حياة نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة لاع 
الامام الحسن بن على :89 المثل العليا ب ا 
إمامته م ا 
الوا الي ا ا ا الم لاا 
سئن الولادة امد ابس دوزي و راقاة ؟ كه سيا وه ال 
ألقابه .590000000000000 | عبادته وتقواه لم 
ملامحه ا ا ا 0 نح كاهو بعيادقة "رع 
دكاء وعبقرية امتشا وخ مم وو تير 18918 1 .رهد ب ب ل ل 
حفظه للحديث فم وموجوة ووو 01 | شيعه ووفازة ع نف 4 فت 28 


4 


مكارم الأخلاق ل 


التحريض على طلب العلم 


2 
الدعاء 00 


في عهد الإمام علي 76 


وهنا بأد لو لها لنحسن .... 


«االه فاه فى .ى 06م 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


إعالان الحرب نع ناج ونه طبه بوه كتف م عو 51 
في صفين و نولوتي وما بمو عي 9 
خطبة الحسن في صفين ا انك 
الحسن مع عبيد الله م م ب 311 
خطاب الإمام الحسن ام ا 
المتارك الفظيعة 5 
مصرع الحق راج امد لبسو 0 
الفاجعة الكبرى 5 
وصاياه اك وناج ا دو سنس ولوقي تدب اده 
إقامة الحسن من بعده اه 
الإمام علي َيل إلى الرفيق الأعلى 5194 
تجهيزه ودفنه 0 
القصاص من ابن ملجم وك 
البيعة 1[ 0100000000 
عموم البيعة ل 
الحرب الباردة 08 0 00 
المؤتمر الأموى 2 
إعلان الحرب 0 0 0 2غ 
مذكرة معاوية لعماله ا ع ين 5 
فزع العراقيين ا ف لس جما 8 1ه 
فى المدائن اما و ان خط د عرو مل بلا 0 
أسباب الصلح ريد 
١‏ تفلل الجيش ةم ا ل 91 
؟" ‏ قوة العدو موي الوه اما له 
ان اغقيال اعير «المؤفعة مسي اه 


حقّن الدماء 21310000 الفتنة الكبرى 0 
منة معاوية 668٠...‏ | على حافة القبر 3 ل كفسو فصتو د ذه اله 
5 حوادث المدائن 0 سرور معاوية مع سحن مفو معنم برلؤثلاة 
7 الحديث النبوي ل و 651 حياة 
6 العصمة 5 
4 - إبراز الواقع الأموي 00000 الامام الحسين بن علي 2:24 
أبو سفيان وهند 08720007 ]| غرس الرسالة كس ا ا م زازه 
بعض من أعمال معاوية ونواياه ...7ه الم 0000 
؛ ‏ الأذان في صلاة العيد م1184 الات 00 
بنود الصلح 0 الوليد الاري داه اح ارده افرط روناي زيل 970 
اجتماع الإمام 010 م رؤيا َم الفضل ود لس جا وج ا ارده 
خطاب الإمام الحسن نه ومم | وجوم النبي ويك وبكاؤه ا و0 
سنة ولادته طكلذ ةا ل رةه 
إلى يثرب ا جور وخ ومين اجو ود ور 50111 
1 مراسيم الولادة خا ا وو و م أقيارة 
إلى دمشق 0 رعاية النين للحسين اق ا 
مناظراته و ل مه ملامحه كله ا 
خرق معاوية شروط الصلح اللي ةا و ته 
ضحايا العقيدة من أصحاب حجر .517 | ألقابه نلك مسو سنن ب انار 
ترويع نساء الشيعة لوو مده بد 8911| كين كد الالره 
أزواجه وعقبه 7ب دكد0ك0000020 0 نقش خاتمه عض« 000000000 ل/اره 
نهاية المطاف ...214202020002020 ]المكونات التربوية ع ار مواقم رةه 
وصيته للحسين فيه عه ان دو ول لاه التربية النبوية ع 1 جا ومنو رةه 
وصيته لمحمد بن الحنفية ......."الا0 | تربية الإمام أمير المؤمنين ظَلة له .8ه 
إلى الرفيق الأعلى 200202000000 هلاه | تربية فاطمة ظَيكلا 5 
تجهيز الإمام سمه مدن ووااة فى ظلال القرآن والسئة اوه 


الصلاة على الجثمان ل جصو فو وم يا 81 انلق طاول القران مج تخ اا رو 5 501 


الحد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار لطي (ج١)‏ 


الأولى : آية التطهير ...0937222000 | وصي النبى يك بالسبطين تكله .. +7١‏ 
الثانية : آية المودّة ...29320202020202 | لوعة النبى ,َي على الحسين َه . 77> 


الثالثة : اية المباهلة ...”29 ]| مآسي الزّهراء تكلا وليه ب 11 
الراسةة: 1ه الأبراو عد سه 8817| الريضة الماوفئ ا 
في ظلال السنّة ويسم ويييي 38ة: | سكوامة هر ا بسب 
إخبار النب 6ه بمقتله 6 .....597 | اعتزال الإمام أمير المؤمنين 82 ..77+ 
لمحاتٌ من مُثْل الإمام الحسين نه 7٠١‏ | الإمام الحسين فل وعمر 1" 
إمامته تله ...5000.0 | الإمام الحسين عه وآل عمر ....57/8 
مظاهر شخصيته ظ امو مو وكوي الاير مة عثمان 0 
عبادته وتقواه ظ2 او و ا كلمة الإمام الحسين َل إلى أبي 
مواهبه علد العلمية مدوميك د 554 || :ذو عتدها فاه عثمان لمم ع ع ا 
مجلسه َل :000000 0 عهدٌ الإمام أمير المؤمنين :3ل 0 ااسب 
مكارم الأخلاق 1"9-0000000000 | قبول الإمام على ل الخلافة ...81+ 
الإخوان 1 مع الإمام الحسين :له ا لاسو 
العلم والتجارب لو عا ةا استسقاء الإمام الحسين 86 لأهل 
الوعطهوا و رشاد 1١100400‏ | الكوفة 0 
من أدعيته تلا 00000 إخبار الإمام علي #2 بمقتل 
١‏ دعاؤه َه للوقاية من الأعداء 5١*‏ | الحسين تل ع ا 0 
؟ ‏ دعاؤه طَكَلزْ للاستسقاء 1111 الأ سدزايف التي عاصرها الإمام 
جوامع الكلم سو تمد رقم له ندب 4 |١711‏ الحسين ‏ :قر 00 
من بعض أشعاره غلا ااا مع الاكثين والقاسطين والمارقين ..574 
مأساة الإسلام الكبرى .8000.002 | التاكثون د م قا 
طلائع الرحيل 5١92.2...‏ ]| دور الإمام الحسين 8# في حرب 
تفجَع فاطمة الزّهراء عاكلا .70> | الجمل امامو ا ع ع ا م 1 


ميراث النبئ ,َيه لسبطيه يَك8ة ... 17١.‏ | القاسطون 000100 


الفهرس 
دور الإمام الحسين 86 في حرب 
أبيه مع القاسطين ا 
المارقون اا 0 
أفول دولة الحقٌ و ما ا مس لز 
اغتيال الإمام أمير المؤمنين 282 .. ”517 
خلافة الإمام الحسن نا 1 
الخيانة العظمى مح اي 10 
موقف الإمام الحسين :8 0100 
حجربن عدي معالإمام 
الحسين نل 0000 
حكومة معاوية 1[ 00100011 
إنكار الإمام الحسين :ل 387000 
قتل معاوية بجر بن عدي رضي 
الله عنه ل ل 1 
مذكرة الإمام الحسين نظلا مخ ا" 


قتله رَشيد الهجري رضي الله عنه ..5149 
قتله عمرو بن الححوق الخزاعي ...5494 
مذكرة الإمام الحسين 2غ 
مقتل أوفى بن حصن رضي الله عنه 0 


عنه مع جماعته ا 8 
إنكار الإمام الحسين 826 0 
البيعة ليزيد ام و ا و ف و 19 
الإمام الحسين عَنِةْ ومعارضته لبيعة 

يزيد 000 


إعلان البيعة رسميا و دون في اك 
يثرب والإمام الحسين 182 يرفضون 

البيعة ليزيد ا 0 
خطاب الإمام الحسين نه ......507 
موقف الإمام الحسين 242 م 16 
وفود الأقطار الإسلامية قي 
مذكرة مروان لمعاوية م و 1 06 
جواب معاوية 1901 


رأي مروان في إيعاد الإمام 


الحسين 22 مونم ع بحو وو اممف في 80 
رسالة معاوية للومام الحسين 2 0606>”> 


جواب الإمام الحسين ل 560500 
المؤتمر السياسي العام ا 10 
رسالة جعدة للإمام الحسين غة ..109 
جواب الإمام الحسين َل 0 


استيلاء الإمام الحسين فيه على 


أموال للدولة ا 11 


بداية مة يزيد ل 
الأوامر المشددة إلى" الوليك 0 
تفاؤل الإمام الحسين 8ه بموت 
فنفا وي مي ب لي ا 
استدعاء الإمام الحسين عل 550200 


الإمام الحسين ظهِ مع مروان ....7737 


0000_3845 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 4 (ج1) 


الأوامر المشدّدة من دمشق ...82> ]| سفر الطاغية إلى الكوفة لاه 
رفض الوليد ترج سو حو واي 1106 ١١‏ "كن قصين الرمارة 000000 
وداع الإمام الحسين 4ه لقبر نشر الإرهاب لمعيه و لا 
جذه وله مقع لو با عا ب 381 | .تخولمسله إلى تدان عانم ...88 
رؤيا الإمام الحسين نَل لجدّه يني 779 | اعتقال هانىء رضي الله عنه 4420000+ 
وداعه لقبر أَمّه وأخيه 846 0000005 | ثورة مسلم 0 0 000000000 
فزع الهاشميّات ا 1 )1 أنه الفزع والخوف 0 
مع أخيه ابن الحنفية رضي الله عنه 11١١‏ | هزيمة الجيش 0ه 
وصيّته لابن الحنفية رضي الله عنه .1577 |[ خطبة ابن زياد ا 

الثورة الحسينيّة أسبابها ومخطّطاتها .7377 | مع ابن زياد اك 
أسباب الثورة 00000000020000 سالا | تنفيذ الإعدام في هانىء رضي الله عنه 151 
تخطيط الثورة 00000000 الالا5 | مسلم بن عقيل ا 00 

الإمام الحسين 8 في مكة 57800 |اختيار الهجرة إلى العراق 460000 
في مكة اسن جو عاد جو 50 | الرعجلة إلى العراق ا > 
فزع السلطة المحلية 1 رسالته ئلا 5 هاشم هب 
قلق يزيد سج ا وس رسيو لون مد 83 التحاق بني هاشم به قا 00000 بك > 
الإمام الحسين 1 مع ابن عمر أثياتت البجرة من كه 594 
وابن عباس ل ب ا ل 0 خطابه تقلا في 0 اا انان 

إيفاد مسلم إلى العراق متم و 11117 11 السفن :إلى العراق مي م 1 
رسالة مسلم للإمام الحسين نه ..785 | ملاحقة السلطة له 000000 
جواب الإمام الحسين لا م ةا | .اتضال :دكي بالكرقة ا 
في بيت الميختار ا ا اا 1 
ابتهاج الكوفة مجج فنن: تمد ع نيفق ]| «تضاذؤة: أموال ليريد سس ب اا 
رسالة مسلم عه للإمام الحسين 2ه 747 | مع الفرزدق ا 
فزع يزيد مويه ع وحن دسو و58 ١‏ كتات الإقام الحشسيق 04 لاخل 


استشارته لسرجون الرومى متم وم ونا ا الكوفة ب و ب و او ا اا 


الفهرس 
فزع السيّدة زينب توكلا ا 
النبأ المفجع بمقتل مسلم رضى الله 
عنه ا ا 0 


يقطر رضي الله عنه ا ا م ١‏ 
رؤيا الإمام الحسين ل م ا 
الالتقاء بالحرٌ ا 
خطاب الإمام الحسين ف4ه ٠7١07......‏ 
خطبة الإمام الحسين نلا 7 
المشادّة بين الإمام الحسين نلا 
دوالك الالو ب ا م ا ال 
خطبة الإمام الحشين نل 7004 

في كربلاء 00007 
رسالة الإمام الحسين ف لابن 

<٠‏ الحنفية او او ا 

زحف الكوفة للحرب 0 
اتتخاب ابن سعد قائداً عام ”7 
نزعات ابن سعد اعتتر نج ا ب لا 
دوافع انتخابه 00 
عدد الجيش الأموي 10111 
عدد أصحاب الحسين تَهلا هالا 
الإمام الحسين تله مع ابن سعد ,7١..‏ 
منع الإمدادات 00000000000 
احتلال الفرات ع اا 
القتال على الماء ومسو اا 


مع المعسكرين 


المسيكر الحسيق ”7 
الأهداف العظيمة 7 
عناصر جيش الإمام الحسين عَلة 7١9.‏ 
لبيك ] اموي و لا 


دس العيان مح مو ع ملم ب ب جا 


الإمام الحسين ظَلكلةُ ينعى نفسه ...775 
استبشار أصحاب الإمام الحسين نَل 6 7١‏ 
سخرية أصحاب الشمر بالإماء 

الحسين نلا 0 


رؤيا الإمام الحسين نه ”7 
دعاء الإمام الحسين نه ا 
الاحتجاجات الصارمة ا 
خطبة الإمام الحسين أله ”0 
خطاب الإمام الحسين فك الثاني ٠.‏ 
ابيا اله فين الله هده 00 بسي 
الحرب 0 
مصارع الأصحاب اي 0 
الهجوم العام ل ع 
مده ادناه من أصحاب 
الإمام كل ل ا 1 
هجوم فاشل م نم او قعل 


222222222222228 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ظك (ج١)‏ 


الإمام الحسين ل مع الشهداء كرون النهم ‏ الاسدداعن ”7 
رحمهم الله 1 ننه 7 بلي 17" ينين "هن الو نزول خأ ريق رالر لجو 7 ارا 1 به ”7 
مصارع العترة الظاهرة ار 08 حياة 
مصارع آل عقيل 0 الامام زين العابدين لز 
اجام دام الحين 22 1530076 | هبي الرقيع ا 
تت انع لد طن أو ب م ا انا 
إخوة الإمام الحسيرء طخ ا 9 
إخوة الم ين 856 امه 0 
الامام العظيم تا م 
معن اام الما 5 الوليد العظيم ا 
استغاثة الإمام الحسين ع ...755.2 
0-5 مكان الولادة ”07 
ال ضيم نظلا 7*5 
صب ارج الزمان ا فوا ع فد اه مسن لقنا 
صمود الإمام الحسين 0 0 6 /ا 
تسميته ل ل 
كته ا ا 
الماء ا ماو ا اق عم لست نم ا مداق 7 ١‏ 
| ألقابه ا 00 
الهجوم على خيم ا لخييية 0 ه6, ا 55 
وذاعة لقلا لعالف و م ا ل ل له 
متاحاته ل مع الله تعال ل 200 مر بيه ا ا 
الهجوم عليه لس ووضيا فاته السنحة 033333323 ابن 
خروج || قيلة ار 0000 ب 7/5 هسته ووقاره م ل ل ا 
الفاحجعة الكبرى ذخوبن 3000000 بم 5 7+ نفش خاتمه وتياك يا جه انام يها مي شي م لواو ستو ونا لق مط رركم انه خا 2 وت 
ْمْر الإمام الحسين له وسنة نشأته وسلوكه 0 
فيادقه اح وه وه يو و ةلا القيانه ا 
امتداد الحمرة فى السّماء 6862200202000 ]| سلوكه اذ[ ا 
معطيات الثورة ا ا ا سيرته في بيته ل ل م 1 
انتصار القضية الإسلامية 000 8786١‏ ]| دعاؤه لأبويه م 
هزيم الأمويين كوي كح مه ونج لاقلا ١١‏ .مع آبثائة 000 


دعاؤه لا بنائه 758000000002000 ]| وجوب طاعة الإمام ع التي المي 
مع مماليكه ب و و ا عصمة الإمام م و 1 
مع جيرانه لمي موك 938-664 ]) النضص على إمامته و2 
مع جلسائه مموووو وعم توفي 1/1/1 «الامام كن عضيرة 7# 
مع شيعته م ا م اا مع رزايا كربلاء 2000 
استغفاره لمذنبي شيعته 73٠٠‏ | يوم عاشوراء قاس 
مع أعداته لماعمو جو 1014 | "اصتفاثة الاماء 00 
عناصره النفسية مدو مت م107 | خرف الخيام الخ انط ا مووي لا 
الحلم لاخدا اع ان نز 21/1/55 | . «الوعترة على ريق العابدين م7 
الصبر وفوا سونو وو دوجي 01/1 | . ,خوع الامام ريق العا بدين ك7 
العزة والإباء ميو مو سوه مح يي ةلال1 ١‏ فواواتة للبعقة الطاهرة 2 
الشجاعة بام موسرم نيو 6 ١|003‏ سيان اهل اليك ف الكوية 20 
الإحسان إلى الناس 0200000000 | خطاب الإمام زين العابدين 7 
السخاء العاف دوعا مومه رويد لا/ا ]| “الطاغية مع الإمام نع مو مل اق 
إطعام عام ... وسو تحو زعي لالا/ا ١‏ «اختطافت:الرماء ا 1 
إعالته بمائة بيت ممنان مسا| سانا ال اليق إل مقن ب و*7؟ 
حنوه على الفقراء 77200000 | الشامي مع زين العابدين لما 
نهيه عن ردّ السائل ...7387720 | الإمام في مجلس يزيد ”74# 
صدقاته 1١ 7٠٠00200022...‏ خطاب الإمام زين العابدين ا 7/977 
صدقاته في السر مااي دواد .ةلالا | الإمام مع المتهال 0 
ابتغاؤه لمرضاة الله 42020000000 | حبر يسأل عن الإمام من 111لا 
الزهد في الدّنيا مدمم سسي يوهي لزلا | “«الاماة مد وريد ل م ةا 
كراهته للهو الي ا وبيج انار نعي بشر للومام م ا ا 
الإنابة إلى الله .786000000000000 | خطاب الإمام زين العابدين معنن لها 
إمامته 8”000000020000020202.00202.020000ل |[ حزن الإمام زين العابدين و7 


000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 


وضووّه ا ا ار من مواعظه وحكمه ا # ا 
صلاته ا ا د مواعظه ا #اظ/ 
خشوعه في صلاته ...65*50 ]| من حكمه وتعاليمه 800١م‏ 
صلاة ألف ركعة بن شاط مع بم 1ق روائع الحكم القضناد عار 
كثرة سجوده 665040000000060 | مؤلقاته 0 
ا 00 ند مون 1 1065| لريكرفة لاد ا 
ملازمته لصلاة الليل بسي كلك "١‏ دوواد خيق اداه دمانة لاير 
ضعفه وذيوله ا ار واه في تفويضن 9 إلى الله ...8758 
صومه ل لتر دعاؤه إذا آوى الو قراقية |4 1 
جه فاقيا ل ل ل اله ا 020 
حبجه وكا اااستوان و اق اح اي ار دعاؤه بخواتم الخير ”ير 
مع هشام بن عبد الملك متكيد 155 | توفاوه :فى طلني” التوية 5800م 
اعتقال الفرزدق ااه ماري ا مد و عن الجر دعاؤه إذا قتر عليه رزقه بر 
مع رجل يطوف بالكعبة 4١5٠٠٠٠‏ ]| دعاؤه في المعونة على قضاء الدّين 81١‏ 
من علوم الإمام ...6.0000 ]| دعاؤه في الاستخارة م 
في رحاب القرآن ادس دمت مد /1 85 ١|‏ “دعاؤه إذا ابتلى خمة ‏ وطام ال ا 31م 
شغفة بالقرآن ممدي دبي ه401 ١|‏ بوعاؤواقن الالجاع على الله ان 
تلاوته للقرآن توع اجو عطي لوي اال | حذها زوفي التذلّل لله 00000 رس 
تدبره للقران دم نحن موك نوت ند 8517 | التاجيات الكمسس عشره اك تموجج م ار 
دعاؤه عند ختم القرآن عون قزم نوي أل |. . المتاحاة الأولى ع ار 
نماذج من تفسيره سوه دوي ينك “المواعاة النانة اي ل قر 
علم الفقه ار المناجاة الثالثة ا ل 
بحوث كلامية ماسوو و ومنتو و قال ١١‏ المتاحاة الرايعة امو ل 
القضاء والقدر حي اميف ول | المتاحاة الخامسة د 
الله نور بتكدييزندب نمنه .811:4 | “المتاحاة السادسة او ا ا 


عجبه من الشاك بالله مه مب :11ن | .المتاجاة السايعة "الم 


الفهرس 


المناجاة الثامنة 1 01000 
المناجاة التاسعة 232001111 
المناجاة العاشرة وت ا 
المناجاة الحادية عشر 200000 
المناجاة الثانية عشر 550700 
المناجاة الثالثة عشر ل" 
المناجاة الرابعة عشر 500000000 
المناجاة الخامسة فثير 0 


ويالة الحقرق 


«حقوق الأفعال» 510 


«حقوق الأئمة» ا 2-0 


احتفاف العلماء به ا ا 
تلاميذه وأصحابه م 
ملوك عصره 00 
معاوية 7 في وج زد ون لفو وو و و ار 
* مروان بن الحكم ا 
#عين؛ الملكا بن مروان عم 
الوليد بن عبد الملك يان 
عصر الإمام 000 
الحناة الينادة ل 1 
طبيعة الحكم الأموي 55م 
الاستيداد ا 0 
الجبروت وتوا برف منج لجا مجني بوي ار 
إقصاء الحريات العامة دا ع 11 
إقصاء الإسلام اواننو بود فم مام ب كم 
نشر الظلم 00000 
سياسة التفريق والاختلااف ع ا لكر 
الثورات الداخلية لكام 
ثورة الإمام الحسين نل الاثم 
نون ادي 0 0 
طرد حاكم المدينة عا مامد ار ل وا ا 
التجاء مروان إلى الؤمام م وم 
انتداب مسلم بن عقبة للحرب ....859/ 
ماس وفظائع ل بم رمج سوس قم 
الإمام مع مسلم بن عقبة ام م 
ورف القوانين 00000 
ثورة المختار و جمدو واب برام 


؟.ة 


ثورة ابن الزبير 
الحياة الاقتصادية 


« اله هاده »ا اه .ىه » هااى.دا الى و ةو .ةو اه 


«اه# #» له هه هاه اه ىه هاعد دا .ى.ااع. .0 


اغتياله بالسم 


إلى جنّة المأوى 


##» #0 #0« #©» له ها اه ها ىه وها .ا وهاه 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار كي (ج١)‏ 


